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عرس لجالوه 


أصل هذا الكتاب رسالة علمية بعنوان «معترك الأقران في إعجاز القرآن 
للإمام السيوطي دراسة نقدية ومقارنة» تقدّم بها المصئف إلى جامعة أم 
القرى؛ لنيل درجة «الدكتوراه» من قسم الكتاب والسنةء كلية الدعوة وأصول 
الدين في الجامعة المحروسة. 
وقد نوقشت الرسالة بتاريخ ١/١//410١ه‏ وحازت على درجة ممتاز 
مع التوصية بالطبع وتبادل الرسالة بين الجامعات» نفع الله بها. 


وقد كانت اللجنة المناقشة مؤلفة من: 


حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور: عبد الستار فتح الله سعيد مشرفاً. 


وسعادة الأستاذ الدكتور: عبد الحي حسين الفرماوي مناقشاً خارجياً. 


وسعادة الأستاذ الدكتور: عويد بن عياد المطرفى مناقشاً داخلياً. 
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الحمد لله الذي هدانا للإبمان » ومن علينا بدين الإسلام » وجعل كتابنا 
أحسن الكتب المنرّلة» كما جعل رسولنا أعظم الرسل المرسلة » وأيده ممعجزة 
القرآن » الباقية على مر الزمان » لأنها تخاطب الإنسان في كل مكان . وتحاور 
العقول والقلوب في كل آن » وتتجلى للأسماع والأبصار على تعاقب الليالي 
والأيام . 


أحمده سبحانه أبلغ الحمد وأزكاه » وأشملّه وأنماه» وأصلي وأسلم على 
اللعوظ ب اجا و لبك ولياة اجام ين باعي عي ولد ام 
أجمعين » صلاة وسلاما كاملين تامين عطرين يليقان بسيد المرسلين » وعلى آله 
الأطهار » وصحبه الأبرار » ومن تبعهم من الأخيار ماتعاقب الليل والنهار . 
وبعد: 
فإن كتاب الله نور وضياء » وهدى وشفاء» فتح الله - تعالى - به أعيناً 
يا وأذانا مدا ء را لا وهدى به من الضلالة » وبصر به من 
بشوالة ,1 خيلة انان لمشي معينة عابر الككاخزين لقي لق عن الاق 
بأحكامه فله الحسنى وزيادة » ومن حعله وراء ظهره فقد حسر الريادة» وفقد 
السعادة » فلينتظر عاقبة أمره » وليحذر من غضب الله ومكره . 


ولما كان القرآن كذلك فقد اعتنى به الصحابة والسلف » وتناقله الناس 
تخلفا عن اسلف همة أحدهم حفظ حروفه وإقامة حدوده » وتفهم معانيه 
ومعرفة مراميه . وأقبل عليه العلماء والدارسون » فاستنبطوا منه شتى العلوم 
والفنوث +: :وعظمه العابدون الراهدوت فأحيوا يه ليلهم._والنان تائنون ٠»‏ وشغلهم 
بالنهار والخلق عنه غافلون . وعلم قدره امحاهدون فانطلقوا به يغفزون 


ا 
ا ير 1 


ا غزلس لجلالو 


ويفتحون » كي يعرف الناسْ منه مايعرفه المسلمون » ويزول عنهم الظلم الذي 
أرهقهم به الظالمون » والغشاوةٌ الب نسجها على أبصارهم الجاهلون . 


ولاق ننه ل قروية الدلق ترتجيهج تعره بالقز 181 قو بالاييسان 
مكن هم في الأرض وهزم أعداءهم » وأورثهم الكافرين : أرضّهم وديارّهم 
وأمواللهم فخضعت لهم الدنيا وانقادت .. وسلمت هم مقاليدها يأمر ربها فرحا 
وازدانت » فصارت مبادىء القرآن هي السائدة في العالمين » ولتي بعك الا 
- تعالى - بحكم الشياطين » وسعد المسلمون والناس بذلك أزمانا متطاولة » ثم 
وسوس هم الشيطان فتركوا حكم القرآن » فمضت فيهم سنة الله الي لاتتبدل » 
وصار يتحكم فيهم الأقل الأرذل » وكان الذي خاف الصالحون أن يكون ٠‏ فإنا 
لله وإنا إليه راخضوت . 


وإنه لارجعة إلى العز والتمكين إلا بتحكيم هذا الكتاب المبين ٠‏ ونبدٍ قوانين 
الكفرة والجاهلين » عسى الله أن يضيء بنا مرة أخرى العالمين » ويمكن لنا في 
الأرض ويجعلنا أئمة ويجعلنا الوارثين » إنه سبحانه أعظم مأمول وأكرم مسوول . 


وإذا كان القرآنُ العظيم في امحل الأقدس » والمكان الأرفع الأطهر عندنا - 
معشر المسلمين - لما وقر قي قلوبنا من أنه كلام رب العالمين ؛ فإن 
الكافرين والمعاندين قد لايتبينون له هذه المنزلة » جححداً منهم أن يكون كلام الله 
- تعالى - وتنزيله الأير» السا من التحريف والتغيير ؛ لذا فقد جعل الله - 
تبارك وتعالى - في القرآن دليلاً على صحته » وبرهاناً على عظمته » وذلك بما 
أودعه » تعالى » فيه من صنوف الإعجاز الدالة على أنه من عنده - سبحانه 


وتعالى - وأنه لا ييسامى ولا يجارى 8 
ومع أن الناس في العصور السالفة كانوا أحسن إسلاماً وأعمقٌّ إماناً منا - 


في الجملة - فقد حرص العلماء على بيان الإعجاز القرآني لهم ء وأن هذا 
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الكتاب تنزيل من الله العزيز الحكيم » حتى تمتلىء قلوبهم يقيناً بهذا الكتاب 
العظيم فيُهدوه إلى العالمين . 


ولما كان هذا العصرٌ عصرّ يمان مطلق بالمحسوس » وإعراض - عند كثير 
ننه ادا حاص اللزقي لرسالاك اارسل مكاو امو اراي مان لتم 
إبرازٌ عظمة الإسلام » وأنه الدين الذي ارتضاه الخالق - سبحانه - لعباده ع 
وإظهار عظمة كتابهم ومافيه من صنوف الإعجاز المبرهن على أنه من عند عليم 
خبير » سبحانه وتعالى » فإذا ظهر للناس أن القرآن معجز وأنه من عند الله قامت 
عليهم الحجة » وظهرت طم الّحَجّة » فدخل السعداء منهم فْ دين الله أفوااجاً , 
واطمأنت نفوسهم لهذا الدين » ومن هنا تظهر أهمية البحوث الموضوعة لإظهار 
الإعجاز وبيان تفرد هذا الكتاب بالحفظ الإلحي . 


وأدلف من هنا إلى بيان أهمية هذا الموضوع : 


معرفة الإعجاز القرآني » وإدراك عظمة الكلام الرباني من أهم المعارف 
وأشرفها » ومن أحل العلوم وأعظمها » فمن نظر في إعجاز هذا الكتاب المبين 
وتضلع من معانيه ظهر له قدرّه » ووضحت عنله أهميئه وفضله ‏ وقديها قيل : 
شرف العلم يتعلق بشرف المعلوم , والمعلوم هنا هو كتاب الله - تعالى - 
وكلامه » ووحيه وبيانه » الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفهء وهو 
الذي لم يسمع ,مثله بشرء» ولايصل إلى عظمة تشريعه مذهب أو قانون . 


فإظهار الإعجاز في هذا الكتاب العظيم وبيان العظمة ف مبانيه ومعانيه من 
الأمور الواحبات والمهام المطلوبات في كل زمان » و اق هذا الزمان خاصة ؛ لأمور 
منها : 
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أولاً : تثبيت الإبمان في قلوب المومنين بهذا الدين » ليزدادوا مانا مع إعاتهم بهد 
لكان الله تازه للكاين شرعة ومتياها ؛ ودعترة انا فلا تستطيع 
مناهج الضلال المزخرفة أن تفتنهم عن هذا الحق الذي يعلمون حلاله وعظمته , 
0 

8 0 م 1 و 0 آ# هه 708 
7و إدَامَ أت سورة فَمِنَهُ ممَنِيَقوأ ل أيحكم رَادنه زوه و إِيمننًا فأ الزيتءامنوا 


سعوى) سوا ير - مسْتَبشْرُونَ 304 . 


فزاد مهم إِيمئنا وهر 


فليس كإيضاح الإعجاز للناس مثيلٌ في زيادة يقينهم بالله - تعالى - وبأن 
هذا الكتابٌ لابد أن يكون من عنده » سبحانه وتعالى ؛ وأشهد أني قد عرفت من 
هذا الكتاب العظيم - في نفسي - بعد دراسي لبعض حوانب إعجازه مقِلّ هذا 
الأثر الحايل » وفهمت لاذا اقشعرت لسماع آياته جلودٌ الصحابة ثم لانت » 
وبكوا عند سماعه وفاضت عبراتهم وسالت » وتيقنت قلوبهم من صدقه وعظمته » 
فبذلوا من أجله النفس والنفيس ٠‏ رضي الله عنهم أجمعين. 


- اليوم - ف حاجة إلى إظهار هذا الإعجاز للمسلمين وبيانه » حتى 
يخضعوا لأحكامه » وينافحوا عن حدوده » ويرغبوا فيه كما رغب أسلافهم . 


ثانياً : إظهار إعجاز القرآن وبيانُ أنه قطعا كلام الله - تعالى - سبب عظيم من 
أسباب هداية الكافرين وحذبهم هذا الدين » والأمثلة على هذا - في عالمنا اليوم - 
كثيرة ؛ خاصة ف محالات الإعجاز العلميّ و التشريعيت”© 


الفا : إظهار الإعجاز القرآني في جوانبه المختلفة - خاصة الإعجاز العلمي 
والتشريعي والبياني - هدايةٌ وتبصرة لهذا الختلّف من أبناء جلدتنا المتكود » 


., ١١4 سورة التوبة : آية‎ -١ 
: ؟- انظر - مثلاً - كتاب (( المعجزة القرآنية : الإعجاز العلمي والغييي )) : للدكتور محمد حسن هيتو‎ 
. ه19-14؟ » وانظر - أيضاً - (( دراسة الكتب المقدسة في ضوء المعارف الحديثة )) لموريس بوكاي‎ 
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الذين كانوا ضحية الفكر الوافد الكافر فردوا ماجاء به القرآن من شرائعٌ وحدودء 
تحت دعاوى زائفةٍ لاحصر لهاء فإذا ظهرت لمم أنوار الحق » وأدركوا الفرق بينه 
وبين ظلمات قوانين الغرب والشرق » رحعوا إلى كتاب الله - تعالى - مذعنين 


راغبين مصدقين . 
هذه بعض حوانب أهمية إظهار إعجاز القرآن الكريم في هذا الزمان . 


ما أهمية تناول الإعجاز البياني للقرآن الكريم » ودراسة كتب الأقدمين فيه والحال 
إن غالب الناس اليوم لايتذوقون اللغة العربية الفصحى ولايفهمون مراميها 


وأسرارها ؟ 


والجواب من ثلاثة جوانب : 

أما الجانب الأول فهو أن هذا الموضوع ذو طبيعة تخصصية وعلمية منهجية . فهو 
يهم الباحئين بالدرحة الأولى ؛ إذ هم الحريصون على جمع شتات ومتفرقات 
الموضوع المطروق في أزمنته المختلفة . 


وأما الجانب الثاني من اللحواب فصحيحٌ أن الناس في زماننا قد ضعفت عندهم ملكة 
تذوق الفصحى ضعفاً عظيماً » وأصبحوا لايفهمون أسرار بلاغتها » ولا يدركون 
جوانب جماهها - إلا القلة القليلة - لكن إذا عرف أبناء العصر أن أسلافهم » 
مالكي أَزِمّة البلاغة والفصاحة » قد عجزوا أمام هذا القرآن العظيم ولم يستطيعوا 
معارضته ء وأدرك أهل زماننا العجز التام الذي كان مستولياً على الأوائل حيال 
ما جاءهم به الي - صلى الله عليه وسلم - إذا أدركوا ذلك وعرفوه سلّموا يما 
سلم به أسلافهم , وكانوا لما عجز عنه أوائلهم أعجز . ولما ضعفوا عنه أضعف » 
فيعظم يقينهم بهذا الكلام الإمهي النحيد فتصفو نفوسهم من الشبهات » وترق 
أفدتهم ويعظم إمانهم وتصديقهم . 


ع 
ا ير 1 


ب غزاه مالو 


ولا ريب أن إظهار الإعجاز التشريعي والعلمي ثما يناسب أهل زماناء 
وهم أحوج إليهما من غيرهما » ولكن مقصودي تعريفهم ما عجز عنه أسلافهم 
وأنهم هم أعجز إزاءه وأضعف ء فيظهر للناس أن هذا الكتاب العظيم معجز في كل 
عصر وليس ف الزمان الماضي فقط . 


الجانب الفالث : قد بقيت في الأمة بقية تمسكت بلغتهاء واطّتلعت 
على أسرار بلاغتهاء وعلمت فضلها وأهميتها » يسرها الاطلاع على مثل هذه 
المباحث اللغوية البيانية » ويُثلجُ صدرها كل بحث يكشف عن عظمة القرآن وسمو 
إعجازه » وهؤلاء ينقلون إلى الناس ما استشعروه من جلال البيان القرآني » تأليفا 
وحديثا » ومحاضرة وتدريسا . فيشيع في الناس علمهم » وينتفعون بآثارهم » كما 


رأينا من بعض الدعاة المعاصرين الآن . 


هذا وهناك حوانب أخرى في بيان أهمية تناول هذا الموضوع ستأتي في الفقرة 
التالية : سبب اختيار الموضوع : 


كان لاحتياري هذا الموضوع سببان : 


أ ماالأول : فقد منّ الله - تبارك وتعالى - علي بحفظ القرآن » ودراسة قراءاته 
العشر» ومنّ على - سبحانه - بأن يسر لي الالتحاق بقسم الكتاب والسنة في 
الدراسات العليا لأنهل من معين القرآن العظيمء ولما كانت رسالقي فقي 
( الماحستير ) متعلقة بالقرآن العظيم وقراءاته - أحببت أن تكون رسالتٍ في 
( الدكتوراه ) متصلة بالقرآن الكريم أيضاً » لأزداد معرفة به وفهما له » ورجاء أن 
أفوز بالخيرية ال أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله : 

(( خيركم من تعلم القرآن و علّمه )»27 . 


-١‏ أشخرحه الإمام البخاري في صحيحه بسنده إلى عثمان بن عفان - رضي الله عنه - : باب غيي ركم من تعلم القرآن 


وعلمه : 5/5؟؟ , 
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أما السبب الآخر : فهو متعلق بالموضوع وبالكتاب ٠‏ فلأهمية الموضوع - 
كما بينت سابقاً - ولأهمية الكتاب اخزت هذا البحث » وتكمن أهمية الكتاب 
في الآتي : 


أولا : الم يدرس هذا الكتاب : (( معزك الأقران في إعجاز القرآن )» 
دراسة علمية تبين منهج الإمام السيوطي في طرق موضوع الإعجاز ؛ إذ اشتهرت 
عند أهل العلم مناهج المتقدمين ممن ألف في الإعجاز كالباقلاني والرُماني 
واخرحاني » وغيرهم» رحمهم الله تعالى » لكن لم يتضح - عند الكثيرين - 
منهج المتأحرين في تأليفهم في الإعجاز » فأردت توضيح ذلك حتى تظهر حهود 
المتأخرين في دراسة إعجاز كتاب الله تبارك وتعالى . 


ثانيِا: كتاب (( معترك الأقران )) كتاب حامع مبسوط . أحاط فيه الإمام 
السيوطيّ - تقريباً - .ما وصل إليه علم المسلمين في إعجاز القرآن حتى زمانه : 
فصار من المهم دراسة مثل هذا الكتاب الحاوي لمناهج كثير من المتقدمين 


والمتأخرين . 


تاقلا : الكتاب مملوء بالأحاديث والآثار ثما يعطيه أهمية خاصة بين كتب 


الإعجاز ويثري مباحثه . 


رابتعا 9 دلل, السيوطيّ - رحمه الله تعالى - على إعجحاز القرآن بأمور لم 
تطرق من قبل إلا قليلا » أو طرقت بإيجاز واقتضاب فتوسع فيها وأبرزها حلية 


واضحة . 


خامضبا + ان التيزيق» شدرغنة الثة قال > يعدة وخر للامعار اعتلين فى 


عذنا بععد اعدة من العلماةم وأتى بوجحوه ليست من الإعجاز قطعا » فلما صنسع 


١ 


ع 
ا ير 1 


7 عراس الو 


فلل هار قن :الينم أنه درس تللق رارش ليا ويظهر تعلقها بالإعجاز القرآني 


من عدمه . 
هذه الأسباب مجتمعة اخترت هذا الموضوع وهذا الكتاب لليبحث 
والدراسة » راجيا الله أن أنال به الثواب والحزاء الحسن في الدنيا والآعرة بفضله 


ومله . 


عكر 


ِل الابمَام السَ يول والعلمَاء 


"رام له 
أ 4 ا 7 
ا عنس لجرالوم 


خطة البحث وعملي فيه 


وقد قسمت البحث فيه إلى : مقدمة وأربعة أبواب وخاتمة : 
أما المقدمة فتحوي : 
.١‏ أهمية ال موضوع . 
3 سيت بار 
7*. غخطة البحث . 
4. عملي في هذا البحث . 


و أما الأبواب فقد قسمتها إلى فصول تتفرع منها مباحث ومطالب » وذلك 
على النحو الآتي : 


0 
أي| ”جيرا 


7 غزه لوالو 


الباب الأول : 
الإعجاز القرآني 
وأوجه دراسته عند العلماء قبل الإمام السيوطي . 
وفيه فصلان : 
الفصل الأول2 : الإعجاز القرآني مفهوما وتاريخا 
وفيه ثلاثة مباحث : 


المبحث الأول . معنى مصطلح الإعجاز القراني 5 
اللبحث الثاني . نشأة علم الإعجاز وتدوينه وحهود العلماء ف دراسته . 


اللبحث الثالث2 : القول ب ( الصّرّفة ) والرد عليه . 


الفصل الثاني : طرائق التدوين في الإعجاز القرآني 
وفيه مبحثان : 
اللبحث الأول2 : التدوين المبثوث في الكتب : 

أ. كتب التفسير . 

ب. كتب علوم القرآن . 

ج. كتب العقائد . 

.. كتب السيرة الشريفة . 


0 
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الملبحث الثاني : التدوين في الكتب المستقلة بالإعجاز . 
أ. (« النكت في إعجاز القرآن )) للشيخ أبي الحسن الرماني . 
ب. (( إعجاز القرآن )) للقاضي الباقلاني . 
ج. (( نهاية الإيحاز في دراية الإعجاز )) لفحر الدين الرازي . 


د. (( الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز )) للسيد يحيبى بن حمزة 
العلوي . 


الباب الثاني : 
الإهمام السيوطي ودراسة كتابه 
(( معترك الأقران في إعجاز القرآن )» 
وفيه ثلاثة فصول : 


الفصل الأول : الإمام السيوطي : حياته وآثاره 


وفيه تمهيد و مباحث : 
المبحث الأول : مولدةء واسمه وكنيته ولقّبه . 


المبحث الثاني : نشأته وطلبه العلم ' ومشايخه وتلاميذه . 
المبحث الثالث . آثاره العلمية قُُ الإعجاز . 
1١‏ 
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المببحث الراإبع 


الملبحث الخامس 


الفصل الثاني 


وفيه مباحث : 


المبحث الأول 
المبحث الثاني 
المبحث الثالث 
الفصل الثالث 


وفيه مبحثان : 
المبحث الأول 


الممبحث الثاني 
وفيه مطلبان : 


المطلب الأول : منزلة الكتاب العلمية . 


: منزلته العلمية » وأقوال العلماء فيه » وتحقيق ذلك . 


: اعتزاله الفتيا والتدريس » ووفاته . 


: (( معترك الأقران في إعجاز القرآن )») 


ونسبته » ونسخه . 


: معنى العنوان وما أثير حوله . 
: تحقيق نسبة الكتاب إلى الإمام السيوطي . 


: مخطوطات الكتاب ومطبوعته 3 والجهود الي بذلت لخدمته . 


: محتويات الكتاب ومنزلته العلمية . 


: مضمونت الكتاب وأبحاثه 5 


: منزلة الكتاب العلمية » وأثره . 


المطلب الثاني : أثر الكتاب . 


0 
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غزاس الو 


الباب الثالث 
منهج المؤلف في كتابه 
( دراسة تفصيلية ) 
وفيه ثلائة فصول : 


الفصل الأول : وجوه الإعجاز التي ذكرها : عرض ومناقشة . 


الفصل الثاني : منهجه في عرض وجوه الإعجاز . 


الملبحث الأول : منهجه ف تصنيف المادة العلمية وتقسيمها . 


المبحث الثاني : منهجه قُُ استعمال المصادر والمراحع 2 والاستفادة من أقوال 
العلماء . 


اللبحث الثالث : منهجه الاستدلالي . 
المبحث الرابع : منهجه اللغوي . 


اللبحث الخامس2 : منهجه في تأصيل القضايا الشرعية . 
وفيه مطالب : 
المطلب الأول 2 : منهجه في العقيدة . 


المطلب الثاني : منهجه في التفسير . 
المطلب الثالت : منهجه في القراءات . 
المطلب الرابسع : منهجه في بيان الوقف والابتداء . 


0 
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الطننيع الشاحش 


المبحث السيابع 


الفصل الثالث : دراسة أهم القضايا العلمية في ((معنرك الأقران )) . 


: منهجه الفقهي . 


: منهجه في أصول الفقه . 


: منهجه ف ذكر القضايا العلمية المادية . 


القضية الأولى : قضية الرسم العثماني » وماحاء عنها في كتاب (( لمعنزك )) . 


القضية الثانية : قضية الفاصلة القرآنية . 


القضية الثالثة : قضية الذبيح ؛ أإسماعيل هو أم إسحاق . 


الباب الرابع 


المقارنة بين كتاب السيوطي و كتب غيره 


وفيه فصلان : 
الفصل الأول 
وفيه مياحث : 
الملبحث الأول 


ا مبحث الثاني 


: المقارنة بين كتابه وكتب المؤلفين السابقين عليه . 


: المقارنة من حيث المنهج في التأليف . 


, المقارنة من حيث وجوه الإعجاز وحكمه . 


ا 
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اللبحث الثاالث : المقارنة من حيث الاستدلال . 
المبحث الرابع : المقارنة من حيث المصادر والمراحع . 


الفصل الثاني : المقارنة بين كتابه وكتب المؤولفين بعده . 


الملبحث الأول : المولفات الى سارت على نمط الكتب السابقة . 
الملبحث الشاني2 : المولفات ال حاءت بأمور جديدة تناسب العصر . 


وتحوي خلاصة البحث » والنتائج ال توصلت إليها , وبعض المقترحات ١‏ 


الفهارس : 


وقد تمت الرسالة - بفضل الله تعالى - جملة من الفهارس الكاشفة مع 
بيان طريقة ترتيب كل فهرس منها» وهذه الفهارس هي : 


١.فهرس‏ الآيات الكرعة . 
”.فهرس القراءات الشاذة . 

*'. فهرس الأحاديث الشريفة . 

4 . فهرس الآثار . 

ه. فهرس وجوه الإعجاز . 

5. فهرس المصطلحات الأصولية . 
/. فهرس المصطلحات العلمية . 
8 فهرس المصطلحات البلاغية . 
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4. فهرس الشواهد الشعرية . 

. .فهرس القبائل‎ ٠ 

١.فهرس‏ الطوائف والأمم . 

؟ دفهرس الفرق والجماعات . 

. .فهرس الأماكن والبلدان‎ ١ 

١ 5‏ .فهرس الأعلام . 

. .فهرس مصادر ومراجع الإمام السيوطي‎ ١5 
. .فهرس مصادر ومراحع البحث‎ 5 


.فهرس الموضوعات . 
عملي في هذا البحث 


قد كان عملي نْ هذا البحث - بفضل الله تعالى - على حسّب الخطة 
الموضوعة لدراسة كتاب الإمام السيوطي : (( معترك الأقران في إعجاز القرآن )) 
دراسة نقدية شاملة لاستخراج منهجه ومقارنته بأهم مناهج السابقين واللاحقين » 
مراعياً الآني : 


.١‏ تحدئت عن الإمام السيوطي بإيجحاز لكثرة ماكتب فيه » وتوسعت فيما يتعلق 
.موضوعي فقط . 


".وثقت النصوص المنقولة من كتاب (( معتزك الأقران )) أو غيره من كتب السيوطي 
- رحمه الله تعالى - في هذا البحث وبينت مواضعهاء وكذلك وثّقّت جميع 
النصوص المنقولة من أي كتاب قديم أو حديث على قدر الوسع والطاقة . 

". عزوت الآيات القرآنية إلى سورها مع ترقيمها » والتقيد بالرسم العثماني . 


ا 
ا ير 1 


ا غزلس لجلالو 


5. خخر بحت الأحاديث والآثار الي يرد ذكرها في الرسالة وحكمت عليها ٠.‏ 
5. ضبطت الأماكن والأعلام ومايحتاج إلى ضبط من الكلمات . 


1. ضبطت وشرحت الكلمات المبهمة والمشكلة ع وشرحت المصطلحات الى قد 
تصعب على القارىء . 


/. ترجمت الأعلام الواردة في الرسالة » ومنهجي فيها هو الآني : 
!: الوجمة لكل الأعلام عدا امشهورة منها كالخلفاء الراشدين ومن يائلهم شهرةٌ : 
ورما اكتفيت في بعض التزاحم بذكر الاسم كاملاً ومكان وتاريخ الوفاة . 


ب. الأعلام الي لم تبلغ المرتبة المذكورة آنفاً في شهرتها فإني أترحم لكل منها بحسب 
الحاحة طولاً وقيِصرا. 


ج. انزجمة ستكون بي أول موضع يرد ذكر العلم فيه ني صلب الرسالة » ثسم إني أترك 
الإشارة ! أنه قد سبقت ترجمته محيلاً القارىءَ إلى ال 
لإشارة ! تر رىء | سس 


#. زودت الرسالة يجملة من الفهارس الوافية المتعددة - كما جاء في الخطة - الي تخدم 
البحث وتقربه إلى القراء . 


هذا وقد واحهت بعض الصعوبات في البحث تتمثل في الآتي : 


أ - لم تكن هناك دراسة لمنهج المتأخرين عامة في الإعجاز » والسيوطي خاصة ء 
فكان ابتداء مثل هذه الدراسة فيه بعض الصعوبة . 


7 5 
ا عي ا 


0 عنس لجرالوم 


ب - كبر حجم الرسالة واحتواؤها على علوم متنوعة كان الأعضاة واحيدا عتهنا: 
كما سيأتي بيانه في صلب الرسالة . 


جى - ضضم كتاب (( معررك الأقران )) مباحث متنوعة كثيرة في علمي البلاتهة 
وأصول الفقه » فكان لزاماً على أن أبذل جهداً في دراسة هذين العلمين - خاصة 
علم البلاغة - وذلك لاستيعاب وفهم المباحث المتعلقة بهما الواردة في الكتاب . 


د - في الكتاب عدةٌ مسائل تحتاج إلى تحقيق وبيان » وفيه بعض الشبهات المرسلة 
يق اشن و توتطات يان 2 ذلك ينا مر م اننا ننه ايت أذ 


وهناك بعض المصاعب المتعلقة ببعض المباحث الحزئية في الرسالة سيعرف 
كوي اط الا قراءة الضف .. 


هذا ولا يسعينٍ إلا شكرٌ الله - تعالى - المنعم المتفضل » ثم شكر المشرف 
الكريم الأستاذ الدكتور عبدالستار سعيد الذي بذل لي من حهده ووقته ما أرجو أن 
يكون ف صحيفة أعماله يوم يلقى الله - تبارك وتعالى - ولقد نفعي الله بعلمه 
وخلقه » ورأيت من صيره وتحمله » وعلمت من عزمه وفضله ما أسأل الله - 
تبارك وتعالى - أن يسلكه بذلك كله في سلك العلماء العاملين . 


وأشكر كذلك الأستاذين الكريمين الدكتورين المناقشيّن الفاضلين الذين تكبدا 
مشاقً قراءة الرسالة لإرشادي لما حصل فيها من خطأ أوتقصير » جعل الله ذلك في 
موازين أعماهما » وأجزل هما الأحر » وأعظم لما المثوبة » آمين . 


لخ 
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وأشكر الجامعة العريقة - جامعة أم القرى - على ماتبذله من جهد لخدمة 
مصاف الجامعات الإسلامية الرائدة . 


رسوله - صلى الله عليه وسلم - وعلى متابعته طلابه بالعناية والإرشاد . 


وهذا وقد بذلت غاية جحهدي ف هذه الرسالة » فما فيها من خير وصواب 
فهو من الله تعالى » ومافيها من خطأ أوتقصير فهو م ومن الشيطان » وأستغفر 
الله منه» ولاحول ولاقوة إلا بالله . 


هذا والحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين : 
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البَابالاول 


سته عند العلماء قبل 
و 2 ع ١‏ 1 
الإعجاز القرآني وأوجه در 


وفيه فصلان : 


#القراق هرف فار 
الفصل الأول 5 الإعجاز القرآني مفهو 


ظ ١‏ الق از 1 
الفصل الثاني : طرائق التدوين في الإعجاز لقرآني 





0 7 
ىت جد م 
مل 
0 غزلس لجلالو 


الفصل الأول : الإعجاز القرآني مفهوما وتاريخا . 
المبحث الأول : معنى مصطلح الإعجاز القرآني . رص :6 ؟دلاه) 


المبحث الثاني : نشأة علم الإعجاز وتدوينه » وجهود 0 


العلماء في دراسته . (ص:مه-دو) 


الملبحث النالث : الإعجاز عند أهل السنة والرد على 
المخالفين : رص :؟85- 019) 


>33: 


"رام له 
أي| ”ب جيرا 
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المبحث الأول : معنى مصطلح الإعجاز القراني 


الكلام على التعريف سيكون منصبًا على الإعجاز والمعجزة وتحقيق 
موتاطمة لفح رمشو ؟ وذلك لأن الموضوع في الإعجاز » وتحقيقٌ معناه 
ومعنى المعجزة من صلب الموضوع » وأبيضنا فد "لفاك تطان العلماء ف ديد 
تعريف جامع مانع للإعجاز والمعجزة اختلافاً بين » فكان من المهم التوسع في الكلام 
عليهما . 


أما الكلام على القرآن العظيم » وذكر تعريفه » وكلام العلماء فيه فسيكون 


موجزا ؛ لوضوحه وشهرته . 


وسأتكلم - إن شاء الله تعالى - على الإعجاز في اللغة والاصطلاح » ثم 
أردقه :نيان الفجرة :و تفصيل الكلام على حَدهاء وبعد ذلك أوجحز الكلام على 


الإعجاز في اللغة : 


حاء في (( معجم مقاييس اللغة )) : 


على مؤوخر الشيء . 


فالأول : عَجَز عن الشيء يُعْجز عجزا فهو عاحز أي ضعيف ... ويقولون : 
أعجزني فلان إذا عجزت عن طلبه وإدراكه ))0"© . 


, وهو المراد هنا » أما الأصل الآخخر فقد يستعمل أحياناً » كما سيأتي في السطور القادمة‎ -١ 
. معجم مقاييس اللغة )) : ع جز‎ (( -* 


>” 
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فالإعجاز - على هذا - هو الفوأت والشيق”" بالنظر إلى تحال مشخ 
الضعف بالنظر إلى حال العاحز . 


وقد يجمع بين بين أصلَيْ معنى الإعجاز فيقال : 
(( العجز أصله التأخر عن الشيء وحصوله عند عَجْرْ الأمر أي مؤّخخره ... وصار 
في التعارف اسما للقصور عن فعل الشيء » وهو ضد القدرة » قال : 


0 عجرب أن أكون ا 
وأعجزت فلاناً وعَجرته وعاجزته : جعلته عاجرا 8 قال : 
<١‏ وأعكئرا لوتيد ال 4" . «(ويا نش يمنجزيس ف لاض 4" , 


7 اومعز عت تجن ل 


وقال صاحب (( تاج العروس 
(( أعجزه : صيّره عاجزاً .» أي عن إدراكه واللحوق به ))") 
والتعجيز : النسبة إلى العَجْر © , 


فمعاني العجز في اللغة تدور على الضعىنف والانقطاع وعدم القدرة على 


تحصيل الشيء . 





. لسان العرب )) : ع جز‎ 2-١ 
. 3١ سورة المائدة : آية‎ -" 
. 7 سورة التوية : آية‎ -٠6 
. سورة العنكبوت : آية ؟5‎ -4 
ه- سورة سبأ : آية م‎ 
مفردات ألفاظ القرآن )) للراغب الأصبهاني : عجن‎ (( -7 
وسيأتي - إن شاء الله تعالى - تفصيل استعمال تصاريف فعل ( عجز ) في كتاب الله - تعالى - وأحاديث رسوله‎ 
. وق بعض الآثارء انظر ص 47 ومابعدها‎ ٠. صلى الله عليه وسلم‎ 
تاج العروس )) : ع ج زا.‎ 2-1 
لسان العرب )): ع ج ز.‎ ( - 6 
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(« والإعجاز : إفعال من العجز الذي هو زوال القدرة عن الإتيان بالشيء من عمل 


7 ا )02( 
أو رأي أو تدبير )) 


المعنى الاصطلاحي للإعجاز : 
(( والإعجاز في الكلام هو أن يؤدى المعنى بطريق هو أبلغ من جميع ما عداء 
من الطرق )"© ع فيعجز عن الإتيان يمثله كل من يحاوله » فيصير هذا الكلامٌ معحراً 


للناس كلهم . 


فهذا الذي سّقته هو معنى الإعجاز 57 سواء الإعجاز الوارد بتصاريفه 
اللغوية في كلام الله تعالى أو الإعجاز الوارد في كلام البشر ء أما معنى الإعجاز 
القرآني خاصة فسيأتي قري بن إن عا الس 


والمناسب الآن إيرادُ معنى المعجزة في اللغة والاصطلاح لقوة تعلقها .موضوع 
البحث » وسوف أتناول تعريفها بشيء من التفصيل لاختلاف أنظار العلماء في 
تحديدها » وضبط شروطها . 


. 59/١ : بصائر ذوي التمييز)»)‎ (( -١ 
. 5 : )) التعريفات‎ (( - ١ 
. انظر ص 7ه‎ -+ 


يف 


0 


هن 


عزإده لاله 


المعجزة في اللغة : 


المعجزة ا اسم فاعل من الإعجاز وهي للأنبياء خاصة27 » واطاء فيها للمبالغة » 


والجمع معجزات(") 5 


(( واعلم أن معنى تسميتنا ما جاءت به الأتناء هجرة هر او نقلي عجو اليه 
الإتيان مثلها 00" . 


المعجزة في الاصطلاح 


أما المعنى الاصطلاحي للفظ المعجزة ففيه تفصيل ومناقشة قد تطول لكثرة 
كلام العلماء عليه واختلافهم فيه . ولكينٍ سآتي بالتعريف الذي ارتضاه الإمام 
السيوطي - رحمه الله تعالى - ثم آتي يما تدعو إليه الحاجة مسن كلام العلماء عليه 


وضبطهم له . 


وإنما صنعت هذا لشهرة التعريف الذي ارتضاه الإمام السيوطيّ » ولأن هذا 
البحث إنما وضع لدراسة منهج السيوطيّ في الإعجاز » فكان الإتيان بالتعريف الذي 
ارتضاه - وإن كان من كتاب له آحر - أولى من غيره . 


هذا وإن التعريف الذي ارتضاه جامع مانع - في تقديري - برغم الاعتراضات 
الي تورد عليه والي لاتوثر في كونه جامعاً مانعاً كما سيأتي ٠‏ إن شاء الله تعالى . 


» كما استقر عليه الاصطلاح ف القرون المتأخرة » وسيأتي تفصيل الكلام على هذا » إن شاء الله تعالى‎ -١ 
. وما بعدها‎ +٠ انظر ص‎ 

- ( تاج العروس )) ع ج از . 

6- (( الشفا )) للقاضي عياض : 549/١‏ . 


14 


0 
أ 2 1 


و 7 غزه لوالو 


وقد حَدَ الإمام السيوطى المعجزة بأنها : 


(( أمر خارق للعادة » مقرون بالتحدي . سالم من المعارضة ل 


وقد جرى على هذا التعريف كثير من العلماء"2 : 


فأركان التعريف إذا ثلاثة : 
ك- حرق العادة . 
؟- التحدي . 


. السلامة من المعارضة‎ -٠ 


أما الركن الأول - وهو خرق العادة - فالكلام عليه من جوانب : 


أحدها: معنى خرق العادة » فالعادة هي ما اعتاده الناس وألفوه , وخخرّقها 
معناه نقض هذه العادة » وبحيء الأمر بخلاف ما اعتاده الناس فيها . 


انيها: لمعجزة إحدى الخوارق الستة : 
الإرهاص”" : وهو ما يأتي من الدلائل قبل ظهور الي . 


والكرامة : وهي للأولياء . 


. وسيأتي شرح المراد بالتفصيل » إن شاء الله تعالى‎ ٠1١/5 : )) الإتقان‎ (( -١ 

7- نسبه الشيخ عبد الوهاب الشعرائي إلى جمهور الأصوليين » انظر (( اليواقيت والجواهر)) : ١81‏ . 
واعتمده كذلك الشيخ إبراهيم البَيَجُوري ف حاشيته : (( تحفة المريد على حوهرة التوحيد )) : 1١‏ . 
وارتضاه الشيخ القسطلاني في (( المواهب اللدنية )) : ؟/ 450 » وارتضاه غيرهم . 

8- مشتق من رقص الحدار وهو أساسه . 
والارهاص : الإثبات . (( لسان العرب )) : ( رده ص )ء فكأن الخوارق الي تظهر قبل بعثة النبي موسسة 


وداعمة لنبوته . 
9" 


ا 
ا ير 1 


ير غزلس لجلالو 


والاستدراج : للفاحر » ويكون على طبق دعواه كما يحصل للدحال”" . 
والإهانة : للفاحر أيضاً. ولكنها على خلاف دعواه”" . 


آما السحر والشعوذة : فالصحيح أن هذا لبن سارها لأنه يعتاد إذا غرفت أسبابه 


وطرقه9) 1 


وقد تخلط المعجزة والكرامة فإن (( السلف - كأحمد”؟ وغيره - 
كانوا يسمون هذا وهذا”؟ معجزاً » ويقولون لخوارق الأولياء إنها معجزات إذا لم 
يكن في اللفظ ما يقتضي اختصاص الأنبياء بذلك » بخلاف ما كان آية وبرهاناً على 
نبوة النبي فإن هذا يحب احتصاصه”" ))”" . 


ولكن الذي استقر عليه الاصطلاح هو أن المعجزة للأنبياء والكرامة للأولياء : 
قال شيخ الإسلام ابن تيميّة(؟ رحمه الله تعالى : 


. والعياذ بالله‎ ٠ أي في ادعائه الألوهية » وتسخير الله - تعالى - بعض عخلوقاته له استدراحاً‎ -١ 
؟- كما حصل لمسيليمة لما تفل في بعر فذهب ماؤهاء انظر (( البداية والنهاية )» : 551//4 ع فقد ورد فيها جملة ثما‎ 
. حرى له من الإهانة‎ 
.15- 115 : )) انظر (( حجة الله على العالمين‎ - 
. وسيأتي في الصفحة القادمة - إن شاء الله تعالى - بيانُ أنه ليس السحر والشععوذة من الخوارق‎ 
هو إمام أهل السئة والجماعة : أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني . ولد سئة 174 » ونوفي سئة‎ -4 
. 9*8 - ١الال/١١‎ : )) 41»ء ودخقن ببغداد . انظر (( سير أعلام النبلاء‎ 
. ه- أي المعجزة و الكرامة‎ 
. أي احتصاصه بالأنبياء‎ -1 
. 4١9/8 : )) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح‎ (( - 
. ١1 : )) وانظر الفرق بين المعجزة و الكرامة بالنفصيل في (( اليواقيت و الجواهر‎ 
. م- هو أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام » أحد أئمة المسلمين امحتهدين . توفى سنة 714 بدمشق مسحوناً‎ 
.1190- 1884/١ : )) انظر (( الدرر الكامنة‎ 


ا 
أ 2 1 


ب عزإده لاله 


(( وإن كان اسم المعجزة يعم كل حارق للعادة في اللغة وعرف لمتقدمين » 
كالإمام أحمد بن حنبل وغيره » ويسمونها ( الآيات ) 2 لكنْ كثير من المتأخرين 
يفرق في اللفظ بينهما فيجعل المعجزة للنبي والكرامة للولي ». وجماعهما الأمر الخارق 
للعادة ))(9© , 


الجانب الثالث من الكلام على ( خرق العادة ) هو : 


مدى انضباط هذا الوصف على معجزات الأنبياء ؛ ممعنى : هل يكفي أن 
يقال إن المعجزة هي ( أمر خارق للعادة » مقرون بالتحدي ... ) أم لابد من 
تقييد الخارق بقولنا مئلاً : أمر خارق للعادة يظهر على يد نبي » مقرون 
بالتحدي ... ؟ 


يرى شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - وجحوب ضبط الوصف 
وتقييده بحريان الخارق على يد نبي لأن (( الكهانة والسحر هو معتاد للسحرة 
والكّهّان وهو خارق بالنسبة إلى غيرهء”" , كما أن مايعرفه أهل الطب والنجوم 


.505-1711/١١ : )) مجموع الفتاري‎ (( -١ 
» ؟- هناك فروق بين المعجزة وبين عمل السحرة تتلحص في أن المعجزة تبقى هي أو أثرها بعد الني زماناً‎ 
والسحر سريع الزوال » والمعجزة يظهرها الله على رؤوس الأشهاد وعظماء البلاد » والسحر إنما يروج أمره على‎ 
ٌْ . الصغار وضعفاء العقول وحهلة الناس‎ 

أما الفرق بين المعجزة والكهانة فهو أن المعجزة فعل حارقة للعادة يقوم مقام تصديق الله - تعالى - الب بالقول » أما 
الكهانة فهي كلمات تحري على لسان الكاهن ريما توافق ورا تخالف » وهناك فرق أيضا في أن النبي لايكون إلا 
كامل الخلق أما الكاهن فيكون عنتلٌ العقل ناقص الخلق » مزورا - غالبا - وأيضاً فإن الكاهن إذا ادعى النبوة بكهانته 
رعا قابله بدعواها كاهن آخحر فلا يوحد فرق بينهما » أما النبي إذا تحدى .معجزة وقابله مدع كاذب فإنه لايجوز 
أن يظهر على يده معجزة مثل معجزة الصادق فالله لايصدق الكاذب . 

(( اليواقيت والجواهر )) : ١55-151١‏ بتصرف . 

وقد بين أحد الباحثين - وهو الدكتور مصطفى مسلم - أن (( السحر والأعمال الدقيقة الي يمارسها بعض 
أهل الرياضات البدنية أو الروحية لا يدمل تحت اسم النارق لأن لكل من تلك الأمور أساليبَ ووسائل يمككن 
لأي إنسان أن يتعلمها ويتقنها وكارسهاء فإذا اتبع الأسباب والأساليب المودية إلى نتائحها أمككن بواسطة 
الجهد الشخخصي والمران والممارسة أن يتوصل إلى تلك النتائج » أما الأمور المخارقة فلا تدحل تحت طاقة البشر » 
وليست لما أسباب تودي إليها )) : (( مباحث في إعجاز القرآن )) : ٠١٠١٠6١‏ وانظر (( حجة الله على 
العالمين )» ٠:‏ 17 . 


"١ 


ا 
ا ير 1 


ير غزلس لجلالو 


والفقه والنحو هو معتاد لنظرائهم وهو خارق بالنسبة إلى غيرهم ))(0" , 
5200 
(( ليس بحرد كونه خارقاً للعادة كافياً لوحهين : 


أحدهما: أن كون الشيء معتادا وغيرٌ معتاد أمر نسبي إضافيّ » ليس بوصف 
مضبوط تتميز به الآية0" ع بل يعتاد هولاء ما لم يعتد هؤلاء . 


الغاني : أن بحرد ذلك مشترك بين الأنبياء وغيرهم » وإذا خصّ ذلك يعدم 
المعارضة فقد يأتي الرجل ,هالايقدر الحاضرون على معارضته ويكون معتاداً لغيرهم 
كالكهانة والسحر» وقد يأتي .ما لابمكن معارضته وليس بآية لشيء لكونه لم يختص 
بالأنبياء » وقد يقال في طب أبقراط””© ونحو سيبويه”" أنه لانظير له ... وإذا خص 
ا ا 0 نيوك :ون 
كان خارقاً للعادة))0© . 


ثم إن من اعتراضات شيخ الإسلام » رحمه الله تعالى » على هذا الوصف - 
أي حرق العادة- أنه 2 وصف لم يَصفه القرآن والحديث » ولا السلف ا 


,50-019 :)) النبوات‎ (( -١ 

؟- أي آية النبي وعلامة صدقه » وهي المعجزة في الاصطلاح الحادث . 

*- هو بُقراط - ويقال أبقراط - بن أبراقليس » من كبار أطباء اليرنان » وتو سنة 481 قبل الميلاد . له كتب 
عديدة في الطب . نات وله واتشمز ف سيكة علق إمنهنا سنن ولتعلها 4 أ فرعام 514 نينة انفلك 
(( نزهة الأرواح وروضة الأفراح )) : 707-0595 و (( الفهرست )) : هلاهء لالزه . 

4- إمام النحواء حجة العرب » أبو بشر عمرو بن عثمان بن قَنيرَ » الفارسي ثم البصريّ . طلب الفقه والحديث 
مدة» ثم أقبل على العربية فيرع وساد أهل العصر. كان فيه مع قَرْط ذكائه حُبْسةٌ في عبارته وانطلاق في قلمه . 
وممي (سيبويه ) - وهي كلمة فارسية - لأن وحنتيه كانتا كالتفاحتين . عاش اثنتين وثلاثين سنة وقيل أربعين » 
ومات سنة ثمانين ومائة . انظر (( سير أعلام النبلاء )) :م / 1و د ووم , 

ه- ((النبوات)) : 57 , 

5- المصدر السابق : 19 . 


دن 


ع 
ا ير 1 


7 غزاه مالو 


وليس الاعتراض لكونه وصفاً حادثاً ؛ إذ جُلّ أوصاف العلوم حادئة » لكن 
الاعتراض لعدم انضباط الحادث » كما انضبط وصف الآية ونحوها . 


وقد جعل ابن تيمية - رحمه الله - التمسسك بهذا الوصف سبب ضلال 
المعتزلة0'؟ في هذا الباب إذ (( ظنوا أن بحرد كون الفعل خارقاً للعادة هو الآية على 
صدق الرسول فلا يجوز ظهور خحارق إلا لنبي » والتزموا - طرداً لهذا - إنكار أن 
يكون للسحر تأثيرٌ خارج عن العادة("" مثل أن يموت ويعرض”" بلا مباشرة شيء » 
وأنكروا الكهانة » وأن تكون اللممن تخير ببعض الغيبّات » وأنكروا كرامسات 
الأولياء ))20 . 


ثم يصل شيخ الإسلام إلى الوصف الذي يرتضيه في (خارق العادة ) فيقول : 


(( فالذين موا هذه الآيات خحوارق للعادات وعجائبٌ ومعجزات إذا جعلوا ذلك 
شرطاً فيها وصفة لازمة لها بحيث لاتكون الآيات إلا كذلك فهذا صحيح ... وأمًا 
إذا جعلوا ذلك حداً ها وضابطاً فلا بد أن يقيدوا كلامهم مثل أن يقولوا : خوارق 
للعادات الي تختص الأنبياء””2» أو يقولوا : خوارق عادات الناس كلهم غير 
الأنبياء » فإن آياتهم لابد أن تخرق عادة كل أمة من الأمم وكلّ طائفة من 
الطوائف ))2'0 وهذه الأمم المذكورة يدخل فيها طوائف الحن”" . 


-١‏ امحتزلة فرقة من فرق الضلال نشأت في أوااخر القرن الأول : وهم أصرل في الاعتقاد يقولون بها منها نلق العباد 
لأفعالهم » ومنها نفي رؤية الله في الآخرة » ومنها نفي الصفات ويسمون ذلك توحيدا » ومنها ثبوت المنزلة بين 
المنزلتين لمرتكب الكبيرة وغير ذلك » انظر ف تفصيل أقوامهم : (( لوامع الأنوار البهية )) : /"/١‏ ومابعدها . 

؟- أي ارق للعادة . 

7- أي المسحور.. 

2.1١6٠ : )) النبوات‎ (( - 5 

ه- أي نحوارق حارية على يد الأنبياء . 

, ”5٠٠١ : )) النبوات‎ (( - 5 

/ا-المصدر السابق : 9517© . 


زذرا 
ا "رفع ١‏ 17 
لات جر | : 


رد 7 غزه لوالو 


وخخلاصة اعتراض شيخ الإسلام على إطلاق حرق العادة على الآية والمعجزة 
أنه يحب تقييدها إذا أُطلقت بأنها خرق العادات على يد الأنبياء » وبأن خرق العادة 
شرط في كل معجزة ولايصلح أن يكون حَدا لها . 


ولك أرى والله أعلم - رداً على الاعتراض الأول - أنه لا منافاة بين ما 
أراده شيخ الإسلام من تقييد » وبين ما أطلقه من حَدَ المعجزة بأنها ( أمر خحارق 
للعادة » مقرون بالتحدي . سالم من المعارضة ) » وذلك لأن السائل عن حد 
معجزة النبي يقال له مثلاً : 


معجزة النبي هي أمر خارق للعادة » مقرون بالتحدي » سالح من المعارضة . 


وإنما وضع العلماء ذلك التعريفّ لبيان معجزات الأنبياء لا خوارق غيرهم ؛ 
فذكر النبي في حد المعجزة لابد منه حقيقة أو حكماً , والله أعلم . 


أما اعتراضه الآخر على من حد المعجزة بأنها حرق عادة فقط فإني لم أحد 
مَن حَدَ المعجزة بأنها خرق عادة فقط إلا مانسبه شيخ الإسلام إلى المعترلة9؟ ٠‏ لكن 
غالب من حَه الغحرة أضاقف :إل خيرق العادة كونهنا مفرونة بالتحدي سالةامن 
المعارضة وتكون على يد ني أو رسول » وبهذا يندفع الاعتراض على رككن خرق 
العادة مِن حد المعجزة المذكور في هذا البحث » والله أعلم . 


الركن الثاني من أركان تعريف المعجزة : التحدي : 


أي أن يتحدى الرسول الناسّ أن يأتوا.مثل ما أتى به من آيات . 
وف هذا القيدٍ كلام طويل ألخصه فيما يأتي : 


. 585 : المصدر السابق‎ -١ 


:> 
أرق دجا 
يا ”جيرا 


ب غزلس لجلالو 


أولاً : اشتراط التحدي ليس عليه دليل :20 


تايا + أخثر معجوات رسول الله 2 ضلى الله عليه وهل كاك بلا تدا 
بل لعله - صلى الله عليه وسلم - ل يتحدّ بغير القرآن . إذ لم ينقل عنه أنه تحدى 


ارهق 
بعيره ٠.‏ 


ثالفاً : قد سمى الله طلبّ الكفار من ل الله - الله عليه - 
مى رهن رسو و 

معجزةٌ تدل على صدقه آية" ولم برعل ح«ستيضانة - تحدي -«ففال : 

« وَمَامتع نآ برسِلَ ليت أ أن 010 بَيبَاآ لدُوَلُونَ 9# . 


م هه د 
. 


5 5 2 ساح سه يس 0 سروه دا م كوء م ل 4201 
وقال تعالى : «[ وَأَفْسَم اباو جد يمن لين جاء هم ءايه ليَؤْمعْنيها فَلَإِنّماا ليت 


عِنْدَأكَهِ 4 إن 


رابعاً : مما يلزم القائلين بشرط التحدي (( أنّ ما كان يظهر على يد النببي - 

الله عليه وسلم - في كل وقت من الأوقات ليست دليلاً على نبوته ؛ 05 
كلما ظهر شيء من ذلك احتج به وتحدى الناس بالإتيان بمثله » بل لم ينقل عنه 
التحدي إلا في القرآن خخاصة”” » ولانقل التحدي عن غيره من الأنبياء مشل موسى 
والمسيح وصالح » ولكن السحرة لما عارضوا موسى أبطل معارضتهم ))! 


. 451/9 : ») المواهب اللدنية‎ ( - ١ 

؟- (( النبوات )) : ١78‏ » و (( المواهب اللدنية )) : 444/5 . 

+« أي سمّاها الله تعالى آية . 

؛- سورة الإسراء : آية 9ه . 

ه- سورة الأنعام : آية  1١9‏ , 

- (( المواهب اللدنية )) : 444/9 . 

-٠‏ وذلك لآن الله تحداهم بالقرآن في قوله تعالى : طفَأَثاحُورَْمِن مَقِْهِ4 البقرة : 7 » وفيما سبق نزوها 
من آيات التحدي » ويقرر شيخ الإسلام أن القرآن إنما تحداهم لما قالوا إنه افتراه» ولم يتحدّهم به ابتداءً » 
انظر (( النبوات )) : 585 , 

6 - («البرات) : /ال11 -178. 


0 
أء| "ث جد 


0 غزلس لجلالو 


هذه خلاصة الأقوال في رد اشتراط التحدي في المعجرة . 


لكن قد بين علماء آخرون أن المراد من التحدي أمر آحر غير المتبادر إلى 
الذهن وهو طلب المعارضة ء فقد قال الشيخ عبد الوهاب الشعراني”؟ » رحمه الله 
تعالى : 

(( المراد بالتحدي هو الدعوى للرسالة9؟ ع وفيما قلنا تنبيه على أنه ليس 
الشرط الاقتران بالتحدي .معنى طلب الإتيان بالمثل الذي هو المعنى الحقيقي للتحدي 
وإنما المراد أنه يكفي دعواه الرسالة » فكل من قيل له : إن كنت رسولاً فأتنا 
معجزة فأظهر الله - تعالى - على يديه معجزاً كان ذلك دليلاً على صدقه نازلا 
عنزلة التصريح بالتحدي ))”" . 


وكذلك بين الشيخ إبراهيم البيجوري”'؟ - رحمه الله تعالى - أن التحدي 
هو برد دعوى الرسالة أو النبوة © , 


ويقارب هذا ما قاله إمام الحرمين”2 رحمه الله تعالى : 





-١‏ هو الشيخ عبد الوهاب بن أحمد الشعراويّ والشعراني الشافعي » محدث . فقيهء أصولي . من كبار متصوفة 
عصره . من كلامه : دوروا مع الشرع حيث دار لامع الكشف فإنه قد يخطىء . توفى سئة +47 في القاهرة 
بعد أن عُمّْر . انظر ((شذرات الذعب) :2/ ؟لا” - عم . 

5- ذكر ذلك ابن تيمية لكنه - فيما ييدر من سياق الكلام - لم يرتضه » انظر (( الجواب الصحيح )) : 458/0 . 

*- ((اليواقيت والجواصس) : ١81‏ . 

4- هو الشيخ إبراهيم بن تحمد البيجوري . ولد سنة ١١94‏ ب ( بيحور ) قرية من قرى مصر . نشأ في حجر والده 
وقرأ عليه القرآن , ثم قدم إلى الأزهر لأحل تحصيل العلوم سنة 17١‏ , واشتغل واحتهد حنى صار عمدة في 
العلوم . وله تآليف عديدة . تولى مشيخحة الجامع الأزهر سنة ١557‏ . توفي في القاهرة سئة 175 , رحمه 
الله تعالى . انظر (( حلية البشر)) : ,١-19//١‏ 

«ه- (( تحفة المريد )» : 91 . 

5- هبو الشيسخ الإمام أبو المعالي عبد املك بن الإمام أبي محمد عبد الله بن يوسف الجُوبِيَ ثم النيسابوري ضياء 
الدين الشافعي » صاحب التصانيف . ولد سنة 419 . تفقه وشاع ذكره » ودرس بالمدرسة النظاميّة بنيسابور . 
وتفقه به أئمة . رحح آحر عمره مذهب السلف في الصفات وأقره . توق سنة 4174 بنيسابور . 
انظر (( سير أعلام النبلاء )) : 454/١4‏ - /الاع , 


ف 


ع 
ا ير 1 


7 عنس لجرالوم 


(( ثم يكفي في التحدي أن يقول : آية صدقي أن يحي الله هذا الست » وليس من 
شرط المتحدي أن يقول : هذه آي ولا يأتي أحد .مثلها » فإن الغرض من التحدي 
ربط الدعوى بالمعجزة وذلك يحصل دون أن يقول : ولا يأتي أحد مثلها ))7" . 


وقوله (( ثم يكفي في التحدي أن يقول : آية صدقي أن يحيي الله هذا 
الميت )) لايشترط فيه قوله بلسان المقال بل يكفي لسان الحال ؛ إذ أن معظم 
معجزات الأنبياء لم ينقل عنهم أنهم صرحوا فيها.مثل هذا » والذي انقدح في أذهان 
مشاهديها هو أن ذلك آية عل صدق الأنيياء والرسل . 


ويمكن تقسيم مايظهر على يد أي نبي من الخوارق المعجزة إلى نوعين : 


الأول : مايراد به إثبات الرسالة » وشرطه التحدي الصريح أو على الوحه الذي 
ذكرته » أو التصريح بأن هذا الخارق المعجز هو دليل الرسالة ؛ كالقرآن العظيم 
وبعض معجزات الأنبياء للأول » وهو التحدي . والثاني كقول نبي الله صالح - 
عليه الصلاة والسلام : 

«! هَذَِاقَةُأئَهلَكُوءَايَةٌ 7#" . 

النوع الآخر : أن يظهر الخارق على يديه بلا اقتران بدعوى الرسالة » وهذا 
لايشترط فيه التحدي » بل قد لايعلمه الكفار أصلاً فيقع بين المومنين فقط كنبع الماء 
من بين أصابع البي - صلى الله عليه وسلم - الشريفة » وغيره . 


ويندفع بهذا التقسيم الاعتراضٌ على اشزاط التحدي في المعجزة » أما التوجيه 
السابق للتحدي فإنه على اعتبار أن كل ماجاء به الأنبياء متحدى به والله أعلم . 


. 558 : )) الإرشاد‎ ( -١ 


؟- سورة الأعراف : آية 7/8 . 


يذنا 
أرق دجا 
ات | ' 


رد 7 غزه لوالو 


مَن ذكرتهم » والله أعلم . 


الركن الثالث من أركان تعريف المعجزة : عدم المعارضة : 


هي ألا يأتي أحد ,مثل ما أتى به المتحدي على وجه المعارضة"" . أو الايظهر 
بين المرسل إليهم ذلك الخارق”" المعجز على يد غير ني . 


ولشيخ الإسلام ابن تيميّة رأي في مسألة المعارضة هذه إذ يصفه بعدم 


(( والعنسي”" ومُسَيلمة" لم يعارضا في مكانهم ووقت إغوائهه”"' » وإن 
قال : لايعارض ألبتة فمن أين يُعلم هذا العدم ؟ ))!" . 


ولكن ظهر لي - والله أعلم - أنه ليس هناك تناقضّ بين ما قرره الجمهور 
وهو اشتزاط عدم المعارضة في المعجزة وبين كلام شيخ الإسلام ؛ وذلك لأنه يقرر 


. 31١ : )») حجة الله على العالمين‎ (( -١ 

- (( اليواقيت و الجواهر )) : /03191. 

- انظر في الفرق بين المعجزة وعمل السحرة والكهان صفحة "١‏ . 

4- عَبهلة بن كعب بن غوث » ظهرت دعوته في اليمن سنة عشر من الحجرة آعمرّ خياة رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - وتنبأ » وححرت له معارك صفا له بعدها اليمن يتمامه » وارتد عحلق من أهل اليمن » ثم قتل يعد 
أربعة أشهر من حروحه تقريباً وذلك في ربيع الأول سنة 1١‏ ها. ١‏ 
انظر (( البداية والنهاية )) : 5 / /1." - "01١‏ 5”406, 

ه- مسيليمة بن حبيب اليماميّ » وفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع قومه بنىحنيفة » ثم تنأ وكان له 
شأن في أيام الردة حتى قتله المسلمون بعد حروب عظيمة . وكان يدعي أنه يوحى إليه » وما أتى به كلام في غاية 
السحف . انظر (( البداية والنهاية )) : 79/5 -37537, (غ” -5415. 

*- كذا في الأصل . والصحيح : في مكانهما ووقت إغوائهما . 

/ا- أي المشترط للمعارضة . 


6 - ( النبرات )) : 5817 . 


34 
أرق دجا 
“يغ جيذ |, 


”0 غوس لجلاليه 


أن عدم المعارضة من جملة صفات المعجزة لا أن هذا وحده كاف فيها"؟, 
وبهذا يظهر أنه لاخحلاف حقيقي في اشتراط عدم المعارضة للمعجز ء والله 


أعلم . 


وثما سبق كله يظهر أن تعريف المعجزة الذي ساقه السيوطي جامع مانع » إن 
شاء الله تعالى . 


شروط المعجزة . 


قد اعتبر كثير من المحققين عدة شروط ف المعجزة » منها : 
-١‏ أن تكون نحارقة للعادة . 


؟- أن تكون على يد الجائي بالنبوة أو الرسالة » فحرج بذلك الكرامة والمعونة 
والاستدراج والإهانة” . 


*- أن تكون مقرونة بدعوى النبوة أو الرسالة حقيقة أو حكماً بأن تأخرت بزمن 


يسير » ورج بذلك الإرهاص ؛ وهو ما كا قل الرمنالة والنيوة #اسئسا ا . 


غ8- موافقتها للدعوى » وخرج بذلك كما إذا قال : آية صدقفي انفلاق البحر 
فانفلق الحبل . 


ه- ألا تكون مكذبة لمدعيها كما إذا قال : آية صدقي نطق هذا الجماد فنطق بأنه 
مفتر كذاب . 


. أي على سبيل الحدٌ والتعريف » وانظر المصدر السابق‎ -١ 
. 3٠١ 2 59 ؟- سبق بيان ضوابط هذه المصطلحات الأربعة » انظر ص‎ 
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5- عدم المعارضة . 
- ألا تكون زر 00 العادة كزم. الث انق 
ن زمن نقض العادة كزمن طلوع الشمس من مغربها ". 


إطلاق المعجزة على آيات الأنبياء 


كان السلف من صحابة وتابعين ومن تبعهم من أهل القرون المفضلة يسمون 
ما حاءت به الأنبياء دلالة على صدقهم : آياتٍ وبراهين ودلائل » وذلك اقتفاء 
لوق ةامر اوداق مووي للق ثم نشأ مصطلخ المعجزة وفشا استعماله بين 
الناس0© . 


فهل هذا المصطلح : ( المعجزة ) كاف للدلالة على آيات الأنبياء ؟ 


يرى عدد من الأئمة أنه غير كاف والأولى استعمال المصطلحات القرآنية 
كالآية والبرهان”"2 » ودّلك للأسباب التالية : 


أولاً : لأن الله - تعالى - ممّاها كذلك فلم نتجاوز التسمية الإلهية لها وهي خير 


وبركة ؟ 


انين + الآية والوعتان وما الوا من اللشيطية القرائية مطابق لتتياة فطية 
لا ينتقض 20 والآية مستلزمة لصدق النبي فلا يتصور أن توجد مع انتفاء صدق من 
37 ِ 7 نت 7 

أخبر أن الله أرسله”" بخلاف مدعي المعجزة كذبا فإن ما يأتي به شاهد على كذبه . 


. يتصرف‎ 4١ : )) تحفة المريد على حوهرة التوحيد‎ (( -١ 

؟- سيأتي في المبحث القادم - إن شاء الله تعالى - بيان ذلك بالتفصيل » انظر ص 54 وما بعدها . 

- سيأتي - إن شاء الله تعالى - بيان الألفاظ القرآئية الدالة على معنى الإعجاز بالتفصيل » انظر ص 47 . 
*- (( النبوات )) :غخقلمى؟». 

ه- المصدر السابق : /1م78 . 
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الشا : (( المعجزة لاتستلزم ثبوت النبوة إلا بشرط ءأما الآيات فهي شهادة بالنبوة 
وتصديق للمخبر » فهي تستلزم ثبوت النبوة في نفسها» وأن صاحب الآيات قد 
نبأه الله وأوحى إليه كما أوحى إلى غيره من الأنبياء » وتستلزم أيضاً صدق 
الإخبار بأنه نِيّ » فهو إذاقال : إني نبي » كان صادقاء وكذلك كل من أخبر 


بنبوته فإنه يكون صادقا ))2"0 , 


(( وهذا لم يسمها الله في كتابه إلا آياتم وبراهين » فإن ذلك اسم يدل على 
مقصودها , ويختص بها لايقع على غيرها لم يسمها معجزة ولا خرق عادة وإن كان 
ذلك من بعض صفاتها » فهي لاتكون آية وبرهانا حنى تكون قد رقت العادة 
وعجر الناس عن الإتيان .مثلها » لكن هذا بعض صفاتها وشرط فيها . وهو من 
لوازمها » لكن شرط الشىء ولازمه قد يكون أعم منهء وهولاء جعلوا مسمى 
المعجزة وعيزق' الغادة هو الجن المطابق نا طردا وعكنه) 00 


رابع 2 المتدرة قد طرق على غير لانت الألبياءة 

كان كثير من أهل الكلام لايسمي الخارق معجزةٌ إلا ماكان للأنبياء - عليهم 
الصلاة والسلام - فقط » ومن أثبت للأولياء خحوارق عادات - وهم الجمهور - 
سماها كرامات » والسلف كانوا يسمون ما وقع للأنبياء وما وقع للأولياء من 
خوارق معجزةً كالإمام أحمد وغيره » بخلاف ما كان آية وبرهاناً على نبوة النبي 


فإن هذا يجب اختصاصه به . 


. 599 : )) النبوات‎ (( - ١ 

؟- المصدر السابق : 9٠‏ - #391 . 
وقد سبق الكلام على رأي شيخ الإسلام في كون المعجزة خرقاً للعادة والاكتفاء في حدها بذلك , انظر ص 554 وما 
بعدها . 

+- شرح الزرقاني على المواهب : 4١/0‏ » وكأن القسطلاني نقله عن ((الجواب الصحيح)) : 4١5/0‏ لشدة 
تقارب ألفاظ الكتابين » والله أعلم . 


١ 


0 
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غزاس الو 


وقد حاول بعض المتكلمين - فيما نقله عنهم الفاسي”' في شرح 
(( الدلائل )) - أن يوفقوا بين مصطلحي الآية والمعجزة في تعريف ما حاءت به 
الرسل من حوارق فقالوا : 
رؤز عا رظير غلك جديا" ري للك قا ل رسجو به يلت أيه مقط ودلياة + لكن 
مجموع الآيات في حق الأنبياء معجزة لانضمامه للمعجزة وكثرته ))'" . 
لكن الله - تعالى - مى كل ذلك آيات فبطل ما حاولوه من توفيق » والله أعلم . 


-١‏ هو الشيخ محمد المهدي بن أحمد بن علي الفاسي الفهري » أبو عيسى . مورخ محدّث . ولد بفاس سنة 
٠١“‏ . كان لا يأكل إلا من عمل يده بالنسخ » و لا ينسخ لمن في ماله شبهة . له عدة مصنفات . توفى 
بفاس سنة 1١١9‏ . انظر ((الأعلام)) : /89/؟١9‏ - .1١7‏ 
والشرح المذكور هو ((مطالع المسرات يحلاء دلائل الخيرات)) » وهو مطبوع كما في (( الأعلام )) : 71١/1‏ . 

؟- أي الرسول . 

- (إحجة الله على العالمين)) : ١٠7‏ . 
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- 


ورود ألفاظ الإعجاز والمعجزة وتصاريفهما في كتاب الله تعالى , وف 
الأحاديث والآثار : 


أما مصطلحا : ( الإعجاز ) و ( المعجزة ) فلم يأتيا بلفظهما هذا في كتاب 
الله - تعالى - ولا في أحاديث سيد المرسلين - صلى الله عليه وسلم - بهذا المعنى 
لهذا القصد ء وإنما وردا لمعان أخحرٌ قريبة من المعنى المقصود في هذا البحث . 
تجحدار و كالهتسال حين صاريف ار ج ز)0" : 
عجرت 4 من قوله تعالى : 
لأَعَبرتُ أَنَأْكوْنَِثْلٌ هددًا الْوَْبِ 4" ومنى ١‏ أَعَجَرْتُ 4 - هدا - : 
ضف إدراكي وعقلي » وجهلتُ » وهو استفهام إنكاري”" . 


ع 9 : 
. #نعجر4 من قوله تعالى : 


هر ته 


«وأنطن نل سجر اَن الرْضٍ وَل مْجِرَمهر) 14 

ومعنى «إتُتَجِرَ - هنا - نفوت ونغلب » أي (( نعلم أن قدرة الله حاكمة 
علينا » وأنا لانعجزه في الأرض ولو أمعنا في المهرب » فإنه علينا قادر لا يعجزه أحد 
مناع)0 , 


: يعر 4 من قوله تعالى : 


7 


« وماك اله لبعجرهمِنقٍَْ 274 وهو مضارع أَعْجَرٌَ . 


. انظر تفصيل ذلك في (( المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم )) : ع ج ز‎ -١ 
. 51 ؟- سورة المائدة : آية‎ 

#- انظر (( البحر حيط )) : «/455 . 

ه- سورة الجن : آية 11 . 

ه- (( تفسير القرآن العظيم )) : 755/4 . وانظر (( روح المعاني )) 31١١/٠١‏ . 


5- سورة فاطر : آية 484 . 


وف 
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عزإده لاله 


4 يحَجِرُونَ 4 من قوله تعالى : 
«وَلايحْسإنَ لذ نَكفروأ هوا نهم لَايحْجِرُونَ ©' والمعنى - هنا وفيما قبله - 
مأخوذ من أعجز : أي غلب وفات » أي لايفوت الله شيءٌ ولا يغلبه شي » 
سبحانه وتعالى0؟ . 


. طمعلجزين 4 من قوله تعالى : 
َال سَعوَأفِءَلِنَامُجزين) 7" 
ومعنى «( معلجزيين » - هنا - (( ظانين ومقدرين أنهم يعجزوننا لأنهم حسبوا ألا 
بعت ولا نشور فيكون ثوابٌ وعقاب ))9©) , 


راع < - 
". فو معجز » من قوله تعالى : 


عل ب 7 نيز سا ارم 00000 6 1 
ومن لايجب داع الله فيس بِمُعَجِ زف الأرضٍ 4 , ومعجز اسم فاعل من 


56 


. و مغجزيرت # من قوله تعالى : 
وما شر يشنجزرت»” . 
ومعناه - هنا (( فائتين : أعجزني الشيء فاتي » أي لايفوتنا عما أردنا بكم ))”" . 
أما استعمال فعل ( عجز ) وتصاريفه في الأحاديث والآثار فكشير » وأكتفي 
بطائفة منها : 





, 08 سورة الأنفال : آية‎ -١ 

؟ - ( البحر النحيط )) : 01١/4‏ . 

8- سورة الحج : آية ا١ه.‏ 

4- (( مقردات ألفاظ القرآن )) : 754 , وهناك أقوال في معنى ف( مُمَِْزِينَ #انظرها في (( تاج العروس )) : 
غع ذ: 

ه- سورة الأحقاف : آية 77 , 

5- سورة الأنعام :آية ١74‏ . 


/ا- (( البحر النحيط )) : 775/4 . 


ء 


0 
ا 2 1 


”0 غوؤس لجلاليه 


: عجر ) » قال صلى الله عليه وسلم‎ ١ 

(( التمسوه”" في العشر الأواخر » فإن ضعف أحدكم أو عجز فلا يُغلبن على 
السبع البواقي”" )) . 
ومعنى ( عَجَّر) - هنا - تأخر عن تحريها والتماسها ؛ إذ أن من معاني العجز 
التأخر عن الشيء”" . 

ويمكن أن يرادف العجز هنا الضعف » وهو ضد القدرة » فيكون احتماعهما 
في الحديث من باب التفنن والتنوع في الألفاظ , وذلك لأني لم أجد - بعد البحث 
- من ذكر بأن ( أو ) هنا للشك من الرواة » والله أعلم . 


عَجْر ) » من قول الرسول - صلى الله عليه وسلم - : 
(( كل شيء بقدّر حتى العَجْز و الكيلس )27 . 
و العجز - هنا - معناه الضعف والانقطاع وعدم القدرة على التصرف في الأمور 
النازلة0) 
ار 0 


*.( عَجَر ) » من قول عمر - رضي الله عنه : 
( أرأيت أنه لو رعى الَدْبة وترك الْحَصْبة أكنت مُعَجَرّهِ ؟ قال : نعم ))29 


. أي اطلبوا ليلة القدر‎ -١ 

؟- أرجه الإمام مسلم ف صحيحه في كتاب الصيام : باب فضل ليلة القدر » والحث على طلبها . وبيان محلها » 
وأرحى أوقات طليها : 7840/48 . 

*- انظر (( مفردات ألفاظ القرآن )) : ( ع ج ز ) » و (( تاج العروس )) : ع ج ز ٠.‏ 

غ- أخرحه الإمام مسلم ف صحيحه في كتاب القدر : باب : كل شيء بقدر : 5 . 
وقال الإمام النووي » رحمه الله تعالى : 
(( والكييس ضد العجزء وهو النشاط و ادق بالأمور » ومعناه أن العاحز قد قُدر عجزه ؛ والكيّس قد در 
كَيْسّه )) : (( شرح صحيح مسلم )) : 508/15 . 

ه- أحذت هذا المعنى من سياق الحديث » ومن شرح النووي له الوارد في الهامش السابق . 

- أحرحه الإمام مسلم في كتاب السلام : باب الطاعون والطيّرة و الكهانة ونحوها : 3511/١8‏ . 
وهذا مثل ضربه عمر لأبي عبيدة - رضي الله عنهما - حين عاب على عمر قراره بعدم دول الحيش إلى الشام » 
وكان على مقربة منها » حين بلغه أن بها الطاعون » وانظر القصة والمثل في شرح صحيح مسلم : .751١-50 8/١4‏ 


6 


ا 
ا ير 1 


ا غزلس لجلالو 


و( مُعجز ) اسم فاعل من ( عََجّر ) ومعناها - هنا - ناسبه إلى العجز والقصور ء 
والعجز المقصود هنا نقيض الحزء(" . 


5. ( أعجز ) ومنه : (( فطلبوها فأعجزتهم ))!") 
أي لم يقدروا عليها » وأعجزه الشيء فاته وسبقه » وأعجزني فلان إذا 
عجزت عن طلبه وإدراكه. 


هذه بعض الألفاظ الواردة في الكتاب والأحاديث والآثار لمادة ( ع ج ز) » 
وظهر بهذا أن كلمي : ( الإعجاز ) و ( المعجزة ) لم تستعملا للدلالة على إعجاز 
كتاب الله - تعالى - في العصور الأولى » وإنمااستعمل فعل 1ع جز) 


. 5١١/١8 : انظر ((تاج العروس)) : ع ج ز. وشرح صحيح مسلم للإمام النووي‎ -١ 
.37١1/١1١ : ؟- أخرجه الإمام مسلم في كتاب النذر‎ 
وللحديث قصة ف المرأة المسلمة الي أسرها المشركون ففرت منهم على العضباء - ناقة رسول الله » صلى الله عليه‎ 
.1١١١ - 99/١١ : وسلم - وانظر قصتها في شرح الإمام النووي صحيمّ مسلم‎ 
ك1‎ 
"رام له‎ 
أ ع م‎ 


غزاس الو 


ألفاظ دالة على معنى الإعجاز والمعجزة في كتاب الله تعالى : 


كان الصدر الأول من السلف يستخخدمون الألفاظ القرآنية الدالة على معنى 
الإعجاز والمعجزة » وقد جاءت هذه الألفاظ في كتاب الله - تبارك وتعالى - 
متنوعة في أسمائها قرية في معانيها الدالة على معنى الإعجاز والمعجزة ؛ وهذه 


وهي كلها دالة على معنى ( المعجزة ) » وإن كانت تفضلها كما بينت قبل ' 


هنذا بق 


. أما ( الآية ) فهي في اللغة : العلامة7"‎ -١ 


ومعناها ف الاصطلاح : العلامة الدالة على عظيم قدرة الله تعالى وصدق المرسّل . 


فيما ادعاه9؟ . 

5 5 آذ 2 2 هَايَةٌ 

قال تعالى : # وحعلنا' أبن نموأ أ 45 
أي معجزة أو علامة على قدرة اللهة ك0 

وقال تعالى : #2 رج َه منْعَبرسْوَء َاية أُخرَو 4 ع( أي معجزة( 0 


١-انظر‏ ص 4٠‏ وما بعدها . 

؟- (( معجم مقاييس اللغة )) : أي كي . 

*- انظر في معناها (( معجم ألفاظ القرآن الكريم )) : ١‏ / 79 . 
4- سورة المومنون : آية 8٠‏ . 

ه- (( معجم ألفاظ القرآن الكريم )» : ١‏ / 74 . 

. 517 سورة طه : آية‎ -١ 


- (( معجم ألفاظ القرآن الكريم )) : ١‏ / 74 . 


و 


0 


هن 


عزإده لاله 


؟- ( والسلطان ) : الحجة”" . 
قال - تعالى - قاصا كلام الكافرين : 

0000 ا ع ره موي 02720 5-7 2 02001 

« إن أنسم إلا مش رهنلا تربدِو ب أن تَصِدٌوبًا عَمَاك عبد ءَابَوْنَا نون يِسَلْطن 
)7 : 

(( أي خخارق نقتزحه عليكم ))'" , والخارق هو النارق للعادة » فالسلطان هنا 

قريب من معنى المعجزة : 

ثم قال تعالى قاصا كلامم الرسل : 

00 تع ورور ررم 25 0“ عر ل ل مسيم 02 2 لاو د سم ع ع صرحو ل 728 
لأعَالك لهم َسَلْهَحْ إن ضن علص يرنه يَمْوُعلَمَنِيَسَين يادو وهاكارت 
مده د ع 41 0 ام لمدمي عر مم مجو 0 
نا أن تانيكم سطس إِلْاِبإ َه وَعلَ مه بيرك لالمؤمثوس 94 . 


ففي الآية الأولى طالب الكفار رسلهم بسلطان - أي بحجة وآية تدل على 
صدقهم - فلم ينف الرسل أنهم مرسلون لكنهم بينوا أن السلطان إنما يأتي به الله : 
تعالى » إن شاء بإذنه » وليس هم يد في هذا . 


*- ( البرهان ) : 

وهو بمعنى ( السلطان ) وهو الحجة والبينة'' » وقيل هو (( بيان للحجة ... 
فالبرهان أوكد الأدلة » وهو الذي يقتضي الصدق أبداً لامالة )20 . 

قال تعالى : ا يكام أنَاسُ مجاه برطنيَنرَيم 4" . 

والبرهان هنا : (( الدليل القاطع للعذر » والحجة المزيلة للشبهة )© . 


. معحم مقاييس اللغة )) : سلط‎ (( -١ 
. 3٠١ ؟- سورة إبراهيم : آية‎ 
. 405/4 : )) تفسير القرآن العظيم‎ (( -* 
. 1١ سورة إيراهيم : آية‎ -4 
. 45/1١ : ») وانظر (( معجم ألفاظ القرآن الكريم‎ »777/١ : المصدر السابق‎ -« 
. ) مفردات ألفاظ القرآن )) : ( ب ره‎ (( -5 
. 1١ا/4 /ا- سورة النساء : آية‎ 
. 474 / تفسير القرآن العظيم )» : ؟‎ (( -4 

4 

يخي جيداء 


”0 غوؤس لولاليه 


وتو الدهوي قن" أن الرهاة عر عمو مان اللشعله وني - وتهاء زهان لأن 
منه البرهانَ وهو المعجزة ))0"© , 


ع - ( البصيرة ) : 
ومعناها قريب من ( البرهان ) وأصله وضوح الشيء» ويقال : بَصّرت بالشيء إذا 


درك باعي 6 

1 - 

قال تعالى : 3١‏ وءائينائمود الناقة مبصرة فظلموأ يها © : 

أي (( دالة على وحدانية مّن خلقها وصدق الرسول الذي أحيب دعاؤه فيها))" . 
ص رس سس سس ل ور 7-0 0 

قد جاء بصابرمن رب ب نا ا سك # : 


-8 


والبصائر : الحجج البينات الظاهرات”/ . 


د - ( البينة ) : 
وهي ١((‏ الدلالة الواضحة عقّلية كانت أو محسوسة 0 
82 خب رسوله صالح - عليه الصلاة والسلام -: 


ا ا 23 أن 
3 


« ينفو عب ذُواللة مالحكم عن لو ع ره قد جا نحكم بَيِنَةَوْنَرَتِكم هنزو .نافة اللو 
انه 4 : 
أي (( جاءتكم حجة من الله على صدق ما جنتكم به ))2 . 


. 808 / © : ) البحر الغيط‎ (( -١ 
. معجم مقاييس اللغة )) : ( ب ص ر ) بتصرف‎ (( -" 
. سورة الإسراء : آية 9ه‎ -* 
. 89/6 : غ:- (( تفسير القرآن العظيم)»)‎ 
. ٠١8 : والآية من سورة الأنعام‎ . ١95 / 5 : )) البحر المنحيط‎ (( -« 
مفردات ألفاظ القرآن )) : ( با ي ن).‎ (( -5 
. سورة الأعراف : آية لال‎ - 
. 595/5” : )) تفسير القرآن العظيم‎ (( - 
: 


0 
ا 2 1 


ب غزلس لجلالو 


هذه هي الألفاظ القرآنية الي أوردتها مقاربة لمصطلح ( المعجزة ) من 
( العجرة ). 


ظهور مصطلح ( الإعجاز ) و١‏ المعجزة ) 


الم يأت في مصادر الحديث والسيرة لفظٌ ( الإعحاز ) و (المعجزة ) - فيما 
بحثت فيه ووقفت عليه - فإنه يصلح أن يوصف حال الكافرين إزاء القرآن العظيم 
ب( الانقطاع ) وهو الذي عير عنه بعد ذلك ب ( العجز ) وعُبر عن مسيبه 
ب (المعجرة ). 

فإذا كان الأمر كذلك فمتى ظهر مصطلح ( الإعجاز ) و ( المعجزة ) ؟ 


ظهر مصطلح ( الإعجاز ) و ( المعجزة ) في القرن الثالث المحجري .» على 
ل وشاع استعمال هذين المصطلحين بعد ذلك ليؤديا معنى الكلمات 
القرآنية - الي بينتها سابقاً "© - مع أنها أدق وأبلغ . 


وسيأتي - إن شاء الله تعالى - بالتفصيل وقست بدء استعمال هذين 
المصطلحين وشيوعهما عند العلماء بعد الصدر الأول » وذلك في الصفحات 
القادمة . 


هذا ما تيسر من الكلام على الإعجاز وعلى المعجزة وشروطها وتسميتها , 
وقد أطنبت في الكلام عليهما لأهمية مباحثهما ولعظيم تعلقهما بالإعجاز القرآني 
موضوع البحث » ولئن طال هذا المبحث قليلاً فقد حوى كثيراً مما تفرق في بطون 
الكتب هما رأيت أهمية جمعه وإثباته هاهنا » والله الموفق . 


١-انظر‏ ص 47 وما بعدها . 


ع 
ا ير 1 


7 عراس الو 


تعريف القرآن الكريم : 


أ لكر ان دعتال كز شراة نوي سراف سو ميو شن كات 
التخفيف" 2 وهو (( اسم غير مشتق من شيء بل هو اسم خاص بكلام اللهء 
وقيل مشتق من القَرْي وهو الجمع» ومنه: قَريِتُ الماءفي الحوض أي 


جمعته )0 , 


( والقرآن في الأصل مصدر”” نحو كفران ورجحان ... وقد حضّ بالكتاب 
١ب‏ 95 
العلماء + عسمية هذا الكنات قرآنا من ين كنب اللنه لكونة يحاي عه عي( 
بل لجمعه ثمرة جميع العلوم )0 . 


وقال صاحب ( المناهل )) : 
(( هو في اللغة مصدر مرادف للقراءة ... ثم نقل من هذا المعشى المصدري وجعل 
اسماً للكلام المعجز المنزل على النبي - صلى الله عليه وسلم - من باب إطلاق 
المصدر: على مفعوله » ذلك ما نختاره استناداً إلى موارد اللغة وقوانين 
الاشتقاق ))9" . 


ثم ضعّف سائر ما قيل فيه من أقوال بقوله : 


. 5174/١ : ((البرهان في علوم القرآن))‎ -١ 
. 578/١ : ؟- المصدر السابق‎ 

«- أي مرادف للقراءة . 

ع - كأنه لحظ المعنى اللغوي . 

ه- أي كتب الله تعالى . 

5- ((مفردات ألفاظ القرآن)) : 4١4‏ . 
/ا- (( مناهل العرقان )) : ١‏ / 7 . 


ه١‎ 


0 
ا 2 1 


ا" غزلس لجلالو 


(( أما القول بأنه وصف من القرء بمعنى الجمع , أو أنه مشتق من القرائن , أو أنه 
مشتق من قرنت الشيء بالشيء , أو أنه مرتجل موضوع من أول الأمر علّماً على 
الكلام المعجز المنزل غيرٌ مهموز ولا بحردٌ من ( أل ) » فكل أولئك لايظهر له وجحه 
وحيه » ولا يخلو توجيه بعضه من كلفة » ولا من بُعد عن قواعد الاشتقاق وموارد 
اللغة , 


وعلى الرأي المختار فلفظ قرآن مهموزء وإذا حذف همزه فإنما ذلك 
للتخفيف »2 وإذا دخلقه ( أل ) بعد التسمية فإنفاهي لل مح الأصل 
لا للتعريف ))”" . 


ورأيه قريب مما ذهب إليه الراغب والزركشيّ رحمهم الله تعالى . 


والمعنى الاصطلاحي للقرآن هو : 


(( الكلام المعجز ء المنزل على النببي - صلى الله عليه وسلم - المكتوب في 
المصاحف »ء المنقول بالتواتر » المتعبد بتلاوته )) . 


وقال صاحب المناهل معلقاً على هذا التعريف : 
(( ولايخفى عليك أن هذا التعريف كان يكفي فيه ذكرٌ بعض تلك الأوصاف 
ويكوة عايم :مالفا + غير أن مقام التعريف مقام إيضاح وبيان فيناسبه 
الإطناب )9 , 


-١‏ المصدر السابق » والأصل المقصود - هنا - هو المصدر ء كما بين الزرقاني في تعريفه للقرآن » و( العلم المنقول 
مما يقبل (( أل )) قد يلاحظ أصله فتدحل عليه (( أل )6 » وأكثر وقوع ذلك ف المنقول عن صفة ك (( حارث » 
وقاسم )) ... وقد تقع ف المنقرل عن مصدر ك (( فضل )) ... )) : (( معجم التحو )) : 8٠.‏ . 
؟ - (( مناهل العرقان )) : 117/١‏ : 
إن 
"رام له 
ا ع ا 


7 عنس لجرالوم 


معنى إعجاز القرآن 

(( إعجازالقرآن مركب إضاف » معناه بحسب أصل اللغة : إثبات القرآن 
عجر الخلق عن الإتيان هما تحداهم به » فهو من إضافة المصدر لفاعله » والمفعول وما 
تعلق بالفعل محذوف للعلم به » والتقدير : إعجاز القرآن لق الله عن الإتيان بما 
تحداهم به )) 7" , 


فهذا تعريف عام لإعجاز القرآن لايتعلق بإثبات وجه من وجوه الإعجاز 
ولافية. 

وهناك بعض التعاريف الي قصّرت الإعجاز على وحه أو أكثر من وجوهه 
فمنها : 
(( إعجاز القرآن : ارتقاؤه في البلاغة إلى أن يخرج عن طوق البشر ويعجزهم عن 
معارضته على ماهو الرأي الصحيح لا الإخبار عن المغينّبات » ولاعدم التناقض 
والاختلاف . ولا الأسلوب الخاصّ » ولا صرف العقول عن المعارضة ... ))7" . 


والتعريف الأول أولى لخلوه مما يمكن رده أو التطويلٌ ممناقشته . 


ومن المناسب - هنا - إيرادٌ الآيات الكرعة الي تحدت الكافرين أن يأتوا.عشل 


هذا القرآن العظيم أو .مثل شيء منه : 


. 58/9 : )) رز مناهل العرفان‎ -١ 


؟- (( الكليات )) : 3149 . 
ون 


0 
ا 2 1 


0 غزلس لجلالو 


الآيات الكريمة التي تحدت الكافرين وأعجزتهم أن يأتوا بمثل القرآن أو 
بعثل شيء هنه 

لما كان القرآن العظيم من التأثير والوضوح في الذروة السامقة والمكان 
الأرفع » ولما كانت آياته العظام لايشبهها شيءٌ من كلام البشر ولا يدانيها شيء » 
لما كان شأن القرآن كذلك كان من المسلمات البدهيات أن يتأثر الناس به وينقادوا 
لأحكامه طائعين » ولكن فئة الكافرين أبت إلا أن تصم آذانها عن سماع الحق»ء 
وتغض أبصارها عن رؤية أثره في المومنين الصادقين فأعلنت كفرهاء وادعت أن 
هذا الحقّ المبين هومن نسج النبي - صلى الله عليه وسلم - وما هو إلا أساطير 
الأولين » وهو سحر ء إلى آخر مارموا به هذا الكتاب العظيم » وأبوا أن يذعنوا أنه 
من عند الله . 


ولما اتهمت قريش رسول الله - صلى الله عليه وسلم - باحتراع هذا 
الكتاب ونفت نسبته الإلهية صار من لازم هذا أنه جهد بشريّ يستطاع أن يوتى 
.مثله » فليس .معجز لمن رام معارضته . 


ولما كان هذا شأنُ الجاحدين النورّ المبين أنزل الله - تبارك وتعالى - آيات 
كريمات تطلب من الكافرين - على وحه التحدي - أن يأتوا.كثل هذا القرآن العظيم 
أو ببعضه , وقد نزلت هذه الآيات - مكيّها ومدنيها - على رسول الله صلى 
الله عليه وسلم » في أزمنة متباعدة زيادةً في تحدي الكافرين » وإمهالاً هم وتبكيتاً 
فعجزوا عن المعارضة عجزاً تام » لكنهم عاندوا عنادًسّجل عليهم بمداد الخزي 
والعار في سجلات التاريخ وصحائفه . ش 


وقد تدرحت هذه الآيات الكرية بالكافرين » فطالبتهم بالإتيان يشل القرآن 
العظيم » ثم طولبوا بعشر سور مثله » ثم طولبوا بسورة مثله » ثم طولبوا بسورة 
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7 عراس الو 


من مثله”"2» فتتزل الطلب الإطي من الأكثر إلى الأقل » مبالغة في الإعذار » وإمعانا 
اثتيي بنصفه , اثتين بربعه , اثتني.بمسألة منه » فإن هذا هو النهاية في التحدي ))0" . 


وهذه الآيات هي » حسث: ترتنن روي 


: قوله تعالى‎ -١ 
عق لاغ “ف ار #رزعة لسغم 2 معرر ما رةعلد اج م يك‎ 2 
ول لي نِاجَسَمعَ تٍالإذس وَالْجِنْعك أن يأنوأ يمل هذا الْفرن لاتوت ملو ولوكات‎ « 
(5 14 25 ,- دع ره‎ 
.'' # بعص بض ظهيرا‎ 


ومثلها قوله تعالى :ط لدت ْو كاثوأ سدقي © * . 


- 


-١‏ الفرق بين سور وَيَغْلِوِ4 ر هِسُورَةْمّن ملم أن امثلية تعين تمام المطابقة , أنَا طإمن ينل فتعني مطابقة 
حزئية في أحد وجوه تفوق سور القرآن فصاحة وبلانغة و إيجازاً ونظساً إلى آخمر وجوه الحسن في سوره » 
فتحداهم القرآن في آية البقرة - وهي آية التحدي الأخخيرة - أن يأتوا عثلية ناقصة في مطابقتها ء ولا شيء 
درن هذا في التحدي . 
وفي كتب التفسير كلام طويل في من 4 من قوله تعالى فإمن بت هل هي تبعيضية أو بيانية أو ابتدائية » وفيها 
كلام في مرجع الضمير من قوله تعالى لمِمْلِوم أعلى ظ َب 4 أم على ( ما ) من قوله تعالى نا زنع » 
ومااخحترته من عود الضمير على القرآن هو المناسب للسياق » وعليه أكثر المفسرين . 
وانظر في ذلك كله (( روح المعاني )) : 1915/١‏ - 196 ء و (( البحر اتحيط )) : .3١6- 1١4/١‏ 

؟- (( مفاتيح الغيب )4 : 178/9 . 

- هذا الترتيب هو التزتيب المناسب للتحدي وهو الذي أميل إليه وإن لم يكن عليه دليل نقلي » كما أن باقي الأقوال 
في التزتيب ليس عليها دليل أيضاً » وفي المسألة لاف » لكن تعقيب الله - تعالى - آية البقرة بقوله : 8 فلم 
تَفْعَلوا ولن تَفْمَنُوا» هذا التعقيب مشعر أن هذه الآية هي الآية الأخيرة في التحدي » حيث م يُعقَب بافي 
آيات التحدي عثل هذا التعققيب القاطع لآمال من يريد المعارضة ؛ حيث إنه ليس وراء طلب المثلية الناقصة في 
سورة واحدة شيءٌ» والله أعلم . 
وانظر (( الطراز )» : #/559 - 5970 ء و (( الإتقان )) : 1١1/5‏ ء و (( فكرة إعجاز القرآن )) : ٠١‏ - 535 » 
و (( البيان في إعجاز القرآن )) : /0-33لاء و (( الإعجاز القرآني : وجوهه وأسراره )) : 1١-8‏ . 

4- سورة الإسراء : آية 88 . 


ه- سورة الطور : آية 54 . 
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١‏ - ثم قال ال 
ار مره سام 7+ روم م 


قولس أفريه قلْ مَأ يمر سْوَ ونه مفترينت وأدع وام أَسَتَطعْشُ رين ون 


َلثم صدِقِينَ 04" . 


؟- ثم قال جل شأنه : 

00 6 ردس عير ومس مماء - و27 د 
"3 أَيمُولُون) فترينه كل مَأَنوأ سودق مدو ادعوم أستَطعشميّن دون نكم 
ميقن 4 . 


4- ثم قال عز وحل : 
و إن كدخ ف رَبْبٍ صَنَااعلَعبَِئا َأ أْسُوروَمِن ْو ودعو سهَدَآء من 
ذو نٍ للم إن كُسْرَصَدِوِينَ 4" . 


فالآيات الكريمات السابقات نصت على تحدي الكافرين » والمعروف أنهم لم 
يستطيعوا - هم وأعوانهم من الشياطين - الإتيان .شل شيء من القرآن » ودليل 
ذلك النص القرآني الذي تلا التحدي الأخير : 


ٍوِن موا وتوا 4" . 
فإن هذا نفي عام » وقد تحقق كل ذلك . فلم يستطيع أحد الإتيان مثله » ولن 
يستطيعه أحد في المستقبل بحول الله وقوته . 


ولبعض المعاصرين29 - حفظه الله تعالى - كلام جيد تحت عنوان : 
(( من إيحاءات آيات التحدي )) قال فيه : 


. 1١ سورة هود : آية‎ -١ 

؟- سورة يونس : آية 74 . 
“- سورة البقرة : آية 517 , 

+ - سورة البقرة : 54 . 

ه- هو الدكتور صلاح الخالدي . 
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1 
ا ا 


غزاس الو 


١-١‏ توزعت هذه الآيات في القرآن المكي والمادني » وفي ذلك استمرارٌ 


لمعارضته )) . 
؟- (( كان يسبق آية التحدي إشارةٌ إلى شك الكافرين في القرآن )) . 
؟- (( كان يتبع آية التحدي إشارةٌ إلى مصدر القرآن )) . 


4- (( َم القرآن بعجزهم عند دعوتهم للمعارضة : «9 وَلَنِتَنْمَنُواْ # ... وتحقق 
هذا الجرم مغلا بعل ذلك دلي غلى مصدر القدرآن قد كان فين كلام الرسول 2 
صلى الله عليه وسلم - لما جزم هذا الحزم )) . 


-٠‏ (( كلمة لم4 وردت في كل آيات التحدي فليس المطلوب الإتيانٌ بنفس 
القرآن » لأنه كلام الله » ولكنَ المطلوب الإتيان بمثله » والمثلية ليست المثلية في 
معانيه وأخباره وعلومه وأحكامه”'' ولكنها المثلية في جمله ومفرداته وكلماته » المثلية 
في أسلوبه وفصاحته وبلاغته ))”" . 


تلك كانت نبذةٌ يسيرة في الكلام على آيات التحدي في كتاب الله » تبارك 
وتعالى » عدت بها اذيك غلن: كذ الس متعف الاعجار فهوما وثار ها .. 


-١‏ هذا بناء على رأيه بأن الإعحاز في القرآن إنما هو الإعحاز البياني فقط . وقد بث رأيه هذا في صفحات من 
كتابه » انظر الصفحات : 4لاء, لالم قلمء ١55:59‏ وغيرها. 
1- قد أتى الدكتور بائنٍ عشر إِيحاء اححترت منها ما أثبته هاهنا » وأنظر (( البيان في إعحاز القرآن )) : 18 - /51 . 


باه 


0 
أ 2 1 


غزاس الو 


المبحث الثاني 
نشأة علم الإعجاز وتدوينه , وجهود العلماء في دراسته 1 


نشأة علم الإعجاز وسببه : 


إن الإعجاز القرآني قد نشأ منذ نزول الكتاب الشريف على قلب الرسول 
العظيم محمد - صلى الله عليه وسلم - فقد ظهر عجز العرب الخلّص عن الإتيان 
بمثله أو مايقاربه » مع معاينتهم عظيم تأثيره فيهم » وهدايته عظماءهم وضعافهم ‏ 
ومع ماقرع أسماعهم من تحدي الله - سبحانه وتعالى - لهم أن يأتوا شل هذا 
الكتاب أو بعشر سور منه أو بسورة واحدة مثله2"0 » ولكن أنى للمخلوق العاحز 
الضعيف أن يأتي .كثل كلام الله الخالق العظيم ؟ 

لكنّ هذا الشعورٌ بالعجر عن مضاهاة كلام الله - تبارك وتعالى - ظلٌ 
مقرلا عل القلوت والأذعان يدوت رعقه إل :درزاشات تاحصدة قرره و قحي 
شأنه شأن سائر العلوم الإسلامية في الصدر الأول . 


ويقرر بعض المعاصرين أنه : (( قد مضى عصر النبوة وعصرٌ الخلفاء الراشدين ودولة 
بن أمية وشطرٌ كبير من دولة العباسيين دون أن يحاول أحد التعرضُ لقضية الإعجاز 
ودلائله » ولم يكن ذلك عن تقصير في حق القرآن ... إنما كان إعظاماً لأمر 
القرآنا + وتهييا لمقامه+ :وصون لذاتة أن يكون غرضا لتلآراء والأهراء + ومجنالا 
للجدل والخلاف )) 9 . 

لكن اتساع رقعة الإسلام ودخول كثير من غير العرب في هذا الدين حعل من 
الضروريّ ابتداءً مثل هذه الدراسة وأن يصبح : (( النظر في القرآن نظرا متعمقاً 


. سبق تفصيل ذكر هذه الآيات » انظر ص 4ه ومابعدها‎ -١ 

"- (( بلاغة القرآن في آثار القاضي عبد الحبار )) للدكتور عبد الفتاح لاشين : 41:28 . 
وأضيف إلى ذلك أيضاً أن القوم كانوا - لشدة نقاء فطرهم » وقوة سليقتهم ‏ و بلاغتهم و فصاحتهم - في غنى 
عن التكلف لإثبات أمر الإعجاز في القرآن فهم يشعرون به » بل هو مسيطر على أفئدتهم وحوارحهم . 
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فاحصا دارسا» مقلبا وجوة الرأي » أمرا لامناص منه للعلماء وأصحاب الرأي » 


بين العلماء 20 1 


الكلام عن إعجاز القرآن على مصراعيه » وهو ما أحدثته ضلالات بعض المعتزلة من 
فهم خاطىء لإعجاز القرآن الكريم”2» والله أعلم . 


ويرى باحث آخر أن : 
(( العرب الذين عاشوا لايخالطون غيرهم إلى آخر عهد الأمويين27' بدأوا يخرحون عن 
عزلتهم » وأخذت تغزوهم ثقافات الشعوب الي دخلت في الإسلام فبدأوا يتصلون 
فكرياً واجتماعياً بغيرهم » وكان ذلك نتيجة حتمية أملاها عليهم التوسمٌ في 
الفتوحات » ودحول غير العرب فيما دخل فيه العرب أنفسهم » مع ماهذه 
الشعوب الجديدة على فكر الإسلام والمسلمين مِن ثقافات قديعة ))27 . 


ثم ذكر أن الإسلام أخذ يتعرض لحركات طعن وتشكيكئ من أصحاب هذه 
الديانات القديمة وحهوا فيها همهم إلى كتاب المسلمين المقدس "© . 


. 457 : )) بلاغة القرآن في آثار القاضي عبد الجبار‎ (( -١ 

؟*- المصدر السابق : 477 . 

+- وذلك نحو كلام النظام وغيره في الإعحاز ب ( الصّرفة ) كما سيأتي - إن شاء الله تعالى - في المبحث القادم . 

غ- قد احتلط المسلمون بغيرهم من الأعاحم كالفرس والروم ابتداءً من عهد الفتوح الأولى لبلاد الفرس والشام 
ومصر و غيرها من البلاد الي كانت بأيدي الروم » ولككن إذا قيل إن الترحمة لعلوم الأوائل واختلاط 
الثقافات بين الشعوب هو الذي أراده الباحث » إذا قيل هذا فهو أقرب , والله أعلم . 

ه- (( الباقلاني وكتابه إعجاز القرآن )) للدكتور عبد الرؤوف مخلوف : 78 . 

5- المصدر السابق : 5٠١‏ . 
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”0 غوؤس لجلاليه 


لم تقل لاما حامعا لابن 0525© سارح الله كان تين واسيب كالين 
كتابه الحليل : (( تأويل مشكل القرآن )) قال فيه : 
(( فقد اعنزض بالطعن ملحدون . وِلَعْوًا فيه وهجروا”؟ » واتبعوا ما تشابه منه 
ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله بأفهام كليلة » وأبصار عليلة » ونظر مدحول”" » فحرفوا 
الكلم عو يمو اشع + وغالؤم عن بيلة ب نم فرك عليه والعافض والا داه 
واللحن وفساد النظم والاحتلاف . وأدلوًا في ذلك بعلل رما أمالت الضعيف 
لمكا" واعطيتك الرظ + بوفرضيقة" بالشي ل الفدوي رفرسيف بنرك 
الصدور ))!" . 

ثم قال الباحث نفسه : 
(( وكان لابد لههذه الحركة الزائفة الى ظهرت على أيدي الملحدة مسن حركة 
معارضة يقوم بها رحال من المسلمين » تتصدّي لتيار الزَّيعْ » وتناوئ أفكار 


الزائغين » وتقيم للدين صرحا من الفكر يبعد كل زيف ))2" . 


-١‏ هو العلامة الكبير أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قُتَيْية الدِيوَرِي الكاتب . نزل بغداد » وصئف وجمع » وعد صبيته 
وكان ثقة ديناً فاضلاً . وكان رأساً في علم اللسان العربيّ والأخبار وأيام الناس . مات بيغداد فجأة سنة 17؟ رحمه 
الله . انظر (( سير أعلام النبلاء )) : 1/ 9285-5985« و (( الأعلام )) : 219/4 

؟- أي قالوا هّجْراً » مجر هو القبيح من الكلام . (( لسان العرب )) الهاجر). 

8- الدّل : العيب والفساد . المصدر السابق : ( دخل ) . 

#- أي حكموا . 

«- العَمْر والقُمْر هو الذي لم يجرب الأمور , وهو الجاهل : (( لسان العرب )) : ( غم ر) . 

1- الفِرٌ : الشاب الذي لا جحربة له . المصدر السابق : ( غ رر ). 

- في (( تأويل مشكل القرآن ) المطبوع : واعترضت »ء انظر ص 75 . 

8- ( الباقلاني وكتابه إعجاز القرآن )) : «٠.‏ - ام نقلاً عن (( تأريل مشكل القرآن ) لابن قتيبة : ص +5 » 
باحتلاف يسير عما في اللطبوع . 

9- (( الباقلاني وكتابه إعجاز القرآن )) : ص *”١‏ . 

والباحث قد ذكر في كتابه أن المتكلمين الذين تكلموا في ( الصرفة ) و ( الإعجاز النظميّ ) قد أحذوا ذلك من 
آراء الفرس والهنود في بعض كتبهم الي يدعون قداستها , ولم يذكر الباحث دليلاً ملموساً على هذا . انظر كتابه : 
4 - 50 » وكذلك صنع أبو زهرة - رحمه الله تعالى - ف كتابه (( المعجزة الكبرى : القرآن )) : 5/ا . 
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وكانت هذه الحركة المعارضة هي ابتداءً التصنيف في علوم القرآن الكريم 
عامة, وعلم إعجاز القرآن العظيم خاصة . 


ومن القواعد المقررة أن كل علم ابتدئ بالتصنيف فيه والبحث فإن مسائله 
تكون متناثرة مبثوثة في كتب شتى » ثم يتعاقب على هذا العلم علماءً أفذاذ ينقحون 
مسائله » ويحررون مباحثه » ويجمعون متفرقاته في قواعدٌ منضبطة تجمع تلك 
المسائل والمباحث في مصنف مستقل . 


هذه هي القاعدة ف العلوم جميعها إلا ماشذ وانفرد - وهو القليل النادر - 
فيدا ويا فا اهدد يكنائه ؛ وذلك كعلم العَرُوض"" . 


وعلم إعجاز القرآن قد مر بالأطوار ال مرت بها العلوم » وسلك دربها 
وحذا حذوها ؛ إذ كان الكلام فيه مفرقاً ي كتب متنوعة مثل كتب السيرة - وكان 
الحديث فيها عن انقطاع الكافرين أمام القرآن الكريم - وبعض كتب التفسير 
بالمأثور”" الي ورد فيها شيءٌ قريب ما ورد في السيرة » ثم إنه نشأت بعض الأقوال 
في الإعجاز خاصة من قبّل متكلمة المعتزلة » كما سيأتي بالتفصيل قريباً إن شاء الله 
تعالى ‏ 09) 


ثم إن تلك الأقوال قد ردّها علماء وقبلها آخرون » وانتشر الكلام فيها . 


» العغروض هو (( علم يبحث فيه عن أحوال الأوزان المعتبرة » وميزائالشعرةيُعرف به مكسوره من موزونه‎ -١ 

كما أن التحو معيار الكلام ؛ به يعرف مُعربه من ملحونه ... ويُعزى احتراعه إلى الخليل بن أحمد الفراهيديّ بعد 

أن استعرض مارُوي من الشعر ... واختلفوا ف سبب تسميته بعلم العٌروض فمن قائل لأن الشعر يُعرض عليه » أو 

لأن العٌروض.ععنى الناحية ؛ والعّروض ناحية من نواحي العلم والشعر ... )) : 

زر المعحم المفصل ف الأدب ) : د . محمد التونخي : 577/9 - 538 . 
؟- مثل تفسير ابن حرير الطيريّ كما سيأتي قربياً - إن شاء الله تعالى - انظر ص 51 2 08 . 
*- وأعينٍ القول ب ( الصّرفة ) : انظر ص 51 وما بعدها . 

5١ 
ا‎ 
7١ 
ا ع م‎ 


”0 غوس لجلاليه 


ثم استقل بهذه المسألة - مسألة إعجاز القرآن - عددٌ من التصانيف في أواخر 
القرن الثالث - فيما وصلنا وتناهى إلينا علمه - حتى هذا القرن . 


وكان الكلام على الإعجاز ف القرون الثلاثة الأولى يغلب عليه استعمال 
المصطلحات القرآنية » كالآية والبرهان » على العكس من حال القرون التالية فقد 
غلب عليها استعمال مصطلح ( الإعجاز ) و ( المعجزة ) . 


وسوف أورد - إن شاء الله تعالى - ما وحدته من الكلام على المعاني 
القريية من مصطلح (الإعجاز) و ( المعجزة ) قْ القرون الثلاثة الأولى''2 » ثم أحاول 
أن أثبت من تكلم في ( الإعجاز ) و (المعجزة) بهذين اللفظين في القسرن 
الثالك9" , 


وسوف أثبت . بإذن الله تعالى » ها وصلنا من أسماء مصنفات في الإعجاز 
- المطبوع منها والمحطوط والمفقود - على قدر الوسع والطاقة منذ نهاية القرن 
الغالث حتى آخمر القرن الشالث عشر الهجري وذلك في آحر المبحث » والله 


الموفق(" . 


) وإنما لم أفعل ذلك في القرون ال بعد القرن الثالث لشيوع الكلام على الإعجاز » واستعمال مصطلح ( معجزة‎ -١ 
. و( إعجاز ) فيها‎ 
. ؟- انظر الهامش السابق‎ 
. انظر ص 5ل ومابعدها‎ -“ 
57 
"رام له‎ 
أ ع ا‎ 


غزاس الو 


الكلام على الإعجاز في القرنين الأول والثاني 


لم يرد مصطلح ( الإعجاز ) و ( المعجزة ) إلا في القرن الثالث الهجري - فيما 
وصل إلينا من كلام الأئمة - لكن معنى ( الإعجاز ) و ( المعجزة ) كان معروفاً منذ 
آنا رسال العام مان اللتدتعلية طلم 


فالكفار عجزوا عن الإتيان.كثل القرآن العظيم أو .كثل بعضه » وانقطعوا بعد 
أن تحداهم الله زماناً طويلاً فلم يصنعوا شيئاً ٠‏ ثم إن الكافرين كانوا يتحيرون حال 
سماع القرآن العظيم ويعجزون عن وصفه » ويقرون - بلسان الحال أو المقال - أنه 
لا مثيل له ولا يستطاع » وهذا كله عين العجز . 


فهذا الوليد بن المغيرة' يسمع القرآن يُتلى فيقول فيه قولته المشهورة المنبئة 
عن عجز القوم حياله : 
(( والله إن لقوله الذي يقول لحلاوة وإن عليه لطلاوة”" » وإنه لمثمر أعلاه””" » 


-١‏ الوليد بن المغيرة بن عبد الله ين عمر بن مخزوم ‏ أبو عبد شمس . مات كافراً بعد الهجرة بثلاثة أشهر وهو ابن 
حمس وتسعين سنة ودفن بالحُجون . (( الكامل في التاريخ )) : ؟ / 44 . 

"- الطّلاوة والطّلاوة : الحسن والبهحة والقبول والرونق : (( لسان العرب )) : طلى . 

+- الكلام مستعار من حال النخلة ؛ إذ أعلاها مثمر وله حلاوة » وأسفلها ثابت راسخ - أو كثير الماء على حسب 
روايئ : ( مُعْدِق ) و( عَذّقَ )م وف قوله ( لمثمر أعلاه ) إشارة إلى غزارة نفعه » وزيادة رَفعه بكريم فوائده 
وعميم عوائده . انظر (( شرح الشفا )) للقاري : 501١ / ١‏ ء و( الروض الأنف )) : 5١/5‏ . 


لذ 


ا 
أ 2 1 


0 غزلس لجلالو 


مُغْوِق0" أسفله » وإنه ليعلو وما يُعلا » وإنه ليحطم ما تحته))9© . 


فلو أنصف القوم أنفسّهم لأسلموا ولكنها الغشاوةٌ الى على أبصارهم والختم 
الذي على قلوبهم . 


ومما يدل - أيضاً - على أثر إعجاز القرآن في نفوس المشركين أن أباحهل”) 
والملأ من قريش قالوا : 
(( لقد انتشر علينا أمر محمد فلو التمستم رحلاً عالما بالسحر والكهانة والشعر 
فكلمه ثم أتانا ببيان من أمره » فقال عتبة9) : لقد سمعت بقول السحرة والكهانة 
والشعر » وعلمت من ذلك علماً » وما يخفى علي إن كان ذلك » فأتاه فلما أتاه قال 


له عتبة : 


. الغْدّق : المطر الكثير العام » والماء الكثير » وأغدق المطر يُغدق إغداقاً فهو مُعْدق (( لسان العرب ) : غَدَق‎ -١ 
: ») وقال القاري : (( اسم فاعل من العَدَق - بفتحتين - وهو كثرة الماء ؛ تلويحاً بغزارة معانيه في قوالب مبانيه‎ 
. 08١/١ : شرح الشفا)م‎ (( 
ورواية ابن إسحاق أفصح من رواية ابن هشام : (( لمغددق ) ؛ لأن الكلام مستعار من حال النخلة إذ أعلاها‎ 
. 75١ / 5 : )) مثمر وله حلاوة وأسفلها ثابت راسخ : انظر (( الروض الأنف‎ 

- الحديث ثابت صحيح » وقد أعرحه البيهقي في (( دلائل النبوة )» : ١448/59‏ وبوب للحديث وأمثاله بقوله : 
باب اعتراف مشركي قريش با في كتاب الله تعالى من الإعجاز وأنه لايشبه شيئاً من لغاتهم مع كونهم من أهل اللغة 
وأرباب اللسان . وذكر أن له أربع روايات أعرى » وأن ذلك (( يوكد بعضه بعضاً )) . 
وقد أخرحه الحاكم أيضاً في (( المستدرك ) وقال : (( هذا حديث صحيح الإستاد على شرط البعاري ولم 
يخرحاه )) » ووافقه الإمام النهبيّ . انظر (( المستدرك )) : 8./9ه-01ه. 

7- عمرو بن هشام بن الغيرة المحزومي . عدو الله ورسوله . قتل يوم بدر كافراً في السنة الثانية من الحجرة . 
(( التبيين في أنساب القرشيين )) : 5١5‏ . 

4- عتبة بن ربيعة بن عبد شمس » من سادات قريش وأشرافها وذوي أحكامها » وكان أمية بن أبي الصلت 
يتوهم أنه يكون ني هذه الأمة . قتل يوم بدر كافراً في السنة الثانية من الهحرة . المصدر السايق : 185 . 


38 "رام له 
“يجيد |, 


7 عراس الو 


يا محمد أنت خير أم هاشهو(؟ ؟ أنت خخير أم عبد المطلب7' ؟ أنت خخير أم عبد 
الله" ؟ فلم يبه . 

قال : فيم تشتم آلتنا وتضلل آباءنا ؟ فإن كنت إنما بك الرئاسة عقدنا ألويتنا لك 
فكنت رأسّنا مابقيت » وإن كان بك الباءة؟) زوجناك عشر نسوة تختار من أي 
أبيات قريش شئت » وإن كان بك المال جمعنا لك من أموالنا ما تستغئ بها أنت 
وعَقِيك من بعدك » ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - ساكت لا يتكلم 
فلما فرغ قال رسول الله عليه وسلم : 

« بنرا اليب . حر . تَزِيلي يمن 

عَرَبِالْمَوَمِيَعَلَمُونَ 4 . 


عرس اسم م 


- مه اس لاس ار ار شي 
اليّحبء كناب فصَلتءاينمه,قرءانا 


م 


ك2 0 0 تس م م جور سمس مع اء 
فقرأ حتى بلغ «أندَرب حي صعِفَة مَنْلْصعِقَةٍ دِويّمُودَ 4 فأمسك عتبة 
على فيه وناشده الرحم أن يكف عنه ... ))20 . 


. 1١49 2335 : واسمه عمرو ؛ وهاشم لقب له لشلمه الثريد لقومه . وكان من سادة قريش . المصدر السابق‎ -١ 

؟- واسمه شيبة لشيبة - ظاهرة في ذؤابته - وإنما قيل له عبد المطلب لأن أباه هاثماً حمله إلى مكة - في قصة حرت 
لشيبة - وقد غيرته الشمس فقال أهل مكة : هذا عبد المطلب . كان من سادة قريش . توق ولرسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - تمان سنين . المصدر السابق : /” . 

- هو أبو رسول الله صلى الله عليه وسلم . توق شاباً وآمنة حامل برسول الله صلى الله عليه وسلم . 
المصدر السابق :72 . 78-107 . 

4- الباءة : التكاح » وسمي كذلك لأن الرحل يتبوأ من أهله أي يستمكن من أهله كما يتبوأ من داره . 

(( لسان العرب 4 : با وآ. 

ه- سورة فصلت : .17-09١‏ 

>- أخحرج الرواية البيهقي في (( دلائل النبوة )).باب اعتراف مشركي قريش هما في كتاب الله - تعالى - من 
الإعجاز وأنه لايشبه شيئاً من لغاتهم مع كونهم من أهل اللغة وأرباب اللسان ا 00 
وأحرحها عبد بن حميد في مسنده عن ابن أبي شيبة » وهي مقاربة لرواية البيهقي غير أن فيها : (( ... فقالوا : 
ماوراءك ؟ فقال : ماتركت شياً أرى أن تكلمونه ( كذا في المطبوع من متتحب مسند عبد بن حميد ) إلا ققد 
كلمته. قالوا : فهل أحابك ؟ قال : نعم ء قال : لا والذي نصبها بَييّة ( أي الكعبة ) ما فهمت شيئاً مما قال غير 
أنه قال لأنَدَرَبوصهِفَةمَدْلَمِفَةِ عَادِوَتمُوَدَ 4 قالوا : ويلك » يكلمك الرحل بالعربية لا تدري ما قال ؟ 
قال : لا والله ما فهمت شيئاً مما قال غير ذكر الصاعقة )) : 
(( المنتخب من مسند عبد بن ميد )) : لاا - 38 . 
وقوله : (( مافهمت شيفاً )) أي أنه سمع كلاماً لا عهد له به لا أنه لم يفهم مفرداته . 
وقال محققا الكتاب : (( إسناده ضعيف لصف الأحلح )) , انظر ص 7717 . - 
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وف رواية أخرى (( ... فلما معها عتبة أنصت لطا » وألقى بيديه حلف ظهره 
معتمداً عليهما يستمع منه » حتى انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى 
السجدة فسجد فيها ء» ثم قال : سمعت يا أبا الوليد؟ قال : سمعت » قال : فأنت 


وذاك . 


فقام عتبة إلى أصحابه فقال بعضهم لبعض : نحلف بالله لقد جاءكم أبو 
الوليد بغير الوحه الذي ذهب به ء فلما حلس إليهم قالوا : ما وراءك يا أبا الوليد ؟ 


قال : ورائي أني والله قد سمعت قولاً ما سمعت ,مثله قط » والله ماهو بالشعر ولا 
السحر ولا الكهانة . يا معشر قريش : أطيعوني واجعلوها بي » خلوا بين هذا 
الرحل وبين ماهو فيه واعتزلوه » فوالله ليكونن لقوله الذي سمعت نبا » فإن تصبه 
العرب فقد كفِيتموه بغيركم » وإن يظهر على العرب فملكه ملككم وعزه عزكم 
وكنتم أسعد الناس بهء قالوا : سحرك - والله - يا أبا الوليد بلسانه » فقال : 


هذا رأبي لكم فاصنعوا ما بدا لكم ... ))0" . 


- والأحلح هو ابن عبد الله » قال الحافظ: 

(( صدوق » شيعي » من السابعة . مات سنة 48 . بخ 4 )) : (( التقريب )) : 95 . 

وهو من رحال البخاري - رحمهم الله تعالى - كما ذكر الحافظ ابن حجر في (( التقريب )) : 3957 » فقول 
امحققين : إسناده ضعيف لضعف الأحلح لارحه له ء والله أعلم » فإسناد هذه الرواية حسن . 

وأما ابن أبي شيبة - الذي روى عنه عبد بن حميد - فقد روى الحديث بسنده عن علي بن مُمنْهر عن الأحلح 
عن الذَّيال بن حَرملة عن حابر رضي الله عنه . 

علي بن مسهر : ثقة كما في (( التقريب )) : 408 . 

والذيال بن حرّمُلة : وثقه ابن حبان » انظر (( تعجيل المنفعة )) : 177 ء و (( المصنف )) : 17 / .عم اس اسم 
-١‏ هذه الرواية أرحها البيهقي أيضاً كسابقتها في (( دلائل النبوة )) في الباب نفسه : باب اعتراف مشركي 
قريش عا في كتاب الله - تعالى - من الإعجاز  ...‏ «/ ه7.8 -5.050. 

وهي رواية مرسلة إذ قال فيها محمد بن كعب : حُدنْت أن عتبة بن ربيعة ..... و محمد بن كعب هو اقرط » 
وهو أحد التابعين الفضلاء الثقات » انظر (( التقريب )) : 5 0٠‏ ومرسل التابعي من أقسام الضعيف إلا بشروط 
اشترطها بعض الأئمة لاتنطبق على هذا المرسل » لكن هذه الرواية عُضدت بالرواية السابقة . 


5 


ع 
ا ير 1 


7 غزاه مالو 


كانت تلك الروايات عن حال مشركي قريش إزاء القرآن العظيم جزءا من 
روايات كثيرة أوردها كتاب السيرة في كتبهم » وهي توضح مدى تأثير القرآن 
عليهم وإعجازه لهم وعجزهم عنه . 


(( وإنه واضح من سياق الأخبار المتواترة أن عجزهم اقتزن بثلاثة أمور : 
أونها : إعجابهم بعلوّه عن أن يصل إليه أحد من البشر ... 


ثانيها : أنهم كانوا مع شركهم ... ينجذبون إليه ويريدون أن يسمعوه استطابة لما 
الغها : أن أشدهم عناداً كان أقربهم إيماناً إذا قرأ القرآن صغى قلبه إلى الإيمان 
... وقرأه عمر بن الخطاب فانخلع قلبه من الشرك وطغيانه إلى الإيمان )270 . 


أما كلام أهل القرن الأول والثاني في الإعجاز القرآني فقد ورد شذراتي 
متفرقة في كتب التفسير عند الكلام على بعض آيات التحدي في كتاب الله تعالى » 
فقد قال قتادة”؟ - رحمه الله تعالى - في قوله تعالى: 
ٍ«هَإلَمْتَْمَنُوأوكن تَفْعَلُوأ 04 فقال : 
(( لاتقدرون على ذلك ولا تطيقونه ))'" . 


. 4 - المعجزة الكبرى : القرآن )) : «ا‎ (( -١ 

؟- هو الشيخ قنادة بن دعامة بن قتادة » أب المخطاب السّدُوسي . البصري الضرير الأكمه [ وهو من ولد أعمى ] » 
حافظ عصره » قدوة المفسرين وانحدثين » ولد سنة 7٠‏ . وكان من أوعية العلم » وهو حجة بالإجماع إذا بين 
السماع . لأنه مدلس معروف بذلك » وكان يرمى بالقدرء ومع هذا ما توقف أحد في صدقه وعدالته وحفظه . 
توفي سنة ثماني عشرة وماثة . انظر (( سير أعلام النبلاء )» : 588-534/8 . 

؟- سورة البقرة : آية 584 . 

4- والآثر أرجه ابن حرير - رحمه الله تعالى - في (( حامع البيان )) : 5/8/١‏ 2 قال : 
(( حدثنا بشر بن معاذ » قال : حدثنا يزيد عن سعيد » عن قتادة )) 
وبشر بن معاذ هو العَقَّديّ : صدوق كما في (( التقريب )) : 4؟١ء‏ وقال الشيخ أحمد شاكر : ثقة معروف » 
كما في تعليقه على (( حامع البيان )» : 551/١‏ . 0" - 
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وقال ابن حَرَيج7' - رحمه الله تعالى - في قوله تعالى : 
د لجسم تالاش لسكأ وأيوذ هدش لوال ينيف ولوكارضت 
َعَضهُمْ 00-86 0 فال : 
0 0 ْ 0 برزت اح وأعانهم الإنس فتظاهروا لم يأتوا.مثل هذا القرآن )) 0 


تلك كانت بعض معاني الإعجاز في القرآن العظيم في القرنين - الأول 
والثاني » ولم تكن بالقوم - أهل القرون الأولى - حاجةٌ للإفاضة في الحديث على 
إعجاز القرآن وكونه آية وبرهانا وذلك لوضوح هذا المعنى في عقولهم وقلوبهم , 
ولندرة من بماري فيه ويثير الشبهات حوله . 





- ويزيد هو ابن زُرَيع  :‏ ثقة ثبت ا كما في (( التقريب )) : 501 . 
رسعيد هو ابن أبي عَرّربة : ثقة حافظ كما في (( التقريب )) : 594 . 
فالأثر إسناده إلى قتادة صحيح » والله أعلم ٠.‏ 

» الشيخ الإمام العلامة الحافظ شيخ الحرم أبو حالد عبد الملك بن عبد العزيز بن حريج » القرشي الأموي المكيّ‎ -١ 
مولى أمية بن خالد . أول من دون العلم .مكة . وهو ثقة حافظ صاحب عبادة وتهجد . عاش سبعين سنة‎ 
. وتوق سنة حمسين رمائة . وسنه ومولده ووفاته هو والإمام أبو حنيفة واحد‎ 
. انظر (( سير أعلام النبلاء )) 5 1/ م7‎ 

؟ - سورة الإسراء : آية عم . 

- (( جامع البيان عن تأريل آي القرآن )) : 6 طبعة البابي الحلي . 
وأما رحال إسناد هذا الأثر فقد قال ابن حرير : 
حدثنا القاسم قال : ثنا الحسين » تين الحجاج » عن ابن حُرَيح . 
القاسم - القاسم بن الحسن » وقال الأستاذ أحمد شاكر رحمه الله : ( أما القاسم بن الحسن شيخ الطبري 
فلم أحد له ترجمة )). وذكر أن هذا الإسناد : القاسم عن الحسين يدور عند الطبري كثيراً في التفسير 
والتاريخ . انظر (( تفسير الطبري )) : 0017/7 . 
الحسين - الحسين بن دارد ر يلقب ب ( سُنيد ) » قال الحافظ : (( ضّعف مع إمامته ومعرفته ... مات سنة 
ست وعشرين )) أي ومائتين » انظر (( التقريب )) : 5017 . 
الحجاج - الحجاج بن عمد المصّيصي , أبو محمدء ثقة ثبتاء اخلط قبل موته لما قدم بغداد سئة ست 
ومائتين » روى عنه الجماعة . انظر (( التقريب )) : 1١817‏ . 
ابن حُريج- عبد الملك بن عبد العزيز بن حُريج : ثقة فاضل » كان يدلس ويرسل . روى عنه الجماعة . 
(( التقريب )) : 77 . وإسناد هذا الأثر ضعيف للحهالة شيخ الطيري » والله أعلم . 


584 


بإتبف هن 


ب غزاه مالو 


قد كان الحديث عن الإعجاز إذا في القرنين الأول والثاني تارعا عضا لوقتس 
كفار العرب من القرآن وإعجازه » أو تفسيرً لآيات الإعجاز في كتاب الله تبارك 


وتعالى . 


وقد كانت الألفاظ القرآنية - كالآية والحجة - هي المستعملة في ذلك 
العهد 2 للدلالة على ماسمي بعد ذلك ( الإعجاز ) و ( المعجرة ) . 


الكلام على الإعجاز في القرن الثالث المهجري”') 


بدأ استعمال مصطلحي ( الإعجاز ) و ( المعجزة ) من القرن الفالث 
المحري » ولكنه لا يُعلم - على وحه القطع أو التخحمين - من الذي بدأ 
استعماله » ومتى ؟ 


لكن بالرغم من ظهور مصطلحي ( الإعجاز ) و ( المعجزة ) فقد استمر 

انتعنال الالفاظ النقرائة فاقيا تن العلنداء وذلك: ودحو الآية) ز و لوقاف 
ب 

من تناهى إلى علمي منهم - سواء أأوردوا كلمة ( معجزة ) و ( إعجاز ) أم لم 
يوردوهماء. وسوف أبين - إن شاء الله - من الذي جاء.عمصطلح ( الإعجاز ) 
أو ( المعجزة ) متهم ء على الوحه التالي : 
-١‏ قد اعتمدت في تأريخ كلام المصنفين في الإعجاز على سي وفاتهم ؛ إذ هي ضابط محدد . بخلاف سنة التأليف » 
أو وقت الكلام على الإعجاز ؛ إذ غالب ذلك مظنون أو بجهول . 


؟- سأرتب أسماعهم على حسب وفياتهم » أو طبقاتهم إن لم تعلم سنة الوفاة ع فإن لم يعلم هذا ولا ذاك فإني 
أورد الأسماء في المكان الذي يغلب على طن أنه الأليق بهء والله أعلم . 


1 


ا 
ا ير 1 


ا غزلس لجلالو 


-١‏ إبراهيم النظاء(") 

وهو ممن صرح بلفظ ( المعجزة ) و ( العجز ) » فقد قال : 
إن (( الآية والأعجوبة في القرآن ما فيه من الإخبار بالغيوب » فأما التأليف والنظم 
فققد كان يجوز أن يقدر عليه العباد لولا أن الله منعهم بمنع وعجز أحدثهما 
فيهم )200 . 
وَقال أيضا * 
(( إن نظم القرآن وحسن تأليف كلماته ليس .معجزة للنبي - عليه السلام - ولا 


دلالة على صدقه في دعواه النبوة ...)220 , 


؟5- عيسى رار 





-١‏ أبو إسحاق إبراهيم بن سيّار النظام البصري المعتزلي المتكلم . تكلم في القدرء وانفرد مسائل مخزية » وله 
كتب كثيرة . كفره جماعة . مات سنة بضع و عشرين و ماثتين . انظر (( سير أعلام النبلاء )) 841/15١:‏ . 
هذا ولم يبين الإمام الذهبي من كفره . وقال صاحب ( القرق بين الفرق )) : ١١4‏ إن (( أكثر المعتزلة متفقون 
على تكفير النظام )) و أذ في ذكر من كفره كاجُبائيَ و أبي الهذيل . 
ولم أحد في كتاب (( فضل الاعتزال وطبقات المعنزلة )) إلا ناء بالغاً عليه وعلى ذكائه مع أن الككتناب مجموع 
من أقوال ثلاثةٍ من أئمة الاعتزال » انظر (( طبقات للمعتزلة )) : .897لا 54 - 348 , 
بل إن شيخ المعتزلة البغداديين أبا الحسين المخياط قد دافع عن النظام و أنكر مانسب إليه من القول بالصرفة لكنه 
لم يأت بدليل يويد ماذهب إليه من نفي هذا القول عن النظام » انظر (( الانتصار )) : .م 54-9 , 

؟- (( مقالات الإسلاميين )) : 7378 , 

*- (( الفرق بين الفرق )) : ١58‏ » وسيأتي الرد على مذهيه ( الصرفة ) مفصلاً في المبحث القادم - إن شاء 
الله تعالى - انظر ص 47 ومابعدها . 

4- أبو موسى » عيسى بن صّبيح المزدار البصري . من كبار المعتزلة أصحاب التصائيف الغزيرة . تزهد وتعبد 
وتفرد .مسائل ممقوتة . مات سنة.ست وعشرين ومائتين . انظر (( سير أعلام التبلاء )) : ١٠/848م2‏ 
وكتاب (( فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة)») : 4لا 7/9« -4/؟ , 
وقد ضُبط لقبه - كما حاء في (( السير )) - ( المردار ) » بإهمال الراءين » و ( المرداز ) بإعجام الراء الثانية 
على قول آرء ولكن المعتمد هو ( المزدار ) بإعجام الراء الأولى وإهمال الثانية » وذلك لأن محقق (( طبقات 
المعتزلة )) ذكر أن كاتب نسخحة (( شرح عيون المسائل )) للحاكم الْمُسّمي ( لوحة: 8ه ) - وهي حزء 
من كتاب (( فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة )) » إذ هو في الحقيقة ثلاث كتب مجموعة في كتاب - قد ضبط 
لقبه بالزئي فوضع فوقها نقطة » وفوق الراء ( أي الثانية ) علامة إهمال . انظر (( فضل الاعتزال وطبقات 
المعتزلة )») : 71/7 . 2 

7 
يا ”جيرا 


بر غزاه مالو 


(( إن الناس قادرون على مثل القرآن فصاحة ونظماً وبلاغة )22 . 
فالقرآن إذا - في اعتقاده - غير معجز في ألفاظه و بلاغته . 


ا هشام افرط 9) : 


4- عباد بن سليمان29© : 

وإنما كان المحكي عنهما من الأقوال في الإعجاز إشارةٌ أشار إليها الشيخ أبو 
الحسن الأشعري*؟ - رحمه الله تعالى - حيث قال : 
(( والمعتزلة على نقيض قوله هذ" إلا هشاماً الفُوَطيّ وعباد بن سليمان » أما 
سائرهم فهم على أن تاليف الفران وقد كير هال رتوم بو #ابتالة 
إحياء الموتى منهم » وأنه عَلَّمِ لرسول الله ء صلى الله عليه وسلم )) .”") 





- وقد تحرف لقبه إلى (( بدرار )) في (( لسان الميزان )) : 450/4 . وقد ضبط اسم أبيه في (( السير)) 
و(( لسان الميزان )) بفتح الصاد » بينما جاء الاسم مصغفراً : ( صبيح ) في كتاب (( فضل الاعتزال وطبقات 
المعتزلة )) : 71/7 . أما ضبط الميم من ( المزدار ) فلم أحده . 

.384 /١ : )) الملل و التحل‎ ( - ١ 

؟- هشام بن عمرو الفُرَطيّ المعتزلٌ الكوفقّ مولى بني شيبان » صاحب ذكاء وحدال وبدعة ووبال » وله أقوال 
مستشنعة » وقد جعله صاحب (( فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة )) من الطبقة السادسة منهم : 
انظر (( سير أعلام النبلاء)) : 5841/٠١‏ » و(( فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة )) : ١لا‏ 5731 . 
والواو من لقبه ( القُرَطي ) محركة في (( السير)) و (( طبقات المعتزلة )) . وقد زعم ابن النديم أن الواو واحبة 
التسكين في العربية » ولم يأت بسبب هذا الوحوب » انظر (( الفهرست )) : 908 . 

*- أبو سهل عباد بن سليمان البصري المعتزلي » من أصحاب هشام القُرَطّ » وقد ختالف عباد المعتزلة في أشياء 
اخترعها لنفسه . وكان حاذقا في علم الكلام وله مصنفات. انظر (( سير أعلام النبلاء)) 081/١:‏ - 6867 ,. 

غ- هو الشيخ الإمام العلامة » إمام المتكلمين » أبو الحسن علي بن إسماعيل بن أبي بشر الأشعري اليماني البصري 
ولد سنة 70 » وكان عجبا في الذكاء وقوة الفهم » ولا برع في معرفة الاعتزال كرهه وتبرأ منه بعد أن كان 
من المقدّمِين فيه . له تصانيف حسنة تقضي له بسعة العلم . مات يبغداد سنة 384 : 
انظر (( سير أعلام النبلاء )) : 86/18 -30. 

ه- أي قول النظام بالصّرفة . 

5- (( مقالات الإسلاميين )) : 578 . 


الا 


ا 
أ ير 1 


0 غزلس لجلالو 


ويفهم من كلام الإمام الأشعري أن هشاماً وعباداً يقولان ب ( الصّرفة ) وأن 
القرآن ”غير معجر فذاق بل نص على أنهما قالا ذلك الإمام الباقلاني”" . 


ه- الإمام أحمد بن حنبل ء» رحمه الله تعالى : 

قد ذكر الإمام أحمد لفظ ( المعجزة ) كما بين شيخ الإسلام ابن تيميّة - رحمه 
الله تعالى - بقوله : 
(( والسلف - كأحمدٌ وغيره - كانوا يسمون هذا وهذا(" معجزاء ويقولون 
لخوارق الأولياء إنها معجزات ...)2 . 

ؤقال أبن ثيميّة أيضا ف مكان أعزر : 
(( وإن كان اسم المعجزة يعم كل خحارق للعادة في اللغة. وف عرف المتقدمين 
كأحمد بن حنبل وغيره...))7 . 

وكلام شيخ الإسلام هذا يفهم منه شيوع استعمال ( المعجزة ) عند السلف 
زمان الإمام أحمد - ف القرن الثالث - لكين لم أحد إلا ما أوردته هاهناء والله 


أعلم . 


5- علي بن رَبَّن الطبري”؟ » رحمه الله تعالى : 
مولف كتاب ( الدين والدولة )) » ولم يصرح فيه بلفظ ( المعجزة ) 
و( الإعجاز )"9 وإنما ذكر فيه لفظ آيات »2 وبراهين ١‏ ودلائل . 


. 59 : )) إعساز القرآن‎ (( -١ 

؟- أي المعجزات والكرامات » كما هو مفهوم من سياق التص قبله . 

"- (( الجواب الصحيح )) : 4١9/8‏ . 

4 - (( مجموع الفتاري )) : 11/13 -917, 

ه- كان من كتاب مدينة مرو » وله همة رفيعة » وعلم بالإبخيل والطب » ثم أسبلم على يد المعتصم فقربه 
وظهر فضلّه » وأدعله المتركل في جملة ندمائه » وكان بموضع من الأدب » ولد في حدود سنة 195 
وتوقي بعد سنة >4٠‏ بقليل كما ذكرت ذلك محققة كتاب (( الفهرست )) : 

انظر (( الفهرست )) : 55٠‏ و( تاريخ حكماء الإسلام )») : 38-57 , 

”- قد تصرف الأستاذ نعيم الحمصي في حكاية كلام علي الطبري في سبب تحوله من النصرانية إلى الإسلام فغيرٌ 
كلمة آيات إلى معجزات » ولم يذكر ذلك الطبري في كتابه » و قد تصفحت الكتاب كله فلم أحد أن الطبري ‏ - 


نف 


0 
أ 2 1 


”0 غوؤس لجلاليه 


والكتاب مصنف - في معظمه - لإثبات نبوة الي » صلى الله عليه وسلم » 
من التوراة والإنخيل » وذكر المعجزات الي كانت تظهر على يديه - صلى الله عليه 
وسلم - وليس فيه ما يخص هذا للبحثٌ إلا الباب السادس وهو (( في أمية النبي - 
صلى الله عليه وسلم - وأن الكتاب الذي أنزله الله عليه وأنطقه به آية للنبوة )) » 
وذكر في هذا الباب مباحث منها مبحث تحدي القرآن الكافرين بأن يأتوا عثله فما 
استطاعو!" , 


/ا- الماحظ2"؟» رحمه الله تعالى : 

الجاحظ ممن صرّح بلفظ ( الإعجاز ) و ( المعجزة ) في أكثر من مكان في 
كتبه » واللحاحظ علم من أعلام الأدب العربيّ » وسيمة بارزة من سماته » كتب في 
جوانبٌ متعددة اجتماعية » وتربوية » وعلمية » وكانت له مشاركة في الكتابة في 
إعجاز القرآن وبلاغته ونظمه الفريد » على الرغم من منحاه الاعتزالي الواضح في 
قوله يخلق القرآن27 , 


هذا وقد وصلت إلينا رسالة له في باب إعجاز القرآن وهي رسالة (( حجج 


النبرّة )) » وهي رسالة جيدة إلا أنها غير كاملة ؛ إذ فيها بتر واضح في آخرها”" . 





- استعمل كلمة ( إعجاز ) و ( معجزة ) و إنما ذكر لفظ ( آية ) ونحوهاء انظر ((الدين والدرلة)) : 0٠‏ - 51م 
وانظر (( فكرة إعجاز القرآن )) للأستاذ المحمصي صفحة اه » وعندما قرأت مقدمة الأستاذ الحمصي لكتابه 
مرة أحرى وحدته يذكر أن علي بن رَبَّن الطبري لم يذكر في كتابه كلمة ( معجزة ٠)‏ انظر ص 7 من 
المقدمة ع ولا أدري أنسي الأستاذ عندما عرض كلام الطبري في ثنايا الكتاب أم أنه تصرف في كلام الطبري 
معتمداً أنه بين في مقدمة كتابه أن الطبري لم يورد كلمة معجزة » والله أعلم . 

-١‏ انظر (( الدين و الدولة )) : 66 -5ه. 

1- هو أبو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب البصري المعتزل » العلامة المتبحر ذو الفنون » صاحب التصانيف . 
كان ماحناً » قليل الدين » له نوادر» وهو من بحور العلم . توفى سنة حمس وحمسين وماثتين بعد أن عُمّر 
طويلاً . انظر (( سير أعلام النبلاء)) : 080-015/11. 

+- انظر (( مجموع رسائل الماحظ )) للأستاذ عبد السلام هارون : * / 73815 . 

ع - المصدر السابق : 8 / 77 . 


انف 


ا 
ا ير 1 


ا غزلس لجلالو 


وهي من الرسائل الي أوقفنا عليها الشيخ عبيد الله بن حسان”'" فيما اخشاره من 
رسائل الاحظ . 

وللجاحظ كتاب آخر في نظم القرآن العظيم لكنه فقد من كتبه فلم يصلناء 
وقد أحبر الحاحظ عنه بقوله : 
(( كتبت لك كتاباً أحهدت فيه نفسي » وبلغتُ منه أقصى ما بمكن لمثلي في 
الاحتجاج للقرآن » والرد على كل طعّان فلم أدع فيه مسألة لرافضي”" ولا 
لحديتي”” , ولا لحتطوي, ولا لكافر مباد. ولا منافق مقموعء ولا 
لأصحاب النظّام ء ومن نجم0" بعد النظام ممن يزعم أن القرآن حق وليس تأليفه 
بحجة » وأنه تنزيل وليس ببرهان ولا دلالة » فلما ظننت أني قد بلغت أقصى 


القرآن » وإنما أردت ...)2 . 


» لم يعثر له الأستاذ عبد السلام هارون على ترجمة لكنه رجح أن يكون عاش في القرن الرابع أو الخامس‎ -١ 
. ١17/7 : انظر المصدر السابق‎ 
؟- فرقة من الشيعة رفضت زيد بن علي بن الحسين لما أبى أن يتبرأ من أبي بكر و عمر رضي الله عنهما » فسُمّوا‎ 
. 408/١ : رافضة وانقسموا إلى ثلاثة أقسام . انظر ذلك في (( لوامع الأنوار البهية)»‎ 
. أي منسوب إلى الحديث فهو من أهل الحديث » وكان بينهم وبين المعتزلة ثفرة وخخصام‎ -٠ 
كل طائفة قالت قولاً تخالف به الجمهور و العامة يُنسب إلى قول الخَنُويّة » أي الذين هم حَشُرٌ في الناس‎ (( -# 
ليسوا من المتأهلين عندهم » فالمعتزلة تسمي من أثبت القدر حَظُوياً » والجهمية يسمون مثبتة الصفات‎ 
. 7175/١ : )) حَشُوية ... )» : (( مجموع الفتاري‎ 
: )) ... والذي يعيب بعض أهل الحديث وأهل الجماعة يحْشُو القول إنما يعيبهم بقلة المعرفة أو بقلة الفهم‎ (( 
. 57/4 : )) أي ف ظنه الفاسد, انظر (( مجموع الفتاري‎ 
. ١45/4 : )) وأول من ابتدع الذم بها المعتزلة )) : (( ججموع الغتاري‎ (( 
: » وامعتزلة ينفون العلو والصفات ويسمون من أثبت ذلك بحسماً حَطُوياً‎ (( 
. 4317/17 : درء تعارض العقل والنقل))‎ (( 
: )) والحشو من الكلام : الفضل الذي لايُعتمد عليه » وكذلك هو من الناس ء وحُشوة الناس : رُذلتهم‎ (( 
. لسان العرب )) : حشا‎ (( 
. ه- ظَهْرَ ء انظر (( لسان العرب )) : ن جم‎ 
. مقدمة رسالة (( تلق القرآن )) للجاحظ » وه رسالة نصر فيها مذهبه البدعي الاعتزاليٌ بالقول مخلق القرآن‎ -5 
. وهي ضمن (( مجموع رسائل الماحظ )) : 583/9 للا"‎ 


7“: 


ع 
ا ير 1 


7 غزاه مالو 


ولم يعجب ذلك الكتاب الباقلاني”2 حتى أنه قال فيه : 
(( وقد صنف اللحاحظ في نظم القرآن كتاباً لم يزد فيه على ما قاله المتكلمون قبله » 
ولم يكشف عمًا يلتبس في أكثر هذا المعنى )”2 . 


أما كتاب (( حجج النبوة )) : 

فقدصدّره الحاحظ مقدمة طويلة بيّن فيها مراده من كتابه » وهو جمع حجج 
الرسول - صلى الله عليه وسلم - وهي المعجزات التي جرت على يديه » صلى 
الله عليه وسلم » في مكان واحد حتى تكون أدعى للحفظ والتفهم ) وأهدى لمن 
عَمِي عن الطريق القويه'” » ثم ذكر - بعد تشعب كثير واستطراد” - كيفية 
بحيء أخبار معجزات رسولنا » صلى الله عليه وسلم » وغيره من الرسل عليهم 
الصلاة والسلام » وأنها قد خرحت عفرج التواترء وأنها قد نقلت لنا التقلّ الذي لا 
يخالجه شك ولا يخالطه ريب . 


فوذلق تن فلك إل اكز يعض اندلا عللى :موقه سل الذنه عليه 
وسلم -” وانتهى إلى معجزة النبي » صلى الله عليه وسلم » العظمى » وهي 
القرآن » فبيّن أن العرب كانوا أفصح الناس على هذه البسيطة وأملكهم لناصية 
البيان ولكنهم - مع هذا - لم يستطيعوا أن يعسارضوا شيئاً من كلام الله تبارك 
وتعالى مع أنه تحداهم ودعاهم إلى هذا مُددا متطاولة » فكان مما قاله : 


-١‏ هو الضيخ الإمام العلامة أوحد امتكلمين القاضي أبو بكر محمد بن الطيّب بن محمد البصري ثم البغدادي » ابن 
الباقلانيّ » صاحب التصائيف . كان يضرب المثل بفهمه وذكائه. وكان ثقة إماماً بارعا . غالب قواعده 
على السنة . صنف في الرد على الرافضة والمعتزلة والخوارج والجهمية والكرّامية » وانتصر لطريقة الأشعري . 
مات سنة ثلاث وأربع مائة » وكانت جنازته مشهودة. انظر (( سير أعلام النبلاء )) : /39-19./11. 

؟ - (( إعجاز القرآن )) للباقلاني : 5 . 

8- (( مجموع الرسائل )) : #/ع 795-99 . 

*- المصدر السابق : #/555-7؟. 


ه- المصدر السابق : #/755. 


0 
ا 2 1 


ا" غزلس لجلالو 


إن (( التقريع لهم بالعجز كان فاشياً » وأن عجزهم كان ظاهراً » ولو لم يكن 

النِيّ - صلى الله عليه وسلم - تحداهم بالنظر والتأليف » ولم يكن أيضاً أزاح 
ل ِ-- ِ. و دم 

علتهم حتى قال تعالى 0 كلََأْنأبَِشْرِسْوَرٍمِنْهمفكريتٍ 4 وعارضوني 

بالكذب”" , لقد كان في تفصيله له وتركيبه » وتقدريه له واحتجاحه ما يدعو إلى 


معارضته ومغالبته وطلب مساويه . 


ولو لم يكن تحدّاهم من كل ماقلنا » وقرّعهم بالعجز عمًا وصفنا ... لكان 
ذلك ميا مرج لكازعت ومغالبته وطلب تكذيبه » إذ كان كلامهم هو سيد 


عملهم والمثونة فيه أحف عليهم » وقد بذلوا النفوس والأموال . 


وكيف ضاع منهم'” وسقط على جماعتهم نيفا وعشرين سنة » مع كثرة 
عددهم وشدة عقوهم 2 واحتماع كلمتهم » وهذا أمر جليل الرأي ظاهر 
التدبير ))0*) 


ثم ذكر في آخر رسالته فصلاً (( في ذكر امتناعهم من معارضة القرآن لعلمهم 
بعجزهم عنها ))” ' ذكر فيه : 


أن كل بي جاء قومه بآية معجزة من حنس ماكانوا بارعين فيه بل هم أقدر 
الناس عليه » كمعجزة موسى - عليه الصلاة والسلام - وكالذي جاء به عيسى - 
عليه الصلاة والسلام - من إحياء الموتى وإبراء الأكمه 27, وأن الأمر كان 


., ١7 سورة هود : آية‎ -١ 

؟- أي ولو لم يقل لحم عارضوني ولو بالكذب . 

'- أي كيف فاتتهم المعارضة . 

غ- المصدر السابق : #/0/ا-/ال/ا؟ , 

ه- المصدر السابق ؛ «/ل/الا؟ . 

5- هو الذي يولد أعمى » انظر (( لسان العرب )) : ك م ه . وانظر في مناسية معجزات الأنبياء لعلوم أهل 
عصرهم (( أعلام النبوة )) : 17-15. هذا وقد كان بنو إسرائيل قد أغرقوا في الماديات فجاءهم عيسى - 
عليه الصلاة والسلام - .معجزات تلفتهم إلى الجانب الروحي الإيماني » وتهذب عظيم اتجاهم إلى المادية . 


كا 


ا 
ا ير 


7 عراس الو 


كذلك (( دهرّ محمد - صلى الله عليه وسلم - كان أغلب الأمور عليهم . 
وأحسنها عندهم » وأحلها في صدورهم حسن البيان ونظمٌ ضروب الكلام مع 
علمهم له وانفرادهم به » فحين استحكمت لفهمهم » وشاعت البلاغة فيهم ء 
وكثرت شعراؤهم » وفاق الناسَ خطباؤهم بعثه الله - عر وحل - فتحداهم بما 
كانوا لايشكون أنهم يقدرون على أكثر منه فلم يزل يقرعهم بعجزهم » وينتقصهم 
على نَقْصهم . حتى تبين ذلك لضعفائهم وعوامهم كما تبيّن لأقويائهم وخواصهم » 
وكان ذلك من أعجب ما آناه الله نبياً قط”'؟ مع سائر ما حاء به من الآيات ومن 


ضروب البرهانات))2) 5 


والجاحظ - بهذه الرسالة » الي وصلنا حزء منها - هو أول باحث ف 
الاقيهاء + عل ما-علساه + وجعلة ترضرها عاضا انط والدوس أما الذين 
حاؤوا قبل الحاحظ فلم يكن البحث في الإعجاز عندهم قائماً على هذا الوحه” ء 
ان عن عم 33 او راع يقضيا الشتحيف والتدقيق + 


)0 وهناك دراسات انمهت تاها اشر للبحت عن وحوه الإعجاز ودلائله قُ 
القرآن » فلم يكن من همها شيء إلا أن تكشف النقاب عن هذا السر المحجب ... 
فقّد كان الحاحظ - فيما نرى - أول من نظر هذه النظرةً في كتاب الله وحاول أن 


م او ف 2 
يجعلها موضوعا من موضوعات رسائله )”© . 


. وذلك لقوة إعجاز هذا الكتاب العظيم » ولاستمرار قيام معجزته وعدم اندثارها حتى تقوم الساعة‎ -١ 
. ؟- (( مجموع الرسائل )) : #/9/9؟580-1‎ 
. 7١87 : )) انظر (( الإعجاز في دراسات السابقين‎ -+ 


4- المصدر السابق : .1١48‏ 


اا 


ا 
أ 2 1 


ا" غزلس لجلالو 


4- ابن الراوندي”" : 

قد دفر عن عذا الرعل كم كر ىممارضة القراق والمشس افده 
- والعياذ بالله تعالى - وأنه ألف كتاباً سماه (( الدامغ )) وكتاب (( الزمرّدة )») 
وكتاب (( الفريد)) طعن فيها على نظم القرآن وإعجازه . 


واحتمع هو وأبو علي الحبائي”” » فقال ابن الراوندي : 
يا أبا علي : أما تسمع من معارضيٍ للقرآن ونقضي له ؟ فقال له أبو علي : أنا 
عارف بمجاري علومك وعلوم أهل دهرك » ولكن أحاكمك إلى نفسك » فهل 
تحد في معارضتك له عذوبة وهشاشة وتشاكلاً وتلازماً ونظماً كنظمه وحلاوة 
كحلاوته ؟ قال : لاوالله » قال : قد كفيتئى » فانصرف حيث شكت”© . 


ولولا أني ألزمت نفسي بذكر كل من تكلم في الإعجاز في القرن الثالث لما 
سقت أخبار هذا المعارض الحالك الذي أراد نقض الإعجاز وإبطالّه » قبحه الله . 


هذا ما وحدته وأثبته في الكلام على الإعجاز في القرن الثالث » ويتبين منه أن 
مصطلح ( الإعجاز ) و ( المعجزة ) أحذ في الانتشار واستعمله العلماء باتساع في 
ذلك القرن وما بعده . 


ا 1 
وصار ملحداً زنديقاً . ويقال إن أباه كان يهودياً فأسلم . عاش أكثر من انين سنة رهلك سنة 782 . 
انظر (( الوافي بالوفيات )) : 7+9/4-م788 . 

؟- محمد بن عبد الومّاب البصريّ » شيخ المعتزلة و صاحب التصانيف . كان - على بدعته - متوسعاً في العلوم ) 
سيال الذهن. له كتاب (( النقض على ابن الراوندي )) . عاش ثمانياً وستين سنة » وتوقي سنة 8#.8#» رحمه 
الله . انظر (( سير أعلام النبلاء )) : 841/114 3184-1. 

*'- (( الواقي بالوفيات )) : 788/8 » وانظر أخباره مفصلة في (( الوافي بالوفيات )) : م / 0م78 - 4م78 . 


م7 


0 
أ 2 1 


ب غزه لوالو 


ذكر المصنفات في الإعجاز منل القرن الشالث حتى القرن الرابع 
عشر : 


بعد ذكري لمن تكلم على الإعجاز في القرون الثلاثة الأولى »ء كان من 
المناسب الإحاطة بالمصنفات في الإعجاز الي صُنفت ابتداءً من القرن الشالث » إذ لا 
يعرف تصنيف في الإعجاز قبل ذلك القرن » لذلك فإني سأورد كل ما تناهى إلى 
علمي من مصنفات الأئمة المستقلة بالإعجاز من القرن الثالث » حتى القرن الرابع 
عشر الهجريّ المبارك 29 سواء ما طبع منها , أو ما كان مخطوطاً , أو يغلب 
على الفلن فقده »ء وسوف أشير - على حسب الوسع والطاقة - إلى كل ذلك . 


هذا وإني متأو رد كر نا اكور امن موشوعه اوطوافه د إن لو علقت 
بالإعجاز . وسوف أرتب المصنفات ف القرن الواحد حسب الترتيب الزميئٍ لوفاة 
مصنفيها » فإن لم أتمكن من معرفة تواريخ وفاتهم فإني أحتهد في ترتيبها حسّب 
السياق الي وردت تلك المصنفات فيه » والله الموفق : 


المصنفات في الإعجاز في القرن الغالث9) 


-١‏ (( حجج النبوة )) للجاحظ » رحمه الله تعالى » وهي رسالة في معجزات النبي 
- صلى الله عليه وسلم - ومنها معجزة القرآن وإنما أتيت بها - هنا - وهي لم 


. 90 2 86 : سأتخير من كتب القرن الرابع عشر بعضّها » انظر ص‎ -١ 
)) ؟- استفدت من عدة كتب في حصر كتب الإعجاز وهي (( الفهرست )) لابن النديم » و (( كشف الظنون‎ 
لحاحي خليفة » و (( فكرة إعجاز القرآن )) لنعيم الحمصي » و (( معجم مصنفات القرآن الكريم )) لعلي‎ 
. إسحاق شواخ » وغيرها‎ 
,7” 
1 
أ 2 ا‎ 


0 غزلس لجلالو 


تستقل بالإعجاز القرآني لأن مافيها من معجزات البي - صلى الله عليه وسلم - 
هو كالممهد لذكر الإعجاز القرآني”" . 


؟-0( نظم القرآن )) للجاحظ وهو كتاب مفقود9" . 


المصنفات في الإعجاز في القرن الرابع 


-١‏ (( إعجاز القرآن في نظمه وتأليفه )) لمحمد بن زيد الواسطي”” , رحمه الله 
تعالى. 


وهو كتاب مفقود) ٠.‏ 


5 (( نظم القرآن ع( لأبي بكر السسّجمئتاني”" , رحمه الله تعالى : 
وهو كتاب مفقود - فيما علمت - والله أعلم . 


. 098 قد سبق الكلام عليها » انظر ص الا‎ -١ 

؟- أشار إليه في مقدمة كتابه (( علق القرآن )) و قد سبق الكلام عليه » انظر ص 7/4 . 

+- أبو عبد الله محمد بن زيد الواسطي المعتزلّ . من كبار المتكلمين في بغداد . أذ عن الجبَائيّ المعتزي » و إليه 
كان ينتمي . كان كثير الأصحاب و مسموع الكلمة . توفي سنة 505 . انظر (( الفهرست )) : 51" . 

4- سيأتي ذكر أن الجُرحاني شرح هذا الكتاب شرحين » انظر ص 84 . 

ه- أبو بكر عبدالله بن سليمان بن الأشعث » الإمام العلآمة الحافظ » شيخ بغداد » صاحب التصائيف .كان من 
بحور العلم بحيث إن بعضهم فضله على أبيه الإمام أبي دارد صاحب السئن . ولد بسيجسئتان سنة ثلاثين 
ومائتين. وطلب الحديث حتى صار حافظاً بارعاً .كان قد اتهم عالاحجة فيه بين » وهو حجة فيما ينقله من 
الأحاديث . مات سنة ث2 وعاش سبعاً وثمانين سنة . 


انظر (( سير أعلام البلاء )) : 591/5- 53397 


ع 
ا ير 1 


7 غزاه مالو 


*- (( نظم القرآن )) لأبي زيد البلخي”" » رحمه الله تعالى . 

وقد ذكره أبو حيان(" التوحيديّ بقوله : 
(( أما أنا فلم أر في القرآن كتاباً أبعد مرمئّ » ولا أشرف معانيّ من كتاب لأبي 
زيد البلخيّ » وكان فاضلاً يذهب رأي الفلاسفة » ولكنه تكلم في القرآن بكلام 
دقيق لطيف » وأخحرج سرائر ودقائق » وسماه (( نظم القرآن ) » ولميأت على 
جميع المعاني المطلوبة منه ))7" . 
وهذا الكتاب يتقو ابضاغ والله أعلم . 


4- (( نظم القرآن )) لابن الإشيد؟ » رحمه الله تعالى . 


وكتابه لا أدري عنه شيا » وأرحح أنه مفقود » والله أعلم . 


» أحمد بن سهل البلخيّ » صاحب التصائيف . كان فاضلاً في علوم كثيرة » وكان يسلك طريق الفلاسفة‎ -١ 
وكان يُتهم فْ دينه . سلك طريق الإمامية ثم عدل عنه وصار في سلك المعتزلة وهو داهية » واسع الكلام في‎ 
وقد ذكر‎ .195-1١96/١ : )) رسائله . مات سئة 757 عن بضع وثمانين سئة . انظر (( لسان الميزان‎ 
. 55/4 : أبو حيان أنه مات في سين نيف وثلاثين وثلامائة . انظر (( البصائر والذحائر))‎ 
وقد أفادني معرفة الكتابين السابقين لأبي بكر السجستاني و أبي زيد البلحي كتاب (( مباحث ف إعجحاز‎ 
وهو للدكتور مصطفى مسلم . والكتا بان مذكوران في ترجمة كل منهماء‎ 4١ : )) القرآن‎ 
. 4486 27555 : )) و (( الفهرست‎ ١98/1١ : )) انظر (( لسان الميزان‎ 

؟- علي بن محمد بن العباس . أبو حيان التوحيديّ . شيرازي » وقيل نيسابوريّ . اختلف الناس فيه اختلاقاً 
بيناً فمن قائل إنه زنديق ومن موثق . طلبه الوزير لمهي ليقتله فهرب منه ومات في الاستكار . كان متأدياً » 
متصوفاً » متفنناً في علوم كثيرة » واسع الدراية والرواية . توفى في حدود الثمانين والثلاث مائة . 
انظر (( الوافي بالوفيات )) : 4١-9/+*‏ ع و (( سير أعلام النبلاء)): ا١/9١١-7١2‏ وقد نيزه 
النهبي بقوله : الضال الملحد . 

“- (( البصائر والذخائر)) : 55/4 . 

4- أبو بكر أحمد بن علي . من زهاد المعتزلة و فضلائهم . منزله في سوق العطش [ وسوق العطش ييغداد » 
كما حاء في (( معجم البلدان )) : 584/8 ]ء له معرفة بالعربية والفقه وله فيه عدة كتب . كانت له ضيعة 
يصرف أكثر مايحمل إليه منها على العلم وأهله . توفى سئة 585 . انظر (( الفهرست )) : 754 . 
وقد ذكر ابن النديم كتابه هذا ف (( الفهرست )) : 875 . 


صم 
أرق دجا 
“يجيد |, 


امير غزلس لجلالو 


وهناك كتابان لم يُذكر تاريخ وفاة مصيفيُهما » وأرحح بقرائن ورود الأسماء 
في (( الفهرست )) أنهما ممن أدرك أواحر القرن الثقالث وأوائل الرابع » وهذان 
الكتابان هما : 


ه- (( إعجاز القرآن )) للباهلي”'؟ » رحمه الله تعالى . 


7- (( نظم القرآن )) لأبي علي الحسن بن علي بن نصر”© » رحمه الله تعالى . 
والكتابان لاأعرف عنهما شيئاً 2 وأرحح أنهما مفقودان 34 والله أعلم 5 


- (( النكت في إعجاز القرآن )) للرماني”" » رحمه الله تعالى . 
وكتابه مطبوع متداول سيأتي الحديث عنه بالتفصيل » إن شاء الله تعالى9"» . 


4- (( بيان إعجاز القرآن )) للخطابي2”2 » رحمه الله تعالى . 
والكتاب مطبوع متداول » وسيأتي الكلام على حوانبٌ فيه . إن شاء الله 
تعالى2"0 , 


-١‏ أبو عمر محمد بن عمر بن سعيد الباهلي البصري » من باهلة . مولده بالبصرة ومنشؤه بها » كان متكلماً على 
مذهب البصريين » وكان قاضياً يحضر محلسه المتكلمون . وكان حسن الْقَصّ بكي الناسَ الحسن قصصه ورقة 
عبارته . انظر (( الفهرست )) : 58" . و قد ذكر ابن النديم كتابه هذا ف ترجمته نفسها . 

؟- لم أعثر له على ترجمة » وقد ذكر كتابه ابن النديم في (( الفهرست )) : 825 . 

- هو الشيخ أبو الحسن علي بن عيسى الرماني . علامة من أوعية العلم - على بدعته - صنف ف التفسير » 
واللغة والنحو » والكلام والاعتزال » وله نحو من مائة مصنف . وكان يتشيع . 
مات ببغداد سنة 584 عن 88 سنة» رحمه الله تعالى » أنظر (( سير أعلام النبلاء )) : /١5‏ «#ه-ع8ه . 

4- انظر ص ١75‏ ومابعلها . 

ه- هو الشيخ الإمام العلامة الحافظ اللغويّ أبو سليمان حَمَدُ بن محمد بن إبراهيم الْبْسَيّ الخطابي » صاحب 
التصانيف . ولد سنة بضع عشرة وثلائمائة . رحل في الحديث و قراءة العلرم » وفي شيوحه كثرة . توفي 
ببست سنة 7488 ء» رحمه الله تعالى . انظر (( سير أعلام النبلاء)) : /١1/‏ 58-9717 , 


1-انظر ص 5179651954 . 


م 


ع 
ا ير 1 


7 عراس الو 


- (( إعجاز القرآن )) لابن أبي زيد النفزاوي القيرواني”"؟ » رحمه الله تعالى . 
المصنفات في الإعجاز في القرن الخامس الهجري 
-١‏ (( إعجاز القرآن )) للباقلآنيّ » رحمه الله تعالى . 


والكتاب مشهور مطبوع متداول » وسيأتي الكلام عليه » إن شاء الله ا 


؟- (( الكلام في وجوه إعجاز القرآن )) للشيخ المفيد(" . 
والكتاب مفقود» فيما أرى » والله أعلم . 


+- (( إعجاز القرآن )) للقاضى عبد الحبار"؟ » رحمه الله تعالى . 
وهو كتاب مطبوع متداول » وسيأتي الكلام عليه » إن شاء الله تعالى 27 . 





 يكلاملا هو الإمام العلامة القدوة الفقيه » عالم أهل المغرب » أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني‎ -١ 
ويقال له : مالك الصغير . كان أحد من برّز في العلم والعمل » وحاز رئاسة الدين والدنيا » ورّحل إليه من‎ 
الأقطار » وكثر الآخذون عنه » وصئف تصائيف . وكان ذا بر وإحسان وإيثار وإنفاق على الطلبة. توفي‎ 
وقد ذكر الذهبي - رحمه الله‎ .18-1١ /١37 : )) سنة 884 رحمه الله تعالى . انظر (( سير أعلام النبلاء‎ 
. تعالى - كتابه (( إعحاز القرآن )) في ترجمته‎ 
. ١845/١ : )) وقد استفدت معرفة هذا الكتاب من (( معجم مصنفات القرآن الكريم‎ 

- انظر ص ١86‏ ومابعدها . 

- محمد بن محمد بن التعمان البغدادي » عالم الرافضة » صاحب التصائيف » ويعرف ب ( ابن المعلم ) . كان 
صاحب فنون و موث وكلام » واعتزال. متزهد . متعبد. له أكثر من مائي مصنف . عاش ستا وسبعين سنة 
ومات سنة ثلاث عشرة وأربع مائة . انظر (( سير أعلام النبلاء )) : 4/117 340-154 . 
وقد ذكر كتابه هذا في (( معجم مصنفات القرآن الكريم )) : 1/كا. 

- هو الشيخ العلامة المتكلم أبو الحسن عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبّار الأسد آباذي المعتزلي » صاحب 
التصانيف . كان ينتحل مذهب الشافعي في الفروع والمعتزلة فْ الأصول » وله في ذلك مصنفات . ولي قضاء 
القضاة بالريّ ومات بها سنة 4١٠‏ من أبناء التسعين . انظر (( سير أعلام النبلاء )) : 1/11 548-584 , 


ه-انظر ص 5١5‏ وما بعدها . 


آذه 


اهن 


ير غزلس لجلالو 


4 - كتاب في الإعجاز لايعرف عنوانه » للشريف المرتضى27" . 
وهو كتاب مفقود" . 


- (( بيان إعجاز القرآن )) : لمكي القيسي0؟ » رحمه الله تعالى . 
وهو كتاب مفقود) 


5- (( دلائل الإعجاز )) للجرجاني”) » رحمه الله تعالى . 
وهو كتاب مطبوع مشهور متداول .”0 


1- (( الرسالة الشافية ف الإعجاز )) للجرحاني أيضاء وهي مطبوعة مشهورة 
متداولة9" . 

وقد شرح الحرجانيّ كتاب الواسطي”"' في شرحين : كبير وصغير » وشم ' الكبين + 
(( المعتضد )) 2 وكلاهما مفقود " , 





-١‏ هو علي بن الحسين بن موسى العلوي الحسييّ المتكلم الرافضي المعتزلي » صاحب التصانئيف . له مشاركة قوية 
في العلوم » وهو المتهم بوضع كتاب (( نهج البلاغة )) . مات سنة 475 عن 6١‏ سنة . 

انظر (( ميزان الاعتدال )) : «/4 15 . 

؟- ذكر له هذا الكتاب الأستاذ نعيم الحمصي نقلاً عن عبد العليم الهندي » وذكر أنه مفقود . 

انظر (( فكرة إعجاز القرآن )) : 19 . 
*- أبو محمد مكي بن أبي طالب بن محمد القيسيّ القيرواني القرطيّ , المقرئ . اللغوييّ » الفقيه , الأديب » المفسرء 
صاحب التصانيف ء إمام القرآن في وقته . ولد سنة حمس وحمسين وثلامائة بالقهروان » وارتحل إلى مصر والحجاز 
والأندلس » ال استقر فيها خطيباً في جامع قرطبة حتى وفاته سنة سبع وثلانين وأربعمائة » كان خيّراً » منديفاً » 
مشهوراً بالصلاح وإحابة الدعوة » وله انون تصنيفاً . انظر (زغاية النهاية )) :© / 9.# - .5م , 

4 - ذكر ذلك الأستاذ أحمد حسن فرحات فْ كتابه : (( مكي بن أبي طالب وتفسير القرآن )) : 1١8‏ » وقد 
ذللت على هذا الكتاب : (( بيان إعجاز القرآن )) من كتاب الأستاذ أحمد حسن فرحات . 

ه- عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمدء أبو بكر الحرحاني » شيخ العربية . كان شافعياً » أشعرياً » عالاًء 

ذا نسك ودين . وكان آية في النحو. توق سنة إحدى وسبعين وأربعمائة » رحمه الله تعالى . 

انظر (( سير أعلام البلاء )) 1 )١4‏ ««ع لسسع , 

5- حققه الشيخ محمود شاكر - حفظه الله تعالى - تحقيقاً ممتازاً » ونشرته مكتبة الخانحي بالقاهرة . 

- وهي مطبوعة بتحقيق الأستاذ محمود شاكر أيضاً . 

م- انظر ص : 8٠١‏ . 

9- انظر (( فكرة إعجاز القرآن )) : 251١‏ و (( كشف الظترن )» : 170/1 . 


مم 


ع 
ا ير 1 


ا عنس لجرالوم 


المصنفات في: الإعجاز في القرن السادس الهجري 


لم يصل إلينا شيءٌ من مصنفات القرن السادس » ولم يشتهر من كتب 
الإعجاز كتابٌ معروف . ومن مفقود كتب ذلك القرن : 


. التنبيه على إعجاز القرآن )) للخوارزمي الحنفي”'2 » رحمه الله تعالى‎ ( - ١ 


١‏ - وهناك مصنف مفقود في إعجاز القرآن - لايعرف عنوانه - وهو للشيخ عبد 
الواحد الرّؤياني”2 » رحمه الله تعالى . 


. محمد بن أبي القاسم بن بابجحوك . الأستاذ أبو الفضل الخوارزميّ التحوي » صاحب التصانيف‎ -١ 
. تتلمذ للزمخشري وجحلس بعده في حلقته » وشهر اسعه وبعد صيته . توفي سنة إحدى وستين وجمسمالة‎ 
. )) انظر (( الوافي بالوفيات )) : 740/4 » وفيه ذكر كتابه باسم (( إعجاز القرآن‎ 
. ١ وقد استفدت معرفة كتابه هذا من (( معجم مصنفات القرآن الكريم )) : دلهه‎ 

؟- القاضي العلامة فخر الإسلام شيخ الشافعية » أبوانحاسن عبد الواحد بن إسماعيل بن أحمد الرّؤيانيَ » الطبري » 
الشافعي . من أهل رَرّيان من نواحي طبرستان . ولد سنة حمس عشرة وأربعمائة » وارتحل في طلب الحديث 
والفقه وبرع فيه ومهر ؛ وناظر رصئف التصانيف الباهرة . وكان ذاحاه عريض ء وحشلمة وافرة » وقبول تام . 
قتلته الإسماعلية في حامع آمل بعد فراغه من الإملاء سنة إحدى عشرة وحمسمائة . 
انظر (( سير أعلام النبلاء )) 1 55/519 -5505. 
وقد ذكر حاحي خليفة أن له مصنفاً في إعجاز القرآن » انظر (( كشف الظنون )») :1 170/1 . 
وقد دُللت على مصتفه هذا من كتاب الأستاذ نعيم الحمصي : (( فكرة إعجاز القرآن )) :403 . 


وم 


7 عراس الو 


المصنفات في الإعجاز في القرن السابع 


-١‏ (( نهاية الإيجاز في دراسة الإعجاز )) لفخر الدين الرازي2"0 ,» رحمه الله 
تعالى . 
وسيأتي الكلام على كتابه هذا9© - إن شاء الله تعالى - والكتاب مطبوع 


متداول : 


؟- (( البرهان الكاشف عن إعجاز القرآن )) لكمال الدين الرملكاني . رحمه 
الله تعالى . 

والكتاب مطبوع متداول » وسيأتي الكلام على جوانب من الكتاب » إن 
شاء الله تعالك9©؟ , 


؟- (( التبيان في علم البيان المطلع على إعجاز القرآن ) للرَلكاني أيضاً . 
والكتاب مطبو ع(0) 3 


. محمد بن عمر بن الحسن التيمي البكري » الإمام فخر الدين الرازي » ابن حطيب الريّ » إمام المتكلمين‎ -١ 
. ولد سئة *8 5 » واشتغل على والده وغيره » وانتشر امه وبعد صيته » وقصد من الأرض لطلب العلم‎ 
5.05 وكانت له يد طُولى في الوعظ باللسان العربي والفارسيّ . اشتهرت مصنفاته في الآفاق توي بهراة سنة‎ 
, 95- 81/8 : )) رحمه الله تعالى . انظر (( طبقات الشافعية الكبرى‎ 

؟- انظر ص ١97‏ ومابعلها . 

*- هو الشيخ عبدالواحد بن عبدالكريم بن خلف » كمال الدين » أبو المكارم ابن خطيب رَمْلَكا . كان عالماً 
متميراً علوم عدةا: ولي القضاء ودرس . وكانت له معرفة تامة بالمعاني والبيان » وله شعر حسن . توفى 
بدمشق سنة 501١‏ . انظر (( طبقات الشافعية الكبرى )) : 575/4 . 

#:-انظر ص 5852537٠0‏ . 

ه- قد حققه الدكتور أحمد مطلوب وطبع في بغداد سنة ١58‏ . وقد حلط الأستاذ الخحمصي بين اللصنف 
وبين حفيده فجعل هذا الكتاب من تصنيف الحفيد : محمد بن علي بن عبدالواحد المتوفى سنة لالالا ع 
انظر (( فكرة إعجاز القرآن )) :7١١غ‏ وهذا حطأ . انظر لتصحيحه مقدمة د . أحمد مطلوب لكتاب (( البرهان 
الكاشف عن إعجاز القرآن )) : 574-14 . 


كم 


ع 
ا ير ا 


7 عراس الو 


5 - (( البرهان في إعجاز القرآن )) لابن أبي الإصبع 27 » رحمه الله تعالى . 
والكتاب مخطوط”" . 


ه- 3 اللإعجاز ا( لابن سراقة9؟, رحمهه الله تعالى 8 
والكتاب مفقود فيما علمت » والله أعلم . 
وسيأتي الكلام على بعض الحوانب من هذا الكتاب » إن شاء الله تعالى .9 


-١‏ عبدالعظيم بن عبدالواحد بن ظافر بن أبي الإصبع العَدُواني البغدادي ثم المصريّ » الشاعر المشهور » الإمام ف 
الأدب . شعره رائق . عاش نيفاً وستين سنة » وتوثي بكصر سنة 584 . 

انظر (( الوافي بالوفيات )) : 98/ /ا -"1. 
؟- للكتاب نسخة مخطوطة في مكتبة (( تشستر بي )) في المملكة المتحدة برقم 4708» كما في (( الأعلام )) : 5./4. 
+- هناك اثنان من العلماء كل منهما يلقب ب ( ابن سّراقة ) : 

أحدهما : 

محمد بن يحي بن سراقة العامري » وقد توق سنة 4٠١‏ » كما ف (( طبقات الشافعية الكبرى )) : 5١1١/4‏ . 
الآخر: 

محمد بن محمد بن إبراهيم الأنصاري الشاطيّ » وقد توفي سنة 557 » كما في (( حسن المحاضرة )) للسيوطي : 
١‏ ]لم"؟. 

وقد نسب الكتاب لابن سراقة - محمد بن محمد - حاحي خليفة ول يذكر عنوان الكتاب و إنما قال ف معرض ذكره 
لمن صنف ف الإعجاز : 

(( وابن سراقة من حيث الأعداد ذكر فيه من واحد إلى ألوف )) : انظر (( كشف الظنون )) © 1/ .377٠‏ 

وقد ذكره باسمه الصريح : محمد بن محمد بن إبراهيم في الجزء الثاني : 2١7544‏ و نسب إليه الكقاب 
وعمّاه : كتاب الأعداد. وتابعه على ذلك صاحب كتاب (( هدية العارفين )) : 1/9+١-178ء‏ أما الأستاذ 
الحمصي فقد ذكر أن محمد بن يحي - المتوقى سنة 4٠١‏ - هو الذي صنف الكتاب و لا أدري مستنده في هذا » 
انظر (ز فكرة إعجاز القرآن )») : 6١‏ . 

أما محمد بن محمد بن إبراهيم فهو شيخ دار الحديث الكاملية بالقاهرة . ولد سنة 097 » وكان أحد الأئمة 
المشهورين بغزارة العلم » وله مصئفات . توق سنة 557 . انظر (( شذرات الذنهب )) : .711-790/٠6‏ 

4- انظر ص 98م 


لام 


7 غزاه مالو 


المصنفات في إعجاز القرآن في القرن الثامن 


لم يصل إلينا من أسماء الكتب المولفة في الإعجاز سوى كتاب : 
(( الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز )) للإمام يحيبى بن حمزة 
لعلو : 
والكتاب مطبوع متداول » وسيأتي الكلام عليه » إن شاء الله تعالى'" . 


المصنفات في إعجاز القرآن في القرن التاسء”) 


خآ و صصس 


(( كفاية الأللعي في شرح قوله تعالى ©[ وَقِيلَيتأرض بلي 4# ني إعجاز 
القرآن )) لشمس الدين ابن الحزري . 


-١‏ هو الشيخ الإمام المويد بالله يحبى بن حمزة بن علي العلويّ » من أولاد علي بن الحسين بن علي رضي الله 
عنهما. ولد بصنعاء سنة 559 » واشتغل بالمعارف وهو صيّ فأحذ في جميع أنواعها على أكابر علماء الديار 
اليمنية . فاق أقرائه » و صنف التصانيف الحافلة في جميع الفنون حتى قيل إنها بلغت مائة بجلد . وهو من 
أكابرأئمة الزيدية بالديار اليمنية . و قد تولى إمامة بلاد اليمن وكان من الأثمة العادلين . مات سنة 740 في 
ذِمَار . وقد جعل الشوكانيّ وفاته سنة 7١‏ » والصحيح ماذكره صاحب (( الأعلام )) أنه توقي سنة 7/40 ؛ 
لأنه دعا إلى نفسه عقب وفاة المهديّ محمد بن مطهر سنة 779 . انظر (( البدر الطالع )) : 781/7 مما 
و( الأعلام )) : 45/6 .١‏ 

؟- انظر ص ٠١7‏ ومابعدها » وصفحة 205145 588 . 

+- أورد صاحب (( معجم مصنفات القرآن الكريم )) : ١65/١‏ كتاباً على أنه من كتب الإعجاز ؛ واسمه 
(( تبصير ال رمن و تيسير المنان ببعض مايشير إلى إعجاز القرآن )) من مؤلفات المحذوم المهائمي و أشار إلى أنه 
مطبوع . وبالرحوع إلى ترجمته في (( نزهة الخواطر )) : 81١-8٠05‏ ء ذكر أن لله (( مصنفات كثيرة منها 
(( تبصير الرحمن وتيسير المنان في تفسير القرآن )) ومن خصائصه أنه تصدى فيه لربط الآيات بعضها يبعض وقد 
أحاد في ذلك ) فظهر أنه ليس مستقلا بالإعجاز » والله أعلم . 

4؛- سورة هود : آية 44 . 

ه- الإمام العلامة محمد بن محمد بن محمد » شمس الدين أبو الخير الدمشقي ثم الشيرازي الشافعي المقرئ » ويعرف 
ب ( ابن الجزري ) نسبة لحزيرة ابن عمر قرب الموصل . ولد سنة 0١‏ بدمشق » واشقد اعتناؤه بالقراءات . 
دحل القاهرة وحرت له فيها حوادث سافر على أثرها إلى بلاد الروم ( الدولة العئمانية ) ثم إلى شيراز حيث توقٍ 
بها سنة 81 . انظر (( الضوء اللامع )) : 9 / 588 - 75.6 . 


8م 


ا 
ا ير 1 


ب غزلس لجلالو 


والكتاب مطبوع » تكلم فيه مصنفه عن الأوجه البلاغية الإعجازية في الآية 
المذكورة » ثم أفرد فصلاً خاصاً لمباحث الإعجاز ختم به الكتاب . 


المصنفات في إعجاز القرآن في القرن العاشر 


(( معترك الأقران في إعجاز القرآن )) للإمام السيوطي » وهو موضوع الرسالة . 
ثم إني لا أعرف كتابا ثانياً في الإعجاز في ذلك القرن » والله أعلم . 


توقف التصنيف المستقل بالإعجاز قرابة أربعة قرون : 


ثم إنه بعد القرن العاشر إلى القرن الثالث عشر لم يصنف كتاب مستقل بإعجاز 
القرآن الكريم - فيما علمته » والله أعلم - إنما جاءت آراء العلماء في الإعجاز 
مبثوثة في كتب التفسير على الأغلب . 


المصنفات في إعجاز القرآن الكريم في القرن الرابع عشر 


كثرت المصنفات ف الإعجاز القرآني في القسرن الرابع عشر , ولا عجب في 
هذا؛ إِذِ القرن الفائت قرن النهضة والصحوة لاف التصنيف فقط بل في كل مناحي 
الحياة العلمية والفكرية والثقافية » ولعل السبب في هذا - بعد فضل الله تسارك 
وتعالى - هو أن الكفار لما استوطنوا بلادنا » وطعنوا ف ديننا وقرآننا هب علماء 
المسلمين يدفعون هذه المطاعن ويردون عليها » فنشطت حركة التصنيف في شتى 


جه 


ع 
ا ير 1 


7 غزاه مالو 


الجوانب » وقد حاز التصنيف في إعجاز القرآن على جانب كبير من تلك الجهودر 


ولكثرة الكتب المصنفة في الإعجاز ولسهولة معرفتها والاطلاع عليها فإني 
أتخير منها بعضها مما علمت أنه قوي في مادته » جيد في عرضها وتقديمها.ء فمن 
تلك الكتب : 


: إعجاز القرآن )) للرافعي”"‎ (( -١ 
وهو كتاب مشهور مطبوع متداول » وسيأتي الكلام عليهء إن شاء الله‎ 


تعال 0 : 


7- ( النبأ العظيم )) للدكتور محمدعبد الله دراز(" : 
الكتاب مطبوع مشهور متداول » وسيأتي الكلام عليه » إن شاء الله 


تعالى9) , 


1- (( فكرة إعجاز القرآن منذ البعثة النبوية حتى عصرنا الحاضر مع نقد وتعليق )) 
للأستاذ نعيم الحمصي : 

وهو كتاب جيد » تكلم فيه مصنفه عن كثير من كتب الإعجاز » وقد 
استفدت منه في مواضع بينتها » وسأتكلم عليه بإيجاز في آخر الباب الرابع7 . 


-١‏ مصطفى صادق بن عبد الرزاق بن سعيد الرافعي . عالم بالأدب » من كبار الكتاب » و شاعر. أصله من 
طرابلس الشام » و مولده في ( يَْتِيم ) بمصر سئة ١19/8‏ . أصيب بصمم» وشعره فيه حفاف » ونثره من 
الطراز الأول . توفي في ( طنطا ) سنة 5ه١1ء.‏ رحمه الله تعالى . انظر (( الأعلام )) : 9/ه76. 

؟- انظر ص 577 وما بعدها . 

#- محمد بن عبد الله دِرَّاز . عالم » محقق » مصري ء أزهري . كان من هيئة كبار العلماء بالأزهر. له عدة 
كتب» توفي - رحمه الله تعالى - سنة /ال1١‏ . انظر (( الأعلام )) : 747/5 . 

#-انظر ص 560 وما يعلها . 

ه- هو من المعاصرين من أهل الشام . 


- انظر ص 705 017/. 


ا 
ا ير 1 


”0 غوس لجلاليه 


4؛- (( الإعجاز في دراسات السابقين )) لعبد الكريم الخطيب”" : 

وهو كتاب جيد في بابه يشبه كتاب (( فكرة إعجاز القرآن )) في بحثه في 
عدد من كتب إعجاز القرآن المبثوثة في القرون الماضية » وقد استفدت منه في 
مواضع بينتها » وسأتكلم عليه - إن شاء الله تعالى - بإيجاز في آخر الباب 
الرابء'" . 


92 عدر اللتالدذة للد مون عدن شيا الدين 1 


- (( البيان في إعجاز القرآن )) للدكتور صلاح الخالدي" . 
هذه بعضّْ من كتب الإعجاز في القرن الرابع عشر » ولا يع هذا أنه لييسس 
هناك كتب جيدة في الإعجاز غيرها ولكن هذا مارأيت أنه الأحود والأحسن » 


والله أعلم . 


-١‏ هو من المعاصرين من أهل مصر » توفي بالقاهرة منذ سنوات قليلة » وقد ألف عدة كتب حيدةء رجمه 
الله تعالى . 

97- انظر ص 2705 7017 , 

- هو من المعاصرين من أهل الشام » وهو الآن أستاذ بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة . 


غ- هو من المعاصرين من أهل الأردن . 


04١ 


ا 
أ 2 1 


ا" غزلس لجلالو 


المبحث الثالث 
القول ب ( الصرفة ) والرد عليه 


تقاربت أقوال أئمة أهل السنة في الإعجاز فجاءت أقوالههم متسقة يكمل 
بعضها بعضاً ٠‏ فلم يشذٍ أحد منها - إلا القليل - عن أن وجه الإعجاز الصحيح ف 
كتاب الله - تبارك وتعالى - يدور حول الإعجاز بنظمه » وفصاحة ألفاظه» 


وبلاغة معانيه . 


هذا هو الإطار العام للإعجاز الذي اتفق عليه أئمة أهل السنة”"؟ » فلم ينكره 


أحد منهم - فيما علمته - إلا القلة القليلة - الي يوهم كلامهاالقول 


ب ( الصّرفة ) » وسأبين ذلك قريبا » إن شاء الله تعالى . 


هذا وقد أضاف بعض الأئمة عدداً من وجوه الإعجاز اختلفت فيها الأنظار 
د كن بيات زإنة شنا اللثه تشال 1" بالك تلك الأوجنه كدائف تقريرا لفهنوم 
الإعجاز المتفق عليه » أو أنها مفاهيم أخرى للإعجاز تزيد من تعميقه ف القلوب 
والأذهان .» مثل الإعجاز بأخبار الغيب » والإعجاز بالتشريع ونحو ذلك . 


المخالفون لأهل السنة : 

أما من حالف فجاء قي إعجاز القرآن بقول شاذ فهم فرق من غير أهل السنة 
مثل : بعض المعتزلة » وبعض الشيعة الإمامية » وبعض الفلاسفة » وعدد قليل من 
علماء أهل السنة » يُوهم كلامهم ذلك . وكان الذي شذ فيه هؤلاء هو قولهم 
ب (الصّرفة ) . 


-١‏ ذكر القاضي عياض - رحمه الله تعالى - أن هذا المفهوم للإعجاز هو الذي عليه الجمهور و الحذاق . وهو 
الصحيح في نفسه ء انظر (( النحرر الوحيز )) : 38/١‏ . 
*- انظر ذلك في الفصل القادم : طرائق التدوين في الإعجاز القرآني : ص ١٠١‏ ومابعدها . 


فك 


0 
أ 2 1 


غزاس الو 


وسأذكر - إن شاء الله تعالى - معنى ( الصّرفة ) في اللغة والاصطلاح . 
ومن تناهى إلى علمي ممن قال بهذا القول من المعتزلة » والإمامية » ومن وافقهم 
من أهل السنة ممن يُوهم كلامه القولَ ب ( الصّرفة ). ثم أورد الردود الي رد 
بها على هذا المذهب الفاسد : ( الصّرّفة ) . 


2 الصرفة ( ف اللغة والاصطلاح 


معاني ( الصّرّفة ) في اللغة تدور على صرف الشيء عن وجهه إلى جهة 
أخرى » فتصريف الرياح : جعلها جنوبا وثمالا » والصيرقي : انحتال المتقلب في 
أقورة وزوالة "قن الشليي وانقلة و توسوابك ا ناك ناميرف قا عن وجه 


يريده إلى مَصُرفيٍ غير ذلك”" . 


و الصرفة ) في الاصطلاح هي : 
(( صرف الهمم عن المعارضة وإن كانت مقدورا عليها » وغير مُعَجَّرَةَ عنها 
إل أ العاف "من “بيك كان أهرا عياريا عن مخارئ الغادات عتار كشسائر 


المعجزات ))20 . 


فكأن القوم الذين تحداهم الله - تعالى - بالقرآن تحولت هممهم » 
وصّرفت عن معارضته بغير إرادتهم » بل ازعم عقي مع قدرتهم الذاتية على 
ذلك » أو أنهم سُلبوا العلوم الي يعرفونها من أنفسهم , على تفصيل سيأتي قريباً , 
إن شاء الله تعالى . 


فمعنى ( الصّرفة ) - على هذا - أن الله  »‏ تعالى » لم يمكن الناسَ من إنشاء 
مثل هذا القرآن » وأن نظم القرآن غير معجز في ذاته » وإنما عجز القوم عن تأليف 


.) لسان العرب : ص رف‎ -١ 
. ؟- أي الصارف‎ 


"- (( بيان إعجاز القرآن )) : 37 . 
رذن 


ا 
أ 2 1 


ب غزلس لجلالو 


مثله لأن الله » تعالى » صرف قدَرهم وأفكارهم عن هذا » فالاعكاة إذا عفد 


القائلين ب ( الصّرفة ) - تأثير خارجيّ لا يرحع إلى ذات اللفظ القرآني . 


وقد قرر الإمام يحيى بن حمزة العلوي هذا المعنى وذكر تفسيرات ثلاثة 
ل ( الصّرفة ) لاتخرج عنها » ولحستنها وقوتها فإني أوردها لما فيهامن تكملة مهمة 
لمعنى ( الصرفة )ء» فقّد قال رحمه الله تعالى : 


(( واعلم أن قول أهل ( الصّرّفة ) يمكن أن يكون له تفسيراتٌ ثلاثة لما فيه من 
الإحمال وكثرة الاحتمال كما سنوضحه : 


المعارضة مع أن أسباب توفر الدواعي في حقهم حاصلة من التقريع بالعجزء 
والاستنزال عمن المراتب العالية”'' » والتكليف بالانقياد والخضوع ء ومخالفة 


الأهواء . 


التفسير الثاني : أن يريدوا ب ( الصّرفة ) أن الله تعالى سلبهم العلوم الي لابد منها 
في الإتيان يما يشاكل القرآن ويقاربه » ثم إن سَلْب العلوم يمكن تنزيله على 


وحهين : 


أحدهما أن يقال : إن تلك العلوم كانت حاصلة هم على جهة الاستمرار لكن الله 
- تعالى - أزالها عن أفئدتهم ومحاها عنهم . 


وثانيهما أن يقال : إن تلك العلوم ما كانت حاصلة لهم خلا أن الله تعالى صرف 
دواعيّهم عن تحديده”" مخافة أن تحصل المعارضة . 


. أي لو دعل الكافرون المتحدّوْن في الإسلام‎ -١ 
. أي استعنافها و ابتدائها في عقوهم , وعبر بالتجديد فكأن القوم أدحلوا حديداً على علومهم السابقة‎ -7 


45 


0 
أ 2 1 


غزاس الو 


التفسير الثالث : أن يراد ب ( الصسّرفة ) أن الله - تعالى - منعهم بالإلجاء على جهة 
تحصل المعارضة”" . 


وحاصل الأمر في هذه المقالة أنهم قادرون على إيجاد المعارضة للقرآن إلا أن 
الله - تعالى - منعهم بما ذكرناه ))27 » وهذا قد سبقت الإشارة إلى عدم صحته . 


ذكر من قال ب ( الصّرفة ) 


أولاً : القائلون ب ( الصسّرفة ) من المعترلة”" : 

كان عدد من أئمة الاعتزال قد تكلموا ف إعجاز القرآن ونسبوا عجز العرب 
عن معارضته البيانية إلى ( الصّرفة ) الي صُرفوا بها . 
ومن أبرز من تكلم ف ( الصّرفة ) منهم : 


: النظام ع حيث قال‎ -١ 

(( الآية والأعجوبة في القرآن ما فيه من الإخبار بالغيوب » فأما التأليف والنظم فقد 
كان يجوز أن يقدر عليه العباد لولا أن الله منعهم .منع وعجز أحدثهما فيهم ))9 . 
وقال أيضاً : 

(( إن نظم القرآن وحسن تأليف كلماته ليس ممعجزة للنبي - عليه السلام - ولا 
ولالة حاكن مدقة وق فغواه النززة دوف ووفه الدلاتة من على دنا تسامد 


-١‏ الفرق بين التفسير النالث و الأول أن القوم - في التفسير الأول - كانوا قد سَّلبوا الداعيّ إلى المعارضة مع توفره 
في حقهم للتحدي الحاصل هم ء أما في التفسير الثالث فإن القوم يملكون دواعي المعارضة ولكن الله منعهم 
وسلب قواهم عن ذلك . أما التفسير الثاني فإنه يذكر العلوم اللازمة للمعارضة سواء توفرت الدواعي عليها أم لا. 

؟ - (( الطراز )) : #/1وم-؟1و5, 

؟- وإنما بدأت بهم وثنيت بأهل السنة لأن المعتزلة هم أول من أسس هذا القول ونصره . 

4- (( مقالات الإسلاميين )) : 27075 و(( فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة )) : 7٠١‏ . 


046 


ع 
ا ير 1 


7 عراس الو 


الإخبار عن الغيوب » فأما نظم القرآن وحسن تأليف آياته فإن العباد قادرون على 
مثله وعلى ما هو أحسن منه في النظم والتأليف” , وفي هذا عناد منه لقول الله 
تعالى : 
« فل سمح تالاش وَالْحِرْعَ دأ وغل مَذَاالْشَل ليميو وكا 
بعضهمْ بض ظه برا 044" “ا 

والملحوظ - هنا - أن النظام لم ينف إعجاز القرآن الكريم في ذاته » وإنما 
حصره ف الإخبار بالغيوب الي لايستطاع الإتيان يمثلها » أما النظم والأسلوب 
فكان الإعجاز فيهما - عنده - ب ( الصّرفة ) » وقد داحله الخطأ من تقرير قدرة 
العباد على معارضة الله والامتلوب © وهق في هذا مكتاين متحة لا ذكره الله 
تعالى من استحالة الإتيان يمثله . 


1- وقد جاء معاصره عيسى بن صبّيح المزدار بأقبح من هذا حين قال : 
(( إن الناس قادرون على مثل القرآن فصاحة ونظما وبلاغة ))9©) . 


أي بدون تقييد ذلك ب ( الصّرّفة ) كما فعل النظام » ولم يعرف عنه 
القول تت ذالف تدم عراف براقا ات يالكون نس هذا النعين اوالنه 


أعلم . 


. أي لولا أن الله صرفهم عن هذا - في اعتقاده -كما هو مفهوم من النص السابق من ((مقالات الإسلاميين))‎ -١ 
. ؟- سورة الإسراء : آية 8م‎ 

؟- (( الفرق بين الفرق )) : 1١١548‏ . 

غ - (( الملل و التحل )) : 359/١‏ . 
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0 غزلس لجلالو 


+ع - هشام الفرّطي وعيّاد بن سليمان : 
وقد وافق النظامَّ والمزدارَ على إنكار إعجاز القرآن بنظمه وأنّ العباد قادرون 
على مثله وافقهما هشامٌ الفرّطيَ وعبّاد بن سليمان » قال الأشعري : 
(( قالت المعتزلة إلا النظّام وهشاماً الفوَطيّ وعبّاد بن سليمان : تأليف القرآن 
ونظّمه معجز محال وقوعّه منهم كاستحالة إحياء الموتى منهم , وأنه عَلّمٌ لرسول 
الله » صلى الله عليه وسلم ))7" . 


فهشام وعبّاد لايريان أن القرآن معجز بنظمه . ولازم هذا أنهما يقولان 
ب( الصّرفة ) » بل نص على قوهما ذلك الباقلاني”" . 


ه- اللحاحظ : 
تر طنط لقو ل دا و الف رقة) معيف فال 

(( ومثل ذلك”" ما رفع من أوهام العرب » وصّرّف نفوسهم عن المعارضة للقرآن 
بع أن داهم الرشول ناصلى اللاعليه وسلع - طم » ولذلك: فق تجن ادا 
طمع فيه » ولو طمع فيه لتكلفه » ولو تكلف بعضهم ذلك فجاء بأمر فيه أدنى 
شبهة7؟ لعظمت القضية على الأعراب وأشياه الأعراب » والنساء وأشياه النساءء 
ولألقى ذلك للمسلمين عملاً ولطلبوا المحاكمة والتراضي ب لفن ». ولكثر 
القيل والقال . 


. 559 : )) مقالات الإسلاميين‎ (( -١ 

. 58 : )) إعجاز القرآن‎ (( - ١ 

+- كان الحاحظ يتكلم قبل هذا على أن الله ينسي بعض خلقه أشياء كثيرة حكمة منه » ورحمةٌ لهم أو نقمة . 
انظر (( الحيوان )) : 84-85/4. 

4- أي بأدنى شبهة على أنه صالح لمعارضة القرآن لكونه مثله أو فريبا منه في فصاحته وبلاغته . 


يكن 
أرق دجا 
“يغ جيذ |, 


0 غزلس لجلالو 


فقد رأيتَ أصحاب مسيلمة ... إغما تعلقوا .ما ألّف لهم مسيلمة من ذلك 
الكلام الذي يعلم كل من سمعه أنه إنما عدا على القرآن فسلبه وأحذ بعضّه وتعاطى 
أن يُقارنه » فكان لله ذلك التدبيث'2 الذي لا يبلغه العبادُ ولو اجتمعوا له ))0" . 


ولكن قد أَبْر عن الحاحظ كلام كثير يفيد عجز العرب عبن معارضته لقوة 
نظمه وبلاغته وليس ل ( الصّرفة ) » ومن أبرز ما قاله في هذا هو ما جاء في آخر 
رسالته : (( حجج النبوة )) : 
(( فصل في ذكر امتناعهم عن معارضة القرآن لعلمهم بعجزهم عنها )) ذكر فيه 
بوضوح أن عجز العرب عن معارضة القرآن ابت » (( ولم يزل الله - تعالى - 
بمرعيم خحرعي ومتقصوم على الطوع حلي إن اذيك الصعا ازيم وعر انوي كيد 
تبين لأقويائهم وخواصهم » وكان ذلك من أعجب ما آتاه الله نبيا قط مع سائر 


ماجاء به من الآيات وضروب البرهانات )20 . 


وال يفنا * (( وف كتابنا المنزل الذي يدلنا على أنه صِدق نَظْمّه البديع 
الذي لا يقدر على مثله العباد ))9©) , 


وقد قال الخياط المعتزلي 2 : 


-١‏ أي في عدم المعارضة بشيء مثل القرآن أو قريب منه » إنما عورض .كثل كلام مسيليمة المسرو قي أسلويُه من 
الأسلوب القرآني . 

؟ - (( الحيوان )) : 89/8 . 

*- (( بجموع الرسائل )) : 37480-11/9/8. 

5 -- (( الحيوان )) : 90/4. 

ه- هو أبو الحسين عبد الرحيم بن محمد بن عثمان شيخ المعتزلة البغداديين » له الذكاء المفرط والتصانيف المهذبة ع 
وكان قد طلب الحديث . له جلالة عجيبة عند المعتزلة وقد صنف عدة كتب . لا يعرف له تاريخ وفاة » وقد 
صّنف في الطبقة الثامنة من المعتزلة وهي في حدود أوار القرن الثالث وأوائل القرن الرابع . 

انظر (( سير أعلام النبلاء )) : 770/1١84‏ » و (( فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة ))  :‏ 985-/85918 , 


04 
"رفع ١‏ 17 
لات جر | : 


”0 غوؤس لجلاليه 


(( لا يعرف المتكلمون أحداً منهم نصر الرسالة واحتج للنبوة بلغ في ذلك مابلغه 
الجاحظ » ولا يُعرف كتاب ف الاحتجاج لنظم القرآن وعجيب تأليفه وأنه حجة 
محمد - صلى الله عليه وسلم - وعلى نبوته غير كتاب الحاحظ )200 . 


فإذا علم هذا كله فإنه لا يبعد - عندي - أن اللماحظ كان يرى الإعجاز 
بالنظم والتأليف وب ( الصرّفة ) أيضاً » جمعا بين كلامه - وذلك كما صنع الرماني 
بعد - وإن كنت أرى أن هذا الجمع جمعٌ بين متناقضّيْن ؛ إذ كيف يُجمع بين 
القول ب ( الصّرفة ) التى من لوازم القول بها أن القرآن بمكن معارضته » كيف يمكن 
الجمع بينها وبين القول بإعجاز القرآن الذاتي وذلك في نظمه وبلاغته ما لابمكن معه 


المعارضة » هذا لايستقيم في تقديري » والله أعلم . 


وقد حاول جمعٌ من الباحثين التوفيق بين قول الماحظ بالإعجاز في النظم 
والبلاغة وبين قوله بالإعجاز ب ( الصّرفة ) » ولعلهم أخذوا ذلك من قول الجاحظ 
آنفاً : 
(( وصرف نفوسهم عن المعارضة بعد أن تحداهم الرسول - صلى الله عليه وسلم 
- بنظمه )) 
فكان مما قالوه في ذلك : 
(( فالقرآن معجز عند الحاحظ لنظمه ثم لأن العرب حاولوا معارضته فعجزوا مع 
أن الكلام سيد عملهم . 


وأما عن ( الصّرفة ) فهي وجه من وجوه إعجاز القرآن ولكن تأتي مرتبتها 
بعدمرتبة التحدي والنجربة والفشل ثم الاعتزاف بالعجز» وهنا يأتي لطف الله 
بالناس من أن يطمع في القرآن طامعٌ ويتكلفه ويُشُغب .ما سمح له فيتعلق به البسطاء 
١‏ - (( الانتصار )) : 2.1١١١‏ 


؟- هذا الجمع بين الإعجاز بالنظم والصّرفة استفدته من كتاب (( المعجزة الخالدة )) : 31/8ء وانظر رأي 


الرماني في ص ١1/7‏ من هذه الرسالة . 
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ا 
ا ير 1 


ب غزلس لجلالو 


وتكثر المحاكمة وتنتشر البلبلة بين الناس ... فالعدل الإلههي الذي منح حرية الإرادة 
للإنسان وإمكان القدرة ثم هيأ للعقل أن يفكر ويجصرب معارضة القرآن حتى إذا 
فشل اعترف بالعجز » قد صرف أوهام من يريدون أن يتكلفوه حتى لايتعلق الناس 
بذُبالات الممَخْرقين”'2 ويختلط الأمرع)2© . 


فختلاصة كلامه الذي فهمه من كلام الحاحظ أن القرآن معجز بنظمه حتى إذا 
كل الناين م هذا صرف اللنداقد همض المعاراضنة حنم للشين الال + 


(( وهذا شيء بعيد تماماً عن ( الصّرفة ) الي كان يقول بها أستاذه النظّام وال لم 
يرضها الحاحظ بل بذل جهده في الدفاع عن النظم القرآني وبيان أنه معجزء ولي 
هذا هدم لآراء النظّام )20 . 


وهذا حُهدٌ مشكور ل توجيه كلام الماحظ والجمع بين قوله ب ( الصّرفة ) 
وقوله بإعجاز القرآن في نظمه وبلاغته » ولكنّ صورة التناقض بين القولين لم تغادر 
كلام الحاحظ بعد ؛ إِذ الجمع بين ( الصّرفة ) والقول بإعجاز الذاتي على النحو 
ادكو الها لايساعده واقع تاريخي » فنقر لهم ما حاولوه من الجمع ؛ إذ من قال بأن 
العرب قد صرفوا عن المعارضة بعد أن يئسوا منها - وذلك حسب التوجيه السابق - 
ومتى صُرفوا عنها ؟ أَقَبْل وفاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أم بعدهاء 
فإن كان ذلك ف حياة النبي - صلى الله عليه وسلم - بطل التحدي بالمعارضة ولُم 
يقل بهذا أحدّ . وإن كان بعد وفاته - صلى الله عليه وسلم - لِمّ يحرم من جاء 
بعد من المعارضة لعجز من كان قبله عنها ؟ هذا والحال أن الخطاب القرآنيّ الذي 


: مخرق : أظهر الَرّق - الحُمق - توضّلا إلى حيلة : مَوّه» فهو مُمَخرق » وقال الجوهري : مولّدة‎ -١ 
. معجم معن اللغة )) : مخرق . أما الذبالة فهي الفتيلة وانظر (( معجم معن اللغة )) : ذبل‎ (( 

؟- (( إعجاز القرآن بين المعتزلة والأشاعرة )) : 27٠17‏ ويقاربه ماحاء في (( الإعجاز القرآني وحوهه 
وأسراره )») : 515 . 


*- (( الإعجاز القرآنيّ وجوهه وأسراره )) : 57 . 


ع 
ا ير 1 


7 عراس الو 


يتحدى الناس أن يأتوا.عثل هذا الكلام العظيم باق في الناس إلى يوم القيامة » محكم 


الحاصل أن كلام الجاحظ فيه بعض تناقض لايرفعه من حاول توجيهه , ولا 
عجب إذاً أن تساءل أحد الباحثين متعجباً من احتماع النقيضين : ( الصّرفَةٍ ) 
والإعجاز بالنظم والبلاغة : 


(( هل قال بالأول حين كان لايزال متأثراً بآراء أستاذه النظّام » وبالثاني حين استقل 
بنفسه ء أو إنه جمع الرأيين معاً ؟ لاندري ... وأنا أستبعد أن يكون الجاحظ قد قال 
بالرأيين معاً في وقت واحد لما نعرفه عنه من قوة التفكير ووضوح الحجة » فإن 
الرأيين متناقضان ))(" . 


وقال الأستاذ عبد الكريم الخطيب عن القولين الآنفين للجاحظ : 
(( ولا شك أن هذه من إحدى مغالطات الحاحظ وخيلابته"" » ما أوتي من قوة 
الحجة وسطوة البيان ))20 . 


وقال الرافعي » رحمه الله تعالى : 
(( أما الحاحظ فإن رأيه في الإعجاز كرأي أهل العربية وهو أن القرآن في الدرحة 
العليا من البلاغة الى لم يُعهد مثلهاء ولهني ذلك أقوال نشير إلى بعضها في 
موطف" غير أن الرجل كي الامعررائنة ري ازلذلك. 1 يتلم هو أيضا مين الفزل 
ب ( الصّرفة ) وإن كان قد أحفاها وأوماً إليها... )29 . 


, فكرة إعجاز القرآن )) : 5ه - لاه‎ (( - ١ 
. ؟- الللابة : الخداع . ((لسان العرب )) : خ ل ب‎ 
. 3759 : )) الإعجاز في دراسات السابقين‎ (( -* 


4- (( إعجاز القرآن )) للرافعي : ١437‏ . 


0 
ا 2 1 


ب غزلس لجلالو 


ورأي الرافعي هذا هو الذي أميل إليه وأنصرهء» وهو أن الجماحظ قال 
بالقولين معا. كما صنع الرمانيّ من بعده » حيث جعل ( الصّرفة ) وجها من سبعة 
أوجه للاعجاز"؟ . 
أما لماذا صنع الحاحظ ذلك ؟ أإيماءً لمذهبه ومغالطة منه كما ذكر الأستاذ الخطيب » 


أم لشىء آخخر ارتآه ؟ فالله أعلم . 


“- الرمّاني : 

وذلك في كتابه (( النكت في إعجاز القرآن )) حيث ذكر سبعة أوحجه 
للإعجاز منها ( الصّرفة )"2 » وسيأتي الكلام على أوجه الإعجاز عنده. إن شاء 
الله تعالى 9 , 


- أبو إسحاق النصيبي9؟ : 


ولم أر من نسب إليه القول ب ( الصّرفة ) سوى الإمام يحيى بن حمزة العلوي9 . 





. من هذه الرسالة‎ ١1/7 انظر ص‎ -١ 
. من ذلك الكتاب المذكور‎ ١١١ ؟- انظر صفحة‎ 
. ومابعدها‎ ١17/7 انظر ص‎ - 
حاءت ترجمته في كتاب (( فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة )) شذرات متفرقة حيث ذُكر أنه (( يرحع إلى‎ -4 
. فضل غزير » قرأ على الشيخ أبي عبد الله )) » وذكر أيضا أن الشريف المرتضى قرأ عليه‎ 
. على التوالي . ولم أستطع معرفة امه أو تاريخ وفاته‎ 58 ٠ 714 : )) انظر (( فضل الاعتزال‎ 
. 7943/8 : )) الطراز‎ ( -« 


0 
أ 2 1 


و 7 عنس لجرالوم 


أ 


انياً : أقوال توهم القول ب ( الصّرفة ) منسوبة إلى بعض أهل 
السلة : 


لابد أن يعلم ابتداءً أنه لم يشتهر عن أكثرهم هذا القول . ولك وجدته في 
كتبهم أو ني كتب أهل العلم الذين نقلوا عنهم هذه الأقوال فصار لزاماً علي ذكرهم 
ثم توحيه أقو الهم إن وحدت إلى ذلك سبيلاً صحيحا : 


: الشيخ أبو الحسن الأشعري‎ -١ 

نسبه إلى القول ب ( الصّرفة ) القاضي عياض”" - رحمهما الله تعالى - حيث 
قال : 

((وقد احتلف أئمة أهل. السنة في وحه عجزهم عنه » فأكثرهم يقول إنه ما" 
جمع في قوة جزالته » ونصاعة ألفاظه ... لا يصح أن يكون في مقدور البشر . 
وذهب الشيخ أبو الحسن إلى أنه ما يمكن أن يدخل مثله تحت مقدور البشرء 
ويقدرهم الله عليه » ولكن لم يكن هذا ولا يكون » فمنعهم الله هذاء 
وعجّزهم عنه » وقال به جماعة من أصحابه ))" . 


وقال الخفاحئ 29 » رحمه الله تعالى : 


» 4075 هو الشيخ الإمام القاضي أبو الفضل عياض بن موسى اليَحْصِي الأندلسي ثم السبيّ المالكي . ولد سنة‎ -١ 
» واستبحر من العلوم » وجمع وألْف » و اشتهر امه في الآفاق » وله شعر حسن . وهو إمام الحديث في وقته‎ 
وأعرف الناس بعلومه » وبالنحو واللغة » وكلام العرب وأيامهم وأنسابهم . توق شهيداً مقتولاً مرَاكُش سنة 044 ؛‎ 
.75178-717/9٠6 : )) وذلك لإنكاره عصمة ابن بُومرت أمير الموحدين . انظر (( سير أعلام النبلاء‎ 

- في (( الشفا )) المطبوع في (( المكتبة السلفية )) بشرح الخفاحي : (( ثما )» » وهو أقرب إلى المعنى المراد » وقد قدّر 
الخفاحي الكلام بالآتي : (( أي لايمكنهم القدرة على مثله لما جمعه مما لاتطيقه قدرتهم )) : انظر (( نسيم الرياض 
شرح شفا القاضي عياض )) : ؟ / 808 . 

«- ( الشفا )) : ١/9/ا”‏ 

ع- هو الشيخ أحمد بن محمد بن عمر» شهاب الدين الخنفاحي المصري الحنفي » صاحب التصائيف السائرة » 
وأحد أفراد الدئيا . أذ عن عدد من مشايخ عصره » وأخذ الطب عن داود الأنطاكي » وقد ارتحل إلى 
القسطنطينية وأعذ عن فضلائها ومشايخها . توفى بكصر سنة ٠١9‏ وقد أناف على التسعين . 
انظر (( خلاصة الأثر )) : 1/ إ ع9 . 


0 
أء| "ث جد 


امير غزلس لجلالو 


(( نقل''" عن الأشعريّ إلا أنه لم يشتهر عنه ))”" . 
ثم ذكر أن من الناس من قال إنه يحتمل أن يكون رجلاً آخر غير أبي الحسن : 
وقيل إن كلام القاضي قد دخله وهم ما ء وقيل غير ذلك”7" . 


ون أفير) إل انسدقه ركرة 4( السيعندها كان درل سبيت : إن قفن 
معظم مواق الاعيزال حم رجحم عل ذلك عم جملة مارحم عليه من آزاءالمترلنة 
متم :113 يك درك القرا سور اعرف إل المع ةبيش 11 اح 
أحلُ من أن يقول ب ( الصّرّفة ) على وجهها المعروف » لكنه من منهجي ذكرٌ جميع 
موا مني ةلقو يناو القترقة بعلن ويك اميا تناد كر افا 


وممن نسب إليه القول ب ( الصّرفة ) من أهل السنة : 


9 الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني”؟ رحمه الله تعالى : 

حاء في (( شرح المواقف )) ما يأتي : 

(( وقيل : إعجازه ب ( الصّرفة ) » على معنى أن العرب كانت قادرة على كلام 
مثل القرآن قبل البعثة لكن الله صرفهم عن معارضته » واعتلف في كيفية الصّرف 
فقال الأستاذ أبو إسحاق - منا" - والنظام » من المعتزلة : صرفهم الله عنها مع 
قدرتهم عليها ؛ وذلك بأن صرف دواعيّهم إليها مع كونهم بحبولين عليها 


. أي القول بالصّرفة‎ -١ 

؟- (( نسيم الرياض )) : 601/5 . 

- انظر هذه الأقوال في المصدر السابق . 

*- الإمام العلامة الأوحد : الأستاذ أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الإسفرايييّ الأصولي الشافعيّ » أحد 
بحتهدي عصره وصاحب المصتفات الباهرة . ارتحل في الحديث و سمع من مشايخ » و أملى بجالس في الحديث . 
كان من الحتهدين في العبادة » المبالغين في الورع . بن له بنيسابور مدرسة عظيمة ودرّس فيها . توق سنة 
4 بنيسابور . انظر (( سير أعلام النبلاء )) : 17 1/#ه-05” , 


- أي من أهل السنة . 


ا 
ا ير 1 


ير غزلس لجلالو 


خحصوصاً » عند توافر الأسباب الداعية في حقهم كالتقريع بالعجزء والاستنزال 
عن الرياسات » والتكليف بالانقياد ... 2 : 


قد فصّل في كتابه : (( أعلام النبوة )) أوجه الإعجاز في كتاب الله - تبارك 


وتعالى - فذكر عشرين وجهاً كان آخرها القول ب ( الصّرّفة ) حيث قال : 


(( الوجه العشرون من إعجازه : ( الصّرفة ) عن معارضته » واختلف من قال بها: 
هل صُرفوا عن القدرة على معارضته أو صرفوا عن معارضته مع دخوله في 


أحدهما : أنهم صرفوا عن القدرة » ولو قدروا لعارضوا . 


والقول الثاني : أنهم صرفوا عن المعارضة مع دخوله في مقدورهم» 
و ( الصّرفة ) إعجاز على القولين معاً في قول من نفاها وأثبتها »20 0 . 


ومن الممكن أن يقال - هنا - إن الإمام الماوردي إنما حكى ذينك القولين عن 
غيره » ولم يُرد بحكايته لهما إثبات ( الصرفة ). لكنه لما سكت عن تقرير 
مدهت ا المذهب الباطل فقد أوردته هاهنا التراماً م بذكر من قال كلاما 
يوهم ( الصرفة ) » والله أعلم . 


. 45١/57 : شرح المواقف )) مع حاشيته للسيالكوتي وحسن حلي‎ (( -١ 

؟- هو الشيخ الإمام علي بن محمد بن حبيب الماورديّ الشافعي » أقضى القضاة » صاحب التصائيف . 
ولي القضاء ببلدان شتىّ » ثم سكن بغداد . تبحّر في مذهب الشافعي . توق سنة 55٠‏ وقد بلغ ستا وممانين سنة. 
انظر (( سير أعلام النبلاء )) : /1١4‏ 54-54 . 

+- ( الصّرفة ) معجزة في قول من نفاها لأن ذلك النفيّ ينتج عنه أن القرآن معجز في ذاته » ومن أثبت ( الصّرفة ) 
فإن صَرْف الله العربّ عن معارضة القرآن دالٌَ على النبوة وأن القرآن من عند الله . 

4- (( أعلام النبرة)) : 48 . 


ا 
ا ير 1 


امير غزلس لجلالو 


ومن قد يُفهم من كلامه القول ب (الصّرفة ) : 


4- الإمام ابن حَرّْم الظاهري9"© : 
لم يشتهر عنه القول ب ( الصّرفة ) ولكن وجدت من كلامه في الإعجاز أنه 
يقول : 
(( لم يقل أحد من أهل الإسلام إن كلام غير الله - تعالى - معجز » لكن لما قاله 
الله'" - تعالى - وجعله كلاماً له أصاره معجزاً ومنع من ممائلقه » وهذا برهان 
كاف لا يُحتاج إلى غيره » والحمد لله )»0 . 


فجملة : (( أصاره معجزا ومنع من ممائلته )) قد يفهم منها أنه يقول ب ( الصّرّفة ) . 


ويمكن أن يوجه قول ابن حزم : (( أصاره معجزا )) بأن الكلمات القرآنية 
هي نفسها الكلمات الي يتداولها العرب تقريباً » لكن لما تكلم الله - تعالى - بها 
أصارها معجزة في أسلوب نظمها وبلاغتها » وعلى هذا - أيضاً - يتنزل قول ابن 
حزم : ( ومنع من مماثلته )) أي منع الله - تعالى - أن يماثل كلام أحد 
القرآن ؛ لكنْ هذا المنع لم يكن بسبب ( الصّرفة ) وإنما كان لبلوغ هذا الكلام 


- أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الفارسي الأصل ثم الأندلسئ القرطيّ . ولد سنة 584 بقرطبة » 
وسمع فيها وغيرها » وحدث عن طائفة كبيرة » ورزق ذكاء مفرطاً وذهناً سيّالاً » وكتباً نفيسة كثيرة . 
وكان ينهض بعلوم جمّة » ويجيد النقل ويحسن النظم و النشرء و كان حافظاً للحديث وفقهه . توقي سنة 465 » 
رحمه الله تعالى . انظر (( سير أعلام النبلاء )) :1584/18 ؟١50.‏ 

؟- أي القرآن . 

*- (( الفِصّل في الملل و الأهراء و النحل )) : 75/8 . 


٠ك‎ 


0 
ا 2 ا 


غزاس الو 


المنزلة الي ليس بعدها منزلة » والله أعله”" . 
وممن قد يُفهم من كلامه القول ب ( الصّرفة ) أيضاً : 


ه- الحافظ البيهقي”" : رحمه الله تعالى ؟ إذ ذكر في كتابه (( الاعتقاد)» أوجهاً 
حمسة من وجوه الإعجاز في القرآن قال بها أهل العلم ممن سبقه » وذكر ( الصّرفة ) 
ا امسا 'فقناله : 

(( ومنهم من قال : إعجازه في أن الله أعجز الناس عن الإتيان يمثله » وصرف 
الهمم عن معارضته مع وقوع التحدي وتوفر الدواعي إليه.» لتكون آية للنبوة 
وعلامة لصدقه في دعواه ا 


ثم إنه نصر هذا الرأي وقواه وذهب إليه بقوله : 
(( وأمًا ( الصّرّفة ) والتعجيز مع توهم القدرة منهم على الإتيان.مثله فإنما يعلم ذلك 
بعدم المعارضة مع توفر الدواعي وشدة الحاحة إليه » وذلك مالا يجوز أن يشك فيه 


عاقل من أنهم لوكانوا قادرين عليه لبادروا إليه مع حرصهم على إبطال دعوته 


: ) قال الأستاذ أبوزهرة رحمه الله تعالى مفسراً قولَ ابن حزم ب ( الصف‎ -١ 
وإن ذلك الكلام يبدو بادىء الرأي غريباً من ابن حزم » ولكن المتأمل فيه يجده سائراً على مذهبه في نفي‎ (( 
الرأي » والحكم بظاهر القول من غير تعليل » فالاتجاه إلى تعليل الإعجاز بأن السبب فيه بلاغته الي عَلْتَ عن‎ 
طاقة العرب وال جعلتهم يخرون صاغرين بين يديه من غير مراء ولا حدال يُعد تعليلاً » وهو من باب الرأي‎ 
. الذي ينفيه والتعليل الذي يجافيه )) . انظر (( المعجزة الكيرى : القرآن )) : 8ل‎ 
وهذا التوجيه يبدو مقبولاً إلا أني أرى أنه لا يمكن لمن كان في مكانة ابن حزم إنكارٌ الإعجاز البياني » إنما‎ 
قُصارى أمره أنه يرى الإعجاز ب ( الصرفة ) وحها من الوحوه المعتيرة » كما رأى ذلك اللماحظ‎ 
. والرماني من قبل » هذا إن لم يتوحّه ما ذكرته من التعليل في الصفحة السابقق والله أعلم‎ 

؟- هو الشيخ الإمام العلامة أبوبكر أحمد بن الحسين بن علي الخراساني البيهقي . ولد سنة 584 » و مع من 
طائفة كثيرة » وبورك في علمه وتصائيقه » وله عدد من المصنفات النافعة . كان ورعاً » زاهدا » قانعا . وكان 
أهلاً للاحتهاد . توفي سنة 458 ء ودفن ب ( بَيْهقَ ) من أعمال نيسابور . 
انظر (( سير أعلام النبلاء )) 355/1١8:‏ لل . 


؟- (ر الاعتقاد )) : ه58 . 


ا 
ا ير 1 


ير غزلس لجلالو 


شدة الظمأ ولا يشرب الماء » فلا يشك شالهٌ أنه عاجز عن شربه » أو ممنوع لسبب 
يعوق عنه ء وأنه ل يتركه اختيارا مغ توفر الدواغي اله + وشلدة الجاحنة مقسه 


وكلامه من قوله : (( وسبيل هذا ...)) إلى آخخر ما قاله قد يوهم إرادته 
( الصّرفة ) » ولكن قد ظهر لي أنه حكى القولين جميعا ولم يخرج بشيء فصل 
فيهما , فلا يعلم - على التحقيق - مذهبه في هذه المسألة » فيُحمل أمره فيها على 
قول سائر أئمة أهل السنة في هذه المسألة » وهو أن الإعجاز ب ( الصّرفة ) باطلٌ » 


والله أعلم . 


وارتضاؤه القول بإعجاز القرآن من جهة نظمه وبلاغته والقولَ بالصّرفة - إن 
ثبت ذلك - هو مذهب الحاحظ والرّمّانِي من قبله » وهو الذي رأيت أن فيه تناقضاً 
احا تداق مرضي والله أعلم . 


ومن قد يفهم من كلامه القول ب ( الصّرفة ) : 


5 - الراغب الأصبهاني9) ٠‏ حيث قال : 
(( إن الإعجاز ل القرآن على وجهين : 


, 555 : )») ((الاعتقاد‎ -١ 

؟- انظر ص .31١5-99‏ 

"- العلامة الماهرء المحقق الباهر » أبوالقاسم الحسين بن محمد بن المفضّل الأصبهاني » الملقب ب ( الراغب ) » 
صاحب التصانيف . كان من أذكياء المتكلمين . سكن بغداد واشتهر . توفي سنة 5.07 . انظر (( سير أعلام 
النبلاء )) 35١/18:‏ - (كك ور الأعلام )» : 1/5 566. 

والشيعة يعتقدون أنه منهم » ويُنسب أيضاً إلى الاعتزال لكن الأصح - إن شاء الله تعالى - أنه من أهل السنة » 
انظر كلام د . أحمد حسن فرحات على هذه المسألة في مقدمة تحقيقه لرسالة (( مقدمة حامع التفاسير مع تفسير 
الفاتحة ومطالع البقرة )) : 15-11. 


١4 


ع 
ا ير 1 


7 عراس الو 


أحدهما : إعجاز متعلق بفصاحته » والثاني بصرف الئاس عن معارضته ))”"©. 
ثم قال بعد كلام عن الإعجاز البياني : 
(( وأما الإعجاز المتعلق بصرف الناس عن معارضته فظاهرٌ أيضاً إذا اعتير"؟ , 
وذلك نماي منتاعة ولاقعلة من الأففال عتمودة افق أوامدمودة إلا بيدها وني 
قوم مناسبات خخفية » واتفاقات إطهية » بدلالة أن الواحد يؤر حرفة من احرف 
فينشرح صدره ,علابستها » وتطيعه قواه في مزاولتها فيقبلها باتساع قلبء 
ويتعاطاها بانشراح صدر ... فلما رّئي أهل البلاغة والخطابة الذين يهيمون في كل 
واد من المعاني بسلاطة ألسنتهم » وقد دعا الله جماعتهم إلى معارضة القرآن » 
وعجّرهم عن الإتيان يمثله » وليس تهتز غرائزهم ألبتة للتصدي لمعارضته لم يَف 
ملووقق لب اففيانه إلا سرمي عن لله 

وأي إعجاز أعظم من أن تكون طاقة البلغاء ميّرةً في الظاهر أن يعارضوه » 
وعيرة في الباظى عن ذلك 0 , 


5 - وممن يُنسب إليه القول ب ( الصرفة ) من أهل السنة : 


7 -ابن كمال باشا(© : 


. ٠١4 : )) مقدمة حامع التفاسير مع تفسير الفاتحة ومطالع البقرة‎ (( -١ 

؟- كلامه هذا يدل على أنه لاينتحل ( الصّرفة ) مذهبا إنما يقول بها على سبيل التنزل » وسيأتي شرح هذا التتزل 
في الصفحة القادمة , 

؟- (( لم يخف ) وما بعدها حواب (( فلمًا رَئي )) . 

4- أي مصروفة . 

ه- (( مقدمة حامع التفاسير )) : ,1١١9- 1١8‏ 

5- أحمد بن سليمان بن كمال باشا ء العلامة » أحد علماء الدولة العثمانية . 
اشتغل بالعلم وهو شاب » تم تنقل في الوظائف كالتدريس وقضاء العسكر . وكان من العلماء الذين صرفوا 
جميع أوقاتهم إلى العلم يشتغل به ليلاً و نهاراً » وصئف رسائل كثيرة قرابة المائة » وله عدة كتب . 
توفي سنة 44٠.‏ . انظر (( الكراكب السائرة )) : « / 0319١8-11‏ . 


0_١. 
أرق دجا‎ 
,| “يغ جيذ‎ 


0 غزلس لجلالو 


اسق اده لقوق الأ يمه تير اشيم 01 وين كلذية ملحميا وباليق 
فلم يتضح لي رأي ابن كمال باشا في هذه المسألة حيث إن الكلام الذي ساقه 
الأستاذ نعيم عنه لايكفي للحكم عليه بأنه يقول ب ( الصرفة ) . 


إنصاف وتعليل : 

لعل من نسب إليه القول ب ( الصّرفة ) من أهل السنة - ممن لم يتضح 
مرادهم منها كالأشعري والإسفرايبي - ارتضوها وجهاً من وجوه الإعجاز على 
سبيل التنزّل مع الخصم''' » ومن باب الاحتمالات العقلية لا على سبيل الوقوع . 
فقد : (( قرر بعض المتكلمين الإعجاز بطريق يشمل قول أهل السنة وقول المعتزلة في 
( الصّرفة ) فال : 
إن كان القرآن معجزاً في نفسه لا يستطيع البشر الإتيان كثله ولا هي في قواهم 
معارضته فقد حصل المدّعى » وهو المطلوب . 


وإن كان في إمكانهم معارضته يثله و لم يفعلوا مع شدة عداوتهم له كان ذلك 
دليلاً على أنه من عند الله لصرفه إياهم عن معارضته مع قدرتهم على ذلك , 
وهذه الطريقة - وإن لم تكن مرضيّة » لأن القرآن في نفسه معجز لا يستطيع البشر 
معارضته كما قررنا - إلا أنها تصلح على سبيل التنزل والحادلةٍ والمنافحة عن الحق » 
وبهذه الطريقةٍ أحاب الرازي في تفسيره عن سؤاله في السور القصار كالعصر ء 


0 7 
ع 


00 ته صر 7 * 
ده إنَا أعَطيدلكالْكوفَر ©))”7 . 


.١55-0١3584 : )) فكرة إعجاز القرآن‎ (( - ١ 

وقد نقل المصنف كلام ابن كمال باشا من رسائله : ج 7١/١‏ »2 ولم أقف إلا على حزء من رسائله ليس فيه 
رسالة عن القرآن . 

؟- ونحو هذا ماصنعه الراغب الأصفهاني مما نقلته عنه آنفا . 

*- (( الإعجاز القرآني : وحوهه و أسراره )» : 5ه ء نقلاً عن ابن كثير رحمه ألله تعالى » ولم أعثر على نص 

ابن كثير » ول يبين صاحبُ الكتاب المصدر الذي استقى منه ذلك النص . 

وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية كلاماً يقارب كلام الإمام ابن كثير » انظر (( الدواب الصحيح )) : 8 / 479 - 
1 , 


ع 
ا ير 1 


7 عراس الو 


وإنما قلت ذلك لأني لم أقف على كلام الأشعري والإسفرايبيٌ وابن كمال 
باشا لأعلم كيف انتحلوا ( الصّرفة ) وقالوا بها » إن ثبت عنهم ذلك » والله أعلم . 


الغا : القائلون ب (الصّرفة ) من الإمامية والرافضة : 


| : الشريف المرتضى07)‎ - ١ 
. قو كل عه انه يفول كي المثر قتع لكين لم أحد نص كلامه”"‎ 


: ابن سنان الخفاحي”"‎ -١ 

قد صرح ابن سنان بالقول ب ( الصّرفة ) حيث قال : ٍ 
(( متى رحع الإنسان إلى نفسه . وكان معه أدنى معرفة بالتأليف المختار وحد قي 
كلام العرب ما يضاهي القرآن في تأليفه ... وإذا عدنا إلى التحقيق وحدنا وجه 
إعجاز القرآن صرف العرب عن معارضته بأن سَلبوا العلوم الي بها كانوا يتمكدون 
من المعارضة ))”" . 


قاتله الله ما أجهله بقدر هذا الكلام العظيم » وما أحرأه عليه . 


-١‏ يلاحظ أن الإمامية يشتركون مع المعتزلة في عدد من أصول عقائدهم , فالشريف المرتضى - مثلاً - إمامي 
معتزلي . انظر ترجمته ص 207 . : 

؟- ممن ذكر هذا القول عنه » يحيى بن حمزة العلوي في كتابه (( الطراز )) : © / 541 »ء والآلرسي ف 
« روح العاني )» :58/01 . 

#'- أبو محمد عبدالله بن محمد بن سعيد بن سنان المخفاحي » الشاعر الأديب . كان يرى رأي الشيعة الإمامية . 
قتل مسموماً سئة 457 بقلعة عَزاز من أعمال حلب . انظر (( فوات الوفيات )) : ؟* / 55.0 - 584 . 


5- (( سر الفصاحة )م) : ١١١-98‏ . 


0 
أ 2 1 


غزاس الو 


رابعاً : وممن قال ب ( الصّرفة ) من الفلاسفة : نصير الدين الطوسي”" 
حيث قال : 

(( إعحاز القرآن على قول قدماء المتكلمين وبعض المدثين : فق قضاحته ع 
وعلى قول بعض المتأخرين : في صرف عقول الفصحاء القادرين على المعارضة عن 
إيراد المعارضة . ش 
قالوا'"؟ : كل أهل صناعة اختلفوا في تحجويد تلك الصناعة فلا محالة يكون فيهم 
واحد لا يبلغ غيره شأوه » وعجز الباقون عن معارضته , ولا يكون ذلك معجزاً له 
لأن ذلك لا يكون خرقاً للعادة . لكن صرف عقول أقرائه القادرين على معارضخه 
يكون خرقاً فذلك هو المعجز )27 . 


وتقله لرأي القائلين ب ( الصرفة ) من غير تفنيد دالٌ على أنه قايلٌ بها غير 
معارض طاء والله أعلم . 


-١‏ محمد بن محمد بن الحسن » نصير الدين أبو عبدالله الطوسي الفيلسوف » صاحب علوم متنوعة . ولد سنة 
7 بطوس . كان رأساً في علم الأوائل » وكان ذا حُرمة وافرة عند هولاكو فابتنى يهدينة مراغة مكتبة عظيمة 
وملأها من الكتب الي نهبت من بغداد والشام والجزيرة حتى احتمع فيها زيادة عن أربع مائة ألف ججحلد . 

وكان سمحاً حليماً ؛ حسن العشرة غزير الفضائل , داهية . له تصائيف كثيرة في أنواع من العلوم وله شعر 
بالعربية والفارسية . توقي ببغداد سنة 1/7" . انظر (( الواقي بالوفيات )) : /1١‏ 149-114 . 
؟- أي المتأحرون القائلون ب ( الصّرفة )» . 
؟- نقلت هذا النص من كتاب (( فكرة إعجاز القرآن )) : ٠١5‏ الذي نقله مصنفه من كتاب (( تلخيص 
الحصل )) للطوسي: ١6١‏ الذي لخص به (( محصل أفكار المتقدمين )) للفحر الرازي » وانظر (( فوات الوفيات )) : 


كما . 


ع 
ا ير 1 


7 غزاه مالو 


الرد على القائلين ب ( الصّرفة ) 


قد اشتغل العلماء منذ ظهور هذا المذهب بالرد عليه في مصنفاتهم - في 
الإعجاز وغيرها من العلوم كالعقائد - مع ضعف حجة القائلين ب ( الصّرفة ) . 


وما صنع العلماء المحققون هذه الردود إلا لأنهم أرادوا دفع فتئة القول 
المز خرف بالباطل, الذى سرى وذاع » وتعلقت به قلوب وعقول » فكان لابد مه 
عر ي سرى ودام 2 او وغيو من 


والرد على ( الصّرفة ) والقائلين بها يتلخص في الآتي : 


أولاً : القرآن لفظاً ومعنى هو دليل الإعجاز والتحدي . فالقول ب ( الصّرفة ) يعي 
أنه ليس في القرآن ذاته فضيلة في التفوق والامتياز » وهذا باطل بنصوص القرآن الي 
تحدت العرب أن يأتوا مثله » ثم بإجماع الأمة على أن الإعجاز ذاتي في القرآن غير 
منفك عنه : 


قال الإمام القرطِي"' رحمه الله تعالى : 
(( إجماع الأمة قبل حدوث المخالف أن القرآن هو المعجز”" , فلو قلنا إن المنع 
و( الصّرفة ) هو المعجز لخرج القرآن عن أن يكون معجزأًء وذلك خلاف الإجماع؛ 


-١‏ هو الشيخ الإمام محمد بن أحمد بن أبي بكر الأنصاري المتزرحي القرطي . إمام متفنن متبحر في العلم » له 
تصانيف مفيدة تدل على كثرة اطلاعه ووفور فضله . توفي سنة إحدى و سبعين و ستمائة في صعيد مصر . 
انظر (( الوافي بالوفيات )) : 5 / 1358-19557. 

؟- يعي القرطي بالإعجاز هنا ما كان شائعاً بين السلف من ألفاظ قرآنية دالة على الإعجاز مثل الآية و الحجة 
و البرهان إلخ ... 


1١17 


ع 
ا ير 1 


7 عراس الو 


وإذا كان كذلك علم أن نفس القرآن هو المعجز؛ لأن فصاحته وبلاغته أمر خارق 
للعادة ؛ إذ وخ تل شا عل ذا الج ملت لم يكن ذلك الكلام مألوفاً 
معتاداً منهم دل على أن المنع و ( الصرافة ) لك 0 


1- (( لو كانت المعارضة ممكنة - و إنما منع منها ( الصَّرفة ) - لم يكن الكلام 
معجزاً » وإنما يكون المنع هو المعجزء فلا يتضمن الكلام فضيلة علىغيره في 


نفسه 06 : 


وهذا يخالف ما ثبت أنه كان للقرآن تأثير عظيم على سامعيه مسلمين 
وكفاراً ٠‏ وأن البي محمداً - صلى الله عليه وسلم - جاءهم با لاقل لهم به أبداً , 
وأنهم قد أذعنوا هذه الحقيقة . على أنهم عرب خلّص ملكوا ناصية البيان» 
وتصرفوا في الكلام كيف شاءوا » وقد ثبت ف التاريخ عجزهم عن معارضة القرآن 
وأنهم لاقبل طم به . 


ومن الأمثلة التاريخية على هذا ما جاء في حديث أبي ذر(" - رضي الله عنه 
- الطويل مِن وصفو للقرآن : 
قال انيبن زف عام فكونه فقي فالطاك انين حتى أتى مكةء 
فراث علي”' ثم جاء » فقلت : ما صنعت قال : لقيت رحلا بمكة على دينك 
يزعم أن الله أرسلهء قلت : فما يقول الناس ؟ قال : يقولون : 





. هلا‎ / ١ : )) الجامع لأحكام القرآن‎ (( -١ 

؟- (( إعجاز القرآن ) للباقلاني : 7٠.‏ . 

- هو حندب بن حنادة بن سكن - على المشهور من اسمه - » رضي الله عنه » من المقريين من رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » ومناقبه كثيرة . توف باريد - موضع محارج المدينة - سنة اثنتين و ثلاثين و قيل 
إحدى وثلاثين رضي الله عنه . انظر (( الإصابة )) غ /58 - 58 . 

4 أئيس بن حنادة » أخو أبي ذر » رضي الله عنهما » أسلم هو وأمه يعد أن دعاهما أبو ذر للإسلام . 
المصدر السابق : ١/88م‏ . 


وِ- أي أبطأ » انظر صحيح مسلم بشرح النووي :8/15 ؟. 
١1‏ 


ع 
ا ير 1 


ب غزاه مالو 


شاعر )2 كاهن ) ناتس كي كان أشن اتدل لمر ود فال أبس + لقد سععت 
قول الكهنة فما هو بقوهم » ولقد وضعت قوله على أقراء''' الشعر فما يلتم على 


لسان أحد أنه شعر» والله إنه لصادق وإنهم لكاذبون ... ))!" . 


وهذه شهادة من رجل كافر لم يكن قد أسلم بعد , وهي غاية في الدلالة 
على تميز القرآن الذاتي عن كلام العرب . 


ومن الأمئلة على أثر القرآن في النفوس .ء وأنه أثر ذاتي لا مدعل 
ل ( الصّرفة ) فيه » ماذكره ابن عبّاس رضي الله عنهدما (( أن الوليد بن المغيرة 
جاء إلى البيّ - صلى الله عليه وسلم - فقرأ عليه القرآن فكأنما رَقَّ له » فبلغ ذلك 
أبا حهل فأتاه » فقال : ياعم ء إن قرمك: يرون أن تجتعزا ذك مالا > قال : لم ؟ 
قال ليعطوكه فإنك أتيت محمد لتَعرّض'" لما قِبْله » قال : قد علمت قريش أني من 
الها الغ قال : فقل فيه قولاً يبلغ قومك أننك منكر له قال : وماذا أقول ؟ 
فو الله ما فيكم رحل أعلم بالأشعار من ولا أعلم برّحَزه ولا بقصيده من ولا 
بأشعار الجن . والله مايشبه الذي يقول شيئاً من هذاء ووالله إن لقوله الذي 
يقول حلاوةً » وإن عليه لطَلاوة » وإنه لمثمر أعلاه ‏ مُعْوِق أسفله » وإنه ليعلو 
وما يُعلا » وإنه لِيَحْطِم ما تحته”؟ , 
قال ارط عدف قوقلك خط تقول افيه ,قال خدطق فى لكايه أن لقنا 
فكر قال : هذا سحرٌ يوثر » يَأثْره”© عن غيره » فنزلت : 

دَرْفِوَمَن لقت يدا 00 


. أي طرقه و أنواعه » المصدر السايق‎ -١ 
. 78/١5 : أرحه مسلم في صحيحه من كتاب فضائل الصحابة : فضل أبي ذر رضي الله عنه‎ -7 
. أصلها ( لتتعرّض ) وحذفت إحدى التاءين تخفيفاً‎ -+ 
. 54 2 5 وقد رضت هذا الخزيك ان حرين تمي وهو صحيح ء انظر ص‎ 
. ) ه- أثر الحديث يا ثّر ه و يأثْره : ذكره عن غيره : (( لسان العرب )) : ( أثر‎ 
: وقال ابن كثير » رحمه الله تعالى‎ 
. 797/4 : )) أي هذا سحر ينقله محمد عن غيره ممن قَبّْله ويحكيه عنهم )) : (( تفسير القرآن العظيم‎ (( 


5- سورة الماثر : آية 7962-0515 , 


ا 
ا ير 1 


”0 غوس لجلاليه 


والمثال الثالث على أثر القرآن العظيم في قلوب وعقول سامعيه أن جُبّير بن 
لم7" ت رضي الله عمة د :إل الذينة وهو كاف لسعى "فق كناك يعض 
الأسرى » فقال : 
ار ا 
وقر'" الإبمان ف قلبي )70 


ولي رواية قال : 
ل المغرب بالطور للجاديت عدوالابه 
0 ومح لس لير مخَلعُوا لو عم 2 
7 أَمحْلِم وم نْعَرَِْ أمْهْمالْحَيِمُوتَ] ا َل آلسعوت َالارسَبَل لاون 


ارم 4 


أمَعِندَهُمْ خَرْابنُ 200 روي 04" كاد قلبي أن يطير )»*) 


وكل هذه الروايات وغيرها تثبت أنه ليس الإعجاز ب ( الصّرّفة ) إنماهو 
بتأثير القرآن نفسيه على القلوب والعقول » وإدراك السامعين أنهم لا يستطيعون 


معار ضته . 


* - يلزم من قوهم ب (١‏ الصّرّفة ) أن (( يكون العرب قد تراحعت حاها في 
البلاغة والبيان » وف حودة النظم وشرف اللفظ » وأن يكونوا قد نقٍِصوا في 
قرائحهم وأذهانهم » وعدموا الكثير مما كانوا يمستطيعون » وأن تكون أشعارهم 
الي قالوها » والخطب الي قاموا بها » وكل كلام اختلفوا فيه من بعد أن أوحي 
إلى التبي - صلى الله عليه وسلم - وتّحدوا إلى معارضة القرآن قاصرةً عمًا مع 


. هو حُبير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف القرشي النوفلي . كان من أكابر قريش و علماء النسب‎ -١ 
. رضي الله عنه‎ ٠ أسلم بين الحديبية والفتح » ومات في حلافة معاوية سنة سبع أو تمان أو تسع وحمسين‎ 
. 371/١ : )) انظر (( الإصابة‎ 

؟- أي سكن وثبت : (( لسان العرب )) : وقار. 

©- أخرحه البحاري في صحيحه في كتاب المغازي : باب شهود الملائكة بدراً : 11١/8‏ . 

#- سورة الطور : الآيات : 8ه" --/97ا7 . 


ه- أخرحه البخاري في صحيحه في كتاب التفسير : تفسير سورة الطور : ١78/5‏ . 


المدلا 
ا 
ا ير 


7 غزاه مالو 


منهم من قبل ذلك القصور الشديد » وأن يكون قد ضاق عليهم في الجملة بال قد 
كان يتسع لهم ... ))0" . 


ولما لم يكن الأمرٌ كما وُصفاء. وكان القوم الذين بعث فيهم رسول الله - 

صلى الله عليه وسلم - لم يزالوا في الذّروة من الفصاحة والبيان دل ذلك على فساد 

2 6 0 ا 

ما ادعي من حدوث ( الصرفة ) فيهم» ونقصان قدرهم » ونزول مراتبهم في 
الفصاحة والبيان بعد بعثة عظيم الشان . صلى الله عليه وسلم . 


4 - (( ومما يلزمهه”" - على أصل المقالة - أنه كان ينبغي إن كانت العرب 
مُنعت منزلة من الفصاحة قد كانوا عليها أن يعرفوا ذلك من أنفسهم ... ولو عرفوه 
لكان يكون قد جاء منهم ذكر ذلك ». ولكانوا قد قالوا للنبيّ » صلى الله عليه 
وسلم : إنا كنا نستطيع قبل هذا الذي جتتنا به » ولكنك قد سحرتنا واحتلت في 


شيء حال بيننا وبينه ... 27 8 


فلمًا لم يَرْوَ ذلك » ولم يُنقل أنهم تحدثوا في بحالسهم بهذا - مع أن الدواعي 
على نقله متوافرة - دل على فساد ما ادعاه القائل ب ( الصّرّفة ) . 


ه - لو كان الله - تعالى - أنساهم الكلام البليغ الذي يمكن أن يعارضوا به 
القرآن فلم يعودوا ذاكرين له بعد نزول القرآن » لو أن الله أنساهم هذا في مدة 
يسيرة لدلَ (( على نقصان عقلهم » وهذا فإن الواحد إذا كان يتكلم بلغة مذَة 
عمره فلو أصبح في بعض الأيام لا يعرف شيئاً من تلك اللغة لكان ذلك دليلاً على 


فساد عقله و تغيّره » والمعلوم من حال العرب أن عقولهم مازالت بعد التحدي 


.1١845 : )) الرسالة الشافية‎ (( - ١ 
. ) ؟- أي القائلين ب ( الصرفة‎ 
.03 858 : ع- المصدر السابق‎ 


ا 
أ ير 1 


ب غزلس لجلالو 


بالقرآن » وأن حاهم في الفصاحة والبلاغة بعد نزوله كما كان من قبا 229 ف 
و . و و من 
ماعوّل عليه أهل الصّرفة ))”" . 


5- سلب قدر العرب على المعارضة (( يحريهم مُجرى الموتى فلا يحدي اجتماعهم 


9 8 1 0 4 5 24 - م 
رع لم 42 ع وه . صرح ل له روس . 
3 عل أن ينوا بمئل هذا لمان لايأتون بمثله 74" اده 


اب قد حصلت فعلاً محاولات للمعارضة كما صنع مُسيلِمة وغيره » فهذايرد 
على من يقول ب ( الصّرّفة ) وأن العرب دلم يستطيعوا المعارضة" . 


تلك كانت بعضّ الردود على مذهب ١‏ الصَّرفة ) والقائلين به . 


على أن ( الصّرفة ) لم تكن شرا محضاً على المسلمين فإنه (( مهما يكن من 
بطلان هذه الفكرة فقد أدت إلى إنشاء علوم البلاغة في ظل القرآن » فاتحه الكاتبون 
إلى بيان أسرار البلاغة في هذا الكتاب المبين » المنزل من عمد الحكيم قرآنا عريياً : 
فكان هذا الباطل سببا في خير كثير ... وإن أكثر ما كتب الأولون في البلاغة 
والفصاحة كان في ظل القرآن ومحاولة لبيان إعجازه » وإن أول ما كتب في إعجاز 


- بل كانوا أشدّ من سابقهم وأحدٌ ؛ نظراً للعدارة الطارئة عليهم والتحدي المستمر لهم » ولذلك قال الله - تعالى‎ -١ 
: فيهم بعد نزول القرآن الكريم‎ 
. آية .مه‎  : ٍبَمُرمحَصِمُونَ 4 سورة الرعرف‎ 
: وقال حل وعز‎ 
. ١6 لسَتوَك سداد 4 سورة الأحزاب : آية‎ 
, ؟- ( الطراز )) : 84/9" - 6و8‎ 
. 88 سورة الإسراء : آية‎ -* 
. البرهان الكاشف عن إعجاز القرآن )) : 4ه‎ ( - 5 
ه- ( المعجرة الخالدة )م : .لالح إلار.‎ 


١14 


0 
ا 2 1 


رد 7 عنس لجرالوم 


القَرآن من ناحية البيان كان في الوقت الذي جاء فيه القول ب ( الصّرفة ) بين نفى 


وإثبات 2 2 : 


بهذا تنتهي مباحث هذا الفصل الذي أعدّه مقدمة لاغنى عنها لفهم المسباحث 
الآنية في الفصول القادمة » إن شاء الله تعالى . 


5- (( المعجرة الكبرى : القرآن )) : 217 . 
116 


0 
أي| ”ب جيرا 


و 7 غزه لوالو 


الفصل الثاني 
طرائق التدوين في الإعجاز القرآني 


المبحث الأول : التدوين المبغوث في الكتب . رص ١١‏ ااال 


المبحث الثاني : التدوين في الكتب المستقلة بالإعجاز .رص : ١7‏ -؟١7)‏ 


0 
7١‏ 
أ 4 ا 7 
رد 7 عنس لجرالوم 


المبحث الأول : التدوين المبفوث في الكتب 


هيد 


ٍ 3 : : 
تقريره والكلام عليه يوافق منحاه وتخصصه العلمي . 


فالمفسرون - مثلا - طرقوا الإعجاز في مكانين من كتبهم : 


الأول : في مقدمات الكتب الممهدات للتفسير : للتفسير » وكثيرٌ من المفسرين صنعوا 


هذ00) 


الآخر : عند تفسير الآيات الواردة في هذا الشأن » وذلك كقوله تعالى : 
مان مه مه 000000 


تا لد كَأَوأُورَوَمِّن مَغِْوءوَآدَعُو سهد هكم 
منْدُو نأل إنَكُشْرْصدِقِنَ 74 , 


أما كتب علوم القرآن فقد كثر في أغلبها الحديث عن إعجاز القرآن العظيم » 
وتعريفهٍ » وبيان وجه المعجز منه وغير ذلك ما جاء فيها من مباحث هذا النوع ؛ 
مع مافيها من الحديث عن الأنواع الأرى من علوم القرآن . 

وأما كتب العقائد فقد كان مصنفوها على ثلاثة أقسام : 


-١‏ وذلك كصنيع الإمام الطبري في مقدمة تفسيره : (( حامع البيان )م ١5 - 8/1١‏ وكصنيع الإمامين ابن 
عطية والقرطبي » رحمهما الله تعالى » وسيأتي الكلام على تفسير ابن عطية بالتفصيل » أما القرطي فقد أورد 
مقدمة طويلة فْ بداية كتابه ضمنها مباحث كثيرة منها مبحث الإعجاز في القرآن » انظر (( الجامع لأحكام 
القرآن )») 56/5١:‏ -4لا. 
؟- سورة البقرة : آية 81 . 
وإنما بدأت بها وهي آخحر آية نزلت في تحدي الكافرين بإعجاز القرآن لأنها الأولى ذكراً ف الملصحف الشريف » 
وغالب المفسرين يتكلمون على الإعجاز عند تفسيرها . 
١1١‏ 
2 
ا ا 


امير غزلس لجلالو 


الأول : مصنفون لايزيدون في تصنيفهم عن ذكر الآيات والأحاديث والآثار ف 
أبواب العقائد » وقد يورد بعضهم بعض كلام سلف الأمة وأئمتهاء وإن تكلموا 
في كتاب الله - تعالى - فإنما يكون الكلام في الرد على من قال بخلق القرآن) من 
المعتزلة وغيرهم » وهؤلاء المصنفون على هذه الطريقة لم يتطرقوا في كتبهم هذه إلى 
الإعجاز ء لأنه لم يكن هذا المبحث متداولاً شهيراً في زمانهم . 


ومن المصنفات على هذه الطريقة كتاب (( السنة )) للخلال2) » وكتاب 
(( شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة 
والتابعين من بعدهم )) لأبي القاسم اللالكائي'” ٠‏ وغيرهما من الكتب . 


أما القسم الثاني فهم الذين شحنوا مصنفاتهم بالرد على المعتزلة وغيرها من الفرق 
الضالة » لكنّ تلك الردوة كانت ترب الكاحية تيه الذي المعمطله وير تدا 
المتؤلة خصوفا : فكان من البدهي أن تكون مثل هذه المصنفات الرادّة على هذه 
الفرقةٍ مشحونة بالكلام على القرآن العظيم من حيث كونه غير مخلوق ؛ ومن حيث 
إعجازه » وغير ذلك من المباحث المتعلقة بالقرآن العظيم . 


-١‏ هذه قضية فلسفية تسربت إلى المسلمين من آثار الفلسفات الأحنبية » وكانت الحهمية ومِن بعدهم المعتزلة هم 
الذين قالوا بها ورفعوا لواعها وفرضوها على الناس بقوة السلطان » فتصدى هم الإمام أحمد وأئمة أفذاذ آخرون 
نصر الله - تعالى - بهم الدين » ثم انقشعت هذه الفتنة في عهدالخليفة المتوكل . انظر ف قضية لق القرآن : 
(( لوامع الأنوار البهية )) : ١‏ /11١وما‏ بعدها ؛ وانظر قصة الفتنة بالقول بخلق القرآن (( سير أعلام النبلاء )) : 

1١١‏ /؟؟؟ وما بعلها. 

؟- الإمام العلامة » الحافظ الفقيه » شيخ الحنابلة وعالمهم » أبوبكر أحمد بن محمد بن هارون البغدادي الخلال . 
ولد سنة أربع وثلائين ومائتين » وأحذ الفقه عن خلق كثير من أصحاب الإمام أحمد ء ورحل كثراً » وكتب 
عن الكبار والصغار » وصنف عدة كتب » وكان له الفضل في تدوين علم الإمام أحمد . توفي سئة 5١١‏ عن 
سبع وسبعين سنة . انظر (( سير أعلام النبلاء )) : 14 / 591 - 594 . 
وكتاب الخلال هذا مطبوع . 

*- الإمام الحافظ المفي . أبو القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور » الطبري الرازي » الشافعي اللالكائيّ » مفيثُ 
بغداد في وقته . له مصنفات قليلة » وكان صاحب فهم وحفظ . توفي ب ( الدّينوّر ) سنة 4١4‏ . انظر (( سير 


أعلام النبلاء )) : 147٠١ - 4١9 / ١17‏ وكتابه هذا مطبوع متداول . 


١؟؟‎ 


ا 
ا ير 1 


ا غزلس لجلالو 


ومن المصنفات على هذه الطريقة كتاب (( الإنصاف فيما يجب اعتقاده 
ولايجوز الجهلٌ به )) للإمام أبي بكر الياقلاني » رحمه الله تعالى » وكتاب 
(( أصول الدين )) لعبد القاهر البغدادي0" . 


ولئن اختلفت الأنظار في تقويم ماصنعه هولاء الأئمة الرادون على الفرق 
الضالة من حيث استعمالهم لعلم الكلام » وتوسعُهم وتوغلهم فيه , وعدم نهجهم 
سبيلَ السلف في الاكتفاء بإيراد الأدلة القرآنية والأحاديث والآثار في معرض ردهم 
على الضالين » أقول : لئن اختلفت الأنظار في تقويم صنيعهم هذا فإن ما يعنينا في 
هذا البحث هو تقويم ماذكره هولاء الأئمة في مصنفاتهم عن الإعجاز » وبيانٌ 
جهدهم الذي بذلوه في هذا الباب . 


ومن الأئمة مّن جمع بين الطريقتين فأورد ف كتابه عدهاً وافرا م الأحاديف 
والآثار مازجاً إياها بالكلام على المباحث العقدية بالأسلوب الكلامىّ غير الغالي . 


ومن هؤلاء الإمام ابن حزية”"2 - رحمه الله تعالى - ف كتابه : (( التوحيد 
وإثبات صفات الرب عز وجل )) والإمام البيهقي - رحمه الله تعالى - في كتابه 
(( الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد )) » وغيرهما . 


-١‏ العلامة البارع » المتفنن الأستاذ عبد القاهر بن طاهر البغدادي » أبومنصور » نزيل حرسان . صاحب 
تصانيف بديعة » وأحد أعلام الشافعية . كان يُدرس في سبعة عشر فنا » ويُضرب به المثل . توفي ب (( إسفرايين )» 
سنة 458 بعد أن شاخ . انظر (( سير أعلام النبلاء )) : ١1/‏ / الاه > «لاه , 

وكتابه هذا مطبوع . 

؟- الحافظ الحجة الفقيه » شيخ الإسلام » إمام الأثئمة محمد بن إسحاق بن مزيمة » أيوبكر المكلمي النيسابوري 
الشافعي » صاحب التصائيف . ولد سنة 55 » وعنٍ في حدائته بالحديث والفقه حتى صار يضرب به المثل في 
سعة العلم والإتقان توق سنة 81١‏ » وعاش تسعاً وثمانين سنة . انظر (( سير أعلام النبلاء )) : ١4‏ / 58" - 
لاه 


وكتاب ابن خزعة هذا مطبوع متداول . 
يفيل 


ا 
ا ير 1 


”0 غوس لجلاليه 


وقد تناول عدد من المصنفين في السيرة الشريفة المطهرة مبحث الإعجاز في 
مصنفاتهم » وذلك من باب إثبات نبوة النِي الأعظم - صلى الله عليه وسلم - أو 
من باب ذكر المعجزات الي ظهرت على يديه الشريفتين » صلى الله عليه وسلم . 


فإذا علم هذا فإني سأختار - بحول الله وقوته - كتابا في كل علم من العلوم 
المذكورة وهي : 


التفسير » وعلوم القرآن » والعقيدة » والسيرة الشريفة . 


وأتحدث عن جوانب الإعجاز الى ذكرها المصنف ف كتابه الذي اخترته مبيناً 
محاستها , ناقداً ما يحتاج النقد منها . 


وسأراعي » إن شاء الله تعالى » في اختياري هذه الكتب - هنا وفي كل 
فصول الرسالة - أن تكون جامعة » عميقة البحث بحيث تمثل غالب الكتب 
الأعرى المشهورة الى تحدثت عن الإعجاز في كتاب الله - سبحانه وتعالى - . 


وسوف أتوسع فْ ذكر بعض أوجه الإعجاز الي أتى بها الأئمة في كتبهم 
المختارة » وأناقش ما إذا كانت من الإعجاز أو لا» لسببين : 
١‏ - أن هذه الأوجة تذكر لأول مرة في هذه الرسالة فكان من المناسب التوسعٌ في 


بيانها . 


- إذا قوّمت هذه الأوجه تقوبما دقيقا فستكون أساسا لإحالة جميع أوحه إعجاز 
القرآن الممائلة للها والمكورة ف هذه الرسالة إليها . 


"1 


0 
أ 2 1 


غزاس الو 


ثم إني إذا ذكرت الوجه وناقشته أول وروده في الرسالة فإنى لاأناقشه مرة 
أخرى عند وروده في مكان آحرء وإنما أكتفي بالإشارة إليه بإيجاز مع الإحالة على 
مناقشة الموضع الأول » إلا إذا كان في إعادة المناقشة أو الإضافة إلى ما جاء في أول 


موضع فائدة معتبرة . 


١‏ - ((المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ) للإمام عبد الحقّ بن عطية 
الأندلسيّ » رحمه الله تعالى7"© . 


١‏ - ( البرهان في علوم القرآن )) للامام بدر الدين الزركشي”"2, رحمه الله 
تعالى . 


" - (( الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد )) للإمام البيهقي ٠»‏ رحمه الله تعالى . 


؛ - ( الشفا بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم )») للقاضي 


وأتحدث - إن شاء الله تعالى - عن كل منها بالترتيب : 


» الإمام العلامة » شيخ المفسرين  عبدالحق بن غالب بن عطية الغرناطيّ . كان إماماً في الفقه والتفسير والعربية‎ -١ 
ذكياً فطناً » من أوعية العلم » ولد سنة ثمانين وأربعمائة » وتوف في (( لُورقة )» - من الأندلس - سنة إحدى‎ 
. وأربعين وخمسمائة . انظر (( سير أعلام النبلاء)) : 41//19ه-844ه‎ 

1- هو الشيخ محمد بن بهادُر بن عبد الله التركي الأصل , المصريّ ؛ بدر الدين الزركشي . ولد سئة 7/46 » ومُّنٍ 
بالاشتغال من صغره فحفظ كتباً . أذ عنه عدة مشايخ » وكان منقطعاً لايتزدد إلى أحد . 


توق بالقاهرة سئة 94/ا . انظر (( الدرر الكامنة )» : 4 / /ا١1 .1١8-‏ 
١‏ 


0 
أ 2 ا 


غزاس الو 


( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )) 


هذا الكتاب مهم من حيث إنه كتاب لمصنف أندلسي » يعثل مدرسة ترائية 
عظيمة » تكمل ما كان في المشرق من جهود علمية وثقافية ضخمة في ذلك العصر . 


وهومن جانب آخر قد عرض للإعجاز القرآني بطريقة مناسبة ليس فيها 
تطويل مل ولا قِصّر مخل . 


وقد تحدث الإمام ابن عطية عن الإعجاز في موضعين من كتابه : 
أولا : في المقدمة: الى حوت علوما من القرآن منها إعجاره . 


والموضع الآخر: في سياق آيات التحدي للكافرين بأن يأتوا.مثل هذا الكتاب 


العظيم . 


أمَا المقدمة فقد أورد فيها ثلاثة أوحه للإعجاز » ارتضى منها واحذا ورد 


الوحهين الباقيين'؟ » وهذه الأوجه الثلاثة هي : 


)١(‏ - (( التحدي وقع بالكلام القديم الذي هو صفة الذات » وأن العرب كُلفت 
ف ذلك ما لا يُطاق» وفيه وقع عجزها ))”" . 


.400- "8/1١ : )) انظر (( الغرر الوحيز‎ -١ 
. 58 / ١ : ») ؟- ( المحرر الوحيز‎ 


0 
أ 2 1 


و 7 غزه لوالو 


(؟ ) - ( التحدي وقع ءا في كتاب الله -.تعالى - من الأنباء الصادقة والغيوب 
المسرودة («١‏ 5 


(؟*) - 2( التحدي إنماوقع بنظمهء وصحة “ان وتوالي فصاحة 
ألفاظه )20 . 


وقد ارتضى الوجه الأخير ورجّحه » وذكر أنه هو (( الذي عليه الجمهور 
والحذاق »؛ وهو الصحيح قِِ لفسه 2 5 


ور عل جا روسن قروا نه دده ل سف الحرط كر م 
علماً » وأحاط بالكلام كله علماً » فإذا ترتبت اللفظة من القرآن علم بإحاطته أي 
لفظة تصلح أن تَلِيَّ الأول » وبين المعنى بعد المعنى » ثم كذلك من أول القرآن 
إلى آخخره » والبشر معهم الجهل والنسيان والذهول » ومعلوم ضرورةٌ أن بشرا لم 
يكن قط حيطا )9 . 


والحق أن هذا الوجه الذي ارتضاه هو الوحه الذي أطبق عليه سائر من تكلم في 


. أي ببلاغته ؟ إذ هي العلم المتعلق بالمعاني‎ -١ 
. ؟- المصدر السابق‎ 
. 144 / ١ : المصدر السابق » وقد نصر الإمام ابن عطية هذا القَولَ أيضاً في ثنايا كتابه » انظر‎ -+ 
, و"‎ - "4/1١ : غ- المصدر السابق‎ 
وقد ذكر كلاماً حول هذا في كتابه (( المحرر الوحيز )) نفسه : 4 / ه4 - 45 عند تفسير قوله تعالى في سورة‎ 


روءعدد او 


بولق «أدْيمُوثونفترب كل كأ أ شورق يَفْلِه ... 4 الآية :م3 . 


1١ / 


0 
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0 غزلس لجلالو 


الإعجاز القرآني » لم يشذّ عنه إلا من لاوزن لرأيه - علمياً - ولا قيمة كالنظام 
وأمثاله » كما بينت ذلك في موضع سابق!" , ' ش 


وقد أشار ابن عطية - رحمه الله تعالى - إلى البلاغة بقوله : (( وصحة 
معانيه )) » فاجتمعت بذلك أوجه الإعجاز ال أطبق عليها أكثر من تكلم في 
الإعجاز وهي : 


جحودة النظم » والطبقة العليا من البلاغة » والفصاحة : 


أما الوجهان اللذان ردّهما وهما : 
وقوع التحدي بالكلام القديم » والتحدي بالغيوب » فإنه لم يسين الوجه الأول » 
ولم يتوسع في الرد عليه . 


وأما الوحه الآخر فقد توسع في الرد عليه في ثنايا كتابه . 


واكتفى بالرد عليهما في المقدمة بقوله : 
(( وهذان القولان إنما يرى العجز فيهم”'" من تقررت الشريعة ونبوة محمد - صلى 
الله عليه وسلم - في نفسه , وأما من هو ف ظلمة كفره فإنما يتحدّى فيما يسين له 
بينه وبين نفسه عجزه عنه ))0© . 

ولعل عدم توسعه في الرد إنما كان اعتماداً منه على سلوك سبيل الإيجاز في 


كل ماأورده من أبحاث ف مقدمته » ومنها مبحث الإعجاز . 


. انظر ص 7 وما بعدها من هذه الرسالة‎ -١ 
. أو لعل اللفظة قد حرفت‎ ٠ ) ؟- (( فيهما )) - هنا - يمعنى ( عنهما‎ 
. 78/١ : )) النحرر الوحيز‎ (( -* 


>48 


0 
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بيان الوجه الأول وردّه 


وهذا الوجه هو الذي أخبر عنه بقوله : 
(( التحدي وقع بالكلام القديم الذي هو صفة الذات » وأن العرب كلفت في ذلك 
مالايطاق وفيه وقع عجزها )) . 

ولأن الشيخ - رحمه الله - قد أوجز القول فيه إيجازا » فإني أوضحه وأذكر 
الرد عليه فيما يلي : 


إن مقتضى عبارات السلف في كلام الله - تعالى - أنه صفة ذات وصفة فعل 
معا+ قالش متكلو عا شاء فى شاء سبانه بو كلاضه قنائم ينه سيحانه 
وتعالى!'2» أما من خالف في هذا فانقسم إلى أقسام منها مايتعلق بكلام الإمام ابن 
عطية - هنا - وهو بيانٌ لمذهب قوم قالوا إن كلام الله تعالى صفة ذات فقط ء 
فالقرآن - عندهم - كلام الله تعالى » لكنه معنى قديم قائم بذاته سبحانه ققطاء 
والله - تعالى - يخلق في العبد إدراكاً يدرك به ذلك الكلام القديم الذي تكلم الله 
به في الأزل » والقرآن الذي بين أيدينا هو عبارة عن كلام الله - تعالى - القديم 
القائم بذاته لا كلام الله نفسه , لأن الله - عندهم - لايتكلم بحرف وصوت”" ع 
وإنما كان الذي دعاهم إلى هذا القول هو تنزيه الله عن أن يكون متكلماً بعد أن لم 
يكن كذلك . 


متهي التفلق أذ لد يول كلما ذخاف ع ولاهزلوة إن مدر 
مذكلها مهل فتكت مدكنيا ولق كلذ الف مال دسق سيد عر 


ولف 
حادث7 ء( : 


188-315 / ١7 : )) انظر في هذا (( مجموع الفتارى‎ -١ 
.745 0158/15 : )) ؟- انظر (( مجموع الفتاوى‎ 
. 11/9 / 17 : المصدر السابق‎ -+ 


لحيل 


0 
ا 2 1 


غزاس الو 


(( والصواب الذي عليه سلف الأمة ... هو أن القرآن جميعه كلام الله : 
حروفه ومعانيّه » ليس شيءٌ من ذلك كلاما لغيره » ولكن أنزله على رسوله » وليس 
القرآن اسما جرد المعنى7" ولا بجرد الحرف بل مجموعهما )290 . 


وتوضيح الوجه الذي أورده الإمام ابن عطية - رحمه الله تعالى - هو : أنه لما 
كان القرآن كلام الله - تعالى - لكنه معنى قائم بذات الباري - سبحانه - معبر 
عنه بالعبارات والألفاظ ‏ لما كان كذلك فيستحيل إذاً معرفة ما قام بذاته سبحانه » 
وا كان متحدئ يه أيضا فإن المعاظيين كلفوا هالايطيقون عن الفحدي : إذ لاقبل 
لهم معرفة الكلام المتحدّى به حقيقة » فصار بذلك معجزاً لهم . 


فإذا عُلم ما:قدنته أولاً من آن :سبل السلت يخالف هذا الذي فرزؤ» :من أن 
كلام الله - القرآنَ - معنى قائم في ذاته عبر عنه بألفاظ , إذا علم هذا بطل 
الاستدلال بذلك الوجه الذي أورده الإمام ابن عطية على الإعجاز . 


وقول ابن عطية رحمه الله تعالى عن هذا الوجه أنه يرى العجز فيه (( من قد 
تقررت الشريعة ونبوة محمد - صلى الله عليه وسلم - ف نفسه . وأمامن هو في 
ظلمة كفره فإنما يتحدى فيما بين له بينه وبين نفسه عجزهُ عنه ))!" قوله هذا فيه 
ملاحظتان : 


. أي كما هو قول القائلين بأنه معنى قائم بنفس الله فقط وليس صفة فعل‎ -١ 
.؟؛4/1١؟‎ : )) ؟- (( مجموع الفتارى‎ 
. "8/1١ : )) المحرر الرحيز‎ (( - * 


ون 
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الأخرى : أن هذا الرد - الذي رد به الإمام ابن عطية ذلك الوحة المذكورٌ - 
صا ؛ وذلك لأنّ هذه المعاني المذكورة من الإعحاز دقيقة لا يقتنع بها إلا من كان 
مومناً عالماً بها » وذلك كله تنزلاً معه فيما ذهب إليه في ذلك الوجحه ء وإلا فإني 
قد ذكرت أن مذهب السلف خلافه » والله أعلم . 


بيان الوجه الآخر : 

أما الوجه الآخرء وهو الإعجاز بأخبار الغيب » فإنه رده يحوابين : 
جواب في المقدمة » وقد ذكرته قبل عند تقرير رد الوجه الأول : وهو أنه لايرى 
العجز في هذا إلا من تقررت الشريعة ونبوةٌ محمد - صلى الله عليه وسلم - ف 


وحواب آخر ف ثنايا الكتاب . 


أما الجواب الأول : فلا أتفق معه فيما ذهب إليه ؛ إذ أن أخبار الغيب في القرآن 
يتبين لكل مسلم عجره عن أن يأتي مثلها , قل أدري وجها لكلامة هذا والله 
أعلم . 


أما الجواب الآخر : 


فقد ذكره في ثنايا الكتاب » إذ جاء به في أثناء تفسيره قوله تعالى : 


ل ل 0 


2 رمء واه سر 
نا لص 0 
مَنْدُو نانم إن ص5 22 ب 


فقال رحمه الله تعالى : 


, 57 سورة البقرة : آية‎ -١ 
أضين‎ 


0 
ا بك اجقيد 


ا" غزلس لجلالو 


(( واختلف المتأولون على من يعود الضمير في قوله « مَل » فقال جمهور 
العلماء : هو عائد على القرآن27 » ثم اختلفوا. فقال الأكثر : من مثل نظمه 
ورصفه وفصاحة معانيه الي يعرفونها » ولا يعجزهم إلا التأليف7) المقي ف ات 
القرآن » وبه وقع الإعجاز على قول حذاق أهل النظر . 

وقال بعضهم : من مثله في غيوبه وصدقه وقِدّمه . فالتحدي عند هؤلاء وقع 
بالقدم » والأول أبين ))”" . 


وقال عند قوله تعالى : 
100000 هَأَدأ همى ا هه 0 7ع مسو تر سل عر ا لي 
«( أميقولون افتريله قل فأنوا بسورق ملو ادعوم نٍاستَطعشمين دون هنكم 
مقن 94 ؛ 


(( والتحدى في هذه الآية وقع يمه الإعجاز اللدين في القرآن : إحداهما : النظم 
والرصف والإيجاز والجزالة ... والأخرى : المعاني من الغيب لما مضى ولما يستقبل . 
وحين تحداهم بعشر مفتريات إنما تحداهم بالنظم وحده 5 


قال القاضي أبو محمد" : 


هكذا قول جماعة من المتكلمين » وفيه - عندي - نظر » وكيف يجيء التحدي 
عمائلة في الغيوب رداً على قوهم : إ أَمَْرُ # ؟ وما وقع النحدي في الآيتين.هذه 


- 35١4 / ١ : )) والقول الآحر هو عَوْده على النني - صلى الله عليه وسلم - وانظر في هذا : (( البحر الغحيط‎ -١ 
.١198 -1١94/1 1: )) ء و( روح لمعاني‎ ٠٠١ 

؟- أي النظم . 

.1١44 -01147 / 3١ : )) المحرر الوحيز‎ (( -* 

4- سورة يونس : آية 74 . 

ه- لأنه تحداهم في قوله فل مُفْتَريمَتٍ 4 بأن يأنوا.مثلها في النظم والرصف والحزالة لاالأعبار الصادقة لأن قوله : 
«مفتريكت4 يعن هاتوا مثلها ولو كان مافيها كذباً لكنها تشابهها في الحزالة والنظم . 

>- أي ابن عطية نفسه رحمه الله . 


دين 


0 
ا ل 1 


0 غزلس لجلالو 


وآية العشر السور إلا بالنظم والرصف والإيجاز في التعريف بالحقائق » وكا ادا 
قد اانا مقي لأن التحدي بالإعلام بالغيوب”'2 كقوله : 


«( وَهْميْبَمْد غَبهِ رز سيذيبوت 04" ... ونحو ذلك من غيوب القرآن فبيّن أن البشر 
8 خلا م/53) : 
مقصر عن ذلك )) © . 


وعلى هذا فإن الإعجاز عند ابن عطية إنما هو بالنظم والرّصّف والحزالة 
والفصاحة . أما أخبار الغيب فإنه لايرى الإعجاز بها . 


ويبدو لي - ما نقلته عن ابن عطية آنفاً - أن الإمام لم يرد أخبار الغيب على 
أنها وجةٌ من أوجه الإعجاز إلا إذا ادُعي انفرادها بالدلالة على الإعجازء أما إذا 


+ 


ولا أعلم أحداً ممن تكلم في الإعجاز ارتضى أخبار الغيب في القرآن على أنها 
ويك الاعجاد' الوتعيد إل نا جدرئ م بالطاء جيف قال 
(( الأعجوية في القرآن ما فيه من الإخبار بالغيوب ٠‏ فأما التأليف والنظم فقد كان 
يجوز أن يقدر عليه العباد لولا أن الله منعهم .كنع وعجز أحدثه فيهم )70 . 


. قوله : ( بالإعلام بالغيوب )) خير أن‎ -١ 
. 7 ؟- سورة الروم : آية‎ 
. المصدر السابق : 6 / 44 -5غ‎ -6 


؛- (( مقالات الإسلاميين )) : 776 » و (( فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة )) 37١ ٠:‏ . 


يسن 


ا 
أ 2 1 


ا" غزلس لجلالو 


تفصيل القول في الإعجاز بأخبار الغيوب : 
أخبار الغيب في القرآن الكريم تنقسم إلى ثلاثة أقسام : 


-١‏ الغيب الماضي » وهو قصّ أخبار المتقدمين على الوجه الذي لايكاد يعرفه أحد 

وإن عرفه فليس كتفصيل القرآن الكلامًٌ عليه » قال تعالى بعد تفصيل قصة نوح 
١ <‏ تللك ين أناء لمي نويا لك مامت تله أت ولامريق منقبق 
7 ْ 


أ - غيب قريب موعود بتحققه وقد تحقق » كغلبة الروم الفرس » وفتح المسلمين 
مكة » والإخبار موت أبي ادر , 


ب - وغيب بعيد لم يتحقق بعد 2 وذلك نحو بعض أشراط الساعة كالدابة , 


والدحان » والكوارث الكونية يوم القيامة . 


»© - والغيب الحاضر كالحديث عن الأشياء الع غينت عن ابضارينا كالدار الآخحرة 
وما فيها من جنة ونار وملائكة إل .. 


أو الإخبار عن ضمائر الناس كاليهود حيث أخحبر القرآن عنهم أنهم لايتمنون 
4 معام ين واج ع نم 0 ةي كت 
الموت : ف وَلْني يَتَمَنَوْه أبدأ 4 2 3# ولا ملمتوة ٍَّ أبدا 9# . 


. 18 سورة هود : آية‎ -١ 

؟- هو عبد العرّى بن عبد المطلب بن هاشم . عم رسول الله صلى الله عليه وسلم . توفي بعد بدر بليال بقرحة 
قاتلة كالطاعون » وكان قد اغتم لما أصاب قومه . انظر (( التبيين في أنساب القرشيين )) : 5لا ء و (( سيرة 
ابن هشام )) : 545/1١‏ -547. 


“- سورة البقرة : آية 48 » وسورة الجمعة : آية لا . 
5 
2 
7١‏ 
ا ل 0 


7 عراس الو 


وقد أورد عدد من الأئمة أخبار الغيب في القرآن وجها أو وجوها من أوجه 


الإعجاز 200 » ورد ذلك آخرون9) / 


وقد كنت أميل إلى عدم قبول أخبار الغيب ف القرآن علىأنها من أوجه 
الإعجاز وإنما هي دلائل على صدق هذا الكتاب العظيم » وأنه من عند الله تعالى 
- قطعاً - وقد جنحتٌ إلى هذا الرأي لأسباب هي 


-١‏ ليست كل آيات القرآن العظيم تحوي أخبارَ الغيب » وقد أعجز الله الخلقّ 
بالقرآن كله قليله وكثيره”” . 


؟ - كثير ممن مع بأعصبار الغيب المستقبلة مات قبل أن تقع هذه الأخبارٌ 
وتتحقق » وأع بتلك الأخبار أحبارٌ الغيب القريب الذي تحقق زمان البي - صلى 
الله عليه وسلم - وأخبارَ الغيب المستقبل البعيد الي لم تتحقق حتى الآن» فكيف 
يقع الإعجاز بالتحدي بشيء لم يتأكد وقوعه » ولح يره المعاند الجاحد بعد. 
فينقطعٌ دونه ويعجرّ » وإنما يقع التحدي بأمر يقع أمام أنظار الجاحدين ويُلقى على 
أسماعهم ,» لاعلى أمر موعود بتحققه ؟ لم يروه ولن يدركه كثير منهم فيعرفوا صدقه 
م كلايةاي 


-١‏ كالحافظ البيهقي في (( الاعتقاد )) : 559 » والقاضي عياض في (( الشفا )» : ١‏ / ه9” » والإمام الباقلاني 
في كتابه (( إعجاز القرآن )) : 7٠0‏ » وآخرين . 

وإما قلت ( وجوهاً ) باعتبار ماينقسم إليه الإعجاز بالأخبار الماضية والحاضرة والمستقبلة كما سبق تفصيله . 
؟- وممن رده الإمام ابن عطية في (( الغحرر الوحيز )) : ١44 - 1١8417 2 78 / ١‏ 6 

والإمام الزركشي في (( البرهان )) : ؟ / 945 - 95 » والإمام يحبى بن حمزة العلوي ف (( الطراز )) : 
“858/5 »2 وآخرون. 

ولعل معظم الذين ردوه إإما صنعوا ذلك حين القول بتفرده وحهاً للإعحاز » أما حين اشتراكه مع غيره فإن 
مقتضى كلامهم قبوله » وانظر الصفحات : ١7١‏ - لال11 )3186.0 (50800(4, 

؟- انظر (( البرهان في علوم القرآن )» : ؟ / 55 . 


ا 
ا ير 1 


امير غزلس لجلالو 


* - لم يصلنا أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - تحداهم بأن يأتوا عثل أخبار 
الغيب في القرآن » ولا أعجزهم بها . 


لتلك الأسباب ممتمعة لم أكن أعتقد أن أخحبار الغيب في القرآن العظيم تعد من 


أو جه إعجازه . 


لكي رأيت كلاماً مفيداً للإمام الخطابي يجمع بين الرأيين ( المثبت والناقي ) 
حيث قال : 
(( وزعمت طائفة أن إعحازه إنما هو فيما يتضمنه من الإخبار عن الكوائن في 
مستقبل الزمان ... ولا يُشك في أن هذا وما أشبهه من أخباره نوع من أنواع 
إعجازه » ولكنه ليس بالأمر العام الموحود في كل سورة من سور القرآن » وقد 
جعل سبحانه ف صفة كل سورة أن تكون معجزةً بنفسها )200 . 


وقد ذكر الإمام الزركشي - رحمه الله تعالى - كلاماً مشابهاً » حيث قال 
عن الاعخان باغبار الفين الستقيلة: 


(( ورد هذا القول بأنه يستلزم أن الآيات الي لاحبر فيها بذلك لا إعجاز فيها وهو 
باطل » فقد حعل الله كل سورة معجزة بنفسها ))7" . 


ثم قال عن الإعجاز بقصص الغيب المتقدمة » وهو الشاهد هنا : 


( 


(( وهو مردودها 7 2 نعم هذا والذي قبله من أنواع الإعجاز إلا أنه منحصر 


فيه )2000 , 


. 584-57 : )) بيان إعجاز القرآن )) : ضمن (( ثلاث رسائل في إعجاز القرآن‎ (( -١ 
؟ - (( البرهان )) : اده‎ 

- أي مردود با ردت به دعوى الإعجاز بأحبار الغيب المستقبلة . 

4 - المصدر السابق . 


١7 


0 
أ 2 1 


غزاس الو 


أي أن الإعجاز ثابت فقط في الآيات المخبرة عن الغيوب لا فيما سواها من 


آيات تخلو من أخبار الغيب ؛ إذرالإعجاز فيها متحقق بشيء آخحر . 


إذا الإعجاز بأخبار الغيب إعجاز حزئي لا كليّ ؛ إذ ليس واقعاً في كل آية 
في كتاب الله - تعالى - وقد تخلو بعض السور القصار منه » فصار الإعجاز خاض] 
بالآيات الي وردت فيها أخبار الغيب فقط ء» والآيات الي تخلو من أخبار الغيب فإن 
وجه الإعجاز فيها قائم من حهة البلاغة والفصاحة والنظم . 


أما الإحابة على ما أوردته من أسباب آنف لعدم اعتدادي - أولاً - بأخبار 
الفيى التفقيلة وبعها من ارح الإفجاو ققد اح غك الأول حيس يان الاععاد 
فبها لين إعجارا كلا وإقا سمي و آيات العلو يقل 


وأما الثاني وهو عدم إدراك كثير من المعاندين الجماحدين تحققَ أخبار الغيب ء 
وموتهم قبل وقوعه » فالإجابة عليه تكون بأن الإعجاز قائم بأخبار الغيب الماضية 
والحاضرة » وهذا كاف للتصديق بالمستقبلة منها والإيمان بأنها معجزة , وينضم إلى 
ذلك أنواع الإعجاز المتفق عليها في القرآن كالإعجاز بنظم القرآن وفصاحة ألفاظه 
وحزالة معانيه » وينضم إلى ذلك أيضاً مارآه الجاحدون المذكرون من معجزات 
حسية كثيرة حرت على يديه الشريفتين - صلى الله عليه وسلم - فمن لم يُسلّم 
بذلك كله فإنه لن يسلم بإعجاز الأخبار الغيبية المستقبلة حتى لو أدركها ورآهاء 
فأخبار الغيب المستقبلة معجزة بدليل خارحي لاذاتي » والله أعلم . 


وأمًا الثالث - وهو أنه لم يصلنا أن النبي » صلى الله عليه وسلمء تحداهم بهذه 
الأغبان لشو وسكي : رذ يان اللماب دياق قال + 


با 
ع 
ا ير 1 


7 عنس بلالو 


مََأَأحَدِيث مَثْلِهِ 04" . 


فالمئلية المطلوية كما أنها تقتضي المشابهة لنظمه وأسلوبه فهي تقتضي المشابهة لغيوبه 
أبعاء تأعبار:الفيق إذا ستحدىئ باه وهي معجزة . 


وبهذا التفصيل لأخبار الغيب ينتهي الكلام على أوجه الإعجاز عند الإمام ابن 
عطية الذي ارتضى منها الإعجاز بالبلاغة والفصاحة والنظم كما مرّ . 


, ”84 سورة الطور : آية‎ -١ 


١784 


0 5 
ا عي ا 


غزاس الو 


ثانياً : علوم القرآن 
(( البرهان في علوم القرآن )) 
للإمام بدر الدين الزركشي » رحمه الله تعال ى 


كتاب (( البرهان )) للإمام الزركشيّ كتاب جليل القدر » حيث إنه موف 
واسع » متنوع المباحث في علوم القرآن » فلم يولف قبله مثله - فيما نعلم - ضمنه 
المصنف أنواعاً كثيرة من علوم القرآن بضبط وتحرير وتحقيق » ذكر منها (( معرفة 
إعجازه )) وهو النوع الثامن والثلاثون من الأنواع الي ذكرها في كتايه”" . 


وقد جاءت مباحث الإعجاز عند الزركشيّ - رحمه الله - حافلة بالفصول 
والمسائل » متنوعة في طَرْقها هذا الموضوعٌ المهم ؛ فقد ابتداً.مقدمة ذكر فيها أهمية 
عزف غلم الاعحار القواي + بنط سنن مسحت تتذان الأقلية + قم تفن آرات 
التحدي في كتاب الله - تبارك وتعالى - وناقش بعض كلام الأئمة فيها . 


ثم ذكر وحوه الإعجاز في القرآن الكريم وهي : 


: إحداها : وهو قول النظّام‎ ( - ١ 


إِنَ الله صرف العرب عن معارضته وسلب عمّوهم » وكان مقدوراً لهم لكن عاقهم 
أمرّ ارحيّ فصار كسائر المعجزات » وهو قول فاسد ... ))' ثم شرع في 


٠. رده0‎ 


,.154-92/5 : )) البرهان‎ (( - ١ 
.44- 97# / ؟- (( البرهان )) : ؟‎ 


*- سبق بيان غُوار مذهب من قال ب ( الصّرفة ) » انظر ص ١١7‏ . 


اخول 


0 
ا 2 1 


غزاس الو 


؟ - (( وجه الإعجاز راجع إلى التأليف الخخناص به لامطلق التأليف . وهو بأن 
تالت مقر افقه تزاكيبا واإنة وعل ور كنات د 0ك 

وهذا راحع إلى الإعجاز النظمي والبلاغيّ » وقوله : (( لامطلق التأليف )) 
أي بحرد صف الحروف لتكون كلمات فإن هذا يحسنه كل متكلم عاقل . 


"' - (( مافيه من الإخبار عن الغيوب المستقبلة )) . 

وقد ردٌ هذا الوحه بقوله : 
(( ورّدٌ هذا القول بأنه يستلزم أن الآيات الي لاخبر فيها بذلك لاإعجاز فيها . وهو 
باطل » فقد جعل الله كل سورة معجزة بنفسها ))0" . 

وقد بينت - في موضع سابق - أن الإعجاز هنا إعجاز جزئي لاكلي , معنى 
أنه موجود في كثير من الآيات لا كلها" . 


(١ -‏ ما تضمن من إخباره عن قصص الأولين وسائر المتقدمين حكاية من 
شاهدها وحضرها )© , 


وقد علق على هذا بقوله : 
(( وهو مردود .ما سبق 7 . نعم هذا والذي قبله من أنواع الإعجاز إلا أنه غير 
أي أن الإعجاز ثابت فقط في الآيات المخبرة عن الغيوب لا فيما سواها من 
آيات » كما سبق بيانه9 , 
١‏ - المصدر السابق : ؟ / 98 . 
؟- المصدر السابق : ؟ / 95-98 , 
*- انظر ص ١١584‏ ومابعدها . 
4 - (( البرهان في علوم القرآن )) : 5 / 945 . 
ه- أي يما رد به الوحه السابق . 
5- انظر ص 54 ١وما‏ بعدها . 


1١4 


0 
ا 2 1 


بر غزه لوالو 


ه - (( إخباره عن الضمائر من غير أن يظهر ذلك منهم بقول أو فعل كقوله : 


دهمت آبَقَتَانِ مِنِحكُمْ أن تفشلاي”" ... وكإخباره عن اليهود أنهم لايتمنون 
الموت أبدا 2 : 


ثم انه ل يتكلم على هذا الوجحه قبولاً أو ردًا » وهذا الوحه حُكمه حكم 
الوجهين السابقين عليه » والله أعلم » باعتباره إخبارا عن الغيب الحماضر وقت 
النزول فتجتمع بهذه الوحوه الثلائة الأزمنةٌ الثلائة » وقد أحسن من جعلها جميعا 
وجهاً واحداً وهو الإخبار بالغيب مطلقاً سواء كان الغيب الماضي أو الحماضر أو 
العا : 


ك- )0 السادس » وصححه ابن عطية وقال : 
إنه الذى عليه اديور والحداة + وهو الصحيح فقي نفسه ء أن التحدي إنماوقع 
بنظلمه » وصحة معانيه » وتوالي فصاحة ألقاظه ... )27 ,. 


وهذا الوجه لامرية في إعجازه » وهو شامل للوجه الثاني المذكور سابقا . 


/ا- (( وجه الإعجاز الفصاحة » وغرابة الأسلوب » والسلامة من جميع 
العيوب ))20 . 
وقد ذكر أنه قريب من الوحه السابق » وهو كما قال ء رحمه الله تعالى » إلا 


أن الوجه السابق أعم منه حيث أشار فيه إلى الإعجاز النظمي . 





. ١؟5؟ سورة آل عمران : آية‎ - ١ 

؟ - (( البرهان )) :1/5 95. 
"- المصدر السابق : ؟ / /99 - 48 . 
- المصدر السابق : ؟ / 948 . 


1:١ 


0 
ا 2 1 


ا" غزلس لجلالو 


وفي هذا الوحه زيادة احتياط باشتراطه - نصاً - السلامة من العيوب » 


- (( مافيه من النظم والتأليف والتزصيف . وأنه حارج عن جميع وجوه النظم 
المعتاد في كلام العرب ». ومباين لأساليب خطاباتهم ... ))2"0 . 

ولم يتعقب الزركشي - رحمه الله - هذا القولّ الذي نسبه لبعض الأئمة» 
والحق أن هذا القول لايخرج عن الوحهين الثاني والسادس ؛ إذ الوحه الثاني يشمل 
الإعجاز النظميّ » والوجه السادس ذكر فيه الإعجاز بالنظم أيضاً . 


8 - (( أنه شيء لا يمكن التعبير عنه )) . 

ونقل الأقوال الى تذهب إلى أن (« الإعجاز يدرك ولا يمكن وصفه))2 وأنه 

(( ليس في طاقة البشر الإحاطة بأغراض الله في كلامه وأسراره في كتابه )9 , 
وهذا الوجه ليس وبحهاً مسعقلاً من وحوة الاعارء وذلك لآن الأعجاز 

دليل الرسالة » ولا يمكن أن ينبن الدليل على مطلق الإدراك من غير تحديد لشيء 

معين يعرف به وجهٌ الإعجاز » ولكن يمكن أن يكون ما ذكره أثراً من آثار الإعجاز 

أو لازماً من لوازمه ؛ وذلك كالروعة والدهشة الحاصلة لسامعه الفاهم لمعانيه . 


٠‏ - ( إن الإعجاز فيه من حيث استمرت الفصاحة والبلاغة فيه من جميع أنحائها 
في جميعه استمراراً لاتوحد له فترة0", ولا يقدر عليه أحد من البشر » وكلام العرب 
ومن تكلم بلغتهم لا تستمرّ الفصاحة والبلاغة في جميع أنحائها في العالي منه إلا في 
الشيء اليسير المعدود » ثم تعرض الفتترات”) الإنسانية فتقطع طيب الكلام ورونقه 


١‏ - ( البرهان ) : 7/مو ل الل 
؟- المصدر السابق : 5 / .37٠١‏ 


*' - الفترقهالانقطاع والضعف » انظر (( لسان العرب )) : فتار.. 


حال 


ع 
أ ير 1 


7 غزاه مالو 


فلا تستمر لذلك الفصاحة في جميعه ... ))20 . 


وقد نسب هذا القول حازم" في (( منهاج البلغاء )0 . 


وهذا الوجه داحل في الوحه السادس امد كور يفنا وهو أن الإعجاز وقع 
(( بنظمه » وصحة معانيه وتوالي فصاحة ألفاظه )”2 لكن هذا الوجحه وقع فيه 
تفصيل ما أوجز ذكره في الوجه السادس . 


وقد ذكر الزركشيّ نفسه - رحمه الله تعالى - أن هذا القولٌ قريب مما ذكره 
اوعطق الذي بهر مَاحت القر ل السافسن امذكور انها . 


١‏ - (( القرآن صار معجزاً لأنه جحاء بأفصح الألفاظ في أحسن نظوم التأليف 
مُضمناً أصحٌ المعاني من توحيد الله وتنزيهه في صفاته » ودعاء إلى طاعته ... 


وأمر .يمعروف ونهي عن المنكر » وإرشاده إلى تحاسن الأخلاق وزجحر عن 
متاو وهنا 0 


وقد نسب هذا الوحه للخطابي”" في تقرير طويل لايسعي الإتيان به لطوله » 


.1١1 1/5: » ««البرهان‎ -١ 
؟- أبو الحسن حازم بن محمد القُرطاحَني . ولد سنة 704 » نحوي » ناظم » نائر » وله عدة تصانيف . ارتحل من‎ 
. 348 - 58٠ / * : )) الأندلس واستقر في بلاد المغرب » وتوثي في سنة 584 بتونس .-انظر (( نفح الطيب‎ 
» هذا النص الذي نقله الزركشيّ لحازم هو من القسم الأول المفقود لكتاب (( منهاج البلغاء )) لازم‎ -+ 

انظر ((منهاج البلغاء )) : 7- .74 مع صفحة 48 - 40 من الكتاب نفسه . 
4 - ( البرهان )) : 917/7 . 

ه- المصدر السابق : .3١7/7‏ 

5- كلام الخطّابيَ هذا هو في كتابه : (( بيان إعجاز القرآن )) ضمن (( ثلاث رسائل في إعجاز القرآن )» 


ص :7ا؟. 


1١7 


ا 
ا ير 1 


7 عراس الو 


وهذا الوحه لا أرى فرقاً كبيراً بينه وبين الوحه السادس الذي قرّر فيه أن 
الإعجاز إنما (( وقع بنظمه » وصحة معانيه » وتوالي فصاحة ألفاظه ))27. فالكلام 
قي الوجهين : السادس والحادي عشر متشابه إلا أن الوحه الحادي عشر وقع فيه 
تفصيل وإيضاح لما أُوجز ذكرّه ف الوجه السادس . 


1 - (( وهو قول أهل التحقيق : أن الإعجاز وقع يجميع ما سبق من الأقوال , لا 
بكل واحد على انفراده , فإنه جمع كله(" فلا معنى لنسبته”” إلى واحد منها فرده 
مع اشتماله على الجميع » بل وغير ذلك ما لم يسبق ))9©) , 


ولا أدري كيف يستقيم هذا القول وف الأوحه المذكورة آنفاً القولٌ ب 
( الصّرفة ) » وفيها ماردّه الشيخ نفسه مثل الوحهين الثالث والرابع » إلا إذا 
قصد الشيخ (( يجميع ماسبق من الأقوال )) الأقوال المقبولة فقط . وهذاوجحه 
صحيحٌ إذا , يجمع الأقوال المتفرقة » ويقوي معنى الإعجاز لاجتماع المعاني فيه , 


والله أعلم . 


ثم إن الشيخ الزركشي - رحمه الله تعالى - عاد إلى ذكر خمسة أوحه عدّما 
من الإعجاز » وهي : 


. ")) الروعة الي له في قلوب السامعين وأسماعهم‎ (( -١ 





١‏ - ور البرهان )6 :5 //او. 

. أي هذا الوجه جمع جميع الأوحه السابقة‎ -١ 
. ع- أي الإعجاز‎ 

- (( البرهان )) : 1/1 105. 

ه- المصدر السابق : ؟ / 2.31١5‏ 


0 
ا 2 ا 


ا عنس لجرالوم 


وهذا الوجه أثر من آثار الإعجازء وليس هو إعجازاً » كالناظر لشيء متقن الصّنعة 
فإنه يعجب به ويدهش من جماله وإتقانه » فليس هذا الإعجاب والدهشة هو ذاتَ 
الإنقان فيه وإنما هو أثر من آثار الإتقان » والإتقان هو ما فيه من إحكام الصّنعة 
ودقتها » وليراجع الكلام على الوجه التاسع . 


5 - ( أنه لم يزل غضاً طرياً في أسماع السامعين » وعلى ألسنة القارئين ))0" . 
وهذا الوجه - عندي - كسابقه أيضاً ؛ إذ لم يكن القرآن كذلك إلا لأنه معجز في 
نظمه » فصيح في ألفاظه » حَزل في معانيه » وما يلحق السامعين لهذا الكلام العظيم 
إنما هو أثر لذلك النظم العالي والبلاغة المتناهية في الحسن » والله أعلم . ش 


- (( ومنها ماينتشر فيه عند تلاوته من إنزال الله إيَاهِ في صورة كلام هو مخاطبة 
من الله لرسولة قارة واعذاظة أعرق] خلقه» لآق عيورة: كلام يمتملية رن بسني مده ” 
قد قذف في قلبه وأوحى إليه ما شاء أن يلقيه إلى عباده على لسانه » فهو يأتي 
بالمعاني الي أهمها بألفاظه الي يكسوها إياهء كما يشاهد من الكتب 
المتقدمة )0 , 


كلام الزركشي هنا يلفه الغموض لكثرة إتيانه بالضمائر الي يصعب معرفة 
مرجعها » ولك فهمت من كلامه أنه يريد أن يفرّق بين القرآن العظيم وبين غيره 
من الكتب المتقدمة بأن القرآن كلام الله لفظأ ومعنى بينما سائر الكتبٍ السماوية 
ليست كذلك بل المعنى من الله واللفظ من الموحّى إليه » ولكن يُعكر على مذهبه 
هذا بأنه - إذا قصد هذا المعنى - لم يورد دليلاً على قوله هذا خاصة أن الله » 


.31١1// 5 : المصدر السابق‎ -١ 
. ؟- المصدر السابق‎ 
1, 


ع 
أ ير 1 


7 عنس الو 


تعالى » آتى نبيه موسى - عليه الصلاة والسلام - التوراة في ألواح قال عنها سبحانه 


وكيا ألو من سكل تن وموعطةونصلاٍِ زو 74 . 
فكلام الله إذا كتب في ألواح فهو لفظاً ومعنى من الله تعالى . 


ولعله يقصد تراحم هذه الكتب الب قرأها باللغة العربية ؛ فإن ألفاظها - 
اعيادا 2 جكوق: كة دو عليه نوع أطاني للش وال الأول "اقرب إل 


وعلى كل حال فهذا الوجه ليس من الإعجاز - بهذا المعنى الذي فهمته - بل 
هو خصوصية خص الله , تعالى » بها هذا الكتاب العظيم , إن ثبت أنه منفرد بأنه 
لفظاً ومعنى من الله , والله أعلم . 


- ( ومنها جمعه بين صفيٍ الحزالة والعذوبة » وهما كلمتضادين لايجتمعان - 
غالبا - في كلام البشر ؛ لأن الحزالة من الألفاظ الي لا توحد إلا مما يشوبها من 
القوة وبعض الوعورة ... وذلك من أعظم وجوه البلاغة والإعجاز ))”") 

وهذا الوحه داخل في الوحه السادس ولكنه أدخل منه في تفصيل بعض نواحي 
البلاغة والفصاحة في القرآن العظيم . والله أعلم . 


١‏ - (( ومنها جعله آخرٌ الكتب » غنياً عن غيره » وجعل غيره من الكتب المتقدمة 
قد يحتاج إلى بيان يُرحع فيه إليه » كما قال تعالى : 


. ١48 سورة الأعراف : آية‎ -١ 
. ؟- المصدر السابق‎ 


1.5 


بإتبف هن 


غزاس الو 


يه سن لس لا ب عر لد للد م اسيم 2 َم ر.. موي بير ١‏ 
«3 إَِهذَاالْقيَان يعْص علب سيبل أكرالزى هوفيه تل #4) ”3 . 


وهذا ليس إلا خصوصية خخصّ بها هذا الكتابُ العظيم » وليس هو من أوحه 
الإعجاز ء والله أعلم . 


ثم إن الزركشي - رحمه الله تعالى - عقد مباحث متنوعة في الإعجاز 
فمنها : بيان قدر المعجز من القرآن9" . 
ومنها : بيان ترتيب نزول آيات التحدي”" . 
ومنها : أن التحدي وقع للإنس دون اللحن" . 
ومنها : أن الإعجاز القرآني معلوم ضرورة9 ”. | 
ومنها : الحكمة في تنزيه النبي - صلى الله عليه وسلم _ عن الشعر”"" . 
ونيا" شر الليد الغراة عق أن ركوو ب , 

ولم يذكر الزركشي - رحمه الله تعالى - الصلة بين المبحثين الأخيرين وبين 
الإعجاز » وبينهما نوع تعلق , إذِ الشعر أروع وأجمل كلام العرب » ومع ذلك جاء 
القرآن الكريم على لون حديد من الكلام يفوق الشعر والنثر جميعا » وهذا هو معنى 
الإعجاز . 
ومنها قوله : 
(( ثما يبعث على معرفة الإعجاز اختلافات المقامات وذكرٌ في كل موضع مايلائمه » 
ووضع الألفاظ في كل موضع مايليق به » وإن كانت متزادفة » حتى لو أبدل واحدٌ 
-١‏ (( البرهان )) : ” / /١٠٠3ء‏ والآية من سورة التمل : 75 . 
7- المصدر السابق : ؟ / .1١١9- 9١48‏ 
«- المصدر السابق : 7 / 231١١‏ 
- المصدر السابق : 7 / 21١١‏ 
1 ه- المصدر السابق : 5 / .31١175--111١‏ 


5- المصدر السابق : ؟ / 1١١7‏ -*١١اء‏ ولمعنى : تنزيه الببي - صلى الله عليه وسلم - عن إنشاء الشعر . 
/ا- المصدر السابق : ؟ / 111-11. 


1١ 7/ 


ا 
ا ير 1 


”0 غوس لجلاليه 


منها بالآخر ذهبت تلك الطّلاوة”"' . وفاتت تلك الحلاوة » فمن ذلك أن لفل 
الأرض » لم ترد ف التنزيل إلا مفردةً . ولما أريد الإتيانُ بها بجموعة قال : 


رصع 


وسنالارض متلهر 6" تفاديا مِن جمعها ...)200 . 


ومن المباحث في الإعجاز ما ذكره من : اشتمال القرآن على أعلى أنواع 
الإعجاز .2 حيث ذكر أن في القرآن من الألفاظ ماهو فصيح . وفيه ماهو أفصيم9©, 


وبهذا حتم الزركشي مباحث الإعجاز . وهي مباحث جليلة القدر . كأن 
الز ركشي » رحمه الله تعالى » انفرد بإيرادها من بين كتب علوم القرآن - فيما أعلم 
- والله أعلم . 


وهو قد أورد سبعة عشر وجها للإعجاز تتلخص في الآتي : 


. الإعجاز ب ( الصّرفة ) , وقد ردّه‎ - ١ 
. ؟ - الإعبجاز النظمي والبلاغيّ‎ 

* - الإعجاز بأخبار الغيب . 

- أمرٌ لايستطاع التعبير عنه . 

- الإعجاز يجميع ما سبق . 


5 - الروعة والتأثير في القلوب . 


-١ .‏ الطلارة والطلاوة : الحسن والبهجة والقبول والرونق : (( لسان العرب )) : (ط ل ى ) . 
؟- سورة الطلاق :.آية 11١‏ . 

*- (( البرهان ف علوم القرآن )» : ؟ / 4114-١؟1.,.‏ 

4 - المصدر السابق :5 / 154-111 . 


0 
أ ير 1 


ا عنس لجرالوم 


ونلحظ في هذه الأوجه أنه ليس فيها شيء جديد لم يقل به إمام متقدم , وإنما 
كلها مستفادة عن غيره ممن سبقه » لكنه فصّل في بعضها . وساق معها مباحث 


متنوعة عن الإعجاز . 


1.8 


0 5 
ا ع 1 


7 غزاس الو 


الفا :العقيدة 
((الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد على مذهب السلف وأصحاب الحديث)) 
للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقيّ رحمه الله تعالىي”"» 


أورد الحافظ البيهقي - رحمه الله تعالى - ف كتابه هذا عددا كبيراً من 
المباحث العقدية » وساق فيها جملة وافرة من الأحاديث والآثار عن النبي - صلى 


ومن تلك المياحث المتعددةٍ مبحث (( القول في إثبات نبوة محمد المصطفى 
صلى الله عليه وسلم ))!"» فذكر فيه دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم وما أحرى 
الله على يديه من المعجزات الواضحات المفجمات » ومن تلك الدلائل (( فيما 
حاء به من عند الله - سبحانه - من القرآن العظيم أنه تحدى الخلق يما في القرآن 
من الإعجاز » ودعاهم إلى معارضته والإتيان بسورة مثله فتكلوا”" عنه وعجزوا عن 
الإتيان بشيء منه ))© . 


وقد ذكر الحافظ في مبحث الإعجاز جملة من الوحوه الي كان بها القرآن 
معجزاً - وذلك على ما تناهى إلى علمه من كلام أهل العلم قبله في الإعجاز - 
فذكر أن منها : 


. الإعجازٌ من جهة البلاغة وحسن اللفظ دون النظم‎ - ١ 


-١‏ مر ذكر الفقرة ( أولاً ) ص : ورثانياً )ص :9م1. 
؟- زر الاعتقاد )) : ه78 -3805, 
*- نكل : نككص وتراحع : ( لسان العرب ) : ن ك ل . 
#- (( الاعتقاد )) : م58 -565؟. 
55 


0 
ا 2 1 


غزاس الو 


؟ - الإعجاز في النظم دون اللفظ7" . 

*' - الإعجاز بالإخبار عن الحوادث والإنذار عن الكوائن ف مستقبل الزمان . 

4 - الإعجاز ب ( الصّرفة ) » ونص كلامه فيها : 

(( ومنهم من قال : إعجازه ف أن الله أعجز الناس عن الإتيان .مثله » وصّرّف الهمم 
عن معارضته » مع وقوع التحدي وتوفر الدواعي إليه لتكون آية للنبوة وعلامة 
لصدقه ف دعواه )) . 

ه - الإعجاز بجميع ما تقدم(" . 

هذا وإنه لم يدسب قولاً من تلك الأقوال الخمسة المتقدمة لأحد ء ول يَمْيُها لمصدر 
إعما أرسلها إرسالاً . 


ثم إنه م يرتض الوجه الأول الذي يفصل بين الألفاظ وبين النظم الذي 
ينظمها في سلك فريد » فقال : 
(( لا معنى لقول من زعم أن الإعجاز في لفظه ؛ لأن الألفاظ مستعملة في كلام 
العرب ومتداولة في خخطابها ؛ لأن”" البلاغة ليست في أعيان الأسماء ومفردٍ الألفاظ 
وحَسُبُ دون أن تكون هذه الأوضاع معتبرة محالها ومواضعها المصرّفة إليها 
والمسقع مله 0 


-١‏ حكى الحافظ البيهقي - رحمه الله تعالى - كلام أهل العلم في الإعجاز ولذلك حاء بالقولين الأولّين مفصولين 
وحقهما أن يجمع بينهما ؛ لشدة تلازمهما . 

؟ - (( الاعتقاد )) : 09؟ , 

*- كذا في المطبوع » والوحه : (ولأنّ ) بزيادة الوار. 

+- أي أن النظم الذي تَنظَمّه هذه الألفاظ وطريقة إيرادها في جمل متناسقة معحرٌ أيضاً . 

«ه- المصدر السابق . 


0 
ا 2 1 


و 7 غزه لوالو 


ثم مثل لذلك بكلام الإمام الخطابي قائلاً : 
(( قال الشيخ أبو سليمان'؟ - رحمه الله : 

وبيان ذلك أن العرب قد تعرف لفظ (( الصّدغ ))”" في لغتها وتتكلم به في 
خطابها ثم إنك لا تحده مستعملاً لهم في مثل قوله : 9 فَأَصِدَيمَانؤْمروأعَرض عن 


لْمتْركينَ 04 0 


- أمًا الوجه الثاني وهو الإعجاز بالنظم دون اللفظ فقد نصره قائلاً : 


(( وأما إعجازه من جهة النظم فالمعجز منه نظم جنس الكلام الذي باين به القرآثُ 
سائرٌ أصناف الكلام الى تكلمت بها العرب )29 . 


ثم إنه أطنب في هذاء ولكنه لم يبين كيف يككون الإعجاز في النظلم فقط 
دون اللفظ على ما ذكره في هذا الوجه » إلا أن يكون من البدهى عنده أن الألفاظ 
المحردة عن النظم هي من جنس الألفاظ الواقعة في كلام العرب إنما المدار على طريقة 
اختيارها ونظمها وسبكها » فلعلّ هذا هو الذي جعله يترك الحديث عن اللفظ 
والعلاقة بينه وبين النظم ١‏ والله أعلم . 


ثم انه في هذا الوجه ساق الفرق بين الفواصل ف الآيات الكريمة وبين 


. هو الخنطابي كما ورد في مواضم من كتاب البيهقي بقوله : أبو سليمان الخطابي‎ -١ 
؟- الصلاع هو الشّق في الشيء الصلب كالزحاحة ونحرها » وقوله تعالى ظ فَأَصْدَع يمَانْؤْمَرَ 4 أي شق جماعاتهم‎ 
بالتوحيد » أو معناه اجهر .ما تومر : ين صّدّع بالأمر إذا جاهر به » وقيل معناه : افصل بالأمر , وهو مستعار‎ 
. من صّدْع الأحسام وقيل غير ذلك » انظر تفصيل هذا في (( تاج العروس )) : صدع‎ 
. 914 سورة الخجر : آية‎ -* 
. 559 : )) الاعتقاد‎ ( -: 


ه- المصدر السابق . 


١6ه‎ 


0 
أ 2 1 


و 7 غزه لوالو 


السّجء”" , ونفى أن يكون في القرآن العظيم سَّجْعٌ . 


والحق - في تقديري » والله أعلم - أن السجع موحود في القرآن الكريم 
لكنه سحجع غير متكلف . سلس . جميلٌ وقوعٌه على السمع » ولوقوعه في القرآن 
ضوابط » وقد بين كل ذلك ابن سنان الخفاحي بقوله : 
(( بعض الناس يذهب إلى كراهة السجع والازدواج'" في الكلام » وبعضهم 
يستحسنه ويقصده كثيراً , وحجة من يكرهه أنه ربما وقع بتكلف وتَعسّل 
واستكراه » فأذهب طلاوة الكلام » وأزال ماءه » وحجة من يختاره أنه مناسبة بين 
الألفاظ يحسنها » ويظهر آثار الصنعة فيهاء ولولا ذلك لم يرد في كتاب الله 
تعالى ع وكلام البي - صلى الله عليه وسلم - والفصيح من كلام العرب .. 
والمذهب الصحيح أن السجع محمود إذا وقع سهلاً متيسراً بلا كلفة ولا مشقة ‏ 
وبحيث يظهر أنه لم يقصد في نفسه .. 


وأما الفواصل الي في القرآن فإنهم سمّرْها فواصل ولح يسموها أسجاعاً وفرّقوا 
فقالوا : إن السجع هو الذي يقصد ف نفسه ثم يحمل المعنى عليه » والفواصل الي 
تتبع المعاني ولا تكون مقصودة في أنفسها » وقال علي بن عيسى الرماني : 

إن الفواصل بلاغة والسجع عيب . وعلل ذلك ب.ما ذكرناه من أن السجع . 
تتبعه المعاني » والفواصل تتبع المعاني » وهذا غير صحيح .» والذي يجب أن يحرر 
في ذلك أن يُقال : إن الأسجاع حروف متماثلة في مقاطع الفصول ... 


-١‏ السجع هو (( تواطو الفاصلتين » أي توافقهما من النشر على حرف واد » وهو معنى قول صاحب 
(( المفتاح )) : هنو ف النثر كالقافية في الشعر )) وله أنواع وأقسام » انظر في ذلك كله (( شرح التلخيص )) : 
8" وما بعدها . 

؟- (( الازدواج هو : جحمانس اللفظين امجاورين , حو :من حَدَ وَحَدَ » ومن لج وَلْجَ )» : (( حواهر البلاغة )) : 


.45 


1١ 


ع 
ا ير 1 


ب غزاه مالو 


والفواصل على ضربين : ضرب يكون سجعاً » وهو ما تمائلت حروفه في 
اللقاطع » وضرب لايكون سجعاً » وهو ما تقاربت حروفه في المقاطع . ولم 
تتمائل » ولا يخلو كل واحد من هذين القسمين - أعبي المتماثل والمتقارب - من 
أن يكون يأني طوعاً سهلاً وتابعاً للمعاني » وبالضد من ذلك ء» حتى يكون متكلفا 
يتبعه المعنى » فإن كان من القسم الأول فهو المحمود الدالُ على الفصاحة وحسن 
البيان » وإن كان من الثاني فهو مذموم مرفوض . 


فأما القرآن فلم يرد فيه إلا ماهو من القسم المحمود لعلوه قِ الفصاحة » وقد 
وردت فواصله متمائلةٌ ومتقاربة 1 


فأمّا قول الرمانيّ إن السجع عيب » والفواصل بلاغة على الإطلاق فغلط ... 
وأظن أن الذي دعا أصحابنا إلى تسمية كل ماقي القرآن فواصل » ولم يسمواما 
تمائلت حروفه سجعاً » رغبة في تنزيه القرآن عن الوصف اللاحق بغيره من الكلام » 
والمروي عن الكهنة وغيرهم » وهذا غرض في التسمية قريب » فأمًا الحقيقة فما 
ذكرناه ))0 , 


أما الوجه الغالث - وهو الإخبار عن الكوائن المستقبلة - فد ارتضاه وساق له من 
الشواهد الشيء الكثير » ساقها كلها بأسانيد منه إلى منتهاهسا كما هي طريقته في 
حل ما أورده ف كتابه . 


-١‏ ( سر الفصاحة )) : ١94 - ١1١‏ بتصرفا. 
هذا وقد سقت بعض كلام ابن سنان على طوله لأهمية هذا الموضوع . واختلاف العلماء فيه » وقد أورد 
السيوطيّ رحمه الله تعالى في (( المعترك )) الكلام على السّجْع في القرآن لكنه لم يخرج بشيء فصل فيه وإنما 

اكتفى بإيراد القولين بدون ترحيح » انظر((معترك الأقران )) : "١ / ١‏ - 38 . 


١6 


ا 
أ 2 1 


ب غزلس لجلالو 


ك 
وقد بينت رأبي في الإعجاز بأخبار الغيب سابقا » وذكرت أنه إعجاز جزئي 


لا كلي .معنى أنه ليس منتشراً في كل آيات القرآن7"؟ , 


- أها الوجه الرابع - وهو الإعجاز ب ( الصّرفة ) - فقد سقت كلامه نصاً خوفا 
من اللبس ء أو آن انهم اباي انول الرجل نا لم يقله , وذلف أنه كان واصحا بان 
يقول ب ( الصرفة )”" وزاد ذلك توضيحاً بقوله شارحا المراد منها : 

(( وأما الصرفة والتعجيز - مع توهم القدرة منهم على الإتيان.مثله - فإنما 
يُعلم ذلك بعدم المعارضة مع توفر الدواعي وشدّة الحاحة إليه » وذلك ما لا يجوز أن 
يشك فيه عاقل من أنهم لو كانوا قادرين عليه لبادروا إليه مع حرصهم على إبطال 
دعوته ونقض كلمته ... 


وسبيل هذا سبيل رجل عاقل اشتد به العطش وبحضرته ماء , فجعل يتلوى 
من شدة الظماأ ولا يشرب الماء» فلا يشك شالك أنه عاجز عن شربه , أو ممسوع 
لسبب يعوقه عنه وأنه لم يتركه اختياراً مع توفر الدواعي له . وشدّة الحاجة منه 
إليه )27 , 


وكلامه من قوله : (( وسبيل هذا ... )) إلى آخر ما أورده واضح ف إرادته 
الصّرفة ع إلا أن يقال إنه ذكر القولين معاً : الإعجاز البلاغي والإعجاز 


. وما بعدها‎ ١74 انظر ص‎ -١ 

؟- وذلك حين قال في الوحه الرابع الذي سُقتةُ آنفا : 
(( ومنهم من قال : إعجازه في أن الله أعجز الناس عن الإتيان .عثله » وصرف الهمم عن معارضته مع وقوع 
التحدي وتوفر الدواعي إليه لتكون آية للنبوة وعلامة لصدقه في دعواه )) : (( الاعتقاد )) : 559 . ثم انه لم يرة 
هذا الكلامٌ بل صدقه كما في النقل عنه في معن هذه الصفحة . 


, 555 : )) الاعتفاد‎ (١ قاد‎ 
١66 


ا 
أ 2 1 


ب غزلس لجلالو 


ب ( الصّرفة ) ثم لم يرجح أحدهماء وقد فصلت في ذكر مذهب الإمام البيهقي في 
هذه المسألة في موضع سابق ”'" والله أعلم . 


و( الصّرفة ) مذهب باطل توسعت ف رده قبل هذا2” . 


- أما الوجه الخامس وهو أنه قد وقع الإعجاز بالأوجه الأربعة السابقة كلها 
فسبيل الرد عليه هو مانوقش به كل وجه من الأوجه الأربعة السابقة ؛ إذ الوجحه 
الأول م يرتضه هو نفسه» والوجه الثاني لم أرتضِهٍ على إطلاقه - كما بيبست 
ذلك''' - والوجه الثالث مقبول بشرط اعتباره جزئياً كما بينت سابقاً"© » والوجه 


الرابع - وهو ( الصّرفة ) - مردود . 


هذا ما تيسر من الكلام على كتاب (( الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد )) 
وبيان ما فيه من مباحث الإعجاز : 


ا ست ا ل 1111 
-١‏ انظر ص ٠١8 - ٠١17‏ من هذه الرسالة . 


؟- انظر ص ١١7‏ وما بعدها . 
"- انظر ص ١55‏ . 
4- انظر ص 1١861١‏ . 


١65 


ا 3 
ا ع 1 


7 عنس لجرالوم 


رابعاً : السيرة الشريفة 
(( الشفا بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم )») 


للقاضي عياض ٠.‏ رحمه الله تعالى 


هذا الكتاب حليل » عظيم القدرء متنوع المباحث » قسمه مصنفه إلى 
أربعة أقسام » في كل قسم منها أبواب وفصول . 


وقد جعل القسم الأول لبيان تعظيم الله - تعالى - لقدر هذا البي العظيم » 
لي 


وبين قي القسم الثاني ما يحب علينا من حقوق تحاهه . صلى الله عليه 


وطلي. 


أما القسم الثالث فكان لما يستحيل في حقه - صلى الله عليه وسلم - وما 
يحوز عليه شرعاً » وما يمتنع ويصمٌ من الأمور البشرية أن يضاف إليه . 


وختم ببيان حكم من سبه أو تنقصهء» صلى الله عليه وسله'؟ . 


وقد أورد مباحث الإعجاز والمعجزات الي حجرت على يديه الشريفتين - 
صلى الله عليه وسلم - في القسم الأول المذكور آنفاً في الباب الرايع منهء 
وهو : 


. انظر (( الشفا)) : ١/لم -؟٠ء فقد لخخص القاضي فيها ذكر تلك الأبواب‎ -١ 


١ لاه‎ 


0 
ا 2 1 


0 غزلس لجلالو 


(( فيما أظهره الله - تعالى - على يديه من المعجزات . وشرفه به من المخصائص 
والكرامات7" )) 9 , 


وقد أورد في هذا الباب الشريف تسعة وعشرين فصلا صدرها بالحديث عن 


تأثيره - صلى الله عليه وسلم _ فيمن حالطه وعرفه » أو وال وذاهة + 


ثم شرع في ذكر مباحث الإعجاز المتنوعة.وبداً الحديث عن المعجزات 
بالمعجزة العظمى : القرآن الكريم ؛ فخصه بفصل واف شاف”" ذكر فيه أربعة 
عشر وجها من أوجه الإعجاز ارتضى منها أربعاء» وبين أن الباقي بعضه ملحق 


ببعض أوجه االإعجاز » وبعضه لايعد من الإعجاز . 


أما الأوجه الي ارتضاها فهي : 
الوجه الأول : 
(( حسن تأليفه ع والتقامٌ كلمه » وفصاحته» ووجووه إيجازه . وبلاغته الخارقة 
عادةٌ العرب)) 29 , 


وقد حاء بأدلة وآثار كثيرة تدل على تأثر العرب يما سمعوه من القرآن العظيم » 
وعجزهم عن الإتيان .مثله بعد التحدي والتقريع 1 


-١‏ يريد بالكرامات ما أكرمه الله تعالى به من المعاني الدالة على نبوته » وليس المراد للصطلعم الخاص يخوارق 
العادات الى يكرم الله بها الأولياء . 

؟- المصدر السابق : /1١‏ ١ع” ‏ بمة, 

#- المصدر السابق : ١1/مه”‏ -5و”م, 


#- المصدر السابق : /1١‏ ره" -58”, 


0 
ا 2 1 


و 7 غزه لوالو 


وهذا الوحه متفق عليه عند كل من كتب في الإعجاز وقرره إلا عند قلة قليلة 


ممن شذ كالنظام وأمثاله . 


الوجه الثاني : 
(( صورة نظمه العجيب » والأسلوب الغريب المخالف لأساليب كلام العرب 
ومناهج نظمها ونثرها ))'" . 


ثم إنه نعى على من جعل الإعجاز بالبلاغة والأسلوب وجهاً واحداً من وجوه 
الإعجاز جامعاً بين الاثنين » وإنما يُذهب هو إلى أن (( الإعجاز بكل واحد من 
النوعين : الإيجاز والبلاغة بذاتها » أو الأسلوب الغريب بذاته » كل واحد منهما 
نوع إعجاز على التحقيق ... وذهب بعض المحققين المقتدى بهم إلى أن الإعجاز في 
بجموع البلاغة والأسلوب » وأتى على ذلك بقول تمجه" الأسماع, وتنفر منه 
القلوب » والصحيح ما قدمناه ... ومن تفئن في علوم البلاغة ... لم يخف عليه ما 
قلناه ا“ 


والقاضي عياض مصيب فيما فعله من فصل البلاغة عن الأسلوب ؛ إذِ 
البلاغة مختصة بالمعاني بينما الأسلوب خاص بالألفاظ والتراكيب ؛ إذ الأسلوب هو : 


(( الطريقة الكلامية الى يسلكها المتكلم في تأليف كلامه واختيار ألفاظه ))9 . 


. -94ا”‎ "59 /١ : المصدر السابق‎ -١ 

؟- حاء في (( لسان العرب )) : (م ج ج ) : (( مج الشراب والشيء من فيه يَمْجُه بحا » وم به : 
رماه ... ومجّ بريقه يَمُحّه إذا لفظه )) . 

+- ( الشفا)) : /١‏ هلام - ولا" , 

+ - (( مناهل العرفان )) * ١99/‏ . 


1١66 


٠ مه‎ ١ 
1 2 ا‎ 


ا" غزلس لجلالو 


وأسلوب القرآن الككريم هو (( طريقته الي انفرد بها في تأليف كلامه واختيار 
ألفاظه )20 , 


والقرآن ذو أسلوب متفرد متفنن في إيراد المعاني”' فلذلك فإن هناك نوع 
تلازم بين الأسلوب والبلاغة ولكنهما شيئان منفصلان . 


والأسلوب - بهذا التعريف - هو نوع من الإعجاز منفصل عن الإعجاز 


البلاغيّ . 


الوجه الثالث : 


(( ما انطوى عليه من الإخبار بالمغيّبات » وما لم يكن ولم يقع فرُحد كماورد. 
وعلى الوجه الذي أخبر به ))”" . 


قد ذكرت رأبي الذي أرتضيه في هذا الباب - باب الإعجاز بأخبار الغيب - 


. ع“ 2 7 ع 
في مكان غير هذا وخلاصته أنه إعجاز جزئي وليس كليا , فليُّنظر , والله أعلء2 . 


. المصدر السابق‎ -١ 

؟-. مثل الخير والإنشاء » والتأكيد » والاستدلال » وضرب الئل » إل ... 

وانظر مبحث أسلوب القرآن الكريم في (( مناهل العرفان )) : * / 355-194 ء فيه تفصيل واسع في 
أساليب القرآن . 

لاحر الشفا )) : ١‏ ولام ل ولام 


5- انظر ص ١١8‏ وما بعدها من هذه الرسالة . 


11 


0 
أ 2 1 


و 7 غزه لوالو 





الوجه الرابع : 

(( ما أنبأ به من أخبار القرون السالفة ؛ والأمم البائدة والشرائع الداثرة”'؟ ما كان 
لايعلم منه القصة الواحدة إلا الفذ("2 من أحبار أهل الكتاب الذي قطع عمره في تعلم 
ذلك » فيورده النبي - صلى الله عليه وسلم - على وحهه . ويأتي به على 


"0 


وحكم هذا الوجحه حكم سابقه . 
تلك كانت أوجها أربعة ارتضاها ووصفها بقوله 


)0 هذه الوجوه الأربعة من إعجازه بينة لا نزاع فيها ا 


ثم إنه أورد وجوهاً في إعجاز القرآن وصفها بأنها بينة”"': وبأن هذه الوجحوه 
كلها - عدا الأربعة الأولى اليّ ارتضاها - ووجوها أُعمَر أضرب عن ذكرها 
(( أكثرها داخل في باب بلاغته » فلا يجب أن يُعَد فنا منفرداً في إعجازه إلا في باب 
تفصيل فنون البلاغة » وكذلك كثير ما قدمنا ذكره عنهو”'' يُعدَّ في خواصه 
وفضائله » لاإعجازه . 


وحقيقة الإعجاز الوحوه الأربعة الى ذكرنا فليعتمد عليها ء وما بعدها من 


خحواص القرآن وعجائبه الي لاتنقضي ))”" . 


١-القديمة‏ الدارسة » انظر (( لسان العرب )) : دداثار. 

؟-العَرّد » (( لسان العرب )) ا 0 

*- (ر الشف )) : 1[ ولام ل كلم 

- المصدر السابق : /١‏ 5405 . 

د- المصدر السابق . 

5- سأذكر هذه الأوحه كلها إن شاء الله » والضمير في ( عنهم ) يعود على المتكلمين على وجوه الإعحاز . 
- المصدر السابق : .*9985/0١‏ 


0 
أ 2 1 


غزاس الو 


وقد أتي القاضي عياض - رحمه الله تعالى - بعشرة أوجه مما قيل إنه من 
أوجه الإعجاز عدا الأربعة الأولى » وهذه الأوجه العشرة هي 


١‏ - التحدي الواقع للكافرين في قضايا خاصة (( وإعلامهم أنهم لايفعلونها فما 
فعلوا ولا قدروا على ذلك » كقوله لليهود 3 


. سح م يوعمتي رس روي لس 4 27 آذآ م ع بيرم 
طقل إِنَكاتت كم األدّارا لآَحْرَهُ عِنْدَأسهحَالِصصةَيَن دون ألنّاس فُتَمنَواألْمَوتَ ان كنم 


- 
- 2م 


00-0 اه 0 
ديقيت وَلَن يِتَمَنُوه بِدَابِمَاهَدَمَت أَيْدِحم 3 2# 5 


١ 


قال أبو إسحاق الزجّاج”" : 
في هذه الآية أعظم حجة وأظهر دلالة على صحة الرسالة لأنه قال : 


مددوئو اله 2 6 اه 0 3 هق 
وهذا الوجه داخل في الإعجاز بأخبار الغيب المستقبلة الى سبق الحديث عنها”' . 


؟ - ( الروعة الي تلحق قلوب سامعيه وأسماعهم عند سماعه » واطيبة الي تعتريهم 
عند تلاوته ...)900 , 
وقد ذكر فيه أخبار من تأثر بالقرآن ممن ظلّ على كفره أو أذعن فأسلم . 


.958 , 94 : سورة البقرة : الآيتان‎ -١ 

؟- هو الشيخ الإمام » نحوي زمانه » أبو إسحق إبراهيم بن محمد بن الستّري الزحاج البغدادي » مصدف كتاب 
معاني القرآن » وله تآليف جمة » زم الْبرد فكان يعطيه من عمل الرّحاج كل يوم درهماً فنصحه وعلّمه . توفي 
سنة 81١‏ » رحمه الله تعالى . انظر (( سير أعلام النبلاء )) : 9526/0184 . 

*- ( الشفا)) : 788/1١‏ - 884 . وقد تصرف القاضي قليلاً في كلام الزحاج - رحمهما الله تعالى - وانظر 
نص كلامه في (( معاني القرآن و إعرابه )) ١9/5/1١:‏ - لالا1. 

+- انظر ص ١784‏ وما بعدها من هذه الرسالة . 


ه- رر الشفا )) : ١/84؟-4ه؟.‏ 


ع 
ا ير 1 


7 عراس الو 


وهذا الوحه هو أثر الإعجاز نفسه كما سبق بيان ذلك7" . 


؟ - تكفلٌ الله بحفظه إلى آخر الزمان”" . 

وهو - كما قال- بيانٌ بكفالة الله بحفظه حيث ل يكل ذلك إلى البشر كما حدث 
ف الكتب السابقة ال حُرفت , وليس من وجوه الإعجاز . إذ لم يُصلنا أنه تحدي 
أحدٌ أو أعجز بالطلب منه أن يغير شيئاً من هذا الكتاب العزيز» والله أعلم » إنما 
غاية مايقال في هذا الوجه هو أن هذا التكفلّ بالحفظ خصوصية خص الله - تعالى 
- بها هذا الكتاب المبارك . 


- (( قارئه لا عله وسامعه لا يمجه » بل الإأكباب على تلاوته يزيده حلاوة )» 
ديه بوعل لاع بي ا 

ويمكن - عندي - أن تكون عدا الوجة أخرا من انان الربكة الفاني: 
(( الروعة الى تلحق قلوب سامعيه ... )) حيث إن تلك الروعة والهيبة تحمل 


القانع أل ات كاك تنا ور ورقلي دهن اللاعتجاء إدا ب #اللتة اعلا 
ر ر يعرؤق هو ر و 


ه - (( جمعه لعلوم ومغارف لم تعهد العرب عامّة ولا محمد - صلى الله عليه 
وسلم - قبل نبوته خاصة ,ععرفتها ولا القيام بها . ولايحيط بهاأحدمن 
الأمم 1 3 : 


١-انظر‏ ص 01844- .1١48‏ 
؟-ررالشفا)م)» :١/8868؟-ق8؟_.‏ 
#- المصدر السابق : 589/١‏ -89.0, 


#- المصدر السابق : 96/١‏ . 


1١67 


0 
ا 2 1 


ب غزلس لجلالو 


وهذه العلوم والفنون الي تحدث عنها القاضي - رحمه الله تعالى - عرف 
اليوم ب (( الإعجاز العلمي )) في القرآن العظيم . 
وهذا الإعجاز حكمه حكم الإعجاز بأخبار الغيب الذي سبق الحديث عنه” فهو 
إعجاز حزئي موجود في كثير من الآيات ولكنه ليس في كلهاء وبهذا الاعتبار 


2 
يمكن عده من وجوه الإعجاز . 


5 - ( جمعه فيه بين الدليل ومدلوله ؛ وذلك أنه احتج بنظم القرآن وحسن رصفه 
وإيجازه وبلاغته » وأثناءً هذه البلاغة أمرّه ونهيه » ووعده ووعيده فالتالي لهيفهم 


: 3 : 9 ا ا 
موضع الحجة والتكليف معا من كلام واحد وسورة منفردة )7 . 


ومعنى هذا أن القرآن منفرد عن باقي الكلام ؛ لأن سائر الكلام يساق معه 
عدد من الأدلة النقلية أو العقلية أو كليهما معاً لإقناع السامع بمراد المتكلم وصحة 
كاذية :ينين كان كلام الك معحراً لأن الكلمات شيتها موي اول صدتهاعنا 
فيها من بلاغة وإيجاز ومعان عالية تقتضي كلها كمال الإعجاز الذي هو أعظم 
الأدلة على أن هذا كلام الرحمن سبحانه . 
ولأمثل على هذا فإني أذكر أن موسى - عليه الصلاة والسلام - جاء قومه 
بالتوراة » وجاء بالدليل على صحتها وهو العصا وغيرها من الآيات البينات ؛ أي 
أن التوراة - فقط - لم تكن كافية للتدليل على صحة رسالة موسى فجيئ معهابما 
يعضدها ويدل على صحتها » أما القرآن فقد جمع الله له بين كونه حجة بينة 
واضحة على صحته وبين كونه كتاباً هادياً للبشر ومرشداً لهم . 
وهذا الوجه - وهو الجمع بين الدليل والمدلول عليه » أو الحجة والمْحتجّ له - هو 
وحه متفرد بالإعجاز على هذا الاعتبار » بل هو من أعظم وجوه الإعجاز . 


١-انظر‏ ص 5 ومابعدها من هذه الرسالة . 
؟- المصدر السابق : "4/1١‏ ”# . 


وهذا الرأي في إعجاز القرآن إنما هو للإمام الخنطابي » انظر (( بيان إعجاز القرآن )) : 78 . 
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ع 
ا ير 1 


7 غزاه مالو 


والفارق بينه وبين الوجه الأول - وهو (( حسن تأليفه » والتئام كلمه » وفصاحته » 
ووجوه إيجازه » وبلاغته الخارقة عادة العرب )) - الفارق بينهما أن الوجه الأول 
يرسخ في الأذهان كون ألقر ان «فعجرا في سه أي يتضمين الأليل واإطتحة على 
صحته » بينما هذا الوجه الأخير يبين أن القدرآن يضمن الحداية والازغاد ايض 
فلن اهو كتايا عمد ا ل الفافلةة وياحفتة مقط ديل اق مقانينه و ايقن | رحا وفنا 
هو مراد القاضي ب ١‏ المالول )» وذلك في قوله (( جمعه فيه بين الدليل ومدلوله 
... وأثناء هذه البلاغة أمره ونهيه » ووعده ووعيده ... )) . 


- (( ومنها أن جعله في حيّرَ المنظوم الذي لم يُعهْدء ولم يكن ف حَيّر الممشور ؛ 
لأن المنظوم أسهل على النفوس وأوعى للقلوب وأُسُمحٌ في الآذان » وأحلى على 
الأفهام » فالناس إليه أميل , والأهواءً إليه أسرع ))0" . 


وهذا الوجه المذكور فيه تنبيهان 

الأول : أن هذا الوجه داخل ف الوحه الثاني الذي ارتضاه القاضي عياض - رحمه 
الله تعالى - وهو ((صورة نظمه العجيب » والأسلوب الغريب المخالف لأساليب 
كلام العرب ومناهج نظمها ونثرها الذي جاء عليه ... )"2 لكنّ هذا الوجه فيه 
تفصيل وتعليل لذا أتى به منفرداً » وحقه الاندراج في الوحه الثاني . 


التنبيه الآخر : 


أن القاضي عياضاً - رحمه الله تعالى - جعل القرآن ف حير المنظوم ونفى أن 
يكون من المنثور » وليس هناك دليل على هذا ؛ بل جاء كتاب الله - تبارك 


. 384/1١ : المصدر السابق‎ -١ 


؟- المصدر السابق : "84/1١‏ - هو" , 


0 
ا 2 1 


رد 7 غزه لوالو 


وتعالى - بأسلوب حارج عن أن يكون نظماً خالصاً أو نثراً خالصاً بل هو قسم 
الث قائم بنفسه » متفرد برأسه » فلا يصمح - في تقديري - وصفه بأنه منظوم » 
ولو قيد ذلك النظم بأنه نظم لم تعهده العرب ؛ وذلك لافتقار هذا الكلام إلى 
الدليل » والله تعالى أعلم . 


(( قال الماحظ : سمّى الله كتابه اسماً مخالفاً لما سمّى العرب كتابهم على الجُمّل 
والتفصيل » ممّى جملته قرآناً كما سمّوًا ديواناً » ١‏ المي وبعضها 
آية كلدت “و آكرها فاصلة كفافية 21 


وقد وجّه الشيخ الخفاجي - رحمه الله تعالى - كلام القاضي عياض توحيهاً 
دا نظو من قو لقني :رز صر التي ل يدون + ققال 1 5 
(( المنظوم الذي لم يُعهد )) : أي المولُْفُْ الواقع على طريقة لا تشابه شيئاً من 
كلامهم المنظوم لا شعراً ولا خطبة ولا رسالة مع كونه واضمّ الدلالة بلسائهم » 
وهذا إنما يعرفه من له معرفة يكلام العرب نظمه ونثره وسجعه ... )) . 


ثم قال موجها كلامٌ القاضي : (( ول يكن في حيّر المنشور )) : 
(( أي لم يبه أقسام منثورهم من السجع الملترّم فيه حروفٌ كحروف روي 
الشعر”؟ , ولا خطابة » لمقاطع فصول الخطب ومواضع استراحاتها » لا لاشتماله 
على الفواصل كما توُمّم )) . 


١‏ - (( الإتقان )): ذلءه. 

؟- الروي : حرف القافية » وهو الذي تُبنى عليه القصيدة » فيقال قصيدة ميمية وسينية مثلاً » وكل 
روف العربية تصلح أن تكون رَويا إلا الألف والياء والواو الزوائد في أواحر الكلم في بعض الأحوال » 
وانظر تفصيل هذا في (( لسان العرب )) : ( روي ) ٠.‏ 
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و 7 غزه لوالو 


ثم قال موجهاً كلام القاضي : (( لأن المنظوم أسهل على النفوس )) : 


(( أي الكلام المنتسقّ نظمّه وتأليفه على نهج واحد والمفضّل عليه المنشور”" بالمعنى 
5 لقم 
السابق )) ' . 


4 - (( ومنها تيسيره - تعالى - حفظه لمتعلميه » وتقريّه على متحفظيه » قال 
الله تعالى : 


« وَلَفَدسريَالَْا ذو 274 . وسائر الأمم لا يحفظ كتبّها الواحدٌ منهم , 
فكيف الحمّاءٌ 7 على مرور السنين عليهم » والقرآن ميسر حفظه للغلمان في أقرب 
مدة )00 

وهذا الحفظ خصوصية خصّ بها هذا الكتاب العظيم » كاختصاصه بعدم 
التغيير والتحريف » فليس هو من الإعجاز » والله أعلم : 


8 - (( ومنها مشاكلة بعض أجزائه بعضا وحسن ائتلاف أنواعها والتشام أقسامها 
... وانقسام السورة الواحدة إلى أمر ونهي ... ووعلد ووعيد ... وترغيب وترهيب 
... دون خلل يتخلل فصوله » والكلام الفصيح إذا اعْتوّره”"2 مثلّ هذا ضعفت 


ا ل 0 
قوته, ولانت جزالته » وقل رونقه )) © . 


. كذا في المطبوع » والسياق يقتضي ( على المنثور ) » والله أعلم‎ -١ 
. 840 / © )) ؟- (( نسيم الرياض‎ 
.١ال سورة القمر : آية‎ -« 
هو يريد العدد الكثير الحم ولكي لم أحد في (( لسان العرب ) إلا: الْحَمَاء : هي الشاة الي لا قرن لها ء واممّاء‎ - 
. موضع بالمدينة » أما بمعنى الكثير فهو الحم والَْمَمُ » والجمام ؛ وامحْمُوم ولعل الجدمّاء مونث الحم » والله أعلم‎ 
. "060-84 /1١: ه- (( الشفا))‎ 
. اعترّرت الشيء : تداولته » انظر (( لسان العرب )) : ع وار‎ -1 
. والمقصود - هنا - أصابه وحرى عليه‎ 


/ا- ( الشفا )) : /١‏ 868”. 
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عنس لجلرالهم 


وهذا الوجه داخعل في الوجه الأول الذي ارتضاه القاضي عياض - رحمه الله 
تعال - بقوله فيه : 
(( حسن تأليفه والتقام كلمه ))7" . 
ار ا 
(( ثم هو''' في سرد القصص الطوال » وأخبار القرون السوالف - الي يضعف في 
عادة الفصحاء عندها الكلام » ويذهب ماء البيان - آية لمتأمله من ربط الكلام بعضه 


ع( 


)/ 


سبعض »2 والتئام سرده » وتنا صف وجوهه” 


فذاك الكلام الوارد في الوحه الأول يكاد يتطابق مع هذا الكلام المسرود في 
هذا الوحه » والله أعلم . 


. 22)) ومنه اللحملة الكثيرة”" الي انطوت على الكلمات القليلة‎ (( - ٠ 
هذا الويحة ابض قد رق الوحه الأول - الذي ارتضاه - عند كلامه‎ 
» على الآيات القرآنية من حيث (( إيجاز ألفاظها , وكثرة معانيها . وديباحة عبارتها‎ 
» وحسن تأليف حروفها وتلاؤم كلمهاء وأن تحت كل لفظة منها جملاً كثيرة‎ 
وفصولا جمّة » وعلوماً زواخمرء مُلِمت الدواوينٌ من بعض ما استفيد منهاء‎ 
. " )) وكثرت المقالات في المستنبطات عنها‎ 


. 4ه"‎ /05١ : المصدر السابق‎ -١ 
. ؟- أي القرآن‎ 
؟- عرف المحقق ذلك بقوله : (( تناصف : تفاعل » من النصّفة والإنصاف » يقال : أعضاؤه‎ 
. ) 1١8 ( ء هامش‎ 354/١ : )) متناصفة حسناً : أي لاينقص حسن بعضها عن بعض ) » انظر (ز الشفا‎ 
.958/1١ : المصدر السابق‎ -* 
. )« ( 9985*ء هامش‎ /01١ : ه- أي الكثيرة المعاني ؛ كما بين المحقق . انظر (( الشفا))‎ 
. 595/١ : )) كحرر الشفا‎ 


/ا- المصدر السابق : 558/١‏ 2 
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و 7 غزه لوالو 


فالذي أراه أن هذا الوجه الأخير لا ينفصل أو يختلف عن كلام القاضي الذي 


أورده في الوحجه الأول الذي ارتضاه من أوجه الإعجازء والله أعلم . 


ثم تم القاضي عياض - رحمه الله تعالى - الحديث عن الإعجاز بقوله 
(( وهذا كله » وكثيرٌ مما ذكرنا أنه في إعجاز القرآن ء. إلى وحوه كثيرة ذكرها 
الأئمة لم نذكرها ؛ إذ أكثرها في باب بلاغته» فلا يجب أن يُعدَ فنا منفرداً في 
إعجازه إلا في باب تفصيل فنون البلاغة » وكذلك كثير ما قدمنا عنهم يُعد”" في 


خواصه وفضائله لا إعجازه . 


وحقيقة الإعجاز الوجوه الأربعة الى ذكرنا""' » فليعتمد ليها . وما بعده(" 


من حواص القرآن وعجائبه الي لا تنقضي ))”' . 


وخلاصة ما أورده من أوجه الإعجاز الأربعة عشر هي : 
١‏ - الإعجاز بالبلاغة والفصاحة والنظم . 
؟ - الإعجاز بالأسلوب . 
؟ - الإعجاز بأخبار الغيب 
- الروعة والتأثير . 
ه - الإعجاز بالعلوم والمعارف . 


1 - جَمّع القرآن بين الدليل والمدلول . 


. )) هذه الكلمة حبر لقوله ف أول كلامه : (( وهذا كله‎ -١ 
. وما بعدها‎ ١ ؟'- سبق نبيان هذه الوحوه الأربعة وما أراه فيها » انظر ص 8ه‎ 
. أي الأوحه العشرة الي بعد الأربعة اليّ ارتضاها‎ -+ 
(ر الشفا )) : 1/ كوم‎ - 
وقوله إن الأوحه العشرة كلها من خحواص القرآن وعجائبه لا من إعجازه ليس على إطلاقه فقد بيست أن‎ 
» رحمه الله تعالى‎ ٠ أكثرها مقبول ,عفرده أو أنه يدحل ف الوجهين الأوّلين من الأوحه الي ارتضاها القاضي‎ 
. والله أعلم‎ 
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ب غزلس لجلالو 


وإن كان لي مأحذ علميّ على ماأورده القاضي - رحمه الله تعالى - من 
مباحث الإعجاز فهو أنه ذكر ( الصّرفة ) على أنها مذهبٌ لبعض أهل السئة ثم لم 
يفتد هذا الرأي ول بييّن عُواره”2 حيث قال : 

(( وقد احتلف أئمة أهل السنة في وحه عجزهم عنه » فأكثرهم يقول 
إنه ما" جمع في قوة حزالته » ونصاعة ألفاظه , وحسن نظمه وإيجازه . وبديع 
تأليفه وأسلوبه لا يصح أن يكون في مقدور البشر . وأنه من باب الخوارق الممتنعة 
عن إقدار الخلق عليها كإحياء الموتى » وقلب العصاء» وتسبيح الخصى . 


رقن نعل الهم 1ل ال لع م تاكن سف قار 
البشر » و يُقدرهم الله عليه » ولكنه لم يكن هذا ولا يكون . فمنعهم الله هذا 
وعجّرهم عنه » وقال به جماعة من أصحابه . وعلى الطريقين فعجز العرب عنه 


ثابت 3 


ومقصوهده بالرأي الذي ذهب إليه الشيخ أبو الحسن الأشعري وبعض أصحابه 
من أهل السنة هو ( الصّرفة ) » كما بينت ذلك بالتفصيل فيما سبق" . 


وقد ذكر القاضي - رحمه الله تعالى - ف موضع قبل هذا ( الصّرفة ) حيث 
قال : 


. ومابعدها‎ ١١7 سبق الكلام على مذهب القائلين بالصرفة » انظر ص‎ -١ 

؟- في (( الشفا )) المطبوع في ( المكتبة السبلفية )) بشرح المنفاحي : (( مما )) » وهو أقرب إلى المعنى المراد » وقد 
قدّر الخفاحي الكلام بالآتي : (( أي لابمكنهم القدرة على مثله لما جمعه مما لاتطيقه قدرتهم )) : انظر (( نسيم 
الرياض شرح شفا القاضي عياض )) : 5.05/7 . 

*- يقصد أبا الحسن الأشعري » وقد سبقت ترجمته . 

؛- (( الشقاع) ل فضي 


ه- انظر ص ٠١7‏ وما بعدها . 
1 
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0 غزلس لجلالو 


(( اعلم أن معنى تسميتنا ما حاءت به الأنبياء معجزةً هو أن الخلق عجزوا عن 
الإتيان .مثلها » وهي على ضربين : 


ضربٌ هو من نوع قدرة البشر فعجزواعنه» فتعجيزهم عنه فِعْلٌ لل دَلَ 
على صدق نبيه كصرفهم عن تمي الموت » وتعجيزهم عن الإتيان.مثل القرآن على 
رأي بعضهم'" ونحوه . 


وضرب هو حارج عن قدرتهم فلم يقدروا على الإتيان .عثله كإحياء 
2 0 
لوتى ...)0 0 . 


وكلام القاضي - رحمه الله تعالى - يُفهم منه تجويز مذهب القائلين 
ب ( الصّرفة ) وإن كان يل إلى المذهب الآخر كما يظهر من قوله : 
(( على رأي بعضهم )) » (( وقد احتلف أئمة أهل السنة فأكثرهم يقول ... 
وذهب الشيخ أبو الحسن إلى ... )) . 


وقد قال القاضي عَقِِبٍ ذكره لمذهب الفريقين : 


(( وعلى الطريقين فعجز العرب عنه ثابت )7 » والله أعلم . 


نسبها إليه في كتب العقائد أو غيرها من المراحع المشهورة . 


. وهي ( الصّرفة ) كما لا يخفى‎ -١ 
-.ه#.‎ "598/١ : ؟- المصدر السابق‎ 


«- سبق شرح هذا الكلام » وأنه يُشبه التتزّل » انظر ص ١١١‏ وما بعدها . 
/ا١1‏ 


0 
ا 2 1 


ا غزلس لجلالو 


وقد قال الخفاحي : 
( نقل عن الأشعري إلاأنه لم يشتهر عنه )"2 . 
ثم ذكر أن من الناس من قال إنه يحتمل أن يكون رجلا آخر غيرٌ أبي الحسن » وقيل 
في توجيه نسبة هذا الرأي إلى أبي الحسن الأشعري غيرٌُ هذا" . 
وبهذا يتم الكلام على الكتب المختارة - في العلوم الأربعة : التفسير » وعلوم 
القرآن » والعقيدة » والسيرة - الي تحدثت عن الإعجاز ضمناً فكان جزءاً من 
مباحتها الكثيرة . 
ولما كان الكلام على الإعجاز فيها ليس مستقلاً فإن طَرقه كان على عجالة 
وف إيجاز قد لا يتمكن معه من معرفة الجوانب التفصيلية في الإعجاز والوحه المرضيّ 
منها »ء ولكن يطلب هذا من الكتب المستقلة بالإعجاز » وهذا هو موضوع المبحث 
التالي » إن شاء الله تعالى . 
ويمكن اختصار أوحه الإعجاز الى حاءت في تلك الكتب المحتارة في الآتي : 
١‏ - البلاغة والفصاحة والنظم . 
* - الروعة والتأثير في القلوب . 
* - أمرٌ لايستطاع التعبير عنه . 
5 - أخحبار الغيب . 
ه - الإعجاز بالعلوم والمعارف . 
" - مع القرآن بين الدليل والمدلول . 
7 - التحدي وقع بالكلام القديم وفيه وقع الإعجاز . 
6 - ( الصّرفة )» . 
4 - الإعجاز بأوحه مجتمعة منها المقبول والغير المقبول ك ( الصّرفة )» . 


. 904 / ” )) انظر (( نسيم الرياض‎ -١ 
. وما بعدها من هذه الرسالة فقد سبق الكلام على هذه القضية‎ ٠١” المصدر السابق » وانظر ص‎ -7 


فون 


0 
أ 2 ا 


غزاس الو 


المبحث الثاني ا 
العدوين في الكتب المستقلة بالإعجاز 


-. 


تهيد 


الكتب الي صُتفت في بيان إعجاز القرآن العظيم واستقلت بهذا الموضوع هي 
كتب متفاوتة في أهميتها وكيفية تناوها للإعجاز ؛ إذ أن بعضها حاء بمجديد محدّد في 
هذا الموضوع » . وكثير منها كانت مباحثه تكراراً لما سبق ذكره في كتب أخرى 


متقدمة فلم يأت بحديد . 


وقد سبق أن أوردت جميع الكتب الي تناهى إلى علمي أنها صّنفت في إعجاز 
القرآن العظيم مستقلة به0'؟ » وقد بينت أن أول كتاب وصل إلينا وفيه بيان لحوانب 
من إعجاز القرآن هو (( حجج النبوة )) للجاحظ - رحمه الله تعالى - وقد ذكرت 
أنه مبتور غير كامل”" . 
ثم أحدّت كتب الإعجاز القرآني تتوالى وتنتشر بعد انتهاء القرن الثالث ال هجري إلى 
قرننا هذا . 


وسوف أتكلم في هذا المبحث - إن شاء الله تعالى - على أربعة كتب من 
القرون :5 الرابع والخامس والسابع والثامن على التوالي 5 


١-انظر‏ ص 4/ وما بعدها . 
؟- انظر ص 9/7 . 
تفذا 


0 
ا 2 1 


غزاس الو 


وإنما لم آت بتصنيف في القرن السادس لأنه لم يصلنا من مولفات ذلك القرن 
شيءٌ . 
أما القرن التاسع فلم يصلنا منه إلا مصنف ابن الحزري”" » وهو مختصر . مخصص 
- في معظمه - لبحث البلاغة في آية واحدة فقطا» مع بعض مباحث في الإعجاز 
ختم بها ابن الحزري كتابه » فلما كان الكتاب كذلك فإني لم أخختره . 


وأما القرن العاشر فلا أعرف أنه وصلنا من مصنفاته كتابٌ غير كتاب الإمام 
السيوطي (( معترك الأقران في إعجاز القرآن )) موضوع الرسالة . 


وأما القرون من الحادي عشر إلى الثالث عشر فلم يصلنا أنه صّنف فيها كتاب 
مستقل بالإعجاز”" , والله أعلم . 


أما القرن الرابع عشر فسيأتي الحديث عن أبرز المصنفات في الإعجاز فيه في 
الباب الرابع » إن شاء الله تعالى0© . 


وقد اخترت أربعة كتب استقلت بالكلام على الإعجاز » وكان سبب 
اختياري لها دون غيرها أني اعتقد أن كلا منها قد أتى بحديد متميز عن غيره : 
ماعدا كتاب (( نهاية الإيجاز )) للرازي ؛ و إنما اخترته لأنه أفضل ما وصل إلينا من 
مصنفات ذلك القرن©) , 


أما الكتب المختارة فهي : 
١‏ - ( النكت ف إعجاز القرآن )) للشيخ الرمانيّ ( ت 584 ) رحمه الله تعالى . 


اي 2222222 ياي 0 سس اككى بر صمد 
-١‏ وهو كتاب (( كفاية الآلمعي في شرح قوله تعالى : « وَقِيِلَيتأَرض بلص » في إعجاز القرآن )) . 
؟-انظر ص 898 . 
؟- انظر ص 5517 وما يعدها . 


:- انظر ص 41/856 . 
> 


0 
أ 2 1 


و 7 غزه لوالو 


؟ - (( إعجاز القرآن )) للإمام الباقلاني (ات 1.7 ) رحمه الله تعالى . 

“ - (( نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز )) لفخر الدين الرازي (ات 505 ) رحمه 
الله تفال + 

5 - (( الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز )) للسيد يحيى بن 
حمزة العلوي ( ات ه٠54/,‏ ) رحمه الله تعالى . 


وسوف أتكلم عليها - على الترتيب السابق - كلاماً موجزا يتبين به الملامح 
العامّة للكتاب » ذاكراً وجوه الإعجاز الي ارتضاها مصنفو تلك الكتب » ناقدا ما 
يحتاج إلى النقد منها » إن شاء الله تعالى . 
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0 
أي| ”جيرا 


ا غزلس لجلالو» 


2”) النكت في إعجاز القرآن‎ ( - ١ 


الموّف رسالة موحزة”" في الإعجاز » هي أولى المصنفات الي وصلتنا كاملة 
في هذا الباب » وهي (( أول دراسة فنية ذات وحدة متماسكة فتحت الباب بعد 
ذلك لدراسات أوسع وأشمل وأعمق ))0". 
وقد استفاد من مباحث هذه الرسالة عددّمن المصنفين بعد الرمانيّ كالباقِلانيّ الذي 
نقل قسماً كبيراً منها ف كتابه : (( إعجاز القرآن))9 . 


وقد قسم المصنف رسالته هذه إلى مقدمة وأحدَ عشر باباً : 
أما المقدمة فقد اختصرها غاية الاختصار وسرد فيها سبعة أوحه للإعجاز منها 
البلاغة ال خصها بعشرة أبواب من الرسالة » وطرّق أوحه الإعجاز الستة الباقية 
طرقا حفيفا في الباب الحادي عشر . 


وكان للمباحث البلاغية في رسالته (( أكبر الأثر في تاريخ البحوث البلاغية 
على مر الأزمان » كما كانت مصدراً يستقي منه كل العلماء الذين أتوا بعده 0 


وغنوا بالبلاغية العربية عامّة وبلاغات القرآن خاصة )© . 


-١‏ الكتاب مطبوع ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن هي (( بيان إعجاز القرآن ) للإمام الخطابي» 
و (( الرسالة الشافية )) للإمام ادُرجانيّ ٠‏ بالإضافة إلى كتاب (( التكت ) الذي يتل الصفحات : 
هلا - ؟١١‏ من المجموع . 

؟- كان السبب ف وحازتها أن سائلاً بمهرلاً طلب منه ذكر أوجه الإعجاز دون تطويل بذكر الأدلة 
فاستجاب لهء انظر (( النكت )) : ولا . 

-_ (( بلاغة القرآن بين الفن و التاريخ )) ال 

4- انظر (( ثلاث رسائل في إعجاز القرآن )) : 155-51584. 


ه- (ر المباحث البلاغية )) : «11- ,(١4‏ 


١ا/ك‎ 


ع 
أ ير 1 


7 عنس لجرالوم 


وجوه الإعجاز عند الشيخ الرمّاني : 


ذكر الرماني في رسالته الموجزة سبعة أوجه للإعجاز » هي 
١‏ - ترك المعارضة مع توفر الدواعي وشدّة الحاحة7" . 
* - التحدي للكافة9" . 


© - الصّرفة0" . 
3 ى البلاغة؟) 5 
د - الأخبار الصادقة عن الأمور المستقبلة 9" . 


1 - نمض العادة20 , 


. قياسه بكل معجزة”"‎ - ١ 


ما الوجه الأول - وهو ترك المعارضة مع توفر الدواعي وشدة الحاحة - فالمقصود 
منه عجز العرب عن المعارضة00, ولا يصح - في تقديري - أن يجعل العجز عن 
المعارضة وجهاً من وحوه الإعجاز ؛ لما فيه من الدَّوْر" ؛ ولأن العجز دليل 
الإعجاز . وليس هو الإعجاز . 


ص 
ص 
*- اص 2 
ص هل ,١١694-‏ 
ه- ص ١٠١١‏ ا 
5د صض١١١.‏ 
لاخدص ,١١”-1١١١‏ 
8- وإنما قلت ذلك لكلا يتداعل هذا الوحه مع الوحه الثالث وهو ( الصّرفة ) . 
4- الدّؤْر هو (( توقف الشيء على مايتوقف عليه ... كما يتوقف (]) على ( ب )»و(ب )على ( ج)٠ر(ج)‏ 
على (أ) )) : (( التعريفات )) : 1١40‏ . 


يفنا 


ا 
أ 2 1 


0 غزلس لجلالو 


والوجه الثاني - وهو التحدي للكافة - ليس وجهاً من أوجه الإعجاز بقدر ماهو 
داعية إلى الإعجاز ؛ إذ أنه - أي التحدي - هو السبيل الذي أغرى الله به البشر 
الوجه الثالث : 

( الصّرفة ) » وقد سبق بيانها » وردها وإبطالها" . 

الوجه الرابع 

البلاغة » فقد قسمها إلى عشرة أقسام هي : 

: 250 ايجار‎ -١ 

؟ا ‏ اليث 202 : 

#8 ل الاستعارة9 . 


4 - التلاؤم » ويعٍ بها عدم تنافر الحروف”" . 


. وما بعدها‎ ١١ انظر ص‎ -١ 

"- (( الإيجاز هو وضع المعاني الكثيرة في ألفاظ أقل منها » وافيةٍ بالغرض المقصرد مع الإانة والإفصاح » كقوله 
تعالى : «حذالْمفرواش لدف وَأَعْرِضْ عن هليرت 4 : [ سورة الأعراف : آية 199 ] ء فهذه الآية القصيرة 
جمعت مكارم الأعصسلاق بأسرها )) وللإيجاز أقسام » وانظر في ذلك: (( حواهر البلاغة )) : 587 وما بعدهاء 
وانظر ( الكت )) :0705 - .م , 
وإنما عدلت عن تعريفات المصنف إلى تعريفات المتأحرين لأنها أقعد وأدلّ على المراد » وأما إتياني بالتعاريف من 
كتاب (( جواهر البلاغة )) دون (( المفتاح )) وشروحه لأن مافي (( الجواهر )) أوضح مما ف غيره وأسهل تناولاً . 

1- التشبيه هو (( عقد ممائلة بين أمرين أو أكثر قُصد اشتراكهما في صفة أو أكثر بأداة لغرض يقصده المتكلم )) : 

(( حراهر البلاغة )) : /41؟ . وانظر (( النكت )) : ١م‏ - هم , 

- الاستعارة هي (( استعمال اللفظ في غير ماوضع له لعلاقة المشابهة بين المعنى المتقول عنه والمعنى المستعمل 
فيه مع قرينة صارفة عن إرادة المعنى الأصلي » والاستعارة ليست إلاتشبيهاً مختصراً ولكنها أبلغ منه ٠»‏ كقرلك 
رأيت أسداً في المدر سة » فأصل هذه الاستعارة : رأيت رحلاً شجاعاً كالأسد في المدرسة فحذفت المشبّه 
وحذفت الأداة وحذفت وحه التشبيه وألحقته بقرينة المدرسة لتدل على أنك تريد بالأسد شجاعاً )» : (( جواهر 
البلاغة )) :5017 - 564 . وانظر (( الكت )) : هم -4و, 

ه- التلاؤم - عدم تنافر الحروف . والتنافر وصف في الكلمة يوحب ثقلها على السمع وصعوبة أدائها باللسان 
بسبب كون حروف الكلمة متقاربة المخخارج )) وينقسم إلى قسمين » وانظر كل ذلك في ((حواهر البلاغة )) : 
8 وانظر (( الكت ) : 14 - /9و , 


١4 


ع 
ا ير 1 


7 عنس لجرالوم 


ه - الفواصل”" . 


5 - التجانس » و يعين بها المشاكلة”" والازدواج”" . 


/ا - التصريف : 

ويع به تصريف المعنى في المعاني المختلفة كتصريف الملك في معاني الصفات 
فصّرف في معنى مالك . وملك » وذي الملكوت , ولمليك . ول معنى 
التمليك ... » وضرب مثلا على هذا قصة موسى - عليه الصلاة والسلام - حيث 
ذكرت في عدة سور لوجوه من الحكمة : منها التصرف في البلاغة من غير نقصان 
عن أعلى مرتبة » ومنها تمكين العبرة والموعظة » ...) 


م - التضمين : 
تضمين الكلا ل معنى فيه من غير ذكر له20 باسم أو صفة 
(( وتضمين م هو حصول معنى فيه من غير باسم أو صفة . 
وكل آية فلم تخل من تضمين لم يذكر باسم أو صفةء فمن ذلك 


-١‏ الفاصلة (( كلمةٌ آخر الآية )) : (( البرهان )) : ١‏ / 05 . (( وأواخر الآيات في كتاب الله فواصل ,نزلة 
قرافي الشعر - حل كتاب الله عز وحل - واحدتها فاصلة )) : (( لسان العرب )) : ( ف ص ل ) . 
وانظر (( التكت )) : 59-517 . 
؟-المشاكلة هي أن يذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبعه ... نر قوله تعالى : طل سوا أله فَنَسِمِهُم 4 أي 
أهملهم , ذكر الإهمال هنا بلفظ النسيان لوقوعه في صحبته )) : (( حواهر البلاغة )) : 508 . و قال ابن 
كثير : (( أي عاملهم معاملة من نسيهم )) : (( تفسير القرآن العظيم )) :4 / 1١37‏ . 
؟- والازدواج هو (( تحانس اللفظين المحاورين نحو : من حدّ وحد )) : (( حواهر البلاغفة )) : 404 . 
ومثل له الرمانيّ بقوله تعالى : 9 مُعَانصَرَؤاْسَرَفت الهُهلويّيُم 4 سورة التوية آية : ١517‏ » وانظر مقصود الرماني 
من هذا القسم في (( التكت )) : 56 ٠ 35٠١‏ 
4- انظر (( الكت )) :358031 .036١15‏ 
ه- أي من غير ذكر لذلك لمعنى المضمّن » وسيوضح كلامه .كثال . 
04 
| يك هيدا. 


ا غزلس لجلالو 


والتعظيم لله بذكره » وأنه أدب من آداب الدين » وشعار للمسلمين 30000 
8 - المبالغة” . 


: البيان‎ - ١ 


ويعئٍ به علم البيان المعروف الذي هو (( أصول وقواعد يعرف بها إيراد 
المعنى الواحد بطرق يختلف بعضها عن بعض ٠»‏ في وضوح الدلالة العقلية على نفس 
ذلك ا معنى 34 وله أقسام معروفة”" . 


لكن الكلام على البيان في كتابه جاء على هيفة مباحث أولية » وأمثلة لم 
تكتمل أقسامها بعد وذلك لتقدم زمان الرماني » وعدم اكتمال تقاسيم ذلك 
العلم . 

هذا وقد جاءت مباحهه البلاغية في هذه الرسالة قوية » وق بعضهنا خلةةٌ 
وابتكارء ولكنّ التقسيم الذي استقرٌ بعد ذلك لعلم البلاغة” لم يكن واضحاً ف 
رسالته ؛ حيث إنه قد حصر البلاغة قي الوحوه العشرة الى ذكرها ولم يزد عليها » 
إما لأ نه لم يطلع على ما سواها , أوأنه ذكر مايرى أنه الأهمّ» والله أعلم © . 


الوجه الخامس : الإخبار عن الغيوب : 


-١‏ المصدر السابق : ٠١4 - ٠١*‏ » وهو غير التضمين المشهور في علم البلاغة » وهو أن يضمن 
الشاعر كلامه شيئاً من مشهور شعر الغير » وانظر (( جواهر البلاغة )) : 4١5‏ . 
"- (( هي أن يدعي المتكلم لوصفم بلوعّه في الشدة أو الضعف حداً مستبعداً أو مستحيلاً )» ولها أنواع » 
وانظر (( حواهر البلاغة )) : 38٠‏ . 
'- انظر (( حواهر البلاغة )) : 744 وما بعدها من أبحاث التشبيه » والحاز » والكناية . 
4- (( الكت )) :5د 19ل , 
ه- وهي البيان والمعاني والبديع . 
- انظر - في هذا الموضوع بالتفصيل - كتاب الدكتور محمد محمد أبو موسى :(( الإعصاز البلاغي)) : 8م - 2188 
وكتاب الدكتور أحمد العمري : (( المباحث البلاغية في ضوء قضية الإعحاز القرآني )) : ١49 - 1١١8‏ : 
وانظر فصل (( تعليقات من حاعوا بعد الرماني على آرائه البلاغية واقتباسهم من تلك الآراء )) في كتاب (( ثلاث 
رسائل في إعجاز القرآن )) : ص ١54‏ وما بعدها . 
4م 
ا هذا 


ب غزاه مالو 


وقد سبق أن ذكرت أن الإعجاز فيها إعجاز جزئي لا كلي » .معنى أنه ليس في كل 
آيات القرآن العظيم 9 . 


الوجه السادس : نقض العادة : 


ويعين الرماني به أن القرآن قد أتى نظمه على طريقة مفردة خارجحةٍ عن العادة, للها 
منزلة في الحسن تفوق كل منزلة 7" . 


وهذا الوجه هو ما يعرف ب ( الإعجاز النظمي ) » وقد أفرده الشيخ عن 
أوجه البلاغة الي تكلم عليها في كتابه » وعادة المتكلمين ف بلاغة القرآن بعده - 
كالباقلاني © - أن يجعلوا هذا الوجة مع البلاغة فيصير وجهاً واحدا » ولكن إفراده 
- كما صنع الرماني - أمرٌ حسن لايعاب عليه بل هو يبرز هذا الوحة ويظهره » 
وهذا عينْ صنيع عبد القاهر الجرجاني في كتاب (( دلائل الإعجاز )) ؛ إذ تفنن في 
الكلام على نظم القرآن وقعّد له قواعد . 


الوجه السابع : قياسه بكل معجزة » ويوضح مراده بقوله : 


(( وأما قياسه بكل معجزة فإنه يظهر إعجازه من هذه الجهة ؛ إذ كان سبيل فلق 
البخر واقلب العضا حْيّة وها جر هذا الغرق ف ذلك سبيلاً واحدا “ف الإعجماز > 


إذا() خرج عن العادة وقعد الخلق فيه عن المعارضة 0 . 


... انظر ص 14 وما بعدها من هذه الرسالة‎ -١ 

؟- (( التكت ف إعجاز القرآن )) : 7١١‏ . 

+- انظر (( إعجاز القرآن )) : ص ه" وما بعلها . 
غ- لعلها ( إذ ) فالمعنى يستقيم بها نوع استقامة . 

ه - (( النكت في إعجاز القرآن )) : ١١١‏ 


8١ 


0 
ا 2 1 


”0 غوؤس لجلاليه 


وقد فسر كلامه هذا بأنه (( مادام الناس قد عجزوا عن أن يأتوا ما أتى موسى 
من قلب العصا حيّة وفلق البحر فإنهم قد عجزوا أيضا عن أن يأتوامثل هذا القرآن 
الذي أنزل على محمد - صلى الله عليه وسلم - بعد أن تحدوا إليه » فكان السبيل 
واحدا بالنسبة لما حاء به موسى وما حاء به محمد وهو العجز ؛ لأن كليهما قد أتى 


ما هو خارج عن العادة 2 8 


وهذا الوجه - على هذا التفسير - ليس وجهاً مستقلاً بالإعجاز بل هو 
المعجزة ذاتها الي يبحث لها عن وجه إعجازها ‏ فكلامه منصبُ على قياس المعجزة 
القرآنية بكل معجزة سابقة في أن القرآن نقض عادة البشر وعجزوا عن معارضته 
فهو المعجزة ذاتها » فلا يصح أن يكون وجهاً من وجوه الإعجازء والله أعلم . 


تلك كانت أوحة الإعجاز الي أتى بها في رسالته » و يمكن اختصارها في 
ثلاثة أوجه قيل بأنها من أوجه الإعجاز أما عداها فلا » وهذه الأوجه : 
و من أو 0 و وحداهي 


. الإعجاز البلاغي والنظمي‎ - ١ 


* - الإعجاز بأخبار الغيب . 


. ) الإعجاز ب ( الصّرفة‎ - ٠ 


و يلاحظ على رسالته ما يلي : 
6ك كان مز ودار كه الاعيها و بقارن عنيها عدا الدبسه لوف ا ما 1 
و عي 
تبحره في جانب البلاغة واهتمايه بها » وكأن هذا الوجه هو أُسّ الإعجاز القرآني 


عندة 2. 


. 58/9 - 51/1 : )) تطور دراسات إعجاز القرآن وأثرها في البلاغة العربية‎ (( -١ 


وانظر كذلك (( الإعجاز البلاغي )) :45 . 
م18 
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”0 غوؤس لجلاليه 


؟ - أسلوبه في هذه الرسالة - على وجازتها - يجمع بين السلاسة والقوة » وعبارته 
متينة سليمة ممتعة » وقد فصل عدد من النقاد رسالته اتيك اللو تفلك ضاق 


أسلوبه من جمال » ومافي معانيه من جدّة وابتكار؟ . 


م - حرى في تقسيمه رسالتّه على طريقة القدماء ؛ إذ لم يقدم ممقدمة تظهر معها 
أهمية ال موضوع » ولم يذكر من طَرَّقه قبله , كنا أن الزسالة كد حنست بنوة 
تصريح أو تلويح بالخاتمة'2 . فإما أن يكون الكلام قد انتهى ولم يختم بما يدل على 
ذلك - كما هي طريقة بعض المصنفين القدامى الذين ييزكون ختم الكتاب للطلاب 
الرواة عنهم . 

أو أن هذه الرسالة كانت ضمن مجحموع له فشرع ف نهايتها برسالة أخحرى فلم ير 
فبرؤرة اذك عاق لزسالية هده + 


أو أن الرسالة فيها بعض النقص كما ذهب إلى ذلك أحد الدارسين له" 


وإن لم يشتهر هذا النقص بين الباحثين 4 


؛ - لم يرد في رسالته أي حديث أو أثر يدعم به ما ذكره من مباحث » والمصنف 
جرى على طريقة المعتزلة الذين يقل عندهم الاهتمامُ بالأحاديث والآثارء ولعل 
لوحازة الرسالة مدحلاً في هذا » والله أعلم . 


ه - كانت رسالته موجزة تحتاج في كثير من حوانبها إلى زيادة بسط وشرح حتى 
فيما أطنب فيه منها وهو الإعجاز البلاغي : 


. 96 - 9/8 : )) انظر - مثلاً - (( الإعجاز القرآنيّ : وجوهه وأسراره‎ -١ 

؟- فيما عدا ماذكر ف هامش ص ١١7”‏ وهو - فيما يظهر - من صنع بعض تلاميذه » والله أعلم . 

- هو الدكتور محمد أبو موسى في كتابه (( الإعجاز البلاغي )) : ٠م‏ » حيث يدلل على نقص في الرسالة 
واضطراب وتصحيف »ء ولكنه لم يذكر أن آخرها مبتور » ولعله كذلك » والله أعلم . 


1847 


ا 
ا ير 1 


7 عراس الو 


ولما كانت رسالته من أوائل الرسائل في الإعجاز كان من شأنها الإيحاز ؛ إذ 
العلوم والفنون تنشأ بحملة أو قليلة المباحث » ثم تنمو على يد العلماء اللاحقين 


ويعظم شأنها . 


هذا ما تيسر من الكلام على الإعجاز ف كتاب الإمام الرماني . 


18: 


0 
أي| ”ب جيرا 


ب غزه لوالو 


؟ - ( إعجاز القرآن )» 
للقاضي الباقلاني ات 4٠”‏ ) رحمه الله تعالى . 


هذا الكتاب عظيم الخطرء شريف المباحث » سلس العبارة » متين 
الأسلوب ء قوي الحجة » كيف لا ومصنفه معروف بقوة الحجة والذكاء ونصاعة 
البيان . 


وهو أول كتاب - جامع في بابه") - يصنفه إمامٌ من أئمة أهل السنة فيما 
0 2 والله أعلم 9 


والدك ززائر فلل يدل على اق الشكلمين لليان فخلا عن لقن تعنم 
اكلام 1 


و (( لعل أكبر حهد قام به مؤلف لبيان إعجاز القرآن هو جهد الباقلآنيَ في 
كتابه (( إعجاز القرآن 2 : 


والكتاب ذو فصول كثيرة » بدأه المصنف - رحمه الله تعالى - ببيان شرف 
هذا الكتاب العظيم » وبيان أن نبوة محمد - صلى الله عليه وسلم -معجزتها 
القرآن » وأهمية الكشف عن وجوه إعجازه9 . 


. بلغ حجم الكتاب قرابة حمسمائة صفحة‎ -١ 
. و ذلك لصغر حجم رسالة الإمام الخطابيّ - رحمه الله تعالى - ولقلة مباحفها‎ -* 
. ؟- (( الباقلاني وكتابه إعجاز القرآن )) : 5ه‎ 
. ه٠‎ : المصدر السابق‎ -: 
. 8 د- انقر ص‎ 
١1/6 
1 
7١ 
١] 4 أ‎ 


و 7 غزه لوالو 


ثم ذكر أن القرآن معجز للجن و الإنس مع”" . 
ثم ذكر القول ب ( الصّرفة ) ورد عليه ردا بحملا" . 


ثم ذكر وجوه الإعجاز في كتاب الله تعالى - على مايراه ويقدره - ذكرا 
عملا ثم كر عليها بالتفصيل. بعك ذل , 


ثم ذكر فصولاً متنوعة تتعلق بإعجاز الكتاب العظيم » مثل قدر المعجز من 
القرآن » وهل يُعلم الإعجارٌ بالضرورة » إلى غير ذلك من مباحثٌ كثيرة9؟ . 


وجوه إعجاز القرآن العظيم عند الباقلاني 


ذكر الإمام الباقلاني في كتابه ثلائة وجوه للإعجاز”" » وبين أن ذلك هو 
المعتمد عند أصحابه وغيرهم » وهذه الوحوه هي : 
١‏ - الإخبار عن الغيوب . 
” - معرفة كتب المتقدمين » وأقاصيصهم ٠‏ وأنبائهم وسيرهم . 
* - أن القرآن بديع النظم » عجيب التأليف » متناو قي البلاغة إلى الحد الذي 
يعلم عجر الخلق عنه . 


. وما بعلها‎ 78 2١8 انظر ص‎ -١ 
. انظر ص 548 وما بعلها‎ -" 

- انظر ص 7” وما بعدها . 

+- انظر ص 585 وما بعدها , 


ه- انظر (( إعجاز القرآن )) : +7 وما بعدها . 
كما 


0 
ا 2 1 


رد 7 غزه لوالو 


وقد أجمل ذكر الوجهين الأوّليْن » وأورد بعض الأدلة ال تويد ماذهب إليه 


ثم إنه فصل الوجه الثالث في عشرة أوحه هي : 
١‏ - مخالفة نظم القرآن لجميع كلام العرب ؛ فليس هو شعرا ولانثرا مسجوعا أو 


ّ يق 


؟ - كثرة آيات القرآن وطوها مع التناسب ف البلاغة وَالحِكم الكثيرة , أمّا كلام 
البشر فإن المعدود منه بليغاً إنما هو كلمات معدودة وألفاظ قليلة9) 1 


- عدم التفاوت في النظم » والمتزلة العليا في التأليف والرصف مع اختلاف 
الأغراض الي يتناوها القرآن » بينما يختلف كلام البشر اختلافا يّنأ بحسّب الغرض 


4 - نظم القرآن يجمع بين الوجوه الكثيرة فيجعل المختلف كالموتلف » والمتباين 
كالمتناسب »© بينما يتفاوت كلام الفضحاء تقاوتا ينا في أظم وجبع الكلام 


المتنافر 9 , 
ه - نظم القرآن فاق في بلاغته كلام الجن كما فاق كلام الإنس'2 . 


.768 : )) إعجاز القرآن‎ (2-١ 
. ”5 : ؟- المصدر السابق‎ 

#- المصدر السابق :ف" -8“” . 
4- المصدر السابق :8” . 


ه- المصدر السابق :م” - 4١‏ . 


١ /ام‎ 


0 
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ا" غزلس لجلالو 


5 - القرآن يشبه كلام العرب في الشكل » ويخالفه في المضمون إلى الحد المعجزء 
قال الباقلاني : 
(( الذي ينقسم عليه الخطاب من البسط والاقتصار ء والجمع والتفريق » 
والاستعارةٍ والتصريح ... ونحو ذلك من الوحوه الي توحد ف كلامهم موجحودة في 
القرآن » وكل ذلك مما يتجاوز حدود كلامهم المعتادٍ بينهم في الفصاحة والإبداع 
والبلاغة ))”" . 


- إحكام الألفاظ وقوة المعاني » وسريان ذلك حتى في المواضع العقدية 
والتشريعية » قال الباقلاني : 

(( المعاني الي تضمنها في أصل وضع الشريعة والأحكام , والاحتجاحات في أصل 
الدين » والرد على الملحدين . على تلك الألفاظ البديعة وموافقة بعضها بعضاً في 
اللطف والبراعة » مما يتعذر على البشر ويمتنع ... ))0" . 


4 - كلمات القرآن دُرر كلها » ليس فيها كلمة نافرة » قال الباقلاني : 

(( الكلام يتبين فضله ورححان فصاحته بأن تذكر منه الكلمة في تضاعيف 
كلام 2ل اتحشرقة إليها النفوس» + كالدرة الى ترف اق سلف شن خرن :4 وأنيف 
ترى الكلمة من القرآن يُتمثل بها ف تضاعيف كلام كثير وهي غْرّة جميعه » وواسطة 


4 - حروف كلمات القرآن هي عين حروف كلام العرب لكن النظم معجزر. قال 
الباقلاني : 


. 81 : )) إعجاز القرآن‎ (( - ١ 
.  قباسلا ؟- المصدر‎ 


#- المصدر السابق : 2172 - 88 . 


١84 
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ب غزه لوالو 


(( الحروف الي بْنِ عليها كلام العرب تسعة وعشرون حرفا ... وجملة ما ذكر من 
هذه الحروف في أوائل السور من حروف المعجم ... أربعة عشر حرفا ... ليعرفوا 
أن هذا الكلام منتظم من الحروف الي ينظمون بها كلامهم ... ))7" . 


ثم تكلم على هذه الأحرف وبعض صفاتها ليخلص إلى أن الذي نظم هذه 
الأحرف هذا النظم المعجز على صفاتها الي هي عليها في كتاب الله - تبارك 
وتعالى - لا يجوز أن يكون غير الله » تعالى ‏ . 


١٠‏ - الكلام القرآني ((خارج عن الوحشي المستكره » والغريب السشكر : :ومن 
الصّنعة المتكلفة)) . 


وهو مع قربه إلى الأفهام (( ممتنع المطلب . عسيرٌ المتناوّل))7. غيرٌ 


لفق 
مقدور عليه بوجه من الوجوه 5 


والناظر في هذه التقسيمات العشرة للوجه الثالث للاعجاز يلحظ أن بعضها 
متداحل في البعض الآخر ومندرج فيه ؛ وذلك في التفسيم الثاني والشالث والرابع ‏ 
ويلسظ بك ارما ك: أن واتعد ونوا تماق بو جه ها بالاعيجان لك لين لهو اعبار + 
وذلك هو الوجه الخامس . 


مناقشة الأوجه التي أوردها الإمام الباقلاني : 


-١‏ يشير الباقلاني إلى قضية حروف أوائل السور مئل 8 ألم 4 ؛ حيث إن بعض العلماء ذكر أن القرآن مولف من 
مثل هذه الأحرف الي يتداولونها في كلامهم لكنهم عاحزون عن مثله . 

؟- المصدر السابق : 484 -45 . 

*- أي عسير المتناوّل على من يروم معارضته » لاعلى من يطلب هدايته . 


4 - (( إعجاز القرآن )) : 45 . 


ال 
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غزاس الو 


أما الوجه الأول وهو الإعجاز بأخبار الغيب فقد فصلت الكلام عليه في مكان غير 
هذا » وخلاصته أن الإعجاز - هنا - جزئي في الآيات الواردة بالغيوب فقط وليس 
م 


وأما الوجه الثاني وهو معرفة كتب المتقدمين وأقاصيصهم وسيرهم » فهو مندرج 3 
الوحه السابق » وقل تكلية عليه نا 0016 : وبينت أنه مسن قسم الإعجاز 
بأخبار الغيب ؛ إذ سير المتقدمين وأقاصيصهم مما غيب عن العرب بل عن أكثر 
لحف “قات 

ولعل عدّ الباقلاني له وجها مستقلاً إنما كان باعتبار أن الوجه الأول عنده عمو 
الإعجاز بأخبار الغيب المستقبل فقط » كما تدل على ذلك الآيات الى ساقها الإمام 
الباقلانى في بيان ذلك الوحه9” . 

وهذا الوحه الثاني قد قصر الإعجاز فيه على الإخبار بالغيب الماضي فقط . 


والوحهان يرجعان إلى وجه واحد وهو الإعجاز بأحبار الغيب مطلقا . 


وأما الوجه الثالث . وهو أن هذا الكتاب الكريمٌ بديع النظم ء عجيب التأليف» 
متناو في البلاغة إلى الحد الذي يُعلم عجز الخلق عنه » فإن هذا الوجه قد أجمع عليه 
من تكلم في الإعجاز من الأولين والآخرين إلا من شد كالنظّام وأمثاله . 


أما تفصيل ما ذكره من معان عشرةٍ لما ذهب إليه ف هذا الوحه فقد ناقش 
كيين علدام اللاقة رهد الشرص أبافلور نيما كمي إيندق هنذا الوجه مسن 
مذاهب » وما أتى به من آراء جديدة » وأفكار موسسة على قواعدَ قويمةء 
وليس من طريقيٍ أن أذكر ذلك كله لما فيه من روج على موضوع البحث » 
ولكين أذكر مائقد فيه بحملاً لما فيه من الاستفادة وتحقيق المطلوب : 


-انظر ص ١714‏ وما بعلها من هذه الرسالة . 
*- انظر (( إعجاز القرآن )) :8غ - 48 .,. 


0 


ع 
ا ير ا 


7 عراس الو 


أولاً : أذ على الباقلآني أنه بالغ في تسفيه شعر العرب مبالغة عظيمة”"' 2 ففي 
سبيل أن يبيّن للناس عظمة نظم القرآن وبلاغته حاول أن يهدم أجمل ما عند العرب 
من شعر» وهو أمر قد تكلف في إثباته ما لا وجه له ولا مدحل ف قضية الإعجاز » 
بل إن عككس ذلك - في تقديري - هو الصحيح ؛ أي أنه لو أبرز مافي قصائد 
العرب من جمال و بلاغة ثم أثبت بعد ذلك عجز العرب عن أن يأتوا مثل هذا 
القرآن لكان أليقَ وأعظمَ دلالة على سمو هذا الكتاب العظيم . 


ورما حمله على ذلك ما ذكره من أن بعض الجهّال (( جعل يَعْدِله؟'؟ ببيعض 
الأشعار » ويوازن بينه وبين غيره من الكلام » ولا يرضى بذلك حتى يفضله 
5 
عليه ))'" . 


ولا شك أن ما وقع من خلل فيما ذكره من القصائد إنما هو خلل بشري لا 
تنتفي منه قصيدة ولا يخلو منه كلام بشرء ولا يستقيم للباقلاني » في تقديري » 
ماصنعه من موازنة أحود شعر العرب - في ظنه - يمافي القرآن من بلاغة وحمو 
وذلك لاتفاق العقلاء وأهلٍ الرأي أنه لا سبيل إلى بلوغ شعر واحد من الشعراء مبلغ 
القرآن أو قريباً منه حتى يوارّن بينه وبين الشعر . 


- ء و إنظر - كذلك في الرد على مذهب الباقلانيّ هذا‎ ١8 - ١٠4 : انظر (( إعجاز القرآن ) للباقلاني‎ -١ 
584 : )) »ء و (( الإعجاز البلاغي‎ 5١5 : )») مقدمة الأستاذ أحمد صقر لكتاب الباقلاني » و (( المباحث البلاغية‎ 
- و ( الباقلاني وكتابه إعجاز القرآن )) : +77 - 458 وهو أحود الكتب نقداً لمذعب الباقلانيّ‎ » 754 - 
فيما رأيت من الكتب - لولا أنه شانه بذكر أن القضايا الأخلاقية لاشأن لها يحودة الشعر وأن الدين .ممعزل عن‎ 
. 4201-84 : الشعر. انظر‎ 

؟- أي القرآن . 

- (( إعجاز القرآن )) : ه. 
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0 
أ 2 1 


غزاس الو 


وللأستاذ محمود شاكر كلام دقيق في هذا الباب يتلخص أن الباقلاني عندما 
نقد الشعر الجاهلي ممثلا في معلقة امرئ القيس"' 2 قد افتتح بابا لنقد الشعر الجاهلي 
برمته نقدا تجماوز حدوده إلى التشكيك بصدق وروهه تاريخيا وإلى أنه مختلق 


0 


ثانيا : أذ على الباقلاني أن كتابه فيه حشو كثير وتطويل » وفيه استكثار من 
الأمئلة والشواهد . وقد ردّ بعض النقاد هذا الاعتراضّ وبينوا وجهة الباقلاني فيما 


ذهب إليه(" . 


وقد أذ بعض النقاد على الباقلاني مآخذ في نواح متخصصة يكفي الإحالة 
عليها إذ لا بحال لذكرها في هذا المبحث المختص 9©) 


هذا ماتيسر من الكلام على الإعجاز ف كتاب الإمام الباقلآني. 


-١‏ هو امرؤ القيس بن خُجْر بن الحارث الكندي . أشهر شعراء العرب » ماني الأصل وولد بنجد أو باليمن . اشتهر 
بلقبه واختلف في امه على أقوال . كان أبوه ملكا فقتله بنو أسد فجدّ حتى أذ بثأره » ثم حرت له حوادث حتى 
مات بأنقرة سنة ١‏ قبل الهجرة تقريباً . ويعرف ب ( الملك الضيليل ) لاضطراب أمره طول حياته . 
انظر (( الأعلام )) :501/5 5(, 

؟- انظر بحثه الطويل في مقدمته لكتاب الأستاذ مالك بن ني : (( الظاهرة القرآنية )) : 9-.ه , 

*- انظر (( الباقلاني وكتابه إعجاز القرآن )) : 22ه -9؟ه. 


4- المرحع السابق : 508-5185. 
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و 7 عنس لجرالوم 


- (( نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز )2072 


للإمام فخر الدين الرازي ( ات 505 ) رحمه الله تعالى 


هذا كتاب متوسط الحجم » ألفه الشيخ - رحمه الله تعالى - اختصارا 
وتهذيبا وجمعاً لكتابي الجرحاني - رحمه الله تعالى - : (( دلائل البلاغة )) 
و( أسرار الإعجاز )) ؛ لأن الشيخ الحرحاني فيما يصفه الرازي - قد : 
(( أهمل رعاية ترتيب الفصول والأبواب » وأطنب في الكلام كل الإطناب))9) 
هذا بعد أن أقرٌ الإمام الرازي للشيخ الحرحاني بالفضل والسبق والأستاذيّة . 


وقد أحسن الرازي - رحمه الله تعالى - تقسيم كتابه » ووفى يما أراده من 
تهذيب كتابي الحرجاني - رحمه الله تعالى - أحسن الوفاء ؛) فقد رتب كتابه هذا 
على مقدمة وجملتين وخعاتمة : 


أما المقدمة فتحوي فصلين في إعجاز القرآن رجّح فيها أن إعجازه إنما كان بسبب 


ثم أورد في الجملة الأولى (( مفردات الكلام ))0"©؛ ورتبها على مقدمة 


د 5 ا 4 1 


. بلغ حجم الكتاب قرابة ثلاثمائة صفحة‎ -١ 

؟- (( نهاية الإيجاز )) : ١ه‏ ء و لعل صنيع الإمام عبد القاهر في إهماله الفصول والأبواب يعود إلى أنه كان مؤسساً 
ومفصلاً لنظريته في الإعجاز بالنظم فلم يراع التقسيم إلى أبواب وفصول حيث إن كلامه جحاء متصلاً في الرسالة 

*- يعينٍ بها حكم الألفاظ المنفردة عن اللحمل ف فصاحتها ودلالتها على المعنى . 

4- انظر (( نهاية الإيجاز )): ص 5١‏ وما بعدها . 


1١0 
0 
1 2 أ‎ 


”0 غوؤس لجلاليه 


ثم أورد في الجملة الأخرى (( النظم )) - وهي متممة للجملة الأولى : 
(( مفردات الكلام )) - وقسمها كذلك إلى أبواب وفصول متعددة7" . 


ثم ختم الكتاب بخاتمة تشمل أربعة فصول هي : 
وجه الإعجاز في سورة الكوثر » الحكمة من إنزال المتشابهات » والجواب عن بعض 
شبهات الملحدين واستغرق ذلك الفصلين الثالث والرابء”") : 


وجوه الإعجاز التي ذكرها الإمام الرازي 


ذكر الإمام الرازي في كتابه خمسة أوجه للإعجاز » ردٌ الأربعة الأولى منها 
وقبل حامسهاء وهذه الأوجه على ترتيب الرد والقبول هي : 
١‏ - ( الصّرفة)”" . 
؟ -الأسلوب9؟ , 
* - لوه من الاختلاف والتناقض"'" . 
ه - أخبار الغيب2©9 . 


ان الصا 0 


. ومابعدها‎ ١57 انظر (( نهاية الإيجاز )) : ص‎ -١ 
. ؟- المصدر السابق : ص 559 ومابعدها‎ 

*- المصدر السابق : هه -5ه . 

*- المصدر السابق : كه - لاه . 

ه- المصدر السابق : لاه . 

5- المصدر السابق . 

/ا- المصدر السابق : 8ه . 


١53 


0 
ا 2 1 


رد 7 غزه لوالو 


أما ( الصّرفة ) فقد ردّها بئلاثة ردود لا تخرج عما ذكرته من الردود عليه" . 


وأما الأسلوب فقد ذكر (( أن من الناس من جعل الإعجاز قي أن أسلوبه مخالف 
لأسلوب الشعر والخطب والرسائل )0 ثم أبطله وجهاً للإعجاز من خمسة أوجحه 
فقال : 


010 


والشيخ الإمام نقل الكلام من الإعجاز الذاتي في الأسلوب القرآني إلى ابتداء 
الأسلوب » ولم يقل أحد بذلك » فيبقى الأسلوب تمعد 4 رتفد اللخ ميد 
واردة » فالكلام هنا على إعجاز الأسلوب ذاته لاعلى ابتدائه . 


؟ - (( إن الابتداء بأسلوب لا بمنع الغير من الإتيان عثله )) . 
وهذا الذي ردّه الإمام الرازي هو عين الإعجاز المراد ؛ إذ أن العرب لم يأتوا 


بأسلوب كأسلوب القرآن وأعياهم هذا وأعجرهم . 


بل إن هذا القولَ مدحلٌ مهم للقائلين ب ( الصّرفة ) » ومستئدٌ لهم ف إثباتهم 
صرف الله - تبارك وتعالى - الناسَ عن الإتيان يمثل كلامه ؛ حيث إن أسلوب 
هذا الكلام ف متناول الناس - كما ذكر الرازي - ولح يأتوا.عثله . 


١-انظر‏ ص ١١”‏ وما بعدها من هذه الرسالة . 

؟- قد سبق الحديث عن الأسلوب » انظر ص 20١85‏ 3181 . 

+- أي كما أن المبتدئ لأسلوب الشعر ل يكن قد أتى بأمر إعجازي صح أن يقال الشيء نفسه عن أسلوب القرآن : 
١6‏ 


ا 
أ 2 1 


غزاس الو 


وأقول : على التسليم ما فرضه الإمام الرازي من استطاعة الناس معارضة أي أسلوب 
فإن هذا في كلام البشر ممكن » لكن في كلام الله - عز وحلّ- لم يستطع أحد 
بعد التحدي المستمر أن يأني بشيء مثله » فكان ف هذا العجر سر الإعجاز . 


2-7 يلزم أن الذق تعاطاة سواه من اللنماقة 0 في أعلى مراتب الفصاحة (( 
ويسلم هذا إن قيل إن الإعجاز هو الابتداء بأسلوب جديد ولو كان في مثل حماقة 
اسلو لسسلمة : 


عر 


3 - (( لما فاضلنا بين قوله تعالى : «ا وَلَكُم ف الَصَاصِ حيو © "وبين قوههم : 
(( القتل أنفى للقتل )) لم تكن المفاضلة بسبب الوزن » والإعجاز إنما يتعلق نما به 


ولم أتبين مقصوده من كلامه هذا » وهو كسابقه كلام يتعلق بشيء مفترزض 
غير موجود ف الدعوى . 


ه - (( إن وصف بعض العرب القرآنَ بأن له لحلاوةٌ وإن عليه لطَّلاوة”" لايليق 
بالأسلوب )) . 
ولا أدري لم قال هذا مع أن الأسلوب هو من أعظم ما يأسر السامع ؛ كما يتبدى 


. ا١الو سورة البقرة : آية‎ -١ 
؟- الرونق والبهجة وَالحُسن » (( لسان العرب )) : طَلَى » وقد سبق بياني هذا الأثر وتخريجي له‎ 
. 54 2353 انظر ص‎ 


0 
أ 2 1 


ب غزه لوالو 


من الردود الي ذكرها الشيخ في نقض الإعجاز بالأسلوب يتضح الآني : 


أولاً : إن الأسلوب قد سبق لي ذكر تعريفه بأنه (( الطريقة الكلامية ال يسلكها 
المتكلم في تأليف كتابه واختيار كلماته )) و (( أسلوب القرآن هو طريقته الي انفرد 
بها في تأليف كلامه واحتيار ألفاظه ))20 . 


فإما أن الأسلوب عند الإمام الرازي له تعريف آخر لم أهتدٍ له بسبب أنه لم 


أكثر ما أورده من ردود على الإعجاز بالأسلوب : 


انياً : إن الإمام اتصر في بعض الردود إلى درحة أنه انبهم علي الأمر ؛ فلم 
أتبين الوحة الذي رد به » وكان ذلك في الردين الرابع والخامس . 


أما رده الوجة الثالث وهو : خلوّه من الاختلاف والتناقض فقد علله بقوله : 

(( وهو أيضاً باطل ؛ لأن التحدي كما وقع بالقرآن كله فقد وقع بالسورة » وقد 
يوحد في خطبهم ما مقداره مقدار سورة الكوثر ولا يكون فيه اختلاف 
وتناقض ))”". 

وهذا الرد فيه الآتي : 

١‏ - ليست سور القرآن المختلفة كالخطب ذات الأغراض !اخختلفة ؛ فسور القرآن 
وحدة واحدة متصلة في عدم الاختلاف والتناقض بينها » وليست كحال الخطب الي 
لا تقاس كل واحدة منها إلى الأخرى ولاتقرن بها فيحكمٌ عليها حكمّ امجموع . 


. 1١99/5 : )) مناهل العرفان‎ (( - ١ 
. ؟- (( نهاية الإيجاز)) : 1ه‎ 





1١ /ا9‎ 


0 
ا 2 1 


غزاس الو 


فشسوزة الكوائز حملا افد حلت من التنافض لاق دانها فقط ولكق :فق 'ذانيا 
وف علاقتها بالسور الأخرى » فأخبار الغيب فيها - مثلاً - لم تتناقض أو تختلف مع 
مئات من آيات الغيب في القرآن . 


١‏ - القرآن قد نزل في ثلاث وعشرين سنة » وكان بهذا الإتقان العظيم ء وعدم 
الاختلاف والتناقض بين سوره » أفيوجد ما يقارب هذا من كلام العرب فيتكلم 
أحدهم عشرين سنة أو أقل أو أكثر ومن ثم يُحكم على كلامه - بعد جمعه - بأنه 
خال من التناقض ؟ 


أما حكم هذا الوجه فالذي أراه أنه خصوصية مص الله بها هذا الكتاب 
العظيم وشرفه على سائر الكلام » وفيه وحة إعجاز باعتبار مجموع سور القرآن 
الكريم لا على انفرادها ؛ إذ أن القرآن تنزل في أزمنة طويلة » وقد تشعّب 
ما تناوله » مع كبر حجمهء كل هذا مع عدم التناقض والاحتلاف » فهذا إعجاز 


وأما الوجه الرابع - وهو أخبار الغيب - فقد رده بأن (( التحدي قد وقع بكل 
سورة » والإحبار عن الغيوب لم يوحد في كل سورة 0 


وقد توسعت في الكلام على هذا الوحه في موضع سابق . وذكرت أن الإعجاز 
بأخبار الغيب في بعض سور القرآن هو إعجاز حزئي وليس كلياً؟ . 


. المصدر السابق‎ - ١ 


؟'-انظر ص ١*8‏ وما بعدها من هذه الرسالة ١‏ 


١584 


0 
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و 7 غزه لوالو 


الوجه المختار عند الإمام الرازي 


ثم إنه اختار الفصاحة وجهاً للإعجاز» وأخذ في إثبات ما ذهب إليه 
فاستغرق ذلك باقي الكتاب وهو القسم الأعظم منه(" . 
والمتأمل لما أراده الإمام من إطلاقه الفصاحة يعلم أنه إنها أراد بها الفصاحة والبلاغة 
والنظم » وليس الفصاحة بالمعنى الاصطلاحي اليّ تتعلق يحمال الألفاظ وسلاستها 
فحسئب » كيف لا والكتاب إنما هو اختصار لكتابي الرحاني الموصّل لنظرية 
النظلم » والمنحصص ا حل مباحث كتابيه . 


وبهذا يعلم خطأ من نقد الإمام الرازي فيما ذهب إليه من وحه الإعجاز 
بالفصاحة بأنه (( لا يصح أن يكون وحه إعجاز القرآن في الفصاحة وحدها بل في 
لواف الف لعا د 


و يلحظ على منهج المصنف ف كتابه هذا مايلي : 
أولا 

قد قسم المصنف كتابه هذا تقسيماً حستاً ؛ فإنه قد ابتدأه ببداية واضحة 2 
وختمه كذلك بخائمة واضحة » وقد ذكر فيه سبب التصتيف » كما أسلفت » 
ومهّد لكتابه بذكر مقدمة عن الإعجاز وأوجهه والوجه المختار عنده » ثم شرع ف 
اللطدك رافيا سد امقس وانوي 


, 5١ - من صفحة مره‎ -١ 


؟- وهذا النقد هو من محقق الكتاب الدكتور أحمد السقّا » انظر ص 08 . 
١19‏ 


0 
ا 2 1 


ا" غزلس لجلالو 


كو 


ثانيا : 

أوحز المصنف بيان أوجحه الإعجاز إفدارا فاه عه نيد كر كال واجشاراه 
الإعجاز ال ذكرها العلماء قبله أو أن يتوسع في ذكر الأوحه الي أوردهاء» وفاته 
بهذا الإيجاز - أيضاً - أن ينقض مالم يرتضه وحهاً للإعجاز نقضاً مسهباً واضحاً , 
ولعل ذلك بسبب أن حديثه عن الإعجاز جاء من زيادته على كتابي عبد القاهر فلم 
يفِضْ فيه » والله أعلم . 


الفا : 

جعل المصنف الحديث عن الإعجاز مدخلاً للحديث عن الفصاحة والبلاغة 
والنظم » ولو عكس القضية لكان أولى - في تقديري - أو لو أنه ربط مباحث 
الكتاب بوجه الإعجاز الذي اختاره ربطاً يجمل تلك المباحث دالَّةٌ على الإعجاز 
القرآني موصلة له » وليس كما صنع من الحديث عن الإعجاز بكلمات معدودة ثم 
الاستغراق في ذكر الفصاحة والبلاغة والنظم » ولعلّ التزامه عما جاء في كتابي 
الجر جاني أذَى إلى صنيعه هذا » والله أعلم : 


ع 


رابعا ع 


بسبب منهج الرازي - وهو الجمع بين كتابي اللمرجحاني ملخصيّن مرتيئن - 
فقد حرج كتابه متوسط الحجم سلس العبارة » وساعده حسن التقسيم مع 
الاختصار والتهذيب على حاوز ماي كتابي عبد القاهر من طول مع بعض تشويش 
بسبب استطراد المباحث وطول الفقرات » مع ما كان عليه الشيخ الجر جاني من 
طول نفس في ضرب الأمثلة وتبيانها . 


والحق أن كتاب عبد القاهر : (( دلائل الإعجاز )») ما كان ليُفهم حق الفهم 
لولا أن الله قيض الشيخ محمود شاكر ليحققه تحقيقاً رائعاً تمثل - في بعض جوانبه - 


6.؟* 


ع 3 
ا ع ا 


ا عنس لجرالوم 


في تقسيم الفقر وتوضيحها » ووضع عناوين مناسبة تساعد على الاسترسال في 


هذا ماتيسر من الكلام على كتاب (( نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز )) 
للامام الرازي 3 


0 
أي| ”ب جيرا 


ا غزلس لجلالو 


4 - كتاب : (( الطّراز” المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز )) . 


للسيّد يحيى بن حمزة العلوي ( ت ه745 ) رحمه الله تعالى . 


هذا الكتاب ضحم كبير'"؟ » حشد فيه مصنفه علوم البلاغة و الفصاحة , 
وطوّل الكلام عليهما إلى الغاية بحيث استغرق ذلك جل أحزاء الكتاب الثلاثة » ثم 
يخل بالمقصود . 


وكآن الشيع ره اللله تعال <أاتى. بعلوم. البلاغة والفتصاحة مظيبا ليها 
غاية الإطناب » من أجل أن يبمهد الحديث عن الإعجاز » فإذا ذكر مذهب القائلين 
بأن إعجاز القرآن في فصاحته كان قد تكلم على الفصاحة يما لا يحتمل الإعادة 
والتبيان » وكذا في ذكره لمذهب القائلين بأن الإعجاز في بلاغته ِل ...20 . 


وقد أورد الشيخ - رحمه الله - في كتابه عشرة من أوجه الإعجاز » هى : 


000 
ا الأسلوب20) 1 


© - لوه عن المناقضة؟ . 


. اليطراز هو ماينسج من الثياب للسلطان » وهو الجيد من كل شيء ء انظر (( لسان العرب ) : ط راز‎ -١ 
. ؟- طبع الكئاب في ثلاثة أحزاء كبيرة فيها قرابة ألف وثلامائة صفحة تقريياً‎ 

*- انظر (( الطراز )) بلالا #/ مم بوم 

: - 2 الطتراز )) ا لل 

«- المصدر السايق :”م /لوو” دلوم . 

5- المصدر السابق ‏ : «/لاو”م- موم . 


0 
ا 2 1 


0 عرس ل ولاليم 


- اشتماله على الأخبار الغيبية" . 

فحت لقص 0 

+ - اشتماله على الحقائق » وتضمنه للأسرار والدقائق(” . 
با - البلاغة9؟ , 


م - النظو'" . 


4 - مجموع الأوجه الثمانية السابقة9) 5 


٠‏ - تضمنه المزايا الظاهرة » والبدائع الرائقة في الفواتح والمقاصد والخواتيم في كل 


سوره» وفي مبادئ الآيات وفواصلها" . 


تيلم أن الشيخ - رحمه الله تعالى - إنما أورد تلك الأوجة العشرة للإعجاز 
على أن كلاً منها هو الوجه المعجز فقط دون ضمائم أخرى » وعلى هذا فإنه قد قبل 
من تلك الأوجه عاشرها فارتضاه وردٌ الباقيّ كله" . 
وهأنذا أورد تلك الأوجه مبينا ماأراه في كلامه عليها من نقص أو خلل » ثم أبين 
الوجة الذي اخختاره للإعجاز » فإنه أورد تلك الأوجه العشرة حكاية عن غيره من 


احتارها وذهب إليها : 





١‏ - المصدر السابق :ع /موم 

؟- المصدر السابق علوم -و599"؟ . 
«- المصدر السابق ل ل ل 
4 - المصدر السابق ل ل 0 
« - المصدر السابق ل ال ل 3 
>- المصدر السابق لت 

7- المصدر السابق ال ل | 


4- لم ينص الشيخ على هذا وإنما فهمته من إشارات كلامه . 
اا 


0 
ا 2 1 


غزاس الو 


الوجه الأول : ( الصّرفة ) : 
قد رذّها كثير من المصنفين قبله ولكن الشيخ - رحمه الله تعالى - أتى 
.عذاهبها على وجه الاستقصاء , وكر عليها بإيجاز وسلاسة(") 0 


ثانياً : الأسلوب 
أي أن أسلوب القرآن”" مخالف لأساليب كلام العرب كله . ولما كان 
كذلك صار هو الوحة في إعجازه. 


ولما حكى الشيخ هذا المذهب في الإعجاز أبطله باعتبار أنه وجه الإعجاز 
المتفرد لا على أنه معجز بالإضافة إلى أوحه الإعجاز الأخرىء» ولذلك صح له 
إبظاله لهذا الوه .. 


ثالثاً : خلوّه عن المناقضة : 
والمعنى المراد ظاهر » وقد رده الشيخ بأمور ثلائة : 
١‏ - قد يكون في الرسائل والخطب والشعر ما هو خخال عن المنافضة أيضاً وهو بقدر 


سورة من القرآن فيكون إذا معجزاء وهذا باطل . 


وقد يستقيم هذا الره للشيع لو كانت سنورة الكوثر امل - وبحدة متفصلة 
علاقتها بالقرآن كعلاقة قصيدة مع قصائد أخرى . ولكن القرآن وحدة واحدةء 
وقد فصلت الكلام على هذا في موضع سابق2 . 


. (الطراز م : #/١وي -مو”‎ -١ 

؟- قد سبق بيان بعض ماذهب إليه الشيخ فيها » انظر ص 54 ٠»‏ 48 . 
*«- سبق الكلام على أسلوب القرآن » انظر ص 201989 .35٠00‏ 

4- انظر ص 201917 31948 . 


0 
ا 2 1 


رد 7 غزه لوالو 


؟ - تعجب العرب كان من فصاحته وبلاغته لامن لوه من المناقضة : 


وأقول : لو كان فيه تناقضٌ لما تعجب العرب من بلاغته » والله أعلم . 


٠١‏ - السلامة من المناقضة ليست من عوارق العادات » ومن حق المعجز أن يكون 
ارقا للمادة: 


وأقول إن سلامته من المناقضة مع طوله » وتشعب مايطرقه » وطول زمان 
نزوله لهو حارق للعادة . 


رابعاً : اشتماله على الأمور الغيبية : 


وقد رده الشيخ بأمرين : 


١‏ - التحدي واقع بجميع القرآن » ومعلومٌ أن الحكم والآداب والأمشال ليس فيها 
غيب » فيلزم ألا تكون تلك الآيات معجزة » وهذا محال . 


* - لو كان التحدي بأحبار الغيب لقالت العرب : إنا متمكنون من معارضة القرآن 
ولكنه اشتمل على مالا يمكننا معرقته من الأمور الغيبية » فلما لم يقولوا ذلك دل 
على بطلان هذه المقالة . 


ومن المعلوم أن الشيخ إنما أبطل هذا الوجة لأن قائله انفرد به وجهاً للإعجاز » 
ولذلك ذكر الشيخ أن آيات الحكم والأمثال عندما تخلو من الغيب فإنها لا تكون 
نع ادرف لا وين اح الامجار عند اللفزرد بخان النيي مدقا لامجا .: 


ا 
ا ير 1 


ب غزلس لجلالو 


خامسا + الفضاحة : 

.معنى نحلو ألفاظه من التعقيد 2 وقد أبطل الشيخ هذا الوحة بسبب أن 
الذاهب إليه إنما اختاره وجهاً للإعجاز متفرداً » ولم يضم معه غيره » لذلك رد عليه 
بأن أكثر كلام الناس خال من التعقيد في نثرهم وشعرهم وخطبهم فيلزم على هذا 
كونها معجزة » ول يقل بهذا أحد . 


سادساً : اشتماله على الحقائق وتضمنه للأسرار والدقائق : 

وهو يشبه ما يسمى اليوم ب ( الإعجاز العلمي ) و ( الإعجاز التشريعي ) . 

وقد رده الشيخ بأمرين : 

١‏ - هذه خصلة مشتركة بين القرآن وكثير من كتب علوم الإسلام فإنه لازالت هذه 
الكتب يُجتنى منها الفوائد وفيها أسرار ودقائق . 


؟ - كثير من الحقائق لا يستقل العقل بإدراكها فهي من الأمور الغيبية » وقد سبق 
له إبطال الإعجاز بأخبار الغيب . 


وأنا أوافقه على إبطال هذا الوحهٍ لو كان القائل به لا يَحُدُ غيره 
ع أما إن عدّه معجزاً مع غيره مشل الفصاحة والبلاغة والنظم لكان يصح 
أن يكون هذا الوجحه من الإعجاز الجزئي الذي هو في كثير من آيات القرآن 
الكريم » وليس في كلهاء ويكون حاله كحال الإعجاز بأخبار الغيب الي 
سبق لي الكلام عليها!" . 


. 154 - 158 و ما بعدها من هذه الرسالة » وانظر - أيضاً - ص‎ ١74 انظر ص‎ -١ 
امن‎ 


0 
أ 2 1 


ب غزه لوالو 


أما الشيء الذي لا أوافقه عليه أبداً هو أنه جعل القرآن مشزكاً مع غيره من 
الكتب الإسلامية في ورود الحقائق والأسرار والدقائق » فكم بين الثرى والثريًا » 
والشيخ قد أتي - في تقديري - من جهة أنه قاس كلام القرآن في الحقائق والأسرار 
والدقائق على كلام البشر » ولو قال بأصل الاشتراك لكان له بعضْ وجهٍ في هذا أما 
أن يقول بالاشيراك المطلق فهذا مما لايسلّم له أبداً . 


وكذلك يمكن أن يقال - قياساً على كلام الشيخ - إن بلاغة القرآن غير 
بص ات رق د لأن للعرب خخطباً وأشعاراً بليغة كما أن القرآن بليغ » نعم هي 
بليغة كما أن القرآن بليغ ولكن شتان بين طبقة البلاغة في الجانبين » وإنماكان 
اشتراكهما من حهة أصل البلاغة وليس في استوائها فيهما . 


وكذلك يمكن ردّ ما ذهب إليه الشيخ بأنه قد يشتارك مع القرآن نص أو 
كتاب ببيان بعض الحقائق والدقائق ولكن هذا الاشتراك لايعدو أن يكون كاشتراك 
البشر في صفة العلم مع الباري » سبحانه وتعالى » فكما أنه لا مقارنة بين العلمين 
طلقا وكذلف لازن يوشا جاء ود القر اق بن النقافي ر الحقائق على رعق ينبي 
قطعي معجز . وما تح به على بعض البشر من بعض الحقائق » والله أعلم . 


و 


سابعا : البلاغة : 

وقد فصّل في هذا الوجه قائلاً : 
وذة زافو فى كرو أنه ضار فيك بالاشنافة إن القافله ‏ وبليقا بالاضيافة رك 
معانيه » وتختصاً بالنظم الباهر فهذا جيد لا غبار عليه ... وإن أرادوا أنه بايغ 
بالإضافة إلى معانيه دون ألفاظه فهو خطأ ))”"2 . 
وما قاله لا مزيد عليه » والله أعلم : 


4205-2 /# : جر الطراز))‎ - ١ 


0 
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ا" غزلس لجلالو 


امنا : النظم : 

وقد فصل في هذا الوحه كسابقه حيث قال : 
(( إن عنيتم به أن نظمه هو المعجز من غير أن يكون بليغاً في معانيه ولا فصيحاً في 
ألفاظه فهو خطأء فإن الإعجاز شامل له بالإضافة إلى كلا الأمزين جميعاً » وإن 
عنيتم أنه مختص بالبلاغة والفصاحة خلا أن اختصاصه بالنظم أعجبُ وأدحلٌ فلهذا 
كان الوح في إعجازه فهذا حطأ ... وأيضاً فإنا نقول : 
هل يكون النظم وجهاً في الإعجاز مع ضم البلاغة والفصاحة إليه أو يكون وجهاً 


من دونهما » فإن قالوا بالأول فهو جيد ولكن لم قصروه على النظم وحده ولم 
يضموهما إليه 26 , 


وإن قالوا : إنه يكون منفرداً بالإعجاز من دونهما فهذا خطأ أيضاً ؛ فإن نظم القرآن 
لو انفرد عن بلاغته وفصاحته لم يكن معجزا بحال ))0" . 


وكلامه جيد لا مزيد عليه : 


تاسعاً : وجه إعجازه إنما هو مجموع ما سبق من الأوجه : 
وقد رد هذا الوجه بأن الأوجه السابقة فيها ( الصّرفة ) » والإعجاز بأخبار 
الغيب » وغيرهما ما ردّه الشيخ ولم يقبله . 


عاشراً : ما تضمنه من المزايا الظاهرة 3 والبدائع الرائقة في الفواتح والمقاصد 
والخواتيم في كل سورة , وفي مبادي الآيات وفواصلها . 


وقد ارتضى هذا الوجة وقبله . 


. أي لم قالوا بالإعجاز بالنظم فقط ولّم يقولوا : وحه الإعجاز بالنظم والبلاغة والفصاحة‎ -١ 
الطراز )م : «/ 25 ”.الى‎ (( -* 


0 
أ 2 ا 


و 7 عنس لجرالوم 


وهذا الوجه داخخل في وجوه الإعجاز . لكن ليس هو المتفرد بالإعجاز كما 
ذهب إليه الشيخ .» خاصة أن هذا الكلام ينطبق على السورة الكاملة ذات الفاتحة 
والخائمة والمقاصد الي بينهما » وهذا لاينطبق على إعجاز القرآن المطلق الذي يتقرر 
بحملة من الآيات ولو في وسط سورة ما ء أو في فاتحتها ولم تنزل بعد اتمتهاءمثل 
سورة الأعراف وهى من السبع الطوال فلو نظرنا فيها إلى قصة آدم وحدها لكانت 
كافية في تقرير الإعجاز والتحدي لكنها لاتكون مثالاً موافقاً لما ذكره الشيخ . 


وجه الإعجاز المختار 
اختار السيد يحبى بن حمزة العلويً وحهاً يضم البلاغة والفصاحة وحسن 
النظم وبينه بقوله : 
(( والذي نختاره من ذلك ما عول عليه الجهابذة من أهل هذه الصناعة ... فإنهم 


عولوا في ذلك على خحواص ثلاثة هي الوجه ل الإعجاز : 


الخاصة الأولى : الفصاحة في ألفاظه على معنى أنها بريئة عن التعقيد والثقل » 
حفيفة على الألسنة ... 


الخاصة الثانية : البلاغة في المعاني ا 


الخاصة الثالثة : حودة النظم وحسن السياق ...)00 , 


.408- 404/8 : )) الطراز‎ ( -١ 
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رد 7 غزه لوالو 


إذا قد احتار وجهاً االاعتحان وها امن ثاكلة ويد فين الوه الععشرة الى 
ساقها » وهذا الوجه الذي احتاره قد أطبق عليه أهل العلم إلا من شد كالنظام 
وأمثاله . 


ثم إن الشيخ ختم الكتاب برد شبهات ومطاعن وجهت إلى القرآن » 
لا علاقة هما .مباحث الإعجاز"؟ . 


هذا ماتيسر من الكلام على الإعجاز ف كتاب (( الطّراز )) » والله أعلم . 


١-انظر‏ : 3 / 45١‏ وما بعدها. 
5 


0 
يا ”جيرا 


غزاس الو 


خلاصة هذا المبحث : 


قد نظرت في أهم الكتب الي تحدئت عن الإعجاز - قي تقديري - وكان 
بعضها رائداً ككتابي الرماني والإمام الباقلانيّ » وهذه الكتب قد أنت على أغلب 
أوجه الإعجاز المعروفة » ويمكن سرد ماحاءت به من أوجه على النحو الآتي : 
-١‏ الإعجاز بالبلاغة والفصاحة والنظه”© . 
؟- الإعجاز يأخبار الغيب”" . 
«- الإعجاز بالأسلوب” . 
4- اشتماله على الحقائق والأسرار والدقائق2" . 
ه- خلوه من الاحتلاف والتناقض”" . 
5 - (الصّرفة ) . 
٠‏ - الإعجاز بمجموع أوجه منها ( الصّرفة )!© . 


فإذا قورنت هذه الأوجه بما جاء من أوحه في المبحث الأول - وهو الكلام على 
الإعجاز المبنوث في الكتب - يمكن إضافة مالم يُذكر هناء أوذكر بعضه ء لتتبين 
جميع أوجه الإعجاز الي ذُكرت في هذا الباب على وجه الاختصار » فبالإضافة إلى 
الأوجه السبعة الماضية يضاف : 


- وهذا الوحه ثما اتفقت الكتب الأربعة على إيراده . 

- احص بالذكر في كتابي (( نهاية الإيجاز )) : 5ه - 7ه و (( الطّراز )) 79/7 - 8917 » وَعُرّجٍ عليه في 
الكتب الباقية دون حَمْله وحهاً مستقلاً . 

4- وهذا قد اعنص بالذكر في كتاب (( الطراز )) : 400/9 - 401 . 

ه- احتصٌ بالذكر في كتاب (( نهاية الإيجاز )) : /اهاء و (( الطراز )) : 91/8" - 3584 . 

- كما جاء ف (( الطراز )) : */ "407 . 


ا 
أ 2 1 


ا" غزلس لجلالو 


8 - التحدي وقع بالكلام القديم الذي هو صفة الذات » وأن العرب كُلفت في 
ذلك ما لايطاق . وفيه وقع الإعجاز(" . 


8 - أمرٌ لايستطاع التعبيرٌ عنه”"؟ , 


5 ضف 
٠‏ - الإعجاز بالعلوم والمعارف :, 


ولعل هذا الوجحه شبيه بالوجه الرابع لكنه أعم منه . 
١‏ الجمّع في القرآن بين الدليل والمدلول9؟ 


فهذه وحوه إحدى عشرة وردت في هذا الباب قيل بأنها من أوجه الإعجاز 2 
وهذا عدا الأوجه الي ليس لها مدخل في الإعجاز » والأوجهٍ الى تدحل ضمن هذه 
الأوحهٍ المذكورة » كما بين كل ذلك في مكانه . 


وبهذا ينتهي الحديث عن الإعجاز المبشوث في الكتب المخقارةل”! » وعن 
الكتب المحتارة الي استقلت بالإعجاز » حتى إذا ما جاء وقت الكلام على أوجحه 
الإعجاز الي جاء بها الإمام السيوطي - رحمه الله تعالى - في الباب الثالث . إن 
شاء الله تعالى » سهلت المقارنة بينها وبين ما ساقه الأئمة من أوحه الإعجازء 


والله أعلم . 





. ومابعدها‎ ١59 انظر ص‎ -١ 

؟- انظر ص 1417 . 

*- انظر ص 23751 3584. 

4- انظر ص 31584 . 

«- لقد عدت - بفضل الله - إلى أكثر الكتب الي بين أيدينا الموضوعة في الإعجاز أو الدارسة لمذاهب العلماء فيه 
فلم أحد - فيما وقعت عليه منها - أن أحداً رج عن هذه الأوحه المذكورة فأنى بشيء يستحق أن يُدرج مع هذه 
الأوحه الإحدى عشرة » وهذا كله إلى عصر الإمام السيوطي . أما بعده فهناك الديد كما سيأتي في الباب الرابع 
إن شاء الله تعالى » وإذا يسر الله تعالى فسأجمع في الفهرس جميع أوحه الإعجاز الأصيلة - أي الي لاتندرج تحت 
غيرها - وال ذكرها الأئمة والعلماء وللشايخ ف كتبهم قدعاً وحديئاً » والله الموفق . 


"1 


0 
أ 2 ا 


0 عنس لجرالوم 


البابًالشالى 


الإمام السيوطي ودراسة كتابه (( معترك الأقران في إعجاز القرآن )) 
وفيه ثلاثة فصول : 
الفصل الأول : الإمام السيوطي : حياته وآثاره . 


الفصل الثاني : (( معترك الأقران في إعجاز القرآن )) 


ونسبته ونسخه . 


الفصل الثالث : محتويات الكتاب ومنزلته العلمية 


0 
7١‏ 
ايأ ل ا 7 
0 عنس لجرالوم 


الفصل الأول : الإمام السيوطي : حياته وآثاره : 


وفيه مباحث 


البحث الأول : 


المبحث الثاني 


المبحث الثالث 


المبحث الرابع 


مولده. واسمه وكنيته ولقبه . رص 6١5-.؟17)‏ 
: نشأته . وطلبه للعلم . ومشايخه , وتلاميذه .2 رص "86-88١‏ ) 
: آثاره العلمية في الإعجاز . رص 6؟5-مه؟ ) 
: مدزلته العلمية , وأقوال العلماء فيه وتحقيق ذلك . ص 7٠١-١869‏ ) 


المبحث الخامس : اعتزاله الفتيا والعدريس . ووفاته . رص«١-م؟١؟)‏ 


0 
أي| ”ب جيرا 


غزاس الو 


عاش الإمام السيوطي - رحمه الله تعالى - في مصر الي كانت 
عَاضنبَة لسلظة المسالئلك + اللانى بشمطو شود هق كلتك فلتي القتنام 
بالمماليك الْبرْحية7" . 


وقد كان عصر السيوطي يغلب عليه الاستقرار والهدوء » إلا ما تخلله 
من اضطرابات متفرقة في الحانبين السياسيّ والاقتصادي » ويمكن إجمال حالة 
العصر الذي عاشه السيوطي في الآتي : 


أولاً : الجانب السياسي : 


كان في مصر خلفاء عباسيون تولوا مقاليد الخلافة بعد دحول التتار إلى 
بغداد سئة 5557 » ولكن لم يكن لهؤلاء الخلفاء سلطة فعلية ؛ إذ كان الأمر 
بيد سلاطين المماليك9؟ . 

وقد تولى الحكم في حياة الإمام السيوطي ثلاثة عشر سلطاناً مملوكي 9 


-١‏ هم طائفة من المماليك الذين كانوا يجلبون من بلاد الكرْجٍ [ حورحيا الآن ] وعنى السلطان المتصور قلاوون 
بالإكثار منهم وتربيتهم في أبراج القلعة » فعٌرفوا من ثم ب ( البرحية ) » وازداد نفوذهم بعد ذلك لتصبح هم الدولة 
في مصر بعد انتهاء عهد المماليك البحرية وتولي السلطان برقوق الذي كان من المماليك الْبُرحية » وكان ذلك سئة 
وانتهت دولتهم سنة 157ه بدحول السلطان سليم العثماني إلى مصر . 
انظر (( مصر والشام في عصر الأيوبيين والمماليك )) : د . سعيد عاشور ص 847 ؟ - 78437 . 

؟- (( حسن المحاضرة )) : ؟ / 7ه وما بعدهاء وانظر ؟ / 48 وما بعدها . 

- انظر (( مصر والشام في عصر الأيوبيين والمماليك )) : 5517 - 2551 555-5584 , 


"16 


ا 
ا ير 1 


ا غزلس لجلالو 


كان السلطان الأشرف قايتباي”" أطولهم عهدا واستقراراً إذ حكم قرابة تسع 
وعشرين سنة » منذ سنة ثنتين وسبعين وثمانمائة إلى سنة إحدى وتسعمائة » وكانت 
سنوات الاستقرار تلك من أحسن السنوات الي عاشها الإمام السيوطيّ ؛ إذ كان 
عمرة عط نول الأشراك ثانا وفشر رح سن وعمره عند وفاة الأشرف ثنتين 
وخمسين سنة تقريياً ء وهذه السنون هي من أفضل سنوات العمر عند معظم الناس » 
وكذلك كانت عند الإمام السيوطي الذي صنف عددا كبيراً من كتبه في تلك 
المدة20 . 


ثانياً : الجانب الاجتماعيّ والاقتصادي : 


كان المجتمع أيام المماليك مقسماً إلى طبقات أعلاها طبقة السلاطين والأمراء » 
وأدناها طبقة الفلاحين » وبينهما طبقات مثل طبقة العلماء وطبقة التجار © 

وكان لتلك الطبقات عاداتثها الاحتماعية في التزاور » والتنزه » والتزدد على 
الأسواق والحمامات ٠»‏ وكان للناس عموماً احتفالاات بالأعياد» ووقات تولية 
السلاطين والخلفاء© . 


تعيش ف رخحاء إلا ما يكدر صفوّها من حين لآخر من نقص مياه النيل ع 


-١‏ الملك الأشرف الجركسيّ ع الحادي والأربعون من ملوك الترك والسادس عشرمن ملوك الراكسة . ولد سنة ست 
وعشرين وثمائمائة » ثم اتصل بالملك الظاهر حُقمق فأعتقه » ول يزل يترقى حتى بويع بالسلطئة سنة اثنتين وسبعين 
وثمانمائة » وسار السيرة الحميدة » وأنشأ المشاعر العظيمة في الحرمين وغيرها » وكان صاحب تعبد وتهجد وأوراد 
إوأذكار وبكاء من حشية الله . توفي سنة إحدى وتسعمائة » رحمه الله تعالى . 

انظر (( شذرات التهب )) : 5/1 -و. 

؟- انظر (( حسن المحاضرة )) : 714/١‏ ومابعدها ؛ فقد ذكر فيه معظم مصنفاته ع و( حسن المحاضرة )) إنما فرغ 
السيوطيّ من تصنيفه في آخحر مدة الأشرف » وذكر فيه وفاته سئة ٠ 40١‏ وذكر تولي ولد الأشرف السلطنة وم 
يذكر السلطان بعده» ولم يتول ولده أكثر من ستة أشهر : انظر (( حسن المحاضرة )) : ١57/7‏ » و (( شذرات 
الذهب )) : 8/8 . 

*- (( مصر والشام في عصر الأيوبيين والمماليك )) : 588 . 


5 “المصدر السابق : هم؟ 0 8م5؟. 


51 


ع 
ا ير 1 


بر غزاه مالو 


وحدورث بعض الجاعات الي كانت قليلة في عهد الإمام السيوطى » ولقد تأثرت 
التجارة كقيرا باكتشاف البرتغاليين لرأس الرحاء الصالح في نهاية القرن التاسع 
ا حجري » د الل ورريون طرف سقرم نذا حيث كسروا احتكار 
المماليك لتجارة التوابل والبحور» فأضروهم اقتصادياً ضرراً شديداً » انعكس على 


00 1 0 


ثالغاً : الججانب العلمي : 


قد ازدهر العلم ازدهاراً كبيراً في دولة المماليك خاصة في القرن التاسع ء 
وكان لذلك أسباب منها : 


١‏ - تفرد القاهرة - وهي عاصمتهم - .مركز علمي رائد بين العواصم الإسلامية ثما 
جعلها محط العلماء والفضلاء . 


؟ - حرص عدد كبير من سلاطين المماليك على إنشاء المدارس والمساجد ال كانت 
عثابة معاهدَ علمية29 . 


" - كان كثير من السلاطين والخلفاء والأمراء يعقدون مالس علمية في قصوره م ء 
ويتنافسون ف اقتناء الكتب وتخصيص دور كبيرة لهاء خين أن عنودا بير حك 
مخطوطات الكتب الي بأيدينا اليوم يعود زمن تصنيفها أو تسئخها إلى عصر 
المماليك9؟ , 


. المصدر السابق : /841؟‎ - ١ 
. 98/ 5: )) ؟- (( حسن النحاضرة‎ 
. 788 / * : )) مصر والشام في عصر الأيوبيين والمماليك )) : 514 » و ((حسن المحاضرة‎ (( -* 


4- (( مصر والشام في عصر الأيربيين والمماليك )) : 584 . 


"1 


0 
أ 2 1 


”0 غوؤس لجلاليه 


- بروز عدد من العلماء الكبار الذين ألفوا مؤلفات كبيرة في شتى نواحي العلوم 
والفنون” . 

تلك كانت نبذة يسيرة عن عصر الإمام السيوطي - رحمه الله تعالى - 
وأدلف منها إلى بيان حياة الإمام السيوطي الشخصية » والعلمية » وبيان آثاره الي 


تصور كتثيرا من حالة عصره . 


حياة الإمام السيوطي : 


الإمام السيوطيٌ من رزقه الله - تعالى - شهرةٌ ذائعة في حياته وبعد مماته 
لكثرة مصنفاته في فنون العلم المختلفة » ولابتكاره في حوانب عديدةٍ منهاء 
ولجمعه ما تفرق وفقّد مِن كتب كثير ممن سبقه » ولذلك كله كتب عنه العلماء 
قدا وعدن كا ا وه رست جا ع ننه نش ل ب ا و 1 
مواضيع مصنفاته » فمن كتب في التفسير فإنه لايستغئ عن كتب السيوطي المهمة 
ف التفسير مثئل ( الدر المنثور )) و (( طبقات المفسرين )) » ومن كتب في علوم 
القرانة قو الاقات عمدت ومن تحدث عن الحديث وعلومه فالجامع - صغيره 
وكبيره - بُغيته » و (( تدريب الراوي )) عُدَتَه » ومن أراد الأدب فعليه بالمقامات 
الكثيرة ال أنشأها » وهكذا ... 


وكل من يحقق شيئا من كتبه. أو يؤلف في موضوع علمي دارسا بعض 
كنوز آثاره فإنه يكتب عنه ترجمة ضافية » والأسلة | كتومن اذ 1ك 


ولذلك فإني سأحتصر - ماوسعيئ الاختصار - في الكتابة عن حياة الإمام 
السيوطيّ - رحمه الله تعالى - محاولاً الزكيرٌ على جوانب مهمةٍ من حياته أعتقد أن 
لذكرها فائدةٌ » وسأتوسع في الكلام على كتابه (( معترك الأقران )) - إن شاء الله 
تعالى - وذلك لأنه لم يدرس دراسة وافية من قبل ء» والله الموفق . 
-١‏ من العلماء الكبار في القرن التاسع الحافظ العراقي (ت 05 ) » والحافظ ابن حجر زات 889 ) غ٠‏ والإمام 
البلقييّ ( ت 258 ). والحافظ السخاري (ات 305 ) وغيرهم كثير . 
114 


ا 
ا ير 1 


امير غزلس لجلالو 


المبحث الأول 1 مولده واسعه وكنيته ولقبه . 


مولده : ولد مستهلٌ رحب سنة تسع وأربعين وثمانماثة" بالقاهرة!© » وقد قيل 
إنه ولد بين الكتب ؛ إذ أن أباه طلب من أمه أن تأتيه بكتاب ففاجأها المعحاض 
قولدتة وعن بين الكتب فصان يلقيه ث (ابن الكدى 106 , 


اسمسه : عبد ال رحمن بن الكمال”') أبي بكر بن محمد بن سابق الدين بن الفخحر 


: 500 زفة 
كنيته : أبو الغضخا©2 , 


لقبسه : جلال الدين الْحَضَيري الأسيوط 7 . 


أما السيوطيّ فنسبة إلى ( أسيوط ) وهي مدينة كبيرة معروفة بصعيد مصر . 


. "95/1١ : )) حسن المحاضرة‎ (9-١ 

؟- (( التحدث بنعمة الله )) : 315 . 

- ذكر ذلك عبدالقادر العيدروسيُ في (( النور السافر)) : 84 . 
ولم يذكر ذلك السيوطي » فيما علمت » ومن عادته ذكرٌ دقائق حياته المهمة ولم يشتهر هذا القرل » فالله أعلم 

غ- حرت عادة المصنفين المتأخرين أن يقتصروا على الحزء الأول من الألقاب المضافة إلى ( الدين ) فيقولون ( الكمال ) 
مثلاً ويريدون : كمال الدين » و ( الصلاح ) ويريدون ( صلاح الدين ) وهكذا ... 
وممن صنع هذا بكثرة الإمام السخحاوي في (( الضوء اللامع لأهل القرن التاسع )) » ويمكن الجمع بين الحذف وذكر 
الحزئين كما فعل السيوطيّ - رحمه الله - في ذكره لنسبه هاهنا . 

ه- (( حسن المغاضرة )) 1 795/01" . 

5- قد لقبه شيخه عز الدين الكناني الحنبليَ بهذا اللقب كما ف (( شذرات الذهب )) 4/اكاه. 

7- قال السيوطىّ في ضبط هذه اللفظة : الأسيوطيّ : ((فيها حمسة أوحه : ضم المحمزة وكسرها » وإسقاطها وتثليث 
السين )) : (( لب اللباب )) : 33/1 . 


احلمل 


ا 
ا ير 1 


7 عراس الو 


وأما الْحُضَيريَ فإن السيوطيّ قال عنها : 

(الا عاك اكوم ]نه جد اليد ذف دوي وم" محل بعواة وف سالك 
من أثق به أنه سمع والدي - رحمه الله تعالى - يذكز أن جَده الأغلى كان اعجميا 
أو من الشرق ؟ فالظاهر أن النسبة إلى المحَلَة المذكورة )00 , 


وقد جاء عن السيوطي ما يفهم منه أنه ربّما يكون من سلالة البيت النبويً 
الشريف ؛ إذ قال : 


(( ووالدي من ير العرب لأنه من سلالة الصحابة » وربما قيل أكثرٌ من 
ذلك ء والصمت عنه أقرب إلى الإصابة ))20 . 


لكن هذه النسبة لم تشتهر عنه . 


. 890/١ : 4) ذكر السيوطي أن (( الخُضَيرِيّ - مصغراً - إلى الخُضَوريّة مَحَلةِ يغداد )) : (( لب اللباب‎ -١ 
. ؟- (( حسن المحاضرة )) 1 51م"‎ 
طَرز العمامة في التفرقة بين المقامة والقمامة )) المطبوع ضمن كتاب (( شرح مقامات حلال الدين‎ (( - 
. 710/17: )) السيوطي‎ 
: على ذلك قائلاً‎ ١١ وقد علق مصنف كتاب (( مكتبة الجلال السيوطي )) ص‎ 
. )) وعساه أن يكون بحث في نسبه فحقق ما حالف الرواية عن أبيه في كونه ينحدر من أصل عجميّ‎ (( 
قلت : لاتعارض في هذا ء إذ لا يمتنع أن يكون العجمي من أصل عربيّ سكن أحداده في بلاد العجم فاستعحمواء‎ 
. وفي عصرنا كثير من العحم ذوي الأصول العربية » والله أعلم‎ 


959 


0 
أ ير ا 


غزاس الو 


المبحث الثاني : نشأته وطلبه للعلم » ومشايخه . وتلاميذه . 


نشأته : وجَهه أبوه لطلب العلم منذ نشأته » فنبغ وحفظ القرآن قبل أن يتم 
ماني سنوات » وحفظ عدة متون في فنون متنوعة مثل : ألفية ابن مالك » 
و( المنهاج ) في الفقه” » وارتحل طلا للعلم إلى بلاد الشام والحجاز واليمن 
والهند والمغرب » وأفتى وعمره اثنتان وعشرون سنة » وأملى الحديث وعمره ثلاث 


03 5 ردم 
وعسرولاسنة ١‏ . 


مشايخلسه : أكثر السيوطي رحمه الله تعالى من القراءة على المشايخ ؛ إذ بلغت 
عدتهم قرابة مائى شيخ وشيخة”", وها أنذا أذكر أشهر مشايخه مكتفياً بالبعض 
عن الكل : 

١‏ - الشيخ تقي الدين أحمد بن محمد بن عه اسم 
إحدى وممانمائة » ثم قدم القاهرة وقرأ على مشايخها في أصول الدين والعربيّة والمنطق 
والمحساب والطب والمندسة والحديث » واشتهر ؤتصدى تتعليم الناس . 


م َ« 2# ع 2 
وكان علامة سنيا متين الديانة » زاهدا عفيفا متواضعا » وكان جحل الفضلاء 


من أهل المذاهب من تلامذته . توفي بالقاهرة سنة 41/7 » رحمه الله تعالى0) . 


. حسن المغاضرة )) :1 5/1م”‎ (( -١ 

و ( المنهاج )) كتاب في الفقه الشافعي » من تصنيف الإمام التووي » رحمه الله تعالى . 

؟- المصدر السابق : /1١‏ دسم سد وعمم, 

*- انظر (( المنجم في المعجم )) فققد سرد فيه السيوطي أسماء شيوخه فبلغوا ١98‏ شيخاً وشيخحمة» وقد ذكر 
الشيخ الشعراني أن عدد شيوخ السيوطيّ بلغ ستمائة شيخ وهو رقم كبير لم يذكره - فيما علمت - غير 
الشعرانيّ » وانظر (( الطبقات الصغرى ) : ١4‏ . ولعل الشعراني يعن كل من استفاد منه السيوطي شيفاً 
ولو يسيراً » وهذا هو مابينه السيوطي بقوله : 

(( وأحاز لي خلق من الديار المصرية » والحجاز » وحلب ء وقد جمعت معجماً كبيراً في أسماء من سمعت عليه » أو 
أحازني » أو أنشدني شعراً فبلغوا نحو ستمائة نفس ) : (( التحدث بنعمة الله )) : 49 . 

4- (( الضوء اللامع لأهل القرن التاسع )) : ؟ / 4/ا١‏ -48/ا١.‏ 


530251 


ا 
ا ير 1 


ير غزلس لجلالو 


الفاغ #ايفة لذلا ونشأ بي اشففة لقان وعدا مخ الخرن الشرعية . 

كان متة لا من الدنيا » ارداق الذتكاه وسرفة لي : وله مشايخ عذة . 
أححدٌ عن الع لاء من كل ناحية» وله بعض المصنفات . توفي بالقاهرة سنة 
1 و ورج الله 0 ١‏ 


* - الشيخ الإمام محي الدين محمد بن سليمان بن سعيد الرومي الحنفي 
الكافيّجيى2" : 

ولد ببلاد صاروخان من ديار الدولة العثمانية قبل سنة هد . قدم 
الشام » وأدّى الحج » ثم قدم القاهرة بعيد سنة 8٠7٠م‏ » كان متقللا من الدنيا 
الله0© . 
الأستاذيد 9 , 


4 - الشيخ بحي بن محمد الآقصرائي - نسبة إلى ( آقصرا ) إحدى مدن الروم9) - 


القاهري الحنفي . 


,”(4- "97 /# : )) المصدر السابق‎ (( -١ 

؟- هذا اللقب نسبة لكافية ابن الحاحب لكثرة تدريسه لها » انظر (( الضوء اللامع )) لا 5 . 

وقد ذكر السحاويّ رحمه الله تعالى - أنه (( نسب إليها بزيادة حيم » كما هي عادة الزك في السب )) . 

*- (( المصدر السابق )) : 17/ وه« - 551 . 

4- انظر (( المنجم في المعجم)) : 18 » و (( حسن المحاضرة )) : 5958/0١‏ ع و( التحدث بنعمة الله )) : 
14 

ه- أي الدولة العدمانية » وقد ذكر الزركلي - رحمه الله - أن اسم المديئة ( آق سراي ) و النسبة إليها ( آقسرائي ) » 
انظر (( الأعلام )) :158/8 . 


حرف 


ع 
ا ير 1 


7 عراس الو 


ولق لكام دهعتو ريسا ينك ' وتعمظة القر اق وغتلد ا من الضرة 
الشرعية » وتتلمذ على عدد من مشايخ عصره » وثُمّر واحتهد حتى فاق في فنون 
العلوم » وتصدى للتدريس ٠»‏ فاستفادت الطلبة منه . وكان حسن الخلق كثير التعبد 
والذكر . توفي بالقاهرة سنة 88٠0‏ » رحمه الله(" . 


تلامذته : 
تتلمذ على السيوطي كثيرون برع منهم أثئمة هم شأن .» منهم : 
١‏ - الشيخ زين الدين عمر بن أحمد بن علي الشمّاع الحلِيّ الشافعي » ولد سنة 
للم هاا وحدّ واحتهد واستكثر من المشايخ حتى زادت شيوخه على مائتين . 
كان إماماً عالماً » أمّارأً بالمعروف نهَّاءٌ عن المنكر » حلم يتولٌ شيئاً من المناصب 
بل قنع بربح كان يأتيه من المضارية بالمال » وله مؤلفات كثيرة . توفي بحلب سنة 
ةع رحمه الله , 


, الشيخ الإمام محمد بن علي الداوديّ المالكيّ » كان إماماً علامة حافظاً‎ - ١ 
, شيخ الحديث في عصره » وضع لشيخه السيوطيّ ترجمة حافلة في بجلّد ضخحه””‎ 
. )) وله مؤلفات عِذَةَ  أشهرها (( طبقات المفسرين‎ 


توفي بالقاهرة سنة 94٠‏ هاء رحمه الله , 


, 549-15840/3٠١ : )) الضوء اللامع‎ ( -١ 
ومن مشايخه أيضاً : شرف الدين يحي بن محمد المناوي » وحلال الدين محمد بن أحمد الْحَلَيّ .رعز الدين‎ 
و (( المنجم في‎ 2558 - 555/5١ : )) أحمد بن إبراهيم الكناني وغيرهم » انظر (( الكواكب السائرة‎ 

المعجم )) بتمامه . 

؟- (( شذرات الذهب )) : 5١18/4‏ . 
+- لم أعثر على هذه الترجمة . 

؛- (( شذرات التعب )) : 1/4 54؟. 


رقف 


0 
ا 2 1 


غزاس الو 


؟ - الشيخ الإمام محمد بن يوسف الشاميّ الصالحيّ ثم المصريّ . كان عالماً صالحاً » 
كثير الصيام والقيام » متعففاً عن أموال الولاة والسلاطين . حسنٌ السيرة والخلق » 
الى علادامن الكقببعها شح جامعة متتهورة للزسسوال ملي التعه عليه 
وسله”' » توق سنة 447 هاء رحمه الله تعالىي9؟ . 


. )) وهي مطبوعة متداولة باسم : (( سبل الدى والرشاد في هدي خير العباد. صلى الله عليه وسلم‎ -١ 


, 701 شذرات الذهب )) : 0/848.ه7-‎ ((-١ 


2393 
"رام له 
يا ”جيرا 


غزاس الو 


المبحث الثالث : آثاره العلمية خاصة في الإعجاز 


للسيوطي - رحمه الله تعالى - مؤلفات كثيرة اخثلف في عددها ؛ فقد قال 
قوم إنها خمسمائة”'' » وأوصلها بعضهم إلى أكثرَ من هذا(" أو أقلّ . 


وهناك دراسة وافية عن مصنفاته في كتاب (( مكتبة السلال السيوطي )) » 
فقد ذكر صاحب هذه الدراسة أن الذي انتهى إليه في إحصائها (( بعد الفحص 
اللتتقضي. والتفتيئن المسحيع كاناءه #لاعولما نيوئ المكرون والتحول» “ريدت 
المطابع منها 4 ٠٠١‏ - حسبما وقفت عليه - وما تزال المكتبات العامّة والخاصّة تختزن 


منها قرابة المائتين » فأمّا الباقي فهو مفقود أو في حكم المفقود )20 . 


ودراسته هذه دراسة علمية وافية ذكر فيها أسماء تلك الكتب جميعا وبين 
المطبوع منها والمخطوط » وسكت عما يظنه مفقودا . 


وذكر أن مولفاته تنقسم إلى مؤلفات جامعة ضخمة » ومؤلفات ذات حجم 
متوسط . ومولفاتي وجيزةٍ مختصرة » بل إن بعض مؤلفاته في ورقة وفي ورقتين”"' . 


وهناك عمل علمى آخر يلاله مولفاة الود وذكرا فيه أن مصنفات 
السيوطي بلغت 1 مصنفاً ع وقاما بذكرها مع ذكر أماكن وحجود مالم يفقد 


. 588/١ : )) شذرات الذهب )) : 4 / 9ه »و (( الكواكب السائرة‎ (( -١ 

؟- كابن إياس الحنقي الذي ذكر أنها بلغت قرابة ستمائة مصنف » انظر (( بدائع الزهرر)) : 4 / 87 . 
©- (( مكتبة الجلال السيوطي )) :38 . 

4 - المصدر السابق : 85 » و انظر (( الضوء اللامع )) : 4 / 54 ء و (( النور السافر )) : 85 . 


برض 


ع 
ا ير 1 


7 غزاه مالو 


منها » وبيان المطبوع من كل ذلك!". 


ولا يتعارض هذا العدد ولا الذي قبله مع ماعدّه الداودي - رحمه الله تعالى 
- من مصنفات شيخه إذ أنه استقصى (( مؤلفاته الحافلة الكثيرة » الجامعة النافعة ء 
المتقنة المحررة » المحمدة المكيرة فنافت عذتها على تسيحاتة مصيفق) وشهرتها 
تَغني عن ذكرها )00 . 


وإنما قلت لايتعارض هذا مع عدّ من بلغ .تمصنفات السيوطي قرابة ألفوء أي 
فنك العندة قري + للأسباب الآتية : 


١‏ - لعل من عدّها ألفاً أضاف كتبا لم يرتضها السيوطيّ ورجع عنها كما ذكر ف 
٠.‏ المحاض 4 نف 
(( حسن امحاضرة )) 0 . 


والتلميذ أعرف بكتب شيخه من غيره 
؟ - في الكتب الي ذكرت للسيوطيّ كتبّ لم تصح نسيتها إليه©) 
* - بعض كتب السيوطي ميت بأكثر من اسه0؟ . 


. اسم الكتاب(( دليل مخطوطات السيوطي وأماكن وحودها )) للأستاذين محمد الشيباني وأحمد الخازندار‎ -١ 

؟١-()(‏ شذرات الذهب )) : 8/ 5ه -مه نقلاً عن ترجمة الداوديّ لشيخحه السيوطي الن أشرت آنفاً إلى أني م أعثر 
عليها . 

1/مك؟؟. 

8- نحو كتاب (( أنيس الجليس )) و (( الإيضاح في أسرار النكاح ))ء و (( الكنز المدفون والفلك المشحوت )) » 
وانظر ( دليل مخطوطات السيوطي )) : 01707877 5078 على التوالي » وانظر فهرس الكتب المنحولة ف 
كتاب (( مكتبة الجلال السيوطي )) : 411 . 

ه- نمو كتاب (( قطف الأزهار في كشف الأسرار )) إذ هو الكتاب المسمى أيضاً ب (( أسرار التتزيل )) كما في 
(( دليل مخطوطات السيوطي )) : ٠٠١‏ » ونحو كتاب (( تناسق الدرر في تناسب الآيات والسسور )) إذ هو الكتاب 
المسمى (( أسرار ترتيب القرآن )) كما في مقدمة (( تناسق الدرر )) المطبوع . 


55 


ا 
ا ير 1 


ب غزلس لجلالو 


كتاباً واحداً وعدّه غيره باعتبار رسائله الكثيرة الي يحويها . 


أسباب كثرة مصنفات السيوطي : 
لكثرة مصنفات السيوطيّ - رحمه الله تعالى - أسباب أوجزها فيما يلي" : 


. توفيق الله - تعالى - له 2 وتوجيهه . وعنايته به سبحاله‎ - ١ 


؟ - اكتمال العلوم في عصره ونضجها : 

إذ أن عصره يعد الغاية فيما وصلت إليه علوم المسلمين في فرو ع متنوعة » ثم 
أذت تلك المعارف بالاضمحلال والتدهور فيما بعد القرن العاشر . 
فلاكتمال العلوم ونضجها توفرت مادة قوية غزيرة يتخير منها المصنف كما يشاء ع 
ومصنفات السيوطي مليئة بالنقول الكثيرة عمن سبقه » ف فروع متنوعة من 
العلوم » حتى أنه اتنّهم أنه ناقل محض » وحاممٌ لما تفرق في كتب الأولين 
وحَسسْب”" » وهي تهمة باطلة ؛ إذ للسيوطي شخصية علمية مستقلة تتضح في 


الكثير من مصنفاته . 


م - طبيعة الت لتصنيف في عصره 1 


إذ أن التصنيف في عصر السيوطي وما قبله كالقرن الثامن طبع بطابْع الجمع 
والاختصار للمصنفات السابقة مع الإضافة إليها أو شرحهاء وما كان كذلك فإن 


. نحو (( الحاوي للفتاري ))ء إذ يبلغ مايحويه من رسائل ثمانيا وسبعين رسالة‎ -١ 
: )) ؟- استفدت في الفقرات من الثانية إلى الخامسة من كتاب (( السيوطيّ وحهوده في الدراسات اللغوية‎ 
0 


“- انظر (( الضوء اللامع )) : 5 / 58255 . 


ا 
أ 2 1 


ا" غزلس لجلالو 


التصنيف فيه يتسع ويكثر لغزارة المادة المتاحة وسهولة إعادة تصنيفها . 


- جمع السيوطي للرواية والدراية : 
فهم السيوطي القوي للعلوم الشرعية واللغوية وغيرها وهضمه لما - وهذه هي 
الدراية - مع سعة روايته للحديث والآثار هذان الأمران أتاحا له حيازة علم غزير 


6 - همته وصبرة : 

عكف السيوطي على مصنفاته بهمة وصبر وجَلّد قلّ مثيله كل ذلك مكنه من 
الإكثار من التصنيف ؛ خاصة'حين اعترل الفتيا والندريس مد مسن الأرزيي 3 
فمكث قرابة ثلاث وعشرين سنة يصدف ويحرر مصنفاته حتى بلغ عددها مالا 
يتصور أن يكون لغيره في عصره أو بعده إلى يومنا هذا » فتوفر له في اعتزاله التفرغ 
الذي ينشده كل طالب علم . 


5 - ذكاؤه واتقاد ذهنه : 


وهذا واضح من آثاره لايحتاج إلى إقامة برهان عليه . 


/ - الحالة العلمية والثقافية : 

مما ساعد السيوطيّ على غزارة التصنيف كونه في بيئة علمية ثقافية لا مثيل لها 
في عصره ؛ إذ القاهرة في ذلك الزمان مثابة العلماء في كل العلوم والمعارف » وفيها 
من المكتبات الكبيرة والمدارس والكتب الكثيرة ما ليس متوفراً في أي مدينة إسلامية 
ف ذلك الزمان”؟ » ولما كانت بيئته الثقافية والعلمية كذلك حُقّ له أن يستفيد منها 
الفائدة القصوى في التصئيف . 


. سيأتي - إن شاء الله تعالى - تفصيلٌ ذلك » انظر ص 551 ومابعدها‎ -١ 
. 7١7 ؟- انظر التمهيد هذا الباب ص‎ 


ع 
أ ير 1 


7 عنس الو 


م - الاستقرار والأمن والرخاء في مجتمعه : 

إذ كانت دولة المماليك في عصره في قوة وسلطان مبسوط على مصر والشام 
والحجاز وغيرها , وامجتمع يرفل في أمان ورخاء واستقرار لا بأس به » وكل هذه 
عناصر لاغنى للعالم عنها إن أراد الانصراف إلى علمه والتصنيف فيه9؟ . 


4 - التنافس بينه وبين أقرانه : 
وهذا عامل مهم دعاه لأن يكثر من التصنيف ؛ فهو قد اتخذ التصنيفَ - 
قزارا 3وَسَيلة للزد حك متافمليه وأقزاته ع وق الوقعةنفسيه أدت تلك الناضحه إلى 


ارتفا ع اسمه وشهرة حاله بين الناس فأقبلوا على مصنفاته : 


: -الإعداد المبكر‎ ٠ 

قد حفظ الإمام السيوطي القرآن في سن مبكرة » وحفظ عددا من المتون 
وبرع في العلوم بحيث إنه أفتى ودرّس في سن مبكرة » كما بينت سابقا”"'. وهذا 
الأمر أدى إلى أن يصنف في سن مبكرة أيضا2" ما ساعده على الإكثار من 
التصنيف . 
١١‏ - كفايته المالية : 

حيث كانت مناصبه الى سأذكرها قريباً 29 - إن شاء الله تعالى - تدر عليه 
دحلا كافياً لمتطلبات حياته ؛ فلم ينقل عنه أنه احتاج يوماً أو استجدى أحدا : 


وهذا عامل مهم حداً في استقرار العالم وحضور ذهنه . 


. ومابعدها‎ » 5١8 انظر التمهيد هذا الباب ص‎ -١ 

؟- انظر ص 35١‏ . 

- ذكر السيوطي أن أول كتاب صنفه وهو في سن السابعة عشرة : انظر (( حسن النحاضرة )) لام . 
4- انظر ص 757 ومابعدها . 


ا 
أ 2 1 


”0 غوؤس لجلاليه 


لكل هذه الأسباب بمتمعة استطاع السيوطي - رحمه الله تعالى - أن يصنف 
هذا العددٌ الكبير من المصنفات » توّج ذلك كله بأن الله - تعالى - رزقها القَبول 
فسارت ف البلاد مسير الشمس . وتهافت الناس عليها » وأصبحت عمدة كثير من 
العلماء والمحققين . 


خرف 


"رام له 
أي| ”ب جيرا 


رد 7 عنس لجرالوم 


قد أوردت نبذة عن مصنفات السيوطي » أما تآليفه في الإعجاز القرآني 


خاصة فتنقسم إلى قسمين : 


القسم الأول : 

الكتب المستقلة المفردة في الكلام على الإعجاز القرآني » ولا أعلم أن له - 
في هذا القسم - غيرٌ كتاب (( معتزك الأقران في إعجحاز القرآن )) موضوع 
الدراسة . 


المباحث المبثوثة في كتبه ال تكلم فيها عن الإعجاز القرآني مثل (( الإتقان )) 
و (( الخصائص النبوية الكبرى )) . 


وسأتحدث هنا عن كل كتاب تضمن مباحث عن إعجاز القرآن على الترتيب 
الحجائي لأسماء الكتب مقارناً بين ماورد فيها وما حاء ف (( معترك الأقران )) من 
الحديث عن الإعجاز : 


عرض 


0 
ا 2 1 


ب غزلس لجلالو 


أولا : (( الإتقان في علوم القرآن )») : 


وغزارة مباحثه وجودتها » وقد تحدث فيه السيوطي عن الإعجاز باعتبارين : 


الأول : إفراده نوعاً من أنواع علوم القرآن للحديث عن الإعجاز وهو النوع الرابع 
والستون7" . 


الآخر : باعتبار ما عده في (( معترك الأقران )) من وجوه الإعجازء وذلك نحو 
الناسخ والمنسوخ, والنحكم والمتشابه » والعام والخاص » والتشبيه والاستعارة » 
والكناية والتعريض”' إلى آخر ماعدّه في (( معترك الأقران )) من وجوه الإعجاز مما 
سأناقشه فيه في مكان آحر , إن شاء الله تعالى 7" . 


فبهذا الاعتبار فإن (( الإتقان )) يكاد يكون بكامله حديثاً عن الإعجاز , 
ولفهم هذه القضية فإني عقدت مقارنة مفصلة بين ما حاء في (( معترك الأقران )) 
من أوجه الإعجاز وما حاء في (( الإتقان )) من أنواع علوم القرآن فوحدت - 
بالاستقراء والفحص - أن السيوطي » رحمه الله تعالى » قد أورد غالب أوجه 
الإعجاز الي في كتابه (( معترك الأقران )) من كتابه (( الإتقان ))7'© ؛ فقد أورد في 
(( معترك الأقران )) خمسة وثلائين وجهاً من وجوه الإعجاز وكل هذه الأوجحه قد 


حاءت في كتابه ((الإتقان )) عدا الوجهين : الثاني والعشرين وهو: (( تيسيره - 


١-انظر‏ (( الإتقان )) : 5/ ١56-1١5‏ . 
؟- قد أرحأت تعريف بعض المصطلحات الواردة في هذا الموضوع ومابعده إلى الباب الثالث عند الكلام على وجوه 
الإعجاز الي أتى بها الإمام السيوطي ؛ إذ تعريفها هناك أنسب ء وسأعقد - إن شاء الله تعالى - فهرساً خاصاً 

بالمصطلحات البلاغية آخر الكتاب ليسهل الرحوع إليها . 

©- انظر ص 88*19 و ما بعدها من هذه الرسالة . 

4- وإنما لم أقل بعكس هذا - أي استفادته في (( الإتقان )) من (( المعزك )) - لأني أظن أن (( المعتزك )) مصئف على 
مرحلتين » وقد فرغ منه بعد (( الإتقان )» » وانظر ص *1؟ من هذا البحث وما بعدها . 


ضرف 


ع 
ا ير 1 


7 غزاه مالو 


تعالى - حفظه وتقريبه )) والوجه الخامس والثلاشين وهو (( ألفاظه المشتركة )) , 
وهذا الوحه الأخير قد وردت نتف منه في (( الإتقان )) لكنه توسع فيه في ((معترك 
الأقران )) توسعا كبيراً استغرق ثلشي الكتاب تقريباً » وهذا الوجه هو المبحث 
ادو ب كي نينا اوتزللك داك إن عاط علنة شدرن افا وزايية كنات 


(( معترك الأقران )) الذي هو موضوع الرسالة . 


المقارنة بين الكتابين _ 


إذا قورنت بعض أوجه الإعجاز المذكورة في (( المعنرك ) يما في (( الإتقان )) 
يتضح أن الإمام السيوطي يسلك ف نقله عن (( الإتقان )) عدة مسالك » هي : 


أولاً : النقل المجرده : 
حيث ينقل السيوطيّ المبحث بكامله من (( الإتقان )) إلى (( المعترك )) دون 
أن يتصرف فيه » وذلك في الوحوه التالية : 
١‏ - الوجه الثاني عشر من وجوه الإعجاز في (( المعترك )) وهو : إفادة حصره 
واختصاصه”") 8 


- والوجه الرابع عشر ؛ وهو : عموم بعض آياته وخصوص بعضها!" . 


8 - والوحه السادس عشر » وهو : الاستدلال يمنطوقه أو مفهومه"" . 
؛ - والوحه الرابع والعشرون » وهو : تشبيهه واستعاراته؟ . 


ه - والوجه الخامس والعشرون » وهو : وقوع الكناية والتعريض'" . 


-١‏ انظر (( معترك الأقران )م : ١54-1١4١ /١‏ ء و (الإتقان)): 48/15 -لاه, 
؟- انظر (( معترك الأقران 251١1 - 7.10/1١ :  ))‏ و((الإتقان)): .١8-55/5‏ 
- انظر (( معترك الأقران 5784/١ :  ))‏ -558ء و ((الإتقان)): 0/8 -85. 
:- انظر (( معترك الأقران )) 538/0١:‏ -85م” » و((الإتقان)): 45/5 -47. 


ه- انظر (( معنزك الأقران 585/1١ :  ))‏ - «59ء و ((الإتقان )) : */ لاغ - 48 . 
زضرفا 


ا 
ا ير 1 


امير غزلس لجلالو 


5 - والوجه السادس والعشرون » وهو : إيجازه في آية وإطنابه في أخرى!" . 
؛ - والوجه الحادي والثلاثون » وهو : ضرب الأمثال فيه ظاهرة ومضمرة9"؟2 . 


4 - والوجه الثالث والثلاثون » وهو : ورود آيات مبهمة يحار العقل فيها'" . 


انياً : النقل مع التصرف اليسير : 

قد ينقل السيوطي - رحمه الله تعالى - المبحث كاملا من (( الإتقان )) لكنه 
-١‏ الوجه الأول من وجوه الإعجاز في (( معترك الأقران )) وهو (( العلوم المستنبطة 
منه )!22 ٠‏ فقد أتى السيوطي - رحمه الله تعالى - بهذا المبحسشرفي (( الإتقان )» 
في النوع الخامس والستين بعنوان : (( في العلوم المستنبطة من القرآن )) . 

وقد تصرف ف النقل من (( الإتقان )) على النحو الآتي : 
21 :ضاق كنات يعي اق أول لبك الشول بدو وو لقان قال 
(( كيف لا وقد احتوى على علوم ومعارف لم يجمعها كتاب من الكتب ولا أحاط 
بعلمها أحدٌ في كلمات قليلة وأحرف معدودة ا 

ثم استمر الكلام نقلا حرفياً لا يختلف إلا في آية كاملة هنا وناقصة هناك » أو 
في تحريف في (( الإتقان )) مستدرلم في (( المعترك )) - وهو في كلمة واحدة فقط 


. #/اا, و( ( الإتقان )) :؟ / ها ولا‎ - 59*« /١ : )) انظر (( معترك الأقران‎ -١ 

؟- انظر (( معترك الأقرات )) : 454/1١‏ - الا عر( (الإتقان )م : +/ ا« سم . 
؟- انظر (( معترك الأقران )) : 484/1١‏ - ١١اهءو((الإتقان)م)‏ :5 / م4 ١١١-1١‏ . 
5- انظر (( معترك الأقران )) : 57-١ 84/١‏ و (( الإتقان )م : 8/ه١30-1١.‏ 

ه - ر( اللعرك » :1 .١4/1١‏ 


غرف 


0 
أ 2 1 


و 7 غزه لوالو 


٠‏ - ثم إن السيوطي - رحمه الله تعالى - في نهاية هذا النوع المنقول من 
(( الإتقان )) نقل أربعة أقوال لأربعة من الأئمة أثبت أطوطا في (( المعترك )) 
وحذف الباقي منها'" . 
كان ذلك مثالاً على تصرفه اليسير في نقله من (( الإتقان )) إلى (( المعترك )) 
ويقاس عليه باقي المواضع » وهي : 
١‏ - الوجه الثاني » وهو : حسن تأليفه والتكام كلمه”" . 
؟ - والوجه الرابع » وهو : مناسبة آياته وسوره وارتباط بعضها ببعض”" . 
٠١‏ - والوجه السابع » وهو : ورود مشكله حتى يوهم التعارض بين الآيات7 . 
4 - والوجه الخامس عشر » وهو : ورود بعض آياته بحملة وبعضها مبينة"” . 
ه - الوجه السابع والعشرون » وهو : وقوع البدائع البليغة فيه0© . 
5 - والوحه الثامن والعشرون » وهو : احتواؤه على الخبر والإنشاء”" . 


/ا - والوجه التاسع والعشرون » وهو : إقسامه تعالى في مواضعٌ لإقامة الحجة 
وتوكيدها”” . 


م - والوجه الثلاثون » وهو : اشتماله على جميع أنواع البراهين والأدلّة" . 


- أول الصفحة - السطر الرابع‎ ١١9 / 8؟ء و قارنه يها في (( الإتقان )) : ؟‎ - 74/١ : )) انظر (ز المعترك‎ -١ 
حيث قال : وقال ابن حرير » ثم : وقال علي بن عيسى - السطر السادس - ثم قال : شيذلة - السطر العاشر - ثم‎ 
. للنقل إلى (( المعترك )) إلى آخخر النوع‎ ١7١ عاد في منتصف صفحة‎ 

؟- انظر (( معترك الأقران )) : ١//4-1هء‏ و (( الإثقان )) : 28/5 2119-11 5ودها 1ل 

6- انظر (( معترك الأقران )) : 84/١‏ ه-4لاء و (( الإتقان )) : .١١4-1١١8/9‏ 

4 - انظر (( معترك الأقران )») : 239١8-9414/١‏ و ((الإتقان )) : /ا1+(7ا,. 

ه- انظر (( معترك الأقران )) : 205354-1754١1/١‏ و (( الإتقان )) : 750-18/5, 

-١‏ انظر (( معترك الأقران )) : 45١-8#19/9/١‏ » و (( الإتقان )) : 89/9م-95؟. 

/ا- انظر (( معترك الأقران )») : 449-450/١‏ » و ((الإتقان )) : 9/ه/ا-65م. 

8- انظر (( معترك الأقران )) : 49/١‏ 4-هه4 » و (( الإتقان )) : +/١1-ه8١.‏ 


9- انظر (( معترك الأقران )) : ١/5م‏ 4559-4 ع و (( الإتقان )) : .1١19-18/9‏ 
0 


ا 
ا ير 1 


ب غزلس لجلالو 


9 - والوحه الثاني والثلاثون » وهو : ما فيه من الآيات الجامعة للرحاء والعدل 


٠. والتخويف”')‎ 


ثالثاً : النقل مع التصرف الكثير : 

قد يورد السيوطي المبحث من (( الإتقان )) لكنه يتصرف فيه بتقديم بعض 
فصوله وتأخير بعضها. وقد يزيد بعض العبارات في (( المعتزك )) فتبلغ صفحة 
أو أكثر » وقد يبسط المبحث في (( الإتقان )) » لكن تبقى عبارات (( المعترك )» 
منقولة بنصها تقرييا مسن ( الإتقان )) . إذا استثنيت الزيادة الواردة في 
( المعرك )) , وذلك نحو : 


: الوجه الخامس من وجوه الإعجاز في (( المعزك )) . وهو‎ - ١ 
)"')) افتتاح السور وخواتيمها‎ (( 

فقد نقله من (( الإتقان )) حيث جاء فيه هذا الملبحث مفرقاً على نوعين : 
(( النوع الستون : في فواتح السور )) . و (( النوع الحادي والستون : في واتم 
السور )) , ثم قدم في المباحث المنقولة وأخخر فيها وزاد بعض العبارات في 
(( المعترك )) ليستقيم المنقول . وتفصيل ذلك على الوجه الآتي : 


أولاً : بدأ هذا الوجه في (( المعترك )) بقوله : 
(( وهو من أحسن البلاغة عند البيانيين » وهو أن يتأنقّ في أول الكلام ... )» » ثم 
أذ في الكلام على هذا الوجه في نحو صفحة متفقاً مع ما في (( الإتقان )20 مع 


تصرف يسير في العبارات » ثم افتزق مافي (( المعترك )) عما في (( الإتقان )) حيث 


,158-5./9 : ء و (( الإتقان )م‎ 48-475/١ : )) انظر (( معترك الأقران‎ -١ 
؟- انظر (( معترك الأقران )) : ١4/1/ا- هلمء» و((الإتقان )م : 1.6/5-م.(.‎ 


*- (( الإتقان )) : ؟ / ٠١5‏ منتصفّ الصفحة تقريياً :0 


خرف 


ع 
ا ير 1 


ب غزاه مالو 


نقل من (( الإتقان )) النوع الحادي والستين وهو (( خواتم السور )) مع زيادة عليها 
في (( المعترك )0 . 


ثانياً: عاد بعد ذلك إلى النقل مسن النوع الستين من (( الإتقان )) حيث نقل 
حديئاً من (( شعب الإبمان )) للبيهقي - رحمه الله تعالى'" - واستمر هذا النقل إلى 
آخر النوع الستين 1 


ثالشاً : أخذ بعد ذلك في الكلام على (( فواتح السور ) فنقل ماقي النوع الستين 
مق بداشة إلى أن آتئ على ينين مدن الشعر"" + ثم أضاف دعل مناقي 
(( الإتقان )) - قرابة صفحتين خاتماً بها الكلامٌ على هذا الوجحه الذي عدّه من 


الإعجاز في (( المعترك )) . 


وهكذا فإن الإمام السيوطي - رحمه الله تعالى - قدَّم وأخر في بعض مباحث 
(( الإتقان )) جامعاً بين نوعين من أنواع علوم القرآن » وأضاف إليها إضافة 
متوسطة بين الطول والقِصّرء وأودع كل ذلك في (( المعترك )) وجها من أوجحه 
الإعجاز . 


والأمثلة الباقية على هذا الصنيع المذكور هي : 
١‏ - الوجه السادس وهو : مشتبهات آيايهي؟ , 


. تحت عنوان المحقق : عحتم القرآن بالمعوذتين‎ 7 /١ : وهذه الزيادة هي في‎ -١ 

؟- انظر (( الإتقان )) : 5 / ٠١5‏ ( ثلث الصفحة الأخير ) - /ا١٠ء‏ و( لمعترك )) : 18/1١‏ -978. 
'- انظر (( المعترك )) : 74/1١‏ : تحت عنوان المحقق : ( في فواتح السور ) - 8م 2 و (( الإتقان )) : 
ا كال 


؛- انظر (( معترك الأقران)) : ١‏ / هم - 984 2 » و( (الإتقان)) : ؟ / .١١8- 1١8‏ 


يضف 


ا 
أ 2 1 


0 غزلس لجلالو 


ِ ا 0 
؟ - والوجه الثامن » وهو : وقوع ناسخه ومنسوخه : 


*' - والوجه العاشر » وهو : اختلاف ألفاظه في الحروف وكيفيتها من تخفيف 
وتشديد وغيرهما"" . 

؛ - والوحه الحادي عشر » وهو : تقديم بعض ألفاظه وتأخيرها ف مواضع”” . 

ه - والوجه الثالث عشر » وهو : احتواؤه على جميع لغة العرب9؟ . 

5 - والوجه السابع عشر . وهو : وحوه مخاطباته" . 


- والوجه الثالث والعشرون . وهو: وقوع الحقائق واحاز فيه" . 


رابعاً : النقل مع البسط النسبي : 

قد يجيء الوحه من وحوه الإعجاز مختصراً في (( الإتقان )) فيورده 
السيوطي ف (( المعترك )) مبسوط بالنسبة إلى ما في (( الإتقان )) نحو الوجه الشامن 
عشر وهو : (( ما انطوى عليه من الإخبار بالمغييات )”2 حيث جاء الكلام 
على الْغيّسات في (( الإتقان )) ضمن النوع الرابع والستين وهو (( في إعجاز 
القرآن )) حيث قال ناقلاً عن غيره ١‏ 
(( وقال قوم : وجه إعجازه ما فيه من الإخبار عن الغيوب المستقبلة ولم يكن ذلك 


من شأن العرب ... )) في أربعة أسطر . 


-١‏ انظر (( معررك الأقران )) : 2985-59١8 /1١‏ و ((الإتقان ) :7.0/9« ا ل؟, 
؟- انظر (( معترك الأقران )) : 151/1١‏ --11/0» و( الإتقان)) : ١‏ / هلا - كم . 
؟- انظر (( معترك الأقران )) : 21١8٠- 11/١ / ١‏ و ((الإتقان )) : ؟ / 1 5ل, 
5 - انظر (( معترك الأقران )) : 7٠١10 -198 / ١‏ ء و (( الإتقان )) : /1١‏ 0م( بر, 
ه- انظر (( معترك الأقران )) : 558/1١‏ -584اء و (( الإتقان )) : ؟ / «” لاوم , 
5- انظر (( معنرك الأقران )») : /1١‏ 5548-5845 » و (( الإتقان )) :54/7" - 45 , 


/ا- انظر (( معترك الأقران )) : ١‏ / 58 -.254 و (( الإتقان )» : 1/1 .1١١8‏ 
لويف 


0 
أ 2 1 


و 7 غزه لوالو 


لكن الكلام على المغيّبات في (( المعنزك )) جاء وجها من وجوه الإعجاز ء 
وهو (( ما انطوى عليه من الإخبار بالّغييّبات )) » حيث مثل لبعض أخبار الغيب 
الواردة في القرآن فكانت كما أخبر الله تعالى » وذلك كالغيب الحاضر 


أو المستقبل . 


وهذا الوحه الذي عذه السيوطي من الإعجاز هو مختصر ف ( المعترك )) 
لكنه مبسوط إذا قورن يما في (( الإتقان )) . 


وأوجه الإعجاز قي (( المعتزك ) المنقولة مسن (( الإتقان )) على هذا النحو 
هي : 
١‏ - الوجه الثاني من وجوه الإعحاز في (( المعتزك )) وهو : (( كونه محفوظاً من 
الزيادة والنقصان )20 . 
؟ - والوحه التاسع عشر » وهو : (( إخباره بأحوال القرون السالفة والأمم 
اليائدة 20 ١‏ 


5008 0 
© - والوحه العشرون » وهو : (( روعته وهيبته ))7" . 


4 - والوجه الحادي والعشرون , وهو : (( أن سامعه لا يمجه وقارئه لا يله ))9© . 


خامساً : النقل مع الاختصار : 


قد يجيء الوجه من وحوه الإعجاز مطولا في (( الإتقان )) فيورده 
السيوطيّ في (( المعتزك )) مختصرا ملخضا » وقد يزيد عليه ألفاظا ؛ وذلك 
عو 
-١‏ انظر (( معترك الأقران )) : ١‏ / /ا” » و (( الإتقان )) : 5 / "؟3. 
؟- انظر (( معترك الأقران )) : 5840/0١‏ - 5475 »ء و (( الإتقان )) : ؟ / 3155. 


«- انظر (( معترك الأقران )) : ١‏ / 547 - 3544 » و (( الإتقان )) : * / 03351 *؟١3.‏ 


4- انظر (( معترك الأقران )) : 84 ؟ - 1*548» و (( الإتقان )) : ؟ / 377 . 
خرن 


ا 
ا ير 1 


ا غزلس لجلالو 


١‏ - الوجه التاسع , وهو : انقسامه إلى محكم ومتشابه'؟ . حيث اختصر مافي 
(( الإتقان )) على النحو الآتي : 


أولاً : اختصر الكلام على تعريف امحكم والمتشابه » وكلام الأئمة في أنواعه”" . 


1-11 


ثانيا : اختصر الكلام على قوله تعالى : 3 لَحَنْع ل المرشاستوئ 04 


حيث قال : 


(( وقد أكثر [ بعض ]9 الناس ف حواب هذه الآية حتى أنهاه إلى عشرين » 
حذفناها للإطالة )0 , 


وقد حكى بعض هذه الأقوال في (( الإتقان )20 , 


الغاً: اختصر الكلام على الحروف المقطعة أوائل السور بينما توسع في الكلام 
عليها ني (( الإتقان ))”" . 


ومثال هذا الصنيع أيضاً - وهو النقل مع الاختصار - كلامه على الوحه 
الرابع والثلاثين من الأوجه الى عدّما معجزة في (( المعزك )) و هو : (( احتواؤه 
على أسماء الأشياء والملائكة والكنى والألقاب )) الذي لخصه من (( الإتقان ))27 . 


-١‏ انظر ؤ( معرك الأقران )) : "5/١‏ - كتكءو و( الإتقان ع : ؟/لجلل. 

؟- انظر (( الإتقان )» : * / ” - 5 ء و (( المعترك )) : ١45-1١83 /1١‏ مع ملاحظة أن في (( المعترك )) صفحات 
مدرحة حارحة عن موضوع امحكم والمتشابه وهي الصفحات من بعد ص 8؟١‏ إلى صفحة ١417‏ . 

“«- سورة طه : آية 2.28 

4 - زيادة متعينة ليستقيم المعنى . 

ه- زر العرك ) ١44/1:‏ . 

5- (( الإتقان )» 5/5 دلا 

/ا- انظر (( المعترك )) : ١‏ / ه١١‏ - هدع و( ( الإتقان » :28/5 .١35-‏ 

ه- انظر (( معرّك الأقران )» : 1/ ١ه‏ - 4 امعو ((الإتقان)): 5/ا5١-‏ ه8١.‏ 


لفن 


0 
ا 2 1 


رد 7 غزه لوالو 


وبهذا ينتهي الكلام على الأوجه الأربعة والثلاثين الي في (( المعترك )) وهي 
منقولة من الإتقان - على ما بينته من أوجه النقل - عدا الوجه الثاني والعشرين 
"كما لنت 1-08 4 1 

أما الوجه الخامس والثلاثون من أوجه الإعجاز في (( معترك الأقران )») - 
أكبر الأوجه في الكتاب - فهو لم يأت بتمامه في (( الإتقان )) ولكن ورد فيه بعض 
النصوص الي نقلها إلى (( المعترك )) » وطريقة النقل كالتالي : 


أولاً : نصوص نقلها حرقياً » منها : 

أ- في فصل الهمزة من الوجه الخامس والثلاثين من أوحه الإعجاز في (( المعترك )) 
نقل أسماء الأنبياء من (( الإتقان )) نقلاً حرفي" . 

مك سدح اها وم ا ل 0 
في (( المعترك )) من (( الإتقان )) نصا"" . 

ج - وأورد آخر الكتاب فصلاً كاملاً كبيراً من (( الإتقان )) نقله بنصه وهو 
(( قواعد مهمة يحتاج المفسر إلى معرفتها ))' . 


ثانياً : نصوصُ تصرف في نقلها : 

أورد السيوطي في (( المعنزك )) نقولا من (( الإتقان )) في هذا الوجه - الوجه 
الخامس والثلائين من أوجه الإعجاز - أوردها بتبصرف يسير وزيسادات يسيرة » 
فمنها : 


ما جاء تحت قوله تعالى «إليَلَءْمرَكَةك فقد أورد فصل ( نزول القرآن ) من 


, 7989 - 571 انظر ص‎ -١ 

؟- انظر (( معترك الأقران )) : /1١‏ 519 - 58ه عر (( الإتقان ) : * / 11 .1١840-‏ 
«- سورة يوسف : آية .1١1١‏ 

:- انظر (( معترك الأقران )) : * / 784 - #.« عر( الإتقان )) 1/1١:‏ .ه- 85 . 


ه- انظر (( معيزك الأقران )) : «/ لاه - 555ء و (( الإتقان )) :186/15 -36.6. 


5:١ 


ا 
ا ير 1 


ا غزلس لجلالو 


( الإتقان )"2 . 


اك : نصوص اختصرها : 

وقد يأتي ماني (( الإتقان )) مطوّلاً فيختصره في (( المعترك )) , فمن ذلك : 

(! ) تحت قوله تعالى : 9 وَرَبَلِألْفَانَترِتلًا # لخص آداب قراءة القرآن من 
( الإتقان )"2 . 


( ب ) تحت قوله تعالى : 9 فإنَأهَهْوَمَوَهُ 4# لخص ما نزل من القسرآن على 
لسان بعض الصحابة””" . 


ممعت رمو بحر لع لان 4 بسر ا االشوررضه يان 


0 
٠. يسيرة‎ 


هذا عدا أحذه ما جاء في ثنايا ( الإتقان )) - مما لايندرج تحت طرق النقل 
المذتكونة انق ا مورفة 3 وعد ف الأدران )قن الوعه افيس والتوتين تسن اويخئة 
الإعجاز . 


وهذا الوحه هو أعظم أو جه الكتاب وأكبرها على الإطلاق وسيأتي وصفه- 
إن شاء الله تعالى - عند دراسة الكتاب9؟ , 


-١‏ انظر (( معترك الأقران )» : 7 / 5١8 - 7٠١‏ ء و(( الإتقفان )) ”4/١:‏ - ه: »ء والآية من سورة 
الدحان : ”7 . 

؟- انظر (( معترك الأقران )» : ؟ / ١+‏ - ١١اء‏ و ((الإتقان)م 1١١4/١:‏ -١١١ء‏ والآية من سورة 
المرمل :4 . 

*“- انظر (( معترك الأقران )) : ” / ١47‏ » و (( الإتقان )) : 1١‏ / 4“ - 90 ء والآية من سورة التحريم : 4 . 
4- انظر (( معترك الأقران )) : " / 55 - 547 » و((الإتفان)): /1١‏ 8ه - 4ه. والآية من سورة 
الحجر : 410 . 


ه- انظر ص 75948 ومابعدها من هذه الرسالة : 


ا 
ا ير 1 


”0 غوس لجلاليه 


والوحه الذي لم يأت في (( الإتقان )) هو الوحه الثاني والعشرون وهو 
(( تيسيره - تعالى - حفظه وتقريبه )) » وهو وجحه قصير لا يتعدّى صفحتين من 


المطبو ع7" 1 


وهناك ملاحظتان أخريان في نقل الإمام السيوطيّ من (( الإتقان )) » وهما : 
أولاً : قد أفرد السيوطيّ في ( الإتقان ) مبحثاً خاصاً في إعجاز القرآن - كما 
ذكرت سابقً" - وهو النوع الرابع والستون”" » ذكر فيه من ألف في الإعجاز » 
ثم عرف الإعجاز تعريفاً موجزاً » ثم أورد أوجه الإعجاز عند الأئمة الذين سبقوه ' 
دون أن يرحح واحداً من تلك الأقوال » ثم أورد تنبيهات متفرقة ذكر فيها قدر 
المعجز من القرآن » وتفاوت القرآن في الفصاحة » والحكمة في تنزيه القرآن عن 
الشعن ؛ إل غيز ذلك من القبيهات والباحين». 


والعجب أن الإمام لم يورد هذا النوعٌ من علوم القرآن - وهو النوع الرابع 
والستون - لم يورده في (( معترك الأقران )) إلا على وجه الإشارة والإيجاز مع أنه 
عظيم التعلق موضوع الكتاب » خاصة أنه قد أورد في (( المعترك )) أنواعاً كثيرة لا 
تعلّقّ لها موضوع الكتاب أصلاً كما سأبين » إن شاء الله تعالى » بالتفصيل عند 


.2 : . 2 
دراسي للكتاب موضوع البحث ا 


الملاحظة الأخرى : 


قد أورد السيوطيٌ رحمه الله تعالى - في (( الإتقان )) نوعا من أنواع علوم القرآن » 
وهو النوع الخامس والسبعون : (( في خواصّ القرآن ))”* كان حرياً أن يورده في 


؟- انظر ص 0371737 . 
«- انظر (( الإتقان )) : 1/ 5١9-91؟١.‏ 
4- انظر ص 740-84 من هذه الرسالة . 


ه- انظر (( الإتقان )) : 8 / 355-935 . 
رخف 


0 
ا 2 1 


غزاس الو 


(( معترك الأقران )) لما له من عظيم التعلق.بموضوع الإعجاز لأنه ذكر فيه خاصية 
آيات القرآن ف شفاء الأمراض وقضاء الديون وإذهاب الحم والحزن إِلّ ... 


وكل ذلك له تعلق بإعجاز القرآن وهو من البراهين الدالّة على صحته . 


وأقول : كان حرياً به أن يورد هذا النوع في (( المعترك ) لأنه أورد فيه أوجهاً لا 
تعلق ما.عموضوع الإعجاز ء وهذا النوع المتروك ألصق بالإعجاز من غيره » والله 
أعلم . 

وبعد المقارنة بين ما جاء (( المعترك )) بما حاء في (( الإتقان )) من مباحث 


8 
يتبين جليا أمران : 


الأول منهما : أن الباحث لا يستطيع الحكم الشافي على مذهب السيوطي في 
الإعجاز إلا بضميمة (( المعترك )) مع (( الإتقان )) بحيث يتكاملان وتظهر من ذلك 
النظرة الكلية للسيوطي - رحمه الله تعالى - في إعجاز القرآن العظيم . 


الآخر : أن مادة كتاب (( معترك الأقران )) مستقاة - في أكثرها - من كتاب 
(( الإتقان )) . 


قد أطنبت في المقارنة بين (( الإتقان )) و (( المعترك )) لأن ذلك مطلوب في 
هذا المبحث » ولأن هذا الإطناب مفيد ف بعض المباحث القادمة كمبحث تحقيق 
عنوان الكتاب0؟ , 


. انظر ص 7" ومابعدها‎ -١ 
>": 


0 
ا 2 1 


رد 7 عنس لجرالوم 


ثانياً : كتاب (( أسرار ترتيب القرآن ) أو (( تناسق الدرر في تناسب 
السور ))7" : 


قد ذكر السيوطي في (( معترك الأقران )) ف الوجه الرابع من وجوه الإعجاز 
- وهو : (( مناسبة آياته وسوره وارتباط بعضها ببعض )) - ذكر أنه قد أفرد فيه 
تأليفا باسم (( تناسق الدرر في تناسب السور ))( لخصه من تأليف له آخمر يسمّى 
(( أسرار التنزيل )200 . 


وقد جاء كتاب (( تناسق الدرر )) متوسطاً بين الإيجاز والإطنناب» وأورد 
فيه السيوطي المناسبات بين السور على ترتيبها في المصحف . 


وإنما سّقت هذا الكتاب في مصنفات السيوطي في الإعجاز لأن السيوطي 
لد ركوقة اله عق هه عدو النايطة ان السون وجيا جن وسو لاد أن 
(( معترك الأقران )) » وسيأني ذكر ذلك ومناقشته في الباب الشالث”؟ » إن شاء 
اللنه تعاك:.. 


-١‏ سمى السيوطيٌ - رحمه الله تعالى - كتابه بهذين الاسمين - كما حاء في مقدمة الكتاب ع وقد طبع الكتاب مرتين 
بكلا الاسمين و النحقق واحد ؟ !1 والعجيب أن (( تناسق الدرر )) قد طبع في دار الكتب العلمية سنة ١4.5‏ لأول 
مرة » بينما طبع الكتاب نفسه باسم أسرار ترتيب القرآن سنة ١534‏ للمرة الثانية في دار الاعتصام بالقاهرة » ومقدمة 
المحقق متشابهة في كلا الطبعتين بل في طبعة دار الكتب العلمية صفحات منقولة من مقدمة طبعة الاعتصام » والعحيب 
أنه ف مقدمة طبعة دار الكتب العلمية ذكر انحقق الكتاب باسم (( تناسق الدرر )) حتى إذا حاءت صفحة ١ه‏ وهي 
بداية الكتاب المحقق كُتب فيها عنوان الكتاب : (( أسرار ترتيب القرآن )) ؟ ! 1 فلا أدري من هو وراء هذا 
التلاعب ؟ ! 

؟-انظر (( لمعترك )) : /1١‏ 6ه. 

*- وهذا الكتاب له اسم آخر وهو : (( قطف الأزهار فق كشف الأسرار )) » وقد طبع هذا الكتاب في قطرء انظر 
فهرس المصادر والمراحع . 

4- انظر ص 709 ومابعدها . 


ا 
ا ير 1 


ب غزلس لجلالو 


الث : كتاب (( الإكليل في استنباط التنزيل )200 : 


هذا كتاب جمع فيه الإمام السيوطي استنباطات الأئمة للمعاني الكثيرة من 
آيات القرآن الكريم » وجمع فيه - ايا بج امسشاظاته استخ ته ده المعاني » 
وهو ليس كتاباً في الإعجاز ولكنّ السيوطيّ ذكر في مقدمة الكتاب اشتمال القرآن 
الكريم على العلوم الديتّة والأخرويّة » وهو عند السيوطيًّ نوعٌ من أنواع 
الإعجاز » حيث إن مقدمة كتاب (( الإكليل )) تكاد تكون هي بنصها الوجة 


الأول من وجوه الإعجاز في (( معترك الأقران ))"" . 


وسوف أناقش - إن شاء الله تعالى - كون ذلك من الإعجاز أم لا في 
الفصل الأول من الباب الثالث © , 


-١‏ الكتاب مطبوع متداول بتحقيق الأستاذ سيف الدين الكاتب » طبع دار الكتب العلميّة » وهو الآن يحقق في 
رسالة (( دكتوراه )) للشيخ عامر العرابي في حامعة أم القرى . 

؟- انظر (( الأكليل )») : 59-1١‏ » و (( معترك الأقران )) : /1١‏ 4١1-/ا؟.‏ 

؟- انظر ص ه88 ” ومابعدها من هذه الرسالة . 


0 
أ 2 1 


و 7 غزه لوالو 


رابعاً : (( التحبير في علم التفسير )) : 

هذا كتاب متوسّط الحجم - في علوم القرآن - ألفه السيوطيّ قبل أن يؤولف 
كتابه (( الإتقان )27 ثم توسع في (( الإتقان )) توسعاً عظيماً فكان كتساب 
(( التحبير )) كالأصل لكتاب (( الإتقان )) . 

وقد سرد في (( التحبير )) أنواعاً من علوم القرآن أوردها في (( معارك 
الأقران )) أوجهاً من وجوه الإعجاز - ولهذا ذكرت هذا المولْفَ - (( التحبيرَ )) - 
ضمن مولفات السيوطيّ في الإعجاز وإلا فالحقٌ أن كثيراً مما أورده في (( المعترك )) 
لايعد من الإعجاز - كما سأبين ذلك إن شاء الله حال دراسيّ للكتاب9؟ - 
وهاهي الأنواع الي ذكرها في (( التحبير )) مختصرةٌ وقد وردت في (( معارك 
الأقران )) أوجهاً من وحوه الإعجاز مفصّلة مطوّلة : 
١‏ - النوع الأربعون : العرب9© . 
؟ - النوع الحادي والأربعون : الججاز"؟ . 
© ء 4 - النوع الرابع والأربعون والخامس والأربعون : المحكم والمتشابه” . 
ه- النوع السادس والأربعون : المشكل"» 
١ 5‏ 7 - النوع السابع والأربعون والثامن والأربعون : المجمل والمبين" . 
8 - النوع التاسع والأربعون : الاستعارة9” . 


0 - النوع الخمسون : التشبيه!؟ , 


-١‏ انظر مقدمة محقق كتاب (( التحبير )) : ١5 - ١5‏ » ومقدمة (( الإتقان )) : /١‏ 4 - ه فقد سرد فيها أنواع 
علوم القرآن الي أوردها في (( التحبير )) وذكر سنة تأليف كتاب التحبير وهي سنة 4105 . 

؟- انظر ص 88" -94120, 

«- انظر (( معترك الأقران )» : ١‏ / 5305-1958 2 و (( التحبير )) : 5015-5.66 ا , 

4- انظر (( معترك الأقران )) : ١‏ / 745 -- 35548 ء و (( التحبير )) : .71-5 , 

ه- انظر (( معترك الأقران )) : ١95 /1١‏ - 55الء و (( التحبير )) .55١- 5١48:‏ 

5- انظر (( معترك الأقران )) : ٠١8- 94 / 1١‏ ء و(( التحبير)): 505١‏ -178؟, 

/ا- انظر (( معترك الأقران )) : 7١17 / ١‏ - 717584 ء و ( التحبير )) : 4؟؟ -861؟5 , 

م- انظر (( معترك الأقران )» : ١‏ / 559 - 35485 ء و( التحبير )») : 575؟ -7555. 

9- انظر (( معترك الأقران )) : 3785-759/1ء و (( التحبير ) : .7*8 - 781 . 


يخن 


ا 
ا ير 1 
ب 


عنس لجلرالهم 


. -النوع الحادي والخمسون والثاني والخمسون : الكناية والتعريض”"‎ ١٠ 
. النوع الثالث والخمسون : العام الباقي على عمومه”"‎ - ١ 
النوع الرابع والخمسون والخامس والخمسون : المحصوص والذي أريد به‎ - ١١ 
. الخصوص”""‎ 
النوع السادس والخمسون والسابع والخمسون : ماخص فيه الكتاب‎ - >» ٠ 
. السّنة وما خصت فيه السنة الكناب29‎ 
. النوع الثامن والخمسون : المووّل"‎ - 
. النوع التاسع والخمسون : المفهوم"‎ - 
. النوع الثاني والستون والثالث والستون : الناسخ والمنسوخ"‎ - ٠١ 9 
: النوع السادس والستون والسابع والستون والثامن والستون‎ - 735 . 376١ 
, الإيجاز والإطناب والمساواة"‎ 
. النوع التاسع والستون : الأشباه”؟‎ - 4 
. النوع الثاني والسبعون : القطر””"‎ - 0 
. ©" النوع الثالث والسبعون : الاحتباك9‎ - 5 
. النوع الرابع والسبعون : القول بالموجب""‎ - 


.584- 579 : )) 59ء و(( التحبير‎ - 585/1١ : )) انظر (( معرّك الأقران‎ -١ 

؟- انظر (( معرّك الأقران )) : ١‏ / /ا٠5‏ -/ا١35‏ ع و (( التحبير )) : 576 

*- انظر (( معترك الأقران )) : 25119-5.1//١‏ و (( التحبير )): 585 -89؟. 

4- انظر (( معترك الأقران )) : *٠ 1 / ١‏ -- 250117 و (( التحبير )) : .584 -47؟. 

ه- انظر (( معترك الأقران )) : ١‏ / *ه5 - 4ه58ء و (( التحبير )) : 2744-54 

5- انظر (( معدرك الأقران )) : /1١‏ 554 -5158اء و(( التحبير )) : ه514 - 548 . 

/ا- انظر (( معترك الأقران )) : 235-35١8 /1١‏ و( التحبير )) : ١ه5‏ -.55؟. 

ه- انظر (( معرّك الأقران )) : ١‏ / 597 - 88و" . و( التحبير )) : 5585 -0ل7؟. 

4- أي الآيات المتشابهة » وانظر (( معترك الأقران )» : ١‏ / هم - 944 . و (( التحبير )» : ١/ا؟‏ - سالا . 
٠‏ انظر (( معرّك الأقران )) : 2194-1١41 / 1١‏ 2359904 و( ( التحبير )) : 4لا؟ - 2.581١‏ 
-١‏ انظر (( معترك الأقران )) : 1١‏ / +**ء وقد خف أول هذا النوع بالخلط الطباعيّ الذي حصل ف 
الصفحات وسأشير إلى ذلك في الدراسة إن شاء الله . وانظر (( التحبير )) : 784-585 . 


. 5845 - 548 : )) 55قء ور( التحبر‎ - ع5١‎ /1١ : )) انظ (( معزك لأقران‎ ١١ 
214 


ع 
ا ير 1 


7 عراس الو 


8 - النوع الخامس والسبعون : المطابقة0" . 

4 - النوع السادس والسبعون : المناسبة” . 

. النوع السابع والسبعون : المحانسة”"‎ - ٠ 

. النوع الثامن والسبعون والتاسع والسبعون : التورية والاستخداءه9©»‎ - "6١ 
. النوع الثمانون : اللفّ والنشر”؟‎ - ©” 

4" - النوع الحادي والثمانون : الالتفات" . 

ه” - النوع الثاني والثمانون : الفواصل والغايات”" . 

5 - النوع السادس والثمانون : مفردات القرآن" . 
0" - النوع السابع والثمانون : الأمثال"" . 

8 54 - النوع الثامن والثمانون والتاسع والثمانون : آداب القارئ والمقرئ7”" . 
٠٠‏ - النوع الخامس والتسعون : تسمية السور”'" . 

. النوع السابع والتسعون : الأسماء”"‎ - ١ 

؟؛ » 45 - النوع الثامن والتسعون والتاسع والتسعون : الكنى والألقاب9" . 
4 - النوع المائة : المبهمات؟" . 


. 5848 - و (( التحبير )» : /ال2؟‎ 241١٠6 - 41١4 / ١ : )») انظر (( معترك الأقران‎ -١ 
.59١ - 5849 : )) و ((التحبير‎ » 41١5 - 41١١ /1١ : )) ؟- انظر (( معترك الأقران‎ 
, 588-597 : )) و (( التحبير‎ » 4.5 - "884 / ١ : )) انظر (( معترك الأقران‎ -* 
4لا" - لالا”* » و (( التحبير )) : 5945 -/ا91؟,‎ /١ : ») انظر (( معترك الأقران‎ -4 
. 5948: )) و (( التحبير‎ 2 4١١ - 4١م‎ / ١ : ») «ه- انظر (( معترك الأقران‎ 

5- انظر (( معترك الأقران )) : ١‏ / لالا” - هم8 ء و (( التحبير )) : 5989 8.05 
/ا- انظر (( معترك الأقران )» : ١‏ / 38 - 48 ع و( (التحبير ) : «#ا”# ”ا 
4- انظر (( معترك الأقران )» : ١‏ / 477 - 488 ع و (( التحبير )) : ”د #اا, 
4- انظر (( معترك الأقران )) : 71١ - 454 / ١‏ و (( التحبير )) : 315-184 , 
٠‏ انظر (( معترك الأقران )» : 7 / 0-1١‏ 391ء و (( التحبير )) : /اا” -3”88, 
١‏ انظر (( معترك الأقران )» : ”" / 5*5 -745ء و (( التحبير )) : 58” د .لا . 
١+‏ انظر (( معترك الأقران )) : ١‏ / *١ه‏ - 84١هء‏ وانظر (( التحبير )) غلا" .وم , 
4+١-انظر‏ (( معترك الأقران )») : 484/١‏ - ١المء‏ و(( التحبير)): "9١‏ -85؛. 


اي 


ع 
ا ير 1 


7 عراس الو 


خامساً : كتاب (( الخصائص الكبرى )) أو (( كفاية الطالب اللبيب في خصائص 
الخبيب )) صلى الله عليه وسلم : 
قد أورد السيوطيّ بعض مباحث الإعجاز ف كتابه هذا في ثلاثة مواضع : 


الموضع الأوّل : باب إعجزز القرآن ء واعتراف مشركي قريش بإعجازه . وأنه 


أورد السيوطيّ في هذا البابب بعض الآثار الي ذكرت اتهام مشركي قريش 
الرسولَ العظيم - صلى الله عليه وسلم - بالسحر» وأورد أيضاً بعض الآثار الي 


لم أورد:فصلاً ق إثبات الأعحاز للشران» كر سعدا فخ ره 
الإعجاز : قد ذكرها في (( المعترك )) » وهي : 


١‏ - (( حسن تأليفه والتئام كلمه وفصاحته » ووحوه إعجازه . وبلاغته الخارقة 
عاد العرب الذين هم فرسان الكلام وأرباب هذا الشأن )2 . 


١‏ - (( ومنها صورة نظمه العجيب والأسلوب الغريب المخالف لأساليب كلام 
العرب ومنهاج نظمها ونثرها )27 . 


" - (( ومنها ما انطوى عليه من الإخبار بالمغييات ومالم يكن فوحد كما 


ف 
ورد )) . 


١ع“‏ -انظر (( الخصائص )) : 5894/1١‏ »2 (( ومعرّك الأقران )» : ١‏ / لا" - 4ه . 
*- انظر (( الخصائص )) : 595٠0 /1١‏ ء و (( معترك الأقران )) : 1١‏ / 578 54.0 . 
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4 - (( ومنها ما أنبأ به من أخخبار القرون الماضية والشرائع السالفة ))7"© . 


ه - ومنها ماتضمنه مِن الإخبار عن الضمائر كقوله تعالى : 


اذ همّت طَابِقَتَانِ مسحت أن تسد 04" ل 


١‏ - (( ومنها آيّ وردت بتعجيز قوم ف قضايا وإعلامهم أنهم لايفعلونها » فما 
فعلوا ولا قسدروا : كقوله ف اليهود «( وَلَيَكمَئرة أي 004 . 


- (( ومنها ترك المعارضة مع توفر الدواعي وشدة الحاحة )0 . 


- (( ومنها الروعة الي تلحق قلوب سامعيه عند سماعهم » واهيبة الي تعتريهم 
عند سماع تلاوته )70 . 


4 - (( ومنها أن قارئه لا له » وسامعه لايمجه )00 . 


. ©”) ومنها كونه آية باقية لا يُعدم مابقيت الدنيا مع تكفل الله بحفظه‎ (( - ٠ 


.154( - 540/1١ : )) ع و (( معترك الأقران‎ 59٠ / ١ : )) انظر (( الخصائص‎ -١ 
.1١1 ؟- سورة آل عمران : آية‎ 

«- ( المخصائص )) : 0/1 175940. 

- سورة البقرة : آية 98 . 

.159٠0 /1١ : )) ه- (( الخصائص‎ 

5- المصدر السابق . 

- المصدر السابق » وانظر (( معترك الأقران )) : 1١‏ / 175413 - 5484 . 

4- المصدر السابق : »:5951١ / ١‏ وانظر (( معترك الأقران )) : ١‏ / 744 - 548 , 
والمج معناه اللفظ والترك » انظر (( لسان العرب )) : بحج . 

- (( المنصائص )) : »5951١ /1١‏ وانظر (( معترك الأقران )) : ١‏ / 537 . 


؟ه١أ‎ 


00 
| جم 


41 عزإده لاله 


١‏ - ( ومنها جمعه لعلوم ومعارف لم يجمعها كتاب من الكتب ولا أحاط بعلمها 


١‏ - (( ومنها جمعه بين صفي الحزالة والعذوبة » وهما كالمتضادين لايجتمعان في 
كلام البشر غالباً )»0 . 


11ت وز وهقها كته اع الكدن قيا عن غارف وجعل غيره من الكتب المتقدمة 
قد تحتاج إلى بيان يرحع فيه إليه » كما قال تعالى : 


ست سه سس لاحت الو ل ده آذه سي 


:ل إن هذ لفان بعص ع بوسرة يل أحكررى هوه يلف 2 00# 


وهذه الأوجه - كما أشرت ب الهامش - مذكورٌ أكثرها بتوسع في كتاب 


(( معترك الأقران )) . 


وقد نقل السيوطي - رحمه الله تعالى - الأوحه الأربعة الأولى » والوحه 
السادس والقامن والتاسع والعاشر والحادي عشرء نقل تلك الأوجه بالنص تقريبً 
من (( شفاء )) القاضي عياض”؟ , وقد أشار لذلك إشارة مبهمة9" . 


وأورد الوجه الخامس والثاني عشر والثالث عشر من (( برهان )) الزر كشي ء 
نقلاً بالنص مع عدم الإشارة لنقله منه”) 3 


, 54-01١4 /1١ : )) وانظر (( معترك الأقران‎ ء3591١‎ / 5١ : المصدر السابق‎ -١ 

؟- (( الخصائص )) 2591/71١1‏ 

؟- سورة النمل : آية 3ل , 

. 591/١ : )) الخصائص‎ (( - 

ه- انظر بالزتيب : (( الشفا )) : 352/1 596ء ملالا اللا ازا كز ل ارا ا اوم 
5- انظر (( الخصائص الكبرى )) : 791/1١‏ . 

/ا- انظر (( البرهان )) بالزتيب : 7 1/3057 .3١‏ 
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ب غزه لوالو 


ثم إن السيوطيّ - رحمه الله تعالى - فصّل » ف كتاب (( الخصائص )) » 
في وجوه إعجاز القرآن بعملية حسابية فبلغت تلك الوحوةٌ عشراتو من الألوف » 
وبيان ذلك أنه قال : 
(( قال القاضي عياض : إذا عرفت ماذكر من وجوه إعجاز القرآن عرفت أنه 
لاُحصى عددٌ معجزاته بألف ولا ألفين ولا أكثر ؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم 
- قد تحدى بسورة منه فعجزوا عنها » قال أهل العلم : وأقصر السور 8 إِنَّآ 
َعَطَبِك كَالْكَوْئَرَ # ٠‏ فكل آية أو آيات منه بعددها وقدرها معجزةء ثم 


فيها نفسها معجزات على ماسبق . 


قلت : وإذا عددت كلمات سورة الكوئر وحدتها بضعٌ عشرة كلمة » وقد عد قوم 
كنات القرات نميه وميعين الفح كيه وعنفمافة وأريفا فلكي القن لسر 
ركه كتوق ةو ع لاف عر )!تونق اليه رست + الكريان 
والسابع والثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عقرا"! بلع كنا ونين 
ألف معجزة » ثم ينضم إلى ذلك في بعضه من الوجه الثالث والرايع والخاصس 
والسادس جحملة وافرة فتصل معجزات القرآن بذلك إلى ستين ألف معجزة أو 
اا 


الموضع الثاني©) : 

(( باب اختصاصه - صلى الله عليه وسلم - بأن كتابه معجز ومحفوظ من 
التبديل والتحريف على مر الدهور » وجامع لكل شيء » ومستغن عن غيره ) 
ومشتمل على ما اشتملت عليه جميع الكتب وزيادة» وميسر للحفظ. ونزل 


. وذلك بقسمة عدد كلمات القرآن على عدد كلمات سورة الكوثر‎ -١ 
. ؟- رهي بعضٌ من الأوحه الي أوردها في كتابه (( المنصائص الكبرى )) وذكرتها آنفاً‎ 
. 5915/1١ : )) ؟- (( الخصائص الكبرى‎ 
. ولايخفى مافي ذلك من التكلف الذي ينزه عنه إعجاز القرآن » والله أعلم‎ 
. )) ؛- أي من المواضع الي ذكر فيها إعجاز القرآن في كتابه (( الخصائص الكبرى‎ 


0+ 


ا 
أ ير 1 


”0 غوس لجلاليه 


م م ونزل على سبعة أحرفف» ومن سبعة أبواب29, وبكل 
03 رضم 
لغة)) '. 


ثم أتى بطائفة من الآيات والأحاديث والآثار الب تدل على عنوان الباب . 


الموضع الثالث : 
باب : (( واخقص بأن معجزته مستمرة إلى يوم القيامة . وهي القرآنء 


جزات سائر الأنبياءانقرضت لوقتهاء وبأنهأ الأنبياء 


200 إف4 


هذا ماوجدته من الكلام على الإعجاز في كتاب (( الخصائص )) » والله 


ع 


أعلم . 


. أي مفرقاً » انظر (( لسان العرب )) : ن ج م‎ -١ 

؟- يشير إلى الحديث : (( نزل الككتاب الأول من باب واحد على حرف واحد » ونزل القرآن من سبعة أيواب على 
سبعة أحرف : زاجراً» وآمرأأء وحلالاً » وحراماً » ومحكماً » ومتشابهاً » وأمفالاً ... » . 
والحديث أرحه الحاكم وغيره عن ابن مسعود - رضي الله عنه - وقال الحاكم.: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي » 
انظر (( المستدرك )) : 789/1١‏ . 

,11- 1117 / 8# : )) الخخصائص الكيرى‎ (( ٠7 

+- المصدر السابق : 1١71/8‏ . 
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رد 7 عنس لجرالوم 


سادساً : كتاب (( قطف الأزهار ف كشف الأسرار )) 0 


هذا كتاب صتفه الإمام السيوطيّ - رحمه الله تعالى - لتوضيح أسرار 
المناسبات بين الآيات بعضها ببعض » وأسرار التاسيانة بن السون أيضا + 


وقد ذكر أن كتابه حوى جميع الأوحه الي قيلت في الإعجاز القرآني » فقال 
ف (( معترك الأقران )) : 
(( الوحه الرابع : مناسبة آياته وسورهء وارتباط بعضها ببتعض حتى تكون 
كالكلمة الواحدة 2 المعاني ٠»‏ منتظمة المباني . 


وقد ألف علماؤنا في أسرارها تواليف كثيرة ... وكتابي الذي صيفته في 
أسرار التنزيل كافل بذلك » جامع لمناسبات السور والآيات مع ماتضمنه مرتياً مسن 
جميع وجوه الإعجاز » وأساليب البلاغة » وقد لخصت منه مناسبات السور خاصة 


ف حزء لطيف سميته : (( تناسق الدرر في تناسب السور ))7© 


لكين تصفحت هذا الكتاب - (( قطف الأزهار )) - فلم أحد فيه كلاما 
عن وجوه الإعجاز » إنما قال الإمام السيوطي ف مقدمة الكتاب : 
(( وهذا كتاب ... أذكر فيه جميع ماوصل إلى علمي من كلام العلماء في النظم 
القرآنيّ : من أسرار التقديم والتأخير » والتأكيد والحذف ... والنكت البيانية .. 


وسر ما احتلفت فيه الآيات المتشابهة من تقديم أو تأخير» أو زيادة أو نقص أو 


-١‏ قد سماه بهذا الاسم في (( الإتقان )) : ١١/7‏ لكن في (( معترك الأقران )) : 05/١‏ لم يسمه وإنما ذكر 
مرضوعه فقط» وانظر نص كلامه عنه في مين هذه الصفحة . 

واشتهر هذا الكتاب باسم (( أسرار التنزيل )) » انظر (( دليل مخطوطات السيوطي )) : 7٠‏ » وانظر (( مكتبة 
الجلال السيوطي )) : 375 . 

؟- (( معررك الأقران )) : 08-014/١‏ . 
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إبدال كلمة بأحرى ... وأنبه على القراآت المختلفة ... وأبين مناسبة ترتيب السور » 
والخَفي من مناسبات الآيات إلى غير ذلك من النكت والأسرار 5 . 


هذا ولم أحد في الكتاب كلاما على أوجه الإعجاز . والكتاب لم يتمه 
مصنفه إنما وصل فيه إلى أثناء سورة التوبة فقط”2 » فلعله أراد الكلام على وجوه 


الإعجاز في مظانها من سورة يونس وهود والإسراء . 


.18-38/١ : )») قطف الأزهار‎ (( -١ 


"- انظر مقدمة تحقين (( قطف الأزهار )») : ١/إدم‏ . 
5 0؟” 


0 
يا ”جيرا 


0 عنس لجرالوم 





سابعا : كتاب (( مُفجمات الأقران في مبهمات القرآن )) : 


قد ذكر السيوطيء رحمه الله تعالى » في (( معترك الأقران )) في الوحه 
الثالث والثلاثين من وجوه إعجازه - وهو : ورود آيات مبهمة يحار العقل فيها - 
ذكر أن ال ثانيها لطيفا في هذا الموضو 278 » وتأليفه الذي أشار إليه هو كتاب 
(( مُفحجمات الأقران )) أورد فيه جميع مبهمات الأشخاص والأماكن والأزمنة 
والحيوانات إلخ ... مرتبة على سور القرآن الكريم . 


والسيوطي - رحمه الله تعالى - قد لخص الكلام على المبهمات في 
وو المعرقع) سن كاب وو تمجباك الأقران فق 'مبهمات القران )عن التحبو 
التالي : 


أولاً : نقل أسباب الإبهام إلى (( المعترك )) نقلاً حرفياً من (( مفحمات 
الأقران ))20 . 


ثانيا : أورد ف (( المعترك )) بحئا موضوعه : هل يُبحث عن المبهم أم لا ؟ 
أورده بالنص من (( مفحمات الأقران م 


النا : ثم إنه ذكر بعض ما أبهم في القرآن ملخصاً من كتاب (( مفحمات 
الأقران )27 . 


. 444/1١ : )) معترك الأقران‎ (( -١ 
,.1١١ - 8 : )) لم4 » و(( مفحمات الأقران‎ - 484 / 1١ : )) ؟- انظر (( معتزك الأقران‎ 
. 8 - ) م4 -485 غ2 و (( مفحمات الأقران )) : 8 ( الفقرة الثالئة‎ / ١ : )) انظر (( معرّك الأقران‎ -* 


- أنظر (( معدرك الأقران )) : 485/1 - ١٠هء‏ و (( مفحمات الأقران )) : .1١17-15٠6‏ 


/اه؟" 


ا 
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وأنا لاأوافقه على ماصنعه من إيراد امات ويا من اوعد الإعجاز . 
كما سأبين ذلك في الباب القادم » إن شاء الله تعالى9" , 


هذا ماوحدته من آثار السيوطيّ - رحمه الله تعالى - في إعجاز القرآن 
والله أعلم . 


215 
-١‏ انظر ص 550٠‏ وما بعدها من هذه الرسالة , 


لمه؟ 


7 3 
ا عي ا 


رد 7 عنس لجرالوم 


المبحث الرابع : منزلته العلمية » وأقوال العلماء فيه , وتحقيق ذلك : 


الإمام السيوطيّ إمام كبير من أئمة العلم - رحمه الله تعالى - ويكفي أنه 
صئّف ف علوم شتى مبسوطاتٍ وكتباً استفاد منها العلماء قديما وحديفاً غاية 
الاستفادة » ويكفي - أيضاً - أن كثيراً منها هو من الأصول الي تقوم عليها 
الدراسات العليا في فروع متنوعة من العدوم الشرعية والعربية » نحو (( الإتقان 
في علوم القرآن )») و ( الدرّ المنثور في التفسير بالمأثور )») » و (( تدريب الراوي 
شرح تقريب النواوي )) في علوم الحديث ٠‏ و ( المزهر في علوم اللغة وآدابها )) 


لخ ... 
وهذه الكتب - ومثيلاتها من كتبه - مطبوعة متداولة مشهورة . 


وقد حتفل الل شيانته :وتغال يكتيته كيرا عن الغلم 4 فك رمن كناب فل 
فقد أو هو في حكم المفقود الآن قد ضمّنه السيوطي أحدّ كتبه الكثيرة . 


وقد كان لتأخخر زمن السيوطي - رحمه الله تعالى - أثرٌ مهم في جمعه 
وتمحيصه لأقوال أثمة العلم واعتنائه بها , وهي مِيزةٌ ظاهرةً في جميع كتب السيوطي 
المتداولة تقريباً » وإذا عد السيوطيّ آخر الأئمة الحفاظ الكبار - وهذا هو 
الصحيح”'2 - فإننا ندرك بهذا أهمية كتبه ورحاحتها في ميزان النقد العلمي . 


ويقى الاساء المبرط ريه اللسعال مهنا كلهبهرا يضيب 
ويخطئع كما يصيب البشر ويخطئون » وهو بهذا لم يخرج عن سنن العلماء 3 
ولم يحجِد عن نهج الفضلاء الكبراء » ولَعَمْر الحقّ إنه لأحد فحول العلماء 


» لأآن من حاء بعده - ومن أبرزهم شيخ الإسلام المعمّر زكريًا الأنصاري ( ت 55 ) - لم ييلغوا » والله أعلم‎ - ١ 
. مبلقه ف العلم » ولاأحاطوا به حجياطة السيوطي رحمهم الله تعالى‎ 
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المتأحرين » وأين مثله اليوم في اتساع دائرته في العلم وإحاطته نجملة وافرة من 
علوم الشرع وعلوم عصره الأخرى ازجع الله تقال ورطي رمه 


وقد امتدحه كثير من العلماء والفضلاء وأثنوا عليه وأقرواله بالعلم 
والإمامة9"© . 


(( الضوء اللامع ))'" - وهو من أقرانه - ترجمه ترجمة مُظلمة غالبها نَّلْبٌ 
فظيع. وسب شنيع » وانتقاصّ وغمط لناقبه تصريحا وتلويجا ))9) , 


(( وهو غير مقبول عليه لما عرفست من قول أئمة الجسرح 
والتعديل بعدم قبول الأقران” ف بعضهم بعضاً مع ظهور أدنى منافسة ‏ 
فكيف ,كثل المنافسة بين هذين الرحلين ))2 , 


-١‏ مثل تلميذه الشيخ عحمد بن علي الداودي » وعبد الوهّاب الشعراني في (( الطبقات الصغرى )) » والشيخ يبي 
الدين العيدروسي في (( النور السافر )) » وابن العماد الحنبلى في (( شذرات الذهب )) ٠‏ وبحم الدين الغزيّ في 
(( الكواكب السائرة )) » وغيرهم كثير قدا وحديثاً . 

؟- هو الشيخ الإمام العلامة الرّحَّلة الحافظ أبو عبد الله شمس الدين محمد بن عبد الرحمن بن محمد المسخحاوي 
القاهري الشافعي . ولد سنة ١‏ . حفظ القرآن وهو صغير » وحفظ عدة متون » وعرضها على مشايخ 
عصره . وبلغ من أذ عنه أكثر من ٠٠0‏ شيخ » واختص بشيخ الإسلام ابن حجر وكان يحبه وين عليه . 
وله مصنفات كثيرة . توفي سنة 407 بالمدينة الشريفة بعد مجاورة فيها زمتاً . 

انظر (( النور السافر )) : 05١-15‏ . 

؟- انظر أقوال الإمام السخاوي في الإمام السيوطي في (( الضوء اللامع )» : 4 / 58 - ٠ء‏ وانظر تفنيد 
الشوكاني بعض أقوال الإمام السخاري في (( البدر الطالع )) : ١‏ / «8م - غ98 , 

4 - ( البدر الطالع )) : 3084/1١‏ . 

ه-كذا في المطبوع , ويتوحه بإضافة ( قول ) أو نحوه . 

5- (( البدر الطالع )) : ١‏ / 388 . 

وممن تنقص السيوطي أيضاً من علماء عصره : ابن الكَرَكيّ ؛. والجرحري » وأبو النجا بن لف 

وغيرهم » انظر (( الضوء اللامع )) : 59/4 - 876 . 


لين 


ع 
ا ير 1 


ب غزاه مالو 


وقد أدت دعوى السيوطيّ الاحتهادَ - بالإضافة إلى بعض أشياء أخعرى 
ع 07ت إن قساف عفن المتبدات ايم وتم دعي لوقه 
ناقشهم السيوطيّ في مواضعٌ عديدةٍ من كتبه'2, وخص للرد عليهم كتابه : 
(( الرد على من أخلد إلى الأرض وجهل أن الاجتهاد في كل عصر فرضٌ 200. 


والتحقيق أن السيوطيّ - رحمه الله تعالى - خليقٌ بالاحتهاد الذي 
ادّعاه”؟» ومن يجتهد إذا لم يجتهد مثل السيوطي ؟ لكن الرحل قوري الحجةء 
سليط اللسان قد نال من خصومه في مواضمٌ كثيرة2 كما نالوا منه » ولو لاينهم 
لكان علمه وقدره موضعٌ إجماع من علماء عصره . 


كما أن السيوطيّ - والحقٌ يقال - أوسمٌ دائرة في العلم من كل من عاصره » 
وأكثر تصنيفاء وأقوى إدلاءٌ بحجته.ء كما تشهد بذلك آثاره . 


وقينا كان التشاوف حدرهه النه تساك > نابا عالا بل كاه عار 
السيوطي في كثير من فروع العلم والمعرفة ء وإن كان السيوطي - في تقديري - 
أعلى درجة منه في العلم وأوسمّ معرفة ماعدا علم الحديث فإن السخاوي قد تفرد 


. 370-58 / 4 : )) تنظر في (( الضوء اللامع‎ -١ 

؟- انظر (( البدر الطالع )) : ١‏ / 3884 . 

؟- انظر (( مسالك الحنفا )) ضمن (( الحاوي للفتاوى )) : 498 - 454 » و (( المقامة اللؤلوية )) ضمن 
(( شرح مقامات السيوطيّ )) : ١‏ / 147 وما بعدها » و (( طُرر العمامة )) ضدن (( شرح مقامات السيوطيّ )) : 
مما بعدها. 

4- الكتاب مطبوع متداول . 

ه- التزم السيوطي - في احتهاده - ألا يخرج عن أصول الإمام الشافعيّ - رحمه الله تعالى - فهو ليس احتهاداً 
مستقلا » انظر ((الرد على من أخلد إلى الأرض )) : 1١5‏ . 

1- انظر (( الاستنصار بالواحد القهار )) و (( الدوران القلكيّ على ابن الكركي )) و (( الفارق بين المصنف 
والسارق )) و ((الكاوي في تاريخ السخاري )) » وغيرها من الردود على علماء عصره ف كتاب (( شرح مقامات 
السيوطي )) : 2568 370٠‏ ؛ ١8‏ ء 488 على الترالي . 


"6١ 


ا 
ا ير 1 


ب غزلس لجلالو 


تفرك عدن : أنورفته على وه الكمال خات ؟ غرن لحني با رد 
السيوطىّ بحفظ المعن230 . 


ولعل ذلك مرده أن السيوطي عاش بعد السخاويّ قرابة عشر سنوات » 
ولأن السيوطيّ اعتزل الناس في وقت مبكر وتفرغ للعلم » كما سيأتي في الملبحث 
القادم » إن شاء الله تعالى . 


وعلى كل حال فإن ماجرى بين الإمام السيوطي والإمام السخحاوي وغيره إنا 
مرذه إلى المعاصرة والمنافسة بين الأقران » وهو مما لاينبغي أن يكون لكن هذه 
محنة تحري بين الأقران منذ زمن السلف إلى يومنا هذا ؛ وإن ظهرت حادة قاسية 
ين الامام السيوطي' ومعاصريه . 


وقد عاد هذه المرائية على القكم عدو عع 04 ]جور كز إفا دق 
التافسيق اللفاضويتن كرا مق منائلشة 6 والشيع مر لكات ورهوة» وقلام كه 
منهم بالبحث والتنقير في بطون الكتب والدفاتر » وانتصركل فريق لرأيه بالأدلة » 
فعاد كل ذلك على الحركة العلمية في أواخر القرن التاسع وأوائل العاشر بخير كبير » 


5 
ل ا“ ارل. د سم 
ورب ضارة نافعة . 


. 737 - 7١ : )) ء 651 و (( دليل مخطوطات السيوطي‎ 5١ - ١9 : )) انظر (( النور السافر‎ - ١ 
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0 
أ 2 ا 


غزاس الو 


المبحث الخامس : اعتزاله الفتيا والتدريسَ , ووفاته : 


كانت حياة الحافظ | لسيوطي - رحمه الله تععالى - حافلة بطلسب العلم 
«الكحق جع والستس جه ره حاط انين هلنا وتعليما وإفاء6 وتول 
مناصب علمية متوسطة الأهمية » وهي : 


. تدريس الحديث بالمدرسة الشيخونية9؟‎ - ١ 
0١ تس‎ 0100 
: وقد قرّره في هذه الوظيفة شيخه محمد بن سليمان الكافييجي‎ 


#ااحات ل امفيعة الخانماة ارسي , 


. 51 / 4 : ») انظر (( الضوء اللامع‎ - ١ 
و( الشيخونية ) مدرسة في القاهرة : نسبة إلى الأمير سيف الدين شيخو الناصري » أحد أمراء المماليك ف‎ 
مصرء تنقل في الوظائف حتى صار زمام الدولة بيده فساسها أحسن سياسة بسكون وعدم شر فعظم شأنه » ثم‎ 
حرت له أمور حُبس من أحلها وامتحن » ثم أفرج عنه وعادت إليه مكانته وعظمته » ثم ضرب بالسيف غِيلة‎ 
. وتأثر من حراحه فمات سنة 8ه/ » رحمه الله تعالى‎ 
.#”١4- "17 / انظر (( المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار )) : ؟‎ 
. 0/6 أما المدرسة المنسوبة إليه فهي ضمن الخائقاه الذي بناه في القاهرة سنة‎ 
والخاقاه (( كلمة فارسية » وتعين محلا للتعبد والتزهد والبعد عن الناس » وععنى بيت أيضاً » دحلت هذه الكلمة‎ 
.55 :)) العربية منذ انتشر التصوف فهي كالدير في النصرائية )) : (( معجم الألفاظ التاريخية في العصر المملركي‎ 
وقد ذكر المقريزي أن المخنوانق حدثت في الإسلام في حدود الأربعمائة من سي الهفجرة » وهي تنطق بالقاف‎ 
. 414 / 7 : )) والكاف » انظر (( المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار‎ 
وهذه الخائقاه بنيت على مساحة كبيرة وبها حمامان وعدة حوانيت (( يعلوها بيوت لسكنى العامة » ورتب بها‎ 
دروساً عدة منها أربعة دروس لطوائف الفقهاء الأربعة ... ودرسا للحديث التبوي .. ودرساً لإقراء القرآن‎ 
بالروايات السبعة [ كذا ] وجعل لكل درس مدرساً وعنده جماعة من الطلبة » وشرط عليهم حضور الدرس‎ 
))... وحضور وظيفة التصوف ... ووقف عليها الأوقاف الجليلة فعظم قدرها ... وتخرج بها كثير من أهل العلم‎ 
. 47١ / 7 : ») انظر (( المواعظ والاعتبار‎ 

- (( التحدث بنعمة الله )) : 58454 . 

- نسبة إلى بانيها الملك المظفر ركن الدين برس بن عبد الله الماشنكير المنصوري ء السلطان المملوكي . 
أصله من مماليك الملك المنصور قلاوون وعتقائه . وتنقل في الخِدّم حتى صار من جملة الأمراء بالديار المصرية ٠»‏ ثم 
تولى السلطئة بالدييار المصرية سنة 7١4‏ . وكان مَلِكا ثابتاً ؛ كثير السكون والوقار» جميل الصفات يرحع إلى 


حير ودين ومعروف . قتل في فتنة سئة 7/٠١5‏ ع رحمه الله تعالى . 


رذض 


7 غزاه مالو 


- 1 اا اك 14 
# ل مشيخة التصوف بتربة برقوق7" . 


- قاضي القضاة في مماليك الإسلام كلها : 

وهي وظيفة لم يهنأ بها الإمام السيوطي رحمه الله تعالى » حيث 
عيّنه (( الخليفة المتوكل على الله عيد العزيز” بوظيفة لم يُسمع بها قط 
وهو أنه جعله على سائر القضاة قاضياً كبيراً يولي منهم من شاء ويعزل من 
شاء مطلقاً في سائر مالك الإسلام» وهذه الركيفةر ليوا الخو 





- انظر (( المنهل الصافي )) : 7 /451077 - لاع , 
وهذه الخائقاه هي (( أحلٌ حانقاه بالقاهرة بنياناً ... بناها الملك المظفر ركن الدين بييرس الباشنكير المنصوري 
قبل أن يلي السلطنة وهو أمير » فبداً في بنائها سئة ١5‏ وينى بحانبها رباطاً كبيراً ... ولما شرع في بنائها رفق 
بالناس ولاطفهم » ول يَمْف فيها أحداً ف بنائهاء ولا أكره صانعاً » ولاغصب من آلاتها شيئاً ... ولما 
كملت في سنة ١5‏ قرر بالخانقاه 4.٠‏ صوق وبالرباط مائة من الجند وأبشاء الناس الذين قعد بهم الوقت » 
وحعل بها مطبخاً ... ووقف عليهاعدة ضياع ... )) ثم حرى عليها حوادث كثيرة بعد مقتل بانيهاء 
وانظر (( المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار )) : © / 4١7 - 4١5‏ . 

-١‏ هو برقرق بن آنص » سلطان المماليك بعصر . أذ من بلاد المركس وبيع ببلاد القَْم » وحُلب إلى القاهرة 
فاشتزاه الأمير ينبا الخاصكيّ وأعتقه» وتنقلت به الأحوال والوظائف حتى تسلطن سئة 1/484 » وحرت له 
حوادث في سلطته ولكنه ثبت سلطاناً حتى توفي سنة 6١1‏ وقام من بعده ابنه » انظر (( المواعظ والاعتبار بذكر 
الخطط والآثار )) : 7541/17 . 
وقال ابن تّغري بَرْدي : (( هو أعظم ملوك الحراكسة بلا مدافعة يل المتعصب يقول : إنه هو أعظم ملوك الترك 
قاطبة )» : (( المنهل الصافي )) : "5 / 3417 . 
وكأن تربة برقوق هذه هي مدرسته الي أنشأها سئة 7/44 وأمر (( بأن تنقل رمم أولاده ووالده آنص من 
موضع دفنهم إلى الفسقية بها ... ونزل الملك الظاهر برقوق من القلعة بأمرائه وعسكره إلى المدرسة المذكورة » 
وحضرت القضاة والأعيان » ثم مدت الحلاوات والفواكه ... ثم لع على العلامة علاء الدين السيرامي وحعله 
شيخ الصوفية بها ومدرس السادة الحنفية ... )) (( للنهل الصافقي )» : * / 584 - 546 . 
فقوله : (( جعله شيخ الصوفية بها )) يدل على أن هذه المدرسة مشيخحة تصوف وهي الي تولاها السيوطيّ بعد 
ذلك » وسميت (( تربة برقرق )) لأن بها قبرَ والده وأولاده » ولعل برقوقاً نفسه دفن فيها كما هي العادة . 

؟- هو الخليفة عبد العزيز بن يعقوب بن محمد » المتوكل على الله . من خلفاء الدولة العباسية الثانية.>مصر . كان 
محمود المناقب كفواً للخلافة » وافر العقل » سديد الرأي » له اشتغال بالعلم » متواضع » كثير العشرة للناس . 
توفي سنة ثلاث وتسعمائة . انظر (( الأعلام )») : 4 / 59 . 

«- ف الأصل : يليها وهو حطاً . 
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ب غزلس لجلالو 


القاضي تاج الدين ابن بنت الأعر”'' في دولة بن أيوب » فلما بلغ القضاة ذلك 
شق عليهم » واستخفوا عقل الخليفة على ذلك » وقالوا ليس للخليفة مع وحود 
السلطان حَلٌّ ولاربط ولا ولاية ولاعزل » ولكن الخليفة استخف بالسلطان لكونه 
حديث السن ... فلما قامت الدائرة ... على الخليفة رجحع عن ذلك وقال : إيش 
كنت أنا ؟ ! الشيخ جلال الدين هو الذي حسن لي ذلك وقال : هذه كانت 
وظيفة قديمة وكانت الخلفاء يولونها لمن يختارونه من العلماء » ثم أشهدوا على 
الخليفة بالرجوع عن ذلك . وبَعَثْ أذ العهد الذي كان كتبه للشيخ حلال 
الدين الأسيوطيً » وكادت أن تكون فتنة كبيرة بسبب ذلك » ووقع أمور 
يطول شرحها حتى سكن الحال بعد مدة))”" . 


اعتزال السيوطي الناس : 

قد ابتدأ السيوطي الإفتاء وعمره اثتتان وعشرون سنة » وإملاءً الحديث 
وعمره ثلاث وعشرون سنة27» وظلّ كذلك مفتياً ومدرّساً أمدا من الزمان حتى 
بدا له أن ينقطع عن الطلبة والمستفتين » وألّف مقامة في هذا سماها : 


(( المقامة اللولوية )) » أو ( التنفيس في الاعتذار عن ترك الإفتاء والتدريس )) 
فكان هما قاله فيها : 


١‏ - عبد الوهاب بن حلف بن بدر العلامي » قاضي القضاة » تاج الدين» أبومحمد ابن بنت الأعرّ . ولد سنة 
أربع عشرة وستمائة » وتوثي سنة حمس وستين وستمائة . كان إماماً فاضلاً متيحراً » ولي المناصب الجليلة في الديار 
المصرية كنظر الدواوين والوزارة والقضاء » ودرّس » وتقدم في الدولة » وكانت له الحرمة الوافرة عند الظاهر ربيبرس . 
كان ذا ذهن ثاقب وجدّ وسَّعْد وعزم مع النزاهة المفرطة والصلابة في الدين » والتشبت في الأحكام : (( الواقي 
بالوفيات )) : 8.٠١ / ١9‏ - 308 . وكان هذا القاضي آحر القضاة على هذه الشاكلة من التفرد في القضاء ؛ إذ 
صار القضاء ف آخر عهده وين بعده متقسماً إلى أربعة أقسام بحسب المذاهب الأربعة » وقد جحرى هذا بسبب حادثة 
رقعت . انظر (( الواقي )) :501/15 . 

؟ - (( بدائع الزهور في وقائع الدهور )) : ” / 88" . 


*- (( حسن المحاضرة )) : 98/01" . 
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ب غزلس لجلالو 


(( أليس هذا زمانَ الصبرء الصابر فيه كقابض على الحمر» رأينا فيه ما 
أنذر به الرسول » وصحت به الأحاديث والنقول » نكل شرل من آيات 
وعلامات , ماكانت تقع فيما مضى مناماتتي ... ومامن آية منها إلا وقد أمر 
البي - عليه الصلاة والسلام - بأن يلزم العالم عندها خاصة نفسهء. ويجلس 
ف بيتهء ويسكت ويدعَ العوام » من ذلك : الشّح المطاع » ودنيا مُوثرة .. 
قَنَ الاتتلاف » وكُذَّب الصادق ء وصّدق الكاذب ... وتكلم الرحلٌ التافه في 
أمر العامة ... وولِيَ الدينَ غيرٌ أهله ... هذه إمارات وردت في أحاديثٌ صحاح ء 
وآيات حاءت بها سئن أضواً من فلّى الصباح ء وأرشدنا نبينا مهادي » صلى 
الله عليه وسلم ماراح رائح وغدا غادي ء إلى أنا إذا رأينا ذلك قد وقع... 
فلنجلس في البيوت ولنلزم السكوت ... وكم من عالح قبلي قد قبل هذه 
الوصية إذ رأى ماليس له به قبل » وترك الإقراء والإفتاءً وأقبل على خاصة 
نفسه والعمل . وقد اقتديت بهمء ونعم القدوة ... طالما قطعت نهاري ف 
التدريس والإفتاء » واستغرقت أوقاتي في نفع الناس وقتافوقتاء ول أسلم على 
ذلك ممن يُولِينٍ أذى ومقتا » ويرميئٍ كذبا وبهتا ))'" . 


ثم ذكر بعد ذلك أنواع الطلبة الذين درسوا عليه وأحوالهم معه » وبيّن كثرة 


فتاويه وشيوعها في أنحاء الأرض”" . 


ثم أطال في ذكر أحوال طلبة العلم في عصره وتعالم كثير منهم'” . 
ثم قال : 
(( فلما رأيت نظام العلم قد فسد ء وسوق الفضل قد كسد . ووقع التساوي ء 
وياليته بل التقديم للهرّ على الأسد ... رأيت أن أدعَ العامة وأمرّها ... فتركت 


.٠١١1١- 995 / المقامة اللولوية )) ضمن (( شرح مقامات السيوطي )) : ؟‎ (( - ١ 
.١١١5- 91.1١ : ؟ - المصدر السابق‎ 


* - المصدر السابق : ,(١5-3.5‏ 


الجن 


ا 
ا ير 1 


امير غزلس لجلالو 


التدريس والإفادة 2 والإبداء والإعادة 2 وله أبلغ أحدا رام مي شيئا من ذلك 


مراده 006 3 


(( وإن كانت واقعة حُكُم أو عمل وأحيب فيها بالخطأً والخطّلء فإلم 
زفق 
الباب )) . 


وقد كان انقطاعه عن الإفتاء والتدريس وعمره أربعون سنة » أي حين بلغ 
أشدّه » وكان في أعظم سنوات العمر الي يكون الفكر فيها قد اكتمل. والذهن 


قد اشتد توقده . 


ولعل اعتزاله الفتيا والتدريس قد عاد بفائدة عليه من جهة التأليف 
والتحرير » حيث مكث زماناً طويلاً عاكفاً على التصنيف ومخاطبة الناس بالكتب 
والرسائل حتى صار أكثر علماء الإإسلام المتأخرين جغا وتصديفاً. 


لكن اعتزاله الفتيا والتدريس لايعين انجماعه عن الناس وعدم الخلطة بهم إذ 
ظَ شيخا للمدرسة (( البيئاسيّة )) حتى أواحر حياته إذ صّرف عنها في رجحب 


3 
سنة 99.5 , 


١١58-5١85 : المصدر السايق‎ -١ 
. 31١١2 : ؟- المصدر السابق‎ 


*- ( بدائع الزهور )) : * / 584 . 
يدس 


0 
ا 2 1 


غزاس الو 


وفاته 


توق الإمام السيوطي - رحمه الله تعالى - بعد عمر حافل بالعطاء العلميّ 
الغزير - بالقاهرة سَّحَرَ ليلة الجمعة تاسع عشر جمادى الأولى سنة إحدى عشرة 


ع د ره 2 سات أده ٠‏ م 4 
ونسع مائة عن إحدى وستين سنة وعشرة أشهر وثمانية عشر يوم(" . 


وطويت بذلك صفحة حياة عالم من أعظم علماء عصره إن لم يكن من أعظم 
علماء الإسلام المتأخرين » رحمه الله تعالى وغفرله2 . 





, مه‎ / ١: )) شذرات الذهب‎ ( -١ 
: انظر ترجمة الإمام السيوطي إضافة لما تقدم - ف‎ -" 
23.10 : ) آداب اللغة) :"754/8 و(( خزائن الكتب )) : 717 » و (( معجم المطبوعات‎ 
و (( مخطوطات الظاهرية )) : هه وغير ذلك مما أورده صاحب‎ » 18١ / 7 : )) و (( الخزانة التيمورية‎ 
الأعلام )) مل امال‎ ١ 


78 


0 
يا ”جيرا 


و 7 عنس لجرالوم 


الفصل الغاني 


ل 
(( معترك الأقران في إعجاز القرآن )) ونسبته ونسخه 


أز لاو - وبال 
المبحث الأول : معنى العنوان وماأثير حوله . رص 


تحقيق نسبة الكت مام السيوطى .٠ص‏ :584.0 -841؟) 
المبحث الثاني : تحقيق نسبة الكتاب إلى الإمام السيوطي 


المبحث الفالث : مخطوطات الكتاب ومطبوعته , والجهود التي 


:5م؟ - 584؟) 
١‏ ت في < رص: 
بذلت خدمته . 


اح 


أرق دجا 
أي| ”ب جيرا 


ب عزإده لاله 


المبحث الأول 
معنى العنوان وماأثير حوله 


لابد قبل الحديث عن معنى العنوان من تحرير عنوان الكتاب » إذٍ 
اختلف فيه بعض الاختلاف ؛ فالمتفق عليه أن للإمام السيوطي مؤلفاً بعنوان 
(( معترك الأقران )) » ولكنّ معظم المصادر الي ذكرت الكتاب ذكرت عنوانه 
هكذا : (( معترك الأقران في مشترك القرآن ))20 . 
والسيوطي نفسه قد سمّاه في بعض كتبه التسمية نفسها!"', ولكنه ذكر في 
(( معترك الأقران )) مايرحح أن العنوان : (( معترك الأقران في إعجاز القرآن )») » 
فقد قال : 
(( فاشدد بكلتا يديك على هذا الكتابي المسمّى : (( إعجاز القرآن ومعترزك 
الأقران ))20: وهذا نص قريب من اسم الكتاب لكنه معكوس . ش 


ويذكر محقق الكتساب الأستاذ البجحاوي أن العشوان على كلتا 
المعحطوطتين : (( معترك الأقران في إعجاز القرآن ))2 . 


وذكر أيضاً أن اسم الكتاب حاء كذلك في بعض الكتب الي ترجمت 
للسيوطي لكنه لم يصرح باسمها" . 


: ») انظر (( مفتاح السعادة )) : ؟//71/9 » و (( كشف الظنون )) : 1191/5 ع و (( هدية العارفين‎ -١ 
و( المشترك هو (( اللفظ الواحد الدالٌ على معنيين مختلفين فأكثر دلالةَ على السواء عند أهل تلك‎ . 0 
. ومابعدها‎ 519/١ : » اللغة )) وف حواز وقرعه لاف » وانظر كل ذلك في (( ارج‎ 

؟- انظر (( الإتقان )) : ١/141ء‏ و(( حسن المحاضرة )) : 940/١‏ » و (( التحدث بنعمة الله )) : 11١‏ . 

*- انظر (( معرك الأقران )) : 816/١‏ 15ه. 

4- انظر (( معترك الأقران )» : ١/فاء‏ حيث قال المحقق : 
(( لقد اعتمدنا الاسم الأول : (( معترك الأقران في إعجاز القرآن )) لوروده في المخطوطتين من غير اختلاف أو 
زيادة أو نقص )) . 

ه- المصدر السابق . 


حن 


0 
أ 2 1 


و 7 عنس لجرالوم 


فعلى هذا إما أن يكون الكتاب له اسمان شّهر بهما وعرف فلا ترحيح لعنوان 
كتاب على آخر » وإما أن يكون له اسم محدد هو الأولى به والأقرب لموضوعه . 


أما من قال إن عنوان الكتاب هو (( معترك الأقران في مشترك القرآن )) 
فقد استند إلى وروده هكذا في بعض كتب السيوطي ومن ترجم له » كما ذكرت 
ذلك آنفاً . 


ولكينٍ أميل إلى أن عنوان الكتاب هو : (( معترك الأقران في إعجازالقرآن )) 
وذلك للأسباب التالية : 


أولاً ٠:‏ هذا العنوان ألصق بموضوعات الكتاب من العنوان الآخر : 
(( معترك الأقران في مشترك القرآن )) » وكلما كان العنوان 10 لمضمون 
الكتاب كان ذلك أولى وأحسن » أما (( مشتزك القرآن )) وهو العنوان الآخر 
فهو لايدل على محتوى الكتاب ؛ إذ حاء بحث (( مشترك القرآن )) وجهاً من 
الأوجه الخدمسة والثلاثين الواردة في (( المعترك ))7© وإن كان أطولها . 


ويمكن أن يتمسك من يختار العنوان : ((معترك الأقران في مشترك 
القرآن )) بأن بحث مشترك القرآن قد احتل ثلثي الكتاب تقريباً » فالسيوطيً قد 
أطلق على الكتساب اسم أكبر وأعظم مباحقهء. لكن باقي الأسباب 
المرححة للعنوان المختار والجمعٌ بين العنوانين الذي سأذكره - إن شاء الله 
تعالى - ينفي هذا الاستنتاج . 


ثانيا : قد نص السيوطي - تقريب]”© - على اسم كتابه في (( المعترك )» حيث 
قال : 


. إلى آخحر الكتاب‎ ه١‎ 4/١ : )») انظر (( معترك الأقران‎ -١ 
. ؟- إنما قلت تقريباً لأن الإمام السيوطيّ قلب عنوان كتابه عندما سمّاه » كما مر قريياً‎ 


الو 


ا 
ا ير 1 


7 عنس بلالو 


(( فاشدد بكلتا يديك على هذا الكتاب المسمى إعجازٌ القرآن ومعترك 
الأقران )"2 » ونصٌ المصنف في كتابه على عنوانه لايُعدل عنه إلى شيء آخر . 


الغا : ورود العنوان ثي المخطوطتين : (( معترك الأقران في إعجاز القرآن))29) 
قريئة قوية على أنه العنوان الصحيحٌ خاصّة مع نص السيوطيّ عليه كما في السبب 
السالف . 


لكن هناك مخطوطة ثالثة للكتاب لم يذكرها الأستاذ البجاوي سيأتى - إن 
شاء الله تعالى - ذكرها(” » وعنوان الكتاب فيها : (( معتزك الأقران في مشترك 
القرآن )) . 


الجمع بين العنوانين 


إذأ كيف يُجمع بين ورود العنوان : (( معترك الأقران في مشترك القرآن )» في 
بعض كتب السيوطي » ووروده : (( معترك الأقران في إعجاز القرآن )) قي 
الكتات تفعبهانضا من الدبيوعل 0ك 


أنا أرجحح ترجيحاً قوياً - والعلم عند الله تعالى - أن السيوطيّ ألّف الكتاب 
أولاً في مشترك القرآن » ثم أضاف إليه مباحث ا و الإتقان )) وغيره 
- على مابينته قبل ذلك”"' - فسّماه (( معررك الأقران في إعجاز القرآن )» 


وترحيحي هذا قائم على الآتي : 


.هال5-8ه18/١‎ : )) معرك الأقران‎ (( -١ 

ا زر معترك الأقران )» : الف 

«- انظر ص 31/5 . 

4- لكنه جاء معكوساً : (( إعجاز القرآن ومعتزك الأقران )) كما مر قريباً . 


ه- انظرا ص 7735 . 


فى 


0 
ا 2 1 


ب غزه لوالو 


أولاً : ذكر السيوطيّ - رحمه الله تعالى - في كتابه (( التحدث بنعمة الله)) ء 
ذكر أسماء مصنفاته وقسمها إلى سبعة أقسام » ثم بين أن (( القسم الثالث : هو ماتم 
من الكتب المعتبرة الصغيرة الحجم . ال هي من كراسين إلى عشرة » وذلك 
سبعون مؤلفاً )) ثم ذكر منها : (( معترك الأقران في مشترك القرآن )0 . 

بل ذكر الإمام السيوطي في كتاب آخخر أن (( معترك الأقران في مشترك القرآن )) 
يقع في كراسة واحدة فقال متحدثا عن بعض مصنفاته : 

(( ... ثم أفردت كراسة فيما وقع من الألفاظ المعرّبة » تتبعت فيها واستوعبت » 
ثم كراسة سميتها (( معنزك الأقران في مشيرك القرآن )) فائقة في معناها ))'" . 


والمعلوم أن السيوطي لايريد بهذا الكتابب الذي ذكره : (( معرك الأقران في 
مشترك القرآن )) الكتاب الذي بين أيدينا : (( معترك الأقران في إعجاز القرآن )) ؛ 
إذ هو ضخم » أكبر بكثير مما ذكر مِن أن حجمه بين كراسة أو كراستين ؛ فلا بد 
إذا أنه يزيد كناب كير بعنوان (( معترك الأقران في مشترك القرآن )) صغير الحجم 
ليس سين أيدينا اليوم » ولانعرف عنه شيئا » أما (( معترك الأقران في إعجاز 
القرآن )) فلم يذكره في مصنفاته » فيترحح - عندي - بهذا أنه قد صنفه فيما بعد 
ضامًا إليه هذا الكتاب الذي ذكره في مشترك القرآن » والله أعلم . 


انيأ : ذكرٌ السيوطيٌ رحمه الله تعالى - كتاب (( المعترك )) في (الإتقان )) , 
وذِكرٌ كتابب (( الإتقان )) في (( المعترك )) : 

أما ذكر (( المعترك )) في (( الإتقان )) فقد قال : 

(واتالو جره + اللفظ المشرك الذي يستعتل فق غدة نان كيف والأستة .ونه 
أفردت في هذا الف كتاباً ميته : (( معترك الأقران في مشترك القرآن ))...))”2 وأما 
ذكره ل (( الإتقان )» في (( المعترك )) فقد قال : 


.1١١١ 35٠١8 : التحدث بنعمة الله))‎ (( -١ 
. 98 / ١ : )) ؟- (( قطف الأزهار في كشف الأسرار‎ 


+ - (( الإتقان )) : 1/ لعك. 


يفف 


0 
ا 2 1 


0 غزلس لجلالو 


(( وقد طولنا الكلام هنا فلنرجع إلى المقصود ؛ لأن هذا الكتاب لايسع ذلك » وقد 
أودعنا أكثره ف كتابنا : (( الإتقان في علوم القرآن ))(2 . 


وف النقلين السابقين ملاحظتان : 


أ - لايتأتى أن يصئف المصنف كتابين من كتبه ويذكر في كل منهما اسم الآخمر 
((الإتقان)) فيترحح أن يكون (( معترك الأقران )) قد صنف على مرحلتين أو أكثر . 


ب - قوله في الإتقان (( وقد أفردت ف هذا الفنّ كتاباً سميته : (( معترك الأقران في 
مشترك القرآن )) قوله هذا يدل على أن كتاب ((لمعتزك)) قد ألف في الأصل لغرض 
حصر وبيان المشترك اللفظي في القرآن فقط ولا شيء غير ذلك كما يدل عليه قوله : 
(( أفردت ف هذا الفن كتاباً )» . 


ثالثاً : طريقة ورود اسم الكتاب في (( المعتزك )) تشير إلى إمكان أنه مصدف على 
مر حلتين » حيث قال السيوطي : 

(( فاشدد بكلتا يديك على هذا الكتاب المسمى إعجار القرآن ومعترك 
الأقران )) ٠»‏ فكأن كتابه المعروف هو : (( معترك الأقران في مشترك القرآن )) » 
ثم أضاف إليه وجوهاً من الإعجاز القرآني فأشار إلى ذلك بقوله (( المسمى إعجاز 
القرآن ومعترك الأقران )) فأصبح الكتاب بجموعاً من وجوه الإعجاز ومشترك القرآن 
ليكون : ((معترك الأقران في إعجاز القرآن )) كما هو عنوانه في المحطوطتين » 
ويصبحّ ا مشتزك وجهاً من وجوه الإعجاز في الكتاب . 


وهذا استنتاج محضْ لادليل عليه » وإنما هي إشارة » والله أعلم . 


211 / 17 : ») معترك الأقران‎ ( - ١ 


و" 


ع 
أ ير 1 


7 عنس الو 


رابعا : طريقة إتيانه بالوحه الخامس والثلاثين - المشيرك - تدل على أنه كان في 
الأصل كتاباً منفصلاً حيث قال في مقدمة هذا الوحه : 

(( وأنا أرغب ممن وقع بيده هذا الكتاب أن يدعو للساعي له فيه » لأنه يجد 
فيه مالايحد في كثير من المطوّلين الصعاب » وكيف لايذكره عند ربه'" وقد 
استخرجته له منهم سهلَ المرام فخخف عليه حمله وتمنه » وقربت عليه الفهم باختصار 
الكلام » وايّحُ الله لو أراد الاستغناء به عن النظر في غيره لكفاه» مع أني زدت 
مع اللفظ المشترك تفسير مفردات لابن له منها ... )0 . 
وقوله : (( هذا الكتاب )) مع ما بعده هو في سياق الحديث عن المشترك . 
ثم قال : 
(( وقد أفردها(" بالتصنيف خلائق ... 

وأنفعها هذا الكتابُ البديع المثال . المنيع المقال ))2©7 . 

ثم قال : 

(( اللهم إنك تعلم أنه ليس لي من ينقذني ... في ذلك الموقف العظيم 
غير الاشتغال بخدمة كتابك واستخراج رُبّده ودرره ... وخصوضاً هذا 
الكتاب ...)2 . 

فكأن كلامه هو على كتاب مستقل عما قبله » وهذا الكتاب هو (( معترك 


الأقران في مشترك القرآن )) . 


. أي يذكر موؤلفه بالدعاء له‎ - ١ 

؟ - ( معترك الأقران )) : 7/01 5١1ه8.‏ 
وقوله : (( زدت مع اللفظ المشيرك تفسير مفردات ... )) يفسر سبب زيادة حجم فضل المشترك من كتاب (( معترك 
الأقران )) ؛ لأن الإمام السيوطيّ سبق أن وصف الكتاب أنه يقع في كراسة واحدة فقط أو كراستين على الأكثر » 
بينما حاء في (( معدرك الأقران )) كبير الحجم . 

«- أي معاني الحروف كما في السياق السابق . 

؛ - (( معرّك الأقران )) : 1١‏ / ا811. 

« - المصدر السابق : 018/01١‏ . 


نكف 


0 
ا 2 1 


ا" غزلس لجلالو 


امسا > ناهذا شرك كت وموة انا الكت و وص ين علق عر لفق ار اق او 
التفسير الوحيد الذي استطعته لمسألة ورود عنوان الكنات مكلف ني كحت السيوطي 
نفسها , ولمسألة ذكر اسم كتابه (( المعترك )) ف (( الإتقان )) » وذكر (( الإتقان)) 
في (( المععرك )) . والله أعلم . 


وقد حام حول هذا المعنى أحدٌ الباحثين - وهو الأستاذ محمد الراضي - حيث 
سرد الكتبّ المصنفة في علم ( الوجوه والنظائر ) فقال : 
(( وكاب جلال الدين عبد الرحمن السيوطيّ (ات 1١١‏ ) ذكره السيوطي في 
(( الإتقان )) وقال : 
وقد أفردت في هذا الفنّ كتاباً سميته : (( معتزك الأقران في مشترك القرآن )») ووصل 
إلينا الكثيرٌ منه في كتاب السيوطي : (( معترك الأقران في إعجاز القرآن)) )2 . 
فكأن الأستاذ يعتقد أن كتاب (( معترك الأقران ف مشترك القرآن )) جزء من كتاب 
(( معترك الأقران في إعجاز القرآن )) ؛ وذلك لأن كلامه يُفهم منه هذاء وإن لم 
يذكر دليلاً على ماذهب إليه . 


أما الذي لم أتحققه من كلامه فهر قوله : (( وصل إلينا الكثير منه )) » أفيزعم 
الأسعاذ آنه كن مقنن شيء من كتاب : (( معترك الأقران في مشترك القرآن )) » 


وعلام بنى زعمه هذا ؟ 


شبهة في موضوع اسم الكتاب وتفنيدها 


ذكر الأستاذ محمد بن يعقوب تركستاني”" أن هناك مخطوطة للكتاب بالمغرب 
الأقصى محفوظة بالخزانة الملكية بالرباط تحت رقم 477١‏ . وهي باسم: 


. مقدمة تحقيق كتاب (( نزهة الأعين التواظر في علم الوجوه والنظائر )) للإمام ابن الجوزي » ص : 8ه - 5ه‎ - ١ 
؟ - قد ألّف رسالة بعنوان (( السيوطي وحهوده في الدراسات اللغوية )) وتقدم بها لنيل رسالة ( الماحستير ) من‎ 
. ١*91/ جامعة الملك عبدالعريز - شطر مكة ع سنة‎ 


لحف 
ع 
ا ير ا 


7 عراس الو 


(( معترك الأقران في مشدرك القرآن ))» وقد حاء هذا في سياق ذكره لورود 
الكتاب بهذا العنوان المذكور في عدد من كتب السيوطي » وف (( كشف الظنون )) 
و (( هدية العارفين )) كما بينت سابقا”" . 

ثم بعد فراغه من ذكر هذه المحطوطة قال : 

(( فأصبح من المقطوع به أن اسم الكتاب هو (( معترك الأقران في مشترك 
القرآن )) ؛ وكان حقيقا بالأستاذ علي محمد البجاويّ حين تصدى لتحقيق الكتاب 
أن يرك اسمه على أصله صيانة لحرمته فلا يغيره إلى (( معترك الأقران في إعجاز 
القرآن)) بحرد أنه وحده مسمى بهذا الاسم في المخطوطتين الوحيدتين اللتين اعتمد 
عليهما في نشر الكتاب ))”" . 

وف هذا الكلام ملحظان : 


الأول : 
إن الكلام الذي جاء به الباحث وظن أنه دليل على أن اسم الكتاب هو : )0 معترك 
الأقران في مشترك القرآن )) هذا الكلام لايعد دليلاً على ماذهب اله كلذ فين أن 


الآخر : 

قد نسب الباحث إلى الأستاذ علي البجاوي مالايليق حيث ادّعى دعوى بمحردة عن 

الدليل بأن الأستاذ البجاوي قد تعمد تغيير اسم الكتاب » والأستاذ البجاوي لم يصنع 

هذا وحاشاه» فقّد قال : 

(( سُمَى هذا الكتابُ في المخطوطتين : معترك الأقران في إعجاز القرآن» وكذلك 

ورد امه في بعض الكتب الى ترجمت للسيوطي . 

وقد جاء في صفحة ١7١‏ من المخطوطة الثانية : إعجاز القرآن ومعترك الأقران”" . 

. 57١ ص‎ رظنا-١‎ 

؟- (( السيوطي وحهوده في الدراسات اللغوية )) : 1" . 

؟- ف المطبوع : ( القرآن ) والصحيح . الأقران » وهذا النص قد ذكرت - سابقاً - أنه موجود في الجزه | - 
ا 


ا 
ا ير 1 


ب غزلس لجلالو 


أما في (( الإتقان )) فقد أشار إلى هذا الكتاب وسماه (( معترك الأقران في 


مشترك القرآن )) . 


وقد اعتمدنا الاسم الأول لوروده في المخطوطتين من غير اختلاف أو زيادة أو 
3 260 
تعض )0 7 . 
وهذا الكلام للأستاذ البجاوي يتبين منه أمران هما : 


١‏ - لم يتعمد الأستاذ البجاوي تغيير العنوان فهو قد ذكر العنوانين واعتمد أحدهما 
لسبب ارتآه » وصنيعه هذا هو صنيع الباحث المعتمد على الأصول العلمية للتحقيق . 


* - لم يطلع الأستاذ البجاوي - فيما يظهر من كلامه - على المخطوطة الثالثة الي 
اطلع عليها الأستاذ الزكستانيّ » فكيف يلام على مالم يطلع عليه . 


هدااردٌ على الآسَقاة الباحث الذي حاءها لأزقوم يوه ماذكركه آنفا من 
ترحيح عنوان الكتاب ليكون (( معترك الأقران في إعجاز القرآن )) ؛ إذ غاية ماجاء 
به هو اطّلاعه على المخطوطة الثالثة السابقة الذكر » ولم يقرأ الكتاب قراءة فاحصة 


ويدرسه دراسة ناقدة ليخرج برأي راحح في هذا الباب . 


ثم مايدريه لعل العنوان قي المخطوطة الي اطلع عليها هو من صنيع أحد 
التلاميذ أو النساخ » أو يكون تصرفاً من غيرهما ؟ ! ! 
ولما سبق أن ذكرته يكون العنوان الذي احترته واستقرٌ عليه البحث هو : 
(( معترك الأقران في إعجاز القرآن )» 


الأول صفحة : ه١81‏ -5(ه,. 


. ف‎ / ١ : )) معترك الأقرن‎ (( -١ 


يفا 


ع 
أ ير 1 


7 عنس الو 


تحرير معنى العنوان 


العنوان مكون من حزأين : 

الأول : معترك الأقران . والآخر : إعجاز القرآن . 

ومعنى الجزء الثاني قد بينته قبل هذ(" . 

وأما معنى (( معنزك الأقران )) : 

فالمعترك مأخوذ من ( عرَّك ) » وقد جاء في (( لسان العرب )) : مادة عرك : 

(( المعترك : موضع الحرب )) . 

وجاء فيه في مادة ( ق رن ) : 

(( القن : مثلك في السن » تقول : هو على قَرْني أي على سين ... 

وهو قَرْنه في السنّ - بالفتح - وهو قّرنه » بالكسر ء إذا كان مثله في الشجاعة 
والشدة ... ويجمع على أقران )) . 

فكأن المعنى أن هذا الكتاب هو موضع تبادل الأفكار وتلاحم العقول والأنظار بين 
العلماء في وحوه إعجاز القرآن . 


والملاحظ أن هذا الكتاب م تدر فيه أي معاركَ فكريةٍ بين السيوطيّ وعلماء 
عصره » أو بين العلماء السابقين عليه كما يوحي بذلك عنوان الكتاب » إنما أكثر 
السيوطي - رحمه الله تعالى - من نقل آراء العلماء وعلق على مايحتاج إلى التعليق 
بهدوء وروية وحسن مناقشة للآراء المعروضة . وكأنه لما أكثر من نقل آراء العلماء 
المختلفة وأقوالهم جحعل ذلك ,عثابة معركة فكرية بين تلك الآراء والأقوال. والله 
- تعالى - أعلم . 


. -انظر ص 75 وما بعدها من هذه الرسالة‎ ١ 


اليف 


0 
أ 2 1 


و 7 غزه لوالو 


المبحث الثاني 
تحقيق نسبة الكتاب إلى الإمام السيوطي 


من المقطوع به أن مولف الكتاب هوالإمام السيوطي » فقد ذكر هو نفسُه 
كتابّه هذا في مولفات عدة » وذكر عددٌ ممن ترحم له كتابّه هذا في ترجمتهء كما 
007 | 

بقي أن يعرف : هل الكتاب الذي بين أيدينا هو نفسه كتاب (( معترك 
الأقران ف إعجاز القرآن )) الذي صنفه السيوطيّ » رحمه الله تعالى ؟ 


لاريب أن الكتاب الموجود بأيدينا هو (( معترك الأقران )) وذلك للأسباب 
الآتية : 


١‏ - جاء ذكر عدد من كتب السيوطي في ثنايا كتابه » مثل (( تناسق الدرر في 
تناسب السور )70و (( أسرار التنزيل )0 وكتابه في مبهمات القرآن2 » وكتاب 
(( لباب النقول في أسباب النزول )80 إلخ ... وكل هذه الكتب قد صرّح 
السيوطي بنسبتها إليه » فورودها في الكتاب دال على أن هذا الكتاب هو نفسه 
(( معترك الأقران )) الذي صنفه السيوطي » والله أعلم . 


١-انظر‏ ص 57١‏ من هذا البحث . 

* -انظر (( معترك الأقران )) : 1١‏ / هه . 
- المصدر السابق . 

ه - المصدر السابق : 7/1 4م . 


5 - المصدر السابف : 2787/8 


58 


0 
ا 2 1 


غزاس الو 


" - بالمقارنة بين نصوص كثيرة من (( المعترك )) ونصوص بعض كتب السيوطي 
الأرى الي نقل منها إلى (( المعتزك )) أو نقل من ( المعترك )) إليها ظهر التطابق 
بينها أو التقارب إلى حد كبير » وقد ييدث ذلك ناب 20 


؟ - أسلوب السيوطي ظاهر في الكتاب » فحشد الأدلة والأقوال الكثيرة » 
ومناقشتها » والترحيح بينها هو الأسلوب الذي جرى عليه السيوطي في كثير من 


4 - والكتاب المطبوع قد حقق ونشر منذ سنة ١897‏ ه أي ما يقارب ثلاث 
وعشرين سنة » وتداولته أيدي العلماء والمحققين وطلبة العلم ‏ ولم يطعن أحدٌ 
- فيما أعلم - في نسبة هذا الكتاب إلى السيوطي » رحمه الله تعالى » وهذا قرينة 
واضحة على صحة النسبة » وصحة محتويات الكتاب وأنه هو نفسه (( معترك 
الأقران في إعجاز القرآن )» » والحمد لله . 


. انظر الصفحات **» - 589 من هذا البحث‎ - ١ 
لف‎ 


0 
ا 2 1 


ب غزه لوالو 


المبحث الثالث : 
مخطوطات الكتاب ومطبوعته » والجهود التي بذلت لخدمته 


للكتاب ثلاث مخطوطات » فيما أعلم : 
إحداها : صورت عن الأصل المحفوظ بخزانة الشيخ أحمد الصديق المغربي”"2 » وهي 
محفوظة في دار الكتب المصرية برقم 7٠١741‏ - تفسير . 


الغانية. + غنطوطة غفوطة قي داز الكتب المضرية - آيضا - يرقم 27 - فشي : 


الثالئة : مخطوطة محفوظة في الخزانة الملكية بالرباط برقم 477١‏ وباسم : 
(( معترك الأقران في مشترك الأقران )) كما ذكرت سابق9©" . 


وقد حقق الكتابّ الأستاذ علي البجاوي معدا علق المحطوطتين الأوليين : 


وان شتف أيطا + الأسعاذ أنه شين الدين يداعلاو[ العطرطين 
المذكورتين اللتين اعتمد عليهما الأستاذ البجاوي . 

أما تحقيق الأستاذ علي البجاوي فهو تحقيق حيد » انقو ف عددا اونن ووفك 
التحقيق العلمي ؛ فقد قارن بين المحطوطتين وأثبت الفروق في المهامش » وترحم 
لكثير من الأعلام » وعزا بعض النصوص إلى مصادرها » ووضع فهرسة جيدة 
لمواضيع الكتاب . 

لزن يع ني مكنم نع ايدان اتاد عقيل سالففه نس عنمن 4 
نحو : 
-١‏ لم أحد له ترجمة , 
؟- وصف المخخطوطتين حقق الكناب الأستاذ علي البجاوي » انظر (( معترك الأقران )) : ١‏ / ف - ص ء ولح يذكر 


اسم ناسخ المخطوطة الأخرى . 
+- انظر ص 7/5 - لإل1؟ . 


م" 


ا 
ا ير 1 


ير غزلس لجلالو 


1- السقط. وهو ف مواضمٌ متعددةٍ من الكتاب7" , وإنما عرفت هذا بالمقارنة 


بها في (( الإتقان )) » أو من السياق . 


؟ - خَلْطٌ في بعض الصفحات » وقد أدى ذلك إلى سقوط بعض الصفحات 
رضي , 


- بعض التحريف والتصحيف”" » ولعل ذلك من الناسخ . 
م - الخطأ في بعض الإآيات9© . 

ه - عدم تحقيق وتخريج غالب الأحاديث والآثار . 

5 - لم يصنع فهرسا للأعلام » ولا للأدلة والأحاديث والآثار. 


على أن عمله هذا يستحق الشكر مناء والحزاء من الله تعالى » إن شاء الله ؛ إذ 
أحرج هذا الكتاب الضخم إلى النور حتى يستفيد منه طلبة العلم ويتداولوه . 


عمل آخر من تعليق على المثن أو ترجمة لعَلم أو تعريف بكتاب على نحو ماتقتضيه 
أساليب التحقيق الحديثة . وقد اعتمد في تحقيقه للكتاب على نسخة وحيدة كانت 
إحدى المخطوصطتين اللتين اعتمدهما البجاوي في تحقيقه . 





. ) آخر الصفحة‎ ( 581 / 3214# -918 / ١ : انظر - مثالا - : من المطبوعة بتحقيق الأستاذ البجاوي‎ - ١ 
؟ - انظر - مالا - :1/1و" عون لارم رلك 51/15 -4لك.‎ 
٠0 11359005319 م« دانظر - مثالا -: 7/17 7ك 8ل ع لم2‎ 


4 -انظر - معالاً - : 8 /58قء 47 . 


18 


ا 
ا ير 1 


امير غزلس لجلالو 


وقد تكرر في تحقيق الأستاذ أحمد شمس الدين كثيرٌ مما وقع في تحقيق الأستاذ 
البجحاوي من سقط وتحريف وتصحيف مما يدل على أن الأستاذ مس الدين إمّا أن 
يكون قد حقق الكتاب معتمداً على تحقيق الأستاذ البجاوي : أو أن نسخة الشيخ 
اعد ين المستفاقي قد ورد فيها الشنقط والتحريق والتصحيق نفسه الذي وقع في 
كلا التحقيقين » حيث إني م أطّلع على أي من منطوطت الكتاب » والله أعله" . 


وفي الجملة فتحقيق الأستاذ البجاوي أحود بكثير من تحقيق الأستاذ أحمد شمس 

الدين » بل ليس بينهما أفعل تفضيل » وقد اعتمدت في دراسيّ للكتاب وإحالاتي 

عليه على الطبعة المحققة بقلم الأستاذ البجاوي » مع مراجعاتي لبعض الكتب اليّ 
نقل منها السيوطي”' رحمه الله تعالى . 


-١‏ قد نشر تحقيقّ الأستاذ البجاوي دارٌ الفكر العربي ف ثلاثة بجلدات ء ونشر تحقيقَ الأستاذ شمس الدين دار 
الكتب العلمية في ثلاثة بحلدات كذلك إلا أنها أصغر حجماً من طبعة دار الفكر . 
؟- قد اطلعت بعد كتابة هذا على ماحاء في ( ملحق التراث ) : العدد العشرين : السئة الثامنة عشرة » الملحق 
بحريدة المدينة العدد : ١١444‏ بتاريخ 5/3717 / ١41١©‏ ه ؛ حيث أكد الأستاذ غازي العَّمْري ف مقال له 
بالملحق المذكور أن هذا الكتاب - طبعة دار الكتب العلمية - مسروق من طبعة دار الفكر العربي » وأن 
الاسم : أحمد شمس الدين مزيف غير حقيقي » على الأرحح عنده » وأن دار الكتب العلمية الي نشرت الكتاب 
قد تصّرفت في تحقيق الأستاذ البجاويّ فأسقطت عملا كثيراً من أعمال التحقيق وقدمت وأعرت فيه فدفعت 
الكتاب إلى المطابع مشوهاً مبتوراً , هذا خلاصة رأي الأستاذ ؛ إلا أنه لم يقدم دليلاً ملموساً على ماقاله » .معنى 
أنه لم يذكر أنه قارن بين الطبعتين » ولم يذكر أرقام الصفحات الي تدعم ماذهب إليه من رأي . 
والحقيقة أن أمر الطبعة الأرى عجيب ؛ فقد استدرك ناشروها بعض الأخطاء ومواضع السقط ال وقعت في تحقيق 
الأستاذ البجاري » وفي الوقت نفميه قد كرروا كثيراً من السقط ومواضع التحريف مما يقوي الظن بأنهم أحذوا 
حهد الأستاذ البجاوي كله » أو القسمٌ الأكبر منه . 
أما مواضع السقط الي استدركت في طبعة دار الكتب العلمية فمنها : 
-١‏ ما حاء في أول صففحة 457 من الحزء الأول من تحقيق الأستاذ البحاوي فقد حصل سقط لم يتكرر فْ طبعة 
الدار العلمية : 57٠ / ١‏ . 
؟- ومنها ماحاء في الصفحة : ٠١4‏ من الجزءالثالث من تحقيق الأستاذ البجاوي في السطر السابع من فوق » 
فقد حصل سقط لم يتكرر في طبعة الدار العلمية : 8 / 85 . 
وقد تفادت دار الكتب العلمية كثيراً من مواضع الاضطراب والخلط الطباعيّ ف الصفحات الي وفَّعَت في طبعة 
دار الفكر العربيّ » أما باقي مواضع السقط والتحريف والتصحيف - الي ذكرت بعضاً منها ف صفحة +؟ من 
هذا البحث - فتكاد تتفق ماما في الطبعتين ما يرحح عندي أن ناشري دار الكتب العلمية قد استفادوا من طبعة دار 
الفكر العربي في ضبط النص » وعملوا بعض التحسينات في بعض المواضع ال اختلت فيها طبعة دار الفكر من 
حلط وسقط واضطراب » والله أعلم بالصواب . 


>22 


ع 
ا ير 1 


ب غزاه مالو 


الفصل الثالث 


محتويات الكتاب ومنزلته العلمية 


المبحث الأول وصف الكتاب من حيث المحتوى . 
المبحث الثاني : هنزلة الكتاب العلمية وأثره  .‏ رص:.و١-+سم)‏ 
المطلب الأول :0 هنزلة الكتاب العلمية . ر(صض:.4؟ ملم 


المطلب الآخر :0 أثر الكتاب. (ص: 94م" ل جمم) 


46ظ> 


0 
يا ”جيرا 


7 عزه لوالو 


المبحث الأوّل : مضمون الكتاب وأبعائه 


كتاب (( معترك الأقران )) ضحم كبير قد بلغ ألفي صفحة تقريباً في ثلاثة 
أجزاء مطبوعة » ووو هاري متعددة أهمها علوم القرآن ومباحث الإعجاز .2 


وفيه مباحث كثيرة ف فنون متنوعة من فقه وعقيدة وتفسير وأصول إِلّ ... 


وقد قدّم السيوطي لكتابه عمقدمة بين فيها أن المعجزة العظمى لرسولنا - صلى 
الله عليه وسلم - هي القرآن » وأنه قد تحدى به العرب فعجزوا ولم يستطيعوا 
الإتيان .عثله ولا مايقاربه في الفصاحة والبلاغة » ثم ذكر بعض من صنف في وجوه 
إعجاز القرآن » ثم ناقش بعض اللمباحث المتعلقة بإعجاز القرآن نحو : إعجاز 
نظمه » وطريق معرفة إعجاز القرآن » واخحتلاف القرآن عن الشعر» وهل باقي 
الكتب السماوية معجز ؟ إلى آخر ماذكره في مقدمته" . 


ثم بعد فراغه من المقدمة ذكر حمسة وثلاثين وجها من وجوه الإعجاز,» 


أولا . العلوم المستنبطة منه . 
اخ كوه عفوظا من الزيادة والفعان . 
تالكا «تعنين تاليقهوالعاة كلم , 


رابعا: مناسبة آيه وسوره وارتباط بعضها ببعض . 


تحامسا : افتتاح السور وحواتيمها . 
سادسا: مشتبهات آياته . 


سابعا : ورود مشكله حتى يوهم التعارض بين الآيات . 
ثامنا: وقوع ناسخه ومنسوخه . 

تاسعا : انقسامه إلى محكم ومتشابه . 

عاشرا : اختلاف ألفاظه في الحروف وكيفيتها . 
ادانظر : /١‏ لد للك 


كم" 


0 
ا 2 1 


غزاس الو 


الحادي عشر 
الثاني عشر 
الثالث عشر 
الرابع عشر 
الخامس عشر 
السادس عشر 
السابع عشسر 
القامن عشر 
التاسع عشر 
العشرون 
الحادي والعشرون 
الثاني والعشرون 
النالث والعشرون 
الرابسع والعشرون 
الخامس والعشرون 
السادس والعشرون 
السابع والعشرون 
الشامن والعشرون 
التاسع والعشرون 
لقتللاثون 
الحادي والثلاثون 
الثاني والثلاثون 
الشالث والثلاثون 


0 إفادة حصره واختصاصه . 

: احتواؤه على جميع لغات العرب وبلغة غيرهم . 
: عموم بعض آياته وخصوص بعضها . 

: ورود بعض آياته محملة وبعضها مبينة . 

: الاستدلال .عمنطوقه أو .كفهومه . 

: وجوه مخاطباته . 

: ماانطوى عليه من الإخبار بالمغيبات . 

: إخباره بأحوال القرون السالفة والأمم البائدة . 

: روعته وهيبته . 

تتامية لايك" ير وقارته لامله» 

انيت عون ع حساب قرفل سعط 
8 وقوع الحقائق واجحاز فيه . 

: وقوع الكناية والتعريض . 

: إعجازه ف آية وإطنابه في أخرى . 

وقوع البدائع البليغة فيه . 

: احتواؤه على الخبر والإنشاء . 

: إقسامه تعالى في مواضع لإقامة الحجة وتأكيدها . 
: اشتماله على جميع أنواع البراهين والأدلة : 

: ضرب الأمثال فيه ظاهرة ومضمرة . 


مافيه من الآيات الجامعة للرحاء والعدل والتخويف . 


8 ورود آيات مبهمة يحار العقل فيها . 


... جاء في (( لسان العرب )) : (م ج ج ) : ( مَجّ الشراب والشيء من فيه يَمُجُه جا . ومجّ به : رماة‎ - ١ 


ومح بريقه يمه إذا لفظه )» . 


/ام ؟ 


ع 
ا ير 1 


7 غزاه مالو 


الرابع والثلاثون 2 : احتواؤه على أسماء الأشياء والملائكة والكنى والألقاب 
وأسماء القبائل والبلاد والجبال والكواكب . 


الخامس والثلاثون : ألفاظه المشركة”" . 


ثم حتم الكتاب بأبحاث مهمّة منها : 
-١‏ أقوال كلية محتوية على ألفاظ قرآنية9؟ . 
1- قواعد مهمة يحتاج المفسر إلى معرفتها”" . 
- أحاديث نبوية بحردة من الأسانيد تفسّر آيات قرآنية" , 
وهذا الوصف المذكور إنما هو لفصول الكتاب ومباحثه الأساسية . أما 
مكونات هذه الفصول والمباحث فتنقسم إلى قسمين رئيسين : 


القسم الأول : كلام للعلماء نقله السيوطيّ - رحمه الله تعالى - إما نصاً أو بعد 


القسم الآخر : كلام من إنشائه مبتكر أو منقول من كتبه الأخرى . 
أما القسم الأول فسيأتي بيان مفصّل له في الباب القادم » إن شاء الله تعالى 27 . 
وأما القسم الآخر فقد سبق بيانه بالتفصيل”؟ . 


-١‏ ذكر الإمام السيوطي هذه الأوحه متتابعة في كتابه » وسيأتي تحديد صفحاتها والكلام عليها بالتفصيل في الباب 
القادم » إن شاء الله تعالى » انظر ص 717 ومابعدها . 

*- وذلك نحو ماعزاه لابن فارس من قوله : (( كل مافي القرآن من ذكر الأسف فمعناه الحزن إلا مإقَلَمَآءَاسَمُوتَاك 
[ الزحرف ؛ 0 ] فمعناه أغضبونا » وكل مافيه من ذكر البروج فهي الكواكب إلا :«( ولوك فوج مُتَيدَوْ ‏ »* 
| النساء : 78 | فهي القصور الطوال الخصينة .... )) : انظر (( معررك الأقران )) : #/55ه -4لا6. 

#- وذلك نحو قاعدة في الضمائر» وقاعدة في التذكير والتأنيث » وقاعدة في التعريف والتدكير » وقاعدة في 
الإفراد والجمع ... انظر : 7 / 4/ه - 555 . 

عع انظر : 8# / 545-575 

ود انظ ضفصة :+4 وما بعدها , 


د- انظر الصفحات : 5*١‏ -05245 لا5؟., 
584 


ا 
أ ير 1 


ير غزلس لجلالو 


وقد مزج كلامه بكثير من الأدلة والآثارء والقصص والمواعظ (" . 


وقد أوجزت في وصف محتويات الكتاب اعتماداً على أن رساليَ كلها هي 
إجمال أو تفصيل لهذا المحتوى , وإنما ورد في هذا الملبحث وصف عام إجمالي لما 
فصّل في الكتاب . 


. سيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى في الباب القادم » انظر ص 455 وما بعدها » وصفحة 017 وما يعدها‎ -١ 


اين 


0 
يا ”جيرا 


0 غزلس لجلالو 


ا مبحث الثاني : 
منزلة الكتاب العلمية وأثره . 


المطلب الأول : هنزلة الكتاب العلمية : 


تقاس منزلة أي كتاب بما حاء فيه من مباحث حديدةٍ ‏ أو أفكار مركزة 
مرتبة , أو حسن عرض لادّة مشوّشة إلى غير ذلك من وجوه تقويم منزلة الكتناب 
العلمية » وكذلك للسلبيات أثرها في الحكم على منزلة الكتاب وجودته . 

وكتاب الإمام السيوطي كتاب ضخم حافل مليء بالمعلومات والآراء 2 وعكن 


إجمال مافيه من ميزات علمية بما يأتي : 
ميزات الكتاب 


أولاً : غزارة المادة العلمية في الكتاب : 


إذ هو مليء بآراء العلماء وأفكارهم واستنتاحهم مع حسن عرض وترتيب . 


ثانيا : الموازنة بين الأقوال ونقدها وتمحيصها : 

وهو معلمٌ بارز من معالم الكتاب ؛ فالسيوطي لايكاد يوك قولاً يورده إلا وينقده 
ويبين مافيه من حسن وقوة أو يذكر مافيه من خطأ أو نقص'" . وكل ذلك بهدوء 
وحسن أدب . 


الث : الإكثار من إيراد الأمثلة والشواهد بما يوضح المعنى ويبينه أحسن تبيين . 





١‏ -انظر - مثالا - الصفحات : (1١‏ 4لا" 2 4456 2 44هع امهل ارمع لك فيك عه 


حرم 
"رام له 
يا ”جيرا 


7 عنس لجرالوم 


رابعا : الاكثار من إيراد الأدلة التي تساند ماذهب إليه هو أو غيره . ويكاد 
الكتاب يكون كتاب أحاديث وآثار من كثرة مافيه منها2" . 
خامساً : التجديد في عرض الإعجاز : 

دلّل السيوطيّ على إعجاز القرآن بأمور لم تطرق من قبل”"2, أو أنها طرقت 
لكن بإيجاز واقتضاب فتوسع فيها وأبرزها جليةَ واضحة””"» أو كانت موزعة مفرقة 
في كتب شتى فجمعها” ... إل 
سادساً : كثرة المصادر والمراجع : 

قد استعان السيوطي في تأليفه كتايّه مصادرٌ ومراحعّ كثيرةٍ كثرةً ظاهرة 
ملحوظة » وقد أحسن التعامل معها فتارة ينقل منها من غير تصرف . وتارة 
هر شيا الللسيس أو ااكوال ف أن أله يقل الم قاذ ساسا كا ويه ادف 
سابعاً : التنوع في إيراد المادة العلمية : 

فالكتاب متخصص في إعجاز القرآن ولكن المصنف يأتي فيه بمباحث فقهيةٍ 
وحديثية وعقدية ولغويّة وأصولية تغئ الكتاب وتنفي عنه الجمود » وفي الوقت نفسه 
هي ليست استطراداً بل لها اتصال بموضوع الكتاب في الغالب . 
امنا : حسن عرض مادة الكتاب : 

ا يزيد الكتاب قوَّة في منهجه العلميّ أن السيوطيّ أكثر من إيراد الأسئلة لما 
يراه قد ينبهم على القارئ أو يفوته » وهذه طريقة علمية جيدة ترسخ العلم في ذهن 
الطالب وتقوم مقام مناظرة الأقران ونقاشهم . 


458 سيأتي في الباب الثالث الحديث مفصلاً على الآيات والأحاديث الي أوردها السيوطي في كتابه , انظر ص‎ - ١ 
. وما بعدها‎ 

؟ - وذلك كغالب الأوحه الي أتى بها في كتابه » وسوف يناقشه الباحث في وحه إعجازها في الباب القادم » إن شاء 
الله تعالى . 

* - وذلك كالوحه الأول من وحوه الإعجاز الي ذكرها وهر : العلوم المستنبطة منهء انظر : ١‏ / 5-0184 . 

- وذلك نحو الوحوه البلاغية الي أوردها وثي الوحه الثالث والعشرين إلى الثامن والعشرين . انظر : ١‏ / 58450 - 
444 . 


ا 
أ 2 1 


”0 غوؤس لجلاليه 


تاسعا : عدم الجمود والتعصب : 
للسيوطي شخصيته العلمية البارزة » وآراؤه اليّ يدافع عنها ويتخيرها ع 

ويحسن عرضهاء» فهو يورد آراء العلماء وينقد مايحتاج إلى نقد منها غالباً » ويبرز 
ماذعبة إليْه واضح] مدغماً بالأذلة الخقلية والقيية ‏ لامد على قول ولاشعصب 
له ومن الأمثلة الواضحة على استقلال شخصيته العلمية وعدم جموده وتعصبه 
مايأتي: 
١‏ - فسر قوله تعالى ( أَلَِْافْجَهَممٌ 24 فقال : 
(( طاب للملكين:السائق والشهيد . وقيل إنه خطاب للواحد على أن يكون بالنون 
الموكدة الخفيفة"" » ثم أبدل منها ألفاً على أن يكون معناه : ألّق لق ؛ فثنى مبالغة 
5 وعلى أن يكون على عادة العرب من مخاطبة الاثنين كقوهم : 
حليلي وصاجيّ » وهذا كله تكلف بعيد )) 7 . 
؟ - وعند تفسير قوله تعالى : «وَأَخْرَجَ تأ لَار ص أَنْسَالَهَا4 20 قال : 
م#أَنْمَالَهَاك جمع بقل » وإذا كان الميت في بطن الأرض فهو يِل لماء وإذا كان 
فوقها فهو ثقل عليها . 
وقيل : هي الكنوزء وهذا ضعيف ؛ لأن إخراحها للكنوز وقت الدجّال . 
والمراد إخراج الموتى الذين في حوفها عند النفحة الثانية في الصور )0 . 
عاشراً : ذكر القصص والمواعظ : 

لين السيوطي جفاف بعض جوانب كتابه بذكر بعض المواعظ والرقائق والقصص 
والسلوكيات والإيمانيات ما جعل كتابه مشوقاً إلى القارئ . 


. 54 سورة ف : آية‎ - ١ 

؟ - أي ألقِين . 

+- (( معترك الأقران » : /1١‏ 44ه. 

4- سورة الزلرلة : آية ؟ , 

ه- (( معترك الأقران )) : ١‏ / 551 ء وانظر للمزيد من الأمثلة : ١‏ / 8437 عند قوله : والأولى أن يقال » وانظر 
- أيضاً - ١‏ / 8ه عند قوله : وقول بعضهم ... تعسف » وانظر - أيضاً - 489/1 . 
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ب غزه لوالو 


وهذا أمر تختلف فيه أنظار محققي عصرنا ؛ إذ يميل كثير منهم إلى أن إيراد 
مثل هذا يُقلل من قوة الكتاب العلمية ويضعف مباحثه » ويذهب آخرون إلى أنه أمر 
مفيد مهم تلين به المادّة العلميّة وتشوّق إلى القارئ . ولعلّ الرأي الآعر هو 
الراحح ؛ إذ هذه هي طريقة الكتاب والسنة وتآليف كثير من علمائنا ومشايخنا , 
وهذا كله بشرط ألا تتخرج القَصصْ والمواعظ والرقائق وغيرها الكتساب المولّف عر 
موضوعه الأساسيّ بالإكثار منها وحشرها حشرا في ثناياه . 
هذا عرضٌ لمزايا الكتاب على وجه متوسط بين الإطالة والاختصار”"؟ . 


سلبيات الكتاب 


أما السّلبيات التي قد تؤثر في درجة الكتاب فهي الآآتي" : 


: خَلْط بعض وجوه إعجاز القرآن بغيرها‎ - ١ 

فقد ذكر الإمام السيوطيّ بعضّ أنواع من علوم اراق وردنا وسرها من 
وحوه الإعجاز » وكذلك صنع يمباحث أصوليَّةٍ ولغوية حيث عدّها من وحوه 
الإعجاز وهي ليست كذلك » وقد ذكر رحمه الله تعالى أنه (( وإن كانت بعض 
الأوجه لاتعد من إعجازه فإئما ذكرتها للاطّلاع على بعض معانيه فيئلج له صدرك 
وتبتهج نفسك )”2 . 

هذا وقد كان يلزمه - في تقديري - إن أراد إيرادها ألايكثرً منها. كما 
صنع. وألا يعدها وجوهاً للإعجاز» وأن يسين ماهو معجز من غيره » إلا إن ظَنّ 
أن وضوح عدم كونها من الإعجاز مُعْنِ عن ذكره وتعيينه » والله أعلم . 


١‏ - سيأتي - إن شاء الله تعالى - تفصيل واسع مع ذكر الأمثلة لغالب هذه الميزات الي ذكرتها آنفاً » وذلك في 
الباب القادم » وهو مخصص لعرض ومناقشة منهجه في الوحوه الي ساقها في إعجاز القرآن . 
؟ - هذه السلبيات هي المتكررة في ثنايا الكتاب » وهناك سلبيات ومواحذات تختص بفصل أو مبحث سأبحنها في 
مكانها » إن شاء الله تعالى . 


+ - (( معترك الأقران )) : 1١‏ / 315 . 
ركنا 


ا 
ا ير 1 


امير غزلس لجلالو 


وسأبين - إن شاء الله تعالى - في الباب القادم بالتفصيل أوجه الإعجاز من 
غيرها في الوجوه الخمسة والثلاثين الى أوردها في كتابه2؟ . 


؟ - عدم عزو كثير من الأقوال التي أوردها في كتابه : 
قد أورد الإمام السيوطي مئاتي من أقوال الأئمة» عزا بعضها ولم يَعْرُ 
كور ننه ]ل عم افرما عوتب [زناكا للشارقة )فهو حدين يذكتر قرالا 


لابن اللموزي”" - مثلاً - ثم لايذكر مصدرها فإن القارئ سيصعب عليه تحديد 


نعم قد ينقل السيوطيّ قولاً عن أحد العلماء المقلين ف التصنيف أو عن أحد 
العلماء الذين يسهل معرفة مظان كلامهم فيعرف القارئ مِن اسم العَلّم والمادةٍ 
المنقولة الكتاب المنقول منه” . 


وأيضاً قد ذكر السيوطيّ عشرات بل مئات من الأقوال وأهمل قائليها فاكتفى بقوله: 
قال بعضهم ) أو : قيل ) أو : قال بعض المتأخرين » أو : قال غيره إل ... 


وهذا يحرم القارئّ من معرفة قائل ذلك » وفطي تعلة عو لحي فق 
مظانه » وقد يُضعف ذلك الثقة ببعض ماينقله السيوطيّ - رحمه الله تعالى - 
لإمكانية ورود السهو والغلط البشريّ عليه » وعدم القدرة - في الغالب - على 
التاكد من صحة تلك الأقوال المرسلة ودقتها » والله أعلم . 


. انظر لتفصيل هذا الباب الثالث القادم » ص /ا" وما بعدها‎ - ١ 

؟- هو الشيخ الإمام العلامة الحافظ المفسر أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد » ابن الموزي . ينتهي نسبه إلى 
القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه . ولد سنة تسع أو عشر وحمسمائة ببغداد, وسمع من مشايخ 

كثيرين » وكان رأساً ف التذكير بلا مدافعة . وصنف مصنفات كثيرة » في بعضها أوهام وأخطاء بسبب عدم التحرير 

والمراحعة » وله حكم كثيرة وأقوال شهيرة . توفي سنة /ا4ه ببغداد . انظر (( سير أعلام النبلاء )») : 5١‏ / 38" - 
585 . 

* - وذلك كنقل السيوطي عن الزركشي في (( المعترك )) مراراً » والمعروف أن ذلك من كتابه (( البرهان في علوم 

القرآن )) . 
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7 غزاه مالو 


* -كثرة النقل من كتبه الأخرى : 

فقد صنف جل مادةٍ كتابه من كتب له أخرى نقلها بالنص أو بالمعنى » وقنانا 
يضيف عليها أو يختصرها قبل إثباتها في (( المعترك )) كما بينته قبل بالتفصيل”" , 
وهذا النقل الطويل مأغذٌ على المصئف إن أكثر منه المصنف - وهو ماضنعه الإمام 
السيوطي - لأن ذلك الصنيعَ يصعب معه الحكم على المصنف أو كتابه حكما علمياً 
يظهر معه مزايا الكتاب وما جاء به من جديد في الأفكار أو الاستنباطات ؛ إذ 
اعابت صمي النفيقه د دولك بلاق اقرف الى يهالنه سوم ب وخافية مد 
حديد إنما مرذه إلى حسن التبويب والتصنيف والحدّة في عرض بعض وجوه الإعجاز 
» كما سأبين ذلك في الفصل القادم بالتفصيل » إن شاء الله تعالى'2 » ومابينته في 
ذكر مزايا الكتاب يوضح ماي الكتاب من جدّة وجهد , ا" 


ولا يقال إن هذه - أي السلبية المذكورة - تخالف ماجاء قبل من ذكر مزايا 
الكتاب وإيجابياته ؛ إذ كان الكلام هنالك على ميزة المادة المقروءة الى يطالعها 
القارئ » ومافيها من جهد وجدة في الجمع والتقسيم» والكلام هنا منصبٌ على 
طريقة تأليف المادة نفسيها وجمعها من كتب أخرى » فلا منافاةً بينهما . 


ولاينسى أيضاً أن جُلَّ المادة المنقولة إنها هي من كتب السيوطي نفميه وهو 
حهده وعلمه » ولك أقصد أن الكتاب لا فيه من كثرة النقول وطوها لم يتميز تميزاً 
وأضحا يك يسعطيع البابيت الحكم عليه عع ل عبن غيزه مين نتن اللسيوطى ع 
والله أعلم . 


. لات5 من هذا البحث‎ ,25450- 757١ : -انظر الصفحات‎ ١ 
وما بعدها.‎ 45٠١ وما بعدها. وصفحة‎ 4١ 54 انظر الصفحة‎ - * 


-انظر ص 550 وما بعدها . 
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غزاس الو 


4 - النقل من الكتب دون الإشارة لذلك : 
قد. تكرر كثيراً في كتاب السيوطيّ نقله من كتب المصنفين ثم لايشير إلى هذا 
النقل ولايبينه » فيبدو ذلك النص المنقول كأنه كلامه . 


ومن الأمثلة على هذا : 


: قوله في مبحث تنزلات القرآن‎ - ١ 
اتفق أهل السنة والجماعة على أن كلام الله - تعالى - منزل » واختلفوا في‎ (( 
. ©") ... معنى الإنزال » فمنهم من قال : إظهارٌ القراءة » ومنهم من قال‎ 
يتبين أن السيوطي ينقل ذلك‎ 45/1١ : )) وبالرحوع إلى (( الإتقان‎ 
1 10 لانسرالا صبها‎ 


تعن الو الالتعتين وخدرة معدا ال الباتها فيز أنه دو روسن القنةة 
والتبام كلمه » وفصاحتها» ووجوه إيجازهء وبلاغته الخارقة عادة العرب الذين 
هم فرسان الكلام .» وأرباب هذا الشان . فجاء نطقه العجيب » وأسلوبه الغريب 
مخالفاً لأساليب كلام العرب ومنهاج نظمها ونثرها الذي جحاءت عليه » ووقفت 
عليه مقاطع آياته » وانتهت إليه فواصل كلماته . ولم يوحد قبله ولابعده نظير 
له 0 


اللذان ساقهما القاضى عياض » رحمه الله تعالى » ول يُشِر السيوطي إلى ذلك" . 


, 751١ / * : )) معرك الأقران‎ (( -١ 

؟- قد بينت فْ فهرس مصادر ومراجع السيوطي أن الأصبهاني هذا هو الراغب كما حزم بذلك أحد الباحتين » انظر 
ص 

*- (( معترك الأقران )) : 5/1 . 


5- انظر (( الشفا )) :7/1 2555220808 


5205 


0 
ا 2 1 


0 غزلس لجلالو 


* - في الوجه التاسع عشر من وجوه الإعجاز الي ساقها ذكر أنه هو (( إخباره 
بأحوال القرون السالفة » والأمم البائدة » والشرائع الدائرة » مما كان لايعلم منه 
القصة الواحدة إلا الفذّ من أحبار أهل الكتاب الذي قطع عمره في تعلم ذلك » 
فيورده النبي - صلى الله عليه وسلم - على وجهه » ويأتي به على نصه » فيعترف 
العالم بذلك بصحته وصدقه » وأن مثله لم ينله بتعليم . وقد علموا أنه - صلى الله 
عليه وسلم - أمي لايقرأ ولايكتب ولا اشتغل مدارسة ... )) في كلام طويل7”" : 


وهذا النص وبقيته منقول بحروفه من كتاب ( الشفا )) للقاضي عياض » 
وهو الوجه الرابع من أوجه الإعجاز الي ساقها القاضي”" ولم يشر السيوطي إلى هذا 
النقل الطويل . 


؛ - وكذلك فعل السيوطي في الوحه العشرين من وحره الإعجاز - وهو روعته 


5 - وكذلك نقل الإمام السيوطي الوجه الحادي والعشرين من وجوه الإعجاز - 
وهو ناته لفحت" وقازيه لجلة ك نعله بسي كربا مين وز الشف )) ول ينين 
ذلك , 


وللسيوطي - رحمه الله تعالى - كلام في الحث على عرو العلم إلى قائله لم 
يلتزم به في كتابه هذا لكنه ادّعى دعوى لاتسلّم له أبداً بإطلاقها حيث يقول : 


, 78417 - 580 / ١ : )) انظر (( معترك الأقران‎ -١ 
. 585 - ؟- انظر (( الشفا )) : 1/1 9/ا”‎ 
.384- "84 /١ : و(( الشفا))‎ 215844 - ” 45 /١ : )) انظر (( معترك الأقران‎ -« 


4؛-انظر (( معترك الأقران )) : ١‏ / 544 - 548, و((الشفا) "85/١‏ -994.0. 
و5 


ا 
أ 2 1 


ب غزلس لجلالو 


(( ومن بركة العلم وشكره عَرُوٌه إلى قائله ... وهذا لاتراني أذكر في شيء من 
تصانيفي حرفا إلا معزو إلى قائله من العلماء مبيناً كتابه الذذى دك فيه 0 


(( وقد عَللِم الله والناسٌ من عادتي في التأليف أني لا أنقل حرفا من كتاب أحد إلا 
مقرونا بعزوه إلى قائله ونسبته إلى قله آداء لشبكن مايه ووراءة مت دركه 


وعهدتهع)”" . 


ولكن لعله يقال دفاعاً عن بعض مايهمل عزوّه - في هذه السلبية الرابعة وفي 
السلبية الثانية المذكورة آنفاً - مايأتي : 


١‏ - قد تكون المعلومات قد استقرت في ذهنه لكنه لم يعد يعرف مصدرهاء 
وذلك لأنه إما أن يكون قد استقاها من شيوخه » أو أن تلك المعلومات مما حفظه 


دعا .: زف 
فك ونسي مصدره : 


- وقد يكون المنقول مما شاع وذاع بين طلاب العلم بحيث يكتفي بشيوعه عن 


نسبته إلى مرجعه . 
* - لم يكن المرحع موجوداً لديه ساعة التصنيف . 


هذا بعض ماقد يعتذر به للسيوطي » لكن لما أكثر من ترك عزو الأقوال 
عددت ذلك من السلبيات في هذا الكتاب . 


١-(المرهر)):؟909/59.‏ 
* - (( شرح مقامات السيوطي )) : مقامة (( الكاوي في تاريخ السخاري )) : * / 9149 - .96 . 
“* - (( السيوطي وحهوده ف الدرسات اللغوية )) : 868 . 


لالح 


0 
أ 2 1 


”0 غوؤس لجلاليه 


ولايخالف هذا أن السيوطي تغلب عليه الأمانة العلمية في نقل الكلام حتى 
بالإشارة كقال بعضهم ونحوه » لكن الكلام هنا على ذكر المصادر والتصريح بهاء 
وذكر الأشخاص والتصريح بأسمائهم . 


ه - إيراده لعدد من الأحاديث الموضوعة : 

مع أن السيوطي - رحمه الله تعالى - إمامٌ من أئمة الحديث وحافظ من 
حفاظه . إلا إنه أورد بعض الأحاديث الموضوعة الظاهرةَ البطلان في كتابه دون أن 
ينبه على وضعها أو ينقضّها ء وما أورده من هذا النوع : 


أ - حديث مكذوب - ولاشك - عن عبد الله بن سّلآم”'2 رضي الله عنه. 
والحديث طويل ولكن مما جاء فيه : 

(( ... قال يامحمد : فقرار الأرض من أي شيء ؟ قال : بالجبال . قال : وقرار 

الجبال بأي شيء ؟ قال : بجبل قاف . قال : وجبل قاف من أي شيء ؟ قال : 


من زمردة خضراء » وخضرة السموات منته )) . 


(( ... فهذه الأَرضون على أي شيء ؟ قال : على الثور. قال : وكيف صفة 
الثور ؟ قال : له أربعة آلاف رأس مابين الرأسين مسيرة حمسمائة عام . قال : 
صدقت ... )) . 


والخبز على هذا السق ع طويل » مكذوب . ولاشك . 


ولم يكتف السيوطي بإيراده » بل جَعل تصديق عبد الله بن سلام - رضي 
النةاعنه - الرسول للدت على اللناعليه ولو “وليل على وبخره ذلك المسغول 
عنه في التوراة » والخبر في جملته كذبٌ ووضع محض ٠»‏ قال السيوطي : 


١‏ - الإمام الحبّر عبد الله بن سّلام بن الحارث الإسرائيلي » حليف الأتصار . من خخواص أصحاب الي » صلى 
الله عليه وسلم . أسلم وقت هجرة النبي - صلى الله عليه - وقدومه . وكان من أحبار اليهود . توفي سنة 4 


رضي الله عنه . انظر (( سير أعلام البلاء )) : © / 455-4117 . 


14 


ع 
ا ير 1 


7 غزاه مالو 


(( فانظر تصديق عبد الله - حبر بي إسرائيل والمسلمين - لسيدنا ومولانا 
محمد - صلى الله عليه وسلم - لوجود ذلك كله في التوراة الى جعل الله فيها بيان 
كل شيء وتفصيله )!2 . 


ومعنى كلامه هذا أن الحديث ثابت أو على الأقل غير موضوع مع أن علائم 
الوضع عليه ظاهرة 1 


قال ابن كثير”"؟ رحمه الله تعالى : 


(( وقد روي عن بعض السلف أنهم قالوا : ( ق ) : حبل محيط يجميع الأرض » 
وكأن هذا - والله أعلم - من خرافات بن إسرائيل الي أخذها عنهم بعض الناس 
لما رأى من حواز الرواية عنهم فيما لايصدق ولا يُكذب . وعندي أن هذا وأمثالّه 
وأشباهه من اختلاق بعض زنادقتهم يُلبسون به على الناس أمرّ دينهم » كما افتري في 
هذه الأمة - مع جلالة قدر علمائها وحفاظها وأئمتها - أحاديث عن النبي» صلى 
الله عليه وسلم » ومابالعهد من قِدَمِ » فكيف بأمة بين إسرائيل مع طول المدى 
وقلة الحفاظ النقاد فيهم» وشريهم الخمورء وتحريف علمائهم الكلمّ عن 
مواضعه » وتبديل كتب الله وآياته » وإنما أباح الشارع الرواية عنهم في قوله : 

(( وحدثوا عن بن إسرائيل ولاحرج ))"" فيما قد يجوزه العقل » أمّا فيما تحيله 
العقول ويحكم عليه بالبطلان ويغلب على الظنون كذبه فليس من هذا القبيل» 
والله أعلم )) © . 


. 755-758 / ” : )) انظر نص الحديث وكلام السيوطي في (( المعترك‎ - ١ 

؟ - هو الشيخ الإمام إسماعيل بن عمر بن كثير الببصروي » عماد الدين » ولد سنة سبعمائة أو بعدها بيسيرء 
ونشأ بدمشق » وسمع من طائفة » واشتغل بالحديث » وجمع التفسير » والتاريخ الذي سماه (( البداية والنهاية)) » 
وله عدة مصنفات سارت في البلاد . كان كثير الاستحضار» حسن المفاكهة . 
مات سنة 4 لالا وكان قد أضرٌ في أواخر عمره . انظر (( الدرر الكامنة )) : 4.٠. - #998 / ١‏ , 

#- أخرحه الإمام البخاري في صحيحه في كتاب الأنبياء : باب ما ذكر عن بن إسرائيل : 4 / 7017 . 

4- (( تفسير القرآن العظيم )») : 7 / «/ا# اس #لا” , 


3 ون 


ع 
ا ير 1 


7 عراس الو 


ثم أورد أثرا يشابه الأثر الذي أورده السيوطي » رحمهما الله تعالى » 
وحكم عليه بالبطلان . 


وقال الآلوسي”") رحمه الله تعالى : 
(( وذهب القراقي'" إلى أن حبل قاف لاوجود له » وبرهن عليه بما برهن ثم قال : 
ولايحوز اعتقاد مالا دليل عليه )) . 


ثم ذكر أن الذي يذهب إليه هو نفسه الذي ذهب إليه القراقي - رحمهما الله 
- مِن أنه (( لاوجود لهذا الحبل بشهادة الحس فقد قطعوا هذه الأرضّ برها وبحرها 
على مدار السرطان مراتٍ فلم يشاهدوا ذلك » والطعن في صحة هذه الأخبار” 
أهون من تكذيب الحس ٠»‏ وليس ذاك من باب نفي الوجودٍ لعدم الوجدان”” » كما 
لايخفى على ذوي العرفان )"2 . 


وقد قال ابن القيم''؟ - رحمه الله تعالى - منبهاً على (( أمور كلية يُعرف بها 


كون الحديث موضوعاً )9 : 


-١‏ هو الشيخ شهاب الدين محمود بن عبد الله الآلوسي . حده الأعلى من ( آلوس ) حزيرة في الفرات . يتنهي 

نسبه إلى سيد الخلق » صلى الله عليه وسلم . ولد سنة ١5117‏ . 

كان صِدر المدرسين » مشغولاً بالإفتاء والندريس بهمة عالية . أذ عنه خحلق كثير وقصدته الطلبة . له مصتفات 

عديدة ورسائل كثيرة . توق سنة ببغدادء رحمه الله تعالى . انظر (( المسك الأذفر )) : 54 - 86 . 

؟- هو الشيخ شهاب الدين أبو العياس أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن الصُنهاحي البهنسي المصري » الإمام العلامة . 
انتهت إليه رئاسة الفتوى على مذهب مالك » وحدّ في طلب العلوم فبلغ الغاية القصوى . كان إماماً بارعا في الفقه 
والأصول والعلوم العقلية » وله معرفة بالتفسير . تخرج به جماعة من الفضلاء . وله مصنفات سارت في الناس مسير 
الشمس . توق سنة 584 » ودفن بالقرافة بمصر . انظر (( الديياج الّذُهب )0 :573/1 - 585 . 

«- أي الأبار الواردة بذكر حبل قاف . 

4- أى إنه لم ينف وحود حبل قاف لعدم العئور عليه » وإنما نفاه لاستحالة وحوده عقلاً . 

ه - 2 روح لمعاني )) : -آلاك. 

+- هو الشيخ الإمام محمد بن أبي بكر بن أيوب الرُرّعيّ الدمشقيّ » شمس الدين ابن قيم الجوزية الحنبلي . 
ولد سنة 48١‏ . وكان جريء انان » واسمٌ العلم » عارفاً بالخلاف ومذاهب السلف . غلب عليه حب ابن 
تيمية حتى كان لا يخرج عن شيء من أقواله بل ينتصر له في جميع ذلك . وكان كثير الصلاة والتلاوة » حسن 
الخلق » كثير التودد . توي سنة 70١‏ بدمشق » وكانت جنازته حافلة . أنظر (( الدرر الكامنة )) : 4 / 35-51١‏ . 

/ا- (( المنار المنيف )) : 6٠‏ . 


هن 


7 عراس الو 


(( منها أن يكون الحديث مما تقوم الشواهد الصحيحة على بطلانه ... ومن هذا 
حديث : 

(( إن قاف جبل من رَبَرحَدَةَ خحضراء تحيط بالدنيا كإحاطة الحائط بالبستان » 
والسماء واضعة أكنافها عليه فزّرقتها منه )) . 


وهذا وأمثاله مما يزيد الفلاسفة وأمثالهم كفراً )20 . 


وإنما سّقت هذه النصوص عن الأئمة الثلاثة المتقدمين ابن كثير والآلوسيّ وابن 
القيم لبيان وضع هذا الحديث وبطلانه » ولأني م أحد له ذكراً في المصنفات اليّ 
هي مظانه بعد البحث الطويل والتفتيش الكثير » خاصة في مصنفات السيوطيّ نفسه 
مثل (( الموضوعات )) ٠‏ و ( الدر المنثور )) » و (( كنز العمال )) الذي ألف من 
مادة (( الجامع الكبير )) . 


ب - وأورد أيضاً حديثاً موضوعاً في فضل سورة الإخلاص قارن بينه وبين حديث 
آخرُ في فضل علي بن أبي طالب » رضي الله عنه . وكلا الحديثين من الموضوع 
الظاهر الوضع ‏ فاسمغ إليه حيث قال : 

(( ... وشبّهه بسورة الإخلاص”” اف قوله : 

( من قرأ سورة الإخلاص مرة واحدة فله واب ثلث هذه الأمّة » ومن قرأها مرتين 
فله ثلئا ثوابي هذه الأمة » ومن قرأها ثلاث مرات فله ثواب هذه الأمة ) . 


وقالتج .ردن اح عي قوفل قلف ثزات هذه الأنةى كمي أيه لبه مياه 


-١‏ المصدر السايق : 78 » وإنما يزيد هذا الخيرٌ الفلاسفة كفراً لأنهم قوم يستندون إلى الحس والعقل كثيراً » ويحيلون 
أموراً ثبتت بالحديث الصحيح » فكيف بهذا الحديث الموضوع وبطلان مافيه فإنه يزيد من شكهم في الأحاديث 
المنقرلة يحملتها ؛ وذلك لعدم علمهم بطرق نقل الحديث والحكم عليه . 

؟- أي شبّه الرسول - صلى الله عليه وسلم - عليا » رضي الله عنه » بسورة الإخلاص . 


سن 


0 
أ 2 1 


و 7 غزه لوالو 


فله ثلثا ثوابي هذه الأمّة » ومن أحبه بلسانه وقلبه وحوارحه فله ثواب جميع هذه 
الأمة) )200 . 


وهذان الحديثان لم أحدهما بعد طول بحث وتنقيب » لكنهما من الأحاديث 
الي عليها علائم الوضع . 


وأحاديث فضائل علي - رضي الله عنه - كثيرة جدا , وكثير منها 
موضوعء فقد ذكر أن الرافضة وضعت في فضائل علي - رضي الله عنه - وأهل 
البيت نحو ثلاث مائة ألف حديث”" . 


وإنما قلت : هذان الحديئان عليهما علائم الوضع ؛ دلا فيهما من واب عظيم مترتب 
على عمل يسير ؛ وقد ذكر ابن عراق”" أن من علائم الوضع في الحديث 
(( ركة لفظه ومعناه ... قال شيخ شيوخنا البرهان البقاعي 9 : 


وتما يرحع إلى ركة المعنى الإفراط بالوعيد الشديد على الأمر الصغير » أو بالوعد 
العظيم على الفعل اليسير » وهذا كثير في أحاديث القَصّاص . 


. معترك الأقران )) : # / مه”‎ (( - ١ 
. 31١5: ؟- المنار المنيف‎ 
» هو الشيخ سعد الدين علي بن محمد بن علي بن عبد الرحمن بن عراق » الفقيه المقرئ » الشامي الحجازي‎ -* 
الشافعيّ . ولد سنة 4017 ببيروت ء وحفظ القرآن العظيم وكتباً عديدة في فنون شتى . وكان ذا قدم راسخة في الفقه‎ 
والحديث والقراءات ومشاركة حيدة في غيرها » وله قوة ف نظم الأشعار الفائقة » واقتدار على نظم الشعر . وكان‎ 
. 4708 أصمّ» وولي خطابة المسجد النبوي وإمامته . توق بالمدينة سنة‎ 
. انظر (( شذرات الذهب )) :8 / امم مم3‎ 
٠ م١9 هو الشيخ الإمام إبراهيم بن عمر بن حسن البقاعي » برهان الدين . نزيل القاهرة ثم دمشق . ولد سنة‎ - 
بقرية من أعمال اليقاع ونشأ بها ثم تحول إلى دمشق ثم فارقها ودححل بيت المقدس ثم القاهرة » وبرع وفاق‎ 
. الأقران . مرّت عليه محن بالديار المصرية فانتقل منها إلى دمشق‎ 
رحمه الله.‎ ٠ وصنف التصانيف . توق سنة 888 بدمشق‎ ٠» وقد حجّ ثم اعتزل الناس فأحذ عنه الطلبة في فنون‎ 
. 55-19 /1 : )) انظر ((البدر الطالع‎ 


ع 
ا ير 1 


7 عراس الو 


قال ابن الحوزي : 

وإني لأستحبي من وضع أقوام وضعوا : (من صلى كذا فله سبعون دارا » في كل 
دار سبعون ألف بيت » في كل بيت سبعون ألف سرير »ء على كل سرير سبعون 
ألف جارية ) وإن كانت القدرة لاتعجز ولكن هذا تخليط قبيح ... وهذا يفسد 


مقادير موازين الأعمال ))'" . 


فالعجب من الحافظ السيوطي - رحمه الله تعالى - كيف يورد مثل هذا 
الذي أورده ولايتحرج مله ) وهوالإمام الحافظ الجبة0؟) 5 


وإيراد مثل هذه الأحاديث ف هذا الكتاب ثلمة كبيرة وثغرة واضحة فيهء 


خاصة أن السيوطي أوردها ولم يتكلم عليها , بن أو ودع جوافقا عليه مدل بي : 


ولايقال إن السيوطي تسامح في نقل هذه الأحاديث وأمثالهها لضعفها عنده ؛ 
إذ هي ظاهرة الوضع والبطلان . 


ولا يقال إنه رواها وهي موضوعة لأنه قال في حكم رواية الموضوع : 
(( وتحرم روايته مع العلم به - أي بوضعه - في أي معنى كان ,» سواء الأحكام 


والقصص والترغيب وغيرها » إلا مبينا - أي مقرونا ببيان وضعه ... ))0" . 


فلا أدري وجه روايته لأمثال هذه الأحاديث » خاصة أنه قرنها يما يؤكد 


صحتها عنده حيث ذكر أن (( تصديق عبد الله حبر بن إسرائيل لسيدنا ومولانا 


. 7 : )) تنزيه الشريعة المرفرعة‎ (( - ١ 
. 581١ وصفحة‎ 58١ ؟ -انظر كذلك الأثر الذي أورده في الجرء  آخر صفحة‎ 


*- (( تدريب الراوي )) : 375/01١‏ . 


0 
ا 2 1 


”0 غوؤس لولاليه 


محمد - صلى الله عليه وسلم - لوحود ذلك كله في التوراة ... )7 . 
وقال في الحديث الآخر : (( وشبهه بسورة الإخلاص في قوله : (( من قرأ ... ))”". 
فالله أعلم بالحامل له على ذكر هذه الموضوعات . 


> - أخطاء علمية منهجية : 
قد وقع السيوطي في أخطاء عجيب أن يقع فيها إمام مثله » فمن ذلك : 


أ - خطأ عقدي : 

أوزه أبيقا منسوية لعلي -ارضي اللنه عنه اجاءاق اعريها:” 

وهذا العلم لايحويه إلا نِيّ أو وصيّ الأنبياء0” . 
ثم إنه لم يرد هذا اللفظ ولم يَُنْدُه . 


وكلة ( وصي ) ابتدعها غلاة الشيعة ليثبتوا بها أن النبي - صلى الله عليه وسلم - 
وصّى بالخلافة لعلي - رضي الله عنه - نضا وكتمتها الأمة وغصبته حقّه » قاتلهم 
الله ماأجهلهم » وماأحرأهم على خير القرون رضي الله عنهه”" . 


ب - تبني الآراء الضعيفة أو التي ليس عليها دليل : 
ذكر الإمام السيوطي - رحمه الله تعالى - ف كتابه قضيتين أغرب فيهماء 


. 555/8 : )) معترك الأقران‎ (( - ١ 

؟- (( معترك الأقران )) : ” / هه” . 

+- انظر (( معترك الأقران )) : 8# / 350. 

4- انظر للتفصيل في أمر رد هذه الوصية المزعومة : (( الفِصّل في الملل والأهواء والنحل )) : 4 / /1ه 201170-1١‏ وقد 
أفاض شيخ الإسلام ابن تيميّة في الرد على من زعم بأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - وصى بالخلافة لعلي 

رضي الله عنهء انظر (( منهاج السنة النبويّة )) : 5 / 489 - إلى آخبر الجزء » والجزء السابع بتمامه » واللجزء 

الغامن من أوله إلى صفحة 55٠0‏ . 


ا 
ا ير 1 


ب غزلس لجلالو 


وكان ذلك الإغراب بسبب استناده إلى حديث ضعيف » أو إلى رأي ضعيف ليس 
عليه نص صحيح صريح » أو أنه لايد كرحنسا ال السالقم 


والقضية الأول كانت تتناول عذاب الموحدين في النارء» والقضية الأخحرى تتناول 
ا راع الى دام للاإعب دويق جا ررس ماع ا 


أما القضية الأولى فلم يستند فيها إلى نص كل أرسلها: ]رسال خافضنه فيها ريمت 
عالعلة: يكوك متسعيدا له . 
وأما القضية الأحرى فقد استند فيها إلى حديث ضعيف » وإلى رأي ليس عليه دليل 


صريح . 


وتفصيل القضيتين على النحو التالي : 
أولاً : قضية تعذيب بعض الموحدين في النار : 
قد ثبت في نصوص كثيرة أن بعض الموحدين يدخل النار فيعذب فيها لذنوب 
ارتكبها » ثم يخرج منها بعد ذلك برحمة الله وفضله » فمن تلك النصوص قوله 
تعالى : د كروت رودلا لوطلع 74" . 
وقوله تعالى « إِلَاتَفِرُأيْمَدْنَكْمْعَدَابا يما 4" . 
ومن النصوص النبوية قوله » صلى الله عليه وسلم : 
(( حتى إذا فرغ الله من القضاء بين العباد » وأراد أن يخرج برحمته من أراد من 
أهل الثارن»: أن اللايكة أن تخر جر من القار شين كاف الايعرك جالله' شه من أراد 
الله أن يرحمه ممن يشهد أن لاإله إلا الله فيعرفونهم في النار بأثر السجود ؛ تأكل 
الفار ابن آدم إلة آثرا السجوة :00 , 
اد عن ارس رهف سنس بن ريام لاسا ام لوقيو انها أجة وت عد لطاب ممه سول اله ملق الل 
عليه وسلم » ماتت سنة عشرين في خخلافة عمر رضي الله عنها » أحرج لها الجماعة . انظر (( التقريب )) : 7817 . 
؟- سورة التوبة : آية 5٠١5‏ . 
- سورة التوبة : آية 579 . 


غ- هذا حزء من حديث طويل أرجه الإمام البخاري في صحيحه : كتاب الرقاق : باب الصراط حسر جهنم : 9 / 


اي 014 


ا 
ا ير 1 


”0 غوس لجلاليه 


وقد بِيّن البي - صلى الله عليه وسلم - في آحر هذا الحديث حال آخر 
الوتعدو يا الجنة وكلامه مع الله تعالى فقال : 
(( وييقى رجل مُقبل بوجهه على النار - وهو آغمر أهل النار دخخولاً الجنة - 
فيقول : أي رب : اصرف وجهي عن النار فقد قَشْبَني ريحُها وأحرقئي 
ذكاؤها ...00" . 


فهذا الحديث صريح في تعرض ذلك الرحل الموحّد للعذاب . 


ومن تلك النصوص اليّ تدل على وجود عذاب ف النار وأنه يتفاوت.» من 
تلك النصوص قول النبي صلى الله عليه وسلم : 


(( إن أشد الناس عذاباً عند الله يوم القيامة المصورون 6د : 


فهذه النصوص - وأمئالها كثير - ثابتة قاطعة بأن بعض الموحدين ينالهم عذاب 
محدد مقدر في النار ثم يخرحون منها ولايخلدون فيها » والمسألة أوضح من أن يتكلم 
عليها » لكن ذكر الإمام السيوطيّ - رحمه الله تعالى - ف كتابه أمرأً يدل على أن 
العذاب الواقع على الموحدين في النار عذابٌ صوريّ وليس حقيقياً » وقد ذكر هذا 
عند تفسيرقوله تعالى : 9 مُلِيم 74 فقال : 
(( 9 مُلِيم © من اللوم » وهو التعيبر » وذلك أنه فعل مايلام عليه في خروجحه من 
قومه بغير إذذث ربه, فحبسه في بطن الحوت حتى طهره » وأخرجه بتسبيحة 


واحدة 5 





. المصدر السابق‎ -١ 
.و(( ذكاؤها ) : كثرة بها‎ 78١ / 54 : )) ومعنى (( قَشَنِ )) : آذاني وأهلكي ومن » انظر (( فتح الباري‎ 
. وشدة اشتعاها ووهجها . المصدر السابق » و (( لسان العرب )) : ذكي‎ 

؟- أخخرجه الإمام البخخاري في صحيحه في كتاب اللباس : باب عذاب المصورين يوم القيامة : /! / 8١8‏ . 


+- سورة الصافات : آية 381 . 


ا 
أ 2 1 


ا" غزلس لجلالو 


وكذلك المؤمن يحبسه في النار حتى يطهره من غير ألم يناله فيها ؛ لأن له عَقْدَ 
الوصلة' ' » كأيوب حلف أن يضرب زوجته مائة سوط ء فأمره الله أن يأحذ بيده 
ضغناً - وهو مِلْءُ كف من الحشيش - كي لاتتأذى امرأته بالضرب )22 . 

وقول السيوطي : (( وكذلك المؤمن يحبسه في النار حتى يطهره من غير ألم يناله 
فيها )) قولٌ ليس عليه دليل » بل هو مخالف لكثير من النصوص الي تدلّ على أن 
بعض الموحدين يناله في النار عذابٌ محددٌ موقت » خاصة ما أوردته آنفاً من إخبار 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن حال بعض أهل النار» وعذابهم فيهاء 
وتضررهم من ذلك العذاب وتألمهم منه . 


وتلك النصوص لاتخفى على الإمام السيوطي » فلا أدري من أين أتى بذلك 
الرأي الغريب » خاصة أن اللغة لاتسمح به ؛ إذ معنى العذاب فيها هو النكال 
والعقوبة" . 


ولعل مستند الإمام السيوطيّ فيما ذهب إليه في هذه المسألة الحديث الذي 
ذكره ف كتابه : (( البدور السافرة في أمور الآخرة )) -حيث قال : 
(( باب من دحل النار من الموحدين يموت فيها : 
أخرج مسلم”'' عن أبي سعيد” قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 


. كأنه يعن الوصلة بين العبد وربه قي الدار الآخرة » ورؤيته ريّه سبحانه وتعالى فيها‎ -١ 

؟ - (( معترك الأقران )» : ؟ / 19ه. 

*- انظر (( لسان العرب )) : ع ذ ب . و (( مفردات ألفاظ القرآن )) للراغب : ع ذ ب . 

4- هو الإمام الكبير » الحافظ امحوّد » الحجةء أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القُشيري الينسابوري . ولد 
سنة أربع ومائتين - فيما قيل - وارتحل قبل سنة ثلاثين » وسمع على مشايح كثيرين » وسمع منه لق كثير . وقد 
صنف صحيحه المشهور من ثلاث مائة ألف حديث » وكان يُقدم في معرفة الحديث على أكثر المشايخ ف عصره . 
توفي سنة إحدى وستين ومائتين في نيسابرر » رحمه الله تعالى .انظر (( سير أعلام النبلاء )) : 17 / /زهه - امه , 

ه- هو سعد بن مالك بن سنان الأنصاري » أبو سعيد الخندري . له ولأبيه صحبة » استصغر بأحد فشهد مابعدهاء» 


وروى الكثير . مات بالمدينة سنة ثلاث وستين » رضي الله عنه . انظر (( التقريب )) : 575 . 


4 


ع 
ا ير 1 


7 عنس لجرالوم 


أصابتهم النار بذنويهم - أو قال بخطاياهم - فأماتهم الله انه حتى إذا كانوا ع 
أذن هم في الشفاعة فيجيء بهم ضبائر”' فَبْتّوا على أنهار الجنة )© . 


ثم ذكر الإمام السيوطي كلاما للإمام القرطبي في هذه المسألة » فقال : 

((قال القرطي : 
هله الوتة للعضياة موتة احقيقية ٠#‏ الأنا كدعا بالضدر ؛ ؤذلك تكرها شع أحدئ 
لايحسوا ألم العذاب . 
قال : فإن قيل : فأيّ فائدة في إدحاهم النارٌ وهم لايحسون بالعذاب ؟ 
قلنا : يحوز أن يدخلهم النار تأدينا ون لم يذوقوا فيها العذاب » ويكون صرف 
نعيم الجنة عنهم مدة كونهم فيها عقوية هم ؛ كالنحبوسين في السجون ؛ فإن الجبس 
عقوبة لهم وإن لم يكن معه غِلّ ولاقيد . 
قال : ويحتمل أنهم يعذبون أولا وبعد ذلك يموتون » ويختلف حافم في طول 
التعذيب بحسّب جرائمهم وآثامهه”" . ويجوز أن يكونوا معذبين حالة موتهم غير أن 
آلامهم تكون أخحفّ من آلام الكفار ... ))9) . 


ولكن هذا الحديث الذي ذكره الإمام السيوطي لايدلّ على ماذهب إليه من 
أن الموحّد يحبس في النار مدة من غير ألم يناله ؛) وذلك لأن هذا الفهمٌ لايثئبت مع 
نصوص الأحاديث الأخرى الكثيرة المنبئة عن تألم الموحدين في النار وأنهم يخرحون 
بعد عقوبة تنالهم » وليت شِعْري مالذي يردع عصاة الموحدين عن الذنوب إذا 
علموا أنهم لن تقع عليهم عقوبة أخروية » إنما كل عقابهم أنهم يوخرون ويحبسون 
-١‏ الضبائر : جماعات الناس » وكل بججتمع : ضبارة . انظر (( لسان العرب )) : ض ب ر . د 
9- أرحه الإمام مسلم في كتاب (( الإيمان )): باب إثيات الشفاعة وإخراج الموحدين من الثار : * / 404 . 
+- هذا هو الرأي الذي ارتضاه القرطي فيما بعد جمعاً بين هذا الحديث والآثار الكثيرة المحبرة بعذاب أهل النار من 

الموحدين » وسأورد كلامه آرّ الكلام على هذه المسألة إن شاء الله . 


4- (( البدور السافرة في أمور الآخرة )) : "٠7 - “0١‏ وكلام القرطبي هذا ف كتاب (( التذكرة في أحوال الموتى 


والدار الآخرة )) : ؟ / 455 . 


ا 
ا ير 1 


ير غزلس لجلالو 


فلا يدحلون الحنة إلا بعد حيس طال أو قَصّر ؟ وهل خوف الطائعين ع وتورع 
لمكي حاو ماع يدي لوق اانه رو تسمه وسرها مرو لمان وعدا هلا 


قال الإمام النووي”2 - رحمه الله تعالى - في معنى (( أماتهم إماتة )) وما 
بعدها : 
(( معناها أن المذنبين من المومنين بعيتهم الله - تعالى - إماتة بعد أن يعذبوا المدة الخ 
أرادها الله - تعالى - وهذه الإماتة إماتة حقيقية يذهب معها الإحساس » ويكون 
عذابهم على قدر ذنوبهم » ثميميتهم» ثم يكونون محبوسين في النار من غير 
إحساس المدةً الى قدرها الله - تعالى - ثم يخرحون من النار موتى قد صاروا 
قي بالاكس الا هرو له سويت سا 


وحكى القاضي عياض - رحمه الله تعالى - فيها وجهين : أحدهما أنها إماتة 
حقيقية ع والثاني ليس »موت حقيقي ولكن تغيكب عنهم إحساسهم بالآلام » قال: 
ويحوز أن تكون آلامهم أحفّ ء فهذا كلام القاضي.والمختار ماقدمناه ))!" . 

وقال الإمام ابن حجر(" - رحمه الله تعالى - في سرد فوائد أحاديث باب 


-١‏ يحيى بن شرف بن مُرّي ء مف الأمة » شيخ الإسلام » محبي الدين » أبوزكريا النوويّ ء الحافظ الفقيه الشافعي 
الزاهد » أحد الأعلام . ولد سئة إحدى وثلاثين وستمائة ب ( نوى ) » إحدى قرى حوران شمالَ الشام . قدم إلى 
دمشق فاحتهد في الاشتغال بالعلم » وألف مصنفات نفع الله بها المسلمين » واشتهرت » وخُلبت إلى الأمصار . 
توفي ب ( نوى ) سنة ست وسبعين وستمائة » رحمه الله تعالى . 

انظر (( فوات الوفيات )) : 4 / 554 - 2558 و( الأعلام )) .1١90-1١49/8:‏ 
؟- شرح صحيح مسلم للتروي : * / 408 . 
+- أحمد بن علي بن محمد » الأستاذ إمام الأئمة » أبوالفضل الكناني العسقلاني المصري ثم القاهري الشافعي » 
ويُعرف ب ( اين حجر ) وهو لقب لبعض آبائه . ولد سنة ثلاث وسبعين وسبعمائة بمصر العتيقة » ونشاً بها يتيماً » 
وحفظ بعض المنظومات » وأحذ على كثير من المشايخ » وحدّ في الفنون حتى بلغ الغاية » وأقبل على الحديث 
بكليته » وارتحل في طلبه » وتصدى لنشره وإقرائه . وَلِيّ عدة وظائف في الحسبة والإمامة والقضاء » وله المصنفات 
النافعة المشهورة . توفي في القاهرة سنة اثتتين وحمسين وثمهانمائة » رحمه الله تعالى . 

انظر (( الضوء اللامع )) : ؟ / 500-85 . 


ل الخا 


ا 
ا ير 1 


ب غزلس لجلالو 


(( وفيه أن جماعة من مذني هذه الأمة يعذبون بالنار ثم يخرحون بالشفاعة والرحمة 
... وأن تعذيب الموحدين بخلاف تعذيب الكفار لاخقلاف مراتبهم من أذ النارٍ 
بعضّهم إلى ساقه » وأنها لاتأكل أثر السجود » وأنهم يموتون فيكون عذابهم 
إخراقهم وخبستهم عن دول ابلحئة اسريعاً كالمسجونين » بخلاف الكفار الذين لا 
يموتون أصلاً ليذوقوا العذاب ولايحيون حياةً يستزيحون بها . 


على أن بعض أهل العلم أوّل ماوقع في حديث أبي سعيد من قوله : (( يموتون 
فيها إماتة )) بأنه ليس المراد أنه يحصل هم الموت حقيقة وإفا هو كناية عن غيبة 
إحساسهم وذلك للرفق بهم » أو كنى عن النوم بالموت » وقد سمّى الله النوم 
و 


وقد وقع في حديث أبي هريرة أنهم إذا دلوا النار ماتوا فإذا أراد الله 
إخراجهم أمسّهم ألم العذاب تلك الساعة )20 . 


فالجمع الحسن في هذه المسألة - والله أعلم - أن المسلم إذا دخل النار فإنه 
يعذب بقدر ذنوبه ١‏ ورك فوقة بقدر مافذر اللده له هون اكيس قل الثار تحفيف 
عنه » وهذا الجمع هو مختار الإمامين النووي وابن حجر ء وهو أولى من رأي 
السيوطي أن الموحدين يحبسون ف النار لكن لايناهم ألم فيها » وإنما كان أولى لجمعه 
بين النصوص المختلفة على وحه حسن » وعدم مناقضته للثابت من نصوص الوعيد 
الدالة على عذان :يعض الموحدين فق النار غذابا حقيقياً © 'عافانا الله . 


وهذا الجمع هو الذي انتهى إليه القرطي - أيضاً - بعد تأويله الذي ذكرقة انف > 
إذ قال : 


(( قلت : إن قال قائل : 


. فتح الباري )) : 58 / 58 ء ولم أحد الحديث المذكور عن أبي هريرة‎ (( -١ 


لملض 


ع 
أ ير 1 


7 غزاه مالو 


قد تقدم مِن حديث أبي سعيد الخدري أن مّن ليس من أهل النار”'2 إذا دخلوها 
أحرقوا فيها وماتوا » على ماذكرتموه في أصح القولين » وهذه الأحاديث الى 
جاءت في العصاة بخلاف » فكيف الجمع بينهما ؟ 

قيل له : الجمع ممكن » وذلك - والله أعلم - أن أهل النار الذين هم أهلها كما 
كال الله ان : « كلما ضيحت نضحت لوده هم يَدَّلْئهِم + جِلُودًا غيرها لِيَذُوقوا 
ل وبعد ذلك يكوتون . 


وقد قيل إنه يحوز أن يكونوا متألمين حال موتهم » غير أن آلام المومنين تكون 
أحف من آلام الكفار ... ))9© 
وهذا الذي انتهى إليه القرطي - أولا - هو الذي ذهب إليه الإمامان ابن حجر 
والنووي » رحمهم الله جميعاً . 

وبهذا يتبين ضعف رأي الإمام السيوطيّ الذي ذهب إليه في أن عذاب الموحّد 
في النار عذابٌ صوري » والله أعلم . 


نيا : مسألة زواج البي - صلى الله عليه وسلم - بزينب بنت جحش » رضي 
الله عنها : 

ذكر الإمام السيوطي » رحمه الله تعالى » في مسألة زواج البي - صلى الله عليه 
وسلم - بزينب بنت ححش » رضي الله عنها + كثلانا قي مقيول مين بحام 
مثله, فقد قال في تفسير قوله تعالى : ا مَااللّهُ مبّديه 94 : 


. أي مخلد فيها‎ -١ 

19- سورة النساء : آية 5ه . 

*- (( التذكرة ف أحوال الموتى والدار الآخرة )) : ؟ / كمه - لاهه. 

4- سورة الأحزاب : آية /ا”# . 
وسوف أذكر في الباب القادم » إن شاء الله تعالى » أن الإمام السيوطيّ - رحمه الله تعالى - قد ينتزع الشاهد من 
الآية انتراعاً مُخلاً ليستقيم له وضعها تحت الحرف الذي ساقها فيه انظر ص 4١5‏ وما بعاءها من هذه الرسالة . 


ومام الآية وكمال سياقها الدالٌ على الموضوع المراد منها : يتف ف تَقْسِلك ماله مُبدِيه 6 . 


والدالا 


0 
أ بك اجقيد 


غزاس الو 


(( روي أنه - صلى الله عليه وسلم - ذهب يوما لزيارة زيد » فخرحت زينب 
كالشمس الضاحية » فقال : تبارك الله أحسن الخالقين » فلما جاء زيد أخبرته 
بقوله - صلى الله عليه وسلم - ففهم أنها أعجبته » ومن خصائصه - صلى الله 
عليه وسلم - إذا وقع بصره على امرأة وأعجبته وحب على زوجها طلاقها رضاً له 
صلى الله عليه وسلم . 

فأتى إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقال له : قد طلقت زينب يارسول 
الله . 

فقال له : أمسك عليك زوجك واتق الله ... ))7" . 


والأمر العجيب من الإمام السيوطي ذكره قضيتين في هذه المسألة » وهما: 


١‏ - سبب زواحه من زينب » رضي الله عنها ‏ أنه وقوع بصره عليها وإعجابه 
بها. 


١‏ - قوله إن من خصائص الي - صلى الله عليه وسلم - أنه إذا وقع بصره على 
امرأة وأعجبته وحب على زوجها طلاقلها رضا" له . صلى الله عليه وسلم . 


أما القضية الأولى - وهي سبب زواحه - صلى الله عليه وسلم - من زينب بست 
جاو ارش لله موا عاد لصاف الوه جا رن لير 
بالضعق 2 ثم إنه اعتقد صحة ماذكره لأنه قال بعد ذلك : 

(( فإن قلت : قد حرّم الله عليه خائنة الأعين » فكيف أخفى ف نفسه حُيَّه طلاتها 
من زيد ؟0© فالجواب أن الذي أخفى إنما هو أمرٌ مباح لاإثم فيه ولاعَيُبٍ ؛ أشفق 


على أمته من التسلط عليه بألستتهم فيكون فيه هلاكهم ... )© . 


. "94 / 7 : ») معترك الأقران‎ ( - ١ 
. لي تناسق بين شطري السوال لككنه كذا ورد » والمعنى المراد واضح والله أعلم‎ رهظيال-١‎ 
. 591 - "94 / 7 : )) معترك الأقران‎ (( -* 


لافقا 


ع 
ا ير ا 


7 عراس الو 


وهذه القصة كلها باطلة ؛ فقد أخرحها ابن سعد" وغيره من طريق محمد بن 
عمر الواقدي”" عن عبد الله بن عامر الأسلمي”" عن محمد بن يحيى بن حَبنّان0) 
قال : 
جاء رسول الله ء صلى الله عليه وسلم ء بيت زيد بن حارثة يطلبه - وكان زيد 
إنما يقال له : زيد بن محمد ء» فرما فقده رسول اللهء» صلى الله عليه وسلم ء 
الساعة فيقول : (( أين زيد )) ؟ - فجاء منزله يطلبه فلم يجده » وتقوم إليه زينب 
بنت جحش زوجته فَضّلا0 , فأعرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عنها 
فقالت : ليس هو هاهنا يارسول الله » فادخل بأبي أنت وأمي » فأبى رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - أن يدحل 1 
وإنما عجلت زينب أن تلبس لا قيل لها : رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
على الباب » فوثبت عَجَلى » فأعجبت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
فولى وهو يُهمهم”' بشيء لايكاد يفهم منه إلا رما أعلن : (( سبحان الله العظيم ء 
سبحان مصرف القلوب ... )) والحديث طويل" . 


-١‏ محمد بن سعد بن مُنيع » الحاشمي بالولاء » البصري » نزيل بغداد . كاتب الواقدي . صدوق فاضل » مات سنة 
ثلاثين ومائتين » وهو ابن اثنتين وستين سنة . انظر (( التقريب )) : 48٠0‏ . 

؟- محمد بن عمر بن واقد الأسلمئ الواقدي » المدني » القاضي . نزيل بغداد . متروك مع سعة علمه . مات سنة سبع 
ومائتين » وله ثمان وسبعون سنة . انظر (( التقريب )) : 5494 . 

- عبد الله بن عامر الأسلميّ » أبوعامر المدني . ضعيف . مات سنة مائة وحمسين أو إحدى وخمسين » 
انظر (( التقريب )) : 509 . 

4- محمد بن يحبى بن حَبّان الأنصاري المدني . ثقة فقيه » مات سنة إحدى وعشرين ومائة » وهو ابن أربع 
وسبعين سنة . أخخرج له الجماعة . انظر (( التقريب )) : 8١7‏ . 

ه- رحل فضل وامرأة فُضُل : أي في لباس واحدء والمَضْلة : الثياب ال تبتذل للنوم ؛ لأنها فضلت عن ثياب 
التصرف ء انظر (( لسان العرب )) : ف ض ل . 

5- اشَمّهمة : ترديد الصوت في الصدر . (( لسان العرب )) : همم . 

/ا- انظر (( المستدرك )) : ؛ / ه؟ » و(( طبقات ابن سعد )) :8 / 2-509 ,9(١5‏ 

وهذا الأثر ضعيف جداً » وذلك لأن الواقدي متروك » وعبد الله بن عامر الأسلمي ضعيف : ومحمد بن يحنى بن 


حَبَان ثقة لكنه تابعي وقد أرسل هنا فمثل هذا الحديث لايثبت بوحه من الوحوه » والله أعلم . 
1 


ع 
ا ير 1 


7 غزاه مالو 


قال الإمام ابن العربي”"© : 
(( وهذه الروايات كلها ساقطة الأسانيد ... فأما قوهم إن النببي - صلى الله عليه 
وسلم - رآها فوقعت ف قلبه فباطلٌ فإنه كان معها في كل وقت وموضع. ولم 
يكن حينئذ حجابٌ » فكيف تنشأ معه وينشأ معها ويلحظها في كل ساعة ولاتقع 
في قلبه إلا إذا كان لها زوج ؟ ... حاشا لهذا القلب المطهر من هذه العلاقة 
الفاسدة » وقد قال الله له : مر تَمَدََعتتكَ ل مَامتحَابه ويام وَهْرَة كفيو 


الا 


لدنيا لنفتتهم فيه 4”" . والنساء أفتن الزهرات وأنشر الرياحين ... 


وإنما كان الحديث أنها لما استقرت عند زيد جاءه جحبريل : إن زينب 
زوك ء ولم يكن بأسرع أن حاءه زيد يتبرأ منها» فقال له : اتق الله » وأمسيك 
عليك زوجك . فأبى زيد إلا فراقها. وطلقهاء وانقضت عدّتها. وخطبها 
رسول الله» صلى الله عليه وسلم ... وأنزل الله القرآن المذكورٌ فيه خيرُهما ... 
فقال : واذكر يامحمد إذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه : أمسيك عليك 
زوحلة ا واتى الم فرافها+ وتخفي في نفسك مالله مبديه » يعن من نكاحك 
زف 


لما 2( وهو الذي أبداه لاسواه 56 ع( 


وإفا هال اللهاك اتعالى - للبيه ع طللى الله عليه وسلم ١:‏ وتخدى] 0ن ني 81 


صلى الله عليه وسلم - تزوج زوج إبنه60) 8 


» أبوبكر محمد بن عبد الله بن محمد المعافري الإشبيليَ . إمام » علامة » حافظ » متبحر . ولد سنة 454 بإشبيلية‎ -١ 
. ونشأبها » ثم ارتحل إلى مصر والحجاز والعراق .كان حبسن المعاشرة » وقد تولّى القضاء في إشبيلية وكان صارماً فيه‎ 
. 705-769 / له تآليف عديدة . توق سنة «4ه » ودفن في فاس . انظر (( الديياج المذهّب ) : ؟‎ 

ا سورة طه : آية ١‏ 

؟- (( أحكام القرآن )» لابن العربي : ” / لالاه - هلاه . 

4- سورة الأحزاب : آية /ا”# . 


ه- انظر (( روح اللمعاني )) : 374/1057 . 


ك ل 


0 
ا 2 1 


ب غزه لوالو 


(( وما كان محمد- صلى الله عليه و سلم - في علو مقامه ورفعة منزلته من 
النبوة لتطمح نفسه إلى التلذذ ببنت عمه وزوجة مولاه » ولا أن يسمعها مايدل على 
شّغفه بها » ولا أن تضعف عزكته عن قمع شهوته وكبح جماحها . وما كان رب 
محمد يُعلل شهوته » ويرفه من هواه فيما يخالف أمرهء وهو الذي نهاه أن يمد 
عينيه إلى مامتع به الناسَ من زهرة الحياة الدنيا » ومن زهرتها النساء . تسامى قدر 
هق ذلك قال تشقان ريد هر هد غلا كور 
أما والله لولا ماأدخل الضعفاء أو المالسون من مثل هذه الرواية ماخطر يبال مطلع 
على الآية الكريمة شيء مما يرمون إليه ؛ فإن نص الآية ظاهر جلي لايحتمل معناه 
التأويل » ولايذهب إلى النفس منه إلا أن العتاب كان على التمهّل ف الأمر والتريّث 
به » وأن الذي كان يخفيه من نفسه هو ذلك الأمر الإلهي الصادر إليه بأن يهدم تلك 
العادة المتأصلة في نفوس العرب » وأن يتناول المعول ليهدمها بنفسه ... ولم يكن 
يمنعه عن إبداء ماأبدى الله إلا حياء الكريم » وتوّدة الحكيم , مع العلم بأنه سيفعل 
لامحالة لكن مع معاونة الزمان ))'" . 


ما نقلته آنفاً يتبين حطأ ما نقله الإمام السيوطي ابت في كلامه على تفسير 


هذه الآية , 


أما القضية الأخرى فهي قوله : (( ومن ختصائصه - صلى الله عليه وسلم - إذا 
وقع بصره على امرأة وأعجبته وحب على زوجها طلاقها - رضاً له - صلى الله 
عليه وسلم )) . 


وقول السيوطيّ هذا قد بيّنه أكثر في كتاب آخر له » حيث قال : 

(( قال تعالى : 

لكك اأعج 0 0 

« الوك لقي شيم 74" ... 

- نقلاً عمن أبهمه فقال : (( للإمام مف مصر - رحمه الله تعالى‎ 2 44078 / ١ : محاسن التأويل )) للتاسمي‎ (( -١ 
/ ١ : )) مقالة على هذه الآية » رأيت نقلها هنا تعزيزاً لما سلف » وإيقافاً من أسرار الآية على نب ما وصف‎ 
. فلعل هذا المفي هو الشيخ محمد عبده رحمه الله تعالى‎ ٠» 

؟- سورة الأحزاب : آية 5 , 


املذن 


ع 
ا ير 1 


7 غزاه مالو 


ولو رغب في نكاح امرأة فإن كانت خخليّة وحب عليها الإجابة وحرم على 
غيره ختطبتها » وإن كانت ذات زوج وحب على زوجها طلائها لينكحها للآية 
السابقة ولقوله تعالى : 3 يَكأما نَمَو آسْتَحِ بوه ولِلرَسُولٍ ‏ » 
الآية0؟: ٠.٠‏ واستدل الغزالي'"2 لوجوب التطليق بقصة زيد ...)2 . 


وقال الخفاحي رحمه الله تعالى : 
(( الأئمة الشافعية قالوا إنه من خصائصه - صلى الله عليه وسلم - أنه يجوز له 
النكاح بغير الرضى » وأنه إذا رغب ف نكاح امرأة لزم إجابته » وحرم على غيره) 
خطبتها » فإن كانت تحت زوج وحب عليه طلاقها لأنه يجب على كل أحد أن 
يكون رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم - أحسبً إليه من نفسه وأهله 


وولده )200 . 


وقال الررقائب90© ركعها الله تعال ع مبينا صفق الأسعد ذخاف القتصبة اند 
قصة زيد - على هذه المسألة : 
(( وفي هذا الدليل نظرٌ لابتنائه على أنه - صلى الله عليه وسلم - رغب ف نكاحها 
لما رآها» وقال : سبحان الله مقلب القلوب » ففهمت زينب ذلك منه وأخبرت 


. 34 سورة الأنفال : آية‎ -١ 

؟- الشيخ الإمام البحر » حجة الإسلام » زين الدين أبوحامد محمد بن محمد بن أحمد الطوسيّ الشافعيّ الغزالي » 
صاحب التصائيف والذكاء المقرط . تفقه ببلده ثم تحول إلى نيسابور فلازم إمام الحرمين فبرع في الفقه ومهر ف 
الكلام والجدل » وشرع في التصنيف . وعظم حاه الرحل . ثم رفض الرئاسة وتزهّد وحجء وانعزل عن 

الناس مدةٌ » وكان خلائمة أمره إقباله على طلب الحديث وبجحالسة أهله . توفي سنة حمس وحمسمائة بطوس ء رحمه 
الله تعالى . انظر (( سير أعلام البلاء )) : 597/19" -45” . 

7- (( الخصائص الكبرى )) : 5537/5 . 

4 - في المطبوع : غيرها , 

«- (( نسيم الرياض )) : 4 / 9و5 . 

- محمد بن عبد الباقي بن يوسف الزّرقانيَ الأزهري المالكيّ . الإمام , اللحدث » الناسك ٠‏ الفقيه » العلامة . ولد 
سنة ٠١86©‏ بالقاهرة » ونسبته إلى ( زُرقان ) إحدى قرى مصرء وله عدة مولفات نافعة . توق بالقاهرة سنة النتين 
وعشرين ومائة وألف . رحمه الله تعالى . 

انظر (( سلك الدرر )) : 4 / 57« -- 08 عر( الأعلام )) :1 1/5 1414. 


1 


ع 
ا ير 1 


7 عراس الو 


لود قار نوا دعن مسا مح عاو اوقا ساقت لايد على ارون اك قر 
فَلَمَافَصَئْرَيُكٌ # صورة واقعة حال » والصواب أن تطليق زيد ها لتعظمها 
عليه » ولذا قال ابن الرّفعة”'.قصة زيد لاتدل على ذلك بل تدل على عكسهء 
وبسط القول فيه ما يطول ذكره» وكذا فعل ابن الصلاح”" في كلامه على 
(( بسيط )) الغزالي )”2 . 


وهذه مسألة فرّضية م تقع ) ولايحسن الكلام عليها وعرضها بهذه الصورة ؛ 
لأنها لم تحدث أصلاً » والكلام نيها ضربٌ من التكلف » ورحم الله الإمام 
اليك ”8 حيك قال 


(( ولم يكن - صلى الله عليه وسلم - تعجبه امرأة أحد من الناس » وقصة زينب 
إغما حملها انه تفال كنا'ق سورة الأخزاي ت فعا لقول الاين :: نود ين 
محمد ) وإبطالاً للتبي . 


قال : وبالجملة فهذا الموضع من منكرات كلامهم في الخنصائص » وقد بالغوا في هذا 
الباب في مواضعٌ » واقتحموا فيها عظائمٌ لقد كانوا في غنية عنها )!2 . 


-١‏ أحمد بن محمد بن علي المصريّ الشافعيّ » بحم الدين ابن الرفعة . ولد سنة 540 . اشتهر بالفقه إلى أن صار يضرب 
به المثل » وإذا أطلق الفقيه انصرف إليه من غير مشارك ء مع مشاركته في العربية والأصول . له مصنفات نافعة» 
ووَّلي جسبة مصرّ مدةً » وناب في الحكم » ثم عزل نفسه » وحاسنه كثيرة . توق سنة 171١‏ رحمه الله تعالى . 
انظر (( الدرر الكامنة )) : 1 / ,”الى 

؟- الإمام الحافظ العلامة شيخ الإسلام » تقي الدين أيرعمرو عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان الكرديّ الشّهِرَ رُوري 
الموصلي الشافعي . ولد سنة سبع وسبعين وحمسمائة » واشتغل على والده وغيره » وجمع وألّف وأفتى » وكان من 
كبار الأئمة » ذا حلالة عجيبة وهيبة ووقار » وفصاحة » وعلم نافع . كان متبحراً في الفقه واللغة والحديث . توفي 
سنة ثلاث وأربعين وستمائة بدمشق » رحمه الله تعالى . انظر (( سير أعلام النبلاء )) : 57 / 2144-0184 

©- (( شرح الزرقاني على المواهب اللدنية )) : © / 578 . 

4- أبو الحسن علي بن عبدالكافي بن علي السبكيّ » الشيخ الإمام المحدث . ولد سنة 54 » وتفقه على والده 
وغيره » وارتحل في طلب العلم . كان خيراً » دَيناً » متراضعاً » من أوعية العلم » وصنف التصائيف المتقئة . 
توفى بالقاهرة سئة 7057 . انظر (( طبقات الشافعية الكبرى )) : /٠١‏ 8١1-م98‏ , 

ه- (( شرح الزرقاني على المواهب اللدنية)) : © / 578 . 


"14 


ع 
ا ير 1 


7 عراس الو 


ج - أخطاء في قضايا في الرسم العثماني7" : 

ذكر الإمام السيوطيّ - رحمه الله تعالى - عددا من مسائل الرسم العثمانيّ 
ال كثر النقاش فيها واحتلفت فيها الأنظار » وحامت حوطها شبهات مريضة » 
ذكرها السيوطي دون تفنيد ولامناقشة » ولعل ذلك لشهرتها واستفاضة أحوبتها ف 


زمانه , 


لكن ذكرها في هذا الكتاب وأمثاله من الكتب فيه خطر على أذهان ناشئة 
زماننا حيث يتوهمون , ببها الخطأ في كتاب الله المصون ء وهي أيضأً مصدر 


ومن هذه المسائل الي أوردها الإمام السيوطي » رحمه الله تعالى : 


أولاً : قوله تعالى «9 إِنْ هذَانِ لَسَْحِرنٍ 4 : 
في قراءة من شدد النون من قوله تعالى «ف إن # وأبقى ل هلذا'نٍ # على الرفع فلم 
ينص 60 


وبما قاله السيوطي في هذه المسألة : 
(( ... وقالت عائشة : (( هذا ثما لحن فيه كاتب المصحف ))2 وقد أكثروافيٍ 
الكاخرا هده الآية والقوا قبيا الي 407 
وإيزاده ول عاتقية هنذا دوق تفنينة أو مدافكة ؤلة علمية مق إناة كي قبل 


السيوطي » رحمه الله تعالى . 


. 500 قدمر(أ) رو( ب)» انظر ص‎ -١ 

؟١-‏ سورة طه : آية 5 . 

*- قرأ ابن كثير وحفص بإسكان النون » وقرأ الباقون بتشديدها » وقرأ أبو عمرو بالياء في (١‏ هلل'ن 4 حريا 
على أصل الإعمال . انظر (( النشر في القراءات العشر )) : 7 / 950 - 37831١‏ . 


- ( معترك الأقران )» : ”8 / 5.64 ه52 ا. 
احلدن 


0 
أ 2 1 


غزاس الو 


رم 


انياً : مسألة لفظ ٠‏ وَطلحمَنضُوير 74" وماورد فيها : 
وهذه مسألة أخرى مشابهة في خطورتها للمسألة السابقة » حيث قال : 
(( ... وقرأ علي بن أبي طالب : ( وطلْع منضود ) - بالعين - فقيل له : 
إنها بالحاء . 
فقال : ماللطلح والحنة ؟ 
فقيل له : أنصلحها في المصحف ؟ 
فقال : المصحف اليوم لايغيرٌ ))7" . 


والكلام على هاتين القضيتير بالتفصيل سيأتي في مكان آخر إن شاء الله 
تعالى'؟ » وإنما الغرض - هنا - بيان السّلبية | لكبيرة الحاصلة في نقل هذا الكلام 


/ا - وهناك بعض السلبيات والماخذ التي تتعلق ببعض وجوه الإعجاز الي أوردها 
- رحمه الله تعالى - قي كتابه » وسأذكرهاء إن شاء الله تعالى » بالتفصيل حال 
مناقشي لتلك الأوجه في الباب القادم9؟ . 


8 - وهناك بعض المآخذ الخفيفة الى سببها السرعة » أوالوهم » أو سبق القلم - 
ولاعلوامن هذا يعر ب غضطيي الطراقك عذها له للا مالا اعد اذ كره للنات: 
5 2 1 0 3 
إذ يقول الإمام السيوطيّ عند قوله تعالى : 3 مَكَرَهوأْعيرَنا 4" . 
قال : 
(( يعن : محمدا عبدنا » فما أشرفها من إضافة ؛ لأنه قرنه بنون العظمة ))29 . 
-١‏ سورة الواقعة : آية 9؟ , 
؟ - (( معززك الأقران )» : ؟ / 318615. 
؟- انظر الفصل الثالث من الباب الثالث القادم » إن شاء الله تعالى » ص ”4ه وما بعدها. 
4- انظر ص 5517 ومابعدها . 


د - سورة القمر : آية 4 . 


- (( معيرك الأقران )) : 7 / 3١8‏ . 
ارين 


0 
ا 2 1 


ب غزه لوالو 


والكلام ليس عن رسول الله محمد - صلى الله عليه وسلم - إنما هموعن 
رسول الله نوح عليه الصلاة والسلام . 


وبعرض الميزات والسّلبيات يتضح الآني في منزلة الكتاب العلمية : 


الإعجاز » وقد جمع فيه المصنف عدداً ضخمماً من الأدلة والآثار وأقوال سلف الأمة 
وحلنها عا عع الكفاي تسدوطا غانة البسط » وصار أشبة شيء بما يسمى 


((الموسوعة )) أو (( دائرة المعارف )) . 


ثانياً : غلبت على الكتاب صفة الجمع والحشد للأدلة والأقوال » ولم يظهر فيه جهد 
نقدي واضح لا يرد فيه من آراء حتى ماكان منها في أمّس الحاحة لهذا النقد”" , 
ولا يخالف هذا ما ذكرته في موضع سابق من بيان لبعض ما ارتآه السيوطيّ خطاً 
فناقش قائله فيه(" ؛ لأن تلك المناقشة كانت في حوانب جزئية من الكتاب لكن 


ماأعنيه هو : 


)١(‏ - غياب النقد الكلي لوجوه الإعجاز الواردة في الكتاب وتفنيد مايصلح أن 
يلحق منها بالإعجاز وما يُمنع منه(” . 


7 ) - وأع أيضاً غياب النقد للأخطاء العلمية الواردة في الكتاب الي أشرت 
إليها قبل © . 


. ”.8 2 599 مثل الفقرة الخامسة والسادسة من السّلبيات المذكورة آنفاً » انظر ص‎ -١ 
, 5917215950 ؟-انظر ص‎ 


؟- انظر ص 7917 . 
4- الشر ص 555 ع 5605 وما بعلها . 


م 
0 
أ 2 1 


غزاس الو 


اليا : مع أن عنوان الكتاب دالٌّ على الإعجاز إلا أن أكثره لم يَخلْص هذا المعنى » 
اجا كديع عن الأقعار و احواتت دوو اسه وتنك كم و ديري 
وكما سأسوق في الباب القادم » إن شاء الله تعالى »ء عند عرض وجوه الإعجاز - 
في إلحاق كثير من مادة الكتاب بالإعجاز . 


فالمصنف بملك قدرة فائقة على تسخخير العلوم المتنوعة لعرض قضية الإعجاز 
ولو اث المسار إلنطءنانه مي الاعجاد لبس ده قظف] + روفن علض ميق هلله البعة 
بقوله : ْ 
(( وإن كانت بعض الأوجه لاتعد من إعجازه فإئما ذكرتها للاطلاع على بعض 
معانيه فيثلج له صدرك وتبتهج نفسك ... ))0" . 


ويبقى سوال هو : 


لماذا حيء بقضية منزلة الكتاب العلمية قبل تمام عرض الكتاب ؛ وهو لايتم إلا 
بالبابين : الثالث والرابع » وبهما يتضح يجلاء حهد المصنف ومنزلةٌ ماصنفه ؟ 
والجواب : أن قدمت هذا لأسباب هي : 


١‏ - أردت أن أجعل ذلك مقدمة وتمهيداً للدحول إلى الباب الثالث - منهج المولف 
ف كتابه - حتى يفهم ماأتى به الإمام السيوطي - رحمه الله تعالى - على الوحه 
الأتم » حيث إن كثيراً مماحاء في ثنايا الكتاب لايعد من الإعجاز بحال . 


؟ - لما كان الكتاب المتناوّل بالبحث ليس موضوعٌ تحقيق لكن موضوع دراسة 
نقدية فإنه يحسن بالقارئ الاطّلاع على مافي الكتاب من ميزات وسلبيات على وجه 
الإشارة والاختصار قبل ذكر بعضها بالتفصيل في مواضعها . 


.317/1١ : ») معرك الأقران‎ ١ - ١ 


دض 


0 
ا 2 1 


ا" غزلس لجلالو 


© - كثير مما ذكرته في الميزات والسّلبيات لاتعلق له بالبابين الثالث والرابع إنما هي 
قضايا منفردة تصح مناقشتها في أي مكان من الكتاب . 


كان ذلك بيانا موجزاً لمنزلة الكتاب العلمية » ويبقى أن يُنظر في هذه المسألقر 
نظلرة فاحصة ,مقارنة منزلة الكتاب بين كتب الإعجاز السابقة عليه واللاحقة به 


وهو ماخصصت له الباب الرابع » إن شاء الله تعالى0"؟ . 


. وما بعدها‎ "١0 5 انظر ص‎ -١ 
رضنا‎ 


0 
يا ”جيرا 


0 غزلس لجلالو 


المطلب الثاني : أثر الكتاب 
الأثر في اللغة : 
للأثر ْ اللغة معان عدة » والمعنى المناسب هنا هو (( بقية الشيء ... وما 


والمقصود - هنا - هو ماتركه الكتاب ف نفوس معاصري المصنف ومن جاء 


0 ؟' 2 1 
بعده من تقدير أو عكسه » ورضى عنه أو سخط عليه . 


ولابد قبل الحديث عن أثر الكتاب من بيان أمرين مهمين أثّرا في رواج 
الكتاب في الأوساط العلمية : 


الأمر الأول : اختلاف اسم الكتاب : 
أكثر المصادر ذكرت هذا الكتاب بعنوان ((معترك الأقران في مشترك القرآن)) 
كما بينت ذلك قبل" » وكان لهذا أثرّه في ذكر هذا الكتاب أو الاستفادة من 
مباحث الإعجاز فيه قي العصور الي تلست عصر الإمام السيوطي » رحمه الله 
تعالى ؛ إذ أن من يسمع بهذا العنوان لايدور ف خلده إلا أن الكتاب نخاصٌ بالمشترك 
اللفظي في القرآن ليس غير فينصرف عنه من ليس له حاجة في بحث المشترك . 


الأمر الآخر : تأخر طبعه : 

تأخخرٌ طبع الكتاب إلى مابعد سنة تسعين من القرن الماضي أثر كثيراً في رواحه 
وانتشاره بين طلبة العلم » حتى أن كثيراً منهم لم يسمع بالكتاب قط » وإذا قارناه 
بكتاب السيوطي : (( الإتقان )) وهو أقرب كتبه - في مباحقه - إلى (( المعتزك )) 
ند أن (( الإتقان )) طبع لأول مرّة سنة ١‏ ه"" أي قبل (( المعتزك )) بمائة 
-١‏ (( لسان العرب ) : أثر . 


؟ -انظر ص ١7؟‏ وما بعدها . 
*- (( مكتبة الجلال السيوطي )) : 7ه . 


9: 


ع 
ا ير 1 


7 غزاه مالو 


وعشرين سنفة تقزيا » ثم توالت طبعاته وانتشر في العالم الإسلامي اتقشارا 
عظيماً خلافاً ل (( المعترك )» . 


هذان الأمران - خاصة الأول منهما - أذّيا إلى ندرة ذكره لدى من كتب قي 
الإعجاز أو سرد المولفات فيه » حتى أن الشيخ طاش كبري زاده''2 قد ذكر كتاب 
(( معترك الأقران )) في فصل (( علم معرفة الوجسوه والنظائر ))”" - وهو المشترك 
اللفظيّ - ولم يذكره في فصل ((علم معرفة إعجاز القرآن ))' مع أنه مَظِنة ذِكره » 
ولعل هذا لأنه لم يطلع على محتواه . 


وللتمثيل أيضاً على خفاء موضوع الكتاب لاضطراب عنوانه وتأخر طباعته 
فإن الأستاذ نعيم الحمصي - وهو ممن حاول استيعاب كثير من كتب الإعجاز 
متطبوعة كامق أو اعخطوطة + من الفرن العالك: إلى را د م يتعرض لذكره 
في كتابه » ولعله لم يطلع على هذا الكتابر لندرته وحفاء عنوانه » وإنما قلت ذلك 
لأنه عندما ذكر المصنفين في الإعجاز من أهل القرن العاشر ذكر منهم الإمام 
السيوطيّ وأنه أفرد فصلاً من كتابه : (( الإتقان )) لموضوع الإعجاز9 ع فلو أن 
الباحث اطّلع على الكتاب الذي أفرده السيوطي للإعجاز - وهو (( المعتزك )) - 
لذكره بدون شك , لأهميته في موضوع كتابه . 


لكن (( المعيرك )) منذ أن طبع أصبح موضع نظر الباحثين والدارسين 
للإعجاز وعلوم العربية » وقد استفاد منه كثيرون سيأتي ذكرهم قريباً . إن شاء 
الله تعالى . 


-١‏ هو الشيخ أبو الخير أحمد بن مصطفى بن خليل . مؤرخ تركي الأصل , مستعرب . ولد في بورصة ونشأ في 
أنقرة . تأدب وتفقه وتنقل في البلاد النزكية مدرساً للفقه والحديث وعلوم العربية » تولى القضاء في القسطنطينية . 
توق سنة 154 . انظر (( الأعلام )) : ١‏ / 581 . 

؟- (( مفتاح السعادة )) : ؟ / لالا” . 

“- المصدر السابق : ؟ / 44195 . 


4 - (( فكرة إعجاز القرآن )) : 15-1501 , 


ا 
أ ير 1 


اير غزلس لجلالو 


بعد هذا البيان يقسَم أثر الكتاب إلى ثلاثة أقسام : 


القسم الأول : أثره في المصنفات الب صنفها علماء حاؤوا بعد الإمام السيوطي - 
رحمه الله تعالى - فضمنوا كتبهم نقولاً من (( المعتزك )) ؛ أو جرى ذكره لي 


القسم الثاني : أثره في الدراسات الحديثئة الي تعرضت ل ( المعترك )) بالدراسة 
والنقد . 


القسم الثالث : أثره في الدراسات الف انقاذك من وو المعدك م فكان مرجع مسن 
مجهي 


أما القسم الأول - وهو أثر الكتاب في المصنفات الي صنفها علماء حاؤوا بعد 
السيوطيّ - فإني لم أحد ذكراً له إلا في الكتب الآتية : 

: ذكره طاش كبرى زاده في كتابه (( مفتاح السعادة )) حيث قال في فصل‎ - ١ 
: علم معرفة الوحوه والنظائر‎ 

(( فالوحوه : اللفظ المشترك الذي يستعمل في عدة معان - كلفظ ( الأمر ) - 
وكتاب (( معتزك الأقران في مشترك القرآن )) للسيوطيّ كاف في هذا الفنّ )”2 . 
؟ - ذكره حاجي خليفة7؟ حيث قال : 


(( (( معترك الأقران في مشترك القرآن )) لحلال الدين السيوطيّ المنوفى سنة 
زف 
١5و)'.‏ 





. مفتاح السعادة )» : ؟ / لال"‎ (( - ١ 

* - الشيخ مصطفى بن عبد الله كاتب حلي » المعروف بالحاج حليفة » مؤرخ بحاثة , تركي الأصل مستعرب . 
ولد سنة ٠١117‏ في القسطنطينية . تولّ أعمالاً كتابية في اليش العثمانيّ » وانقطع في السنوات الأخيرة من حياته 
إلى تدريس العلوم » وله عدة مصنفات بالعربية والتركية والفارسية . توفي - رحمه الله تعالى - في القسطنطينية سنة 
3١50‏ . انظر (( الأعلام )) : 07 / 753177-55 . 

م - (( كشف الظنون )) : 57/ 31/#1. 


احرونا 


هن 


ب عزإده لجلرالك” 


ولم أعثر على مايدل على أن حاحي خخليفة اطلع على الكتاب » والله أعلم . 


+ - ذكره إسماعيل باشا البغدادي”'' باسم (( معتزك الأقران في مشترك القرآن ))9© 
أيضاً » ول أعثر على مايدل أنه اطّلع عليه » والله أعلم . 

هذا ماوجدته من كلام المصنفين القدامى الذين أتوا بعد السيوطي - رحمهم الله 
تعالى - إلى بدايات العصر الحديث » فيما يتعلق بذكر كتاب (( معترك الأقران )) . 


وكلامهم على الكتاب يقتصر على ذكر عنوانه وموضوعه كماقيٍ 
(( مفتاح السعادة )) » أو عنوانه فقط كما في الكتابين الآخرين . 


هذا وليعلم أني قد بحنت عن مظان استفادة العلماء والمشايخ من كتاب 
(( معترك الأقران )) ف عدد من كتب العلوم الشرعية واللغوية من القرن العاشر إلى 
القرن الرابع عشر فلم أجد إلا ماقدمته » والله أعلم . 


أثر الكتاب في الدراسات الحديثة 


أما القسم الثاني فهو : الدراسات الحديشة الي تعرضت ل ( المعترك )) 
بالدراسة لبعض جوانبه والنقدٍ الحزئي لما ؛ فقد اعتنى بكتاب السيوطي - رحمه الله 
ماك سدضوة ام لبان امد وضمنوه دراساتهم اللغوية والقرآنية» وتلك 
الدراسات الي اطلعت عليها هي : 


١‏ - هو إسماعيل بن محمد أمين بن مير سليم الباباني البغدادي . عالم بالكتب ومؤلفيها . أقام زمناً قرب الآستانة 

مشتغلاً بإكمال كتابه (( إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون ) محلدان . توفي سنة 1878 » رحمه الله 
تعالى . انظر (( الأعلام )») :3551/01 . 

؟ - ذكروفي سياق تعداد مصنفات السيوطي في كتابه (( هدية العارفين )) : ١‏ / 0*ه - 044 » وذكر (( المعترك)) 


في صفحة 49ه . 


وفنا 


0 
أ 2 1 


و 7 غزه لوالو 


)») كتاب ((جلال الدين السيوطي وأثره في الدراسات اللغويّة‎ -١ 
: تأليف الدكتور : عبد العال مَكْرَم‎ 
أفرد - حفظه الله- فصلاً في كتابه بعنوان : (( أر السيوطيّ في الدراسات‎ 
اللغويّة من خلال القرآن الكريم )200 » وجعل قسماً منه للحديث عن المشرك‎ 
اللفظيّ في القرآن الكريم » وذكر أن (( من أعظم المولفات الي ألفها السيوطي في‎ 
."0)) ) حقل الدراسات اللغويّة القرآنية كتابه : (( معترك الأقران في إعجاز القرآن‎ 


ثم بعد حديث مختصر عن الكتاب وجهد السيوطي في تصنيفه عرّجٍ على أمثلة 
من المشترك اللفظي في كتاب ( المعترك )) » فذكر حمس عشرة كلمة قرآنية - 
على سبيل المثال - من المشترك اللفظي الذي جحاء به السيوطي في الوجه الخنامس 
والثلاثين من وجوه الإعجاز الي ساقها في (( المعرك))0"© . 


ثم إن الباحث ذكر في الفصل الثالث نفسيه في قسم: غريب القرآن 
الكريه» . ذكر نماذج من الألفاظ الي عدّها السيوطيً من قسم الغريب في 
القرآن » فأورد تسع عشرة كلمة قرآنية من هذا الباب من جملة الكلمات الكثيرة 
الي ذكرها السيوطي في (( معترك الأقران )00 مع مناقشة يسيرة للسيوطي فيما 
ذهب إليه فْ معنى الغريب”" . 


.4488 انظر الفصل الثالث من الباب الثاني :ص‎ -١ 

؟- ص 448 » وهذا الذي أشار إليه : (( حقل الدراسات اللغوية القرآنية )) حاء على سبيل التغليب » وإلاففي 
الكتاب دراساتت أصولية وفقهية وعقديّة وغيرها » كما سأبين في الباب القادم » إن شاء الله تعالى . 

- (( حلال الدين السيوطي وأثره في الدراسات اللغوية )) : 81١5-8.‏ . 

4- ذكر الباحث أن الرافعي - رحمه الله تعالى - عرف الغريب بقوله : (( في القرآن الكريم ألفاظ اصطلح على 
تسميتها بالغرائب » وليس المراد بغرابتها أنها منكرة أو نافرة أو شاذة فإن القرآن الكريم منزه عن هذا جميعه » 
وإنما اللفظة الغريبة هاهنا هي الي تكون حسنة مستغربة في التأويل بحيث لايتساوى في العلم بها أهلها وسائر 
الناس )) : انظر ص ٠‏ 4ه من كتاب (( حلال الدين السيوطي وأثره في الدراسات اللغويّة )» . 

.5 4-١99١ هو-‎ 


5- (( جلال الدين السيوطيّ وأثره في الدراسات اللغوية )) : م4ه - ا4ه . 


لفن 
ع 
ا ير 1 


7 عراس الو 


ولكين أظن أن الباحث - حفظه الله تععالى - وهم في بعض صنيعه هذا ء 
حيث إنه ظن أن السيوطي (( يرجح ع في الغريب إلى الكلمات والألفاظ الي 
وردت بغير لغة الحجازء كأن الغريب عند السيوطي هو الكلمات 
ش القرآنية اليّ ليست حجازية » فقد عقد فصلاً في هذا الكتاب بعنوان : (( ماف 
القرآن بغير لغة الحجاز )) ...)200 . 


وبلق عق وهم هذا اوعفد فعتلاً بسزان : (( ماحاء بغير لغات أهمل 
الحجاز فهو من الغريب ))”" » فأنشأ قاعدة ليس لما أصل » ومنشاً وهمه - 
والله أعلم - أنه أخطأً في قراءة كلام السيوطيّ حيث قال : 
(( وهذه الألفاظ الواردة في القرآن بغير لغة الحجازء وأما ماوقع فيه بغير لغة 
العرب فنذكر تفسير الغريب على حروف المعجم )200 . 


فالسيوطيّ إنما يريد - والله أعلم - تذكيرُ القارىء بأن ماوقع في القرآن بغير 
لغة العسرب.فسيذكر تفسير الغريب منه في الوجه الخامس والثلاثين من وحوه 
الإعجاز الي ساقها في كتابه » وأشار إلى ذكره هنالك بقوله (( على حروف 
المعجم )) حيث إن ذلك الوجه مرتب على حروف المعجي”؟؟ » أما ماني القرآن بغير 
لغة الحجاز فقد ساقه كله ول يذكر أنه من الغريب . 
وللتدليل على صحة ماذهبت إليه فإني أذكر أمرين : 


. ٠842© : المصدر السابق‎ -١ 
. ؟- المصدر السابق‎ 
.3199/١ : )») معترك الأقران‎ (( -+ 
» هناك خلط كبير في ترتيب الوحه الخامس والثلاثين » وسوف أبين ذلك في موضعه ء إن شاء الله تعالى‎ -4 ' 


انظر ص 407 وما يعدها . 
اخيض 


ا 
أ 2 1 


0 غزلس لجلالو 


الأول : أن السيوطي - رحمه الله تعالى - بعد فراغه من إيراد مافي القرآن بغير لغة 
الحجاز نقل فائدة وهي أنه (( ليس في القرآن حرف غريب من لغة قريش غير ثلائة 


أحرف ... )00 ثم ذكرها . 


وهذا يدل على أن السيوطي يذهب إل أنق لغنه انتحار الفاطا غرية) 
خلافاً لما قعّده الباحث » حفظه الله. 


الآخر : بمراجعة بعض ماجاء في الوجه الخامس والثلاثين يتبين أنّ السيوطيّ قد أورد 
فيه بعض الألفاظ القرآنية اليّ يُظن أنها من غير لغة العرب”" موفيا.بما وعد به من 
قوله الذي سقته آنفاً : 

(( وأما ماوقع فيه بغير لغة العرب فنذكر تفسير الغريب على حروف 


ا معجم 2 0 


وبهذا يتبين وهم الباحث - حفظه الله- من نسبته إلى السيوطي - رحمه الله 
تعالى - القول بأن الغريب هو ماوقع في القرآن بغير لغة الحجاز » والله أعلم . 


وقد ذكر الباحث تفيوضا من ساب المعترك )) في مواضع متعددةٍ من 
كتابه لغرض بيان إخلاص السيوطي - رحمه الله تعالى - وتحرده في تصانيفه . 


. 505/١ : )») معترك الأقران‎ (2 -١ 

؟- سأناقش قضية وحود المعرب في القرآن ومايْظن من كونه حاوياً لغة غير العرب في الباب القادم إن شاء الله تعالى » 
انظر ص 758 ومابعدها . 

+ - (( معرّك الأقران )) : 55/١‏ . 

4- انظر - مثالاً - ألفاظ : آدم . إدريس » إبراهيم » إسحاق» اليسع » إسرائيل في (( معترك الأقرات )» : 
1ه -55ه, 


ه- انظر الصفحات .7 » 4948- ..ه من كتاب (( جلال الدين السيوطيّ وأثره في الدراسات اللغوية )) . 
برض 


0 
أ 2 1 


”0 غوؤس لجلاليه 


؟-كتاب (( قطف الأزهار في كشف الأسرار )) 
لجلال الدين السيوطيّ 


قام محقق هذا الكتاب”'' بعمل مقارنة بين كتاب (( معترك 
الأقران )) وبين كتاب (( قطف الأزهار )) من حيث المنهج . 


وساف ليق لما لاشطفيع الست تلات الع ومن 
بهما كتاب ((معتزك الأقران )) وصفاً سريعاً » وقارن بينه وبين (( قطف 
الأزهار )) مقارنة عَجْلى » وأدى ذلك بالمحقق إلى أن يردد بعض كلام 
السيوطيّ في (( معترك الأقران )) » وإلى أن يُصدر أحكاماً يتقصها الدقة 
كقوله : 
((هذا الكتاب يبحث في وجوه إعجاز القرآن » وهو من الكتب الي تحيط 
بهذا الموضوع وتجمع كل ماقيل فيه ))!" . 


وكقوله عن الوجه الخامس والثلاثين - وهو ألفاظه المشتركة - : 
(( قد جمع فيه ألفاظاً من القرآن » ورتبها على حسب حروف المحجاء , 
وفسرها » ورجع في كل ذلك إلى كل كتب التفسير والحديث واللغة 
نيه لف 
وغيرها )7 . 


وهذه الكليات مدّعاة تنقصها الدقة والدراسة العلمية اللجادّة ؛) لكن 
لعلّ للمحقق عذرا في صنيعه هذا لم يظهر لي » والله أعلم . 


: )) وهو الدكتور أحمد الحمّادي»قدنال بهذا التحقيق درحة (( الدكتوراه )) في التفسيرء انظر (( قطف الأزهار‎ -١ 
248 

؟- (( قطف الأزهار في كشف الأسرار )) :85 . 

«- المصدر السابق . 


ذقنا 


ا 
أ 2 1 


0 غزلس لجلالو 


> ون( السيوطي وجهوده في الدراسات اللغويّة )») 
تأليف الأستاذ محمد يعقوب تركستاني 


الكتاب رسالة (( ماحستير )) أعدها الباحث وتقدم بها لجامعة أم القرى7". 
وقد احتهد الأستاذ الباحث فْ دراسة مصنفات السيوطي في اللغة » وقام بدراسة 
عن آثاره اللغوية المطبوعة والمخطوطة والمفقودة”2 .» وكان من هذه الكتب : 
كتاب (( معترك الأقران في مشترك القرآن )) كما سماه” . 


وهذه الدراسة الى قام بها الأستاذ الباحث دراسة حفيفة غير فاحخصة 


للكتاب ؟؛ ولهذا حرج بتتائج غير دقيقة منها : 


-١‏ قطع بأن اسم الكتاب : (( معترك الأقران في مشترك القرآن )) . ولام الأستادً 
البجاوي محقق الكتاب لأحل تغييره عنوانَ الكتاب في زعمه » وقد ناقشته في هذا 


سابق90) 


- زعم بأن الإمام السيوطي أحاط بوجوه الإعجاز في القرآن الكريم إحاطة تامسة » 
وهذا زعم ليس وراءه دراسة وافية » كما سيتضح عند مناقشة السيوطي في وحوهه 
الي أتى بها ف كتابه - إن شاء الله تعالى - حيث سيظهر أن بعض أوحه الإعجاز 
المهمة طرَقها السيوطي طَرْقا خفيفاً غير واف9 » أو لم يتناوها بالبحث أصلاً"© . 


. سيأتي وصفها ف فهرس المراحع والمصادر » إن شاء الله تعالى‎ -١ 
. ؟- في الفصل الأول من رسالته ص "5 وما بعدها‎ 
. وقد أتى على ترحيحه هذابها لاينهض حجة له » كما ذكرت سابقاً » انظر ص 71/5 وما بعدها من هذا البحث‎ -' 
, 57 : )) وانظر (( السيوطي وحهوده ف الدراسات اللفوية‎ ٠ انظر ص 5!؟ وما بعدها من هذا البحث‎ -4 
ه- انظر الباب الثالث : الفصل الأول ص 715 - 5174 ء وانظر (( السيوطي وحهوده في الدراسات‎ 
. "57 : )) اللفوية‎ 


5- انظر ص .ه” -0309” من هذا البحث:. 
درس 


0 
أ 2 1 


”0 غوؤس لجلاليه 


6- زعم بأن الذي دعا السيوطيً لتأليف الكتاب هو الألفاظ المشتركة في القرآن 
الكريم دون أن يأتي على زعمه هذا بدليل واضح”" . 


هذا عدا عن مبالغته الكبيرة في إطراء صنع السيوطي في كتابه كقوله : 

(( وقارىء الكتاب يحس أن السيوطي م ينرك كتاباً ألف في موضوع المشترك 
اللفظي في القرآن الكريم ومايتصل به إلا قرأه واستعان به في كتابه » ولذلك فهو 
يُعدّ بحق مرجعاً في موضوعه لايستهان به 90" . 


هذا ولم يذكر الباحث - حفظه الله تعالى - أن أغلب ماجاء في المشترك 
اللفظي عند السيوطيّ ليس من المشترك حال » كما سأبين بعدٌ. إن شاء الله 


1 


. 517 : )) السيوطي وحهوده في الدراسات اللغرية‎ (( -١ 
. 57 : ؟- المصدر السابق‎ 


- انظر ص لا١٠8‏ وما بعدها . 


تففرا 


0 
ا 2 1 


غزاس الو 


5- (( دراسات في الإعجاز العددي بين الماضي والخاضر في ضوء الكتاب 
والسنة )) للأستاذ مصطفى عمر الكَعتّديَ » رحمه الله تعالى(') 


وهي رسالة ((ماحستير )) أعدها الباحث فيما يسمّى ب (( الإعجاز 
العددي ) في القرآن الكريه . 


وقد ذكر الباحث - رحمه الله تعالى - في مبحث منها كلاماً موجحزاً عن 
توسع بعض العلماء في وجوه الإعجاز ©, وعد بعضّ من ألف ف الإعجاز 
القرآني من القرن الثالث إلى القرن الرابع عشر . 


وكان ممن ذكرهم الإمامٌ السيوطي وكتابه : (( معترك الأقران في إعجاز 
القرآن )) حيث بين أن الكتاب يحوي حمسة وثلاثين وجها من وجوه الإعجاز » ثم 
سردها )» وكان حاصل نقده لهذه الأوحه هو : 


.. أن بعضها داخل في بعض حيث إن عددا منها يرحع إلى أصل واحد‎ -١ 
, أن عددا منها لايعدٌ من الإعجاز بل هو من خصائص القرآن©؟‎ - 


وسيأتي بان لهذه الأوجم ونقدها بالتفصيل في الباب القادم » إن شاء الله 


تعالى؟ , 


. هو أحد المهتدين الكنديين » وقد انتقل إلى رحمة الله تعالى - إن شاء الله - قبل سنوات قليلة‎ -١ 
. ١4.4 ؟- أعدت في جامعة أم القرى » ونوقشت سنة‎ 

ا- صفحة 47 ومابعدها . 

:- ( دراسات في الإعجاز العددي )) : 7-9494.(, 


ه- انظر ص 7717 ومابعدها من هذه الرسالة . 


ارس 


0 
ا 2 1 


رد 7 عنس لجرالوم 


هذا ماوقفت عليه من الكتب الي تناولت - في مبحث أو مباحث منها - 
كتاب الإمام السيوطي بالدراسة والنقد الحرئي . 


أمَا القسم الغالث وهم الباحثون الذين اعتمدوا كتتاب (( المعترك )) مرجعاً من 
مراجع بحوثهم فهم جماعة كثرٌ معاصرون منهم : 


-١‏ الدكتور أحمد العمري في كتابه (( المباحث البلاغية في ضوء قضية الإعجاز 
القرآني : نشأتها وتطورها حتى القرن السابع ال هجري'" )) . 


؟- الأستاذ ناصر المطروديّ في تحقيقه لكتاب (( التيسير في قواعد علم التفسير ))”") 
للإامام محمد بن سليمان الكافيجي 5 


*- الشيخ خالد العك في كتابه : (( أصول التفسير وقواعده ))!" . 


5 - الدكتور فتحي عبد القادر فريد في تحقيقه لكتاب (( التحبير في علم التفسير )) 
لم1 


ه- الأستاذ محمد شعباني في تحقيقه لكتاب (( البرهان في ترتيب سور القرآن ))0) 


للامام أبي جعفر الغرناط”) 1 


.اها١41١‎ : نشر مكتبة الخانحي » القاهرة‎ -١ 

؟- الكتاب رسالة ماحستير خضرت ف جامعة الإمام محمد بن سعود» وهو من منشورات دار القلم بدمشق ودار 
الرفاعيَ بالرياض . الطبعة الأولى سنة ١١855١ها.‏ 

*- نشر دار النفائس : بيروت . الطبعة الثانية ١145‏ ها. 

#- سبق بيان علاقة هذا الكتاب ب (( المعترك )) » انظر ص 7847 وما بعدها من هذه الرسالة . 

ه- هذه رسالة لنيل دبلوم الدراسات الإسلامية من دار الحديث الحسنية بالمغرب » نشر وزارة الأوقاف المغربية 
سنة ٠8431(ها.‏ 

5- هو الشيخ الإمام أحمد بن إبراهيم بن الزبير » أبو حعفر الأندلسي الغرناطي . ولد سئة 51717 » وتلا 
بالقراءات السبع » وجمع وصنف » وصار علامة عصره في الحديث والقراءة » وتصدر للإقراء وإسماع 
الحديث وتعليم العربية وتدريس الفقه عاكفاً على ذلك عامة نهاره » وصارت الرحلة إليه . وقد حصلت له 


ل 


محنة تحوّل على إثرها عن وطنه ثم فرج الله عنه . توفى بغرناطة سنة 007٠١48‏ رحمه الله تعالى . 


يايق 


ا 
ا ير 1 


ير غزلس لجلالو 


5- الدكتور عبد الحواد خلف ف تحقيقه كتاب (( غرر التبيان في من يسم في 
القرآن ))7'' تأليف الإمام بدرالدين ابن جماعة9؟ . 


1- الأستاذ محمد عبدالكريم الراضي في تحقيقه لكتاب (( نزهة الأعين النواظر في 
ا 270 5 : 
علم الوجوه والنظائر ) ' للإمام ابن الجوزي ء رحمه الله تعالى . 


8- الأستاذة هند شلي في تحقيقها لكتاب (( التصاريف ))227 للإمام يحيى بن 
0 


4- الدكتور عبدالعظيم المطعئ ف كتابه : النمحاز في اللغة والقرآن الكريم بين 
الإحازة والمنع : عرض وتحليل ونقد )200 . 

هذا ما تيسرالي من الكلام على أثر كتاب الإمام السيوطي » وبه ينتهي هذا 
الباب الذي يعد هو والباب الأول ممهديّن لمباحث البابين : الشالث والرابع » والله 


الموفق . 


> انظر (( الدرر الكامنة )) : 910-89/1, 
-١‏ هي رسالة جامعية من قسم الدراسات الإسلامية يجامعة البنجاب بباكستان ومن نشر دار قتيبة » دمشق »2 
الطبعة الأولى سنة ١٠1141ها.‏ 
-١‏ هو الشيخ الإمام محمد بن إبراهيم بن سعدالله بن جماعة الكناني الحمويّ الشافعي. ولد بحماة سنة 58 , 
وتفقه ومهر في الفنون ٠‏ ثم ولي قضاء القدس سنة 587 » ثم تولى قضاء الديار المصرية سنة 59٠‏ فأحسن السيرة 
ثم تنقل في المناصب المحتلفة من قضاء في الشام وخخطابة بها وغير ذلك .كان ورعاً حسن اهدي » متين الديانة » 
ذا تعبد وأوراد » متقشفاً » مقتصداً ف مأكله وملبسه ومركبه ومسكنه » حسن التزبية من غير عنف ولا تخجيل . 
توفي سنة 777 وقد حاز التسعين بأربع سنين وأشهر . 
انظر (( الدرر الكامنة )) : #//ادم - وكم , 
*- الكتاب رسالة حامعية مقدمة إلى كلية الآداب في الجامعة المستنصرية ببغداد » وقد نشر الكتابَ موسسة 
الرسالة : الطبعة الثالية : /41 1 , 
4- نشر الكتاب الشركة التونسية للتوزيع سنة 1١*89‏ . 
ه- هو الإمام يحي بن:سّلام بن أبي تعلبة ٠»‏ أبو زكريا البصري » نزيل المغرب . ولد سنة 184 . 
حدّث . وأخذ القراءات عن أصحاب الحسن البصري وجمع وصلف . قال الداني : له تفسير ليس لأحد من 
المتقدمين مثله » وقال : كان ثقة ثبتاء عالاً بالكتاب والسنة » وله معرفة باللغة العربية . مات يعصر سنة 
مائتين » رحمه الله تعالى . انظر (( سير أعلام النبلاء )) : 585/98 - لوم , 
5- نشر مكتبة دار وهبة ع القاهرة . 
كرون 5 
ا ير ا 


ا عنس لجرالوم 








منهج المؤلف في كتابه ( دراسة تفصيلية ) 


وفيه تمهيد وثلاثة فصول : 
لفصل الأول : وجوه الإعجاز التي ذكرها : عر 
ال : 
. 9 
لفصل الثاني : منهجه في عرض هذه الوجو 
١‏ 


قضايا العلمية في 
لفصل الثالث : دراسة أهم القضايا العلمية في 
ظ (( معنرك الأقران )» 


0 5 
ىت جد أ 
مل 
0 غزلس لجلالو 


. 


هيد 


بهر الإعجاز القرآني العلماء » وشدتهم طريقة القرآن وتفرده في هذا الباب 
فشرعوا يصنفون المصنفات المطولة والمختصرة في إعجاز القرآن » فمنهم من اقتصر 
على بلاغته » ومنهم من أبرز فصاحة ألفاظه » ومنهم من مال إلى قوة نظمهاء 
ومنهم من جمع ذلك كله وأضاف عليه وجوهاً أخر» بل قد أوصلها بعضهم إلى 
ألوف باعتبار عدد آيات القرآن وما انطوت عليه كل آية من بلاغة وفصاحة وحسن 
نظم » هذا وقد قال القاضي عياض - رحمه الله تعالى - : 
(( واعلم أن المعجزات الي ظهرت على يد نبينا » صلى الله عليه وسلم - دلائلٌ 
نبوته وبراهينَ صدقه - من هذين النوعين معأ" » وهو أكثر الرسل معجزة 
وأبهرّهم آية وأظهرهم برهاناً - كما سنبينه - وهي في كثرتها لايحيط بها ضبط ؛ 
فرو يز لخد سيجاات وموك لتر ان جح ل حصي عد موا ران ارخا مث 
ولا أكثر ؛ لأن النبي» صلى الله عليه وسلم » قد تحدى بسورة منه فعُجز عنها . 


5 0 3 1 2010 ا لح مه ل 3 شالع 
قال أهل العلم : وأقصر السور :8 إِنَا أعطيددد فا لكوْكرَ # ؛ فكل آية أو 
آيات منه بعددها وقدرها معجزة » ثم فيها نفسها معجزات على ماسنفصله فيما 
3 لفق 6 
انطوى عليه من المعجزات )) : 
وقال السيوطي » رحمه الله تعالى : 
(( وقال ابن سراقة9" : 
اختلف أهل العلم في وجه إعجاز القرآن فذكروا في ذلك وجوها كثيرة كلها حكمة 
٠. 3 .‏ 5 3 َ 4 اط 22 
وصواب .» وما بلغوا في وجوه إعجازه جزء | واحدا من عشر معشاره ... ))” © . 
-١‏ أي ما هو من قدرة البشر ومما هو حارج عن قُدَرَهم » كما يفهم من سابق سياقه . 
؟- أي القرآن . 
1- قد سبق بيان أنه بهذه الطريقة الحسابية يبلغ عدد المعجزات في القرآن ألوفاً » وانظر صنيع السيوطي في هذا 
ص 7ه" من هذه الرسالة . 
؛- ( الشفاع) : /1١‏ .وي" - رهلا, 
ه- سبق أن بينت أن هناك من وَّهِمِ في اسم الرجل والعصر الذي عاش فيه » انظر ص : لام . 
5- (( الإتقان » 15١/5:‏ ككل 


تون 


ع 
ا ير 1 


”0 غوس لجلاليه 


وقد ذكر عنه أنه ألف كتاباً في إعجاز القرآن (( من حيث الأعداد » ذكر فيه 


من واحد إلى ألوف )!" . 


ولع المقصتود اله دك[ أوحها كديزة بلقت الوفا» ذلك يالطر إل اعتداة 
الآيات وماتضمنه كل منها من معجزات » وما قاله القاضي عياض - آنفاً - يوضح 
هذاء والله أعلم . 


وجاء السيوطي - رحمه الله تعالى - فجمع ماورثه من هذه الأوجه . وذكر 
غالب الأقوال في إعجاز القرآن » وتوسع توسعاً ضافياً جعله يذكر وجوها ربما 
لاتمت للإعجاز بصلة » وإنما ذكرها (( للاطلاع على بعض معانيه ؛ فيئلج له 
صدرك وتبتهج نفسك  "'))‏ وقد نص على أن بعض هذه الأوجه ليست من 
الإعجاز بقوله : 
(( وإن كانت بعض الأوجه لاتعد من إعجازه فإنما ذكرتها للاطلاع على بعض 

: شف 

معانيه )) 0 . 


لكنه لم يبين الوحه المعجز من غيره وإنما ذكرها كلها على أنها أوجه إعجاز 
فيقول مثلا : الوحه الأول من وحوه إعجازه كذاء الوحه الثاني من وجوه 
إعجازه .... وهكذا . 


تنبيه مهم : 

قد أكثر السيوطي - رحمه الله تعالى - من نسبة بعض أنواع من علوم القرآن 
إلى الإعجاز » وبعضها يمكن أن يلحظ فيه الإعجاز بشيء من إعمال الذهن , 
وبعضها لايلحظ فيه الإعجاز أبدا . 
ويمكن القول بأن أوجه الإعجاز على قسمين : 


.37١ /1 : )) كشف الظئون‎ (( -١ 
.315 /1١ : )) ؟ - (( معترك الأقران‎ 
. المصدر السابق‎ -+ 


حرس 


0 
ا 2 1 


0 غزلس لجلالو 


الأول : وجوه إعجاز ذاتية ثابتة للقرآن العظيم من حيث ذاته » ومن حيث النظر 
إليه بجموعاً بعد تمام النزول » ويدمل في هذا ماسيذكره الإمام السيوطيّ من 
الإعجاز بتناسب الآيات والسور . والإعجاز بالآيات المتشابهات ونحو هذا مما يعد 
أحة الممتائص 2 الاعجان 4 الكو إذا لطر كيه نظرة احم ة كن أذ الحم ونه 
شيء من معاني الإعجاز الي تلحق بوجحوه من الإعجاز متفق عليها كالإعجاز 
النظمي والبلاغي » وسيأتي بيان ذلك وتفصيله . 


الآخر : الإعجاز الذي تقوم به الحجة عند سماعه » وتثبت به الرسالة عند بلاغه » 
وعند العجز أن يوتى ,مثله » وذلك نحو الإعجاز البلاغيّ الذي هو منتشر في القرآن 


العظيم في كل آية منه . 


فبهذا يفهم - إن شاء الله تعالى - كثير من الأوجه الي عدها الإمام 
السيوطي أوجها مستقلة بالإعجاز وهي مندرجة تحت أوجه أعمّ منها . 


ىئ أ 


هذا وقد بلغت عدة الأوجه الي أوردها خمسة وثلاثئين وجهاً متفاوتة قِصّر 
وطولاً » لكنه مهما أمكن له التطويل والاستقصاء فإنه يصنع ذلك في جميع الأوجحه 


تقريياً . 


يقة السيوطي في إيراد أوجه الإعجاز 


طريقته في إيراد هذه الأوجه كالتالي : 
أولة + 'يُصدر الكلام - غالبا ت يذكر من عسف ف هذا الذي عذه وحينا مق 
أوجه الإعجاز , ويبين - أيضاً - تأليفه إن كان له تسأليف في هذا العلم , وذلك 
نحو ماذكره في الوحه الرابع من وجوه الإعجاز حيث قال : 
(( الوحه الرابع من وجوه إعجازه : مناسبة آياته وسوره » وارتباط بعضها ببعض 
حتى تكون كالكلمة الواحدة متسقة المعاني منتظمة المباني . 


9” 


ا 
أ ير ا 


7 عراس الو 


وقد ألّف علماؤنا في أسرارها تواليف كثيرةٌ منهم العلامة أبو جعفر بن 
الزيير"؟ »ء شيخ أبي حيّان”" في كتاب سماه (( البرهان في مناسبة ترتيب سور 
القرآن ))2» ومن أهل العصر الشيخ برهان الدين البقاعي في كتاب سماه (( نظم 
الدرر في تناسب الآي والسور )27 » وكتابي الذي صنفته في أسرار التنزيل”) 
كافل بذلك » جامع لمناسبات السور والآيات مع ما تضمنه مرتباً من جميع وجوه 
الإعجاز وأساليب البلاغة » وقد خصت منه مناسبات السور خاصة في جزء لطيف 
"ميته : 


و7 


(( تناسق الدرر في تناسب السور )) © ... )) © , 


انا : ثم إنه - إذا اقتضى المقامُ - يورد فضلٌ ذلك العلم الذي جعله وحهاً من 
أوحه الإعجاز وينوه به كقوله : 
(( وعلم المناسبة علم شريف قلّ اعتناء المفسرين به لدقته ))” . 


. هو الشيخ أحمد بن إبراهيم بن الزبير الثقفي الغرناطي » وقد سبقت ترجمته‎ -١ 
؟- هو الشيخ محمد بن يوسف بن علي الغرناطي » أثير الدين أبوحيان الأندلسي الحياني . ولد سنة‎ 
ء وقرأ القرآن إفراداً وجمعاً » وسمع الكثير ببلاد الأندلس وإفريقية » ثم قدم الإسكندرية . كان‎ "4 
ثبت فيما يتقله » عارفاً باللغة » أما النحو والتصريف فهو الإمام المطلق فيهما . وله اليد الضّولى في‎ 
. وله التصانيف الي سارت ف آفاق الأرض واشتهرت في حياته‎ ١ النفسير والحديث وتراحم الناس‎ 
: أضر قبل موته بقليل » وتوفي سنة © 4/ بالقاهرة » رحمه الله تعالى‎ 
انظر (( الدرر الكامنة)) : 8 / .7 - كلاء‎ 
. ١4١٠١ ؟- هذا الكتاب مطبوع بعناية وزارة الأوقاف المغربية بتحقيق الأستاذ محمد شعباني » سنة‎ 
5 . ؛- كتابه هذا مطبوع متداول‎ 
. 398 ه- هذا الكتاب مطبوع باسم (( قطف الأزهار في كشف الأسرار )) » وقد سبق الحديث عنه» انظر ص‎ 
قد سبق الحديث عن كتابه هذا » انظر ص 7848 . ش‎ -1 
. 4ه - 8ه‎ / 1١ : )») /ا- ( معترك الأقران‎ 
والوحه‎ » ١48 / ١ : ومن الأوحه الي صنع فيها هذا - أيضا - الوحة العاشر : 5 ١>»ء؛ والوحه الثالث عشر‎ 
. 559/1١ : الرابع والعشرون‎ 
, 8ه‎ / ١ : )) معترك الأقرآن‎ (( - 


لددين 


ا 
ا ير 1 


ب غزلس لجلالو 


وكقوله فْ الوجه الخامس من أوحه الإعجاز - وهو افتتاح السور وخواتمها - : 

(( وهو من أحسن البلاغة عند البيانيين ))!"' . 

وكقوله في الوحه الخنامس عشر من أوجه الإعجاز - ورود بعض آياته محملة وبعضها 
مبينة - : 


لال 0 فد ررد قار كين الفح نكن ابيع الماك نافد 
وأقسامه مستقصياً ما أمكنه الاستقصاء ؛ وذلك كقوله في الوحه الرابع من وحوه 
الإعجاز - وهو مناسبة آياته وسوره وارتباط بعضها ببعض حتى تكون كالكلمة 
الواحدة متسقة المعاني منتظمة المباني - : 

(( المناسبة في اللغة : المشاكلة والمقاربة » ومرجعها في الآيات ونحوها إلى معنى رابط 
بينهما عام أو خاص » عقلي أو حسي أو خيالي » أو غير ذلك من أنواع علاقات 


التلازم الذهيْ كالسبب والمسبب 4 والعلة والمعلول»ء والنظيرين والضدين 03 


ونحوه ...)) . 
ثم أخذ في بيان ماذكره وضرب الأمثلة عليه باستفاضة”” . 


رابعاً : قد لايلتزم الترتيب السابق المذكور في الفقرتين : الأولى والثالئة فيقدم 
الكلام على معنى الوحه باحتصار ثم يأتي بأسماء المصنفات فيه » وذلك نحو قوله في 
الوحه السادس » وهو مشتبهات آياته : 

(( وذلك أن القصة الواحدة ترد في سور شتى وفواصلّ مختلفة ؛ بأن يأني في موضع 
واحد مقدماً وف آخٌ مؤخراً ... وني موضع بزيادة وفي موضع بدونها ... وفي آخر 


يكرا 2 


. 94 / ١ : المصدر السابق‎ - ١ 
.7١1/ / ١ : ؟- المصدر السابق‎ 
. /اه وما بعدها‎ / ١ : )) ؟- انظر (( معترك الأقران‎ 


وانظر - أيضاً - الوحة التاسع : ١‏ / 17 ء والوحه الحادي عشر: 171/1١‏ . 


ندعن 


ع 
ا ير 1 


7 غزاه مالو 


ثم ذكر من صنف في هذا النوع'" . 
خامساً : يلتزم الإطناب قْ كل مايورده تقريباً عدا الأوجه : 


الثاني”"2 » والثامن عشر إلى الثاني والعشرين” . والوجه الرابع والثلائين' 2 فقد 


وهذا عدا الوجه الخامس والثلاثين الذي خصه بالقدر الأكبر من كتابهء 


سادساً : التزم السيوطيّ - رحمه الله تعالى - أن يورد قْ الوحه الذي أتى به مطنباً 
- وهو الغالب فيما أتى به - التزم أن يستقصي الكلام على أنواعه وأقسامه » وأن 
يأتي بأمثلة عديدة كثيرة على ما يأتي بهء مازحاً ذلك كله بأقوال الأنمة 
واستشهاداتهم . 


ومن أبرز مايوضح ذلك كلامه على الوجه الثالت والعشرين : وقوع الحقائق 
وابحاز فيه'”2. والوجه السابع والعشرين : وقوع البدائع البليغة فيه20 . 


وبعد هذا التمهيد الذي قدمته بين يدي الأوجه سأذكر الأوحه الى حاء بها 
الإمام السيوطي - رحمه الله تعالى - أذكرها وجها وجهاء وأتكلم عليها مراعيا 
الآتى غالبا وحسب الحاجة : 


-١‏ انظر (( معترك الأقران )) : 1١‏ / 88 -5م. 
وانظر - أيضاً - الوحه الثامن : ٠١8 / ١‏ ء والوحه الثالث والعشرين : ١‏ / 545 » والوحه الثلاثين : 455/١‏ . 
؟ - (( معترك الأقران )» : 0//1؟ . 
+- المصدر السابق : 1١‏ / 5*8 -5ع؟. 
؛- المصدر السابق : /1١‏ ؟١1ه.‏ 
ه - (( معترك الأقران )) : 5145/1١‏ -5584؟. 


5- (( معيرك الأقران )) : ١‏ / لام -45.6, 
ردان 


0 
أ 2 1 


غزاس الو 


أولاً : تلخيص وجه الإعجاز المذكور بعبارات يفهم منها المراد إن دعت إلى ذلك 
جاح وروقد امس هم قن عباراك الأماء لعسها . 


ثانياً : شرح المصطلحات الي لابد من ذكرها لبيان معنى الوجه المذكور . 
الفا : تمييز الأوجه الى هي من الإعجاز من الأوجه الي لاتعلق لها به . 
رابعا : نقد ما يحناج إلى نقد مما ذكره في هذه الأوجه . 


افا : بيان الحديد الذي حاء به في الوجه المذكور - إن كان هناك حديد - أو 


بيان إضافته على ماسبقه به غيره » إن كانت هناك إضافة . 


وينبغي أن أذكر بأني قد بينت في موضع سابق أن غالب مادة الكتاب منقولة 
من كتب السيوطيّ الأخرى ٠‏ فلا أعيد - إذاً - بيان ما وضحته بالتفصيل آنقا0"© . 


هذا وقد سبق التنبيه”" إلى أن قد توسعت في ذكر أوجه الإعجاز عند 
المصنفين قبل السيوطيّ - رحمهم الله جميعاً - وأن ذلك التوسعَ سيكون مغنياً عمن 
إعادة بعض الكلام على أوجه الإعجاز عند السيوطي بالتفصيل . فسأكتفي إذاً عند 
الكلام على تلك الأوحه بأن أذكر مالم يذكر من قبل ومناقشيّه » والإحالة على 
ماسبق الكلام عليه في الباب الأول . 


. لا255 94868 وما بعدها من هذه الرسالة‎ . 585-88١ : انظر الصفحات‎ -١ 


*- انفظر هر غ ١٠55200035‏ من هذه الرسالة . 


9 


0 
ا 2 1 


غزاس الو 


الفصل الأول: 


عرض ومناقشة 





الوجه الأول : (< العلوم المستنبطة منه )20 : 

هذا الوه بأكمله منقرل من مقدمة كتابه (( الإكليل )) بتصرف يسير ؛ 
ل ا 
وهذا الوجه ظاهرٌ معناه من عنوانه ؛ فد بحث فيه العلوم المستنبطة من كتاب الله - 
تعالى - وأورد الآثار وأقوال العلماء الذين ذهبوا إلى أن القرآن يحوي كل الأمور اليّ 
يحتاحها الفرد ف دنياه وأخراه على سبيل الإجمال والإشارة » أو التفصيل والبيان » 
فمن تلك الآثار : 
١‏ - عن ابن مسعود - رضي الله عنه”" - أنه قال : (( من أراد العلم فعليه 
بالقرآن فإن فيه علم الأولين والآخرين )29 . 
١‏ - (( معترك الأقران )» : /1١‏ 84١97-9؟.‏ 
؟- انظر ص 45 ؟ من هذه الرسالة , 
واما قلت إنه منقول من (( الإكليل )) ولم أقل بالعكس لأني أعتقد أن (( المعترك )» ألف بعد الإتقان 
كما ذكرت ذلك في ص 75 وما بعدها » و (( الإكليل )» مصنف قبل (( الإتقان )) حيث ورد 
ذكره في (( الإتقان )) : 5/ .١ع‏ وقد استفدت في هذا من مقدمة تحقيق كتاب (( الإكليل)) للأستاذ 
سيف الدين الكاتب ص : 7 . 
*- هو عبد الله بن مسعود بن غافل اهدي » أبوعبد الرحمن . من السابقين الأولين » ومن 
كبار العلماء من الصحابة رضي الله عنهم . مناقبه جمة » وأمّره عمر - رضي الله عنه - على 
الكوفة . توفي سنة ؟” بالمدينة . (( التقريب )) : 987 . 
:- أورده السبوطي وعزاه إلى سنن سعيد بن منصور - رحمه الله تعالى - . 
وأورده الحافظ ابن حجر - رحمه الله تعالى - ونسبه إلى مسند مُسدّد فقال : 
(( مُه قال : قال عبد الله : من أراد العلم فليرٌر القرآن فإن فيه علم الأولين والآخبرين ( لمسده) )» 
(( المطالب العاليةع) : 7 / 17# , 
(( ثور القرآن : بحث عن معانيه وعن علمه ... وتثوير القرآن : قراءته ومفاتشة العلماء به فْ تفسيره ومعانيه )» : 
(( لسان العرب )) :ث واراء. 5 
وهذا الأثر أحرحه بنصه الإمام الطبراني عن عبد الله بن مسعود يأسائيد » ورحال ألحدها رحال الصحيح ؟ كما 
قال الهيئمي ف (( جمع الزوائد )) : 154/107 . 

> 
يا ”جيرا 


ب غزاه مالو 


؟ - وعن الشافعي”؟ - رحمه الله تعالى - أنه قال : 


(( سلوني عمًّا شئتم أخبركم عنه من كتاب الله ... )00 . 


ثم ساق العلوم الشرعية والدنيوية المستنبطة من القرآن الكريم على وجه 
الإجمال والتأصيل لاالتفصيل والتطويل . 


والحق ماقاله الإمام السيوطي مِن أن هذا الوحة معجز ؛ وذلك لأن هذا 
الكتاب العظيم باق في الناس إلى يوم القيامة » ويُظهر الله - تبارك وتعالى - في كل 
عصر من العصور 550 الإعجاز تناسب أهل العصر . ولما كان الزمان 
الذي أَصّلت فيه العلوم ودُونت انفتح لبصائر العلماء من أصول العلم الشرعي 
والدنيوي ماكان مغلقاً على من قبلهم . كماأنه في هذا العصر دل الله - تبارك 
وتعالى - بعض خلقه على كثير من وجوه الإعجاز العلميّ التى بهرت كثيراً من 
الناس وأعجزتهم . وتبينوا به عظمة المرسيل - سبحانه وتعالى - وصدق المرسّل به . 


وقد يحادل بعض الناس في إعجاز هذا الوجه بدعوى أن أي كتاب من كتنب 
الحكمة الي وضعها عظماء الحكماء قد يكون فيه الكثير من العلوم الى تخفى على 
أهل عصره فمن بعدهم . 


وأقول : هاتوا لنا كتاباً يقارب ماف القرآن العظيم من العلوم المنشورة والحكم 
العظيمة المأثورة فتدللوا به على صحة دعواكم لنسلم لكمء أما إن كان الأمر 
اعتراضا ذهنياً بحرداً فيبقى للقرآن تفوقه وإعجازه في هذا الباب » والله أعلم . 


» ٠١4 هو الإمام محمد بن إدريس الشافعيّ المطلبي » أحد كبار الأئمة امحتهدين . توق .كصرسنة‎ -١ 
ه94-8,‎ /05٠١ : )) انظر (( سيرأعلام النبلاء‎ 

1- أحرحه الإمام البيهقيّ في (( معرفة السئن والآثار )) في كتاب المناسك : باب : أصل مايحل قتله 
من الوحش وشترم عليه : 17 / 4/5 - لالاغ . 


وأخرحه في سننه الكبرى أيضاً في كتاب الحج باب : (( ماللمحرم قتله من دواب البر 5/6 


احدكق 


ا 
ا ير 1 


امير غزلس لجلالو 


القرآن . 


قال الأستاذ الطاهر بن عاشور”'؟ رحمه الله تعالى : 
وز وأما ابدونة التالئة مح جهنات الإعحار -.وهي ماأودعه من المعاني الحكمية 
والإشارات العلمية » فاعلموا أن العرب لم يكن هم علم سوى الشعر وما تضمنه 


: 00 
من الأخبار ... 


إن العلم نوعان : علم اصطلاحي وعلم حقيقي » فأما الاصطلاحي فهو ماتواضع 
الناس في عصر من الأعصار على أن صاحبه يعد في صف العلماء . وهذا قد يتغير 


وأما العلم الحقيقيَ فهو معرفة مابمعرفته كمال الإنسان » وما به يبلغ إلى ذروة 
المعارف وإدراك الحقائق النافعة عاجلاً وآجلاً ع 


وهذه الجهة خلا عنها كلام فصحاء العرب ؛ لأن أغراض شعرهم كانت 
لاتعدو وصف المشاهدات والمتخيلات والافتزاضات المحتلفة » ولاتحوم حول تقرير 


الحقائق وفضائل الأخلاق الى هي أغراض القرآن ... 


وقد اشتمل القرآن على النوعين » فأما النوع الأول فتناوله قريب لايحتاج إلى 
كد فكر ولا يقتضي نظراً ؛) فإن مبلغ العلم عندهم يومئذ علوم أهل الكتاب , 
وه الشرائع والأحكام » وقصص الأنبياء والأمم » وأخبار العالم ... 


١115 محمدالطاهر بن عاشور رئيس المفتين المالكيين بتونس » وشيخ جامع الزيتونة وفروعه بتونس . ولد سئة‎ -١ 
بتونس ء وعين عام 1917 شيخاً للإسلام مالكيا وهو من أعضاء المجمعين العربيين ف دمشق والقاهرة . له مصنفات‎ 
. رحمه الله تعالى‎ ١797 مطبوعة مشهورة » ومقالات كثيرة في انجلات . توفي بتونس سنة‎ 
انظر (( الأعلام )») : 5/ 4ا3.‎ 

؟- قد كان للعرب علوم أحرى غير الشعر مثل علم الإهتداء بالنجوم . 

لا 


ا 
ا ير 1 


ا غزلس لجلالو 


وأما النوع الثاني من إعجازه العلميّ فهو ينقسم إلى قسمين : قسم يكفي 
لإدراكه فهمّه وسمعه » وقسم يحتاج إدراك وجحه إعجازه إلى العلم بقواعد العلوم 
فيتبلج للناس شيثاً فشيعا انبلاج أضواء الفجر على حسّب مبالغ الفهوم وتطورات 
العلوم » وكلا القسمين دليل على أنه من عند الله ؛ لأنه جاء به أميّ في موضع لم 
يعالح أهله دقائق العلوم » والحائي به ثاو بينهم لم يفارقهم ... 


وهذا النوع من الإعجاز هو الذي خالف به القرآن أساليب الشعر وأغراضه 
مخالفة واضحة , 


وإعجازه من هذه الجهة للعرب ظاهر ؛ إذ لاقبل لهم بتلك العلوم ... )930 , 


لكن قد يقال في هذا الوجهٍ أن الإعجاز فيه إعجارٌ جزئيّ » .ممعنى أنه ليس في 
كل آية من كتاب الله - تبارك وتعالى - وذلك كالإعجاز بأخبار الغيب ؛ إذ هو 


00 1 52000 2 5 


قال الأستاذ الطاهر بن عاشور في بيان الإعجاز العلمي في القرآن : 

(( وهذه الجهة من الإعجاز إنما تثبت للقرآن.مجموعه أي بجموع هذا الكتاب ؛ إذ 
ليست كل آية من آياته ولا كل سورة من سوره يمشتملة على هذا النوع من 
الإعجاز » ولذلك فهو إعجاز حاصل من القرآن”2)» وغير حاصل به التحدي إلا 
إشارة نحو قوله : 

دواد منْعِنِع َه يََدُوأ ف وأخيكمًا حيرا » " ...)”. 


وهذا الوحه الذي جاء به الإمام السيوطيّ ليس جديداً ؛ إذ سبقه إلى القول 


. بتصرف‎ ١١5-1١١8 / ١ : )) التحرير والتنرير‎ (( -١ 
. ومابعدها من هذه الرسالة‎ ١4 ؟- انظر ص‎ 

؟- أي .كجموعه . 

#- سورة النساء : آية لم . 


ه- (( التحرير رالتتوير )) : 155/١‏ . 
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و 
. أبليهم: 


غزاس الو 


0ن لكن الإمام السيوطي مدا به سي عن اديت والآثار» 
وأكثر فيه - كعادته - من إيراد كلام الأئمةو جمعه على وجه حسن . 

وقد كان من المناسب أن أبسط الحديث عن الإعجاز العلمي في هذا الموضع ؛ 
وذلك لتوسع السيوطي في الكلام عليه . 


الوجه الثاني : 
(( كونه محفوظاً عن الزيادة والنقصان , محروسا عن التبديل والتغيير علسى تطاول 
الأزمان بخلاف سائر الكتب))”2" : 


لم يضف السنيوطي - رحمه الله تعالى - على عنوان هذا الوجه شيا إلا 


الله - على التجاسر عليه )) . 


جاع 4 الرعته قصيرا: قا كلاف ورلا ل امعاية + 


ورأبي أن هذا الوحه ليس من الإعجاز بل هو دليل واضح على أن هذا 
الكتاب العظيم هو من عند الله - تبارك وتعالى - وهو الذي تكفل بحفظه 
سبحانه » فهذا الحفظ إذاً خصوصية حص الله بها هذا الكتاب العظيم . 


والسبب ف كون هذا الوجه ليس من الإعجاز هو أن المعجزة يجب أن يكون 
أعمنا :اشن قاد اللأدهان امو انطو :التي لزي لكو قرف وين شه سي 1 سا0 
فكيف يقال إن مشركي العرب قد أعجزهم القرآن بالحفظ عن الزيادةوالتقصان 
والتبديل والتغيير وهم الذين لم يُؤثر عنهم محاولة تغيير القرآن بالزيادة والنتقصان أو 
بالتحريف والبهتان ؟ ! وإنما وول هذا الأمر في الأزمان المتأحرة » ولم ولن تفلح 
كل المحاولات لتحريف هذا الكتاب المحفوظ . 


. من هذه الرسالة‎ ١7 انظر - مالاً - ص‎ -١ 
. 51/1١ : )) ؟ - (( معررك الأقران‎ 
. 9 سورة الحجر : آية‎ -«* 


لخدن 


ا 
أ ير 1 


0 غزلس لجلالو 


الوجه الثالث : حسن تأليفه ,» والتئام كلمه وفصاحتها , ووجوه إيجازه » وبلاغته 
الخارقةٌ عادة العرب الذين هم فرسان الكلام وأرباب هذا الشان29 : 


قد جمع السيوطيّ في هذا الوجه ثلاثة أوجه من أوجه الإعجاز الى أتى بها من 
قبله ؛ إذ حسن التأليف والتئام الكلام هو الإعجاز النظميّ » وذكر معه الإعجاز 
بفصاحة كلم القرآن » ثم ثلث بالإعجاز البلاغي . 


وقد أتى مقدمة توضح إعجاز القرآن من هذا الوجه » ثم ذكر بعسض مناحي 
المحسنات اللفظية في كتاب الله العزيز » وهي فواصل الآيات”" » وقارن بينها وبين 
المسّجْع ذاكراً مذاهب العلماء في جواز بحيئه في كتاب الله العزيز” » ثم توسع في 
إيراد أنواع الفواصل بين الآيات وأسباب بمحيئها كذلك » واستمر ف إيرادها إلى 


آخر الوجه . 


فهو إذاً لم يتكلم على أوجه البلاغة في القرآن - كما هو مثبت في عنوان هذا 
الوه الثالث من وحوه الإعجاز - ولعله أرجأ الكلام عليها إلى الوجوه : الشالث 
والعشرين إلى الثامن والعشرين » وهي على الترتيب : وقوع الحقائق والحاز فيه ء 


-١‏ (( معترك الأقران » : ١‏ / لاا - مه. 
وعنوان هذا الوحه منقول - مع تصرف يسير - من كتاب (( الشفا )) للقاضي عياض : ١‏ / 2ه" , 548 ,2 
ولم يشر السيوطي إلى نقله هذا » وقد بينت ذلك من قبل » انظر ص 715 . 
وقولي في لمعن : قد جمع السيوطي في هذا الوحه ثلاثة أوحه ... يتوحه باعتبار أنّ السيوطي ذكر هذا المنقول عن 
(( الشفا )) وصدّر به هذا الوحة الثالث من أوحه الإعجاز فبدا كأنه كلامه » فصع إذا مانسبته إليه في المتن . 
ومكن أن يتوحه أيضاً بأن السيوطي حاء بهذا المنقول وارتضاه وبنى عليه كلامه في هذا الوحه » فصح إذاً 
عدّه من جملة كلامه , والله أعلم . 
؟- وهي (( كلمة آعمر الآية » كقافية الشعر وقرينة السجع )) : (( البرهان )) : ١‏ / 5ه » وسيأتي 
الكل عن باحك عا ررد ها هالع و النصا ‏ الكالك سل هذا انالك كا دار انه وات 
انظر ص 4 لاه وما بعدها . 


سيق ذكر هذا المبحث » انظر ص ١684 - 1١87‏ : 


دون 


ع 
ا ير 1 


7 غزاه مالو 


تشبيهه واستعاراته » وقوع الكناية والتعريض » والإيجاز والإطناب ٠‏ وقوع البدائ 
هه 
البليغة فيه ) احتواؤؤه على الخبر والإنشاء7) : 


وإنما قلت : لعله ؛ لأنه لم يصرح بذلك » ولعله سها عن إيراد البلاغة في هذا 
الوجه الثالث . 


وهذا الوحه الذي ذكره السيوطي » وهو الإعجاز بنظمه وفصاحته وبلاغته » 
هو من أعظم أوجه الإعجاز في الكتاب العزيز » وهو الوجه الذي م يكد يد عسن 
عدّه معجزاً أحدٌ » فهر متفق عليه بين من تكلم على إعجاز القرآن العظيم - إلا 
من قال ب ( الصّرفة ) ممن ذكرتهم سابقا""2 - حتى أن السيوطيّ » رحمه الله تعالى » 
نقل قولاً للإمام ابن عطيّة » رحمه الله تعالى » أنه يقرر أن : 
(( الصحيح والذي عليه الجمهور والحذاق في وجوه إعجازه أنه بنظمه » وصحة 
معانيه » وتوالي فصاحة ألفاظه ... ))7" . 


وفي هذا الوجه بعضْ المآحذ العلمية الواردة أثناء حديث الإمام السيوطي - 
رحمه الله تعالى - عن الفواصل » وسيأتي الكلام عليها في الفصل الفالث مسن هذا 
الباب » إن شاء الله تعالى9؟ , 


والملاحظ في هذا الوجه أن الكلام على الفواصل وأنواعها وأقسامها شغل القسم 
الأكبر من هذا الوجه البالغ عددٌ صفحاته سبعاً وعشرين صفحة » حيث جاء الكلام 


على الفواصل في حمس وعشرين منها . 


.449- 5845/1١ : )) انظر (( معمرك الأقران‎ -١ 

. انظر ص 49 وما بعدها‎ -١ 

- انظر (( الخرر الوحيز )) : ١‏ / 78 وقد نقل السيوطي كلام ابن عطية - رحمهما الله تعالى - بالمعنى . 
4- انظر ص لاه وما بعدها . 


ا 
أ 2 1 


ب غزلس لجلالو 


أما الكلام على الإعجاز بالنظم وبالفصاحة والبلاغة فقد كان نزراً يسيراً » 
وقد قدمت أن الكلام على البلاغة قد أخر إلى موضع آخصر » ولكن ماشأن الكلام 
على الإعجاز النظمي والإعجاز بالفصاحة حيث إنهما م يردا في مكان آخر ؟ ! 


وكان الأولى أن يتوسع في ذكرهما قي هذا الموضع عِوض البسط الذي بسطه 
في حديثه عن الفواصل » حيث إنهما من أركان الإعجاز القرآني » وهما أحدر 
بالبسط في الذكر خاصة قْ هذا الموضع حيث وردا وجهاً من أوجه الإعجاز مع 
البلاغة . 


الوجه الرابع : 
(( مناسبة آياته وسوره , وارتباط بعضها ببعض حتى تكون كالكلمة الواحدة , 
متسقة المعاني , منتظمة المباني ))7" : 


قد توسع السيوطي - رحمه الله تعالى - ف ذكر المناسبات بين الآيات بعضها 
ببعض », وبين السور كذلك . وذكر أسباب ترتيب السور في المصحف » وافتاح 
السور بالحروف المقطّعة”'» ومناسبتها للسورء وغير ذلك . 

وقد اختلفت أنظار العلماء في هذا الوجه » وقليل منهم عدّه وجها مستقلاً 
من وجوه الإعجاز مثل ماصنع الإمام الرازي - رحمه الله تعالى - إذ قال فْ تفسيره 
في سورة البقرة فيما نقله عنه السيوطي : 
(( ومن تفكر في لطائف نظم هذه السورة وفي بدائع ترتيبها علم أن القرآن كما أنه 
معجز بحسب فصاحة ألفاظه وشرف معانيه فهو - أيضاً - بسبب ترتيبه ونظم 
آياته » ولعل الذين قالوا إنه معجز بسبب أسلوبه أرادوا ذلك إلا أني رأيت جمهور 


المفسرين معرضين عن هذه اللطائف . غيرٌ منتبهين لهذه الأسرار ... )20 . 


١‏ - (( معرّك الأقران )) : /1١‏ 4ه - 4لا. 
؟- هي الحروف الواردة في أوائل السور مثل : ل ألم 4 وا حم 4 . 
؟- (( معرّك الأفران )») : 0/1 5ه . 
وقد حاولت العنور على كلام الرازي في مظانه من تفسيره المطبوع فلم أحده , والله أعلم . 


0 


ع 
ا ير 1 


ب غزاه مالو 


وأكثر المصنفين في الإعجاز لم يجعلوا علم المناسبة بين الآيات والسور وحها 
عقا مس وحره الامجاوع. يل طن العنناء يري أنه الارقاات كنات الكرعة 
مناسبات لربطها لأنها نزلت حسّب الوقائع وفي مدة طويلة » وما كان كذلك فلا 
يتأتى فيه الربط”" . 


ولكن يمكن أن يقال لهم إن الأمر الذي رددتم به التوسع في ذكر المناسبات 
بين الآيات والسور هو نفسه المدخل إلى إظهار الإعجاز في المناسبات » حيث إنه 
ليس في قدرة البشر أن يرتبوا كلاماً طويلاً » قيل في مدة زمنية طويلة » وهو ف 
مناح شتى من وجوه الخطاب . ليس في مقدورهم ترتيبه على هذا الوجر المعجز في 
القرآن » ولا على طريقة قريبة من الترتيب القرآني الذي جاء على غاية من الدقة 
واللطف والإحكام حيث صار القرآن كأنه نزل جملة واحدة . 


ومن أحسن المحاولات في إيجاد المناسبة بين الآيات والسور ما صنعه الإمام 
برهان الدين البقاعيّ في كتابه (( نظم الدرر في تناسب الآيات والسور )) » وإن 
هاجمه لأحل صنيعه هذا بعض معاصريه”" , نعم قد ينكر على المتكلف الآني 
بالوجحوه البعيدة في الربط بين المناسبات . ش 


والذي أراه » والله أعلم » أن هذا العلمّ من دلائل الإعجاز ولكنه ليس 
وحهاً مستقلاً من أوحهه ؛ حيث إنه ملحق - في تقديري - بالإعجاز النظمي 
المذكور في الوجه الثالث السابق ؛ فالإعجاز النظمي .معناه العام الشامل يتناول نظم 
الكلمات لتصبح جملا وآيات » ويتناول - أيضاً - نظم الآيات ونظم السورء 
والله أعلم . 


. 5 3 3 9 
فالجديد في هذا الوجه الذي جاء به السيوطي إذا هو عذه المناسبة وجها 
مستقلا من أوجه اللإعجاز )2 وإبرار ذلك بوضوح وإطنئاب » وقد ساق لأحل ذلك 
-١‏ انظر (( معترك الأقران )) : ١‏ / ه288 - 5ه . 
*- انظر تفصيل هذا في (( البدر الطالع )) : 3١ - 5٠6/1١‏ . 


ان 


ا 
ا ير 1 


امير غزلس لجلالو 


عدداً من أقوال الأئمة وتقريراتهم في هذه المسألة » وبسط الكلام على أنواع 
الروابط بين الآيات فجاء هذا الوجه كأنه حديد لم يقل به أحد قبل ذلك . 


الوجه الخامس : افتتاح السور وخواتمها" : 


ومقصد السيوطي أن الكلام إذا افتقح بالتأئق والجمال والتحرير أقبل عليه 
السامع وإلا أعرض عنه ودفعه » وقد حاء القرآن بأعظم الفواتح وأحسنهاء وأدق 
الخواتم وأفضلها . 
وقد شرح الإمام السيوطي مقصده فال : 
(( وهو''' من أحسن البلاغة عند البيانيين » وهو أن يتأنق في أول الكلام لأنه أول 
مايقرع السمع فإن كان محرّراً قبل السامع الكلام ووعاه» وإلا أعرض عنه وإن 
كاة ل تابة النن : فينبغي أن يؤتى فيه بأعذب اللفظ وأرقه » وأجزله وأسلسه » 
وأحسنه نظماً وسبكا , وأصحه معنى وأوضحه» وأخلاه من التعقيد والتقديم 


والتأخير الملبس أو الذي لايناسب . 


قالوا : وقد أتت فواتح جميع السور على أحسن الوجوه وأكملها كالتحميدات 
وحروف التداء والهجاء وغير ذلك )) . 


ثم قال : (( وخواتم السور مثل الفواتح في الحسن))0" . 


وأرى - والله أعلم - أن هذا الوجه لايستقل عن الإعجاز البلاغي والإعجاز 
بالفصاحة ؛ فهو يرحع إليهما لاينفك عنهما وإلا أل بالنظم الكريم . 


١‏ - (( معررك الأقران )) : ١‏ : 04 - هم. 
7- أي افتتاح الكلام بالفواتح الحسئة . 


*- جر( معترك الأقران )) : 1 / 5لا - هلا. 
30> 


0 
ا 2 1 


غزاس الو 


ولذلك لاأرى وجهاً لإفراد هذا المبحث وجهاً من وجوه الإعجاز , والله 
أعلم » إلا أن يكون السيوطي قد أراد التفصيل والبسط لما لعله يصلح أن يبسط من 
جوانب الإعجاز البلاغي والإعجاز بالفصاحة » فيستقل في مبحث منفصل كما 
فعل هنا 


الوجه السادس : مشتبهات آياته(؟ : 


ويقصد بالمشتبهات تشابه بعض الآيات في فواصلهاء أو في التقديم 
والتأحير » أو بإضافة كلمة أو حرف في آية دون أخرى إل . 
ومثال ذلك قوله تعالى : 
دي 0 ل سن 
لس ةا لي كا 
مع 1 تعالى : 
ووأ ْلَه سوام تيه وكأ ْصَاحَيْتُ نز وَفوْأحِطةوَآدخْأابَات 


2 


تككَدَائ نَفْفِرْ لكُمْ خَوِيَسَسِكُمْ سَدَرِيدُ يدالبغيرييت #* ا فقد احجتمع في الآيتين 
أنواعٌ من التشابه كثيرة . 


ورود التشابه ؛ ومثال ذلك قول السيوطي رحمه الله : 


(( قوله تعالى : 9# يَنْكَ حَد ود الله فلا تفربوها 0# . 


وقال بعد ذلك 378 فللا تسوه ها 74 ؛ لأن الأولى وردت بعد نواو فناسب النهي 


.914 - 8م‎ / 1١ )) معررك الأقران‎ (( - ١ 

؟- سورة البقرة : آية 4ه . 

+«- سورة الأعراف : آية 3١51١‏ . 

ع - سورة البقرة : آية ١41/‏ . 

ه- سورة البقرة : آية 18؟5 . 

وه 
1 
7١‏ 
لدت مم 


غزاس الو 


عن قربانها » والثانية بعد أوامر فناسب النهي عن تعديها وتحاوزها بأن يوقف 


عندها 0 : 


فإن لوحظ هذا المعنى - الذي أكثر السيوطي من إيراده وإيراد الأدلة الدالة 
عت كان هد ابوفكها ماود م بره الإعجاز » أما إن ذكر متشابه القرآان من 
باب تنوع اللفظة وإيرادها في صيغ مختلفة بلاغة وتفنناً فيلحق هذا بوجه الإعجاز 
البلاغي والإعجاز بالنظم » والله أعلم . 


وقولي : كان هذا وحهاً معدوداً من وجوه الإعجاز إنما هو مرتبط بما ذكرته في 
التمهيد لهذا البابه من أن وجوه الإعجاز على قسمين » وهذا مندرج في القسم 
الأول منه وهو الإعجاز الذاتي الذي يلحظ فيه شيء من الإعجاز لكنه أشبه 
بالخصائص منه بالإعجاز المستقل » والله أعلم . 


الوجه السابع : ورود مشكله حتى يوهم التعارض بين الآيات297 : 


ذكر السيوطي في هذا الوجه بعض الآيات الى يوهم ظاهرها التعارض » 
والتعارض الموهوم ف الآية إما في نفسها أو مقارنة بغيرها . 


ومن أمثلة ما أتى به مما يوهم تعارض الآية مع بعض المسلّمات الثابتة مما جاء 


أن ابن عباس - رضي الله عنه - قال له يهودي : 
(( إنكم تزعمون أن الله كان عزيزاً حكيماً » فكيف هو اليوم ؟ فقال : إنه كان في 


.9* 1/1 : ») معترك الأقران‎ (( -١ 


.١١8-984 / 1١ : ») معترك الأقران‎ (( - ١ 


01 


0 
أ 2 1 


غزاس الو 


نفسه يا 5 ا 


ومن أمثلة ما أتى به نما يوهم التعارض بين آيتين أو أكثر ماجاء في قوله تعالى : 


4 لكو عي ردم 1 


وفموط ينهم مسكولون 
5 1 000 5 ىأ لاع مله ا 00 إفة 
وقوله : «9 مَلتَسكنَل رس لبهم وَلتسَكرك الْمَرْسَلِينَ 274 . 


قال السيوطي : 
(( قال الحليمي”2 : فتحمل الآية الأولى على السؤال عن التوحيد وتصديق الرسل » 


. 959/1١ : ») معيرك الأقران‎ (( - ١ 
: وهذا الأثر أرحه ابن أبي حاتم - كما ذكر السيوطي رحمه الله تعالى - في تفسير قوله تعالى‎ 
فقال: حدثين أبي » ثنا حسين بن‎ ٠194 بَلْرََّعَ آله انعبر حَكيمًا 4 من سررة النساء : آية‎ « 
: عيسى بن ميسرة » ثنا أبوزهير عبد الرحمن بن مغراء » أنبأ بجمع بن يحبى؛ عن عمه عن ابن عباس قال : قال يهردي‎ 
: )) فكيف هو البرم ؟ قال ابن عباس : إنه كان في نفسه عزيزاً حكيماً‎ ٠ إنكم تزعمون أن الله كان عزيزاً حكيماً‎ 
من رسالة الدكتوراه لتحقيق سورتي آل عمران‎ » ١7١ : تفسير القرآن العظيم )) لابن أبي حاتم : المزء الرابع‎ (( 
. والنساء للدكتور حكمت بشير ياسين‎ 
: وقد ذكر المحقق أن إسناد هذا الأثر حسن » وبالنظر إلى حال رحاله يتبين التالي‎ 
. 471 : )) أبوحاتم الرازي - محمد بن إدريس بن المنذر : هو أحد الحفاظ » وانظر (( التقريب‎ - 
. 50 / * : )) حسين بن عيسى بن ميسرة : صدوق ع كما في (( اجرح التعديل‎ - 
. "00: )) عبد الرحمن بن مَغْراء الدرسيّ : صدوق » تكلم في حدينه » كما في (( التقريب‎ - 
وقد يقال : مجمع بن‎ 2» 55١ : )) مجمع بن يحي بن يزيد بن حارية - صدرق كما في (( التقريب‎ - 
. 45/1١ : )) يحي بن زيد كما في (( التهذيب‎ 
. 49/١٠١ : )) عمه هو خالد بن يزيد كما ذكر الأستاذ المحقق » وهو كما قال» رانظر (( التهذيب‎ 
. "1 / * : ») وحال عمه هذا أحبر عنه أبو حاتم الرازي بقوله : مابه بأس » كما في (( الجرح والتعديل‎ 
. فالإسناد - بالنظر إلى زحاله - حسنٌ » إن شاء الله تعالى » كما ذكر الأستاذ احمق » والله أعلم‎ 

؟- سورة الصافات : آية 54 . 

*- سورة الأعراف : آية 5 . 

4 - سورة ال رحمن : آية 58 . 

ه- هو الشيخ أبوعبدالله الحسين بن الحسن بن محمد بن ليم البخاريّ الشافعي أحد الأذكياء . كان متفنناً سيال 
الذهن مناظراً » طويل الباع في الأدب والبيان . وله مصنفات نفيسة . وللحافظ البيهقي اعتناء يكلامه . 
مات سنة #٠7‏ » رحمه الله تعالى . 
انظر (( سير أعلام البلاء )) : /11 / 571 - 584 , 


باه 


ير غزلس لجلالو 


نية(') علىمايستلزمه الإقرار بالنبوات من شرائع الدين وفروعه”" , وحمله غيره 
0 اتلاف الأماكن » لأن في القيامة مواقفَ كثيرة » ففي موضع يسألون وفي 
موضع آخبر لايُسألون . وقيل إن السؤال المثست سوال تبكيت وتوبيخ » والمنفي 
سوال المعذرة وبيان الحجة ))0) 


وقد أتى السيوطي في هذا الوجه أيضا بأسباب اختلاف الآيات نومع 
تعارضها » وكيفية الجمع بين الآيات الي ظاهرها التعارض 


والحق أن هذا الوجه ليس من الإعجاز» وإنما هو عائد إلى التنوع قْ أساليب 
القرآن وبحيء الآيات على أوجه متعددة في أحوال مختلفة » وإغما يفهم ذلك ويوجهه 
الراسخون في العلم » أمّا عدّه من الإعجاز ففيه تجوّز » والله أعلم ؛ إذ غايقه أن 
يعد من خصائص القرآن . 


الوجه الثامن : (( وقوع ناسخه ومنسوخه )© 
عرف السيوطي النسخ فقال : 


)0 يرد النسخ .عمعنى الإزالة » ومنه قوله : 
١‏ تسغلةائق تسكن سنال 04. 


وععنى التبديل ٠‏ ومنه : 9 وَإَابَدَنَآءَاَةٌ مكارت ءَايَةٍ # 5 


4 أي ترك تعال :مإ مَويْ برضن كلو ادك وكيس‎ -١ 
أورد الحليميّ هذه الإحابة في كتاب (( المنهاج )) فْ موضعين 885/1 ومابعدهاء‎ - 0 

. 5ه » الذي نقل منه السيوطيّ » أورد مختصراً وبالمعنى‎ / ١ : )) وما بعدهاء رأُررد كلامه في (( البرهان‎ 4١7 ١ 
. 8ه‎ / ١ : وكلامه إلى قوله : (( لأيسألون )) نقله من (( البرهان )) للزركشي‎ ء٠١١‎ / ١ : )) معترك الأقران‎ ((- 
,١35-158/1١ : )) معررك الأقران‎ (( - 4 
. 55 ه- سورة الحج : آية‎ 


5- سورة النحل : آية 1١١١‏ , 


1 
أ ا 


غزاس الو 


وممعنى التحويل : كتناسخ المواريث » .معنى تحويل الميراث من واحد إلى واحد ء 
للفظله وخطه ))!" . 


وقد توسع السيوطيّ - رحمه الله تعالى - كثيراً في هذا المبحث وأتى فيه 
بأقسام النسخ وأحكام متفرقة فيه » ثم استوعب ذكر الآيات المنسوخة في القرآن 
فيد عن تالبق لاسابق هد الات 13 

وقد تتبعت كلام السيوطي في هذا الوجه لأرى كيف استخرج وجه الإعجاز 
من الناسخ والمنسوخ لكي لم أحد إلا مباحث أصولية فقهية أو ماح و 
محضة للناسخ والمنسوخ في القرآن . مما لاتعلق له ألبتة.مبحث الإعجاز . 


والناسخ والمنسوخ مما خصت به هذه الأمة ليكم كثيرة منها التيسير 
والتخفيف97" 2 وتحقيق حكمة التدرج في التشريع » وغير ذلك من فوائد ورود 
الناسخ والمنسوخ في كتاب الله تعالى . 


الوجه التاسع : (( انقسامه إلى محكم ومتشابه 2 : 


توسع السيوطي رحمه الله تعالى في هذا الوحه. وأتى يعمباحث كثيرة فيه 
حيث أتى ببعض تعاريف امحكم والمتشابه » ثم ذكر أنواع المتشابه » لوا 
كاملاً لبيان أن آيات الصفات من المتشابه » وخحتم الوجه ببيان أن أوائل السور من 
المتشابه » وذكر فوائد المتشابه . 


.3١9 /1١ : )) معرّك الأقران‎ (( - ١ 

؟ - (( معترك الأقران )» : 1١‏ / ه١١‏ » وكتابه هذا هو : (( الناسخ والمنسوخ في القرآن )) كما في 
(( دليل مخطوطات السيرطي )) : 48 . 

*- قد ذكر ذلك السيوطي في بداية هذا الوحه : ماد 


4 - (( معرّك الأقران )) : .١5١- 1١5/1١‏ 
ان م 


ا 
أ 2 1 


0 غزلس لجلالو 


تعريف الحكم والمتشابه : 
المحكم هو الأمر الذي لااختلاف فيه ولااضطراب”" . 


أما التعريف الاصطلاحيّ للمحكم والمتشابه في القرآن فهو بحسّب متعلقه : 
فإن تعلق بالمعاني فالنمحكم هو ماغرف المراد منه» والمتشابه مااستأثر الله بعلمه 
كقيام الساعة والحروف المقطعة في فواتح بعض السور ء فا محكم هنا يقابل المتشابه . 


وإن تعلق بالألفاظ والمعاني معا فالقرآن محكم كله لأنه لايتطرق النقص إليه 
والاتجلاف + وعر متشابة كله امسن اتدايقينه بعة يعض ق الفيق والصددق 


00 
. ١ والإعجاز‎ 


وقيل إن المحكم هو الذي لايجتمل إلا وحها واحداً من التأويل». والمنشابه 
غخلافه » وقيل فيهما غير ذلك7” . 


والذي أراه - والله أعلم - أن هذا الوحه لايعد من الإعجاز إنما حيء 
با محكم والمتشابه في القرآن لحكم منها : 


. حث العلماء على النظر فيه والبحث عن دقائقه‎ - ١ 


؟ - اختبار العباد بالوقوف عند متشابهه والتسليم » والتعبدٌ بالاشتغال به من جهة 
التلاوة؟ , 


. لسان العرب )) : حكم‎ (( -١ 

؟- انظر (( معترك الأقران )) : 175/05 ,١97-‏ 
؟- المصدر السابق : 2171/1/15 

+ - (( معترك الأقران )) : ١54-104 /1١‏ بتصرف'. 
ه- المصدر السابق . 


ل 


0 
ا 2 1 


رد 7 غزه لوالو 


؟ - (( إظهار التفاضل وتفاوت الدرحات ؛ إذ لو كان القرآن كله محكماً لامحتاج 
إلى تأويل ونظر لاستوت منازل الخلق » وم يظهر فضل العالم على غيره )”2 . 


تلك بعض الفوائد نمميء المحكم والمتشابه في القرآن , أما أن يعد هذا من 
وجوه الإعجاز ففيه بعد, كما أنه لم يعدّه أحدٌ من وجوه الإعجاز » فيماأعلمء 


والله أعلم . 


وقد أتى السيوطى في هذا الوجه بعدد من صفات الله تبارك وتعالى على أنها 
من المتشابه("؟ » وسوف أبين الصواب في هذا - إن شاء الله تعالى - في مطلب : 


منهجه في العقيدة" . 


الوجه العاشر : اختلاف ألفاظه في الحروف وكيفيتها من التخفيف والتشديد 
وغيرهما” : 
ذكر السيوطى في هذا الوجه مباحت ف القراءات » وفوائدٌ احتلاف القراءة . 


وهذا الوجه ليس من وجوه الإعجاز إلا ماكان من مبحث فوائد اختلاف 
القراءة 1 إذ أن بعض الكلمات القرآنية ترسم بوجحه واحد وتنطق بأوجحه مختلفة » 
وهذا النطق ينبين عليه الاختلاف في المعنى”' أو في الحكم الفقهي”" . أو غير 
ذلك . 


. 1١64/1١ : المصدر السابق‎ -١ 

؟- المصدر السابق : .1١88 1845/1١‏ 

م- انظر ص 44 وما بعدها . 

: - (( معيرك الأقران )) : 3151/1 -0ل١ا.‏ 

هت وذلك عوقول عاق لا عكد اعوط ع تشتقدة # ولا كدو برعل تك 2 #سورة الخسر 411:1 
فقراءة يعقوب 9 عَإِنّ © وقراءة الجمهرر : « عَلَّ © . 
وانظر زر النشر )) :3583/7 ال 

<- وذلك نحو : « يَظَهُرَنَ 4 » و 8 يَطهَرَتَ 4 فالقراءة الأولى يُفهم منها حواز قُربان النساء بمحرد انقطاع الدم » 
والثانية يفهم منها وجوب الغْسْل بعد انقطاع الدم قبل الوقاع » انظر (( النشر )) :5 / 7717 » و(( المغني )) ٠:‏ - 


لضن 


وهذا الوحه لايستقل عن الإعجاز بالفصاحة الذي هو أصل له ؛ لأن القرآن 
لول عت مقترويا لأف مود ولما كانت الفصاحة مدارها على حسسين اختيار 


الألفاظ فناسب أن تتعلق مباحث القراءات واختلاف الألفاظ بالإعجاز بالفصاحة » 


والله أعلم . 


وكذلك ماأورده السيوطي في فوائد القراءات على أنها من إعجاز الإيجاز ؛ 
(( إذ تنوع القراءات ,منزلة الآيات » ولوجُعلت دلالة كل لفظ آية على حدة لم 
يَف ماكان من التطويل ))27 ؛ هذا الذي أورده هو من نوع الإعجاز البلاغي في 
القرآن ؛ لأن الإيجاز من أنواع علم المعاني الذي هو أحد أقسام البلاغة 
العلانة0" , 

فهذا الوجه إذاً غير مستقل بالإعجاز إنما هو مندرج تحت الإعجاز بالفصاحة 
والباكفة ا الكن إززازه علل هذا انهو وعذه وها سيف اعجار كا حو نين 
شدي لدي جاه العام سور ل كا مدعنا حيث إني لم أطلع على من 
حاول هذا من قبل . 

وعدّه من الجديد إفا هو بالنسبة إلى الكنب الى تحدثت عن الإعجاز 
وأوحهه » أما غيرها من الكتب فقّد سبق إلى عدّ هذا من إعجاز القرآن الإمامُ ابن 
الجزري » رحمه الله تعالى » حيث قال : 
(( وأما فائدة احتلاف القراءات وتنوعها فإن في ذلك فوائد غيرما قدمنا من سبب 
التهوين والتسهيل والتخفيف على الأمة» ومنه”" ماقي ذلك من نهاية البلاغة » 
وكمال الإعجاز» وغاية الاختصار » وحمال الإيجاز ؛ إذ كان تنوع اللفظ بكلمة 


400١ - 419 /1١ -‏ حيث أحاز الإمام أبوحنيفة قربان المرأة إذا انقطع دمها لأكثر مدة الحيض » وهي - عنده - 
عشرة أيام . 
١‏ - (( معترك الأقران )» : 1/ 159. 
؟- انظر (( حواهر البلاغة )) :1 #45 - 47 , 
- كذا ورد بالعطف ف المطبوعء والأوجه حذفة الواوء» والله أعلم . 
كس 


ا 
أ ير 1 


اير غزلس لجلالو 


تفرع تقاف ابانق »ولو نشدت لاله كل :لقظ :ابه علق تهنا م خف ماكان ا 
ذلك من التطويل ))”2 . 


الوجه الحادي عشر : تقديم بعض ألفاظه وتأخيرها في مواضع”" : 


قد قسم السيوطي هذا المبحث إلى قسمين : 
قسم أشكل معناه بحسب الظاهر » والقسم الآخر ماليس كذلك . 


ومثال الأول عند السيوطي : 
(( ومنه ٠:‏ أقرََيتَمنِاَدَإلهَسُهوَهُ #4 ”© والأصل : ( هواه إلهه ) ؛ لأن 
من اتخذ إلهه هواه غيرٌ مذموم » فقدم المفعول الثاني للعناية به ))”©) . 
ولم يمثل السيوطي للقسم الآحرء ومثاله قوله تعاللى : 
«(وآذ وأ اب جد اوَفولوأحظة 04 . 
مع قوله سبحانه : 
وَفولُوأحطةوَأَدَمُلوا ْنَا شجكدًا #4" . 


وقد ذكر السيوطي في هذا الملبحث عشرة أسباب للتقديم والتأخير » وبها حتم 
الكلام على هذا الوجه . 


وهذا الوحه يضح أن يكون مق الإعتحان إذا لوحفلت نباب وأشزار التقديم 
والتأخير الي أوردها السيوطي - رحمه الله تعالى - ولكنه مندرج في الإعجاز 


. ”7ه‎ / ١ : )) النشر في القراءات العشر‎ (( -١ 
.1١8١- 111 /١ : )) ؟- (( معترك الأقران‎ 
. 51" سورة الحائية : آية‎ -«# 

- (( معترك الأقران )) : 1/١‏ . 

ه- سورة البقرة : آية 4ه . 


5- سورة الأعراف : آية 1505. 


ينض 


0 
ا 2 1 


ا" غزلس لجلالو 


النظمي وليس وجها م د والله أعلم . 
ولبيان ذلك فإني أذكر سبباً من أسباب التقديم والتأخير العشرة ال أوردها 
السيوطي - رحمه الله تعالى - في هذا الوجه : 
الزايه”'© 0 المناشية : 
(( وهي إما مناسبة المتقدم لسياق الكلام كقوله : 
« وَلَكْفهَاجمَال يرب عون ون تون ., فإن اجَمال بالجمال وإن 
كان ثابتاً حال السراح والإراحة إلا أنها حالة إراحتها - وهو بحيئها من المرعى آخر 
- يكون الجمال بها أفجر ؛ إذ هي فيه بطان7" » وحالة سراحها للرعي أول 
النهار يكون الحمال بها دون الأول ؛ إذ هي 1" ماص 
ونظيره قوله : 
ا وَالَإِدَآ فوأ لم رفوأ ولم فيرو 4”" . 
قدم نفي السرف لأن السرف في الإنفاق227 . 
وقوله : 
«برِيحكُم رن حَوْمًاوَطنَكًا 4 ”". 
لأن الصواعق تقع مع أول برقة » ولايحصل المطر إلا بعد توالي البرقات") 
وقوله : 
«مَحَعَلسَهَاوَاتَهآءَايّه للبت 4 *“ . 


21 ررك له لكيه أبسياب ريفدة سن سياف ترق سريت ليذ الالدا دن عون لمارف ل ار 

؟- سورة النحل : 7 

*- أي ممتلئة البطون » (( لسان العرب )) : ب ط ان . 

4- الخماص : ضمرر البطن لخلوها من الطعام » انظر : (( لسان العرب )) : خ م ص . 

ه- سورة الفرقان : أآية /ا5 . 

7- لم يتجه لي المعنى ؟ إذ الإقتار يكون في الإنفاق أيضاً » كما يفهم من سياق الآية الكرعة » ولعل هناك سقطاً » 
والله أعلم . 

/ا- سورة الرعد : آية 1١1‏ . 

4- فالمخوف حاصلٌ بسبب الصواعق » وقد قدم لأنه يحصل مع أول صاعقة » بينما المطر لايحصل إلا بتوالي الصواعق 
فأخر الطمع في نزوله هذاء والله أعلم . 

9- سورة الأنبياء : آية 81 , 


ين 


1 
أ 2 


غزاس الو 


قدمها على الابن لما كان السياق في ذكرها ف قوله : 
(رالكنمستت تيهنا" . 

ولذلك قدم الابن في قوله : 

« يحلا انع أت يَةٌ 4" . 

وحسّنه تقديم موسى في الآية قبله”" . 

ومنه قوله : 

لوكلا ءائسَاحْكماوَعِلمً 1 , 

قدم الحكم وإن كان العلم سايق علي" لأذ السياف فيه لقوله فى اول كيلا 
«إذ يتس كان ف لحري و7 ...002 , 


والناظر لما ذكره السيوطي يعلم أن هذا لايستطيعه البشر » وتعجز عنه 
عقوهم القاصرة » وهذا مدخل الإعجاز الذي ذكره السيوطيّ » رحمه الله تعالى . 


وإنما قلت - في أول الوجه - إنه مندرج تحت الإعجاز النظمي لأن أسرار 
وأسباب التقديم والتأخير الي أوردها متعلقة كلها بتقديم وتأخير الألفاظ القرآنية 
وطريقة نظمها» وهذا عين الإعجاز النظمي . 


لكن الجديد في هذا الوحه هو إبراز التقديم والتأير وبيان أنه من الإعجاز 
على وحه لم يُسبق به الإمام السيوطي » فيما أعلم » والله أعلم . 


. 91 سورة الأنبياء : آية‎ -١ 
. 5٠ سورة المومنون : آية‎ -" 
أي حسّن تقديم عيسى عليه الصلاة والسلام على أمه تقديم موسى عليه الصلاة والسلام في السياق السابق في قوله‎ -' 
تعالى :ل مَأرسلْنَامُوبى ولاه هنون ... » الآية : 40 . وإني أظن أن التقديم - هنا - جرى على الأصل ؛‎ 
. إذ عيسى » عليه الصلاة والسلام » ني مقدم على غيره » والله أعلم‎ 
. ؛- سورة الأنبياء : آية 4ل‎ 
. ه- أي في التحصيل والاكتساب الذهي‎ 
قوله : (( في أول الآية )) سهوّ ؛ إذ هي ف الآية الي قبلها » وليس هنالك اعتلاف ف عد هذين‎ -1 
. الآيتين بين علماء عدّ الآي‎ 
. 9/4 /ا- سورة الأنبياء : آية‎ 
ل9ال11.‎ - ١/5/١ : )) معترك الأقران‎ (( - 
دارا‎ 
0 
أ بك اجقيد‎ 


غزاس الو 


الوجه الثاني عشر : (( إفادة حصره واختصاصه )7 : 


وقد عرّفه السيوطيٌ قائلاً : 
(( هو تخصيص أمر بآخر بطريق تخصوص . 
ويقال أيفنا : إثبات الحكم للمذكور ونفيه عما عداه ))!" . 


تدك امام انض > ويقال اله ايض الفصت ح قن ذللك:: 


: تفسيم القصر باعتبار طرفيه » وهو نوعان‎ - ١ 


أ - قصر الموصوف على الصفة » وهو قسمان : 

حقيقي وبحازي : 

ومثل للحقيقي بقوله : (( ما زيدٌ إلا كاتب )) أي لاصفة له غيرها . 

ومثل للمجازيّ بقولا الله تعالى : لا وَمَاححَكَدُإلَارَسُولٌ 4" أي أنه مقصور على 
الرسالة لايتعداها إلى التبري من الموت الذي استعظموه ؛ إنه شأن الاله7) , 


ب - قصر الصفة على ا موصوف . وهو أيضا قسمان : حقيقي وبحازي : 
ومثل للمجازيّ بقول الله تعالى : 
وإما كان هذا قصراً بحازياً لأن هناك محرمات غير هذه ثبتت في الشرع , وقيل 
بأن ذلك قصر حقيقي » والصواب الأول » والله أعلم ‏ . 
ومثل للحقيقي ب : لاإله إلا الله . 


2 مقف اخ م ممم لبن مذ اسل سر ل سك 
أَجِدُ ف مَآأوْحىَإِلَ رمعل طعِ يَظمَمَهة إلا أديكوت مَيْنَةٌ ... #” 


37 03 


03 
7 


.1١94 - 1١4١/1١ : ») معترك الأقران‎ (( - ١ 

؟- المصدر السابق : .31١41 7/1١‏ 

ع- سورة آل عمران : آية 3١484‏ . 

؛ - (( معترك الأقران )» : /1١‏ 2.381 

ه- سورة الأنعام : آية ه4١‏ . 

. 7517-11١8 / انظر تفصيل هذه المسألة في (( الجامع لأحكام القرآن )) : ل‎ -١ 


امون 


0 
ا 2 1 


”0 غوؤس لجلاليه 


أ - قصر إفراد : 
ويخاطب به من يعتقد الشركة » ومثل له بقول الله تعالى : 


اتوك فح 4 . 
نبا ام قصر قلب : 


ويخاطب به من يعتقد إثبات الحكم لغير من أثبته المتكلم لهء ومقلّله 
دل ور 10 


ج - قصر تعيين : 
ويخاطب به من تساوى عنده الأمران فلم يحكم بإثبات الصفة لواحد بعينه ولا لواحد 
بإحدى الصفتين بعينها”" . 


أي إذا كان المخاطب ميزدداً في الحكم كأن يكون مثلاً منزدداً في كون الأرض 
متحركة أو ثابتة فيقال له: الأرض متحركة لا ثابتة) . 


ثم إن السيوطيّ سرد طرق الحصر وهي أرب عشرةً طريقة ومقل لهاء وخقم 
هذا الوجة بذكر الخلاف في عد تقديم المعمول على العامل : هل هو من طرق 
الحصر ؟ وأتى بكلام أئمة اللغة والبيان في هذا . 


والذي أراه - والله أعلم - أن هذا الوجة ليس من أوجه الإعجاز المستقلة بل 


هو راجع إلى الإعجاز البلاغي ؛ إذ أساليب الحصر من أنواع علم المعاني الذي هر 
أحد أقسام البلاغة الثلاثة . 


. ١/1١ سورة النساء : آية‎ -١ 
. 584 ؟- سورة البقرة : آية‎ 
.3895 / 1 : )) معررك الأقران‎ (( - + 


؛- (( جواهر البلاغة )) : 3185 . 
ون 


0 
ا 2 1 


”0 غوؤس لجلاليه 


وفائدة الحصر والاختصاص هي التفنن في إيراد الكلام على وحوه عذَّة ع 
ولتثبيت المعاني في أذهان المحاطبين وحعلها من المسلّمات » ولغير ذلك من 
الأغراض » فكأن السيوطيّ جعله وجهاً مستقلاً لهذاء ولكنّ الحقّ ماقدمته من 
اندراحه تحت الإعجاز البلاغي » والله أعلم . 


الوجه الغالث عشر : (( احتواؤه على جميع لغات العرب وبلغة غيرهم من الفسرس 
والروم والحبشة وغيرهم )) 7" : 


قد صتف السيوطيّ كتابا في المعرب سماه : (( المهذب فيما وقع في القرآن من 
المعرب 0 وقد لخصه في هذا الوجو الثالث عشر ١‏ 


والمعرّب هو (( ما استعملته العرب من الألفاظ الموضوعة لمعان في غير لغتها ))'" . 


وهو على أقسام : 
١‏ - قسسم غيرته العرب والحقته("' بكلامها » فحكم أبنيته في اعتبار الأصليّ والزائد 
والوزن حكم أبنية الأسماء العربية الوضع نحو ( درهم 2 


. قسم غيرته العرب ولم تلحقه بأبنية كلامها نحو : آجر‎ - ١ 


"' - وقسم تركوه غير مغير فما لم يلحقوه بأبنية كلامهم لم يعد منها نحو خراسان » 


١‏ - (( معترك الأقران )) : /1١‏ ه05-989؟.,. 

؟- طبع هذا الكتاب أكثر من طبعة . 

*- (( المزهر )) : ١‏ / 235548 ولم يعرف السيوطيّ المعرّب في (( معترك الأقران )) . 

4- الإلحاق هو (( حعل مثال على مثال أَرْيدَ منه ليعاملَ معاملتّه في التصريف )) : 
( المغي في تصريف الأفعال )) : 8ه . 

ه- الدّرهّم والدّرهِم : لغتان » فارسي معرب » ملحق ببناء كلام العرب » فدرهّم كهِجْرع - وهو الرحل الطويل أر 
الأحمق - , وورْهِم - بكسر افاء - كحفرد - وهو نوع من التبات ء أو من الجوهر - وانظر (( لسان العرب ) : 
درهم , حفرد ) مجع . 

5- هو الطين المطبوخ » وتضبط الكلمة على وجوه عدة » وهو من الفارسي المعرب . وانظر (( لسان العرب )) : 
5 


لون 
"رام له 
أي| ”جيرا 


و 7 غزه لوالو 


وما ألحقوه بها عد منها نحو ( كركم ) ألحق ب ( قُمقم )"2 . 


وقد ذكر السيوطي في هذا الوجه الخلاف قي وقوع المعرّب في كتاب الله 
العزيز » ثم استقصى مانزل من القرآن بلهجات قبائل العرب المختلفة ما هو ليس 
من لغة أهل الحجاز. 

والسيوطي - رحمه الله تعالى - من يذهب إلى وقوع المعرّب في القرآن حيث 
قال : (( وأقوى ما رأيته للوقوع - وهو اختياري - ما أخرجحه ابن جرير””" بسند 


صحيح عن أبي 0 التابعي الجليل قال : في القرآن من كل ات 7 5 


فهذه إشارة إلى أن حكمة وقوع هذه الألفاظ في القرآن أنه حوى علم الأولين 
والآخرين ونبأ كل شيء ؛ فلا بد أن تقع فيه الإشارة إلى أنواع اللغات والألسن لتتم 
إحاطته بكل شيء » فاختير من كل لغة أعذيُها وأحفها وأكثرها استعمالاً للعرب . 


وايضا تإو اق عا سان الها عليه ومتلع بت أرشل إل كل لثةاه رقن فال عفان + 
وما أَرْسَلنَا من رَسُول إلا بيلسَان ورم 4* فلابد أن يكون ف الكتاب المبعوث به 
من لسان كل قوم . وإن كان أصله بلغة قومه هو ... )2 . 


. بتصرف » ونقل السيرطي هذا عن أبي حيان‎ 707١ - 755/1١ : )) المزهر‎ ( - ١ 
. والكُرَكُم نوع من النبات » والقُمقم : وعاء ضيق الرأس . انظر (( لسان العرب )) : كركم ء قمم‎ 
. هو أبوحعفر محمد بن حرير بن يزيد » الإمام العَلّم لمجتهد . ولد سنة 554 بآمُل طَبرستان‎ -١ 
وكان من أفراد الدهر علما وذكاءٌ وكثرة تصانيف . وكان من كبار أئمة الاحتهاد » وأكثر النزحال في طلب العلم‎ 
. 75٠١ ثم استقر ببغداد وتوفي بها سنة‎ 
. 7381 - 7517 /01 4 : )) انظر (( سير أعلام النبلاء‎ 
؟- هو عمرو بن شُرَحبيل الشَمداني » أبو ميسرة الكوقّ . ثقة عابد نضرم » وهو من رحال البخخاري‎ 
ومسلم . توق بالطاعرن سنة 5 . انظر (( تهذيب التهذيب )) : 8 / 4 -45 ء و (( التقريب )) : ؟475.‎ 
ومعنى هذا الأثر حمول على أن في القرآن ألفاظاً أصلها غير عربي لكن العرب‎ 0184/١ : )) انظر (( جامع البيان‎ -4 
عريتها واستعملتها قبل نزول القرآن » أما أن يكون ف القرآن ألفاظ غير عربية فهذا مردود » وانظر كلام ابن حرير‎ 
., 50-18 /١ : على هذه المسألةَ في تفسيره‎ 
, 4 ه- سورة إبراهيم : آية‎ 


5- (( معترك الأقران )) : 7/5 .1١997-995‏ 


حون 


ع 
أ ير 1 


7 غزاه مالو 


ولعل هذا الملحظ الذي لحظه السيوطيّ - رحمه الله تعالى - هو الذي دعاه 
لعدّ هذا الوجو من الإعجاز ؛ حيث إن القرآن حوى - على رأيه - جميعٌ لغات 
العرب » وكثيراً من اللغات غير العربية بعد تعريبها واستعمال العرب لهماء ولعجز 
البشر عن هذه الإحاطة أورد السيوطيّ هذا المبحثٌ وجهاً من أوحه الإعجاز ‏ 
والله أعلم . 

وا عاو النعن امل أت عن نكل المواادى اعفاد فيه تسامح وتحوّز ؛ إذ 
يمكن أن يعد من خصائص هذا الكتاب العظيم وتفرده وامتياز خطابه عن غيره » أمًا 
أن يكون معجزاً فلم يقل بهذا أحد ولاأحد له تعلقاً معقولاً بالإعجاز , والله أعلم . 


الوجه الرابع عشر : عموم بعض آياته وخصوص بعضها”" : 


شرع السيوطي - رحمه الله تعالى - ابتداءٌ من هذا الوحهٍ بذكر بعض 
المباحث الأصولية وعدها أوجها من أوجه الإعجاز . 


وابتدأ السيوطئ هذا الوحة بتعريف العام بقوله : 


(( هو لفظ يستغرق الصالح له من غير حصر ))”" . 


ثم شرع في ذكر صيغ العموم » وأقسايه » وختم يعمسائل منثورة تتعلق بهذا 


ولا أدري الحاملَ للسيوطيّ على إيراد مثل هذا البحث وجهاً من وجوه 
الإعجاز ؛ إذ لم يقل بذلك أحد . وليس لما أورده من أبحاث تعلق معقول 
بالإعجاز » ولعله من الأوجه الي لم يعدّها هو نفسه من الإعجاز وإنما أوردها 
للاطلاع على بعض المعاني القرآنية كما ذكر من قبل 2 , والله أعلم . 


.؟١97-‎ 5.9/0١ : » معترك الأقران‎ (( - ١ 
.؟041//١‎ : ؟- المصدر السابق‎ 


*- المصدر السابق : .1١/١‏ 


ين 


ع 
ا ير 1 


7 غزاه مالو 


الوجه الخامسَ عشر : 
(( ورود بعض آياته مجملة وبعضها مبيئة )202 : 


والإجمال هو (( ماله دلالة على أحد أمرين لامزية لأحدهما على الآخر بالنسبة 
إليه )) » ويمثل له بقوله تعالى : 
سه لس ه مر مارم 


أوَيحَمُوا آلَزِى بِيَدِوء عقدة اليكاح 4”" . فإن صاحب العقدة مزدد بين الزوج 
والولي””" . 


وقد تكلم السيوطي على هذا الوجه بشيء من التفصيل فذكر أسباب الإجمال 
وأحوال التبيينا. ‏ ونختم .هذا الوحة بذاك يعض الأباك اليج تلقف فى كوتها بملة : 


وقد عد السيوطى - رحمه الله تعالى - هذا الوحة من الإعجاز حيث صذر 
الحديث عنه بقوله : 


(( وف ذلك من حسن البلاغة مايعجز عنه أولوا الفصاحة ))9) . 


وإذا لوحظت بعض أسباب الإجمال الي أوردها الإمام السيوطيّ فإنه يمكن 
عد ينها راعها إل الاعجار: اتناف 01 ]اه لكر ين أسنات لال اعد 
ومثل له بقوله تعالى : 
وترَطْبُونٌ أن بنك تتَكحْوهن 4" فقال : 


(( يحتمل ( ني )و(عن))”'. 


.554- 5١/١ : )) معترك الأقران‎ ( -١ 

؟9- سورة البقرة : آية /11؟ . 

+- (( الإحكام في أصول الأحكام )) : 5 / 21١*‏ بتصرف . 
ولم يعرّف الإمام السيوطي المحمل في (( معترك الأقران )) . 
: - (( معترك الأقران )) : /١‏ /ا1١1؟.‏ 

ه- سورة النساء : آية ل3151. 


5 - (( معرّك الأقران )) : 5١17/١‏ . 


فس 


0 
ا 2 1 


ا" غزلس لجلالو 


أي ترغبون في نكاحهن » وترغبون عن نكاحهن فاحتمل المعنيان لأحل حذف 
1 

وهذا من أوجه الإيجاز في الكلام الذي اشتهرت به العرب واستعملته في 
كلامهاء والإيجاز من أنواع علم المعاني الذي هو أحد أقسام البلاغة الثلاثة'" . 


فعلى هذا يمكن إدراجٌ بعض حوانب هذا الوجه - يملاحظة أسباب وروده - 
في الإعجاز البلاغى » ولا أحد سببا لإفراده وجها من أوجه الإعجاز هاهنا إلا 


لقصد الإابراز ومزيد الإظهار للمباحث الي أوردها فيه » والله أعلم 1 
الوجه السادس عشر : (( الاستدلال بمنطوقه أو بمفهومه 00" : 


وقد عرف السيوطي المنطوق ثم قسّمه بقوله : 
(( وهو مادلٌ عليه اللفظ ف محل النطق » فإن أفاد معنى لايحتمل غيره فالنضص نحو : 
(١‏ عْصيَام تَكَةأََوِ فاخ وَسَبْعَةٍ إِوَجمشيكَ حَشَرَةُ كال 704" . . 
أو مع احتمال غيره احتمالاً مرجوحاً فالظاهر نحو : 
فم نِأَصْطرَّعيْرَسَاء وَلَاعَاٍ 74 فإن الباغي يطلق على الجاهل وعلى الظالم وهو 


وقد ذكر سبعة أسباب أخرى للإجمال هي : الاشتراك » واخختلاف مرحع الضمير» واحتمال 
العطف والاستعناف » وغرابة اللفظ » وعدم كثرة الاستعمال » والتقديم والتأخير» وقلب 
المنقول , ولا أحد لكثير منها تعلقاً بالإعجاز » وانظر (( معترك الأقران )) : 5١19/١‏ - 718 . 
؟- (( معزك الأقران )) : ١/4؟؟‏ -7558. 
؟- سورة البقرة : آية 1١95‏ . 
؛- العطف على قوله : فإن أفاد معنى لايحتمل غيره . 


ه- سورة البقرة : آية «/ا١‏ . 


فار 


ا 
أ 2 1 


0 غزلس لجلالو 


وإن حمل على المرجحوح لدليل فهو تأويل ٠‏ ويسمى المرجوح المحمول عليه 
مؤولا ...)) 


ثم إن السيوطي - رحمه الله تعالى - أتم مباحث المنطوق » وشرع في 
تعريف المفهوم وتقسيمه كصنيعه في المنطوق . 


وهذا الوجه لايعد من أوجه الإعجاز حيث ليس له تعلق معقول به » بل هي 
مباحث أصولية محضة . والله أعلم . 


الوجه السابع عشر : (( وجوه مخاطباته )»”" : 


وقد قسمها إلى ثلاثة أقسام : 
(( قسم لايصلح إلا للنبي - صلى الله عليه وسلم - وقسم لايصلح إلا لغيره . 
وقسم يصلح هما ))0" . 


ثم إنه قسم تلك الأقسامٌ كلها باعتبار مضمون الخطاب حيث قال : 
(( قال بعض الأقدمين : أنزل القرآن على ثلاثين نحوا » كل نحو منه غيرٌ صاحبه » 
فمن عرف وجوهها وتكلم في الدين أصاب ووفق » ومن لم يعرفها وتكلم ف الدين 
كان الخطأ إليه أقرب )29 . 

ثم إنه أورد تقسيم ابن الجوزي وغيره ها حيث وصلت إلى أربعة وثلاثين 
فيا وذكر السيوطي أمثلة ها . 


.37884- 558/١ : معترك الأقران )م‎ 2 - ١ 
. 559/١ : ؟- المصدر السابق‎ 
. المصدر السابق‎ -* 


رفون 


0 
ا 2 1 


ب غزلس لجلالو 


وهذه الأوجه الي ذكرها يندرج بعضها تحت علوم القرآن كالمكي والمدني » 
ويندرج بعضها تحت مباحث أصول الفقه كالناسخ والمنسوخ » والخاص والعام ‏ 
وبعضها مندرج تحت علوم اللغة كالتقديم والتأخيرء وبعضها متنوع في الخطاب 
بحسب أحوال المخاطبين كخطاب التهييج » وخطاب التحنن والاستعطاف » 
وخطاب التعجيز» إل ... 


ثم إنه أورد نصا عن ابن القيم - رحمه الله تعالى - يبين فيه عظمة المخنطاب 
الإههيّ في القرآن وأنه شامل لأمور الدنيا وأحوال الآخرة » وبه حتم الوحه السابع 
عشر . 


الأول : أن الحكم على الكلام بأنه معجز لايكون بتعدد وجوه خطابه ولكنه يكون 
با فيها من معان وألفاظ معجزة , أليس خخطاب عامة الناس يحوي وجوهاً عدة ؛ إذ 
فيه أمر ونهي » وتخصيص وتعميم » وتهيبج واستعطاف وهو مع ذلك خطابٌ عامي 
ساقط لاوزن له » فلا يصح إذا جَعْلُ وحوه الخطاب القرآنيّ وتنوعها معجزةً في 
نفسهاء والله أعلم . 


الآخر : أن كثيراً من أوجه الخنطاب الي ساقها قد احتوت أنواعاً ليست من الإعجاز 
كالمكي والمدني » والخاص والعام إِلخ ... 
شتى من العلوم وليس له تعلق معقول بالإعجاز ؟ ! 

وهنا تنبيه على أن عدداً من أوجه الخطاب الي ساقها - نقلاً عن عدد من 
العلماء - قد فرغ من بيان تعلقه بالإعجاز أو عدمه » أو أنه سيأتي الكلام عليه في 
الأوجه القادمة, وبعض الذي أورده متعلق بالإعجاز النظمي ) ولتمام بيان ذلك 
فإني سأورد بعض أوحه الخطاب الي ساقها وأبين مايمكن أن يندرج تحت أنواع 
معدودة من الإعجاز » مما هو ليس منها : 


7 


ا 
ا ير 1 


ير غزلس لجلالو 


. المككي والمدني‎ - ١ 


* - المحكم والمتشابه » وهذه الثلاثة ليست مسن الإعجاز ؛ وقد سبق الكلام على 
المحكم والمتشابه7") 2 


و ومثل له بقوله تعالى : 
لك اطي مد لقو إن 2ل حي الرضكة 304 
بالل ا ب لجر 
وهذا يمكن إلحاقه بالإعجاز النظمي”" . 
6ك ووالاتية قير وا 0 عبر بالصيغة 
الموضوعة للجماعة للواحد تعالى تفخيماً وتعظيماً وأبّهة )»000 


وهذا لايندرج تحت الإعجاز بال » والله أعلم . 


5 - (( الخطاب العام الذي لم يقصد به مخاطب معين نحو : 
كَل تنهئلة4 فق 0 ولم يق د بذلك خطي ينول كنل 


2 


أحد ا 


١-انظر‏ ص 759 ومابعدها . 

؟- سورة البقرة : آية 1١4‏ . 

“- ينظر ف الأوجه الأربعة السابقة (( معدرك الأقران )) : ١‏ / 555 . 
+ - سوة القمر : آية ١8‏ . 

د- سورة الزرحرف : آية ؟3 . 

5- (( معرّك الأقران )» : 1/1١‏ 580. 

/ا- سورة الحج : آية 1١4‏ . 


8 - (( معررك الأقران )) : 575/1. 


مب 


بإتبف هن 


ب غزه لوالو 


/ا - (( خطاب التحب أن 
« كت لِمَتبْدُ 2714 اط بَمْوَرَبكنتك 4 "...3 

وهذه الأوجه السبعة شاملة - من حيث التمثيل - للأوجه الأربعة والثلاثين 
الب ساقها ‏ وبالنظر إليها يتبين أنها ليست من الإعجاز إلا ماكان منها ملحما 
بالإعجاز النظمي » والله أعلم . 


الوجه الثامنَ عشر : (( ماانطوى عليه من الإخبار بالمغيّبات )29 : 


والمقصود واضح » حاء به السيوطيّ بإيجاز ذاكراً نوعي الغيب الحاضر 
والمستقبل بقوله : 
(( ماانطوى عليه من الإخبار بالمغيّبات » ومالم يكن ومالم يقع)). وهو الغيب 
المستقبل » ومثل له بأمئلة » ثم أشار إلى أخبار الغيب الحاضر بقوله : 
(( وما فيه من كشف أسرار المنافقين واليهود » ومقالهم وكذبهم في حلفهم 


وأخبار الغيب الماضية سيأتي الكلام عليها في الوجه التاسع عشر الآتي » إن 
شاء الله تعالى . 


والااحظ أن ياناء !عوط تناو لهذ الوويحه والاواهم القالانة بكار سا 
م والحال أنها من أهم الأوجه الي قيلت في إعجاز القرآن . 


. 55 سورة مريم : آية‎ -١ 

؟- سورة لقمان : آية 1١‏ . 

؟- (ر معرك الأقران )) 1 01/ 95*70 . 

: - (( معترك الأقران )) : /1١‏ و5 -.4؟, 


ه- سورة المجادلة : آية لم 
غحضس 


0 
ا 2 1 


رد 7 غزه لوالو 


وقد تكلمت على أخبار الغيب قبل ذلك”"2 » وبينت أن أخبار الغيت هي من 
الإعجاز الحزئي وليس الكلي ؛ إذ ليس هو في كل آية كالإعجاز البلاغي مثلاً : 
والله أعلم . 


الوجه التاسع عشر : (( الإخبار بأحوال القرون السالفة والأمم البائدة ا 


وهذا الوجحه مكمّل للوجه السابق » أورده السيوطي باقتضاب ذاكرا كلام 
القرآن الدقيق عن الأمم السالفة » وأن مثل هذا لايُنال عن تعليم . 


وهذا الوجه حكمه كسابقه ؛ إذ أن أخبار الغيب على ثلاثة أقسام : 

غيب ماض » وغيب حاضر » وغيب مستقبل » وقدسقى الله - تعالى - أخبار 

القروف: المالفة اغبا عقال حر من قال 

١‏ تلك نأي اليب مآلك مشت تآ لامرك يقل 
هذاه" . 


والكلام على الوجه السابق من حيث الإعجاز منسحب على هذا الوجه 


الوجه العشرون : (( روعته وهيبته )0 : 


ذكر السيوطي ف هذا الوجه بعضّ الآيات والأحاديث الي تثبت روعة القرآن 
في القلوب وأسره للنفوس » وذكر بعض المحاولات لمعارضته » وأتى على كل هذا 
بإيجاز . 


١-انظر‏ ص ١584‏ وما بعدها . 
؟- (( معررك الأقران )» : 540/1١‏ -84195؟,, 
- سورة هود : آية 5 . 


: - (( معترك الأقران )) : 5419/1١‏ -544؟. 


وغارا 


0 
ا 2 1 


غزاس الو 


وللقرآن روعة وهيبة في النفوس لايلحق شأوّه فيها كلامٌ » حتىأن أعظم 
الكلام وأفصحه بعد كلام الله - تعالى - وهو حديث رسول الله » صلى الله 
غليه وسلع لايدرك سامعه منه مايدركه من سماع القرآن » وهذا أيضاً من أعظم 
الأدلّة على صدق المخير به - صلى الله عليه وسلم - إِذ المخعبر بالوحيين واحد ء 
صلى الله عليه وسلم » والكلام متباين » متميز أحدّه عن الآخر. 


أناعن كون هذا الوح مع الأعحباز تقد سيق أن كرت أن هذه الروعة 
واليبة هي من أثر الإعجاز وليست الإعجاز نفسه 2 وضربت على ذلك مثالا 
فلنظل 29 , 


الوجه الحادي والعشرون : أن سامعه لايَمَجُّها" وقارئه لاعله 7 : 


قد أورد السيوطىّ هذا الوجة بإيجاز » لم يزد فيه على أن ذكر بعض الأحاديث 
والآثار المنبئة عن هذا الأمر » وصدّر هذا الوجه بكلام يسير عن حلاوة هذا القرآن 
العظيم في القلوب والصدور . 


وهذا الوجحه داعل تحت الوجه السابق ؛ إذ أن تلك الروعة واهيية تحمل 
القارىء على ترداد مايقرؤه بلا ملل » والله عر 


الوجه الثاني والعشرون : تيسيره - تعالى - حفظه , وتقريبُه على متحفظيه” : 


.3١848 -١44 ص‎ رظنا-١‎ 

؟- المج هو اللفظ والترك » انظر (( لسان العرب )) : بمحج . 

+- (ز معرّك الأقران )) : 1 / 544 - 548. 

#- سبق الكلام على هذا الوحه » انظر ص ١57‏ . 

ه- ((معررك الأقران )) : 548/١‏ -545. 

وقد بينت سابعاً أن الوحوه من التاسع عشر إلى الثاني والعشرين متقولة بنصها - تقريياً - من (( الشفا )) للقاضي 
عياض » ولم يشر السيوطي إلى هذا » انظر ص 791 . 


174 


ا 
أ 2 1 


غزاس الو 


أوجز السيوطيً - رحمه الله تعالى - الكلام على هذا الوجه» وأوضح 
كقية تسزه -اتعال ت- هد الفط على النان حت أن الغلمان الضغار ممظوات«ي 


مدة قصيرة » وهو أمر مشاهد إلى اليوم . 


وهذا الوجه ليس من أوجه الإعجاز » وإنما جبل الله العرب على الحفظط 
وسهله عليهم فهم أمة حافظة » وأخبارهم في هذا الباب معروفة » لكن قد يقال إن 
هذا من خصائص القرآن العظيم الي لانظير لها » وقة ينك هنا 1 


وقد أورد السيوطيّ - رحمه الله تعالى - مبحثاً لاتعلق له بهذا الوحه » وهو 
كثرة خختم بعض الناس لكتاب الله - تعالى - وأورد فيه حكايات مستغربة تفتقر إلى 


لض 
وها 


الوجه الثالث والعشرون : (( وقوع الحقائق والمجاز فيه ))'" : 


ذكر السيوطيّ - رحمه الله تعالى - في هذا الوجه الحقيقة والمجاز في القرآن 
الكريم » وبين احتلاف العلماء في وقوع المحاز فيه » وتكلم على أقسام المجاز 


وأنواعه فجاء هذا الوجه مبسوطا متفرعا . 


واحاز هو (( اللفظ المستعمل في غير ماوضع له في اصطلاح التخاطب 
لعلاقة » مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الوضعي ))20 . 


فإذا قلت مثلاً : ردك أنتدا عط فقولك : (( أسدا) : مجاز ؛ لأنك 
استخدمت هذا اللفظ في غير ماوضع له في اصطلاح التخاطب » والعلاقة : 


. من هذه الرسالة‎ ١517 انظر ص‎ -١ 
2785/١ ؟-انظر‎ 
معترك الأقران )) : 9545/9 -75584ء‎ (( 


4- (( حراهر البلاغة )) :9592 -591, 


مضنا 


هن 


0 غزلس لجلالو 


الشجاعة ,2 والقرينة : قولك : يخطب 2 وهي المانعة من إرادة المعنى الوضعى . 


وكلام العرب قبل نزول القرآن وبعده مشتمل على الماز ولم يقل أحد يأنه 
معجز إلا إذا قيل إن استعمالات الحقيقة والمجاز قد جاءت على ضرب لم تألفه 
العرب في لغتها » بل على وجه متفرد ف الاستعمال العربي » وهذا هو الذي يمكن 
أن يحصل به الإعجاز . 


لكن إذا قيل بالإعجاز في هذا فلا ينبغي إفراده وجهاً مستقلاً بالإعجاز - 
كصنيع الإمام السيوطي - إلا لإرادة إظهاره وتمييزه ؛ إذرابحاز من أنواع علم البيان 
الذي هوأحد أقسام البلاغة الثلاثة'"2 » فهو مندرج تحت الإعجاز البلاغيّ » وذكره 
هنا من باب ذكر الخاص بعد العام إبرازاً وتأكيداً لأهميته ليس غير » والله أعلم . 


الوجه الرابع والعشرون من وجوه إعجازه : 
(( تشبيهه واستعاراته » وهو من أشرف أنواع البلاغة وأعلاها )20 : 


قد بسط السيوطي الكلام على هذا الوحو بسطه للوجه السابق » وذكر أقسام 
ومباحث التشبيه والاستعارة9" . 


وهذا الوجه ملحق بوجه الإعجاز البلاغي - كسابقه - لايصح إفراده وجهاً 
مستقلاً بالإعجاز ؛ لأن التشبيه من أبواب علم البيان » والاستعارة من أقسام المحاز 
الذي هو من أبواب علم البيان أيضاً » وعلم البيان أحد أقسام البلاغة الثلاثة ؛ 
فالإعجاز ف التشبيه والاستعارة مندرج تحت الإعجاز البلاغي . 


. المصدر السابق‎ -١ 
-85؟.‎ 5594 /1١ : )) ؟- (( معترك الأقران‎ 
. ١798 قد سبق تعريف التشبيه والاستعارة » النظر ص‎ -" 
كنا‎ 
0 
الج‎ 
ا ع ا‎ 


7 عراس الو 


لكن قد يقال إن الإمام السيوطي أراد زيادة بيان لهذين المبحثين : التشبيه 
والاستعارة » ومزيد إظهار لشرفهما وفضلهما - كما يدل على هذا قوله في عنوان 
هذا الوجحه : (( وهو من أشرف البلاغة وأعلاها )) - فمن أجل ذلك أفردهما 
بالذكر لاعلى اعتبار أنهما مستقلان بالإعجاز » والله أعلم . 


الوجه الخامس والعشرون : وقوع الكناية والتعريض”" : 


بسط السيوطي - رمه لتقل > تنديف غلى هذا الو جد يسطه لسنابقلةء 
وذكر أسباب الكناية والفرق بينها وبين التعريض . 


أما الكناية فهي (( لفظ أَرِيدَ به غيرٌ معناه الذي وضع له ء مع جواز إرادة المعنى 
الأصليّ لعدم وحود قرينة مانعة من إرادته ؛ قو + ويد طويل النجاد"" + ينه بهذا 
التركيب أنه شجاع عظيم » فعدلت عن التصريح بهذه الصفة إلى الإشارة إليها 
بشيء تترتب عليه وتلزمه » لأنه يلزم من طول حمالة السيف طول صاحبه » ويلزم 
من طول الدسم الشجاعة عادةً » فإذاً المراد طول قامته وإن لم يكن له نجاد» ومع 
ذلك يصح أن يراد المعنى الحقيقي » ومن هنا يعلم أن الفرق بين الكناية والمحاز 
صحة إرادة المعنى الأصليّ في الكناية دون المجاز» فإنه يناني ذلك ))7" . 

والتعريض قسم من أقسام الكناية » ويراد به (( أن يُطلق الكلام ويشار به إلى 
معنى آخر يفهم من السياق نحو قولك للموذي : (( المسلم من سلم المسلمون من 
لسانه ويده )) ”© تعريضاً بنفي صفة الإسلام” عن الموذي ))" . 


. 59478- 545/1١ : )) معترك الأقران‎ ( -١ 

؟- سيبين الشارح أن معناها حمالة السيف . 

*“'- (( جواهر البلاغة )) : 345 - 78417 . 

غ- أخخرجه الإمام البحاري في صحيحه في كتاب الإمان » باب : المسلم من سلم المسلمون من لسانه 
ويده بسنده إلى عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما : ١‏ / 90 . 

ه- أي الإسلام الكامل . 

5- (( حواهر البلاغة )) : 38٠0‏ , 


54 


ا 
ا ير 1 


ا غزلس لجلالو 


وهذا الوحه ملحق - كسابقيُْه - بالإعجاز البلاغي ؛ لأن التعريض من أقسام 
الكناية » والكناية أحد أبواب علم البيان الذي هو أحد أقسام البلاغة الثلاثة . 


الوجه السادس والعشرون : 
(( إيجازه في آية وإطنابه في أخرى , وهما من أعظم أنواع البلاغة ))07) 


قد أطنب السيوطي في هذا الوحه فاستقصى فيه مباحث الإيجاز والإطناب 
وأقسامهما وقواعد تختص بهما . 


والإطناب عكس الإيجاز , ومعنى الإطناب : (( تأدية المعنى بعبارة زائدة عن 
متعارف أوساط البلغاء لفائدة تقويته وتوكيده ... فإذا لم تكن في الزيادة فائدة 
يسمى ( تطويلاً ) إن كانت الزيادة في الكلام غير متعينة » ويسمّى حشواً إن كان 
الزيادة ني الكلام متعينة لايفسد بها المعنى ))7") 


ومعنى الزيادة المتعينة أي المعروفة بأنها زائدة لايضر إسقاطها.» بخلاف 
الزيادة غير المتعينة الى تكون في المترادفات غالباً فلا يتعين الزائد منهما9؟ . 


ومثال الإطئناب - وهو التطويل في تأدية المعنى لفائدة - قوله تعالى : 
« رَبَِق وَهَنَالْعَظم مق وَآسْمَعلَالرَأْسٌ سينا 7# أي كبرت » والفائدة فيه 
تقوية المعنى وتوكيده"" . 


١‏ - (( معترك الأقران )) : ١‏ / 97؟ - 175 ء و هذا الوحه أطول الأوجه الي حاءت في الكتاب خيلا 
الوحه النامس والثلاثين . 

؟- (( حواهر البلاغة )) : 5195 --/71719 , 

- المصدر السابق : 7117 . 

- سورة مريم : آية 4 . 


ه- (( جواهر البلاغة )) : 775 . 


4 


2 
ا 2 


رد 7 عنس لجرالوم 


سير اف و ا ا 
فالمين والكذب بمعنى واحد », ولم يتعين الزائد منهما ؛ لأن العطف بالواو لايفيد 


ترتيبا ولاتعقيبا ولامعية فلا يتغير المعنى بإسقاط أيهما شئت . 


ومثال الحشو : 
وأعلم علم اليوم والأمس قبله ولكنئٍ عن علم مافي غد عمي”) 
وقوله ( قبله ) حشو لأنه معلوم من قوله : ( أمس "2 . 


والإيجاز والإطناب في القرآن العظيم جزء من الإعجاز البلاغيّ » لأن الإيجاز 
والإطناب من أقسام علم المعاني الذي هو أحد أركان البلاغة الثلاثة . 


قال الأستاذ الطاهر بن عاشور : 

(( فالقرآن من جانب إعجازه يكون أكثر معانيّ من المعاني المعتادة الى يودعها 
البلغاء في كلامهم ‏ وهو لكونه كتابّ تشريع وتأديب وتعليم كان حقيقاً بأن يودع 
فيه من المعاني والمقاصد أكثر ماتحتمله الألفاظ في أقل مايمكن من المقدار » بحسّب 
ماتسمح به اللغة الوارد هو بها الي هي أسمح اللغات بهذه الاعتبارات ... وقد تكثر 
المعاني بإنزال لفظ الآية على وجهين أو أكثر”» تكثيراً للمعاني مع إيجاز اللفظ . 
وهذا من وجوه الإعجاز ... )) 27 . 


وقال أيضا : 


. البيت لعدي العبادي كما ف (( حواهر البلاغة )) : 5؟5‎ -١ 

؟- البيت لزهير بن أبي 1 كما ف (( جواهر البلاغة )) : 55237 . 
؟- المصدر السابق . 

غ- أي من وحوه القراءات . 


د-- (( التحرير والتنوير )) : 437 - 44 بتصرفا . 


اقذنا 


0 
ا 2 1 


غزاس الو 


(( ومن أبدع الأساليب في كلام العرب الإيجاز » وهو متنافسُهم وغاية تتبارى إليها 
فصحاؤهم ء وقد جاء القرآن بأبدعه ؛ إذ كان مع مافيه من الإيجاز المبين في علم 
المعاني فيه إيجاز عظيم آخر وهو صلوحية معظم آياته لأن توحذ منها معان متعددة 
كلها تصلح ا العبارة باحتمالات لاينافيها اللفظ ... ))0 . 


وإنما ذكرت هذا ليتبين الناظر في وجوه الإعجاز ال ساقها الإمام السيوطى 
السبب الذي من أجله أفرد الإيجاز والإطناب وينها م لقره الإعجازء, وأن ذلك 
كان إبرازاً لأهميته وفضله وكثرته في كتاب الله تعالى . 


وقد قال الإمام السيوطيّ بعد أن ذكر مثالاً على الإيجاز بالحذف : 
(( فتأمل ماأجملته فسوف يتضح لك به إذا استوفيته مايعنيك على فهم الإعجاز))". 


وكلامه هذا رعا يدل على أنه يرى أن هذا الوجه معجز بذاته » مستقل عن 
غيره » والحق ماقدمته من اندراحه تحت الإعجاز البلاغي » والله أعلم . 


الوجه السابع والعشرون : وقوع البدائع البليغة فيه" : 


بسط السيوطي - رحمه الله تعالى - الكلام على هذا الوحه . وتوسع فيه 
ذاكرا أقسام البديع ومثلا لها . 

أما البديع فهو ( علم يعرف به الوحوه والمزايا الي تزيد الكلام حسناً 
وطلاوة » وتكسوه بهاءً ورونقاً بعد مطابقته لمقتضى ال حال , مع وضوح دلالته على 
لمراد لفظاً ومعنى ))9؟ . 


. 1051 : المصدر السابق‎ -١ 
. 371١/01: )) معترك الأقران‎ (( - 7 
. 5.2 - (ز معترك الأقران )) : 1/ علا”‎ -+ 
. 3853 - 3526: )) غ- (( جراهر البلاغة‎ 
84 
ا‎ . 
اج‎ 
أ ع ا‎ 


غزاس الو 


أنهاها إلى مائيّ نوع”" . 
وسأذكر هنا أول ثلاثة أنواع أوردها من البديع » وهي : 


١‏ - الإيهام أو التورية : وهي (( أن يُذكر لفظ له معنيان ... أحدهما قريب 
5 1 
وهلة ...)9 . 


والتورية على أقسام فمنها (( الحردة ))” وهي الي (( لم يذكر فيها شيء من 
لوازم المورّى به ولا المورّى عنه )) » ومنها ماتسمى (( مرشحة ))0 وهي الي 00 
فيها شيء من لوازم هذا أو هذا... ومنها: 
ةبه سكي الكيير4". 
فالضلال يحتمل الحب وضدّ الهدى » فاستعمله أولاد يعقوب ضد الهدى تورية عن 
الحب )) 27 , 


ا الاستخدام : 


(( وهو والتورية أشرف أنواع البديع » وهما سيان » بل فضله بعضهم عليهاء 


. «/ا”‎ / 1١ : )) معترك الأقران‎ (( - ١ 
. 4/ا”‎ /1١ : » ؟- (( معترك الأقران‎ 
: وسميت مجردة لتجريدها عن بعض اللمبالغة ؛ لبعد المشبه عن المشبه به بعض بعد‎ -«+ 
. ”81 : )) انظر (( جواهر البلاغة‎ 
, 551 : )) وسعيت مرشحة لترشيحها وتقوينها بذكر الملائم للمستعار له . انظر (( جواهر البلاغة‎ -4 
. 98 ه- سورة يوسف : آية‎ 


5 - (( معترك الأقران )) : ١‏ / 4لا” - هل/ا” . 


قا 


أحدهما : أن يوتى بلفظ له معنيان فأكثر مرادا به أحدٌ معانيه » ثم يؤتى بضميره 
مرادا به المعنى الع 210 


والأخرى : أن يوتى بلفظ مشترك » ثم بلفظين يفهم من أحدهما أحد المعنيين ومن 
الآخر الآخ نا وتفل اله بقوله تعال :: 

« لكل أجَلٍ ححّابُ ... 74" الآية » فلفظ وإ ححِنَابٌ # يحتمل الأمد المحتوم 
والكتاب المكتوب . فلفظ ف أَجَلٍِ # يخدم المعنى الأول » و ذإ يَمَحُوأْ © يخدم 


المعنى الثاني 5 


- الالتفات : 
(( وهو نقل الكلام من أسلوب إلى آخر » أعني من التكلم أو الخطاب أو 
الغيبة إلى آخرٌ منها بعد التعبير بالأول » هذا هو المشهور ))9©) 


ثم إنه ذكر فوائد الالتفات ومثل له بأمثلة منها : 
اول توه وأعطاه فضل عناية وتخصيص بالمواحهة - قوله تعالى : 
« مما قلا أَعيدالرى طرق ونون 4 الأصل : وإليه أرجع . فالتفت 


من التكلم إلى الخطاب ... ))07 


-١‏ قد مثل له بعد ذلك بقوله تعالى : 9 أَوَحَأَمْرائَهِ © ( سورة النحل : آية ١‏ ) فأمر الله يراد به 
قيام الساعة والعذاب » ويراد به بعنة ابي - صلى الله عليه وسلم - وقد أريد بلفظه الأعيدٌ» ثم إنه ساق 
أثرا يدل على ذلك » انظر (( معترك الأقران )) : ١‏ / لالا . 

. سورة الرعد : آية م37‎ -١ 

*- (( معترك الأقران )) : ١/5لا”‏ - لالا” . 

؛- المصدر السابق : ١/لالا”‏ . 

ه- سورة يس : آية 7317 . 


5- (( معترك الأقران )) : 78/١‏ . 


كم 


وبعد فراغ الإمام السيوطي من ذكر شروط الالتفات ذكر أمثلة وافية 


لأنواعه . 
وقد أشار إلى عدّ هذا القسم من الإعجاز بقوله في أنواع البديع التي ذكرها : 


(( وقد قدمنا منها من نوع الفواصل والمناسبات والخواتم وفي الوجه الذي قبل هذا" 
مالامزيد لذكره » ونذكر هنا بعضها لتطلع على أسرار هذا الكلام الذي أعجز 
عقول ذوي الأفهام عن إدراك عجائبه الي لاتنقضي ؛ لأنه في أحسن نظام ...))2"0. 


وهذا الوجه ملحق بالإعجاز البلاغي لأن البديع أحد أقسام البلاغة الثلاثة» 
ولعل إفراده بالذكر هنا من باب إبرازه وإظهاره لا على أنه وجه مستقل بالإعجاز ء 
والله أعلم . 


الوجه الثامن والعشرون : احتواؤه على الخبر والإنشاء”” : 


تكلم السيوطي في هذا الوجه على أقسام الخبر والإنشاء» وقواعدِهماء 
ومثل لكل ماأتى به . 


والخبر هو (( كلام يحتمل الصدق والكذب لذاته )) أي إثما ينظر في احتمال 
الصدق والكذب إلى الكلام نفسه لا إلى قائله9؟ . 


. وهو الإيجاز والإطناب‎ -١ 
. 7/9/١ : )) ؟- (( معترك الأقران‎ 
.8446- 4750/١ : )) معترك الأقران‎ (( -+ 


4- (( حواهر البلاغة )) : "اه , 
ثانا 


0 
ا 2 1 


ا" غزلس لجلالو 


والإنشاء هو (( الكلام اعم صندنا ولا كديا لذاته نحو: اغفر وارحم. 
فلا ينسب إلى قائله صدقّ أو كذب ))7" . 


وقد ذكر أن من أقسام الخبر التعجب 72" والوعد والوعيد"؟» والنفي”؟ . 


وأن من أقسام الإنشاء : 

1 3 ١ه‏ 7 7 1 0 ١‏ 
الاستفهاءه9؟ ع والتوييخ”' , والتقرير9 2 والتعجب0 2 والعتاب2©0 , ...في 
اثنين وثلاثين نوعا ذكرها في هذا القسه””" . 


والخبر والإنشاء من أبواب علم المعاني الذي هو أحد أقسام البلاغة الثلاثة » 
فلا داعي لإفرادهما عن الإعجاز البلاغي إلا لغرض الإظهار والإبراز»ء والتوسع ف 
الكلام على أنواعهما وأقسامهماء والله أعلم . 


الوجه التاسع والعشرون : 
لم إقسامه - تعالى - في مواضع لإقامة الحجة وتأكيدها 00# 


ذكر في هذا الوحه مباحث متعددة عن القَسّم» وختمه بنقل طويل من 
كتاب ( التبيان في أقسام القرآن )) لابن القيم رحمه الله تعالى . 


. المصدر السابق : هلا‎ -١ 

؟ - ( معترك الأقران )» : 477/١‏ -454, 

*- المصدر السابق : 454/١‏ . 

. 483١ - 494/١ : المصدر السابق‎ -: 

ه- المصدر السابق : 493/١‏ - لاع , 

5- المصدر السابق : 497/١‏ . 

/ا- المصدر السابق : 495/١‏ - ه#ع , 

8- المصدر السابق : 455/١‏ » وقد سبق ذكر التعجب في أقسام الخبر لكنه قال هناك : إن التعجب 
من أقسام الخبر على الأصح فدل على أن هناك من قال بأنه من أقسام الاستفهام » ولذا كرره هنا » 
والله أعلم . 

9- المصدر السابق . 

.445- 491/١ : )») معررك الأقران‎ (( - ٠ 


. مم4‎ - 449/١ : )) معررك الأقران‎ ( - ١١ 
4م‎ 


0 
ا 2 1 


رد 7 غزه لوالو 


والقّسّمِ في كلام العرب كثير مكرور ء لكن قد يقال إن القسّم في كتاب الله 
تعالى جحاء على طريقة متفردة » فالمقسِم سبحانه عظيم » والمقسّم به مخلوقات 
عظيمة تدل على عظمة حالقها » والمقسم عليه أمر عظيم مهم» فقد يكون هذا 
هو الملحظ للقول بالإعجاز . 


لكين لا أرى أن هذا الوح يصلح للإعجاز سواء أكان بذاته أم باندراجه تحت 
وجه أعمٌ ؛ إذ القَسّم من باب التفنن في إيصال المعاني إلى أذهان السامعين وتثبيتها 
ولفويقها :آنا ات يعد من الأعحاذ هلا ابحد عطلف) ليه تحى باعتبان أن أقسام 
القرآن جاءت نسيجا مختلفاً لايشبهه شيء » والله أعلم . 


الوجه الغلاثون : 
(( اشتماله على جميع أنواع البراهين والأدلة )»20 : 

ومقصوده هنا البراهينٌ والأدلة المستعملة في المحادلات والمناظرات . وبعضها 
يبحث في باب القياس من علم أصول الفقه » وبعضها يبحث في علم المنطق والجدل 
والمناظرة . 


وقد أورد في هذا الوحهٍ عدَّة مباحث تتلخص ف الآني : 
-١‏ ورود البراهين والأدلة في القرآن مغايرٌ لطرائق المتكلمين . 


-١‏ الصحيح أن المذهب الكلامي الحديّ موحود فٍ القرآن بخلاف من نفاه ء وأورد 
الإمام السيوطي آياتي فيها براهين وأدلة عقلية كلامية ؛ وذلك نحو أول سورة الحج 
فقد نقل الإمام السيوطيّ عن الأستاذ ابن أبي الإصبع قوله إن من أول سورة الحج إلى 


. 451- 4ه5/١‎ : ») معترك الأقران‎ ( -١ 
ان‎ 


ا 
أ ير 1 


0 غزلس لجلالو 


وكذلك نقل السيوطي أن أحد العلماء ذكر أن الله - تعالى - استدلٌ على المعاد 
الجسماني بقياس الإعادة على الابتداء » وبقياس الإعادة على خلق السماوات 
والأرض بطريق الأولى » وبقياس الإعادة على إحياء الأرض بعد موتها بالمطر 


والنبات » وبقياس الإعادة على إخراج النار من الشجر الأخضر ...29 


032 0 5 
ومثل له بقوله تعالى : 

01 4س 5 جر مه 11 ل ل سه ب 0 

تَمينيَة أزواج صر الصَأن نين وََالْمَعْ رْأَنْسَيْنٍ # الآيتين' ء 5 
(( فإن الكفار لما حرموا ذكور الأنعام تارة وإنانها أخعرى رد تعالى ذلك عليهم 
بطريق السَبّر والتقسيم » فقال : إن الخلق لله > خحلق من كل زوج مما ذكر ذكرا 
وأنثى فمم جاء تحريم ماذكرتم ؟ وماعلته ؟ لايخلو إما أن يكون من حهة الذكورة أو 
الأنوثة أو اعتبال الرجع الشائل لجنا » أن لالدرق لناغلة + وعر التفيدي د بأن 
أذ ذلك عن الله » والأخذ عن الله إما بوحي , أو إرسال رسول , أو سماع 
كلامه ومشاهدة تلقي ذلك عنه » وهو قّ معنى قوله : 

5 رار وس سس ماه 6 
« م كتنر شدَاء إذ وَصَسكُمٌْ اند بيدا 4 . 
-١‏ (( معترك الأقران )) : 455/١‏ -1ه4 ء والآيات من سورة الحج : ١‏ - 7 . 
؟- المصدر السابق ١:‏ /8ه4 -459 . 
- (( معناه أن الباحث عن العلة يقسم الصفات الي يتوهم عِليتها بأن يقول : 

علة هذا الحكم إما هذه الصفة وإما هذه » ثم يُسُبر كل واحدة منها - أي يختبره - ويلغي بعضها 

بطريقه » أي يبطل باقي الأوصاف » فيتعين الباقي للعلّية » فالسير هو أن يختبر الوصف : هل 

يصلح للعلية أم لا . 

والتقسيم هو قولنا : العلة إما كذا وإما كذا» فكان الأولى أن يُقدّم التقسيم في اللفظ فيقال : 

التقسيم والسسّبر )) : (( نهاية السُّول في شرح منهاج الأصول )) : 158/4- 18.0 . 
4:- سورة الأنعام : الآيتان 2184 .1١44‏ 


ه- سورة الأنعام : آية 1١44‏ . 
ان 


0 
أ 2 1 


و 7 غزه لوالو 


فهذه وجوه التحريم لاتخرج عن وحه منها : 
والأول يلزم عليه أن تكون جميع الذكور حراما . 
والثاني يلزم عليه أن تكون جميع الإناث حراماً . 
والثالث يلزم عليه تحريم الصنفين معاً . 


فبطل مافعلوه من تحريم بعض في حالة ؛ لأن العلة - على ماذكر - تقتضي 
إطلاق التحريم » والأحذ عن الله بلا واسطة باطل ولم يدّعوه ؛ وبواسطة رسول 
كذلك ؛ لأنه لم يأت إليهم رسولٌ قبل النبي - صلى الله عليه وسلم - . 


وإذا بطل جميع ذلك ثبت الملاعسى وهو أن ماقالوه افتراء على الله 
وضلال ))"" . 


وهذا النوع أوردته بطوله ليكون فيه غَناءٌ عن إيراد غيره مفصّلاً ؛ إذ أنه أورد 
ستة أنواع أخرى لعلم الجدل هي : 
القول بالموجب ع والتسليم » والإسجال » والانتقال». والمناقضة . وبجحاراة 
الخصم ء تنظر أمثلتها في (( المعيزك ))”" . 


وعدا الوعه الذي أوذهه له ملق بالامهاة لك السو دريفهنا كليا مأ الس 
اند لكل اولاق ايل هو ف[ وسهها فق 


أما وجه تعلقه بالإعجاز فلأن العرب زمنّ نزول القرآن وقبله لم يكونوا 
يعرفون هذا النوع من البراهين والأدلة ولم يضمنوه كلامهم » فقد كان الخطياء 
والشعراء يرسلون الكلام إرسالاً بلا دليل » بل رع ا استخدموا أدلة ساقطة أشبه 


.455- 45٠0 /1١ : )) معررك الأقران‎ (( - ١ 


.158- ه١‎ غ١‎ - 


ع 
ا ير 1 


7 عراس الو 


بالدعاوى الفارغة » فلما نزل القرآن جاءهم .ما لاقبّل لهم به ولاعهد من الطرائق 
الكلامية والبراهين والأدلة العقلية الحدليّة » وذلك لأن القرآن يسوق كل حكم بدليله 
وكلّ قضية ببرهانها » وكلّ أصل أو فرع بما يثبته من أنواع الإثباتات والحجحج 
الخ .. 


فإذا يكون هذا الوحةٌ الذي ساقه السيوطيّ نوعاً جليلاً من الإعجاز . 


لكن إذا نظر إلى هذا الوحو باعتبار بحموع القرآن وما ورد فيه من براهينَ 
وأدلةٍ حدلية » إذا نظر إليه بهذا الاعتبار كان وجهاً من أوحه الإعجاز الحزئي ليس 
الكل بمعنى أنه ليس في كل آية من كتاب الله تعالى كالإعجاز البلاغي - مثلاً - 
وهو ممائل بهذا الاعتبار الإعجارٌ بأبار الغيب الذي تكلمت عليه قبل ا م 

وعلى كل حال فإن هذا الذي جاء به الإمام السيوطي يُعدَ عند وابنات 
الإعجاز لم ينبه عليه أحدّ قبله تنبيهّه عليه وبسطه له » والله أعلم . 


الوجه الحادي والثلاثون : (( ضرب الأمثال فيه ظاهرة ومضمرة )0 : 


قدم السيوطي .مقدمة بين فيها أهمية علم أمثال القرآن وفهمها » وأتى ببعض 
أقوال العلماء في هذا . 


ثم إنه قسم أمثال القرآن قسمين : 

ظاهر ) وكامن أو مضمرء وفسر ذلك بقوله : 

(( أمثال القرآن قسمان : ظاهر مصرح به » وكامن لاذكر للمثل فيه » فمن أمثلة 
الأول : « مَتَلْهَم كَمثَل اذى اسْمَوهَدنَارًا ... # الآيات2,» ضرب الله فيها 
للمنافقين مثلين مثلا بالنار ومثلا بالمطر )229 . 

. وما بعدها‎ ١54 -انظر ص‎ ١ 

؟ - (( معترك الأقران )) : 454/1١‏ - 495 . 


* - سورة البقرة : الآيات 11 - 5١‏ , 


؛ - (( معترك الأقران )) : 455/1 . 
دون 


0 
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ا" غزلس لجلالو 


وقد فسر الأمثال الكامئة بقوله : 

(( وأما الكامنة فقال الماورديّ : سمعت أبا إسحاق إبراهيم بن مضارب بن إبراهيه”) 
يقول : سمعت أبي”" يقول : سألت الحسين بن فضل(" فقلت : إنك تخرج أمثال 
العرب والعجم من القرآن فهل تحد في كتاب الله : ( خخير الأمور أوساطها ) ؟ 
قال : نعم » في أربعة مواضع : قوله : 

للَارِسٌوَلَايْعَوَا بق وَلِكَ 4 . 


ءءَ ا ا ا 2 53 5 
وَلْذِسَإذاأنفقوا لْمَدٍ رفوا ول يقتروا وحكان بين ذلك قوامًا # 3 


. 54 از 1منوة ل ميك وللكا ابتل‎ ١ 
لس مولس راص سه سين شت ع سا لع ل سعس ب ص سس‎ 
. "94 ولاه رِْصَلَائِك ولاضافت يها وأبتخ بين ذلك ميلا‎ (« 


قلت : فهل تحد في كتاب الله : ( من جهل شيئاً عاداه ) ؟ 
قال : نعم » في موضعين : 


« بِلْكدَوابِمَالد بطو أعلمه 4#" . 


. لم أعثر له على ترجمة‎ - ١ 

؟- لم أعثر له على ترجمة . 

+- هو الشيخ العلامة المفسر اللغوي الحسين بن فضل بن عُمير البَجَلِى الكوق ثم النيسابوري . ولد قبل الثمانين 
والمائة . وكان إمامٌ عصره في معاني القرآن . قال مضارب بن إبراهيم : كان علم الحسين بن فضل بالمعاني إخاماً من 
الله فإنه كان قد تحاوز حد التعليم . توفي بنيسابور سنة اثنتين وممانين ومائتين وهو ابن ماثة وأربع سنين . 

انظر (( سير أعلام النبلاء)):7١1/‏ 415-414 . 

؛- سورة البقرة : آية 54 . 

ه- سور الفرقان : آية لا5 . 

- سورة الإسراء : آية 59 . 

/ا- سورة الإسراء : آية .3١١١‏ 


4م- سورة يونس : آية 879 . 
تذكنا 


0 
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ا غزلس لجلالو 


آ ور لل 


ذل يفِسَد يِه فسَيَفولُونَ مَدَِفَكُ قري 04" . نا 
ثم حتم هذا الوحه بذكر ألفاظ من القرآن تحري بحرى المثل » وقد نقلها من 
كتاب (( الآداب )) لجعفر بن محمد شمس الخلافة27 فمن تلك الألفاظ : 


سح لع مه 


قَدمت يداك 276 . 


وهذا الوحه من أحل وأعظم وحوه الخطاب القرآنيّ » وهو مندرج - في 
تقديري - ف الوجه السابع عشر وهو : (( وحوه مخاطباته )) فحكم هذا الوجه 
عكم الجازج عبد وفنا بسي الوبكه السابع عطي الاإتاككان مسن وججر” 
المخاطبات متعلقاً بالنظم القرائي نهو سجر لجاز النظم » وأمثال القرآن يصح 
إدراحها في الإعجاز النظمي يض ٠‏ والله أعلم . 


. 1١١ سورة الأحقاف : آية‎ -١ 
. ؟- (( معترك الأقران )) : 58/1غ - .7غ‎ 
8489 ؟- هو أبو الفضل حعفر بن شمس الخلافة محمد بن عختار الأفضليّ الشاعر المشهور . ولد سئة‎ 
. 581 كان فاضلاًٌ حسن الخط » وله تواليف وديوان شعر أجاد فيه . توق مصر سنة‎ 
, انظر (( وفيات الأعيان )) 5 1/ 7ج وم‎ 
. غ- سورة النجحم : أية 4ه‎ 
. 81 ه- سورة آل عمران : آية‎ 
٠١ سورة الحج : آية‎ -5 
>32" 
7 
ا بك اجقيد‎ 


غزاس الو 


الوجه الغاني والغلاثون : 
(( مافيه من الآيات الجامعة للرجاء والعدل والتخويف فتارة يُرَجّي وتارة 
يُخوف 00" : 


جاء السيوطي في هذا الوحهٍ بمجموعة من الآيات وُصفت كل آية منها 
بوصف : 
فآية هي الأرجى ء وأخرى هي الأشد تخويفاً » وثالثة تعدّ الأعدل » وهكذا ... 
وقد ألحق بهذا مباحث مثل : أي آية أفضل ؛ وأي آية أطول ؟ وأي آية أغرب ؟ 
وهكذا .. 


والإعجاز هو الانقطاع عن المواجهة والضعف عن المعارضة - كما بينت قبل 
هذا - فليس هذا الوحو إذا تعلقٌ معقول بالإعجاز بل هو ء والله أعلم » من 
باب فضائل القرآن العظيم وخصائصه » حيث إن القرآن جمع بين الترهيب 
والتزغيب » والوعد والوعيد » والرجاء والقنوط وهكذاء» وهذا التنوع في الخطاب 
القراني أقرب للخصائص منه إلى الإعجاز » والله أعلم . 


الوجه الثالث والثلاثون : 
ؤرزة آيات مبهمة يجار العقل فيها 7 : 


والمبهم هو الشيء الذي لايعرف معناه » وإبهام الأمر : أن يشتبه فلا يعرف 


وحهه, ويقال : أمر مبهم إذا كان لايعرف معناه ولا بابو , 


. 4435- 7لا4‎ / 1١ : ») معترك الأقران‎ (( - ١ 
. ؟- انظرص 05 وما بعنها‎ 
.ه(١‎ - 484 / ١ : )) معررك الأقران‎ (( -+ 
. غ- انظر (( لسان العرب )) : ب هام‎ 
نالخوا‎ 


0 
ا 2 1 


ا" غزلس لجلالو 


والمبهمات قُِ هذه الآيات هي المسئميانك الي 3 أسماؤها سواء كانت مسن 
البشر أو الملائكة أو الحن أو الحيوانات بأنواعها , أو الجمادات » فكل مالم يسم فهو 
مبهم . 


وقد ذكر السيوطي - رحمه الله تعالى - أسباب الإبهام في القرآن » ثم إنه 
أورد جميع المبهمات الي في القرآن على ترتيب ورودها في السور . وعرّف المبهمات 
على مافيها من اختلاف كثير » ومرجحع كثير منها إلى أخبار بين إسرائيل غير 


الدقيقة . 


والحق أن الله - تبارك وتعالى - أبهم في القرآن لِْكّم قد يكون منها حثنا 
على الالتفات إلى العظة والعبرة في الخبر القرآني والتعلق بهما , لاأن نستفرغ وسعنا 
في البحث عن أسماء الحيوانات والطيور وغير ذلك مما لو كان فيه فائدة لنا لبينه 


وقول السيوطيّ : (( آيات مبهمة يحارالعقل فيها )) فيه إشارة إلى أن هذا 
الوحة معجز عنده أو له تعلق بالإعجاز ء» وسبب إعجازه هو تلك الخيرة الي تخالط 
العقل يسبب الإبهام . 


لكن أرى - والله أعلم - أن مثل هذا الذي أورده السيوطي إنما هو مندرج 
تحت غيره من وجوه الإعجاز .» وذلك لأن الآيات المبهمة الي يحار العقل فيها 
نوعان : 
١‏ - نوع تاريخيّ مثل ماورد في الآية الكريعة : 
فمَبَضْتُ قَنَصَحَهَنْ أ رِأَلرسُولِ !"© ونحوه» وهذا داحل في الإعجاز بأخبار 
الغيب الماضي الذي بينته قبل هذا(" . 


., 985 سورة طه : آية‎ -١ 
. 01١784 ؟-انظر ص‎ 
لحان‎ 


ع 
ا ير 1 


7 غزاه مالو 


؟ - نوع إخباريّ كالآيات الت تنحدث عن العرش والكرسي والعوالم العلوية ونحوه 
ما لابحال للعقل فيه » وهو من باب الإعجاز بأخبار الغيب الحاضر الذي ذكرته قبل 
ذا ا 


أما الآيات الأخرى الي تتحدث عن طير إبراهيم عليه الصلاة والسلام » 
وبقية الحيوانات المبهمة فليس الإعجاز في الإبهام ولكن الإعجاز فيها كائن من نواح 
ثلاث : 

١‏ - الإبار بالقصة إعجاز بعد أن اندثر أهلها فلم يكد يعرفها أحد حتى من 

خواص أهل الكتاب . وهذا هو الإعجاز بأخبار الغيب الماضي. 

«ا - الحدث نفسه معجز لرائيه . 

؟ - الإعجاز بقص القصة نفسها » وما فيها من فصاحة وبلاغة وحسن نظم . 
فلعلٌ السيوطي حين أشار إلى إعجاز هذا الوحوٍ أراد المعنى الذي أوردتهء 

والله أعلم . 


الوجه الرابع والثلاثون : 
(( احتواؤه على أسماء الأشياء والملائكة , والكسى والألقاب , وأسماء القبائل 
والبلاد » والجبال والكواكب))”" : 


أتى السيوطي - رحمه الله تعالى - في هذا الوحد بأسماء مذكورة ف القرآن 
لأصناف وأنواع من المحلوقات » فأتى بأسماء الكواكب في القرآن » وأسماء القبائل » 
وأسماء الطير والحيوانات إل ... 

وأرحا أسماء الأنبياء والألقاب إلى الوجه الخامس والثلاثئين وهوالألفاظ 
المشتركة على أنه لاتعلق هما به » كما سأبين » إن شاء الله تعالى0" . 


١-انظر‏ ص ١74‏ وما بعدها . 
؟- (( معترك الأقران )) : /1١‏ ١ه‏ - 8١ه,‏ 


+- انظر ص 507 وما بعدها . 
اوم 


هن 


ب عزإده لجلرالك” 


وليس محرد سرد الأسماء في القرآن إعجارٌ » لكن الإعجاز فيها يأتي لأسباب » منها : 


أولاً : ذكر أسماء لم يعد يعلمها كثير من الناس بل أكثرهم » وهذا من باب الإعجاز 
بأخبار الغيب الماضية . 


ثانياً : براعة الصياغة اللفظية لبعض هذه الأسماء الي هي أعلام غير عربية » عحة د ميسة 
ف نطقها بأفصح صياغة ما يناسب اللغة العربية وطرائق الاستعمال فيها » بحيث يُفهم لفظ 
العَلّم بعد نقله إلى اللغة العربية بأفصح عبارة » ومثال ذلك ماحاء ف القرآن من لفظ جحالوت 
وداود وطالوت » وهي ألفاظ تؤدي معنى الأعلام الأعجمية لكن بما يناسب الاستعمال 
العربي0؟ . 


ثالهاً : براعة نظم وسبك الألفاظ بعضها بجحوار بعض بحيث لاتبدو أنها محرد سرد لأعلام 
وإنما هي تركيبة في الأسلوب تجعل الكلام على غاية الروعة والسهولة في التلاوة والحفظ 9 . 


فلعل السيوطي الحظ هذا المعنى الذي أوردته عندما حكم على هذا الوحه بأنه معجز » 
والله أعلم . 


الوجه الخامس والثلاثون : ألفاظه المشتركة : 


هذا الوجه هو أكبر أوجه الإعجاز الي أثبتها الحافظ السيوطيّ في كتابه حجماً» إذ 
استغرق ثلثي الكتاب تقرييً9؟ . 
وقد بين السيوطي - رحمه الله تعالى - المشترك بقوله : 
(( الكلمة الواحدة تتصرف إلى عشرين وجها وأكثر وأقل» ولايوحد ذلك في كلام 
البشر )) © . 


فإذا أضيف إلى ذلك ماقاله في (( المزهر )) كان الكلام أكثر دقةٌ وتقعيداً إذ يقول : 


-١‏ وهذه الألفاظ في اللغة العبرية هي على الترتيب : حوليات ء ديفيد » شاؤرل » انظر (( معجم أعلام الشرق 
والغرب )) لفرديناند اليسوعي : 14؟١١ء‏ 2144 584 على التوالي . 

؟- راحع الآيتين اللتين فيهما سرد لأسماء الأنبياء » وذلك في سورة النساء : آية 2١118‏ وسورة الأنعام : آية 54م . 
*- (( معترك الأقران )) : 5١4 / ١‏ إلى نهاية المحلد الأول ص١‏ 54 ء وابحلد الثاني بتمامه » والثالث إلى صفحة ١ه‏ 
في نحو ١4.٠‏ صفحة من أصل ألفي صفحة تقريباً . 

4- المصدر السابق : 1١‏ / 814 . 


نا 
ع 
ا ير 1 


”0 غوس لجلاليه 


(( قد حّده أهل الأصول بأنه اللفظ الواحد الدال على معنيين مختلفين فأكثر . دلالة 
على السواء عند أهل تلك اللغة ))27 . 

وقد اختلف العلماء في وجود المشترك في اللغة وفي القرآن » وأدلى كل 
بحججه , والأصح أنه موجود ف اللغة وق القرآن » وقد ناقش الإمام السيوطي كل 
ذلك مناقشة مستفيضة في كتابه (( المزهر )) » وأتى بأمثلة كثيرة لبيان وقوعه ل 
لسان العرب”؟ . 


وقد أتى بأمثلة كثيرة للمشترك اللفظي في (( المعتزك )) منها قوله : 
(( © مُدَى 4 بضم الهاء له سبعة وعشرون وجها 


لوَيَرِدُ لايك أمْتدزاخى 4 
- المصدر السابق : ١‏ / 545-519 . 

+- سورة الفاتحة : آية 5 . 

غم - سورة البقرة : آية ه . 

ه- سورة آل عمران : آية "الا . 


5- سورة مريم : آية 5لا , 


كن 


0 
ا 2 1 


”0 غوؤس لجلاليه 


عو ساح و 9 فم 


طمظوَر كاد 04« رتل بكوك يائر4” 


1 - ومعنى نى الرسل والكتاب : 


يتك مَقٍ هُدَى)4” . 


/ا - والمعرفة : 
ايه 


4 - والبيّ » صلَى الله عليه وسلم : 


ا إَِلَِبنَ يَكْمْموومَآأنرَلْنَام ليت وأطدَئ 14" . 


وأ ده والتوراة . 
9 ولْقَدَءاينَاموى الْهَدَئ 006 


. سورة الرعد : آية /ا , وهاد - هنا - يمعنى داع كما قال السيوطي‎ -١ 
؟- سورة الأنبياء : آية *لا‎ 
سورة البقرة : آية .مم‎ -+ 
. 15 سورة النحل : آية‎ -4 
١69 ده- البقرة : آية‎ 
» وقد يطلق الهدى ف هذه الآيقرعلى صفة البي - صلى الله عليه وسلم - فْ الكتب القديمة » وقد يطلق على القرآن‎ 
9 : و ( التصاريف ) ليحيى بن سلام‎ 2» 58 / ١ : )) وقد يطلق على العلم » وانظر (( تفسير القرآن العظيم‎ 
1 . 58 سورة النجم : آية‎ -5 
. 3٠١ : )) وقد يطلق الهدى هنا على الرسل » وانظر (( تفسير القرآن العظيم )) : 7 / 455 » و (( التصاريف‎ 


/ا- سورة غافر : آية لاه . 


هن 


امير غزلس لجلالو 


5 سه والاسترحاع‎ ١ 
00 


ظٍ1 وَأوليك م ١‏ هُمُأَلْمْهْتَدُونَ #. 


5 


: والتوحيد‎ - 1١7 


لَذِىحا د هكم هلم قال بعده أله لا بْدَى الْمَوْماَلطَدِلِيِينَ © 0 


« إن نيع أَفْدَى مَعَكَنسَخَطف مِنْنضِناً 24" . 


: والسنة‎ - ١ 
«يمْدَهُعانتد:6 ظ وَإِنَاعَنَ‎ 


هاس والإصلاح ا 
< مَل ]يعي لين 4 
م والإهام : 5 


«( أعطل ملو أ عَلقَهههَدَئ4 


. ١١ه1/ سورة البقرة : آية‎ -١ 
. 58/8 ؟- سورة البقرة : آية‎ 
. سورة القصص : آية لاه‎ -* 
, 9 سورة الأنعام : آية‎ -4 
. 5١ ه- سورة الزحرف : آية‎ 
. 005 سورة يوسف : آية‎ -5 


/!- سورة طه : آية .٠ه‏ , 


ى رء دعو ب و 2# . 


عَكءاثرهم مَهِسَدونَ 


الف 


0 
ا ا 


0 غزلس لجلالو 


: والتوبة‎ - ١7 
م لس ل مه‎ 


ُ نهدن إلَيْكَ 4ج : 


«إ أن يهيينٍ سواء السَييلٍ 74" )”2 . 


ولم يورد السيوطي - رحمه الله تعالى - سوى هذه الأوجحه من الأوجحه 
السبعة والعشرين الي ذكر أن ( الحدى ) يأتي .معناها . 
أما وجه الإعجاز في الألفاظ المشتركة - على مارآه الإمام السيوطي - فهؤ : 
(( أن الكلمة الواحدة تتصرف إلى عشرين وجهاً وأكثر وأقل » ولايوحد ذلك في 
كلام البشر )) فصار (( هذا الوحه من أعظم إعجازه )7 . 

ولابد أن يُعلم أن للكلمة في لغة العرب دلالات محددةٌ موضوعة بإزائها . 
فقد توضع كلمة لتأدية معنى أصليّ واحد أو معنيين أو ثلاثة9 , ثم إن الكلمة قد 
يكون لها معان كثيرة تفهم من السياق فهي معان تفسيرية وليست معان لغوية 
ا عير وك و سمي د د بقع نب سرس قال انا لد ستية 
وعشرون وتخها وتنا قال اين فار 00 إن له أصلين انين + وبهذا كلمي 
(( ( هدى ) : الماء والدال والحرف لمعتل : أصلان : أحدهما التقدم للإرشاد 


. ١65 سورة الأعراف : آية‎ -١ 

. 5١ سورة القصص : آية‎ -٠ 

,#04- معترك الأقران )) : 8# / لا‎ (( -٠* 

؛ - (( معررك الأقران )) : 1١‏ / 84 1ه. 

ه- وذلك يتضح .مراحعة (( معجم مقاييس اللغة )) حيث يقول ابن فارس عن كلمة معينة إن لها أصلين أر ثلاثة ع 
وعلى هذا بي معجمه . 

7- الشيخ الإمام أحمد بن فارس بن زكريا القررينَ . ولد سئة 778 » وكان مقيماً بهَمّذان والري » وله تصانيف كثيرة 
في اللغة والأصول والفقه والقرآن » وله شعرحسن . توق بالريّ سنة 588 . 
انظر (( الواقي بالوفيات )) : 1 / 5098 , ر (( الأعلام )») .1١9* /1١:‏ 

- قال الأستاذ عبد السلام هارون - رحمه الله تعالى - حمق الكئاب : اللطف - بالتحريك - التحفة واهدية ع 
وكلمة بُعئة ... هي المدة من البععث . 

نحت 


ع 
ا ير 1 


7 غزاه مالو 


فالأول7") قوطهم : هديته الطريق هداية أي تقدمته لأرشده 34 وكل متقدم لذلك هادٍ 
7 وينشعب”) هذا فيقال : 


المدى حلاف الضلالة » تقول : هديته هدى ... ))0" , 


تلعلة سق هفات إذ ساساء القول بالإاعضان ان الالفاظ اممو ك اكه 
تصريف اللفظ الواحد بين معانيه الأصلية اللغوية ومعانيه التفسيرية السياقية » وهذا 
يكثل ظاهرة قرآنية واضحة في كثير من الألفاظ ء» وقد يع هذا في كلام العرب لكن 
ليس بهذه الكثرة ولا بهذا التنوع . 


قال الأستاذ الطاهر بن عاشور : 

(( ومن أساليب القرآن المنفردٍ بها الى أغفل المفسرون اعتبارها أنه يَرد فيه استعمال 
النفة للش رفيو تهون أو .مهاف لاسا :لقم نكت انعفر ينه 1ر81 حدانقله 
منها » واستعمالٌ اللفظ في معناه الحقيقيّ والمحازي إذا صلح المقام لإرادتهما, 
وبذلك تكثر معاني الكلام مع الإيجازء وهذا من آثار كونه معجزةً خارقة لعادة 
كلام البشر ودالة على أنه منزل من لدن العليم بكل شيء والقدير عليه ))0 . 


والاشتراك في بعض ألفاظ القرآن العظيم - وإن انفرد القرآن بكيفية وكمية 
الألفاظ المشتركة - لايصح أن يُعد وجها مستقلاً بالإعجاز لكنه مندرج تحت 
الإعجاز بالفصاحة والبلاغة » فلعل السيوطي أر اد إبراز هذا الباب وإظهارٌه فعده 
وجهاً مستقلاً بالإعجاز لكن الصحيح ما قدمته من اندراجه تحت وح هأعممنهء 


والله أعلم . 


. أي الأصل الأول لمادة : ها د ى‎ - ١ 

؟- أي يتفرع . 

*- (( معجم مقاييس اللغة )) : ه د ى » وانظر كذلك (( تحصيل نظائر القرآن )) للحكيم العرمذي : 
4 - 78 فقد ذكر مسألة حاصلها أن النظائر القرآنية انشعبت من أصل واحد . 

4- أي استعمالهما معاً . 


ه - (( التحرير والتنوير )) : 1١‏ / 3177 . 


ا 
ا ير 1 


7 عنس الو 


منهجه في إيراد الألفاظ المشتركة”'2 


لأن هذا الوحه أعظم الأوجه طولاً وأكرها تشعبا فإنه ينيقي ذكر بعض 
النقاط ال تعين على فهم طريقة ورود المادة العلمية » ثم أعقب هذا بذكر 
الإيجابيات والسلبيات في هذا الوجه . 

أما منهجه في إيراد الألفاظ المشركة فيتلخص في الآتى : 


أولاً : إيراد الألفاظ بدون إرجاعها إلى موادها اللغوية غالبا : 


التزم الإمام السيوطي . رحمه الله تعالى » إيرادَ الألفاظ المشتركة وغيرها - ما 
سيأتي التنبيه عليه إن شاء الله تعالى - التزم إيرادها على حالها كما جاءت في 
المصحف الشريف من غير إرجاعها إلى موادها اللغوية » وهذا هو الغالب فيما أتى به 
من ألفاظ » لكن هناك بعض الاستثناءات » هي كالآتي : 


أ- الجمع بين اللفظ ومادته : 
قد يجمع بين إيراد اللفظ كما هو وبين إرجاعه إلى مادته » ومثال ذلك من الألفاظ 
9 

المشيركة قوله تعالى : تعَبروت)("!؛ فقد جاء به في موضع وجاء عادته ( عبر ) فق 
موضع آحر ء إلا أنه قرن مع معنى تعبير الرؤيا معنى آخخر وهو الجواز على 

62 
٠ الموضع‎ 

ومثال ذلك من الألفاظ غير المشتركة قوله تعالى : [ نََضِلُوهَنَ 74 ؛ فقد 
جاء به في موضع وجاء يمادته ( عضل ) في موضع آخر”” . 
-١‏ إِنما قلت الألفاظ المشيركة لأنه سماها كذلك وإلا فأغلبها غير مشترك كما سيأتي قريباً إن شاء الله. 
؟- سورة يوسف ! آية 5غ . 
“- انظر (( معتزك الأقران )) : ؟ / ١‏ و5 /547. 
غ- سورة البقرة : آية 359 . 
ه- انظر (( معرك الأقران )) : ؟ / ٠‏ و 5 / 5154 . 
وانظر مثالاً آحر - في : 787/1١‏ 576 - وهو ( عاذ ) و ظ معاذ الله » : سورة يوسف : آية 7 . 
ل 


ا 
ا ير 1 


ب غزلس لجلالو 


ب - الإتيان بالمادة فقط : 
قد يأتى باللفظ على مادته فقط - وهو قليل - ومثال ذلك : 


(دعا)”" و(عمه"". 
انياً : التوسع في التفسير : 


يكثر السيوطي رحمه الله تعالى من تفسير الألفاظ الي يوردها » بل قد يفسر 
معها مايقاربها من الألفاظ أو أنه يتوسع في تفسير الآية كلها ء ولعل هذا معنى 
قوله : 
(( مع أني زدت مع اللفظ المشترك تفسير مفردات لابد له منها ليتم له معناه )”© . 


ومثال ذلك في اللفظ المشترك قوله تعالى 9# ءَامنَ 04 فقد قال فيه : 
(( اءَامَنَ 4 إيماناً : أي صدّق ء والإبمان في اللغة : التصديق مطلقاً » وف 
الشرع : التصديق بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخحرء والمومن ف 
الشرع : المصدق بهذه الأمور. والمومن اسم الله تعالى ؛ إذ هو المصدق لنفسه ء 
وقيل إنه من الأمن » أي يومن أولياءه من عذابه . 
وأمين - بكسر اميم وقصر الألف - أمنا » وأمنتُ : ضد الخوف . 
وأمن - أيضاً - من الأمانة » وأمّن غيره من التأمين )) © , 

ومن غير المشنرك قوله تعالى : «9 يَمَآهَ 274: فقد ذكر فيها ملك سليمان 
- عليه الصلاة والسلام - وما حباه الله به" . 


.99 / المصدر السابق : ؟‎ -١ 

؟- المصدر السابق : ؟ / 5078 . 

.81١5 7/1١ : )) معترك الأقران‎ (( -« 

- سورة البقرة : آية و58 . 

ه- (( معترك الأقران )) : /1١‏ لاه . 

5- سورة ص : آية 55 . 

/- (( معترك الأقران )) : * / ١78‏ - ١*٠ء‏ وانظر كذلك كلامه على قوله تعالى : «دحاها » : 4/5؟. 


11 


ا 
أ 2 1 


ب غزلس لجلالو 


الغاً : الاستطراد : 


يستطرد الإمام السيوطي - كثيراً - في إيراده للألفاظ القرآنية فيورد معها 
مواضيع قد لاتتعلق بها » كما صنع في قوله تعالى ليلو مسرَكة 004 فإنه توسع 
في ذكر كيفية إنزال القرآن الكريم ؛ والحكمة من نزوله مُنجماً » وكيفية نزول 
التوراة » وكيفية نزول الوحي » وفوائد أخرى”" . 

وكذلك صنع الشيء نفسه في قوله تعالى : 9١‏ رتل لفان رتلا 4 0 
فإنه ذكر آداب قراءة القرآن وطرائق قراءته وحتمه » وماكان عليه السلف في كل 


ذلك » وذكر مباحث أخخرى ف هذا الباب9©) . 


رابعاً : الاستقصاء في ذكر الحروف ومعانيها وذكر الأدوات والأفعال الناسخة 
وما شابه ذلك : 


استقصى السيوطئ - رحمه الله تعالى - ذكر الحروف ومعانيها في كل ماأتى 
به منها ) فويا و سارودنه كلذ أواللسشية لسر وكذلك الأفعال الناسخة ع 


وأدوات الشرط » وغير ذلك0) 5 


وكل ذلك ليس من المشترك » كما هو ظاهر » وقد بين السيوطي أنه ماصنع 
هذا إلا (( لأن معرفة ذلك من المهمات المطلوبات لاختلاف مواقعها » ولهذا يختلف 
الكلام والاستنباط بحسّبها » كما ف قوله تعالى : 


, ” سورة الدحان : آية‎ -١ 

؟- انظر (( معترك الأقران )) : ؟ / 507 -8١1؟,‏ 

+- سورة المزمل : آية 4 , 

4- المصدر السابق : * / ١7+‏ - ١11ء‏ والأمثلة كثيرة جد مبئوثة في الكتاب . 


ه- انظر (( معزك الأقران )) - مثالاً - : ؟ / 91ت 4ول؟// وم - و55 . 


علق 


0 
ا 2 1 


و 7 غزه لوالو 


ٍرَنآريَاكْهَلَمْدَ ىأرف صَكلييتِ14" استعملت ظ عق » في حاب 

الحق و فى * في حانب الضلال » لأن جانب الحق كأنه مُستعل يصرف نظره 

كيف شاء » وصاحب الباطل كأنه في ظلام منخفض لايدري أين 5 0 
ثم إنه أتى بأمثلة أخرى متعددة وقال بعدها : 

(( فقد علمت من هذا أنه لابد من ذكر معاني هذه الأدوات وت و 5 , 

وهذا الاستقصاء هنا ضرب من الاستطراد والزيادة ال لاتعلق لها موضوع الوجه ولا 

باللإعجاز » والله أعلم . 


ملاحظات على منهجه في إيراد الألفاظ المشتركة 
هناك مجموعة من الملاحظات على منهج السيوطي ف إيراد الألفاظ المشتركة هي 


الآتي : 


أولاً : بيان الألفاظ المشازكة وتحديدها : 


قد عجبت من أمر السيوطي ف إتيانه بالألفاظ الكثيرة الي دعاها مشتركة؛ 
فإنه قد أتى على غالب كلمات القرآن ؛ حتى صار الكتاب كأنه تفسير شامل 
للقرآن العظيم » وخلط المشترك مع غيره خلطأ عظيماً حتى أن أغلب الكلمات اليّ 
أوردها ليست من الألفاظ المشتركة ؛ فقد أورد أسماء الأنبياء الأعجمية مثل : 
«إذريك 24 و طإِسْمَعِيلَ 4 , وإ إِسْحَقٌ 4 على أنها من المشتزك » وأورد 
ألفاظاً من أمثال : <« أَقِ 4, وا أُجَاجّ 4 , و طأيمٌ4 » و ظ أن 4 . على 


, 784 سورة سبأ : آية‎ -١ 
. 1ه‎ 1/01١ : )) معترك الأقران‎ (( - ١ 
. ااه‎ / 1١ : المصدر السابق‎ -* 


ع 
ا ير 1 


7 غزاه مالو 


أنها من المشترك7" . 

ولا أدري وجه إتيانه بهذه الألفاظ ومثلها وهي تعد بالملفاتء ولكنه إذا أورد 
اللفظ المشترك يبين أوجه الاشتراك كما فعل في لفظ : 9 هدى © الآنف الذكر”" » 
فلعلّه أراد الإتيان بالمشترك ضمن غيره » لكنه لما لم يبين ذلك عَمِي على قارئ كتابه 
مراده وصنيعٌه . والأهم من ذلك أن الواقف على الكتاب ليستخرج الألفاظ 
المشتركة منه سيحتاج إلى حهد عظيم ووقت طويل لأن تلك الألفاظ مبثوثة ضممن 
مئات من الألفاظ غير المشتركة. والعجب أنه ل ينبه إلى هذا الأمر ولم يذكر أنه 
سيخلط مع المشترك غيره وإنما كان غاية ماذكره قوله : 
(( مع أني زدت مع اللفظ المشترك تفسير مفردات لابد له منها ليتم له معناه ‏ 
وأعقبت كل حرف بحروف تشاكلها منها من الأسماء والظروف )”2 . لكنه لم 
يكتف بتفسير ألفاظ واردة مع اللفظ المشترك أو إيراد الظروف وحروف الجر فقطاء 
إنها أتى بئات الألفاظ الي لاتعلق لها بالمشترك ولا ارتباط لما به » وهذا الصنيع سّابية 


بارزة فق هذا الوجه الخا الثلاثين من أو جه الإعجاز الى ذكرها في كتابه . 
رزة في والخامس و من او زْ : 


ثانياً : ترتيب الألفاظ التي أتى بها : 

لم يكن للسيوطيّ - في تقديري - منهج واضح محدد في ترتيب الألفاظ الي 
جاء بها في هذا الوحهوفقد جاءت هذه الألفاظ مشوشة مبعثرة » وهذا العشويش 
ظاهر من أربعة جوانب : 
الجانب الأول : عدم ترتيب الألفاظ نفسها على نظام معروف : 

م تأت الألفاظ مرتبة ترتيباً دقيقاً ؛ ققد حاء بالألفاظ مرتبة من حرف 
( الهمزة ) إلى حرف ( الزاي ) ترتيباً هجائياً » ثم انتقل إلى حرف ( الطاء ) ثم 
( الظاء ) تاركاً ( السينَ والشين ) » ثم بعد ( الظاء ) انتقل إلى (الكاف ) مرتبا إلى 


-١‏ شأن الحافظ السيوطي أعظم من أن تلتبس عليه مثل هذه الألفاظ ع لكين إنما ذكرت ذلك لورود تلك الألفاظ في 
الوحه الخامس والثلاثين : (( ألفاظه المشتركة )) بدون تمييز المشترك من غيره . 

؟-انظر ا ص 585 . 
وانظر - مثالاً أيضاً - (( معزك الأقران )) : 5 / 494 : ( دعا » 5 / 547 : ( عَبَر ) . 


“- (( معدرك الأقران )) 5 1/01 15ه8. 
0008 


ا 
ا ير 1 


7 عراس الو 


( النون ) تاركاً ( العينَ والغين والفاء والقاف ) » ثم أتى ( بالصاد والضاد ) » ثم 
أتى ( بالعين والغين ) » و ( الفاء والقاف) مرتباً » ثم عاد إلى السين ثم الشين ثم 


وهكذا يُتبين أن هذا الزتيب لم يأت على نظام معين » إذ م يراع ل 
الحجائيٌ » ولم يرد كذلك على النظام الأمجدي المشرقي أو المغربي””2» ولم يراع فيه 
ترتيب الحروف بحسب المخارج”"2 ؛ فجاء نسق الألفاظ المشتركة على ضرب من 
البعثرة والتشويش , ولا أدري سبباً لذلك إلا أن يكون من عبث النساخ وهو 
احتمال بعيد ضعيف » لاتفاق النسختين على التزتيب الذي ذكرته آنفاً . 


اجانب الثاني : عدم ترتيب الألفاظ تحت الحروف في أحيان كثيرة : 


ترتيب الألفاظ تحت الحروف لم يكن دقيقا أيضا + وليس له غلة ظاهرة » 
فتارة يلتزم الترتيب الهجائيّ المعروف ٠‏ وتارة تختلط هذه الألفاظ ويتشوّش ترتيبها ء 
فمن أمثلة ذلك ماأورده تحت حرف ١‏ اللام ) فقد أتى بآيات فيه على النسق التالي : 
١‏ لِجَمَمَدَك ل يو الِْيَةَ ِو 94 . 
رقع 04 . 


: )) ذكر المحقق أن السيوطي اتبع في ترتيبه الألفاظ القرآنية طريقة المغاربة » انظر (( معترك الأقران‎ -١ 
! سء ولا أعرف علام بنى الأستاذ المحقق حكمه هذا ؟‎ / ١ 

؟- وها أكثر من ترتيب » وكل يشابه الآخرء» وأحد هذه الرتييات : أ.هاء عاح. غيخ قن شا جع 
ش وي عض ء لءن ورءطءودءتوسءش وص ءظء ذو ثءفاءوء ب ءم ).ء وانظر (( شرح 
المقدمة الجزرية )) : ص 5١‏ وما بعدها . 

#- سورة النساء : آية لالم . 


4- سورة الحجر : آية ؟51؟ . 
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غزاس الو 


فهذه الألفاظ لم يراعَ فيها ترتيب الكلمات حسب الحرف الثاني بعد 
( اللام ) لذلك قدمٌ فيها الياء على الواو » والواوٌ على الهاء . 


وقد يقال إن الإمام السيوطيّ - رحمه الله تعالى - ل يلتزم في الألفاظ ترتيب 
الحروف الي بعد الحرف الأول إنما التزم إيراد الألفاظ على ترتيب الآيات ف سورها 
بحسب الحرف الأول فقط وهذا مردود بالآيات الثلاثة الأخيرة من سورة الحجر إذ لم 


2 
ترتب على حسّب ورودها في سورتها » ويزيد هذا إيضاحا مايلي : 


الجانب الثالث : تشوش ترتيب الآيات في السورة الواحدة في أحيان كثيرة : 
لم تتزتب الآيات - في كثير من الأحيان - في السورة الواحدة » ومثال هذا 
النسّقٌ التالي : 
طيَعْلم نمم لون » ( سورة التوبة: ”140 ) 
لمرَحْمَدُجِيعًا 6 (سررةالأنفال: لم )© 
١‏ يَرْمَيحَْءيَهَا 4 (سورةالتوبة: 0م ) 
ا مُويَضهَامًا 4 ( سورة التوبة: #1 ) 


ثم أورد عدة آيات من هذه السورة - سورة التوبة - بالطريقة في 


الجانب الرابع : عدم التزام إيراد السور على ترتيب المصحف حين يذكر اللفظ . 
في أحيان كثيرة : 


. سورة الحجر : آية /ا‎ -١ 

؟- سورة الحجر : آية 44 » وانظر (( معترك الأقران )) : 7 / 199-194. 
*- في هذا الموضع شاهد - أيضاً - على الجانب الرابع الآتي . 

؛- انظر (( معترك الأقران )» : ” / 4/1 - 9لا4 , 


غ٠‎ 


0 
ا 2 1 


رد 7 غزه لوالو 


050 0 ومثال هذا 0 


د دَيّادا 4 (سورة نوح )5١1:‏ 
”ا أَدَيْرَ 0 ( سورة المدثر: 87# ) 
9 دحلهآ 4 ( سورة النازعات : 7٠٠١‏ ) 


مدَسَّهَا 4 ( سورة الشمسس : )١٠١١‏ 
40539 ( سورة الشمس : )١4‏ 
0 دُلُوكِ # ( سورة الإسراء : 03748 ) 
در شورة القون : + وعاع 7 


فالألفاظ الخمسة الأولى مرتبة » بينما لفظ «9 دلوك 4 و ا در # غير 
مرتبين مع ماقبلهما . 


كرر السيوطيّ - رحمه الله تعالى - ذِْكْرَ بعض الألفاظ القرآنية بدون سبب 
5 2 5 - ر كدر مم 4م سمس 5 5 
ظاهر ؛ فقد أورد قوله تعالى : «! رمن اندرا لأوك 4" تمت احرف النون9؟ع 


وى دم شمر مم 


وأورد "3 هَذَائذِرَيَنَا درا لولج 4 في حرف الهاء”2 . صحيحٌ أنه قد أضاف هنا 
ذكر الإشارة ف هذا 4 لكن كان يمكن الجمع بذكر الآية في حرف الماء فقط . 
وقد يُكرر المعنى في اللفظ المشترك نفسيه ؛ فقد جاء بقوله تعالى : 


: لعل مراده منها قراءة ( دَبر ) » وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو وشعبة والكسائي وأبي حعفر‎ -١ 
. "817 / انظر (( النشر في القراءات العشر )) : ؟‎ 
وإِعغا قلت ذلك لأن «أَدَيرَ 4 ليست مبدوءة بحرف الدال فتستقيم مع سائر ماأورده » وقد ذكر‎ 
السيوطيّ نفسه أنها قرئت بالوحهين المذكورين وأن معناهما واحد (( حيث يقال دبر الليل النهار ؛ أي‎ 
. 48 / 7 : )) حاء في دبره » وأدير )) انظر (( معترك الأقران‎ 

“ ؟- انظر (( معترك الأقران )) : ؟ / /91 - 56 . 

*- سورة النجم : آية 5ه . 

+ - (( معيرك الأقران )) : ؟ / 5815 . 

ه- المصدر السابق : 8 / 305 . 


١١ 


0 
أء| "ث جد 


ا غزلس لجلالو 


« قَصَيجآمرًا 204 وذكر أن من معاني إ قَصَّهح » : الفراغ » ومثل له بقوله 
مووود التل سريت 14 قر دز ريعي حر ماو وعزعنا ل جر 
( الفراغ ) ومثل له بقوله تعالى ا صا لْأْتَرَالرىنِيه سَمتَفْتِيَانِي 9 . 

ومعنى 9 قَصَىَ 4 في الآيتين واحد ””) 


رابعاً : التكلف في إيراد بعض الألفاظ : 


قد ينترع السيوطيٌ - رحمه الله تعالى - اللفمظ من الآية انتزاعا فيثبنه في 
مكانه على حسب الحرف الأول منه » لكو إنراذة لأيكون نانسا لاختلال السياق 
وعدم اكتمال ألفاظ الآية » ومثال هذا : 


4 حاء بقوله تعالى : ف[ مُوّجَلَا 4 ولم يذكر موصوفه وهو لا كِنَنًا‎ - ١ 
: والعجيب أنه أعرب كلمة 9 كِتَلبَ 4 فقط حيث قال‎ 


« مُرَجَلا عات 0 لان لض ابي المنوزرق كايا عأ توفنال اق 
عطق لص على ال 1 
زمار مالل ا 11و مسي ارو د ف لي ل 
كلامه فكان على لفظ فإ كِنَبَا 4 فقط » ولاأدري لم لم يورد ١‏ كنبا مُوٌجَلَا » 
في مكانها من حرف الكاف . 


. ١9/7 / " : ») وانظر (( معترك الأقران‎ » ١١1/ سورة البقرة : آية‎ -١ 
٠٠٠ سورة البقرة : آية‎ -1 
. 4١ سورة يوسف : آية‎ -+ 
. 159/5 فعل ذلك أيضاً في قوله تعالى : لفِنَكة) » فقد كرر من معانيها ( الضلال ) » انظر‎ -4 
. 1١14 © ه- سورة آل عمران : آية‎ 
سلا‎ 0 
. قوله : (( نصب على المصدر )) متوحه إلى إعراب كلمة 8 كدلب # » كما سيأتي‎ -+ 
. 585 / 7 : )) /ا- (( معترك الأقران‎ 
غ6‎ 
0 
ا ا‎ 


و 7 غزه لوالو 


: وكذلك صنع في قوله تعالى‎ - ١ 
: محل الصَيدِ لعي ل 27# حي حيث قال‎ « 
عير‎ (١ والكلام على لفظ‎ ٠ 0 ال‎ 
.4 الواردة قبل «9 مل ألصَيدٍ‎ 


ا 22 
* - قوله تعالى : هو َللاصِمَانا ملُونَ بم 0 حيث قال فيه السيوطي : 
(( أي لاتدرسو”'' منه إلا ما يُحتاج للأكل خاصة خوف ضياعه ))2 22 وسياق قوله 
2200000 ى 2 ه ‏ سه 
تعالى 9# فذروهفي سَلْبلِوء لا قَليلامّمَانا كوت »© ضروريّ لفهم المراد . 
والمتأمل في الأمثلة الثلاثة الماضية يعلم أن إيراد السيوطي لما تكلف محضّ » والله 
أعله”"2 1 


كانت تلك بعض الملاحظات النقدية على منهج السيوطي في إيراده الألفاظ 
القرآنية المشتركة وغيرها » وتلك الملاحظات المذكورة كلها لاتنافي ديا حير 
علمياً ضحمماً في تجميع تلك المادة الكبيرة » وإفا كان الكلام منضباً على تنظيمها 
ليتوا رو نام العقوان هيو ناجيه كان ل ذلك خلد" وسسصه قا 
والله أعلم . ا 


. ١ سورة المائدة : آية‎ -١ 

؟ - (( معترك الأقران )) : ؟ / 494 . 

- سورة يوسف : آية /81 , 

4- الدرس - هنا - معناه توْس السنابل حتى ينفصل عنها الحَبُ » وانظر (( لسان العرب )) : درس 
ه - ( معترك الأقران )» : ” / 31841 . 

-١‏ انظر - للمزيد من الأمثلة - : ؟ / /االاء اا امول 1/3 5اهه. 


وح 


0 
أ ا 


0 


عزإده لاله 


نظرة مجملة على وجوه الإعجاز التي ساقها الإمام السيوطي 
وبعد عرض وجوه الإعجاز الي ساقها الإمام السيوطي في كتابه يتضح الآني : 


أولا : لم يخيز الإمام السيوطي - رحمه الله تعالى - وجها محددا أو أكثر من وحوه 
الإعجاز الى ساقها . إنما ساق أكثرها على أنها وجوه إعجاز» فصار كأنه يختار 
الإعجاز مجموعها ؛ وذلك لأنه لم ينص نصًا واضحاً على إرادته واحداً منها 
وتفضيله إياه على سواه . 

أو أنه يرى أن الإعجاز ليس ف مقدور الخلق الكشف عنه» وذلك لأنه قال 
في أول كتابه قبل الحديث عن أوحه الإعجاز : 
(( فإذا علمت عجز الخلق عن تحصيل وجوه إعجازه فما فائدة ذكرها ؟ لكنا نذكر 
بعضها تطفلا على من سبق ... )20 , 


فاه انه اللشوظ بعيي عاق لسع والإاتفاطة اكير مل العامة بالتحليل 
والنقد . ويتضح ذلك حايًا من عدد النقول ال ساقها مِن كتب من تقدّمه من 
الأئمة » وقلة نقده لها . وكلامه عليها كلاماً م ويتضح ذلك - أيضاً - 
بذكره أوجها لاتعلق ها بالإعجاز ألبتّة وتوسعه فيها توسعاً كبيراً . 


ثالغا: لم تستو وحوه الإعجاز الي ساقها من حيث الكم ‏ شارة يكون اليذييك عن 
أحدها في صفحة أو أقل » وأخرى يكون الحديث عنها في قرابة حمسين صفحة . 


والعجب أن أوحه الإعجاز الي أوجز الحديث عليها إلى الغاية هي الأوحه الي يمكن 


التفصيل فيها » وتقريرٌ الإعجاز تقريرا حسنا ممناقشتها ٠»‏ فمن الوجه الثامن عشر إلى 
الوجه الثاني والعشرين - أي حمسة أوجه من أوحه الإعجاز - حرى الكلام على 


. 11١/١ : )») معترك الأقران‎ ( - ١ 


ع 
ا ير 1 


7 غزاه مالو 


الإعجاز فيها في قرابة ست صفحات فقط . وكانت تلك الأوحه من أهم أوجه 
الإعجاز الى ساقها في كتابه . 


رابعا : لم تستو وجوه الإعجاز الي ساقها من حيث الكيف ». فبعضها تتضح فيه 
علائم الجدّة والتفكير العميق والابتكار » وبعضها لاتعلق له ألبتة بالإعجاز» 
وبينهما وجوه تتجاذبها الجدّة والتكرار . 


هذا وقد انقسمت وجوه الإعجاز الي ساقها الإمام السيوطي - رحمه الله 
تعالى - من حيث الابتكار والتكرار إلى ستة أقسام هي : 


أولاً : أوجه جديدة متفردة مستقلة بالإعجاز لم يذكرها أحد قبله على أنها من 
أوحه الإعجاز » فيما أعلم » وهي : 

, الوجه السادس : مشتبهات آياته0"‎ - ١ 

؟ - الوجه الثلاثون : اشتماله على جميع أنواع البراهين والأدلة . 


ثانياً : أوجه جديدة لم يذكرها أحد من قبله لكنها ليست مستقلة بالإعجاز بل هي 
مندرحة تحت أوجه أعمٌ منها » وهي : 

. الوجه الخامس عشر : افتتاح السور وخواتمها‎ - ١ 

؟ - الوجه الحادي عشر : تقديم بعض ألفاظه وتأخيرها في مواضع . 

- الوجه الثاني عشر : إفادة حصره واختصاصه . 

4+" الويعة دامس عش 4 ار روك عط اناس عملة ورطضها و 

ه - الوحه السابع عشر : وجوه مخاطباته . 

5 - الوجه الثالث والعشرون : وقوع الحقائق وابحاز فيه . 

- الوحه الرابع والعشرون : تشبيهه واستعاراته . 

8 - الوجه الخامس والعشرون : وقوع الكناية والتعريض . 


., وذلك باعتبار حزئي معين يراحع في ص 8ه" - 5ه”‎ -١ 
لح‎ 
2 
ا ير ا‎ 


7 عنس بلالو 


4 - الوجه السادس والعشرون : إيجازه ف آية وإطنابه في أخرى . 
٠‏ - الوجه السابع والعشرون : وقوع البدائع البليغة فيه . 

. الوجه الثامن والعشرون : احتواؤه على الخبر والإنشاء‎ - ١ 

. الوجه الحادي والثلاثون : ضرب الأمثال فيه ظاهرة ومضمرة‎ - ١ 
. الوحه الخنامس والثلاثون : ألفاظه المشتركة‎ - ١ 


ثالثاً : أوجه ذكرها المصنفون قبله لكنه أبرزها جلية واضحة : 

. الوجه الأول : العلوم المستنبطة منه‎ - ١ 

و5 - الوجه الرابع : مناسبة آياته وسوره . 

"١‏ - الوجه العاشر : اختلاف ألفاظه في الحروف وكيفيتها من التخفيف والتشديد 


وغيرهما . 
رابعا : أوجه ذكرها عدد من الأئمة قبله : 


١‏ - الوحه الثاني : كونه محفوظاً من الزيادة والنتقصان . محروسا عن التبديل 
والتغيير . 

51 - الوججه الغالث : حسن تأليفه والتئام كلمه وفصاحتها . ووحوه إيجازه » وبلاغته 
الخارقة عادة العرب . 


- الوجه الثامن عشر : ماانطوى عليه من الإخبار بالمغيّبات . 
: - الوجه التاسع عشر2 : إخباره بأحوال القرون السالفة والأمم البائدة . 
ه - الوجه العشرون : سامعه لامجه وقارئه لاعله . 


/اء- الوجه الثاني والعشروت : تيسيره تعالى حفط وتقرييه.. 
خامساً : أوجه لاتعلق ها بالإعجاز إلا بشيء من التكلف : 


. الوجه السابع : ورود مشكله حتى يوهم التعارض بين الآيات‎ - ١ 
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؟ - الوجه الثالث عشر : احتواؤه على جميع لغات العرب وبلغة غيرهم. 

* - الوجه التاسع والعشرون : إقسامه تعالى في مواضعٌ لإقامة الحجة وتأكيدها . 

5 - الوجه الثاني والثلاثون : مافيه من الآيات الجامعة للرحاء والعدل والتخويف . 
ه - الوجه الثالث والثلاثون : ورود آيات مبهمة يحار العقل فيها . 

5 - الوجه الرابع والثلاثون : احتواؤه على أسماء الأشياء والملائكة والكنى 
والألقاب » وأسماء القبائل والبلاد » والحبال والكواكب . 


سادساً : أوجه لاتعلق ها بالإعجاز ألبتة : 


. الوجه الثامن : وقوع ناسخه ومنسوخه‎ - ١ 
. ؟ - الوجه التاسع : انقسامه إلى محكم ومتشابه‎ 
. الوجه الرابع عشر : عموم بعض آياته وخصوص بعضها‎ - " 


خلاصة أوجه الإعجاز التي سيقت في هذا البحث 


قد سبق لي ذكر أحد عشر وجهاً للإعجاز في الباب الأول هي خلاصة ماقيل 
عن أوجه الإعجاز في الكتب الى ذكرتها» وسأعيد ذكرها هاهنا مضيفاً إليها 
الحديد الذي ذكره الإمام السيوطي : 
١‏ - الإعجاز بالبلاغة والفصاحة والنظم . 
؟ - الإعجاز بالأسلوب . 
؟ - الإعجاز بأخبار الغيب . 
- الإعجاز بالعلوم والمعارف . 
ه - اشتماله على الحقائق والأسرار والدقائق . 
- لوه من الاختلاف والتناقض . 
- الإعجاز أمر لايستطاع التعبير عنه . 


اع 
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غزاس الو 


8 - التحدي وقع بالكلام القديم الذي هو صفة الذات . وأن العرب كلفت في 
ذلك مالا يطاقهوفيه وقع الإعجاز . 

8 - الإعجاز ب ( الصّرفة ) . 

. ) الإعجاز بمجموع أوجوٍ منها ( الصّرفة‎ - ٠ 

. الجمع في القرآن بين الدليل والمدلول7"‎ - ١ 


وأضيف إلى هذه الإحدى عشرة ما عدّه السيوطي من أوجه الإعجاز» وهو 
حديد مستحق للتفرد : 
7- اشتماله على جميع أنواع البراهين والأدلة . 
-١‏ الإعجاز بالآيات المشتبهات ( على اعتبار حزئي معين فيها )0". 


هذا عدا ثلائة عشر وجها عدّها السيوطي من أوجه الإعجاز وهي كذلك إلا 
أنه ستدرمدة عنما نط :الوه القلقة عشسن المذكووة آنفا ‏ كمنا يست ولك فق 
موضعه 2 والله أعلم . 


. من هذه الرسالة‎ 7١7-71١١ انظر ص‎ -١ 


؟"'- انظر ص هه” - وم من هذه الرسالة . 
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الفصل الثاني”) 


منهجه في عرض وجوه الإعجاز 
البحث الأول : منهجه في تصنيف الادة العلمية وتقسيمها. ص 49١:‏ - ."4 ) 
ال بحث الثاني 2 : منهجهفي استعمال المصادر والمراجع , 
وأقوال العلماء رص: 54-#4#١‏ ) 
البحث الثالث : منهجه الاستدلالي رص: 56 -4لم؛ ) 
المبحث الرابيسع2 : منهجه اللفوي رص: 448-488 ) 


المبحث الخامس2 : منهجه في تأصيل القضايا الشرعية رص: م4 - 8له ) 
المبحث السادس : منهجه في ذكر القصص والمواعظ والرقائق ص :"8ه - ١ه‏ ) 


المبحث السابع : منهجه في ذكر القضايا العلمية المادية ر(ص: ؟09"ه-. هه ) 


*) من الباب الثالث . 
لمم 
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ا" غزلس لجلالو 


المبحث الأول 
منهجه في تصديف الادة العلمية وتقسيمها 


(( معترك الأقران )) كتاب ضحم » مطبوع في ثلاثة أحزاء كبيرة » عدد 
صفحاتها يزيد قليلاً عن ألفي صفحة . 


والكتاب يحوي خمسة وثلاثين وجي و وعرة الها كليميا كه 
وأوفاها دراسة ( الوحه الخامس والثلاثون ) ؛ إذ قد شغل ثلشي حجم الكتاب 
تقريياً » وقد سبق الكلام عليه في الفصل السابق0© . 


وقد قدم الامام السيوطي للكتاب بمقدمة عن الإعجاز القرآني » وختم 
بأبحاث متنوعة في علوم القرآن » وقد بينت ذلك كله ساق" . 


أمّا منهجه في تصنيف تلك المادة الكثيرة فهو كالآتي : 


أولاً : التقسيم والنرتيب : 

قد قسم السيوطي - رحمه الله تعالى - كتابه تقسيماً حسعاً ؛ وذلك لأن 
عصره كان عصر تبويب وتقسيم وترتيب للمادة العلمية » وحسن عرض ماقي 
أبواب وفصول ومباحث , والسيوطيّ - رحمه الله تعالى - كان إماماً في هذا الشأن 
فجاء كتابه حسن التقسيم والتبويب كما يتجلى ذلك ف المسائل الآنية : 


أ - حُسن تقديم الكتاب : 
وذلك لأن السيوطي - رحمه الله تعالى - قد صنع الآني : 


١-انظر‏ ص 558 ومابعدها , 


؟- انظر ص 7585 2 275448 
ليف 


0 
أ ير 1 


غزاس الو 


. قدم .بمقدمة ضافية برزت فيها براعة الاستهلال7"‎ - ١ 

؟ - ذكر عدداً من صنف في الإعجاز قبله » وهذا مهم لبيان تواصل الجهد العلميّ 
في اطلاع المصنف على جهد من سبقه”” . 

* - ناقش أوجه الإعجاز الي ذكرها من قبله من العلماء على وجه الإيجاز والإشارة 
كما يليق بالمقدمة9" . 

4 - عرض بعض مباحث الإعجاز فطرقها طرقاً خفيفاً يناسب ذكرها ف 
المقدمة29 » ثم شرع في ذكر أوحه الإعجاز الخمسة والثلاثين الي هي صلب 
الكتاب . 


ب - حُسن تقسيم المادة العلمية : 


قسم السيوطي المادة العلمية في كتابه إلى فقرات يسهل الرجوع إليها والنظر 
فيها » وقد كان هذا من العلامات الواضحة في هذا الكتاب » صحيحٌ أن المحقق قد 


صنع بعض العناوين وأحسن تقسيم الكتاب لكن جهده هذا ماكان ليبرز كذلك لولا 
أن السيوطي أحسن في الأصل تقسيم كتابه . 


و - 2 
ويبدو هذا التقسيم واضحا أيضا إذا نظر في العناوين الي وضعها لكثير 
من مباحسث الكتكاب 2 مثل : فصز” 2 تنبيهات9) قاعدة9 , 0 2 


-١‏ (( براعة الاستهلال هي أن يأتي الناظم أو النائر في ابتداء كلامه ما يدل على مقصوهده منه بالإشارة لا 
بالتصريح )) : (( حواهر البلاغة )) : 430 . 

؟- انظر (( معزك الأقران )) : ١‏ / ” . 

«- المصدر السابق : ١‏ / 5# -5.. 

.1١١- 5/1١ : المصدر السابق‎ -» 

ه- (( معترك الأقران )) : ١‏ / .٠ه‏ » والأمثلة كثيرة لهذا ولما بعده من الإحالات الممائلة . 

5 - (( معترك الأقران )) : /1١‏ 1ه . 

لا- (( معيزك الأقران )) : 537/1١‏ . 

8- المدار الشايق. 
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”0 غوؤس لجلاليه 


فائدة0ك, فروع منثورة20, إلخ ... وهذه العناوين تلفت نظر القارئ وتعينه على 
الوقوف على مايريده من الكتاب . 


ج - حسن الخائمة : 

فبعد أن ذكر وجوه الإعجاز الخمسة والثلاثين ختم ببعض المباحث القرآنية - 
كما يقت ذللف و91 ويواونت نياية الكثاف قوية واضحة” كفاسه. وهنا ضلة 
مناسبة مباحث صلب الكتاب . 


ثانياً : سلاسة المادة المعروضة ووضوحها : 


الإمام السيوطي أديب سلس العبارة 2 واضحها لايتكلف ف إيرادها 3 ويختار 
لما أجمع المعاني وأسهل المباني » ومن حوانب السلاسة في عباراته : 


أ - الكلمات غير معقدة ولاقلقة ولامتناف ة . 
غير و ولاامتنافر 


ب - عباراته.منأى عن المحسّنات اللفظية الي تودي أحياناً - إذا روعيت على 
حساب المعاني - إلى الركاكة , فكتابه خلا تقريباً من السسّجْع » وغلب على جُمّله 
الاستزسالٌ وطرقٌ المعاني طرقا مباشراً سهلاً قريب المقصد . 


وهذا الأسلوب مطلوب ف تناول المادة العلمية امحتاحة إلى الإيصال للأذهان 
بسهولة ويسر قد لايتأتيان لصاحب الأسلوب المعتمد على التوغل في علم البديع . 


ومن يقرأ كتاب السيوطيّ يفهم مايريده غالباً حتى إن كان ممن ليس له 
اطلاع على أساليب المصنفين القدامى ؛ وذلك لسلاسته وسهولته . 


, 5051/1١ : المصدر السابق‎ - ١ 
. 5١84/1١ : ؟- المصدر السابق‎ 


*- أنظر ص 88> من هذه الرسالة . 
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ومما يدل على سلاسة أسلوبه : 
١‏ - مقدمته الي يقول فيها : 

(( الحمد لله الذي جعل معجزات هذه الأمة عقلية لقَرْط ذكائهم » وكمال 
أفنهامهم » وفضلهم على من تقدمهم ؛ إذ معجزات حسية لبلادتهم وقلة 
بصيرتهه”؟ » نحمده سبحانه على قوله لرسوله : م« وَأَرَلَ]إِيكَأارِكْرَ يناس 
َنِم # ”2, وخصه بالإعانة على التبليغ فلم يقدر أحد منهم على معارضته 
بعد تحديهم » وكانوا أفصح الفصحاء وأبلغ البلغاء » وأمهلهم طول السنين 


* - وقال في نهاية الوجه الرابع والثلائين من أوحجه الإعجاز الي ساقها وهو : 
(( احتواؤه على أسماء الأشياء والملائكة والكنى .. ) 

(( فتأمّل إحساس البهائم ومالنا جس ؛ حاكن يلوت من احزام تابنت غلا شكرة 
المنام » وتراكمت على قلوبنا سحائب المخالفة ع فادعينا الدعاوى الباطلة » وعن 
قريب ينتكشف السحاب فتهب علينا نسائم الأسف والحزن ونقول : ياحسرتنا على 
مافرطنا » فبالله أيها الأخ : قم على قدم الاعتذار » واكشف رسائل الاستغفار » 
١‏ يتانق شرن لتتيزتاءة: َحَمَنَاككونينَ الْحَسنٌ 4 ...)0 . 


#اعدوقال ى 'تفسير قوله تال وى الْجَنَدينِ 14" : 


٠ لاينبغي هذا الإطلاق ؛ لأن فيمن سبقنا صالحين وأهلّ بصيرة وفقه في الدين » من أهل الكتاب ومن غيرهم‎ -١ 
لكن هذا ليس من كلام السيوطيّ بل الجملة في قوله : (( إذ معجزاتهم حسية لبلادتهم وقلة بصيرتهم )) من كلام‎ 
5 : الراغب الأصفهاني » انظر (( مقدمة جامع التفاسير مع تفسير الفاتحة ومطالع البقرة )) للراغب‎ 

. 44 سورة النحل : آية‎ -١ 

- (( معترك الأقران )) : 3١/1١‏ . 

غ- سورة الأعراف : آية 51 . 

ه - ( معزك الأقران )» : /1١‏ 51. 


5- سورة الرحمن : آية 84 . 
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(( قد قدمنا أن الحتى مايجتنى من الثمار ... هذا هو النعيم المقيم » وكيف لا 
ونبينا فيها نديم » والثواب عظيمء والبقاء فيها قديم » والعطاء فيها جسيم ‏ 
والحزن فيها عديم » والمُضِيف فيها كريمء نعيمها موؤبّد». ومقامها مخلّد, 
27 وفرشها ممدودء ومرافقها مُمَهِّدء وحورها سود" , 
وقصورها مشيد » وظلها ممدود » وفيها حنة الفردوس نزولا لمن لم يجعل لمولاه 
شريكاً ولا مثيلا » وأخلص له في دنياه قولاً وعملاً وفعلاً » ولم يزل على عصيانه 
خائفاً وجلاً )270 . 


وبقاؤها سرمد 


فهذه جمل قوية رصينة » وهي في الوقت نفسه قريبة إلى الأفهام والقلوب . 


ثالثا : إيثار مسلك الإطناب” في كل مايورده من مباحث تقريياً : 


للمصتفين طرق فق عرض المادة العلمية ؛ 
فإما أن يوجزوا مبانيها وقد يودي ذلك الإيجارُ إلى الإخلال . 
وإما أن يطنبوا قي بيانها فربما آل الأمر إلى الإطالة والإملال . 
إما التوسط بينهما . 
والسيوطي سلك - ف كتابه هذا - المسلك الثاني » وإن حاء الكتاب بعيداً 
عن الإملال والإطالة ف غير مواضعها . 


. أي أبدي دائم لايتقطع . انظر (( لسان العرب )) : سرمد‎ -١ 

؟-الكوو: جمع الخَوْراء » وهي الي اشتد بياض عينها » واشتد سوادُ سوادها » مع استدارة في الحتّدّفة ورقة في 
الحفون ,ع ولا تكون الحوراء إلا بيضاء اللنسد . انظر (( لسان العرب.) : اح وار. 
أما المنهّد فيقال : تَهّد الندي إذا ارتفع عن الصدر وصار له حجمء والحُور المنهّد أي اللواتي برزت 
أنداؤهن وارتفعت وصار لا حجم . انظر (( لسان العرب )) : ن هاد . 

“- (( معترك الأقران )» : ؟/لاه . 

4- قد سبق بيان الاطناب مع ضرب الأمثلة عليه » انظر ص 787 وما بعدها . 
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ومظاهر الإطناب في كتابه تتضح في الآتي : 


: الاستقصاء‎ - ١ 
طريقة السيوطيّ الاستقصاءٌ - غالباً - في بيان مذاهب العلماء في المسائل‎ 
العلمية الي يوردها » وبيانُ الأدلة الي استدل بها كل فريق على ماذهب إليه »ع وإن‎ 
كان للمسألة الى يوردها السيوطي في كتابه أنواعٌ وأقسام فإنه يأتي بها على‎ 

التفصيل » ويأتي بأمثلة تؤيد مايراه ويجنح إليه . 


ففي الوحه السابع والعشرين من وجوه الإعجاز التي أوردها في (( المعترك )) 
وهو (( وقوع البدائع البليغة فيه )) أورد أنواع علم البديع على التفصيل » حيث 
ذكر أربعين نوعاً من أنواع البديع مع التمثيل عليها » فهذا إطناب مفيد في بابه لأنه 
قصد فيه الاستقصاء وإبراز استيعاب النصّ القرآني هذه الأنواع . 


وهذا مثال على ماحاء به في ذلك الوحه حيث تكلم على النوع البديعي 
المسمى : (( اثتلاف اللفظ مع اللفظ وائتلافه مع المعنى )”2 فقال مبينا أقسام هذا 
النوع : 


(( الأول : أن تكون الألفاظ يلائم بعضها بعضاً بأن يقرن الغريب يمثله , والمتسداول 
عثله رعاية الفاصلة لحسن الحوار والمناسبة0© . 


والثاني : أن تكون ألفاظ الكلام ملائمة للمعنى المراد » فإن كانت فخمة كانت 
الفالة تعحية ‏ زخولا جرد القويا ريف أو متداولة فمتداولة » أو 
متوسطا بين الغرابة والاستعمال فكذلك . 


-١‏ إنا اعمترت هذا التوع لتوسطه بين الطول والقِصّر » فهو أدل على المقصود , ولاعتبار آخر حيث سبق لي التمثيل 
بالأنواع العلاثة الأولى : 
؟- أي كمراعاة الفاصلة الحسن الحوار والمناسبة . 


6 


ا 
ا ير 1 


ب عزإده لجلرالك” 


فالأول : كقوله تعال لكالل تفمَؤا حك روسك حل تكرت ت حَرْضًا 024 أتى 
بأغرب ألفاظ القِسّم وهي التاء فإنها أقل استعمالاً وأبعد من أفهام العامة بالنسبة إلى 
الباء والواو » وبأغرب صيغ الأفعال”" الب ترفع الأسماء وتنصب الأخبار » فإن 
(( تزال )» أقرب إلى لأنهام وأكثر استعمالاً منها» وبأغرب ألفاظ المملاك وهو 
( الحرض ) ء فاقتضى م حسن الوضع في النظم أن جحاوّرَ كل لفظة بلفظة من جنسها 
في الغرابة 7 ترضبا دي اللو ورغبة في ائتلاف المعاني بالألفاظ » ولتتعادل 
الألفاظ في الوضع وتتناسب ف النظم . 


ولما أراد غير ذلك قال : 
وَأسَمُوأ اكه 24 يداعي 4" فأتى جميع الألفاظ متداولة لاغرابة فيها . 


ومن الثاني" قو له تعالى : 

لالد : 1100 ظموأ ساد 4 
ل عليه - دون مشاركته في ' 
الظلم وحب أن يكون العقاب عليه دون العقاب على الظالم فأتى بالمس الذي هو 
دود الإحراق والاصطلاء2"0 5 


وقوله : «إلَهامَاكسَبَت وَعَلتهَامَاأكْسَسيَتَ بي 0 
أتى بلفظ الاكتساب المشعر بالكلفة والمبالغة في جانب السيئة لثقلها . 





, سورة يوسف : آية 66م‎ -١ 

؟- أي قرله تعالى : 8 تَفتَو] © . 

؟٠-‏ سورة الأنعام : آية 38 , 

4- أي أن تكون ألفاظ الكلام ملائمة للمعنى المراد . 

«- سورة هود : آية 1١1‏ . 

1- الاصطلام : الاستتصال ‏ واصطّلم القوم : أبيدرا » والاصطلام افتعال من الّلْم أي القطع » انظر 
(( لسان العرب )) : ص ل م . 


/ا- سورة البقرة : آية 85م؟ ,. 


0 5 
أ ع 


0 عنس لجرالوم 


وكذا قوله : «/ فَككبوأْفياهموالفاونم 7( 
فإنه أبلغ من كبوا للإشارة إلى أنهم يكبون كبا عنيفاً فظيعاً . 


9 وهم يِصْطرحْونَ فا 4 7" 
فإنه أبلغ من يصرعون ؛ للإشارة إلى أنهم يصرخون صراخاً منكراً خارحاً عن الحد 
المعتاد . 


فإنه أبلغ من قادر ؛ للإشارة إلى زيادة التمكن ف القدرة » وأنه لاراد له ولامعقب . 
ول ذلك : ط وَأصطيرٌ 14" فإنه أبلغ من ( اص ) . 


و لإ اليّحَمن 04" أبلغ من فإ آليِّرٍ 204 » فإنه مشعر باللطف والرفق » كما أن 


ومنه الفرق بين ( سقى ) و ( أسقى ) فإنه سقي لما لاكلفة معه في السقيا ؛ 
ولذا أورده - تعالى - في شراب الحنة فقال : 
وَسَفَنْهم ريمح سَّرَابًا طَهورًا 4 0 


وسقي انق كلقدو وكا أور دون شال عدو شوب اغرة الدم فال : 


. 914 : سورة الشعراء : آية‎ -١ 
, ”1/ ؟- سورة فاطر : آية‎ 
. 47 سورة القمر : آية‎ -9 
. سورة القمر : آية لا5‎ -# 
. ١ ه- سورة الفاتحة : آية‎ 
. ١ سورة الفاتحة : آية‎ -5 


/!- سورة الإنسان : آية 5١‏ . 


0 
ا 2 1 


0 غزلس لجلالو 


١‏ وا ف 1 0 4 00 ( النتتتهرن 0 يَوَعَرَم 4 ف 
لأن السقي في الدنيا لابخلر من كلفة أبدا )29 


وإغها سقت هذا المثال على طوله ليتبين الناظرٌ فيه مدى إطناب السيوطي في 
هذا الوجه » خاصة أن هذا النوع متوسط بين الطول والقِصّر في الأنواع الأربعين 
الي ساقها السيوطي في هذا الوجه(") 


* - تعميم الأقوال وإيراد الأمثلة : 


ومن مظاهر الإطناب - أيضاً - أن السيوطيّ يورد القول أو الرأي لأحد 
العلماء » فإن وجد أقوالاً وأمثلة تتمم ماذهب إليه ذلك العالم فإنه يوردها حتى إن 
طالت » وإن ل يمثل صاحب المقالة .عمثال فإن السيوطي يأتي .مثال أو أكثر . 


: الأمثلة إتامه استدلالات العلماء قوله في النوع البديعي ا‎ ٠ 
فمن على يوله اي البو البديمي‎ 
0 تأكيد المدح عا يشبه الذم0)‎ 





. سورة المرسلات : آية /ا؟‎ -١ 

؟- سورة الجن : آية 31١‏ . 

«- (( معترك الأقران )) : 1١‏ / 388 -590. 

- انظر - كذلك - عدداً من هذه الأمثلم في هذا الوجه في الجزء الأول من صفحة “الا7 إلى +42 ٠‏ 
وانظر كذلك الوحه السادس والعشرين في الجزء الأول من صفحة 581 إلى 7/7 ء وهو أطول أوحه 
الكتاب ماعدا الوحه الخامس والثلاثين » فقد ذكر فيه السيوطي أقسام الإيجاز وشروطه ومثل لما جاء به 
من الكتاب والسنة وآثار السلف » وعضّد أقواله بآراء الأثمة وأقراهم . 

ه- وهو نوعان : 
(( أحدهما : أن يستئنى من صفة ذمَّ منفية عن الشيء صفة مدح بتقدير دخوطا فيها ) كقوله : 
ولاعيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب . 
الثاني : أن يغبت لشيء صفة مدح » ثم يؤتى بعدها بأداة استثناء تليها صفة مدح أخخرى - 
والنوع الأول أبلغ - كقوله : 


ولا عيب فيه غيرٌ أني قصدئه فأنستيّ الأيامٌ أهلاً ومرطناً ... )) : (( حواهر الأدب )) :1 5805-1781 . 


1:0 


بهن 


مر عزإده لجلرالك” 


(( قال ابن أبي الاصبع : 
هو في غاية العزة في القرآن » قال : ولم أحد منه إلا آية واحدة » وهي قوله : اقل 
ياهلا لكتب هلْتَنْقِمُونَهِنَا|لَدَأَنْءَامَنًا لَه ... #الآية("؛ فإن الاستضاء بعد 
الاستفهام الخارج مخرج التوبيخ على ماعابوا به المؤمنين من الإيمان يوهم أن مايأتي 
بعده ممايوجب أن ينقم على فاعله ممايذم به » فلما أتى بعد الاستثناء مايوجحب مدح 
فاعله كان الكلام متضمناً تأكيد المدح بما يشبه الذم . 


قلت : ونظيرها قوله : 


ٍِ لا 1 أ _- و ووو عن فضي 4 
وقوله : 


ره دشوء 0 ل دس عه 
ا ادن أخرجوأين ديدرهم بِعَيرٍ حَقَّ إلا أن يقولوار ب © 
فإن ظاهر الاستثناء أن مابعده حق يقد خض : الإحراج ع فلما كان صفة مدج 50000 5 
الإإكرام لا الإخراج كان تأكيداً للمدح .ما يشبه الذم . 


وجعل منه التنوحي”'" في (( الأقصى القريب )00 : 
ا لجَسْمَعُو واولا َي إِلَقِاسكَمَاسَلمًا 14" : 

ستنتى ا سَكَمََكَمَا الذي هو ضد اللغو والتأثيم » فكان ذلك موكداً لاثتفاء 
الغو والتأثيم )»”") 


. سورة المائدة : آية 9ه‎ -١ 

- سورة التوبة : آية 4لا . 

6- سورة الحج : آية 4٠‏ 

4- هو الشيخ محمد بن محمد بن عمرو » أبوعبد الله زين الدين التوحي . أديب دمشقيّ . استقر في بغداد . له عدة 

كتب . توق سنة 7/44 . انظر (( الأعلام )) : 17 / 58 » و (( هدية العارفين )) : 5 / 194 . 

ه- كتابه (( الأقصى القريب في علم البيان )) مطبوع بهذا الاسم كما في (( الأعلام )) : 7 / دلا 
واسم كتابه في (( هدية العارفين )) : © / 1١84‏ : (( أقصى القَرّب في صناعة الأدب )) . 

5- سورة الواقعة : آية 55 . 

/- (( معترك الأقران )) : ١‏ / 98 - 894 ء وانظر كذلك : ١‏ / لا/ا4 - 41/8 حيث ذكر أقوالاً متممة لأقوال 
العلماء في بيان أي آية أرحى فْ كتاب الله تعالى . 


ةا 


ا 
ا ا 


7 عراس الو 


ففي هذا المثال يورد السيوطي » رحمه الله تعالى » مثالين إضافيين - من لدنه 


تاعان ماجاء يه ابن أي الاضيع ويضيق ,مالا الدا اتن ينغا لم آخر . 


إنشاؤه الأمفلة لما لم يرد له مثال : 


ومن الأمثلة على إيراده المثالَ من القرآن لما لم يرد له مثال في أقوال العلماء ) 

من الأمثلة على هذا قوله في النوع البديعي المسمى : القول بالموجب : 
(( قال ابن أبي الإصبع : وحقيقته رد كلام الخصم من فحوى كلامه . 
وقال غيره : 
هو قسمان : 
أحدهما : أن تقع صفةٌ في كلام الغير كناية عن شيء أثبت له حُكمٌ فيثبتها لغير ذلك 
الشيء ؛كقوله تعالى : 

يوون إن يبمْمَِلَآلْمَرِ يكو لَدَخْرِجَك لد رئهاالَْدَلَ و لله لعز 6 الآية0كع 
فالأعز وقعت في كلام المنافقين كنايةً عن فريقهم » والأذلُ كناية عن فريق المؤمنين » 
وأثبت المنافقون لفريقهم إحراج المومنين من المدينة » فأثبت الله في الرد عليهم صفة 
العزة لغير فريقهم وهو الله ورسوله والمومنون » وكأنه قيل : صحيح ذلك ليخرحن 
الأعر منها الأذل » لكن هم الأذل الّخْرّج , والله ورسوله الأعز الْخرِج 1 


00 
ا 


تم ازيب جؤضة اوفوت خأ ل لاحر ك4" )”ا 
فالسيوطيّ - رحمه الله تعالى - مثل هنا بمثال ليما يدل 1 


. 8 سورة المنافقرن : آية‎ -١ 
. 5١ ؟- سوة التوبة : آية‎ 
,. 4515- 451 / ١ : )) معترك الأقران‎ (( -« 
. 31/7 /١ : انظر مثالاً آخر في‎ -4 
1 


هن 


ب عزإده لاله 


المبحث الثاني 
منهجه في استعمال المصادر والمراجع . وأقوال العلماء 


المطلب الأول : ذكر بعض مصادره ومراجعه : 


قد مزج السيوطي كلامّه بكلام العلماء » واستفاد من كتبهم بأن أورد منها 
في كتابه عدداً كبيرا من المسائل الشرعية واللغوية . 


ومن المهم ذكرٌ استفادته من بعض المصادر والمراجع”'2 حتى يتبين مدى اعتمادٍ 
السيوطي عليها » وقدرٌ الاستفادة منها » وطريقة هذه الاستفادة هل هي نصية أو 
بالمعنى » وهكذا ... 


وسوف أبين حال ذكري هذه الكتب هل هي مطبوعة أو مخطوطة أو 
مفقودة ؟ وأتكلم عليها - إن دعت الحاحة - باختصار . 


ثم بعد ذكري لعدد من معصسادره ومراحعه سأبين - إن شاء الله تعالى - 


منهجه في الاستفادة من هذه المصادر والمراحع . 


وهذه المصادر والمراجع تنقسم إلى قسمين : 
القسم الأول : مراجع من شيء من كتبه . 
القسم الآخر : مراحع من كتب غيره . 


أما القسم الأول : فإن من أهم كتبه ال أوردها في (( معترك الأقران )) ملخصة 
أوينقل جمل منها هي : 
-١‏ وضعت فهرساً في آر الكتاب يضم جميع مصادر الإمام السيوطيّ ومراحعه مع بيان حاها : 
أهي مطبوعة أم مخطوطة أم مفقودة ؟ انظر ص هيه ومابعدها . 
ضر 


0 
أ 2 1 


و 7 غزه لوالو 


أ - ( الإتقان في علوم القرآن )) : 
وقد سبق أن بينت بالتفصيل استفادة السيوطي وه الحا 


ب - (( الإكليل في استنباط التنزيل )”© : 
قد نقل السيوطي - رحمه الله تعالى - مقدمة كتاب (( الإكليل )) بتصرف 
يسير» كما بينت ذلك سابقاً"©: فجعلها الوحة الأول من وجوه الإعجاز التي 


ذكرها في كتابه (( المعترك )) . 


ج - (( المهذّب فيما وقع في القرآن من المعرب )) : 
يقول السيوطيّ عن كتابه هذا : 
)0 هذا كتاب تتبعت فيه الألفاظ المعرّبة الي وقعت في القرآن » مستوعبا ماوقفت 


1 ك) 
عليه من ذلك » مقرونا بالعزو والبيان  ))‏ . 


وقد لخص السيوطي - رحمه الله تعالى - كتابه هذا في الوجه الشالث عشر 
من وجوه الإعجاز الت ذكرها في (( معترك الأقران )) وهو : 

(( احتواؤه على جميع لغات العرب وبلغة غيرهم من الفرس والروم والحبشة 
وغيرهم )) 27 . 

وقد بين استفادته من هذا الكتاب بقوله : 





1 . انظر ص 785 وما بعدها من هذه الرسالة‎ -١ 
؟- الكتاب مطبوع متداول » وهو - الآن - يحقق في رسالة (( دكتوراه )) بجامعة أم القرى - حفظها‎ 
. الله تعالى - ويحققه الباحث الشيخ عامر علي العرابي » وفقه الله‎ 
. 5-14 / 1١ : )) معترك الأقران‎ (( -» 
. 359 : )) مكتبة الجلال السيوطي‎ (( -4 
») وقد :ذكر اكب الكناب أن (( المهذب ) قد طبع تحققاً ضمن املد الأول من جحلة (( المورد‎ 
. ١91/١ العراقية سنة‎ 


ه- (( معترك الأقران )) : ١‏ / 198. 


بق 


7 
7١‏ 
بلي همل 
ا واس لاله 


((وقد أفردت في هذا النوع كتاباً سميته(( المهذب فيما وقع في القرآن من المعرب )) » 
وألخص هنا ماوقع تنمة للفائدة ))7" . 


القسم الآخر : 

أما القسم الآخر من المصادر والمراجع الي رجع إليها السيوطي - رحمه الله 
تعالى - في كتابه (( المعترك )) وهي.من تأليف غيره فقد اخحترت أهمهاا"؛ 
وقسمتها بحسب العلوم الي تناولتها إلى أقسام هي : 
١‏ - التفسير . 
؟ - علوم القرآن . 
* - العقيدة . 
: - الحديث الشريف . 
ه - الفقه . 
5 - الأصول . 
- اللغة العربية . 
8 - التاريخ . 

وهي كتب كثيرة بلغت قرابة سبعين ومائة كتاب » وسأستوعبها سردا - إن 
شاء الله تعالى - في فهرس خخاص آخبر الكتاب7؟ . 

وقد سبق أن ذكرت أن السيوطي أرسل ف كتابه هذا مئاتي من أقوال العلماء 
فلم يسندها إلى كتبها » بل قد ترك إسناد أقوال كثيرة إلىقائليها”2 » ولو أسند 
الأقوال كما ينبغي لازداد عدد المصادر والمراجع زيادة كبيرة . 

وسأتكلم عن كل منها على الترتيب : 


. المصدر السابق‎ - ١ 
. ١١8 / ١ : )) وانظر كذلك ف استفادته من شيء من كتبه : (( معترك الأقران‎ 
؟- كان اختيار الكتاب بحسب اعتماد السيوطئّ عليه في (( المعترك )) وكثرة نقله منه » كان هذا هو‎ 
. المعيارٌ الأساس ف اختياري هذه الكتب‎ 
. سأبين - إن شاء الله تعالى - المطبوع منها من المحطوط ء وماغلب على ظيٍ أنه مفقود‎ - 
. 5984 انظر ص‎ -4 


رضرفق 


ا 
ا ير 1 


امير غزلس لجلالو 


أولا : مصادره في التفسير : 


قد اعتمد السيوطي على عدد كبير من كتب التفسير » منها ماهو بالمأثور 
ومنها ماهو بالرأي . 


أما كتب التفسير بالمأثور فكان حل اعتماده على ثلاثة كتب منها هي : 


. كتاب (( جامع البيان من تأويل آي القرآن ))”" لابن جرير‎ - ١ 
وكتاب (( تفسير القرآن العظيم )270 لابن أبي حاتم'")‎ - ١ 
, © وكتاب (( تفسير القرآن ) لعبد الرزاق الصنعائ9»‎ - ٠6 


أما كتاب ابن جرير فمشهور معروف » وأما كتاب ابن أبي حاتم فإنه لم 
يكتمل نشرا بعد » وأما كتاب عبد الرزاق فهو الذي سأتكلم عليه وأبين استفادة 
السيوطى منه . 


-١‏ انظر استفادة السيوطي من هذا الكتاب في : 61١9460 61١6 » 41 /١‏ 5760» وهناك عشرات 
المواضع غيرها . 
؟- ومن مواضع استفادة السيوطي من هذا الكتاب : 011١/١‏ 5*5 585 », وعشرات غيرها . 
©«- هو الشيخ الإمام الحافظ أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس . ولد سنة 58٠١‏ أو 541 . 
كان بحرا في العلوم ومعرفةٍ الرحال . صئف تصانيف نفيسة » وله حكايات عجيبة تدل على ورعه وولايته . توفي سنة 
7 بالري وله بضع وثمانون سنة . 
انظر (( سير أعلام النبلاء )) : «13/ 508 - 5094 
غ- الحافظ الكبير » عالم اليمن عبد الر زأق بن همّام بن نافع » أبوبكر الحميري بالولاء » الصنعاني الثقة . 
ولد سنة ١5‏ . ارتحل وحدث عن كثير من المشايخ » وأخذ عنه حلق . وله عدة مصنفات 0 وكان يحفظ سبعة 
عشر ألف حديث » وقد عمي بعد أن كبر » وتوق سنة 5١١‏ . انظر (( سير أعلام النبلاء )) : 9 /.58ه - 
٠مهء‏ و(( تهذيب التهذيب )): 8/5لا؟ -١581؟.‏ 
وقد طبع كتاب عبد الرزاق بتحقيق الدكتور مصطفى مسلم » ونشرته مكتبة الرشد بالرياض سنة ١84٠١‏ . 
ه- في الكتاب أحزاء مفقردة » وقد حُقق الموحود منه في جامعة أم القرى » ويصدر تباعاً عن إحدى دور النشرء 


ولم يصدر منه حتى الآن إلا بجلدان » فيهما تفسير سورتي البقرة وآل عمران . 
1 


ا 
ا ير 1 


ب غزلس لجلالو 


(( تفسير القرآن )) للإمام عبد الرزاق الصنعاني : 


هذا كتاب تفسير حض بالمأثور ؛ إذ هو مليء بالأحاديث والآثار فقط ليس 
قواغي هذا :وقد وحم إليها اعطق كتابة زو العر اتج قير + هين تلك 
ا مواضع 

قي الوحه السابع من وجوه الإعجاز وهو (( ورود مشكله حتى يوهم 
التعارض بين الآيات )) حيث قال السيوطي 


(( قال عبد الرزاق ف تفسيره : 


000( 00 زه 


» عن رجحل » عن المنهال بن عمرو 2١‏ عن سعيد بن حبير ع 
قال : حاء رحل إلى ابن عباس فقال : أرأيت أشياء تختلف علي من القرآن ؟ 

قال نار عباس :ماهو ؟ لفن ؟ 

قال : ليس بشك ولكنه احتلاف . 

قال : هات مااحتلف عليك من ذلك . 

قال : أسمع الله يقول : 


أخبرنا مُعْمر 


:9 مُمَّلرَدكن حكن نهم أ ندا لوأوام يناما كا مشْركين ركينَ 4 كا 
وقال م لمكنو ينا 4" وقد كتموا ... 06 





. هو الإمام الحافظ شيخ الإسلام أبو عروة معْمر بن راشد الأزدي بالولاء » البصري » نزيل اليمن‎ -١ 

ولد سئة 45 أو 45 » وطلب العلم وهو حَدَث . وكان من أوعية العلم مع الصدق والتحري والورع والبلالة وحسن 
التصنيف . حدّث عنه لق . مات سنة 184 . 

انظر (( سير أعلام النبلاء )) : /1/ 8 - 318. 

؟- المنهال بن عمرو الأسدي بالولاء » الكوثٍ . صدرق را وَهِم . أرج عنه البخاري وغيره . 
توفى سنة بضع عشرة ومائة . انظر (( سير أعلام النبلاء )) : © / ١184‏ » و(( تقريب التهذيب )) : 0141 . 

ع- الإمام الحافظ ع المقرئ » المفسر » الشهيد أبومحمد سعيد بن حُبير بن هشام الأسدي الواليّ بالولاء» الكرئ . 
روي عن بعض الصحابة وكبار التابعين » وقرأ القرآن على ابن عباس ركان من كبار العلماء » عاش سبعاً وخمسين 
سنة ‏ وقتله الحجاج سنة 40 لخروحه في فتنة ابن الأشعث . انظر (( سير أعلام النبلاء )) : 4 / 581١‏ - 545 . 

؛- سورة الأنعام : آية 71 , 

ه- سورة النساء : آية 45 . 


5- (( معرك الأقران )) : ١‏ / ه98 -355. 


داوف 


ا 
أ ير 


0 عزإده لجلرالك” 


والأثر طويل أورده السيوطي باختلاف يسير عما ف (( تفسير القرآن ))'””". 
والمواضع الي رجع السيوطي فيها إلى هذا الكتابر كثيرة"" . 


وأما كتب التفسير بالسرأي فكان حل اعتماده منها على (( الكشاف )) 
للزمخشري””) » حيث أورد نصوصا كثيرة عنه » فتارة يصرح بذكر كتابه وتارة 
كني واقولن و فال عفرئ م 

ومن المواضع التي صرح فيها بالنقل من (( الكشاف ) قولّه في بيان طرق 
الخمين؛ 
(( الرابع عشر : 
قلب بعض حروف الكلمة » فإنه يفيد الحصر على مانقله في (( الكشاف )) ل 


:( وَالدِنَلجحَبَواالطحُوتَ أنيَحبرُوهًاه ' قال : 
القلب للاختصاص بالنسبة للطاغوت ؛ لأن وزنه على ( فعَلوت ) من الطغيان ؛ 
ك ( مَلَكّرت ) و ( رَحَمُوت ) ) قلب بتقديم اللام على العين فوزنه ( فَلَحُوت ) 
فيه مبالقاك +التسحية بالمضدر + والبناء باع مبالقة » 
والقلب هو للاختضاص ؟ إذ لايطلق على غير الشيطان )© . 





,1١57-20156 /01 1 )) انظر (( تفسير القرآن‎ -١ 

؟- هذا الأثر بهذا السند ضعيف لوحود بحهول في سنده ٠»‏ لكن أخرجه الحاكم في (( المستدرك )) بنحوه وقال : 
صحيح الإستاد ولم يخرجاه » ووافقه الذهيّ : انظر (( المستدرك )) : 8/5 :. 

ع انظر - مقالاً - 1/ 4ك 4775 . 

- جار الله أبو القاسم محمود بن عمر بن أحمد الخوارزميَ الزمخشريّ . ولد بزعخشر من أعمال حوارزم سنة 451 . 
كان إماماً في التفسير والتحو واللغة والأدب » واسعٌ العلم » كثير الفضائل » متفناً في علوم شتى » معتزل المذهب 
جاهراً بذلك . له عدة تصائيف . توفي مخوارزم سنة 4ه . انظر (( معجم الأدباء )) : 115/15 - 188 . 

وكتابه هذا طبع عدة طبعات بحواش متعددة . 

م انظر - معالاً ل د ال لمك 1875 هم15 21591 .5ع 7470844 .... فقد اكتفى في تلك المواضع 
بالقول : قال الزعخشري . 

<- سورة الزمر : آية لا١‏ . 


7 - (( معتزك الأقران )) : 1/ 314894. 
كلع 


ا 
ا ير 1 


ب عزإده لجلرالك” 


وقد نقل السيوطي كلام الزمخشري بالمعنى واختصره اختصاراً قد يؤدي إلى 
بعض غموض »2 فقد قال الزمخشري : 
(( الطاغوت : ( فَعَلوت ) من الطغيان » ك ( الْلَكُوت ) و( الرحَمُوت ) » إلا أن 
فيها قلباً بتقديم اللام على العين » أطلقست على الشيطان أو الشياطين لكونها 
ا وفيها مبالغات وهي التسمية بالمصدر كأن عين الشيطان طغيان » 
وأن البناء بناء مبالغة ؛ فإن ( الرحَمُوت ) : الرحمة الواسعة » و( الملكوت ) : 
الملك المبسوط » والقلبٌ وهو للاخقصاص ؛ إذ لا تطلق على غير الشيطان » 
والمراد بها - ههنا - الجمع» وقرئ ( الطواغيت '" )) 7" . 


: )) وذلك لأن المصدر - من حيث هو مصدرٌ - لايثنى ولايجمع » انظر (( ضياء السالك إلى أوضح المسالك‎ -١ 
. ١ ؟١/*‎ 

؟- وهي قراءة الحسن البصري - رحمه الله تعالى - وهي قراءة شاذة » وانظر (( امحتسب في تبيين وحوه شواذ 
القراءات )) : 5 / 5775 . 

+- (ر الكشاف )) : 7 / 399-397 


ضف 


ا 
أ 2 1 


ب غزلس لجلالو 


ثانياً : مصادره في علوم القرآن الكريم 
والكتب الى رجع إليها في هذا العلم كثيرة » منها 
5- )2 إحكام الراي في أحكام الآي (( لابن الصائة”2 3 رحمه الله تعالى : 


قد استفاد السيوطي من هذا الكتاب في الوجه الثالث من وجوه الإعجساز 
وهو : 
(( حسن تأليفه , والتئام كلمه وفصاحتها » ووجوه إيجازه » وبلاغته الخارقة عادة” 
العرب الذين هم فرسان الكلام . 
إذ قال : 
(( وقد ألف الشيخ شمس الدين بن الصائغ الحنفي كتاباً سماه (( إحكام الراي في 
أحكام الآي )) قال فيه : 
اعلم أن المناسبة أمر مطلوب ف اللغة العربية يُرتكب بها أمور من عمخالفة الأصول”" . 
قال : وقد تتبعت الأحكام الي وقعت في آخحر الآي مراعاة للمناسبة فعثرت منها 
سرج هيقف فل اوسن سكم 


ثم إن السيوطيّ - رحمه الله تعالى - ساق تلك الأربعين حكما كلها" . 


-١‏ هو الشيخ مس الدين محمد بن عبد الرحمن بن علي الحنفي الزمردي . ولد قبل سنة 7١١‏ . اشتغل بالعلم » ربرع 
في اللغة والنحو والفقه . ولي قضاء العسكر ء وإفتاء دار العدل » ودرّس بالجامع الطولوني وغيره . وله عدة مصنفات . 
مات سنة 5/ا/؟ . انظر (( الدرر الكامنة )) : 4 / 1171-1989 . 

ولم أطلع على مَّن عفر على هذا الكتابر فكأنه مفقود » الله أعلم . 

- هذه الأمور فد بيتها بعد ذلك وهي كيرة منها : تقديم الضمم على مالفسشره خر ةل[ ودس في لذ ِيف 
موس 6: سورة طه 0177 عروطها وات عار كرات ررضو انعا برد لوجع ابا الغا اناا ولخدي 
(( معزك الأقران )) : 1١‏ / 20377 21784 78. 


.839- 5 / ١ : )) معترك الأقران‎ (( -٠+ 


1 5 
7١‏ 
أ ل 0 


غزاس الو 


؟- ( البرهان في علوم القرآن )) للزركشي . رحمه الله تعالى : 

قد أكثر السيوطي من الرحوع إلى هذا الكتاب واستفاد منه استفادة ظاهرة » 
وكان يرجع إليه باسمه تارة وباسم مصنفه أخخرى7" . 

وهذا مئال على ماصرح فيه باسم (( البرهان )) : 
(( قال في ( البرهان ) : 
ومن ذلك”" افتتاح السور بالحروف المقطعة » واخقصاص كل واحدة يما بدئت به 
حتى لم تكن ترد الم 4 في موضع ظإ الر 24 ولا فإ حم 4 في موضع 
« طن 4 . 
قال : وذلك أن كل سورة بدئت بحرف منها فإن أكثر كلماتها وحروفها مماثل لهء 
فحقّ كل سورة منها ألا يناسبها غير الوارد فيها ء فلو وضع «إ ق » موضعٌ 
« ن 4 لم يمكن ؛ لعدم التناسب الواحب مراعائه في كلام الله » وسورة 9 ق » 
بدئت به لما تكرر فيها من الكلمات بلفظ ١‏ القاف ) ...)"2 , 


وقد اختصر السيوطي كلام الزركشي ونقله بالمعنى2؟ . 


* - (( غرائب التفسير وعجائب التأويل )) للكزماني” . 


قال السيوطي عن كتاب الكرماني هذا : 
(( ضمّنه أقولاً - ذكرت في مغتاني آياتٍ - منكرةً لايحل الاعتماد عليها 


.96.0 1/1١ : كما صنع في‎ -١ 

1- أي من أسرار الفواتح . 

- (( معترك الأقران )) : 7٠١ / ١‏ » ومن مواضع رحوعه إلى كتاب (( البرهان )) ياسمه : ٠٠١ / ١‏ . 

5- انظر (( البرهان )) : 1/ 1559-.لا1. 

ه- الشيخ برهان الدين أبو القاسم » محمود بن حمزة بن نصر الكِرمانيّ المعروف ب ( تاج القراء ) . 
إمام محقق » ثقة . كان في حدود الخمسمائة وتوفي بعدها . له عدة مولفات . انظر (( غاية النهاية )) : ؟ / 581 2 
و (( معجم الأدباء )) : ١5‏ / 86١١ء‏ و (( طبقات المفسرين ) للداودي : ؟ / 15" ب 0818 , 


خرف 


ع 
ا ير 1 


7 عراس الو 


ولاذكرها إلا للتحذير منها ))'" . 


وقد رجع السيوطي إلى هذا الكتاب مرات عديدة » وكان يرجع إليه تارة 
باسم (( غرائب التفسير ))7' - وقد يقتصر على قوله : قال الكرماني في 
(( غرائبه))20 - وتارة باسم (( العجائب ))7" . 


وقد يكتفي بذكر اسم المصنف دون اسم كتابه”؟ » وعراجعة كتاب 
(( غرائب التفسير وعجائب التأويل )) يتبين أن مقصود السيوطي هو هذا الكتاب . 


ومن المواضع الي رجع فيها السيوطي إلى هذا الكتابر قوله : 
(( وقال الكرماني في غرائبه في قوله 3 المأ حيس بآلنَّاشس 04" : 
الاستفهام - هنا - يدل على انقطاع الحروف عما بعدها في هذه السورة وف 


غيرها )7 . 
أي ليس لحروف الفواتح تعلق بما بعدها » إنما حيء بها - على هذا الرأي - 
للتنبيه ونحوه 5 


. الاتقان )) : 7 / 187 » وفيه نماذج لبعض تلك الأقوال‎ 0-١ 
وقد نص المصنف ف كتابه أنه لم يشتغل (( بذكر الآيات الظاهرة والوحوه المعروفة المتظاهرة » ولابذكر الأسباب‎ 
: )) فإني قد أودعت جميع ذلك في كتابي الموسوم ب (( لباب التفاسير‎ ٠ والنزول » والقصص والفصول‎ 
. 88 / ١ : )) غرائب التفسير وعجائب التأويل‎ (( 
فلعل عزوفه عن ذكر الوحوه المعروفة في التفسير هو الذي أدى به إلى ذكر كثير من الأقوال المتكرة الغريية » والله‎ 
. أعلم‎ 

؟- (( معترك الأقران )) : ١‏ / لا . 

“- المصدر السابق : ١‏ / /181. 

ع - المصدر السابق : 55/1١‏ . 

ه- المصدر السابق : 3١ 1/ / ١‏ 8541 49482. 

5- سورة العنكبرت : آية 5400١‏ . 

/ا- (( معترك الأقران )) : ١‏ / 181 . 


لحف 


0 
ا 2 1 


غزاس الو 


وقد نقل الستيوطي هذا النصك جخروفه موي00 


4 - (( فضائل القرآن )) لأبي غبيد”" . 
وهذا الكتاب مصنف على أبواب » في كل باب منها بضعة أحاديث وآثار 


وقد أكثر السيوطي من النقل عنه » فمن تلك المواضع قوله في المواضع اليّ 
نسحت فيها التلاوة دون الحكم : 
(( وأمثلة هذا الضرب ركثيرة » قال أبو عُبيد : 
حدثنا إسماعيل بن إبراهيم'" عن أيوب”» عن نافع عن ابن عمر”" قال : 
(( لايقولن أحدكم قد أحذت القرآن كله » ومايدريه واكلد4 بهنت مه ان 


كثير » ولكن ليقل قد أحذت منه ماظهر))2© . 


. غرائب التفسير )» : ؟ / لالالهم‎ (( - ١ 

؟- الإمام المشهور أَبوعٌبيد القاسم بن سلام بن عبد الله . حافظ ‏ محتهد . ذوفتون » ثقة » ديّن . كان أبوه سلم 
ملوكاً رومياً لرحل هَرَوِيّ . ولد أيوعبيد سنة ١81/‏ . 
وقد صنف التصانيف الي سارت بها الركبان » وقدم بغداد فحدّث بها وصنف ء ثم حج فتوق .كة سنة 374 . 
انظر (( سير أعلام النبلاء )) : 99/15٠١‏ -و.ه, 

*- إماعيل بن إبراهيم بن بِقْسّم الأسدي بالولاء » أبو بشر البصري » المعروف ب ( ابن عُلَيّة ) . ثقة حافظ . مات 
سنة ثلاث وتسعين ومائة » وهو ابن ثلاث وثهانين سنة . أحرج عنه الستة . (( التقريب )) : ه١٠‏ . 

4- أيوب بن أبي تميمة كيسان السّحتياني » أبوبكر البصري . ثقة ثبت حجة » من كبار الفقهاء العباد . مات سنة 
إحدى وثلاثين وماثة وله حمس وستون سنة » أخرج عنه الستة . (( التقريب )) : ١١17‏ . 

ه- أبوعبد الله المدني , مولى ابن عمرء ثقة ثبت فقيه » مشهور . مات سنة سبع عشرة ومائة أوبعد ذلك » أخرج عنه 
الستة . (( تقريب التهذيب )) : 089 . 

1- أبوعيد الرحمن . ولد بعد المبعث بيسير » وهو أحد المكثرين من الصحابة » وكان من أشد الناس أتباعاً للأثر . مات 
سنة ثلاث وسبعين في آحرها أو أول الي تليها » انظر (( تقريب التهذيب )) : 5١١‏ . 

/ا- (( معررك الأقران )») : 2.3١74 /1١‏ 
وإسناد هذا الأثر صحيح - إن شاء الله تعالى - فرحاله أئمة » لكن القرآن هو ماجمعه عثمان - رضي الله عنه - أمّا 
مارفع منه فليس بقرآن بعد رفعه » ومثل هذا الأثر ملس على العامة الذين لايدرون مالمرفوع من القرآن » وإذا سكل 
أحد عن القرآن أي قراءته له أوحفظه إياه فليحب بقوله : حفظته كله أو قرأته كله أو ما شابه هذا » منعاً للتلييس » 
والله أعلم . 


تحخف 


ع 
ا ير 1 


7 عراس الو 


00 
الكتاب بالنص تقريبا" '. 


ه - (( مفردات ألفاظ القرآن )) للراغب الأصبهاني » رحمه الله تعالى : 
هذا كتاب مهم »ء فريد في بابه » لما فيه من الترتيب والكلام الحسن على معاني 
الألفاظ القرآنية » وقد رجع السيوطي إن هذا الكناسه مزاراننارة باسم المصنف” ع 


5 0 
وأحرى باسم كتابه ٠.‏ 


فمن تلك المواضع الي رجع إليها ذاكراً اسم الكتاب قوله : 
(( وقال الراغب في (( مفردات القرآن )) : 
الآيات عند اعتبار بعضها ببعض ثلاثة أضرب : 
حكم على الإطلاق » ومتشابه على الإطلاق » وحكم من وحه متشابه من وجه . 
فالمتشابه بالجملة ثلاثة أَضرّب : 
متشابه من جهة اللفظ فقط », ومن جهة المعنى فقط . ومن حهتهما ... )) 
ثم أذ في تقرير أحوال المتشابه في القرآن في كلام طويل" . 


وقد تصرف السيوطي قليلاً في نقل كلام الراغب”” . 





. 1919-059٠ : )) انظر (( فضائل القرآن‎ -١ 
. 5520 : )) ومن المواضع الي نقل منها السيوطي من (( فضائل القرآن‎ 
. 4017 2348 2 4/ا؟‎ / ١ : )) ؟- انظر - مثالا - (( معيرك الأقران‎ 
. 31847 / ١ : المصدر السابق‎ -“ 
.1١45-984#/ 1١ : ع- المصدر السابق‎ 


ه- انظر (( مفردات ألفاظ القرآن )) :553-9552 . 
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هن 


ا" عزإده لاله 


ثالغا : مصادره في الحديث الشريف : 


كتاب (( معتزك الأقران )) مليء بالأحاديث والآثار» رجع السيوطي فيه إلى 
عدد ضخحم من المصادر الحديثية المتنوعة كان منها : 


1- الجامع الصحيح للإمام البخاري 00 

وقد رجع إليه كثيراً » فمن ذلك قوله : 

(( أخرج البخاري عن ابن عباس قال : 

قال عمر بن الخطاب يوماً لأصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - : 

فيمن ترون نزلت هذه الآية : « بود مركم 4" ؟ 

قالوا : الله ورسوله أعلم . 

فغضب عمر فقال : قولوا نعلم أولا نعلم . 

فقال ابن عباس : في نفسي منها شيء . 

فقال : ياابن أخي : قل ولاتحقِر نفسك . قال ابن عباس : ضُربت مثلا لعمل . 
قال عمر : أي عمل ؟ 

قال ابن عباس : لعمل رجحل غّ يعمل بطاعة الله » ثم بعث الله له الشيطان 
فعمل بالمعاصي حتى أحرق أعماله ))27 . 


وقد أخرحه الإمام البخاري باختلاف يسير في الألفاظ الي ساقها السيوطي 
لكن كان التفسير للآية من قبل عمر لامن قبل ابن عباس رضي الله عنهم » فلعل 
السيوطي اعتمد على نسححة أخرى غير الي بأيدينا أوأنه وَهِم » والله أعلم . 


-١‏ الإمام الحافظ أبوعبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم التُعفي بالولاء . ولد سنة ١94‏ ببخخارى » وطلب العلم 
صغيرًء ثم ارتحل وعمره ست عشرة سنة » وابئدأ التصنيف وعمره ثماني عشرة سنة وله تصائيف معتبرة نفيسة » وهر 
أحد حفاظ الإسلام الكبار . توفي سنة 07؟ في نَحَرْتّك - قرية من أعمال سمرقند - ودفن بها . 
انظر (( سير أعلام النبلاء )) : 8١ - 7941/1١‏ , 

؟- سورة البقرة : آية 505 . 


*- رز معترك الأقران )) : 4358/1 . 


او 


ا 
ا ير 1 


امير غزلس لجلالو 


ونص البخاري هو : 

(( قال عمرء رضي الله عنه » يوماً لأصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - : 
فيم ترون هذه الآية نزلت :لإ بسكم أنككوت لَجَكَةٌ 4؟ 

قالوا ٠:‏ الله ورسوله أعلم . 

فغضب عمر فقال : 

قولوا نعلم أو لانعلم . 

فقال ابن عباس : ف نفسي منها شيء يا أمير المؤمنين. 

قال عمر : يا ابن أي : قل ولا تَحْقّر نفسك . 

قال ابن عباس : شروت كل لعفل 

قال عمر : أي عمل ؟ 

قال ابن عباس : لعمل . 

قال عمر : لرحل غيّ يعمل بطاعة الله - عز وحل - ثم بعث الله له الشيطاتٌ 
فعمل بالمعاصي حتى أغرق أعماله )) 7" . 


البحاري”” . 


- المستدرك على الصحيحين للحاكم © . 


وقد رجع إليه كثيراً » فمن ذلك قوله : 


. 58 / 5 : أرحه الإمام البخاري في كتاب التفسير : باب تفسير سورة البقرة‎ -١ 

؟- (( معترك الأقران )) : © / 5117 -545. 

وانظر كذلك في رحوعه إلى صحيح البخاري : تلا 4ع #«/9ك. 

؟- الحافظ محمد بن عبد الله بن محمد ء أبوعبد الله ابن البيّع الضبيّ الطهمانيّ النيسابوري . ولد بنيسابور سنة 5371١‏ » 
وطلب العلم في صغره وله من العمر تسع سنوات . كان من يحور العلم » وله تصانيف » وكان ييل إلى التشيع . 
توفي سنة ه.؛ . انظر (( سير أعلام البلاء )» : 1519/١7‏ - لال11. 


فق 


ا 
أ 2 1 


ب غزلس لجلالو 


(( أخرج الحاكم في (( المستدرك )) عن أبي بن كعب”'' قال : قال لي رسسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن » فقرأ : 9 ليك 
0 و آم . ا 2020 

لذبن كفروأم مِنْ هلآ كاب وَالْمشْرِكنَ ممَكينَ * ومن بقيتها : لو أن م بتخاك 
مه 7 انا ررق سال ثانا سال لدأ .ارفاك سيوف من اده 
إلا الاب » ويتوب الله على من تاب » وإن ذات الدين عند الله الحنيفية السمحة 
غير اليهودية ولاالنصرانية » ومن يعمل خيرا فلن يكفره ))”") 


والآيات الواردة في هذا الحديث بعد الآية الأولى قد نسحت ورفعت فيما رفع 


من القرآن في حياة البي » صلى الله عليه وسلم . 
" - مسند الإمام أحد : 


وقد رجع إليه كثيراً فمن ذلك قوله : 
(( وي مسند أحمد عن علي بن أبي طالب قال : حدثنا رسول الله - صلى اللسه 
عليه وسلم - قال : 
(( ألا أخبركم بأفضل آية في كتاب الله - تعالى - حدئنا بها رسول الله - صلسى 
الله عليه وميلم : 


ف رمتست ين ممص ةيما كت ريك وينطوا كير 34 


-١‏ أبي بن كعب بن قيس الأنصاري الخزرحي » أبو المنذر » سيد القراء . من فضلاء الصحابة . اختلف في سنة موته 
اختلافاً كثيراً قيل سنة تسع عشرة » وقبل سنة اثنتين وثلاثين » وقيل غير ذلك ؛ أخرج له أصحاب الكتب الستة . 
انظر (( التقريب )) : + 

؟- سورة البينة : آية ١‏ . 

*- (( معترك الأقران )) : 177/1١‏ » ومن مواضع رحوعه للمستدرك - وهي كثيرة -: /1١‏ 1580111 لالادء 
00 
وهذا الحديث أحرحه الحاكم - كما قال السيوطي - وقال : (( حديث صحيح الإسناد ولم يخرحاه )) ١‏ ووافقه 
النهيّ , انظر (( المستدرك )) : * / 0744 » وفي ألفاظ الحديث عند الحاكم احتلافٌ يسير عما أورده السيوطي . 


*- سورة الشورى : آية "٠١‏ . 


0 
ا ا 


امير غزلس لجلالو 


وسأفسرها لك ياعلى7؟ : 
ما أصابكم من مرض أو عقوبة أو بلاء في الدنيا فبما كسبت أيديكم » والله 
أكرم من أن يثئ بالعقوبة » وماعفا الله عنه قْ الدنيا فالله أحلم من أن يعود بعد 


علو +907 





-١‏ هكذا السياق في (( معتزك الأقران ) » وف (( المسند )) : ؟ / 544 بتحقيق الشيخ أحمد شاكر ء وف (( الفتح 
الرباني )») : 5580/١8‏ . 
وإنما قلت ذلك لأنه ييدو من ظاهر السياق أن هناك انقطاعاً بين مام الآية ويين (( وسأفسرها لك ياعلي )» » لكن 
المعنى مفهوم ء والله أعلم . 

*- (( معترك الأقران )» : ١‏ / هلاغ » وانظر كذلك - في رحوعه لمسند الإمام أحمد - : 01١ ٠ 4848 / ١‏ في مواضع 
كثيرة . 
وهذا الحديث قد أحرحه الإمام أحمد في المسند ف مسند علي رضي الله عنه : ؟ / 549 . وفي بعض ألفاظه 
اتلاف يسير عنما أورده السيوط . وقد حكم الشيخ أحمد شاكر على إسناد هذا الحديث بأنه حسن كما ف 
(( المسند )) : © / 549 » وقال الشيخ أحمد البنا : 
(( والحديث له طرق كثيرة ترفعه إلى درحة الحسن )) : (( الفتح الرباني )) : 8 / 755 . 

؟- وقد رحع السيوطي - أيضاً - بكثرة لسئن البيهقي » و (( شعب الإيمان )) له » وسنن سعيد بن منصور » وصحيح 
مسلم وغيرها » وانظر فهرس مصادر السيوطي في نَبّت الفهارس الملحق بآحر هذه الرسالة . 

انك 


ع 
ا ير ا 


ا عنس لجرالوم 


رابعاً : مصادره من كتب العقيدة : 


رجع السيوطي - رحمه الله تعالى - إلى عدد يسير من كتب العقيدة » كان 
منها : 


١‏ - (( شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع 
الصحابة والتابعين من بعدهم )) للإمام أبي القاسم اللالكائي . 


وقد سماه السيوطيّ اختصاراً ب (( السنة )) . 


وهو كتاب مليء بالأحاديث 3 وبالآثار عن أئمة السلف من صحابة وتابعين 


ومن بعدهم ) رضي الله عنهم . 


وقد رجع السيوطي إلى هذا الكتاب في الوحه التاسع من أوجه الإعجاز اليّ 
ساقها وهو : (( انقسامه إلى محكم ومتشابه )) عند الحديث عن آيات الصفات » 
فقال : 
(( جمهور أهل السنة منهم السلف وأهل الحديث على الإيمان بها وتفويض معناها المراد 
إلى الله - تعالى - ولا نفسرها مع تنزيهنا له عن حقيقتها . 


أخحرج أبو القاسم اللالكائيّ من طريق في (( السنة)) عن الحسر'؟ عن 


-١‏ الحسن بن أبي الحسن يسار ء أبو سعيد البصريّ » مولى زيد بن ثابت رضي الله عنه . وأبوه يسار من سبي ميسان 
[ بين البصرة وواسط ] سكن المدينة وأعتق وتزوج بها في خلافة عمر فوّلد له بها الحسن لسنتين بقيتا من خلافة 
عمر. كان سيد أهل زمانه علماً وعملاً . وكان يدلس ومراسيله ليست بذاك . 
قال أيوب : كان الحسن يتكلم بكلام كأنه الدّر . مات سنة عشر ومائة » رحمه الله تعالى . 
انظر (( سير أعلام النبلاء )) : 4/ 5ه - همه . 


ا 
أ 2 1 


ب غزلس لجلالو 


5 09 5 اام ١‏ م عم د ا مء مه حن زهة 
قال : الكيف غير معقول . والاستواء غير بجهول » والإقرار به من الإيمانء 


والجحود به كفر )270 . 


* -ن2 شرح آيات الصفات )) لابن اللبّان29 : 
قد رجع السيوطي إلى هذا الكتابر كثيراً في الوجه التاسع من وجوه الإعجاز 
الى ساقها - وهو (( انقسامه إلى محكم ومتشابه )) - فذكر في فصل آيات الصفات 


: اسم أمه نخيْرة - كما في (( سير أعلام النبلاء )) : 054/5 - وقال الحافظ ابن حجر‎ -١ 
. مولاة أم سلمة : مقبولة » روى عنها وأحرج لها مسلم والأربعة » وهي من الطبقة الثانية من الرواة‎ 
. 440/1١7 : )) انظر (( التقريب )) : 45/اء» و (( تهذيب التهذيب‎ 

؟- السيدة الطاهرة هند بنت أبي أمية بن المغيرة المحزومية » بنت عم نالد بن الوليد سيف الله وبنت عم أبي جهل . 
من المهاحرات الأول . كانت قبل البي - صلى الله عليه وسلم - عند أخعيه من الرضاعة أبي سلمة بن عبد الأسد » 
ودحل بها النبي صلى الله عليه وسلم في سنة أربع من الحجرة » وكانت من أجمل النساء وأشرفهن نسباً . لها جملة 
أحاديث » وأرج عنها أصحاب الكتب الستة » وهي آر من مات من أمهات المومنين حيث عاشت تسعين سنة 
تقريياً وماتت سنة 51١‏ . رضي الله عنها . 
(( انظر سير أعلام النبلاء )) : ,730١١-7.01/9‏ 

- سورة طله : آية 68 . 

4- في (( شرح أصول اعتقاد أهل السنة )) : قالت » وهو الصواب . 
وقد نقل حقق الكتاب عن شيخ الإسلام ابن تيمية قوله : (( روي هذا الحواب عن أم سلمة - رضي الله عنها - موقوقاً 
ومرفوعاً ولكن ليس إسناده مما يعتمد عليه )) » وانظر (( شرح أصول اعتقاد أهل السنة )) : 8917/8 . 
وقد راحعت إسناد اللا لكائي في كتابه فإذا فيه عدد من الرحال لم أعثر لهم على ترجمة » والله أعلم . 

ه- (( شرح أصول اعتقاد أهل السنة )) : 8917/8 » و (( معترك الأقران )): .1١417/١‏ وقد ذكر السيوطي رواية 
أخرى عن اللالكائي في مسألة الصفات : انظر ١/0‏ أيضا . 

5- محمد بن أحمد بن عبد المومن الأسلعردي ثم الدمشقي » نزيل القاهرة » همس الدين بن اللبّان . ولد سنئة 588 أو 
نحوها , وتفقه وبرع في الفنون » واتهم بكلمات ضبطت عليه على طريق أهل الاتحاد . وكان عارفاً بالفقه والأصلين 
[ أصول الدين وأصول الفقه ] والعربية » أديياً ذكياً » فصيحاً » ذاهمة وصرامة وانجماع . مات في الطاعون العام 
سنة 7/49 . انظر (( الدرر الكامنة )) : 57١-450/4‏ . 
ولم أحد تفسيراً لنسبت(( الأسعردي ) فيما بحنت فيه من مظان » والله أعلم . 
ولعل كتابه هذا هر : (( إزالة الشبهات عن الآيات والأحاديث المتشابهات ) وهر مخطوط ء أر 
(( رد معاني الآيات المتشابهات إلى معاني الآيات المحكمات )) ره مطبوع » وانظر (( الأعلام )) : 371/9 . 


2: 


ا 
ا ير 1 


ير غزلس لجلالو 


أن لابن اللبان فيها تصنيفاً مفرداً"2, ثم ساق جملة من كتابه هذا في ثنايا هذا 
اللبحث » وكان هما ذكره عنه قوله : 

(( وقال ابن اللبان : فإن قلت : فما حقيقة اليدين في حلق آدم ؟ 

قلت : الله أعلم ما أراد » ولكن الذي استفسرته من تدبر كتابه أن اليدين استعارة 
لنور قدرته القائم بصفة فضله » ولنوره القائم بصفة عدله » ونبه على تخصيص آدم 
وتكريعه بأن جمع له في حلقه بين فضله وعدله ... ))0" . 


وليت ابن اللبان - رحمه الله تعالى - توقف عند قوله : الله أعلمهما أرادء 
حيث إن الذي ذكره بعد ذلك هو من التأويل الذي ليس عليه دليل » وأمّر الصفات 


عظيم لايتكلم فيه.كثل هذاء والله أعلم . 


.3145/١ : )) معترك الأقران‎ (( - ١ 
2.1865 -1١819/١ : ؟- المصدر السابق‎ 


اق 


0 
ا 2 1 


رد 7 غزه لوالو 


خامساً : مصادره من كتب الفقه : 


أكثر السيوطي - رحمه الله تعالى - من ذكر المسائل الفقهية » لكنه كان 
يذكرها بدون رحوع إلى مصدر معين”' إلا في النادر »ع فمن ذلك كتاب (( فتاوى 
قاضيخان )20 » حيث قال السيوطي : 
(( وف (( فتاوى قاضيخان )) : 
لابأس أن يطرح القملة حية » والأدب أن يقتلها ))(" . 


ونص ماف الفتاوى : 
(( ويباح قتل القملة بكل حال » ويكره إحراقها وإحراقُ العقرب بالنار» فإن طرح 
الفيلشحية لأبام يه والأدب أن يقتلها )7 . 


١-انظر‏ (( معررك الأقران )) : 271/9 لالأسوركا «ل لهل الفا وها اوقا 

؟- العلامة شيخ الحنفية » أبو الحاسن حسن بن المنصور بن محمود البخخاريّ الحتفيّ الأوحنديّ . صاحب التصائيف . 
سمع من طائفة » وأملى مجالس كثيرة . انظر (( سير أعلام النبلاء ))  :‏ 3859-781/91 . 
وف ((كشف الظتون )) : 
(( المتوق سنة 097 » وهي [ أي فتاواه | مشهورة مقبولة معمول بها متداولة بين أيدي العلماء والفقهاء » وكانت 
هي نصبٌ عين تن تصدر للحكم والإفتاء ٠‏ ذكر في هذا الكئابرجملة من المسائل الي يغلب وقوعها وتمْسّ الحاحة 
إليها » وتدور عليها واقعات الأمة » وترتيبها على ترتيب الكتب المعروفة » بين لكل فرع أصلاً » وفيما كثرت فيه 
الأقاويل من المتأحرين اقتصر منه على قول أو قولين » وقدم ماهو الأظهر )) : (( كشف الظنون )) : 7771/9 . 

*- (( معزك الأقران )) : 5١18/7‏ . 


4- (( فتاوي قاضيحان )) : 41١١/7‏ . 
6 


ع 
ا ير 1 


7 غزاه مالو 


سادساً : مصادره من كتب الأصول : 


ذكر السيوطيّ مباحث أصولية كثيرة في كتابه”"2 . لكن كان الشأن فيها 
كالشأن في مباحث الفقه حيث لم يصرح يمصادره الي رجع إليها إلا في النادر»ء ومن 
ذلك : 


: الرسالة )) للامام الشافعي - رحمه الله تعالى - حيث قال السيوطي‎ ( - ١ 
. "()) قال الشافعي في (( الرسالة )) : لايحيط باللغة إلانيَّ‎ (( 
2 4 
ولسان العرب أوسع الألسنة مذهباً» وأكثرها ألفاظاً » ولانعلمه يحيط‎ (( 


بجميع علمه إنسانٌ غيرٌ ني ))7" . 


” - (( المحصول في أصول الفقه )) للرازي : 

قد رحع السيوطي إلى هذا الكتاب مرة واحدة حيث قال في الوجه الثامن والعشرين من 
وجوه الإعجاز وهو ( احتواؤه على الخبر والإنشاء )) : 

(( وقد اختلف الناس في حد الخبر» فقيل : لايحدّ لعسره » وقيل لأنه ضروري ؛ 
لأن الإنسان يفرق بين الإنشاء والخبر ضرورة » ورححه الإمام في (( المحصول )) ))0". 


2» 778 -701/١ : )) وذلك في الوحه الرابع عشر والخامس عشر والسادس عشرء وانظر (( معترك الأقران‎ -١ 
2704/5 2745 20015 203١ 8/١ وذلك حلاف المباحث الأصولية المتفرقة في كتابه رذلك نحو ماحاء في‎ 

.3195 1/01١ : )») معترك الأقران‎ (( - ١ 

*- (( الرسالة )) : 47 . 

. 4751١ - 47٠١/1١ : ») معترك الأقران‎ (( - 


وكتاب (( المحصول )) مطبوع . 


١ه‏ 
0 
ا 2 1 


رد 7 غزه لوالو 


سابعاً : مصادره من كتب اللغة العربية : 
ومراحعها عند السيوطي كثيرة متعددة مابين نحو وصرف وبلاغة . 
١‏ - مصادره من كتب النحو : 


أماكتب النحواليَ رحع إليها فهي قليلة » منها : 

(( مغني اللبيب عن كتب الأعاريب (( لابن هشاءم7" , رحمه الله تعالى : 
وهو كتاب واسع فريد » فيه مباحث متعددة جمع فيها (( الحروف والأدوات » 
فتحدث عن كل منها في باب خاص جمع فيه كل مايتصل بالأداة من قواعدٌ وأحكام » 
وما يُمثل ها من شواهد . ثم أفرد أبواباً أخرى لأحكام عامة تتصل بأشباه الجمل » 
والجمل » وأقسامهاء والذكر والحذف . والمظاكٌ الي توقع المعربين في الخطاً . 


وتصحيح ماشاع من ذلك ؛ وأصول توجيه الاعراب ... ))7" , 


وقد رحع السيوطي إلى هذا الكتاب مراراً » فمن ذلك قوله عند الكلام على 
حداف الفغول اخممبارا في الوجه النباضن والمشترين من وجمزه الاعحاة وهر .+ 
(( إيجازه في آية وإطنابه في أخرى )) : 


-١‏ جمال الدين أبومحمد عبد الله بن يوسف بن عبد الله . ولد سئة ١4‏ مصرء وتفقه للشافعي ثم تحنبل » وأتقن العربية 
ففاق فيها الأقران بل الشيوخ » وتخرّج به جماعة من أهل مصر . انفرد بالفوائد,الغريبة » والمباحث الدقيقة » 
والاستدراكات العجيبة » والتحقيق البالغ » والاطلاع الْقْرِط . توفي سنة /١‏ عصر . 

انظر (( الدرر الكامنة )) : ؟ / 4١7 - 4١٠‏ . وكتابه هذا مطبوع مشهور متداول . 

؟١-‏ مقدمة تحقيق (( مغ اللبيب )) :5 . 


0 
أ 2 1 


”0 غوؤس لجلاليه 


(( قال ابن هشام : 
خرف هناد المطونين أن قر لو شورق" مسوك مف را اسار ا ب 
بالاختصار الحذف لدليل » وبالاقتصار الحذف لغير دليلء وعثلونه بنحو 
كلو وسْرَنوأ 4(" أي أوقعوا هذين الفعلين . 


والتحقيق أن يقال [ يعي كما قال أهل البيان ](" : 
تارة يتعلق الغرض بالإعلام.مجرد وقوع الفعل من غير تعيين من أوقعه ومن أوقع 
عليه )» تكن ادر :سهد إن شن كرفاعام وثال:8 تحفيل حرق أو نهب . 


وتارة يتعلق بالإعلام.مجرد إيقاع الفعل للفاعل فيقتصر عليهما ولايذكر 
التعول وله نوق 574 اشرق #العايعة 2 لايسس عدوا © "ان لعل يرل لتنا 
” 


القصدر منزلة مالامفعول معه ) وهنه رق الى بي وتبيث 14" ... إذ المعنى رسي 


وتارة يُقصد إسناد الفعل إلى فاعله وتعليقه تمفعوله فيذكران نحو : 
د مدء سووم ود 


«إلا تَأكُلُوا لرِبوَا4” ٠٠‏ وَلَاتْمَريو ارق 14 . وهذا النوع إذا لم يذكر محذوفه" 


قيل محذوف ...200 , 


. في (( المغني )) 7417 : (( يحذف )) » والمعنى ف كليهما صحيح‎ -١ 
. 3١ ؟- سورة الأعراف : آية‎ 

1- هذه الجملة تفسيرية من السيوطي . 

؛- سورة البقرة : آية م59 . 

ه- سورة آل عمران : آية 316. 

5- سورة الإسراء : آية *9 , 

/- في (( المغي )) : ( مفعوله ) وهو الصواب » انظر ص 798 . 

- (( معترك الأقران )) : ”29/١‏ #10 


؟مءع 


0 
ا 2 1 


”0 غوؤس لجلاليه 


وقد تصرف السيوطي في كلام ابن هشام تصرفا د .0 

١‏ -مصادره من كتب الصرف”" : أما كتب الصرف فإنه لم يصرح يمصادره منها 
مع أنه ذكر عدة مباحث صر اي » لكن يمكن عد كتاب (( ليس في كلام العرب )) 
لابن خعالويه”' مصدرا من مصادر السيوطي في علم الصرف . وقد رجع إليه السيوطي 


وإنما قلت يمكن عدّه مصدراً من مصادر السيوطي في علم الصرف لأن الكتاب لم 
يُجعل في الأصل لبيان أحوال أبنية الكلام » لكن ابن خالويه أتى بكثير من الأبنية وقاس 
عليها ماجاء في كلام العرب موافقاً لحاء وحكم على أبنية أخرى أنه لم يأت في كلام 
العرب على وزنها » وذلك نحو قوله : 

(( ليس في كلام العرب واوٌ وقعت بين ياء وفتحة » ... فسقطت إلاحرفاً واحداً وهو 
( يَدَرُ )» والأصل : يَوْدْرٌ . 


وقياس الواو إذا وقعت بين ياء وفتحة أن تثبت مثل ( يُوحل )» و( يوؤْحل ) » فإن 


وقعت بين ياء وكسرة سقطت مثل :( يزن ) و ( د َعِدُ ) » وأصله ( يَوْزِن ) و (يَوْعِدُ) » 


-١‏ انظر (( المغيي )) : 917لا - 4قلا. 
- - وقد نقل السيوطيّ عن (( مغن اللبيب )) نقلاً طويلاً في موضع آخرء انظر (( معترك الأقران )) : 84/١‏ 3086-1 . 
وانظر كذلك من مواضع نقله عن (( المغتي )) : ١/لالاه‏ » 51/9 2 ١04ء‏ وقد صرح السيوطي باسم الكتاب في 
كله . 

وقد رحع السيوطي إلى عدد آعمر من كتب اللغة مثل (( شرح الكافية )) لابن مالك » و (( ارتشاف الصَّوِّب من 
لسان العرب )) لأبي حيان » وهو اختصار لكتاب ( التذييل والتكميل في شرح التسهيل ) لأبي حيان أيضاً » 
و (( شرح التسهيل ) لابن مالك » وانظر فهرس مصادر ومراحع السيوطي في آخحر الكتاب ؛ ففيه بيان لتلك الكتب 
كلها . 
*- الصرف هو (( علم بأصول تُعرف بها أحوال أبنية الكلم الي ليست ياعراب )) : 

(( شرح شافية ابن الجاحب )) : 1/١‏ . 
4- انظر - مثالاً - (( معتزك الأقران )) : 18/9 218 59 . 
ه- الحسين بن أحمد بن حالويه بن حمدون » أبو عبد الله النحوي اللغوي » نزيل حلب الإمام المشهور . له تصانيف 
كثيرة في القرآن والقراءات واللغة . مات بحلب سنة 7/٠‏ . انظر (( غاية النهاية في طبقات القراء )») : /١‏ /ا8” . 


ةق 


ا 
ا ا 


0 


عزإس لاله 


وإئما حاز ذلك لأنهم بنوا ( يَذَرُ ) على ( يَدَعَ ) ؛ إذ كان لاينطق منهما ب ( فَعَل ) 
ولا : (فاعلٌ)ء ولا.( مفعول ) ', ولامصدر » فاعرف ذلك )20 . 


وتحو قوله أيضاً : 
(( ليس في كلام العرب : ( فَهِل يَهِلُ ) بكسر العين في الماضي والمستقبل””© من 


00000 له ا 6 
الصحيح إلاثلاثة أحرف : نعم ينعم » وييس ينبس » ويئس بيكس ... )) : 


ومن مواضع رحوع السيوطي إلى هذا الكتاب قوله : 

(( وقال ابن خالويه في كتاب (( ليس )) : 

ليس في كلام العرب لفق حَمّع لغات ( ما ) النافية إلا حرف واحد في القرآن جمع 
اللغاتب الثلاث » وهي قوله تعالى : 

١‏ تَاهْتَأْمَهَتِهِرَ 2294 قرأ الجمهور بالنصب , وقرأ بعضهم بالرفع” » وقررأ ابن 
مسعود : تاشر بأ كوه 60 بالباء . 


قال : وليس في القرآن لفظ على ( افعَوَعِل ) إلا ف قراءة ابن عباس : 
فبك 


م عع . 


2 
( الام توي صدورهر )17) 


. 4١ : )) ليس في كلام العرب‎ (( -١ 
. ؟- قد يطلق المستقبل على المضارع كما هر هنا‎ 
. 198 - 44 : )) ليس في كلام العرب‎ (( -* 
. سورة المحادلة : آية ؟‎ -4 
. 771 / 8 : ) ه- وهي قراءة المفضّل عن عاصم » وهي قراءة شاذة » وانظر (( البحر النحيط‎ 
. وهي قراءة شاذة » وانظر المصدر السابق‎ -5 
. © /ا- سورة هود : آية‎ 
. ) وقد ذكر ابن حي أن وزن الكلمة ( تَفْمَوْعِل‎ . 7١4 / ١ : )) وهذه قراءة شاذة » وانظر (( امحتسب‎ 
. ولح أحد هذا النصّ في كتاب (( ليس )) المطبوع‎ . 485 / ١ : )) معترك الأقران‎ (( -8 


5: 


ا 
أ 2 1 


0 غزلس لجلالو 


“ - وأما كتب البلاغة التي رجع إليها فكثيرة منها : 


: بديع القرآن )) لابن أبي الإصبع رحمه الله تعالى‎ ( - ١ 

قد رحع السيوطي إلى هذا الكتاب ف مواضعٌ كثيرةٍ عد 1 فجن ل 
متحدثاً عن الإيجاز في الوجه السادس والعشرين من وجوه الإعجاز الي أتى بها في 
كتاب (( المعترك )) : (( إيجازه اف آية وإطنابه في أخرى )) : 
(( وقوله : < فََصَدَمْيمانُوْمَرَ 04" ٠‏ قال ابن أبي الإصبع : 
المعنى : صرّح مجميع ماأوحي إليك » وبلغ كل ماأمرت ببيانه » وإن شق بعض ذلك 
على بعض القلوب فانصدعت » والمشابهة بينهما فيما يؤثّره التصريح في القلوب فيظهر 
أثر ذلك على ظاهر الوحوه من القبض والانبساط » ويلوح عليها من حيث علامات 
الإنكار أو الاستبشار » كما يظهر على ظاهر الزحاجة المصدوعة » فانظر إلى حليل هذه 
الاستعارة » وعظيم إيجازها » وما انطوت عليه من المعاني الكثيرة )70 . 


؟ - (( عروس الأفراح )) لبهاء الدين السبكي”" رحمه الله تعالى : 
القزويي””': وكتابُ (( مفتاح العلوم )) من تأليف السكاكي . 


. 94 سورة الححر : آية‎ -١ 
, 8.2.2999 1/1 : ») معترك الأقران‎ (( -١ 
.9266399 6 86/ا11‎ 6375986. 89 / ١ : ومن مواضع رحوعه إلى هذا الكتاب‎ 
ل بهاء الدين أبوحامد أحمد بن علي بن عبد الكافي السبكي . ولد سنة 775 . إمام علامة » له فضائل وفيه أدب‎ 
. وتقوى . ساد وهو ابن عشرين سنة . مات بحاوراًككة سنة +177 وله أربع وحمسون سنة وبضعة أشهر‎ 
, 5389-5784 /1 : )) انظر (( الدرر الكامنة‎ 
. 3١/5/01 : )») وهذا الكتاب مطبوع كما في (( الأعلام‎ 
محمد بن عبد الرحمن بن عمر القزويئ (( قاضي القضاة )) العلامة ذو الفنون . مولده بالموصل سنة ست وستين‎ -# 
وستمائة » وسكن الروم وولي بها قضاء ناحيةٍ وله نحرٌ من عشرين سنة » وولي قضاء دمشق » وولي خطابة الجامع‎ 
الأموي مد » ثم ولي قضاء القضاة بالديار المصرية » وبلغ من العر والوحاهة مالايرصف » وكان فصيحاً »حلوّالعبارة»‎ 
, 847 - 847 / © : )) سمحا حواداً » حليماً » حم الفضائل . توف بدمشق سنة 784 . انظر (( وفيات الأعيان‎ 
ه- يوسف بن أبي بكر السكّاكي . أذ عن جماعة » وكان حنفياً » إماماً كبيراً , الما بارعا متبحراً في النحو‎ 
. 177/28 : )) والتصريف » وعلم المعاني والبيان والعٌروض والشعر . توفي سنة 57 »ء انظر (( شذرات الذهب‎ 
كمع‎ 
يا ”جيرا‎ 


ب غزاه مالو 


و27 
الدين السبكي شرح القروييّ 7" . 


وقد رحع السيوطي إلى هذا الكتاب ركثيراً » فمن ذلك قوله في الكلام على 
طرق الحصر وأن منها ضميرٌ الفصل''2 حيث قال 
(( وقد استنبطت دلالته على الحصر ف قوله : 
طا كلَانوَتكتَ أت ارت ج عَلَيِمَ 4" لأنه لو لم تكن للحصر لما حسشن ء لأن 
الله لازنا عله » وإنما حصل بتوفيته أنه لم يق هم رقيب غيرٌ الله . ومن 
قوله: 
لِإِسْتَو ضح بُالتَا راحب الْجَنَةِ أضحنب حب بالْجَنَةَهُمْ َمَالْمَابِرُونَ 74 ؛ فإنه 
ذكر لتبيين عدم الاستواء » وذلك لايحسن إلا بأن وكرت الضمير للاختصاص )) 000 . 


ثامناً : مصادره من كتب التاريخ : 


رحع السيوطي إلى بعض كتب التاريخ » منها : 
١‏ - ((المبتدأ والمبعث والمغازي ) لابن إسحاق” رحمه الله تعالى . 





١-انظر‏ (( كشف الظنون )) :1 / 4077 -- 41717 . 
؟- (( قد نا يقع الضمير المنفصل المرفوع في موقع لايقصد به إلا الفصل بين ماهو خبر وماهوتابع ؛ ولا تحل له من الإعراب ٠‏ 
ويقع فصلاً بين المبعدأ والخبر » أوما أصله مبتدأ وبر نر : ظ إن كان هذا هو الحقّ 4 وه كنت أنت الرقيب © ...)) 
(( معجم النحو )) :550 ,55١-‏ 
“«- سورة المائدة : آية /1 ١١‏ . 
4- سورة الحشر : آية ٠١‏ 
ه- (ز معدرك الأقران )) : 385/1 - 1841. 
>- انظر كذلك في رجوعه هذا الكتاب : 384/١‏ 2 780 2 444 » في مواضمٌ كثيرة . 
7- محمد بن إسحاق بن يُسارء أبوعبدالله القرشي المطلبي بالولاء » الماني . ولد سنة 6٠١‏ » ورأى أنس بن مالك بالمدينة . 
كان من أحفظ الناس » وكان علامة في المغازي . مات سنة مسين ومائة . انظر (( سير أعلام النبلاء )) : 17 / 38 - 
مه 
وقال ابن حجر : 
(( صدوق يُدلس » ورمي بالتشيع والقدّر ... )) : انظر (( التقريب )) : 451 . 


/سهء 


هن 


غزاس الو 


وهو من أهم كتب السيرة » وقد فقدت أجزاء منه » وطبع بعضه . 

وقد رجع السيوطيّ إلى هذا الكتاب مراراً » فمن ذلك ماقاله في الوجه الشالث 
والثلائين من وجوه الإعجاز الي ساقها وهو : (( ورود آيات مبهمة يحار العقل فيها)): 
تيجال ايض 16 :قال ابن إسحق : 
أولاد آدم لصلبه أربع وعشرون بطناً . كل بطن ذكر وأنشى » وسُمّي من بنيه قابيل 
وهابيل » وإيماد.ء وشبونة » وهند» وضرابيس » ومخور» وسند» وبارق » 
وشيث » وعبد المغيث . وعبد الحارث » وود » وسُواع ء ويغوث . ويعُوق », 
ونسرا . 


ومن بناته : أقليمة » وأشوف ٠.‏ وجزوزة » ويمن » وعزء وراء وأمة المغيث )) 97" . 


: تاريخ دمشق ) للإمام ابن عساكر”"‎ (( - ١ 

هذا كتاب فريد ف تاريخ دمشق ٠‏ بلقي تواريخ البلدان » قد اعتنى به العلماء . 

وقد رجع إليه الإمام السيوطي مراراً » فمن ذلك قوله في ترجمة ذي الكفل - عليه 
السلام - : ش 

(( وقال ابن عساكر : هو ني تكفل الله له في عمله بضعف عمل غيره من الأنبياء . 
وقيل : لم يكن نبياً ٠‏ وأن اليس استخلفه فتكفل له أن يصوم النهار ويقوم الليل ؛ 
وقيل : أن يصلي كل يوم مائة ركعة . 


. ١ سورة النساء : آية‎ -١ 

؟- (( معترك الأقران )) : ١‏ / 50 ء ولا يوجد هذا في المطبوع من سيرة ابن إسحاق . 
ولايخفى أن ضبط كثير من هذه الأسماء ما لاسبيل إليه لاخختلاف المورخين فيها احتلافاً كثيراً » والله أعلم . 
ومن مواضع رحوع السيوطي إلى كتاب ابن إسحاق : .65١6819 2 499/1١‏ 

؟- الإمام العلامة » الحافظ » محدث الشام . ثقة الدين أبو القاسم على بن الحسن بن هبة الله الدمشقي الشافعيّ . ولد 
سنة تسع وتسعين وأربعمائة . وقد غلب عليه الحديث فاشتهر به وبالغ في طلبه » ورحل » ولقي المشايخ . وكان دين . 
صنف التصانيف المفيدة أجلّها (( تاريخ دمشق )) . توفي سنة إحدى وسبعين وحمسمائة بدمشق » رحمه الله تعالى . 


انظر (( وفيات الأعيان )) : ”8 / 4.” - 1ل" , 


1:04 


ع 
ا ير 1 


7 عراس الو 


وقيل : هو اليسع وإن له اسمين ))”2 . 

1 : 9 0 
(( وأخخرج ابن عساكر في تاريخه عن عبد الله بن عمرو' - مرفوعا - أن قوم 
مدين وأضحات ليكة تبان بعك اللنه البهها' شعياع) 03 


. 358-751 / 8 : انظر (( مختصر تاريخ دمشق ) لابن منظور‎ -١ 
51 ؟- عبد الله بن عمرو بن العاص السّهميَ » أبو محمد . أحد السابقين المكثرين » وأحد العبادلة الفقهاء . مات سنة‎ 
. 5١8 : )) بالطائف . انظر (( التقريب‎ 
» معترك الأقران )) :* / 5177 ء وقد ذكر السيوطي أن ابن كثير قال إن هذا الحديث غريب وفي رفعه نظر‎ (( -+ 
. 7038/1١ : )) وانظر (( مختصر تاريخ دمشق‎ 
. 501 / وقد رجع السيوطيّ أيضاً إلى تاريخ المظفري » انظر (( معترك الآقران )») : ؟‎ -4 
. )) وانظر فهرس مصادر ومراجع السيوطي للاطلاع على تعريف (( تاريخ المظفري‎ 


ظ* 
0 
أي| ”جيرا 


غزاس الو 


المطلب الثاني : منهجه في الاستفادة من المصادر والمراجع 


قد مزج السيوطي كلامه بكلام العلماء » واستدل على مسائل كتابه بإيراده 
عدداً كبيرا من المسائل الشرعية واللغوية من مصادر ومراحع كثيرة متنوعة » كما بينت 
آنفاً » وطريقته في الاستفادة من هذه المصادر والمراحع - كما تبين لي بالنظر في كتابه 
عشي تل 0 


: النقل المحض‎ - ١ 
قد ينقل السيوطي المبحث من كتب غيره ولايتصرف فيه وهذا قليل ف‎ 
. كتابه ؛ إذ أكثر نقله من كتب غيره قد تصرف فيه بوحه من وجوه التصرف الآتية‎ 
ومثال النقل امحض بدون تصرف قوله في الوجه السابع من وجوه الإعجاز الي أوردها‎ 
: وهو (( ورود مشكله حتى يوهم التعارض بين الآيات )) - قال‎ - 
: )) البرهان‎ ١ قال الزركشي في‎ (( 
: للاحتلاف أسباب‎ 
أحدها : وقوع المخبر به على أحوال مختلفة وتطورات شتى ؛ كقوله في خلق آدم مرةٌ‎ 
5 » من تراب 1 ومرة 9[ مُنْحمَ نون ا ومرة ش سٍِ نط لازي‎ 
ومرة ل مِن صَلْصَد لِكَآلْضَخََارٍ 04" فهذة الفافل عتلقة > ومطانيها ق أحوال 'عتتلقة‎ 
لأن الصلصال غير الحمأ » والحمأ غير النزاب . إلا أن مرجعها كلها إلى جوهر وهو‎ 
. النزاب » ومن التراب تدرجحت هذه الأحوال‎ 


-١‏ سأقتصر على ذكر طريقة استفادته من كتب غيره » أما استفادته من بعض كتبه فقد سبق الكلام عليها » انظر 
الصفحات : 7*١‏ - 5585 . لاه7 , 550 من هذه الرسالة . 
-١‏ سورة آل عمران : آية 9ه . 
#- سورة الحجر ‏ : آية 735 . 
غ- سورة الصافات : آية .1١١‏ 
ه- سورة الرحمن : آية 3١84‏ . 
لف 
1 
رقع ١م‏ 7 
أي| ”ب جيرا 


غزاس الو 


5 01110110 0 1 8 . ل مجسكوس لوه م هه 
وكقوله «آ فَإِذَاصَ نْبا 74" في موضع ء وفي موضع : « نهركهاجَانَ © '. 
والجانٌ : الصغير من الحيات » والثعبانٌ : الكبير منها ؛ وذلك لأن حلقها خلق الثعبان 
العظيم » واهتزازها وحركتها وحفتها كاهتزاز الدان وحركته وححفته . 
السبب الثاني : لاختلاف الموضوع ... )200 . 


وهذا النقل اغحض من غير تصرف قليل في كتابه - كما ذكرت - خاصة بهذا 
الطول » وإنما يتصرف في غالب نقله بوحوه عدة من التصرف كما يظهر من الآتي . 


؟ - التصرف في النقل وعدم الإشارة إلى هذا التصرف : 


قد ينقل السيوطي كلام غيره دون أن يذكر أنه تصرف فيه , فقد نقل عن 
الزركشي - رحمه الله تعالى - من كتابه (( البرهان )) في مواضمٌ متعددة » فمن ذلك 
مانقله عنه في الكلام على افتتاح السور بالحروف المقطعة في الوجه الرابع من وجوه 
إعجازه وهو (( مناسبة آياته وسوره ... )) فقال : 


(( قال في (( البرهان )) : ومن ذلك افتتاح الشوو باللدرواق:الملأطعة 0 


وقد رجعت إلى (( البرهات )) فوجدت أن التقل كان بالمعنى مع إثباته - أحيانا 
د الحضن كلم الضنق ضبن كلا لكان عزن المتقول كان حاعا بين الاغحيسان بن 
النص وبين النقل بالمعنى » ولم يميز انتهاء نقله من (( البرهان )200 . 


. 51 سورة الشعراء : آية‎ -١ 
. 37١ ؟- سورة القصص : آية‎ 
.51١1 215606 /1 : )) معتزك الأقران‎ (( -«© 
. وما بعدها‎ 7١ /١ : )) معترك الأقران‎ (( -4 


ه- (( البرهان )) : 159/1 -1١لا١.‏ 


ل 


0 
ا 2 1 


ا" غزلس لجلالو 


وقد نقل كلاماً لابن القيم - رحمه الله تعالى - من كتابه (( التبيان في أقسام 
القرآن )) في الوجه التاسع والعشرين من وجوه الإعجاز ال أوردها السيوطي - رحمه 
الله تعالى - وهو : (( إقسامه تعالى في مواضمٌ لإقامة الحجة وتأكيدها )) فقال : 
(( وقال ابن القيم : اعلم أنه سبحانه يقسم بأمور على أمور ... )) . 


وقد رحعت إلى (( التبيان )) فوجدت أن السيوطيّ ينقل جملاً يختارها من كلام 
ابن القيم بحروفها » ثم ينقل جملاً بعدها بصفحات وهكذا حتى إنه لخنص نحو سبعين 
صفحة من كلام ابن القيم في نحو ثلاث صفحات”'' مع ملاحظة أنه يكاد ينقل 


مااحتاره منها بحروفه تقريبا . 


* - النقل مع ١ل‏ لعلخيص : 
هذا النوع داحل ف الذي قبله ؛ وإنما أفردته هاهنا كي لايْظنَ أني سهوت عنه » 
وهذا النوع هو الغالب في كتابه هذا . 


- النقل مع التلخيص والإضافة : 

أي أنه ينقل كلام مصنفي ملخصاً ثم يضيف عليه مادة أخرى ؛ وذلك نحو 
صنيعه في نقله من كتاب (( الخواطر السوانح في أسرار الفواتح )) حيث قال في الوجه 
الخامس من وجوه الإعجاز الي ساقها وهو : (( افتتاح السور وخواتمها )» » قال : 
(( والكلام في هذا الوجه عريض ., أفرده بالتأليف ابن أبي الإصبع في كتاب ممّاه : 
(( الخواطر السوانح ف أسرار الفواتح )) » وها أنا ألخص هنا ماذكره مع زوائدَ من 
غيره ... )). 

فهو قد صرح هنا بالتلخيص مع الإضافة . 


, «ه4 - 400 », وانظر (( التبيان )) : 29 #لا‎ / ١ : )) انظر (( معترك الأقران‎ -١ 
ف‎ 


0 
أ 2 1 


و 7 غزه لوالو 


© - الاختيار من المنقول : 

وهو نوع من التلخيص لكنه أقل كلفة ؛ إذ ليس فيه عمل للناقل سوى الاختيار 
المحض بدون تصرف » ومثال ذلك قول السيوطي - رحمه الله تعالى - ف الوجه 
الحادي والثلاثين من وجوه الإعجاز » وهو (( ضرب الأمثال فيه ظاهرة ومضمرة )) : 
((عقك عفر بق عمد شس الكلافة'ق حاب وز الآدات )0 بايا ي الفناظ مع القرآك 
جارية بحرى المثل » وهذا هو النوع البديعيّ المسمى ب (( إرسال الل ))» وأورد مسن 
ذلك قوله سبحانه : 
(١‏ لس لَهَامن ذو ن وان شِنَذُ4 0 
إن ناوأ ال 2 برست74 . 
9١‏ عبرو او صر 4 49 في ألفاظ أ 0 
وهذه الجملة الأخيرة تعب أنه تعن اخقيارا من »النقول . 


1 - خلط كلامه بالمنقول : 

إذا أورد السيوطيّ أقوالَ الأئمة فإنه ييين في أحيان كثيرة مكان ابتداء النقل 
وانتهائه » ولكنه يغفل - أحياناً - تحديد موضع انتهاء النقل فيختلط الككلام المنقول 
بكلام السيوطي فلا يتبيّن الناظر في الكتاب أي الكلامين هو كلام السيوطي رحمه الله 
تعالى » وذلك نحو قوله : (( قال الشيخ تقي”' الدين في كتاب ( الاقتصاص بين 
الحصر والاختصاص ))'") 


. وانظر فهرس مصادر ومراحع السيوطي في آخرالرسالة‎ ١ )) الآداب النافعة بالألفاظ المحتارة الجامعة‎ (( -١ 
. 54 ؟- سورة النجم : آية‎ 
. 9415 سورة آل عمران : آية‎ - 
. 7 سورة الحشر : آية‎ -4 
. 409١ - 4770/1١ : )) ه- (( معترك الأقران‎ 
. هو الشيخ تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكيّ » وقد تقدمت ترجمته‎ -7 
-: 3318/1١ : )) ا- اسم الكتاب - كما ذكر تاج الدين السبكي في (( الطبقات‎ 
. الاقتناص في الفرق بين الحصر والقصر والاختصاص )) » وذكر أنه ف علم البيان‎ (( 


ركه 


0 
ا ا 


0 غزلس لجلالو 


اشتهر كلام الناس ف أن تقديم المعمول يفيد الاختصاص » ومن الناس من ينكر ذلك 


ويقول : إنما يفيد الاهتمام ... ))0" . 


ثم يستمر في إيراد كلام السبكي في صفحات عدة » ثم ينتقل إلى الوجه الذي 
يليه من وجوه الإعجاز دون أن يبين أين انتهى كلام السبكى » وبالرجوع إلى 
(( الإتقان )209 يتبين موضع انتهاء النقل من كلام السبكي ؛ رحمه الله تعالى 9 . 


/ - النقل من غير عزو ء أوبعزو ناقص : 
والنقل من غير عزو كقوله : 
( قال بعضهم ) » و ( قيل ) ؛ و ( قال بعض العلماء ) . 
والنقل مع العزو الناقص كقوله : 
قال ابن الجوزي » أو قال ابن حجر . 
وقد تكلمت على هذا في مبحث (( منزلة الكتاب العلمية ))9©) , 


6 - النقل من الكتب من غير إشارة : 

وهذا يحدث في كتاب السيوطي كثيراً ؛ إذ ينقل كلام عدد من العلماء من غير 
إشارة هذا النقل فيبدو أن النص من كلامه » وليس كذلك . 

وقد تكلمت على هذا في مبحث (( منزلة الكتاب العلمية ))" . 


,.١94-0191 /١ : ») معترك الأقران‎ (( - ١ 

ا مله 

*- وانظر كذلك (( معترك الأقران )) : 7١ / ١‏ ؛ فقد نقل كلام الزركشي ول يتبين موضع اتتهاء النقل إلا بالرحوع إلى 
البرهان )) : 1071١ - 1١798 / 1١‏ » والأمثلة على هذا كثيرة . 

4- انظر ص 5985 . 

ه- انظر ص 785 . 


كع 


0 
أ 2 1 


و 7 غزه لوالو 


المبحث الثالث 
منهجه الاستدلالي 


كتاب )) معترك الأقران ع«( مليء بالآيات والأحاديث والآثار» متميز عن غسيره 
من كتب الإعجاز في هذا » وسبب ذلك هو الآتي : 


أولاً : الكتاب موضوع في إعجاز القرآن » فلا غرابة أن يمتلىء بالآيات الدالة على 

الإعجاز والمبينة له . 

ثانيساً : السيوطيّ حافظ من حفاظ الحديث والأثر ؛ فلهذا كثرت في كتابه 

الأحاديث والآثار كثرةً لافتة للنظر بالمقارنة مع كتب الإعجاز الأخرى . 

الفا : كبر حجم الكتاب وتنوع مباحثه أديا إلى كثرة الآيات والأحاديث والآثارفيه . 
أما تفصيل هذا المنهج الاستدلالي فهو الآتي : 


أولاً : استدلاله بالآيات الشريفة : 

أكثر السيوطيّ - رحمه الله تعالى - من الاستدلال بآيات الكتاب العظيمء 
فجاءت لآلىءَ متنائرةً بين تضاعيف الكتاب وثناياه » وقد كان السيوطيّ - رحمه الله 
تعالى - حريصاً على أن يورد آية أو آيات تدلل على كل مايقرره ويورده من قواعد . 
سوا غلنة زيلاهد هن الاأحاديف: والا قار رساخ العري أ لم يجدء. وسواء 
أكان الموضوع متعلقا تعلقاً مباشراً بالقرآن أم لم يكن كذلك . 

وهذا يصبغ الكتاب بصبغة علمية قوية ؟ إذ أن الدليلَ من كتاب الله - تعالى - 
إذا كانت دلالته واضحة على المراد » غير مرجوحة » فإنه يكون فصلاً لاهلك أحدٌ 
ردّه أو تأويله إلا إن كان متعنتاً . 

ومن أمئلة جهده وعنائه في استخراج الدليل القرآني ماجاء في الوجه الثلاثين 


من أوجه الإعجاز وهو : 


6 


ا 
ا ير 1 


ير غزلس لجلالو 


(( اشتماله على جميع أنواع البراهين والأدلة )). في قسمالقول 
ب( الموحيب )0 حيث ذكر أنه قسمان » وبين أن القسم الآخر منه هو : 
(( حمل لفظ واقع في كلام الغير على خلاف مراده مما يحتمله بذكر متعلقه » ولح أر 
من أورد له مثالاً من القرآن » وقد ظفرت بآية منه وهي قوله تعالى : 
ع ل سم م ع رسع ع ور عور م م 


922 5 2 2 م كيك 2 2 ل )2 فق 
#(ومتهم لدب بؤْدو الى ويفولوس هوأذن قل أذن كير 45 )27 . 


فالسيوطي استدل بهذه الآية على رد كلام الخصم من فحوى كلامه » فيجيء 
خلاف مراده . 

ومما يدل أبفا علق عقا السيوطي ذهنه في استخراج الآأيات مدلالا بهنا علي 
قواعد , يذل على للك قر له مغرها الاستخدام : 


(( وله" فيه عبارتان : 


إحداهما : انرق قط اسان قا كر ابر اذا يواح متا ثم يؤتى بضميره 
مرادا نيه لعل الآخرة ع وهذه طريقة السبكاكي وأتباعه . 

قال : ولح يقع في القرآن على طريقة السكاكي . 

قلت : وقد استخرحت بفكري آياتٍ على طريقته » منها قوله : 

مآ اكه 4 (©2. فأمر الله يراد به قيام الساعة والعذابُ » وبعئة انين حدس 
الله عليه وسلم - وقد أريد بلفظه الأير”” » كما أخرج ابن مردويه”” من طريق 


-١‏ هو بفتح الحيم وكسرها » ومعناه - كما قال السيوطي - (( رد كلام الخصم من فحوى كلامه )) » انظر (( معترك 
الأقران )» : 4537/١‏ . 

؟- أي مما يحتمله كلامه , 

- سورة التوبة : آية 515١‏ . 

؛- انظر (( معترك الأقران )) : .555-451/١‏ 

ه- أي لابن أبي الإصبع كما يفهم من السياق قبله . 

5- سورة النحل : آية ١‏ . 

- أي التبي محمد » صلى الله عليه وسلم . 

8- الحافظ الحود العلامة » محدث أصبهان » أبو بكر أحمد بن موسى بن مَرْدوِيه الأصبهاني » صاحب التفسير الكبير 
والتاريخ والأمالي » وغير ذلك . ولد سنة 8 . كان ورعاً » ديناً » وكان من فرسان الحديث ء فهماً » يقظاً » متقنا 


مات سنة عشر وأربعمائة عن سبع وثمانين سنة . انظر (( سير أعلام النبلاء )) : 08/110" - 811 . 
1 


ع 
ا ير 1 


7 غزاه مالو 


الضحّاك ”2 عن ابن عباس في قوله : # أَوَْأْمَرَاشَّهِ» ». قال : محمد" . 


موده زر 


وأعيد الضمير عليه قي 3# فستعجلوه 4 مراداً به قيامُ الساعة والعذاب . ومنها . 


تعالى : 

1 ا لي ا و اللاو الاق اا زفة 
فإن المراد به آدم ع ثم أعيد الضمير عليه مرادا به ولدّه فقال : 

سام لج 2 2 ك٠‏ ع4 
ل ممبملتَهُنظمَدفِ قَاركين 4 9 
ومنها قوله تعالى : 

نه 0 و بسلاء - مسد 5 
"7# لا تسلو عن أشَياء إن يبد لك نوكم # 07 . 
ثم قال : 

00 
« قد سَاَلَهَاكَوْميْن قَبْلِحَكُم # أي أشياءً أخر ؛ لأن الأولين لم يسألوا عن 

الأشياء الى سألوا”" عنها فنهوا عن سواها )7 . 


هذا طَرّف من جهد السيوطي في الاستدلال بالآيات والعّناء في استخراحها . 


هذا ومن المعلوم أن الأئمة السابقين كانوا يذكرون الآية أو طرفها فقط ولايذكرون مسن 
أي سورة هي - إلا نادراً - وذلك اعتماداً على أنهم حفاظ يخاطبون خفاطا ‏ غانيا : 
وهذا ماحرى عليه الإمام السيوطي في كتابه هذا بل قي كتبه كلها الي اطلعت عليها » 


وتلك كانت عاد الأقدمين : 


-١‏ الضحّاك بن مزاحم الهلالي » أبوحمد . كان من أوعية العلم » وليس بالحود لحديئه » وهو صدوق في نفسه . واحتلف 


في لقيّهِ ابن عباس ١‏ فأكثر نقاد الحديث على أنه لم يلقه . وكان مقره ييَلْخْ وسَّمَرْ قند . توفي سنة ٠١‏ . 


انظر (( سير أعلام البلاء )) : 4 / 594 - 56٠0‏ » و( تهذيب التهذيب ) : 4 / 91" - 598 »و ( التقريب)): 


540 وقال عنه الحافظ ابن حجر : صدوق ء كثير الإرسال . 


؟- تفسير ابن مردويه غير مطبوع وغير مكتمل » والأثر ضعيف لإرسال الضحّاك » حيث إن الأرحح أنه لم يلق ابن 


عباس كما تقدم آنفاً في ترجمته . 
*- سورة المومنون : آية ١1‏ . 
- سورة المومنون : آية 311 . 
ه- سورة المائدة : آية 35١١‏ . 
5- سورة المائدة : آية 37١1‏ . 
/ا- أي الصحابة . 


8- (( معترك الأقران )) : /1١‏ 5لا” - الالا” , 


0 
ا 2 1 


0 غزلس لجلالو 


ثانيا : استدلاله بالأحاديث الشريفة والآثار المطهّرة : 


قد أكثر السيوطيٌ - رحمه الله تعالى - من إيراد الأحاديث والآثار » من كتب 
السنة المتنوعة على مابينته سابقاً © , 


ولما كان اعتماده - في الأغلب - على حفظه فإنه حاء بهذه الأحاديث: والآثار 
على طرائقٌ متنوعة فمن ذلك : 


: إبراد الحديث أو الأثر مخرّجاً‎ - ١ 


قد يورد الحديث أو الأثر بنصه » مع ذكر راويه الصحابي » أو من دونه من 


التابعين » أو من دونهم » ويعزوه إلى مُخررّحه » وهذا كثير مبثوث في كتابه . 


- ومن أمثلة الأحاديث الى يوردها على هذه الطريقة قوله : 
ع 0 0 0 5 75١‏ 9 
(( أخرج امد وأبو داودا© في ناسح" ع وسعيد بن منصور وغيرهم عن ابن 


سعيد الأسدي”؟ قال : قال رجحل : يارسول الله : فإ أَلطَّلَقُمرَّتَانِ 24" , 


. انظر ص 447 وما بعدها‎ -١ 
. 505 ؟- هو الشيخ الإمام سليمان بن الأشعث بن شداد الأزدي السسّجسئتاني » شيخ السنة ومحدث البصرة . ولد سنة‎ 
. 5178 رحل وجمع وصنف وبرع ف علم الحديث . وكان من الفقهاء أصحابي الإمام أحمد . ترقي سنة‎ 
.53(- 35. / ١7: )) انظر (( سير أعلام النبلاء‎ 
. )) أي كتابه : (( الناسخ والمنسوخ‎ -© 
. 740 / 07 : أبو رَزين الأسديّ » وهو الصحيح كما في سنن البيهقي‎ : ١9 / 5 : )) في (( الإتقان‎ - 
. 078 : )) وأبو رزين هو مسعود بن مالك الكوفي . تابعي ثقة فاضل . مات سنة 5٠م » انظر (( التقريب‎ 


ه- سورة البقرة : آية 516 . 


ا 
أ 2 1 


0 غزلس لجلالو 


7 70 قي اللماإءس 
فأين الثالثة ؟ قال : فإ أُوَشَسَرِمحباِخْسَنٍ #4 )272200 , 
(( أخرج الحاكم عن المقداد” » قيل له : لو قعدت العام عن الغزو » قال : أبت علينا 


الببحوث - يعئن براءة 3-6 00 


.71١9 /01 : )) معررك الأقران‎ (( - ١ 
: قال السيوطي : (( وأحرج ابن مردويه والبيهقي عن أنس قال : حاء رحل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال‎ 
. 5514/١ 5 )) يارسول الله : إني أسمع الله يقول 8 الطَلَقٌَّرَّتَانٍ » ... )) انظر (( الدر المنشرر‎ 
ثم قال‎ ٠ وبالرحوع إلى سنن البيهقي : 540/7 بحد أن البيهقي أرحه مسنداً عن إسماعيل بن سُميع الحنفي عن أنس‎ 
البيهقي : (( كذا قال : عن أنس - رضي الله عنه - والصواب عن إسماعيل بن سميع عن أبي رَزين عن الببي - صلى‎ 
الله عليه وسلم - مرسلاً » كذلك رواه جماعة من التقات عن إسماعيل ) » ثم ساق البيهقي إسناداً آخر إلى إسماعيل بن‎ 
. سميع عن أبي رزين‎ 
وقال البيهقي أيضاً : (( وروي عن قتادة عن أنس - رضي الله عنه - وليس بشيء )) » انظر سئن البيهقي : يا‎ 
: لكن تعقبه العلامة ابن النزكماني - في ذيل المسنن المسمى (( الجوهر النقي )) : المطبوع مع السئن - فقال‎ 
. قال [ أي البيهقي ] : وروي عن قتادة عن أنس وليس بشيء‎ 
قلت : رواه الدارقطئ ف سننه فقال : الحسين بن إسماعيل » ثنا عبيدالله بن حرير بن حبلة » ثنا عبيدالله بن عائشة‎ 
. نا ماد بن سّلّمة » ثنا قتادة عن أنس أن رجلاً قال يارسول الله : أليس يقول الله : 8 أَلطَللَىَُيَّنَانِ » ... الحديث‎ 
. قال ابن القطان : صحيح‎ 
. عبيدالله بن محمد بن حعفر يُعرف بابن عائشة : ثقَةَ أحد الأحواد‎ 
») وعبيد الله بن حرير بن حبلة بن أبي رواد : قال الخطيب : كان ثقة‎ 
. 0-17/6 : )) سئن البيهقي )) : 40/7*ء وانظر (( سئن الدار قطي‎ (( 
والحديث أحرحه ابن مردويه .كثل الحديث المسند الذي أخرحه البيهقي عن إسماعيل بن سميع عن أنس » وانظر تعليق‎ 
. 4/4 : العلامة الآبادي على سئن الدارقطي‎ 
: أما شيخ الدارقطنٍ : الحسين بن إسماعيل فهو الحامليَ » وقال عنه الخطيب‎ 
14 : )) كان فاضلاً » صادقاً » دين )) انظر (( تاريخ بغداد‎ (( 
. فالحديث إذاً صحيح إن شاء الله تعالى ؛ إذ أن حمّاد بن سلمة وقتادة من كبار الأثئمة » والله أعلم‎ 
... 5157.17 . 3717 / ؟- انظر - مزيداً من الأمثلة على ذكر تخريج الأحاديث , رهي كثيرة - ؟‎ 
المقداد بن عمرو بن تعلبة الكندي » رضي الله عنه » تبناه الأسود بن عبد يغوث الزهري فنسب إليه » فصار اسمه‎ -'9 
المقدادٌُ بن الأسود هو الغالب عليه » من الصحابة السابقين ولم يكن ببدر فارسُ غيره . مات سنة 77 وهو ابن سبعين‎ 
. 848 : )) سنة » ورج حديثه أصحاب الكتب الستة . انظر (( التقريب‎ 
. 747 / 8#” : )) معترك الأقران‎ (( - 5 
: هذا الأثر أحرحه الحاكم في (( المستدرك )) - كما ذكر السيوطي - في تفسير سورة التوبة : 557/7 » وقال‎ 
. حديث صحيح الإسناد ولم يخرحاه » ووافقه الإمام النحبي » رحمهما الله تعالى‎ 
ه- ينظر لمزيد من الأمثلة في تخرعه للآثار, رهي كثيرة - : 7 / 1417 .اك الاك م5 كان‎ 


6 


7 غزاه مالو 


؟ - إيراد الحديث والأثر مع ذكر الراوي فقط : 
قد يورد السيوطي الحديث أو الأثر ويذكر راويه فقط ولايبين مُخرّحه . 

- ومن أمئلة مايذكره من الأحاديث على هذه الطريقة قولُه ني مسائل تتعلق بالعام والخاص : 
(( وعارضه ف ذلك حديث جابر20: 
(( ليس في الحليّ زكاة )00 )) 7". 

0 --520000 أ 2 
ومن أمثلة ذلك في الآثار قوله : (( 9 حوبا 4 بالضم , والحؤب - بالفتح - المصدرء 
ومعناه : أَيْم إثما عظيماً » قال ابن عباس : هو الإثم بلغة الحبشة))0*0©. 





-١‏ جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري المنزرحي » من أهل بيعة الرضوان . روى علماً كثيراً عن رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - ونوق سنة 8/ا عن أربع وتسعين سنة » رضي الله عنه . له رواية في الكتب الستة . 
انظر (( سير أعلام النبلاء )) : 7 / 188 - 194 ء و (( التقريب )) : ١5‏ . 
؟- قال البيهقي ف هذا الحديث : 
(( والذي يرويه بعض فقهائنا مرفوعاً : (( ليس في الحلي زكاة )) لاأصل له » إما بروى عن حابر من قوله غير مرفرع . 
والذي يروى عن عافية بن أيوبٌ عن الليث عن أبي الزبير عن حابر مرفوعا باطلٌ لاأصل له » وعافية بن أيوبٌ بحهول , 
فمن احتج به مرفوعا كان مغرراً بدينه » داعحلاً فيما نعيب به المخالفين في الاحتجاج برواية الكذايين » والله يعصمنا من 
أمثاله )) : (( معرفة السنن والآثار )) : 5 / 3144 . 
؟- (( معترك الأقران )» : 51١8/1‏ . 
غ- سورة النساء : آية ؟ . 
«- (( معرّك الأقران )) : ؟ / 1/4 » ولمزيد من الأمئلة ينظر : © / هلآاء 88 1١١‏ )... 
7- وقد أحرج الأثرٌ ابن حرير فقال : 
(( حدثئ المثنى » قال : حدثنا أبوصالح » قال : حدثنا معاوية » عن علي بن أبي طلحة » عن ابن عباس قوله : 
« إِنَّهه كنحوبَا هيا 4 قال : إثما عظيماً )» : (( حامع البيان )» : 07 / .7ه . 
لمنتى هو ابن إبراهيم الآمُلي» كما قال محقق (( حامع البيان )) : ١‏ / 115 » هامش © . 
وأبوصالح هو عبد الله بن صالح المصري » كما قال محقق (( جامع البيان )) : ١/5 / ١‏ هامش (؟ ) ء وقال عنه اين 
حجر : مات سنة اثنتين وعشرين ( أي ومائتين ] وله مس وثمانون سنة » وذكر بأنه صدوق كثير الغلط » نبت في 
كتابه . انظر (( التقريب )) : 708 . 
ومعاوية هو ابن صالح بن خُدَير الحضرميّ » كما قال محقق (( حامع البيان )) : ١‏ / /ا/1١1»‏ وذكر ابن حجر أن معارية 
صدوق له أوهام ؛ مات سنة ثمان وحمسين [ أي ومائة ع » انظر (( التقريب )) :7ه . 
علي بن أبي طلحة : مولى بِنِ العباس ؛ أرسل عن عيد الله بن عباس ولم يره » مات سنة 4 [ أي ومائة ]ع 
انظر (( التقريب )) : 07+ . وقال السيوطي : (( قال قوم : 
لم يسمع ابن أبي طلحة من ابن عباس التفسير وإنما أخذه عن محاهد أو سعيد بن حبير . قال ابن حجر : 
بعد أن عرفت الواسطة وهو ثقة فلا ضير في ذلك )) : (( الإتقان )) : 5 / 184 . 
وهذا الطريق - طريق أبي صالح عن معاويةَ عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس - طريق مشهور » أخرج منها أئمة 
التفسير كثيراً كابن حرير وابن أبي حاتم بوسائط بينهم وبين أبي صالم . انظر المصدر السابق . 


ع2 


7 عراس الو 


* - تخريج الأحاديث والآثار وتحقيقها : 
وقد يحكم على الحديث والأثر مع تخريجه » وهو قليل في كتابه هذا . 


- ومن أمثلة حكمه على الأحاديث قوله : 

(( أخرج الإمام أحمد في مسنده » وابن أبي حاتم وغيرهما من طريق دراج" » عن 
أبي اليكو" ع عن أبي سعيد الخدري » عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
(( كل حرف ف القرآن يذكر فيه القنوت فهو الطاعة )» . 


هذا إسناد حيد » وابن حبان0" يصححه ))0) 2 , 


- ومن أمثلة حكمه على الأثر قوله : 


(( وأخرج ابن جرير بسند صحيح عن ابن مسعود » قال : 


» دَرَاجٍ بن سمعان » أبو السمح » السهمي بالولاء » المصري » القاصّ . صدوق » في حديثه عن أبي اليثم ضعف‎ -١ 
. 5١١: )) انظر (( التقريب‎ . ١١55 مات سنة‎ 


؟- أبوالهيئم » سليمان بن عمرو بن عَبّد أو عُبيد » الليثيّ » المصري . ثقة » من الطبقة الرابعة . انظر(( التقريب )) :597 . 
- الإمام العلامة » الحافظ انحود » شيخ خخراسان » أبو حاتم محمد بن حِبّان بن أحمدٌ التميمي الدارمي البِمي » صاحب 
الكتب المشهورة . 
ولد سنة بضع وسبعين ومائتين » وحدث عن نفسه أنه كنب عن أكثرٌ من ألفي شيخ . توفي .كدينة بملت سنة أربع 
وحمسين وثلامائة . انظر (( سير أعلام النبلاء )) : 15 / 81 - 8 .3١‏ 
4- (( معترك الأقران )) : " / 617 » وانظر مثالاً آخر في 7 / 7١5‏ . 
هو قال الهيئمي : 
(( رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني في الأوسط » وفي إسناد أحمدٌ وأبي يعلى ابن لهبعة » وهو ضعيف )) : 
(( مجمع الزوائد )) :1 / 351 . 
وقد وصف السيوطي الإسناد بأنه حيد - كما في معن هذه الصفحة - مع أن الإمام أحمد والإمام الآحُرَيّ قد ذكرا بأن 
حديث دَرَاجٍ عن أبي الهيئم عن أبي سعيد فيه ضعف » انظر (( تهذيب التهذيب )) : * / 3181١‏ . 


ا/اعاء 


ع 
ا ير 1 


7 عراس الو 


هو اسم الله الأعظم 0 , 


» والمقصود هنا فواتح السور حيث قيل إنه يولف منها اسم الله الأعظم‎ » ١05 / ١ : )) معترك الأقران‎ (( -١ 
,١ه5-16ه‎ / ١ : )) انظر (( المعترك‎ 
: وفي أول الأثر الآخر تحريفّ » صححته‎ »5٠0١ 2٠1١95 /١ وانظر كذلك أثرين آحرين قد حكم عليهما في‎ 
. 7١74 / 5 : )) وفي المستدرك بسند واو عن الحسن ... )) كما في (( الإتقان‎ (( 
وهذا الأثر أرحه الإمام ابن حرير في تفسيره حيث ساق بسنده إلى ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه قال عن فواتح‎ 
. )) السور : (( هي اسم الله الأعظم‎ 
: ثم ساق سنداً آخر عن ابن مسعود فقال‎ 
: حدثنا محمد بن المثنى » قال:حدئٍ أبو النعمان » قال.حدثنا شعبة » عن إسماعيل المَدّيّ » عن مُرَة الهَمْداني » قال‎ 
. 305/١ : )) قال عبد الله : فذكر نحره )) . (( حامع البيان‎ 
: وبالنظر إلى رحال السند يتضح الآتي‎ 
. 808 : )) محمد بن المثنى هو محمد بن المثنئ بن عبيد التي البصريّ - ثقة ثبت . انظر (( التقريب‎ - 
. 505 : )) أبو النعمان هو محمد بن الفضل السدوسي البصري - ثقة ثبت تغير في آخر عمره . انظر (( التقريب‎ - 
. )) وقال الدار قطينٍ : تغير بآحره » وماظهر له بعد احتلاطه حديث منكر, وهو ثقة‎ (( 
. 705 - "84 / 9 : )) وقال الذحبي : ((القول فيه ماقال الدار قطن )) : (( تهذيب التهذيب‎ 
. شعبة هو شعبة بن الحجاج بن الوَوّد العَتَكىّ البصريّ : ثقة حافظ متقن » أمير المومنين في الحديث‎ - 
. 585 : )) التقريب‎ (( 
 ملسم وهو من رجال الإمام‎ . ٠١8 : )) إسماعيل بن عبد الرحمن السسديّ - صدوق يهم (( المصدر السابق‎ - 
. 7317/4/1١ : )) انظر (( تهذيب النهذيب‎ 
. 9057 : )) والسدي هذا هو الكبير» أما الصغير فهو محمد بن مروان » وهو متهم بالكذب » انظر (( التقريب‎ 

- مُرّة المْدانيَ هو مُرَّة بن شراحيل الهمداني > ثقة . (( المصدر السابق )) ٠١8:‏ . 
فرواة هذا الأثر من الثقات كما مرّ إلا إسماعيل السّدّيّ فقيل فيه : صدوق نهم . 
فالحديث على هذا في مرتبة الحسن إلا أن يكون الحافظ السيوطيّ قد لاحظ أن إسماعيل السّدّي من رحال الإمام مسلم 
فأطلق على سند الحديث أنه صحيح بهذا الاعتبار . 
وقد يكون إطلاقه على هذا السند أنه صحيح بالنظر إلى أن له شاهداً آخر عند الطبري وهو ما أخرحه بسنده قائلاً : 
(( حدثنا محمد بن المثنى » قال : حدثنا عبد الرحمن بن مهدي » قال : حدثنا شعبة » قال : سألت السدّيّ عن #8 حم » 
وظ طسم © وه الم © فقال : قال ابن عباس : هي اسم الله الأعظم )) (( حامع البيان )) : 5؟. 
عبد الرحمن بن مهدي : ثقة ثبت حافظ ء كما في (( التقريب )) : ”8١‏ . 
والسّدّي من الرواة عن ابن عباس كما في (( تهذيب التهذيب ) : ١‏ / 374 . 
إذا استوى الإسنادان في القوّة فيرتقي الحديث إلى أن يكون صحيحاً بهذه المتابعة . 
قال ابن الصلاح - رحمه الله تعالى - : 
(( إذا كان راوئ الحديث متأخراً عن درحة أهل الحفظ والإتقان » غير أنه من المشهورين بالصدق والستر [ كما هو 
حال المّدّيّ هنا ] وروي مع ذلك حدينه من غير وجه فقد احتمعت له القوة من الجهتين » وذلك يرقي حديثه من درحة 
الحسن إلى درجة الصحيح )) : (( مقدمة ابن الصلاح )) : ٠١8‏ . 


"لع 


ا غزلس لجلالو 


- إيراد الحديث والأثر بالسند : 

قد يورد السيوطي الحديث والأثر بالسند المتصل من مُخرّحه إلى راويه . 
- ومن أمثلة ماساقه من الأحاديث بالسند المتصل - وهو نادر - قوله : 
(( وقال0" : حدثنا عبد الله بن صاللح" , علن هشام بن سعد » عن زيد بن 
ان ع قطاء ين و1 عن أبي واقد الليئي”"" ‏ قال + كان سول الله يسم 
صلى الله عليه وسلم - إذا أوحي إليه أتيناه فعلّمّنا مما أوحي إليه » قال ؟ تحدت ذا 
يوم فقال : 
(( إن الله يقول : إنا أنزلنا المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة » ولو أن لابن آدم وادياً 
لأحب أن يكون إليه الثاني » ولو كان له الثاني لأحب أن يكون له الفالث » ولابملاً 


جوف ابن آدم إلا النزاب » ويتوب الله على من تاب )) ))" . 


- ومن أمثلة ماذكره من الآثار بالسند المتصل - وهو قليل - قوله : 


-١‏ أي أبوعبيد , القاسم بن سلام » كما في السياق قبله » وقد أخرحه أبوعبيد في (( فضائل القرآن )) : باخختللاف 
يسير في ألفاظ الحديث . 

؟- قد سبق أنه كاتب الليث ء وأنه صدوق كثير الغلط » تَبْتّ في كتابه . انظر (( التقريب )) : 704 . 

*- هشام بن سعد المدني » أبوعباد . صدوق له أوهام ؛ ورّمي بالتشيع . مات سنة مائة وستين أو قبلها » وهو من رحال 
مسلم . انظر (( التقريب )) : 81/7 . 

5- زيد بن أسلم العدري » أبو عبد الله المدني » مولى عمر . ثقة عالم » وكان يرسل . مات سنة ست وثلائين ومائة . 
انظر (( التقريب )) : 3717 , 

وقد ذكر ابن حجر جماعة ممن كان زيد بن أسلم يرسل عنهم ليس فيهم عطاء بن يسار » انظر (( التهذيب )) :” / 647" . 
ه- عطاء بن يسار الهلالي » أبوحمد المدني » مولى أم المومنين ميمونة بدت الحارث الهلالية » رضي الله عنها . ثقة فاضل ‏ 
صاحب مواعظ وعبادة .مات سنة أربع وتسعين » وقيل بعد ذلك . انظر (( التقريب )) : 747 » و(( تهذيب التهذيب )): 
54/17 . 

5- صحابي كريم » قيل : امه الحارث بن مالك , وقيل غير هذا » مات سنة ثمان وستين وهو ابن حمس واهانين سنة . 
انظر (( التقريب )) : 585 . 

وهذا الحديث - بهذا الإاستاد - حسنٌ » والله أعلم . 


/ا- (( معدرك الأقران )) : .1١55- 178٠/1١‏ 


ع 


ع 
ا ير 1 


7 عنس لجرالوم 


(( قال البيهقيّ في (( شعب الإبعان ))7"© : 
أحبرنا أبوالقاسم بن حبيب29 حدئثنا محمد بن صالح بن هائئه9, حدتنا الحسين بن 
فضل”2: حدثنا عفان بن مسلم””» عن الربيع بن صّبيح”) عن الحسن"؟ قال : أنزل 
الله مائة وأربعة كتب ...)50 , 


ه - إيراد الحديث والأثر جردا من التحقيق والتخريج وذكر الراوي : 


قد يورد السيوطيّ الحديث والأثر خالياً من كل ماسبق فلا يذكر راويه ولا مسن خرّحه 
ولادرحته وإنما يكتفي بقوله : ورد ف الحديث . أو ورد في الأثرء أو قال رسول 
الله- صلى الله عليه وسلم - ونحو هذا » وذلك نحو قوله : 

((ط اير 4" : الخيل ,» سميت بذلك لا فيها من المنافع » وفي الحديث : 


ال اي 

؟- الم أحد له ترجمة . 

7-لم أحد له ترجمة » وإنما ذكر الإمام الذهبي أن محمد بن صالح بن هانىء ثمن روى عن الحسين بن فضل ٠»‏ انظر (( سير 
أعلام النبلاء )) : 4١4/17‏ -415. 

4- الحسين بن فضل بن عُمّير النيسابوري . العلامة المفسر . الإمام اللغوي المحدث ء أبوعلي البْجَليّ . ولد قبل الثمانين 
وماثة . توفي سنة 587 . انظر (( سير أعلام النبلاء )») : 1/ 4١5-414‏ , 
وقد ذكر الحافظ ابن حجر ف (( لسان الميزان )) أن الأولى ألايذكر هذا الرحل في (( الميزان )) - (( ميزان الاعتدال )) 
للإمام الذهبيّ - وذلك جخلالته وكونه من كبار أهل العلم والفضل . انظر (( لسان الميزان )) : ؟ / 51/8 -1لا” . 
وإثما قال ابن حجر ذلك لضعف أكثر رحال (( الميزان )) . 

ه- عفان بن مسلم بن عبد الله الباهلىّ » أبوعثمان الصفار البصريّ » من رجال الكتب الستة . ولد سنة ١*4‏ »2 ومات 
سنة 7ع وهو ثقة ثبت . احتلط قبل موته بأيام . انظر (( تهذيب التهذيب )) : 1 / 508 - 23505 

و << التقريب )) : 5755 . 

5- الربيع بن صّبيح السعدي البصري » أبو حفص ء من موالي بنى سعد .كان من العباد الزهاد . وهو أول من صنف 
بالبصرة . أمّا في الحديث فهو صدوق سيء الحفظ . حرج غازياً إلى السند فمات في البحر» فدفن في حزيرة » وذلك 
سئة ١6١‏ . انظر (( التهذيب )) : * / 7١4‏ - ٠١51ء‏ و (( التقريب )) : .58١5‏ 

/ا- الحسن بن أبي الحسن البصزي » تقدمت ترجمتى وهو ثقة مشهور . 

- (( معترك الأقران )) : /1١‏ 1/4 » وقد حكم محقق (( شعب الإمان )) بأن إسناد هذا الأثر لابأس به » انظر((الشعب)): 
ه]ها”؟. 
وانظر كذلك آثار؟ً أحرى مذكورة بأسانيدها في /١‏ 174- 08/5018؟. 


8- سورة ص : آية 37 . 
ع 


اهن 


ير غزلس لجلالو 


(( الخير معقود في نواصي الخيل )”2 ... )200 . 


ونحو قوله : 

(( وهذا كما جاء في الأثر أن المومن يرى ذنوبه كالحبل يقع عليه » والمنافق يرى ذنوبه 

كالذبابة تطير فوق أنفه ))27 . 

ونحو قوله : 

(( ... وهي صلاح الدين والمعاد الي جمعها قوله - صلى الله عليه وسلم - 
(« اللهم أصلح لي ديئٍ الذي هو عصمة أمري » وأصلح لي دنياي الي فيها معاشي » 

وأصلح لي آخرتي الي إليها معادي )) ... ))22 , 


5 - إدراج الحديث والأثر في الكلام : 

وقد يحكي الحديث أو الأثر بحرداً عن كل ماسبق . مُدرحاً في الكلام فييدو 
كأنه كلام مقصوص » فلا يدرى أنه حديث أو أثر إلا بسبب سوق الغيبيات الي لابد 
أن تكون منتزعة من نقل ما ء وذلك نحو كلامه على قوله تعالى : 


: )) قال الهيئمي : (( رواه أبو يعلى والطبراني في الأرسط [ عن أبي هريرة ] ورحاله رحال الصحيح‎ -١ 
. 5515 / © : ») جمع الروائد‎ (( 
عن‎ ١١ / ١* : وقد أحرحه الإمام مسلم في صحيحه ف كتاب الزكاة : باب فضيلة الخيل » وأن الخير معقود بنواصيها‎ 
. عُروة البارقي - رضي الله عنه - بلفظ (( الخير معقرص بنواصي الخيل )) . ومعقوص .معنى معقود‎ 
/ 4 : وأخرحه الإمام البخخاري في صحيحه في كتاب الحهاد والسير : باب الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة‎ 
. )) بلفظ : ((الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة‎ ”4 - ” 
وأعرج الحديث غيرُهم,‎ 
.ه841١‎ /1١ : ») ؟ - ( معرّك الأقران‎ 
. 569/١ : )) معترك الأقران‎ (( -'* 
وهذا الأثر أرحه الإمام البخخاري في صحيحه في كتاب الدعوات : باب التوية : 4 / 8 - 4 عن عبد الله بن‎ 
: مسعود - رضي الله عنه - موقوفاً » قال‎ 
إن المومن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت حبل يخاف أن يقع عليه » وإن الفاحر يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه فقال به‎ (( 
. )) هكذاء قال أبو شهاب بيده فوق أنفه‎ 
. لال‎ / ١ : ») معترك الأقران‎ (( -* 
وهذ الحديث أخرحه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة - رضي الله عنه - في كناب الذكر والدعاء والتوبة‎ 
. والاستغفار : باب في الأدعية » وأجرحه غيره‎ 


نف 


ع 
ا ير 1 


7 عراس الو 


( عَرْضهَا لوث وَالْرِشُ 04" فإنه قال : 

(( أي تقرن السماوات والأرض بعضها إلى بعض - كما تبسط الثياب - فذلك عرض 
الجنة » ولايعلم طولّها إلا الله ؛ لأن الله قال ها امتدي فامتدّت . ثم قال لها: 
امتدي فامتدت » ثم قال طا : امتدي فامتدت » قالت : إلى أين يارب ؟ قال : إلى 
منتهى رحمي فقالت : لامنتهى لر حمتك » فقال ها : ولامنتهى لك ))7) 

فالسيوطي قد أدرج أثرين في ثنايا حديثه : 

أما الأول : فقد أخرج نحوّه ابن جرير الطبريّ - رحمه الله تعالى - حيث قال :حدئئي 
محمد بن الحسين”؟, قال : حدثنا أحمد بن الملفضل؟, قال : حدثنا أسباط”© , 
عن السّدّي”" : (( وَبَنَّةِعَرْضُهَا أَلسَمَوَث وَالْأَرسُ )) قال : 

قال ابن عيّاس : تقرن السماوات السبع والأرضون السبع كما تقرن الثياب بعضها إلى 
عض فذاك غرطق الله 7 


. ١19 سورة آل عمران : آية‎ -١ 

؟- (( معيزك الأقران )» : ؟ / 591 . 

- هو الشيخ محمد بن الحسين بن موسى الكوق . صدوق . وقد ذكر ابن أبي حاتم أنه روى عن أحمد بن المفضّل الآتي ف 
سياق السند . انظر (( الجرح والتعديل )) : 570/107 . 

4- أحمد بن المفضّل القرشي الأموي » أبر علي الكرف الَفَريّ 00 ا 1 
انظر (( تهذيب التهذيب )) : 7١/1١‏ »2 و (( التقريب )) : 4 

001 الاء 
. وهو أسباط بن نصر المدانيَ » أبر يوسف وأبو نصر . من رجال الإمام مسلم . وهو صدوق كثير الخطأ » 
يغرب . من الطبقة الثامنة [ وهم الطبقة الوسطى من أتباع التابعين كما في (( التقريب )» : 7١‏ ] . 
انظر (( التقريب )) : 44 . 

5- المقصو - هنا - هو إسماعيل بن عبد الرحمن السّدّيّ الكبير » وهو صدوق يهم » تقدمت ترجمته . 

ا- (( حامع البيان )) 5٠17 /  :‏ . أما الحكم على هذا الأثر فهو أثر حسين » إن شاء الله ؛ لأن رواته كلهم عدا ابن 
حرير - رحمه الله تعالى - قيل فيهم : صدوق . 
ولو احتج أحدٌ على ضعف الحديث ,ما قيل في أسباط إنه صدوق كثير الخطأ » وا قيل في إسماعيل السدّي إنه صدوق 
يهم لقيل لهذا حنج إنهما من رحال الإمام مسلم وقد احتج بهما . 
وإليك كلام الحاكم - رحمه الله تعالى - في إسماعيل الذي وإخراج الإمام مسلم لحديثه » أنقله من كلام ابن حجر : 
(( قال الحاكم في (( المدخعل )) في باب الرواة الذين عيب على مسلم إخراج حديثهم : 
(( تعديل عيد الرحمن بن مهدي [ أي للمنّديّ كما في السياق قبله ] أقوى عند مسلم ممن حرحه جمرح غير مفسّر )» : 
(( تهذيب التهذيب )) : 5074/1 . 


كلا 


0 


اهن 


أما الأثر الآخر الذي أورده عن امتداد الحنة وتكليم الرب - جل وعلا - لها 
فإني لم أجده بعد طول بحث ء والله أعلم . 


ثالكاً : استشهاده بالإسرائيليات7 : 

أكثر السيوطي - رحمه الله تعالى - من الاستشهاد بالإسرائيليات . وهي ماروي 
عن أهل الكتابين » (( من باب التغليب للجانب اليهودي على الجانب النصراني ؛ 
فإن الجانب اليهوديّ هو الذي اشتهر أمره فكثر النقل عنه )”" ؛ وذلك لأن أصل 
النبوة كان في بن اسرائيل » ومنهم جاء الأنبياء حتى عيسى عليهم الصلاة والسلام 


8 


وقد أجاز لنا الب الكريم - صلى الله عليه وسلم - الرواية عنهم بقوله : 
(( حدثوا عن بن إسرائيل ولاحرج ))2"0. وقد وضع العلماء شروطأ لهذه الرواية 
ميجو لانو جو اليا بالآتي : 


. ألاتكون الآثار المروية عنهم متعلقة بالعقيدة أو الأحكام الشرعية‎ - ١ 

. الايُعلم كذبُ هذا الأثر الإسرائيلي المروي عنهم‎ - ١ 

* - ألانصدقهم ولانكذبهم فيما لانعرف صلدقه أو كذبه . 

؛ - لاحرج في تصديقهم فيما يوافق شرعنا » أو تكذيبهم فيما يخالف شرعنا 


الغابت99) 


ويظهر استشهاد السيوطيّ بالإسرائيليات واضحاً في الوجه الثالث -والثلائين من 
وجوه الإعجاز . وهو : (( ورود آيات مبهمة يحار العقل فيها )) حيث عين أسماء 
المسميات المبهمات الاسم في كتاب الله تعالى » ولايخفى أن طريقه إلى ذلك هو أخبار 


. قد كان الأول والثاني هما استشهاد السيوطي بالآيات » وبالأحاديث والآثار‎ -١ 

؟- (( التفسير والمفسرون )) : /1١‏ 158. 

*- أرحه الإمام البخاري في صحيحه في كتاب الأنبياء باب ماذكر عن بن إسرائيل 4 / 5٠1‏ . 

4- انظر (( التفسير والمفسرون )) : /1١‏ 18 -*17 2 و(( مقدمة في أصول التفسير » : ,.9١١- 19٠6٠‏ 


يفف 


ع 
ا ير 1 


7 غزاه مالو 


بن إسرائيل ؛ حيث إن الشارع الحكيم قد أحفى أسماءها لحكم قد يكون منها أن 
تلك لقي من اللعزاية والمر تسو رد مقا عر اع يعاتب فى المفعن12 آنا 


الأسماء المبهمات من إنس وجن وحيوانات وطيور وجمادات فإن هذا ممالم تعن به هذه 
الشريعة الخاتئمة الحكيمة . 


ويظهر استشهاده بالإسرائيليات - أيضاً - ف مواضمَ مبثوثة في كتابه » منها : 

ماد كره عن وكريًا -اعلية الطلاة والنسلام - أنه وو كان من ذزية سليمانٌ بن داود - 
عليهما السلام » وقتل بعد قتل ولده يحيى ؛ وذلك أنه هرب من اليهود فقفوا أثره 
فلما دنوا منه رأى شجرة فقال ها : اكتميئ » فانشقت الشجرة فدخل فيها ثم التأمت 
عليه فجاؤوا فلم يجدوه . فقال هم إبليس : هو في هذه الشجرة » فأتوا جمنشار 
وشقوها على نصفين ١‏ فلما بلغ المنشار إلى أم رأسه صاح وتأوّه » فتزلزل الملكوت 
فتزل عليه جبريل وقال : يازكريا إن الله - تعالى - يقول لك : لئن قلت آه مرةٌ أخرى 


لأعونك من ديوان الأنبياة .فعض زكريا على فته حت كقوه يتصفيق 20 , 


وكثير من أخخبار الأنبياء ال أوردها في كتابه هي من أخبار بن إسرائيل”" . 
وقد ينسب الإمام السيوطي هذه الأخبار إلى مصدرها» والأكثر أنه لايعزوها . 
فمن الأمثلة على مايعزوه إلى مصدره قوله : 
(( وفي (( شعب الإبمان ) للبيهقي ٠»‏ عن وهب بن مَيبّه0" : 
إذا قامت القيامة أمر بالمغلق فيُكشف عن سقر وهو غطاؤها . فيخرج منه نارء فإذا 
وصلت إلى البحر المطبق على شفير جهنم - وهو بحر البحور - سفت أسرع من طرفة 


.3١840 / معترك الأقران )») : ؟‎ 2 - ١ 

؟- انظر - مثالاً - المصدر السابق : ؟ / 85م 9جه. الاف 08 د 5ه . 

6- وهب بن مُنبّه بن كامل » الإمام العلامة » الأخخباري القصصيّ » أبو عبد الله » اليمانيّ الدماريّ الصنعاني . ولد 
سنة أربع وثلاثين . روايته قليلة » وانما غزارة علمه في الإسرائيليات وصحائف أهل الكتاب . وكان ثقة . مات سنة أربع 
عشرة ومائة . انظر (( سير أعلام النبلاء )») : 4 / 4 4ه - لإمه , 


2 


0 
أ 2 1 


غزاس الو 


عين » وهو حاجز بين جهنم والأرّضين » فإذا نشفت الأرٌضين السبع فتدعها جمرة 


واحدة 00" , 





. 579/0 : )) معترك الأقران‎ (( - ١ 

وقد أحرجه الإمام البيهقي - رحمه الله تعالى - ف (( شعب الإبمان )) : الشعبة التاسعة : باب في أن دار المومنين 
ومآبهم الجنة » ودار الكافرين ومآبهم النار: 549/9 - .65؟ء فقال : 

أبرنا أبوالحسن المقرئ » أخيرنا الحسن بن محمد بن إسحاق » أنبأنا محمد بن أحمد بن البراء » حدثنا عبد المنعم بن 
إدريس » حدثنٍ أبي » عن وهب بن منبه قال : 

إذا قامت القيامة وقضى الله بين أهل الدارين » أمر بالقلق [ في المطبوعة : الفلق » والوحه ماأثبتٌ ع 

فيكشف عن سقر » وهو غطاؤها » فتخرج منه نار فتحرق نار حهنم وتأكلهاء كما تأكل النار في الدنيا القطن 
المندرف [ المقطوع ] » فإذا وصلت البحر المطبق على شفير جهنم - وهو بحر البحور - تَشَفَنُه أسرع من طرفة العين 
نَشلفاً فينضب كأن لم يكن مكانه مام قطلاء وهو حاحز بين جهنم والأرّضين السبع » فإذا نشفت ماءً ذلك البحر 
اشتعلت في الأرّضين السبع فتدعها جمرة واحدة )) . 

والسيوطي قد تصرف في النقل باحتصار فالتبس المعنى قليلاً . 

وحقق (( الشعب )) قد حكم على الأثر بأن إسناده ضعيف حداً لضعف عبد المنعم بن إدريس واتهامه بالكذب » 
وضعف أبيه » انظر (( الشعب )) : 559/9 » وانظر (( ميزان الاعتدال )) : ؟ / 25524 1/ 2.1١59‏ 


لحف 


7 عراس الو 


رابعاً : الاستشهاد بما في بعض الكتب السماوية المنّلة 


يورد السيوطي - رحمه الله تعالى - مقاطع كثيرة من بعض الكتب 
السماوية » وهو في صنيعه ذلك لايذكر ماهي تلك الكتب » ولا المصدر الذي أوردها 
الريك ادر عد افع للق وده 
وي التوراة : 
يا ابن آدم أظهرت الذنوب معي وأحفيتها عن الخلق » وأبديت الحسنات لخلقي ونم 
تخلصها لي » وأكلت رزقي ولم تشكرني » وبارزتئ بالمعاصي ولم تستح مني » ولم 
درا 

ومنه - ولم أر مثالاً ثالثاً - قوله : (( وقيل : أربع كلمات في أربعة كتب : 
في (التوراة) : الحسوديموت كمداء وفي ( الإنخيل ) : البخيل تأكل ماله 
العدا » وف ( الزبور ) : الظالم لايفلح أبدا ٠‏ وف الفرقان : «[ وَالَرِى حَب كلايخ إلا 
0 
تَكِدَا 4 )”" . 
ولعلٌ ماأورده لايخرج عن المصادر التالية : 


١‏ - أخخبار بن إسرائيل المبثوثة في كثير من الكتب المولفة قبل السيوطي » وقد تكلمت 
علي إن : 


١‏ - بعض كتب وأسفار اليهود والنصارى المترجمة إلى العربية مثل التوراة - وقد 
ورف كليو مني أنه حو الاق #ذ عن ساقيا ون ريق والبلمرة ايودي 
وغيرها . 

ولاق ”عاذ ركو تند كي ميزه إناها خوول؛ 

(( يقول الله - تعالى - قي بعض الكتب المنرّلة : 

طلبت من خلقي الطاعة لي والزهادة في أعدائي فلم يفعلوا » ثم طلبت منهم إعانة 
الزهاد من أهل طاعي فلم يفعلوا » فقلت لحم : ارضوا عنهم فلم يفعلوا » فقلت هم : 


.18/ * : )) معترك الأقران‎ (( - ١ 


؟- (( معترك الأقران )» : ؟ / 550 »ء والآية من سورة الأعراف : 58 . 
الم 


ا 
ا ير 1 


ير غزلس لجلالو 


لامتعزهم منها"© إذا > فسعزهي فقلتت لمم : لالتعرهم إلى بالاترضيئ» 
ولاتعادوهم عليها إن لم يتابعوكم ففعلو""؟, وصاروا عندهم أنتنَ من جيفة حمار . 


فكيف أقدس أمة هذه أفعالهم ))0" . 


ويغلب على الظن أن هذا من بعض أسفار أهل الكتاب » وهي كثيرة » فإن 
هذا الأسلوب يشبه أسلوبها » والله أعلم . 


خامساً : الاستشهاد بالموضوعات 


مر في فصل سابق تفصيل استشهاد الإمام السيوطي - رحمه الله تعالى - 
ب ( الموضوعات ) عند ذكر السلبيات والمآخذ في كتابه » فليُنظر هنالك'' . 


. كأن في السياق سقط هنا ؛ إذ لايتبين مرجع الضمير من (( منها )) , والله أعلم‎ -١ 
. أي حائفوا وفعلوا مانهوا عنه‎ 1 
, 4957 - 4191١ / 5 : » معترك الأقران‎ ١ -* 
. انظر ص 589 وما بعدها‎ -4 
مع‎ 


0 
ا 2 1 


”0 غوؤس لجلاليه 


عدد الأحاديث والآثار التي أوردها الحافظ السيوطي في كتابه 
قد استشهد السيوطيّ - رحمه الله تعالى - بعدد ضحم من الأحاديث والآثار 


أولا : الأحاديث الشريفة : 

أورد السيوطي - رحمه الله تعالى - ممانية وتسعين ومائي حديث : (798) 
لويم 5 )0 
معزوة إلى مخرحيها ' . 
وأورد ثلاثة وستين وثلامائة حديث : 9 777 ) غير معزوّة" . 

فمجموع ماأورده من أحاديث يبلغ واحدا وستين وستمائة حديث : ( 13١1‏ ) 
وهذه الأحاديث تنقسم إلى أحاديث قد حكم عليهاء وأحاديث لم يحكم عليها - 
وهي الأعم الأغلب - كما ذكرت ا 


ثانياً : الآثار : 


6 0ك .م 5 03 4 .2 3 0 

قد أورد السيوطي ثلائة وحمسين ومائي أثر : ( 797 ) عازيا إلى ممخرحيها' , وأورد 
9 57 5 01 5 ع.لة) 

واحدا وثمانين ومائيٍ أثر : ( 34١‏ ) غير معزوة : 


فبلغ مجموع هذه الآثار أربعة وثلاثين وحمسمائة أثر : ( 0584 ) . 


ا انظر - معالاً :1 كك مك 4 شف ها ل لاا 4 ما 
وائظر : * / 17 0115:0178 

وانظر : # / 17 ”1550145211 

؟- انظر - مالا ل 1 ل طلا لالرء لكا مك 10لا 

رانظر : ؟ / 21511١9242‏ 51ات 

رانظر : " / لا 1# 2174217152 لات 

؟- انظر ص 478 . 

4- انظر - ممالا ل 5 ١‏ / كك مك« لا مقا الا 
وانظر : 5 / 2115 215631١9203684‏ 
وانظر : " / ١4#‏ الا 727 "4#االن 

ه- انظر - مثالاً - :1ل موك 4/9 6 495 
رائظر : ؟ / وى كف لاقل 


وانظر : # / الال #" 6 4ها. 


كم 


0 
أ 2 1 


و 7 غزه لوالو 


وهو لم يحكم إلا على القليل مماأورده من هذه الآثار » مثلما صنع في الأحاديث النبوية 
الشريفة » وقد يمك ذلك ارق 


وهذا العدد من الآثار لايشمل مانقله السيوطي من أخبار بي إسرائيل » أو من 
بعض الكتب السماوية » وهو عدد كبير . 


وإيراد مثل هذا العددرالكبير من الأحاديث والآثار في كتاب واحد يعد من 
ينات الكقاب زاوج القرة بات اما فرك بزناره1') دهدرفية اتلك الانساديه 
والآثار لاتخلو من إحدى الحالات الآتية : 


. أن يكون السيوطي قد حكم عليها‎ - ١ 


” - أو أن يكون ذكر مفرحها » وقد صنع هذا في قرابة نصف عدد الآحاديث والآثار 
الى أوردها » كما بينت من قبل!" . 


*' - أو أن يجمع بين الحكم والتخريج . 


* - أو أن يغفل الحكم والتخريج » لكن كثيرا منها مشهور معروف . 
فورود مثئل هذه الأحاديث والآثار على الصفة المذكورة يثري الكتاب ويدعم مباحثه . 


١-اتظرر‏ ص 4971١‏ . 
؟'-انظر ص 59١‏ . 


؟- انظر ص 4578 5 


وك 


ا 
أ 2 1 


0 غزلس لجلالو 


مدى مطابقة الأحاديث والآثار لموضوع الكتاب ( الإعجاز ) : 


الملاحظ أن عدداً كبيراً من الأحاديث والآثار الي ساقها السيوطيّ ليس ذا صلة 
مباشرة بإثبات الإعجاز وتبيانه , إنما جاء بكثير منها في ثنايا التفسير» ومباحث 
الأصرل » ومبحث توضيح المبهمات إل ... فلا يقال إذا إن تلك الأحاديث والآثار 
الكثيرة كانت كلها مسوقة لبيان الإعجاز . إنما يتعلق منها بالإعجاز ماكان الملوضوع 
الواردة هي فيه متعلقاً بالإعجاز تعلق مباشراً أو غير مباشر » والله أعلم . 


يك 


0 
ا بت تير 


7 عنس لجرالوم 


المبحث الرابع : منهجه اللغوي 


معلوم أنه لابد لمريد تفسير القرآن » أو المتعرض لشرح ألفاظه لابد له من فهم 
اللغة العربية على وحجه يمكنه معه أن يتصدّى هذا الأمر » وقد كانت للسيوطي المكانة 
الكبرى في اللغة » ظهر ذلك في مصنفاته الى وضعها في اللغة فصارت مراجمٌ لمن جاء 
بعده من العلماء » منها ((المزهر في علوم اللغة وآدابها )» , و (( جمع اللجوامع )) ؛ 
و( الأشباه والنظائر )) » وغير ذلك من المصنفات الحليلة . 


0 5 
قذي ونا لوا كا سرمي لدو ضرت اياك ري انير 1 
ثنايا كتابه » فمنها : 


أ - النحو : 


قد كان لمباحث النحو قدر بارز في كتاب السيوطي - رحمه الله تعالى - فمن هذه 
المباحمشر أنه أكثر من ذكر الأوحه الإعرابية للألفاظ القرآنية » فمن ذلك قوله عند 
تعرضه لشرح قوله تعالى : 

1 كَدَللكَ]فَميفْمَلٌ م1421" : 

(( أي مثل هذه الفعلة العجيبة يفعل مايشاء » فالكاف لتشبيه أفعاله العجيبة بهذه 
الفعلة ». والإشارة إلى هبة الولد لزكرياء» واسم 98 أللَهُ # مرفوع بالابتداءء 
وا كَنَالِلَكَ م خيره فيجب وصله معه . 

وقيل إن الخبر «إيَقٌَُْ مم41 ويُحمل طلا كَدَايكَ) على وحهين : 

أحدهما : أن يكون في موضع الحال من فاعل يفعل » والآخر أن يكون في موضع خبر 
مبتدأ محذوف تقديره : الأمر كذلك » أو أنتما كذلك ». وعلى هذا يوقف على 


. 1١ سورة آل عمران : آية‎ -١ 


هخ 


ا 
أ ير 1 


7 عنس الو 


«( كرك والأوّل أرحح ؛ لاتصال الكلام , وارتباط قوله : «3 يَعْمَلُ مَاهَك / 
مع ماقبله » ولأن له نظائرٌ كبيرة القرآن منها قوله::ل وَكَدَلك أحْدُرَيْكَ 27))00#4 . 
ومن مباحث النحو التي أوردها حروف البر ومعانيها » وأدوات الشرط ء والجزم , 
والنصب . والحروف والأفعال الناسخخة . 

وقد توسع في بعض تلك المباحث توسعاً كبيراً » وذلك نحو حرف ( اللام ) » وحرفا : 
( لو ) و( لولا ) بي فصل اللام » فقد أورد الكلام على هذه الأحرف الثلاثة في نحو 
عشرين صفحة من المطبوع”" . 


ب - الصرف”؟ : 

وذلك نحو قوله في شرح قوله تعالى : 

ثم أرسلنا رسلنا تترا ”© حيث قال : 

(( و تنرا © وزنه ( فعلى ) » ومعناه : التواتر والتتابع » وهو موضوع موضعٌ الحال : 
أي متواترين واحدا يي اهن فمن قرأه بالتنوين فألفه للاالحاق27, ومن قرأه بغير 


, 31١1 سورة هود : آية‎ -١ 

؟١-‏ وانظر (( معررك الأقران )) :” / 01584- .1١56‏ 

“- انظر (( معدرك الأقران )) : ؟ / 9" - 309 , 

4- هو (( علم بأصول تعرف بها أحوال أبنية الكلم ال ليست بإعراب )) : (( شرح شافية ابن الحاحب ) : كد 
ه- سورة المومنون : آية .4 . 

5- الإلحاق المقصود هنا هو الإلحاق الصّرق وهو (( حعل مثال على مثال أَرْيَدَ منه ليعامل معاملته في التصريف )) : 
((الغئي في تصريف الأفعال )» : 05 . 

(( وإن نونت الكلمة في لغة ولم تنون في لغة أخحرى فهي [ أي الألف ] للتأنيث عند من لم ينون » وللالحاق عند من 
ينون مثل ظإ تترى »© - من المواترة وهي المنابعة - ... قرئ في السبعة بتنوين ظل تثرا © وبغير التدوين )) : 
المصدر السابق : 55 . 

أي أن أصل الكلمة - على أن الألف للالحاق , وإعمًا أضيف لا ألفٌ الحاقاً لها بكلمة أخرى لتعامل معاملتها » ومثلوا 
هذه الكلمة الأرى ب ( أَرْطى ) : شجر ينبت في الرمل . المصدر السابق : 58 . 

والكلمة على وزن ( فَعْلى ) » فتحتمل ألفها أن تكون للأنيث فلا تنوين فيها حينكدفٍ لأنها منوعة من الصرف » 
وتحتمل أن تكون للالحاق - كما مر - فلا تكون الكلمة مونفة هنا وإنما هي مصدر لحتئه ألف الإلحاق على قلة 
وندرة . انظر (( البحر اللغخيط )) : 5 / «#و” - غوم. 


كم 


ع 
ا ير 1 


7 غزاه مالو 


تنوين فألفه للتأنيث ولم ينصرف”" ؛ وتأنيشه لأن الرسل جماعة”" » والتاء الأولى فيها 
بدل من الواوء وهي فاء الكلمة'" )7 . 

ومن المباحث الصرفية الي ساقها قوله في شرح قوله تعالىوؤفى عيري حممةْ0 : 

(( «حمِتَمَ # : و« حَيِيَة # واظ حمِيَةٍ 4 : حارة» وقرئ باللهمز على وزن 
( فِلّة ) أي ذات حَمّأة'" , وقرئ بالياء على وزن ( فاعله )”" ... ويحتمل أن 
تكون”' .معنى فإ حَمِئَةَ 4 ولكن سهلت همزته””'' فيتفق معنى القراءنين » وقد 
قيل : يمكن أن يكون فيها حمأة وتكون حارة لحرارة الشمس فتكون جامعة 
للوصفين » ويجتمع معنى القراءتين” © ))'""2 , 


. وإنما لم تنصرف الكلمة - أي لم تدون - لأن التأنيث عله كافية في المع من الصرف‎ -١ 
. 4552519 : )) انظر (( شرح قطر الندى‎ 

؟- لأن جموع التكسير مؤنئة » والرسُّل جمع تكسيرء انظر (( معجم النحو )) : 185 . 

+- لآن أصل الكلمة ( وَكرّ ) ومصدرها ( وَثراً ) » والواو هنا فاء الكلمة فكذلك التاء المبدلة عنها . 

- (( معترك الأقران )») : ” / 158 .١9-‏ 

ه- سورة الكهف : آية 5م . 

1- أي ذات طون أسود معن , انظر (( لسان العرب )) : ( ح مأ ) . 

/- وهما القراءتان الصحيحتان المتواتران » انظر (( النشر )) : 7 / 184" . 

+- أي قراءة «عيليّة #4 . 

9- ف المطبوع (( حمية )) ولايستقيم المعنى بها . 

-٠‏ أي سهلت الهمزة من (( حَيئة )» فأصبحت : (( حّمية )) والتسهيل هنا .معنى الإبدال ؛ إذ التسهيل يأتي .معنى نطق 
الهمزة بصفة بين الهمزة وحركتها » ويقيد عادة بأن يقال : التسهيل بين بِيْن » وقد يطلق وهو الأكثر في كلام المصنفين 


في القراءات . 

ويأتي التسهيل - أيضاً - معنى إبدال الهمزة حرف مد من حنس حركتها » وهو المراد هنا » وانظر هامش رقم ( )2 
الآني . 

والأحسن أن يُقال يْ مثل هذا الموضع : (( أبدلت همزته )» عوضا عن : (( سهلت همزته )) لما فيها من اللّبس » 
والله أعلم . 


-١‏ قال أبوحيان : (( قال أبوحاتم : وقد يمكن أن تكون 9 حَهِيَةَ © مهموزة .معنى ذات حمأة » فتكون القراءتان 
.معنى واحدء» يعن أنه سهلت الهمزة بإبداها ياءٌ لكسرة ماقبلها... )) : (( البحر اغيط )) :789/5 . 
؟١-‏ (( معترك الأقران ) : ” / 54 » وانظر مثالاً آححر على المباحث الصرفية في : ؟ / 9م78 . 


لا 


ع 
ا ير 1 


7 غزاه مالو 


ج - علوم البلاغة : المعاني والبيان والبديع : 
قد كان لهذه العلوم اللغوية نصيبٌ وافر في كتاب السيوطي - رحمه الله تعالى - ففي 
علم المعاني أورد عدة أوجه عدها من وجوه الإعجاز » وهي : 
١‏ - الوجه الثاني عشر : إفادة حصره واخقصاصه”" . 
؟ - الوجه السادس والعشرون : إيحازه في آية وإطنابه في أرى”2" . 
؟ - الوجه الثامن والعشرون ؛ احتواؤه على الخبر والإنشاء” . 
وفي علم البيان أورد الأوجه التالية - الي عدّها من وجوه الإعجاز -وهي : 
١‏ - الوجه الثالث والعشرون : وقوع الحقائق واجحاز فيه . 
- الوحه الرابع والعشرون : تشبيهه واستعاراته9 . 
* - الوحه الخامس رالعشرون : وقوع الكناية والتعريض فيه . 
وأمًا علم البديع فقد أفرد له الوجه السابع والعشرين : وقوع البدائع البليغة فيه . 
وقد سبق الكلام على هذه الأوحه البلاغية" , 


د - فهجات العرب والمعرّب : 

قد أفرد السيوطي - رحمه الله تعالى - لمذا المبحث الوحة الثشالث عشر من وجوه 
الإعجاز : احتواؤه على جميع لغات العرب2" . 

وقد سبق الكلام على هذا المبحك20 , 


. 141 / 1١ : ») انظر (( معترك الأقران‎ -١ 

؟- انظر (( معترك الأقران )) : ١‏ / 1917 . 

*- انظر (( معترك الأقران )» : 45١ / ١‏ . 

4- انظر (( معترك الأقران )» : 5845/1١‏ . 

ه- انظر (( معرّك الأقران )» : ١‏ / 789 . 

5- انظر (( معترك الأقران )» : 745/1١‏ . 

لا- انظر (( معترك الأقران )» : ١‏ / الا" . 

4- انظر الصفحات : 557 , 387 » لام" . 4ل" . 6748٠.‏ ١4*”ء‏ 944 من هذه الرسالة على التوالي . 
9- انظر (( معترك الأقران )») : ١‏ / 198 . 

. انظر ص 758 وما بعدها من هذه الرسالة‎ -٠ 
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غزاس الو 


المبحث الخامس : منهجه في تأصيل القضايا الشرعية 


هذا الكتاب : (( معتزك الأقران )) كتاب جليل » من يشتغل فيه وق مدارسته 
يفل علدا عتترضا ققد اتفتلا عله وافر مين القعناياالشرعية انوع في طلم 
شعب الشريعة الإسلامية مثل : العقيدة » والتفسير » والقراءات » والتجويد » والفقه , 
5 


ومناد ف كن ها الله شال كسيحه فق هده القضانا المسرعية #سرعفا 
مناقشة بعض مسائلها الي تحتاج إلى نقاش مطوّل إلى الفصل الثالث القادم» وهو: 
دراسة أهم القضايا العلمية الى أوردها في كتابه . 


2 


0 
أي| ”جيرا 


ا" غزلس لجلالو 


المطلب الأول : منهجه في العقيدة 


أورد السيوطي قْ كتابه مسائل منثورة عن بعض جوانب العقيدة , وذلك نحو 
مسألة صفات الله - تبارك وتعالى - وماينبغي للمؤمن حياهها » وكذلك ناقش بعض 
مسائل المعتزلة العقدية » فمن مسائل العقيدة الي ناقشها : 


: قضية الصفات بين الإثبات والتأويل‎ - ١ 


أمَا مسألة صفات الله - تبارك وتعالمى - فقد مال في كثير من المواضع في كتابه 
هذا إلى مذهب المثبتين ها من غير تكييف » ولم يمنعه هذا مسن ذكر مذهب المؤوّلة . 
بل قد عقد فصلاً في كتابه لذكر تأويل المؤوّلين لصفات الله تبارك وتعالى0" . 
المواضع التي مال فيها السيوطي إلى مذهب المثبتين : 
من المواضع الي مال فيها إلى الإثبات مع ذكره لمذهب المؤوّلين قوله : 
(( (غمام ) : سحاب أبيض ؛ سمي بذلك لأنه يَغْمّ السماء » أي يسترها ء وهنه : 
ا هَزْيظرُونلَأنَِأهمْنَةن َكل يِنَالْضَمَامِ 4" جمم ( ظُلّة ) وهو ماعلاك 
من فوق » فإن كان ذاك لأمر الله فلا إشكال » وإن كان لله فهو من المتشابه ؛ 
فيجب الإيمان بها من غير تكييف كما قدمنا ف وحه المتشابه”” » وتأويله عند 


المتأولين : يأتيهم عذاب الله قُِ الآخحرة أو أمره قُ الدنيا )) 0 


وذكر ل موضع آخر من كتابه آيات الصفات وبين أن (( جمهور أهل السنة 
منهم السلف وأهل الحديث على الإبان بها » وتفويض معناها المراد إلى الله تعالى ؛ 
ولانفسرها » مع تنزيهنا له عن حقيقتها )) 90 . 


.1668-1845 1/01١ : ») معرك الأقران‎ (ٍ( - ١ 

؟- سورة البقرة : آية 5١١‏ . 

*- انظر (( معترك الأقران )) : 1841/1١‏ . 

4- المصدر السابق : ؟ / الات . وكلامه - هنا -يُشعر عيله إلى الإثبات . 


ح- المصدر السابق : 2141/1 
للح 


ع 
أ ير 1 


7 غزاه مالو 


وكلامه هذا واضح . لاإشكال فيه في ميله نحو الإثبات » ولكن قوله بالتفويض 
للمعاني ليس من مذهب السلف ؛ فإن المعاني عندهم معروفة ؛ إذ هي بلسان العرب 
الذي كان من سليقتهم » ولكنهم كانوا يفوضون الكيفية فقط وليس المعنى7" . 

ولكن لعله يقال إنه يريد ب (( معناها المراد )) : الكيفية ؛) وذلك لأنه لم يرد مطلق 
المعنى وإنما أراد معنى مراداً يمكن أن يكون هو الكيفية » والله أعلم . 


ثم إن السيوطي - رحمه الله تعالى - ذكر أنه قد (( ذهبت طائفة من أهل السنة 
أنا نؤوها على مايليق يلاله تعالى » وهذا مذهب الخلف . وكان إمام الحرمين يذهب 
إليه ثم رحع عنه فقال في (( الرسالة النظامية )”© : الذي نرتضيه ديناً وندين الله به 
عقدا اتباع سلف الأمة » فإنهم درجوا على ترك التعرض لعانيها . 


وقال ابن الصلاح”, وعلى هذه الطريقة مضى صدر الأمة وساداتها » وإياها 
اختار أئمة الفقهاء وقادتها , وإليها دعا أئمة الحديث وأعلامه » ولاأحد من المتكلمين 
من أصحابنا يَصُدِف”') عنها ويأباها )20 . 


١-انظر‏ ف هذا : (( درء تعارض العقل والنقل )) : 1/ 3١١‏ اع" / 341 6م98/ 1801745 -١خكا.‏ 

؟- وتسمى (( العقيدة النظامية )) » وقد طبعت مرةٌ سنة ١17‏ في مطبعة الأنوار في القاهرة » ومرة سنئة ١749‏ في 
القاهرة أيضاً بتحقيق الدكتور أحمد حجازي السقًا . 
وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن أول قولي أبي المعالي التأويل وآحره التفويض للمعاني . 
انظر (( درء تعارض العقل والنقل )) : " / 2541١‏ 544/85 . 

'- الإمام الحافظ العلامة » شيخ الإسلام تقىّ الدين أبوعمرو عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان الكردي الشهرزوري » 
الموصلي الشافعي . مولده سنة لالاه » وجمع وألف وأفتى وكان من كبارالأئمة . توفي سنة +54 بدمشق - وكان قد 
نزح إليها بعد رحّلات كثيرة - انظر (( سير أعلام النبلاء )) : 78 / .144--05184٠0‏ 

4- أي يميل عنها ويُعرض . انظر (( لسان العرب )) : ص د ف . 

.1١48- ١81 / ١ )) ه- (( معترك الأقران‎ 


ع 
ا ير 1 


7 عراس الو 


المواضع التي مال فيها السيوطي إلى مذهب المؤوّلين : 


وهذا الكلام الذي ساقه دالٌٌ على رضائه عن مذهب الثبتين » ولكنه لايلبث أن 
يرتضي بعض ماذهب إليه الموولون ف هذا الباب - باب الصفات - وذلك نحو قوله : 
(( ومن ذلك اليد كما ف قوله تعالى: 
ياتفئيتق 4" طمائمو 4 ©« يتامم كينا 54 


و إِنَالْفَضْلَبِيواشَهِ #”' , وهي موولة بالقدرة . 


اليد ني الأصل كالمصدر عبارة عن صفة لموصوف , ولذلك مُدح مببحانه بالأيدي 
مقرونة بالأبصار ف قوله : 9 وبا لأَيْرى وَالْأبَصرُ بي , ولم يمدحهم بالجوارح ؛ 
لأن المدح إنما يتعلق بالصفات لابالجواهر . 

قال الأشعري : إن اليد صفة ورد بها الشرع . 


والذي يلوح من معنى هذه الصفة أنها قريبة من معنى القدرة » إلا أنها أحخص 
والقدرة أعم ؛ كامحبة مع الإرادة والمشيئة » فإن في اليد تشريفاً لازماً )”© . 


ثم ساق نصوص من ذهب إلى أن اليد هنا أو اليدان صفة مسن صفات ذاته 


وليست .ععنى القوة والنعمة 2( وساق نصوص من ذهب إلى تأويلها : 


. سورة ص : آية ها‎ -١ 

. 3٠١ سورة الفتسم : آية‎ -١ 

*- سورة يس : آية 7/1١‏ . 

غ- سورة آل عمران : آية 7/87 . 

ه- الشيخ أبو القاسم وأبوزيد عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد السسُهَيليَ الإمام المشهور . ولد سنة 008 الّقة . وكان 
صاحب تصائيف كبيرة تمتعة » وأشعاره كثيرة . وكان ضريراً . توفي ,هركش سنة ١‏ » وكان صاحبها قد طلبه 
فمكث عنده ثلاث سنرات مكرما . انظر (( وفيات الأعيان )) : " / 144-148 . 

5- سورة ص : آية ه48 . 


/- (( معترك الأقران )) : ١لهلد-‏ إول. 
0 


0 
أ 2 1 


”0 غوؤس لجلاليه 


وبما يدل - أيضاً - على رضائه لبعض التأويلات في هذا الباب قوله : 
(( ومن ذلك صفة المحيء في قوله.»( وَجَاءَرَيُكَ 86" ... أي أمره ... ومن 
ذلك صفة الحب في قوله 9 ا" 


وصفة الغضب ف قوله و إعيسب أله" . 
وصفة الرضا في قوله : 
0 
وصفة الرحمن ف آيات كثيرة » وقد قال العلماء : كل صفة يستحيل حقيقتها على 
الله تعالى تفسر بلازمها )”2 . 
يتضح مما سبق أن السيوطيّ - رحمه الله تعالى - لم يَسِرٌ على نهج واحد في هذا 
الباب » ولم يختر طريقة ثابتة فيها » في هذا الكتاب . والله أعلم . 


؟ - قضية آبات الصفات وإدخافا في المتشابه : 

ا 0 الله تعالى - أن (( من المتشابه آيات الصفات .. 
وجمهور أهل السنة منهم السلف وأهل الحديث على الإيعان بها وتفويض معناها المرادٍ 
إلى الله تعالى”"2 » ولانفسرها مع تنزيهنا له عن حقيقتها ... وذهبت طائفة من أهل 
السنة أنا نؤوها على مايليق بحلاله تعالى » وهذا مذهب الخلّف ...))9" . 
فالسيوطي يعدٌ آيات الصفات من المتشابه » وهذا القول خلاف قول السلف ٠‏ وبيان 
هذه القضية فيما يلي : 


, سورة الفجر : آية ؟3‎ -١ 
. ؟- سورة لمائدة : آية 4ه‎ 
. 91" سورة النساء : آية‎ -«« 
. 119 سورة لمائدة : آية‎ - 4 
,197 -185 / 1١ : )) ه- (( معيزك الأقران‎ 
. 451 © 490 سبق قريباً بيان قضية التفريض هذه » انظر ص‎ -* 
.18417-03145 0/1 : )) معترك الأقران‎ (( - 
و‎ 
1 
7١ 
0 أ ل‎ 


ب غزلس لجلالو 


أولاً : إن هذا القولَ ثم يقل به أحدٌ من السلف , حيث قال شيخ الإسلام ابن تيميّة : 
(( أما الدليل على بطلان ذلك فإني ماأعلم عن أحد من سلف الأمة ولا من الأئمة 
لاأحمد بن حنبل ولاغيره أنه حعل ذلك من المتشابه الداحل في هذه الآية''2 ونفى أن 
يعلم أحد معناه » وإنما قالوا : كلماتٌ لها معان صحيحة ...))0؟ , 


ال الاك ار فبيق ١‏ لقم مناية طن توه اناسنا مدعل خرن 1 ل 
الذي أراده مُن جعل الراسخين يعلمون التأويل » فإنه جعل المشتبهات في القرآن من 
هذا البابر الذي يشتبه على بعض الناس دون بعض . ويكون بينهما من الفروق المانعة 
للتشابه مايعرفه بعض الناس » وهذا المعنى صحيح في نفسه لاينكر ع ولاريب أن 
الراسخين في العلم يعلمون مااشتبه على غيرهم )20 . 


ثالقاً : وا لايجوز أن يكوت الله أنزل كلاما لامع له + ولامضوز أن يكلون الرسول . 
صلى الله عليه وسلم » وجميع الأمة لايعرفون معناه - كما يقول ذلك من يقوله من 
المتأخرين - وهذا القول يجب القطع بأنه حطأ ... فإن معنى الدلائل الكثيرة من الكتاب 
والسنة وأقوال السلف على أن جميع القرآن ما يمكن علمه وفهمه وتدبره))9) . 


عر م 


5 رص ماك ا ع صل س م ء سام سل ول عر 4 ردم قر 2 لوودسم ع ور عةهءة3 مل 
-١‏ أي قوله تعالى : «([ هو لذ ىَأنزْل ليك الكتبهته ايت متكمات هن أم الكلب وَأ متَسَتِهاس كَمَلدنَ في 


اس علي مهدر 


َامَنَّابهِ 4 سورة آل عمران : آية ٠"‏ : 
؟- (( مجموع الفتارى )) : 5944/18 - 796. 
©- (( مجموع الفتارى )) : ١17‏ / م3 - 5784 . 
4- المصدر السابق : 1١1‏ / 399 , 
وقول ابن تيمية أن (( جميع القرآن مما يمكن علمه وفهمه وتدبره )) يخالف ماذكره السيوطي - رحمه الله تعالى - 
أن ابن حرير أخرج (( من طرق عن ابن عباس » قال : 
(( التفسير أربعة أرحه : وحه تعرفه العرب من كلامها » وتفسير لايعذر أحد بجهالته » وتفسير تعرفه العلماء » وتفسير 
لايعرفه إلا الله تعالى )) » ثم رواه مرفوعاً بسند ضعيف ... )) : (( الإتقان )) : 7 / 180 . 
وهذا الأثر أخرحه ابن حرير بإسناده فمّال : 
حدئنا حمد بن بشار » قال : حدئنا مؤمّل ‏ قال :حدثنا سفيان » عن أبي الزناد » قال : قال ابن عياس : ... )) : 
(( جامع البيان )) : 1١‏ / 0/6 . 
أما تحمد بن بشار فهر العبدي البصري » المشهور ب ( بُندار ) وهو ثقة » مات سنة 757 ء كما في (( التقريب )): - 


5 


ع 
ا ير 1 


7 غزاه مالو 


والعاشر”'' : قول بعض المتأخرين إن المتشابه آياتُ الصفات وأحاديث الصفات » 
وهذا أيضاً مما يعلم معناه ؛ فإن أكثر آيات الصفات اتفق المسلمون على أنهم يعرفون 
معناها » والبعض الذي تنازع الناس في معناه إنما ذم السلف منه تأويلات الجهمي"" . 
ونفوا علم الناس بكيفيته » كقول مالك" : 

الاستواء معلوم ‏ والكيف مجهول . الإعان به واحب » والسوال عنه بدعة . وكذا 
قال سائر أئمة السئة » وحينئذ ففرق بين المعنى المعلوم والكيف المجهول. فإن سُمي 
الكيف تأويلاً ساغ أن يقال : هذا التأويل لايعلمه إلا الله )؟) 


* - الكلام على بعض عقائد المعتزلة : 

تكلم السيوطي على بعض عقائد المعتزلة وناقشهم فيها ورد عليهم أباطيلهم , 
فق ذلك قولة افق لوق نضية روية اللندك تارك وتطال ف الداز الاتدة : 
(أن) : حرف نصب ونفي واستقبال ... وادّعى الزمخشري - أيضاً - أنها 
لتأبييد النفي كله تعالى : 9 أن لقو ذ ابا 0" و 9 أن تَفْعَنُوا 4 . 


-459. 
مؤمل هو ابن إسماعيل الْعَدَوي البصري . صدوق سيء الحفظ كما في (( التقريب )) : ه 

سفيان : حبل لأيسأل عنه » سواء كان الثوري أو ابن عييئة » إذ كلاهما روى عن أبي الزناد » ومؤمل قد روى عنهما 
أيضاً » انظر (( تهذيب التهذيب ) : ٠١‏ / ل 

وأبو الزناد هو عبد الله ؛ بن ذكوان : ثقة فقيه كما ف (( التقريب )) : 

فإسناد هذا الأثر حسن » إن شاء الله تعالى . 

, أي العاشر من إطلاقات المتشابه » كما في السياق قبله‎ -١ 

1- فرقة مبتدعة ضالة » أتباع حَهُمٍ بن صفوان » تفردوا بأقوال شنيعة في توحيد الله تبارك وتعالى وق كثير من حوانب 
العقيدة » انظر في أفوالهم : (( مقالات الإسلاميين )) : 9/ا1-.78 . 

؟- أحد أئمة أهل السنة الأعلام » توفي بالمدينة سئة ١98‏ عن تسع وثمانين سئة » انظر في ترجمته (( سير أعلام 
البلاء )) : 8/مع -ه؟3١‏ , 

4- (( بجموع الفتاري )) : .474-49759/١1/‏ 

ه- سورة الحج : 0/1 


.74 سورة البقرة : آية‎ -١ 


ع 
أ ا 


7 عنس الو 


قال ابن مالك2"7 : 
وحمله على ذلك اعتقاده ي92 أَنترتي 3 أن الله لايُرى . 
ورده غيره بأنها لو كانت للتأبيد م يقب م 1 ب 8 أليوم » ف «لنْأكلم 


- 


ليوْمَإِضسِيًا)ا"؛ ولم يصح التوقيت فير 3 أب حَالرْض حَقَ ,دن أن ل 
ل دكن تايط وعد كر مدن ل 
1 34 5 والأصل عدمه ) واستفادة التأبيد قُُ : ان أن موا أذجاباي 7 


ونحوه من خار ج0*) 


ووافقه على إفادة التأبيد" ابن عطية » وقال في قوله :ل لَنَترئان 00#" : 
لو أبقينا على هذا النفي لتضمن أن موسى لايراه أبداً » ولا في الآخرة » لكن ثبت في 


-١‏ الإمام العلامة جمال الدين محمد بن عبد الله بن عبد الله بن مالك الطائي اياي الشافعي الأستاذ المقدم ف النحر 
واللغة » صاحب التصانيف السائرة . ولد سنة ستماثة .كان إماماً في القراءات واللغة » صاحب دين متين وتقوى 
راسحة » توفي سنة 51/9 . 
انظر (( طبقات الشافعية الكبرى )) : 8 / 584-51 . 
وحَيّان مدينة بالأندلس . 

؟- سورة الأعراف : آية 1١417‏ . 

+*- سورة مريم : آية 735 , 

غ- سورة يوسف : آية 48١‏ . 

ه- سورة طه : آية 91١‏ . 

5- سورة البقرة : آية 968 , 

/ا- سورة الحج : آية ا . 

8- أي من دليل عقلي حارحي . ش 

4- أي وافق ابن عطية الزمخشري على إفادة ( لن ) التأبيد » لكن دل الدليل الشرعي على أننا نرى الله يوم القيامة 
لكر + معي كر ريا عرد وار 0 ٠‏ فليست موافقته للزعخشري موافقة 
مطلقة » ونصّ كلام ابن عطية - رمه الله تعالى - هو : (( وقوله : ععز وجل ف لَنْترتلِ 4 نص من الله - تعالى 
- على منعه الرؤية في الدنيا » و جما مار لسن ور وود دح فلك لازا وين 
أبدا ولافي الآخبرة » لكن ورد من حهة أخرى بالحديث المتوائر أن أهل الإيمان يرون الله - تعالى -يوم القيامة » 
فموسى - عليه السلام - أحرى برؤيته ) : (( المحرر الرحيز )) : ١68/107‏ . 

.١ 81 سورة الأعراف : آية‎ -٠ 


لح 


اهن 


7 غزاه مالو 


الحنايت امام 7" أن أهل الله وووي 077 

وقد يذكر السيوطي مذهب العتزلة ولايناقشه » نحو قوله : 
90 وم يحض الله وَرَسُولَهُ74" الآية في الكفار » وحملها المعتزلة على عصاة 
المؤمنين » لأن مذهبهم خلودهم في النار))©© . 


-١‏ أخرج البخاري أحد عشر حديئاً في الرؤية » منها ما أخرحه بسنده عن حرير - رضي الله عنه - قال : ( كنا 
حلوساً عند النبي - صلى الله عليه وسلم - إذ نظر إلى القمر ليلة البدرء قال: إنكم سترون ربكم كما 
راع فون )) وانظر صحيح البخاري : كتاب التوحيد : باب قول الله تعالى : ف( وَجوميوْميِرٍ 
ضر إل ريهاناظرة » : 158-١8‏ . و (( فتح الباري )) : 54 / ٠١٠‏ وما بعدهاء هذا ما أخرحه البخاري 
عدا ماأحرحه باقي الستة » وما أمرحه أصحاب المعاحم والمسانيد . 
وقال ابن حجر : 
(( جمع الدار قطي طرق الحديث الواردة في رؤية الله - تعالى - في الآخخرة فزادت على العشرين » وتتبعها ابن القيم 
في (( حادي الأرواح )) فبلغت الثلائين » وأكثرها حياد » وأسند الدار قطي عن يحبى بن معين » قال : عندي 
سبعة عشر حديئاً في الرؤية صحاحٌ )» : (( فقح الباري )) 1 515-51/54 . 
فرؤية الله ف الآخرة ثبتت بالتواتر إذأ » كما قال ابن عطية » رحمه الله تعالى . 

-١‏ (( معترك الأقران )» : 1/9ه5-؟76, 

1س سورة النساء : آية ١4‏ » وحل الشاهد من الآية : يده كارا كيد ؤيهتا» . 


4- (( معترك الأقران )) : 477/5 ء وهناك أمثلة أخرى لمناقشة السيرطي المعتزلة ف 86/7 2 444 . 


لا 


7 غزاه مالو 


المطلب الثاني : منهجه في التفسير 


التفسير في كتاب الحافظ السيوطي - رحمه الله تعالى - (( معتزك الأقران )») 
يكاد يكون محصوراً في الأوجه الثلاثة الأخيرة من أوجه الإعجاز ال أوردها » وهي : 


الوجه الثغالث والغلاثون : ورود آيات مبهمة يحار العقل فيها . 
وقد قام ببيان هذه المبهمات ) وهو نوع من التفسير . 


الوجه الرابع والثلاثون : احتواؤه على أسماء الأشياء والملائكة والكنى والألقاب . 
وقد ذكر في هذا الوحه بعض أسماء لكنىّ وقبائل وطيور وغيرها » وأحال القارئ إلى 
الوجه الخامس والثلاثين لمعرفة أسماء الأنبياء » والبلاد » والألقاب. 

وهذا الوحه وجه قصير» الم يفسر فيه السيوطي إلا القليل من الكلمات . 


الوجه الخامس والثلاثون : ألفاظه المشتركة . 
وهذا الوحه هو الذي يظهر فيه بوضوح منهج الحافظ السيوطي في تفسيره لكتاب الله 
تعالى » ولكن لابد قبل الكلام على منهجه في التفسير أن يلاحظ الآتي : 


قد كان تفسير السيوطي متوحهاً لكلمات أو جمل قصيرة ولم يفسر آياته كاملة ؛ 
وذلك أورث نقصاً في الحكم على منهجه لأنه ليس وحدة متكاملة » وخاصة أن هذه 
الكلماتي أو الجمل القصيرة ليست مترتبة ترتيبها في القرآن بل هي مترتبة - في كثير 
منها - على الحروف المجائية » وهناك ألفاظ بين هذه الكلمات تبدأ بأحرف مغايرة 
سيعود إليها في مكانها . 


وسأورد كلمات فسرها في صفحة واحدة من كتابه ليتبين ما أعنيه : 


4غ 


ا 
أ 2 1 


ا" غزلس لجلالو 


«شليمن» : سورة البقرة ع الآية : 3٠١1‏ . 
مَوَآءالكيل» : سورة البقرة » الأية : 8م١٠‏ . 

(كني لين 4 : سورة البقرة » الأية : له . 

«التلوى » : سورة البقرة » الآية : لاه . 


«إسشْجدا4 سورة البقرة » الآية : ممه () 


فهذه الكلمات الى أوردها من سورة البقرة إنما التزم إيرادها - كما هو ظاهر - 
على ترتيب حرفها الأول » وإن كان في إيراده لها خللٌ في ترتيب الكلمات بحسب 


ورود آياتها في السورة”" . 

وهذه الكلمات ليس بينها وحدة موضوعية واحدة حتى يُربط بينها بمناسبة ما . 
وهو لم يفسر ف الآية إلا بعضها . 
وبعض تلك الكلمات لايحتاج إلى تفسير . 


وهكذا حرى في كتابه » ومن كانت طريقته كذلك لايصح أن ينسب إليه أنه 
ذا فير كناب الات تعاق ب فسيرا كاملا على ماه معلوع من التفمتير.. 


ولكئ سأذكر منهجه الذي حرى عليه في تفسيره هذه الألفاظرفقط دون نسبة 


تفسير القرآن إليه في كتابه هذا . 


. 778/7 : )) معترك الأقران‎ (( - ١ 
؟- قد تكلمت على منهجه في إيراد الألفاظ الي اندرحت تحت الوحه الخامس والثلائين : (( ألفاظه المشتركة )) ع‎ 
. وما بعدها‎ 4١ 4 انظر ص‎ 
ات‎ 
5 1 
أ ع م‎ 


ا" غزلس لجلالو 


منهجه في تفسير الألفاظ القرآنية 
أ - مصادر التفسير : 
إن مصادر التفسير الي ينبغي أن يرحع إليها كل مفسّر هي : القرآن » والسنة » 
والآثار عن الصحابة والتابعين » وكلام العرب نثرهم وشعرهم . 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية » رحمه الله تعالى : 
(( فإن قال قائل : فما أحسن طرق التفسير ؟ 
فالجواب أن أصح الطرق في ذلك أن يفسر القرآن بالقرآن ؛ فما أجمل في مكان فإنه 
فإن أعياك ذلك فعليك بالسنة فإنها شارحة للقرآن وموضحة له , بل قد قال 
الإمام أبوعبد الله محمد بن إدريس الشافعي : كل ماحكم به رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - فهو مما فهمه من القرآن ... 
وحيئذ إذا لم نمد التفسير في القرآن ولافي السئة رحعنا في ذلك إلى أقوال 
الصحابة ؟؛ فإنهم أدرى بذلك لما شاهدوه من القرآن » والأحوال الي اخقصوا بهاء 
ولمالهم من الفهم التام ع والعلم الصحيح . والعمل الصالح ء لاسيما علماؤهم 
إذا لم تحد التفسير في القرآن .» ولا في السنة .» ولا وجدته عن الصحابة فقد 
رحع كثير من الأئمة في ذلك إلى أقوال التابعين ... )20 . 


وقد تنوعت المصادر عند السيوطي - رحمه الله تعالى - شأنه شأن أي مفسر 
من كبار المفسرين قد حاز الرواية والدراية مع » فمن طرق التفسير الي سلكها : 


. 584 - 551/1١ : )) مجموع الفتارى‎ (( -١ 


مءو٠‎ 


0 
ا 2 1 


ب غزه لوالو 


أولاً : تفسير القرآن بالقرآن : 
واضحٌ من عمل السيوطي في تفسيره للألفاظ - الي اندرحت تحت عنوان 
الألفاظ المشتركة('" - أنه يستعين بالقرآن ليفسر به القرآن مااستطاع لالم سات : 
وذلك نحو قوله : 
(( © هَلُوعًا 204 : قد فسره"" وهو قوله : 
5 لا مايق يق 4 فق 60 
ونحو قوله : 
لإ لاي ل لو ارج الاح ايا 
وَسِعْتَ كل نَىْ ويَحَمَة وَعِلمً 4 9 ))! 


والأمثلة كثيرة 000 3 


ثانياً : تفسير القرآن بالسئة : 

دن القع الفاتو تقبو التر انه عقية ارضول السو مق للحم عليه ول 
حيث إنه أعرف الناس بربه » سبحانه » وقد حرى السيوطي على هذا في بعض 
الألفاظ القرآنية الى فسّرها » ومن ذلك قوله : 


؟- سورة المعارج : آية 08 
+- أي الله - تعالى - كما هو ظاهر السياق . 

4- سورة لمعارج : آية ,15١ 65٠‏ 

ه - (( معترك الأقران )) : ”3 / 017 . 

5- سورة البقرة : آية 3١١9‏ ,. 
/ا- سورة غافر : آية ل . 

أي كما قال تعالى قاصاً ثناءً الملائكة . 
- (( معترك الأقران )) : 7١7/8‏ . 

4- انظر - للمزيد من الأمثلة - (( معررك الأقران )) : 5 // 5758 6 041 .491١‏ 

زديك 
7 
ا 2 


ب غزلس لجلالو 


وس رك 2 به سه 57 1 1 0 ال 
ونيات » وتالله لايجد فيها في هذا الزمان إلا ضغائن وحقائد وحبث طويات . 


وروي عن الببي - صلى الله عليه وسلم - : 
(( إن السرائر الإبمانُ والصلاة والزكاة والغسل من الحنابة )20 ))7" . 


. 94 سورة الطارق : آية‎ -١ 

؟- أحرحه الإمام البيهقىّ في (( شعب الإيمان )) 5 : 0ه - ١ه‏ بسنده إلى أبي الدرداء - رضي الله عنه - ولفقله : 
(( ضمن الله - عز وجل - خلقّه أربعاً : الصلاة » والزكاة » وصوم رمضان » والغسل من الجناية » وهن السرائر 
الي قال الله عز وحل : 9 يَوم يبلا لسَركيرٌ © ».2 
وذكر البيهقي سنده فقال : 
أحبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي » وعبد الملك بن عثمان الزاهد » وأبونصر بن قتادة » قالوا : حدثنا أبوعلي 
حامد بن محمد الهروي . حدثنا محمد بن يونس ٠‏ حدثنا أبوعلي الحنفّ » حدثنا عمران القطان » عن قتادة » عن 
ليد العَصّري » عن أبي الدرداء » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
أحمد بن الحسن القاضي : ذكره الخخنطيب في (( تاريخ بغداد )» : 4 / 4١‏ 2 ولح أعثر له على ترجمة . 
عبد الملك بن عثمان الزاهد : ترجمه الخطيب البغدادي لكنه ذكر أن اسمه عبد الملك بن أبي عثمان محمد بن إبراهيم » 
ويكنى عبد املك هذا بأبي سعد » وهو واعظ من أهل نيسابور . كان ثقة صالحاً » ورعاً » زاهداً . توق سنة ست 
وأربعمائة . انظر (( تاريخ بغداد )) : 4717/51٠١‏ , 
وقد نص الخطيب على أن عبد الملك روى عن حامد الهروي . 
أبو نصر بن قتادة : لم أعثر على ترجته . 
أبوعلي حامد بن محمد الهروي : ذكر الخطيب البغدادي أنه قد سمع على عدد من المشايخ في بلدان كثيرة » وقدم 
بغداد مرتين » وكان ثقة . توفي ب ( هراة ) سنة ست وحمسين وثلامائة . انظر (( تاريخ بغداد )) : 8 / 11/7 - 
4/ا. 
محمد بن يونس : هو الكُنَمَىَ ٠‏ أبو العباس السام » البصريّ .ضعيف . مات سنة ست وثهانين ومائتين » 
انظر (( التقريب )) : ١١ه‏ . 
أبو علي الحنفي : عُبيد الله بن عبد ابحيد الحنفيّ » أبوعلي البصري . صدوق . مات سنة تسع ومائتين . 
انظر (( التقريب )) : 455 . 
عمران القطان : عمران بن داوّر » أبو العرّام البصري . صدوق . مات سنة تسع وماثتين . انظر (( التقريب )) : 
401 
قتادة : هو ابن دعامة بن قتادة السسّدوسيّ » تقدمت ترجمته» وهو ثقة ثبت . 
ليْد العَصّري : أبو سليمان البصري » يقال إنه مولى أبي الدرداء » صدوق يرسل » من الطبقة الرابعة . 
انظر ((التقريب )) .١140:‏ وقد حكم محقق (( شعب الإيمان )) : 5/ ١‏ هبأن الإسناد ضعيف لضعف محمد بن يرنس 
الكذئي . 


©- (( معترك الأقران )» : * / 54/8 . 


امير غزلس لجلالو 


ونحو قوله ألم : 
((« مَلْجَرَآء لاسن إلا الحسن 204 : 

هل تدرون ماقال ربكم ؟ 

قالوا : الله ورسوله أعلم 

قال : يقول : هل جزاء من أنعمت عليه بالتوحيد إلا الجنة 9" ع) 29 , 


والأمثلة كثيرة مبثوثة في (( المعتزك )0 . 


5 
- 


. 5٠ سورة الرحمن : آية‎ -١ 
: فقد قال السيوطي‎ 7١8 / 7 : )) أما في (( الدر المنثور‎ » 74١ / * : )) رهكذا جاء السياق في (( المعترك‎ 
قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ا مَلْ جر الْإمْس نِإلَاآلْإِحسَننُ 4 » وقال : هل تدرون ما قال‎ (( 
. ) ... ربكم ؟‎ 

- هذا الحديث - بهذا النص - عزاه السيوطي - رحمه الله - في (( الدر المنثور )): 7 / 7١4‏ إلى الحكيم الترمذي ف 
(( نوادر الأصول )) » والبغوي في تفسيره » والديلمي في (( مسند الفردوس )) واين النحار في تاريخه عن أنس رضي 
الله عنه . 
أما البغويّ - رحمه الله تعالى - فقد أخرج الحديث بسنده إلى يشر بن الحسين عن الزبير بن عدي عن أنس - رضي 
الله عنه - وقد كذب الأئمة بشراً هذا في روايته عن الزبير عن أنس » انظر (( لسان الميزان )) : ؟ / 3177 - واء 
وانظر(( معالم التنزيل )) للبغري : 07 / 405 . 
أما الديلمي فقد ذكر محقق كتابه (( الفردرس )) سند هذا الحديث من (( زهر الفردوس )) - وهو مخطوط من 
تصنيف ابن حجر - وإسناده ينتهي » أيضاً » إلى بشر بن الحسين عن الزبير عن أنس . انظر (( الفردوس كأثور 
الخطاب )) : 6 / /819” . 
وكتاب (( الفردوس )) بحرد من الأسانيد » وإنما أسند ولده أحاديئه في (( مسند الفردوس ) وعلق عليها الحافظ ابن 
حجر في (( زهر الفردوس )) وكلاهما مخطوط » انظر مقدمة (( الفردرس )) : ١‏ / ع . 
وقد ذكر السيوطي - رحمه الله تعالى - عدة روايات مقاربة لألفاظ هذا الحديث عن ابن أبي حاتم » وابن مردويه » 
والبيهقي في (( شعب الإعان )) وذكر السيوطي أن البيهقيّ ضعف الحديث . 
انظر (( الدر المشرر )) : 7 / 71 -4١لا.‏ 

+- (( معترك الأقران )) 8 / 541١‏ . 

4- انظر > للمزيد من الأمثلة - (( معترك الأقران )) : " / ,ا #اس اس سر م عام ولا 


الاك 


ع 
ا ير 1 


7 عراس الو 


الا : تفسيرالقرآن بالآثار : 
وهي ماروي عن الصحابة والتابعين - رضي الله عنهم - وهو مصدر غنيٌّ 
لتفسير القرآن العظيم » وقد أورد السيوطي طائفة كثيرة من هذه الآثار . 
فمن الآثار التي أخرجها عن الصحابة قوله : 
(( موقُوتا0" أي محدوداً بالأوقات » وقال ابن عباس : فرضاً مفروض]؟© )9 , 
ومن أمثلة ماذكره من الآثار عن التابعين قوله : 
(( ( حبت ) : فيه أقوال » والصحيح أنه كل ماعبد من دون الله » ويقال : 
#الْجبّت4 : السحر ... وأخرج ابن جرير عن سعيد بن حُبير قال : 
«#الجبّت؟ : الساحر بلسان الحبشية ))2©9 , 
والأمثلة على هذا كتير جور 


. ٠١1" سورة النساء : آية‎ -١ 
ذكره السبوطي في (( الدر المنثور )) : ؟ / 5717 » وعزاه لابن أبي حاتم ولفظه : (( وأحرج ابن أبي حاتم عن ابن‎ -" 
. ») عباس في قوله : «إإنَالصَلةَ كانت عَلَالْمُوْمِدِيى كا مهتا 4 قال : مفروضاً‎ 

وقد رحعت إلى الجزء الحقق من تفسير ابن أبي حاتم لنيل درحة (( الدكتوراه )) من جامعة أم القرى : 4 / ٠١7‏ 
فوحدت أن ابن أبي حاتم ذكر سنده فقال : 

حدثين أبي » ثنا أبوصالح » حدئي معاوية بن صالح » عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله : <( إنَصََّوة 
كَانَتعَلَ اموي كتنبا وو صَاهيعن : مفروضاً )» . 

وقد حكم المحقق د . حكمت ياسين على الإسناد بأنه حيد » وهو كما قال فإن رحال الإسناد مشهورون سبق 
الحديث عنهم بالتفصيل » انظر ص 47١‏ . 
+- (( معترك الأقران )) : ؟ / 359 , 
4 - (( معترك الأقران )): * / 5٠6‏ . 

وقد أحرج هذا الأثك ابن حرير فقال : حدثنا ابن بشار» قال : حدثنا محمد بن حعفر » قال : حدثنا شعبة » عن أبي 
بشر » عن سعيد بن حُبير في هذه الآية لبت وَأَلطسُوتِ) , قال :(( ظالْحِبّتِيُ : الساحر بلسان الحبشة » و ل 
لَدمُوتٍ4 : الكامن ) : (( جامع البيان )) :4 / 0١‏ . 

ابن بشار : هو محمد بن بشار » وقد سبقت ترجمته » وهواثقة . 

محمد بن حعفر : هو اهُدَيّ » أبو عبد الله البصري المشهور ب ( عَُنْدَر ) . ثقة . مات سنة ثلاث وتسعين ومائة . 
أخرج له الجماعة . انظر (( تهذيب التهذيب )) : 94 / 84 -85 » و ( التقريب ) : 41/7 . 

شعبة : الإمام الحافظ الثقة المشهور » وقد سبقت ترجمته . 

أبوبشر : حعفر بن إياس ء أبوبشر بن أبي وَحْشْيّة . ثقة » من أثيت الناس في سعيد بن جبير . مات سنة حمس 
وعشرين ومائة . أخرج له الجماعة . انظر (( التقريب )) : ١58‏ . فإسناد هذا الأثر صحيح قوي . 
ه- انظر - للمريد من الأمثلة - ؟ / 0018 8" )انه لاقع 59ل 


665 


ع 
ا ير 1 


ب غزاه مالو 


رابعا : تفسير القرآن بكلام العرب وأشعارهم : 

وذللة لكأن الندك عإى جك الله كر انا خريا لكان العراف شمو وتوا يلف 
وخير ما يعرف به مرادٌ الله من كتابه بعد تفسيره بالقرآن والأحاديث والآثار هو 
الرجوع إلى كلام وأشعار أصحاب اللسان العربي الذين نزل القرآن بلسانهم ؛ لأن 
هذه الكلماتر القرآنية قد استعملتها العرب ونطقت بهاء فيرجع إليهم إذا ف فهم 
معناها . 


وقد استعان السيوطي - رحمه الله تعالى - في تفسيره بطائفة كبيرة من 
كلامهم : نثره وشعرهء فمن استعانته بنثرهم قوله: 

(( أ مَلَكْوتَألسَمَنوتٍ وَالْرْضٍ 4# ”" ... والواو والناء في ملكوت 
زائدتان”'' مثل ( الرحّموت ) من الرحمة » و ( الرهّبوت ) من الرهبة » تقول العرب : 
رَهَبوت خيرٌ من رحَموت ؛ أي أن تُرُهبْ خيرٌ من أن تُرحم )00 . 
ومن استعانته بشعر العرب ف التفسير - ونادرا مايصنع هذا - قولّه : 
( «ا ولأ لكوت ينا 194 : 
أي قد سعدت بدعائي لك فيما مضى » فاستجب لي في هذا . فتوسّل إلى الله بإحسانه 
القديم إليه » ولذلك قيل : 


إذا أثنى عليك المرء يوما كفى من تعرضه الثناء © )) 290 , 


, سورة الأنعام : آية هل‎ -١ 

؟- أي زائدتان على أصل كلمة ( الْلّك ) : قال أبو حيان : 
(( قال الزحاج وغيره : المّكوت : الك » كالرغبوت والرهبوت والجّيروت » وهو بناء مبالغة ) : 
(( البحر المخيط )) : 54 / 23156 

- (( معترك الأقران )» : 7 / 7171 . 

4- سورة مريم : آية 4 . 

ه- قائل هذا البيت هو أمية بن أبي المثّلت » من قصيدة مدح بها عبد الله بن جُدعان » كما في(( عيون الأخبار )) : 
ازكلات 
والبيت في (( المعترك )) مككسور في شطره الآخر في قوله : (( كفى )) , والصحيح : كفاءء كما قي (( عيون الأخبار )) . 
لأن البيت من حر الوافر الذي لايستقيم ب زر كفى )) كما في (( المعترك )) » ولعل ذلك من صنيع النساخ . 
وانظر (( شرح كتاب أهدى سبيل إلى علمي الخليل )) : ص 85 وما بعدها . 

5- (( معررك الأقران )) : 8 / 54م . 


ع 
ا ير 1 


7 عراس الو 


وكقوله في تفسيره قوله تعالى : ل لإيآدفٍ فُرَيْشِ 0" : 

(( ونصب لا رِحلَهَ # لأنه مفعول ب 9 إِلفِهمّ4”, وقال : ا رِحْلَةَ 4 وأراد 
رحلتين ؛ فهو كول الشاعر : 

كلوا في بعض بطنكم تعفوا”" )27 . 

أي في بعض بطونكم”" . 


خامساً : استعانته بكلام المفسرين : 


وهذا كيز ادا انقرف ق سابد وقطه جذ | الاعيمن طن زو لان اللتعاعيز 


من مراجعة تفاسير الأقدمين حيث لاغنى له عتها . 


وقد نقد السيوطي منها ماكان مفتقراً إلى تقويم وترحيح » ومن أمثلة ذلك 
قوله : 
(( ا مَارْهِرينءَابَةٍإلَاِىَأكبرْيِن يها 4" : 
الآياك حاهات العسرات + كقلب العصا حية » وإخراج اليد بيضاءً . 


وقيل : البراهين والحجج العقلية » والأول أظهر . 


> «سر مس 


ومعنى «9 أحَحبَرٌينَأَخْتِهَا © أنها في غاية الكّر والظهور . ولم يُرد تفضيلها على 
غيرها من أآياته» كنا الى لهذ ره وتصددرق كين : وإذا نظرت غيرها 
وجدت كبيرة » فهو كقول الشاعر : 


. 1١ سورة قريش : آية‎ -١ 

؟- فهو مصدر عمل عمل فعله . 

؟- وعجز البيت : فإن زمانكم زمنٌّ خميصُ . 

والبيت بجحهول قائله كما ذكر الأستاذ عبد السلام هارون فٍِ (( حزانة الأدب )) : 7 / /171ه . 

: - ( معررك الأقران )) : ”8 / 457 . 

«- (( روح للمعاني )) : 8 / #0817 

5- سورة الرحرف : آية 48 . 

20 

"رام له 
ع 1 


7 عنس بلالو 


مَن تلق منهم تَقَلْ لقيت سيدى”) 
هكذا قال الزمخشري”" . 


ويحتمل - عندي - أن يريد: مائريهم من آية إلا هي أكبر ما تقدمها ؛ فالمراد 
أكير من أحتها المتقدمة عليها )) 7 . 


وقد ذكرت:سابقا أن السيواظي + رسيهالئه تعال + إذا تقل نمق المصاذر فإنة إنا 
أن يصرح بالمصدر أو يقول : قال فلان - كما هو الحال هنا - أو يغفل المصدر والقائل 
فيقول : قيل » أو: قال بعضه.”؟'. وهذا يسري على منهجه في استعانته بكلام 
ادرو ارضنا 


ب - أسباب النزول” : 

لأسباب النزول فائدة عظمى ف فهم كثير من الآيات » وقد استعان بها الإمام 
السيوطي كثيرا - كصنيع غيره من المفسرين - ومن أمثلة ذلك قوله : 

(< 2 ونوا لأسا لني 4”" : لالغيره ... 


: وتتمته‎ 21١١١ /3٠١ : )) قائل هذا البيت هو : العَرّندس الكلابي » كما في (( خزانة الأدب‎ -١ 
مثل النجوم اليّ يسري بها الساري‎ 
والبيت في (( الخزانة )) : (( تقل لاقيت ) بألف بين اللام والقاف , وما في (( المعترك )) صحيح بحذف السين من‎ 
مستفعلن ) » حيث حاز ذلك في بحر البسيط » وانظر (( شرح كتاب أهدى سبيل إلى علمي الخليل : العروض‎ ( 
. 5١ : )) والقافية‎ 

؟- كلام الزتخشري هذا نقله السبوطي بالمعنى انظر (( الكشاف )) : 7« / 51غ - 517 , 

. 458 / 7 : )) معترك الأقران‎ (( -٠* 
, ء والأمثلة كثيرة‎ 5191 . 5.09 , هه١‎ / ١ : - وانظر نقده لأقوال المصنفين - أيضاً‎ 

#- انظر تفصيل هذا ف ص 794 . 

ه- قد كانت فقرة (أ) هي مصادر التفسير , انظر ص 5٠0٠‏ . 


5- سورة الأعراف : آية 38. 


ع 
ا ير 1 


7 غزاه مالو 


وسبب نزول الآية”'' أن أبا جهل مع بعض الصحابة يقرأ فيذكر الله مرة والرحمن 
أخرى فقال : يزعم محمدٌ أن الإله واحد » وهاهو يعبد آطة كثيرة9"؟, فنزلت الآية مبينة 
أن تلك الأسماء الكثيرة هي لمسمّى واحد )22 . 





-١‏ وسبب النزول المذكور قد ذكره عدد من المفسرين - كما سيأتي في تخريج سبب النزول في الهامش القادم - في 
ل 


2 يك 


تفسير آبة الإسراء 7٠:‏ لدعو هدعو انمومه المآ كلتق ١٠١١»‏ . 
فلعل تريفاً وقع لدى الناسخ فكتب ا لَه كلق 4 عرضاً عن « كَل آلكَتمَآكلشق) . رالله أعلم . 
؟- الأثر المذكور قد أحرحه الإمام ابن حرير في تفسيره حيث قال : 
حدثنا القاسم » قال : حدثنا الحسين » قال.حدثئ محمد بن كثير » عن عبد الله بن واقد» عن أبي الجوزاء » عن 
ابن عباس قال : 
كان البي - صلى الله عليه وسلم - ساحداً يدعو :يارحمن يارحيم فقال المشركون : هذا يزعم أنه يدعو واحداً وهر 
يدعو مئنى مثنى ٠‏ فأنزل الله تعالى : 9 لدعو اله دحوأ ليحن اماد كراشتي ١4‏ 0. 
ثم أورد أثراً آخر مرسلاً عن مكحول بنحو الحديث السايق . انظر (( حامع البيان )) : 18 / 188 . 
ولكن لم يرد ذكر أبي هل في أني' من الحديث والآثر . 
أمّا رحال الحديث الأول فهم : 
القاسم > القاسم بن الحسن » ققد ذكر الشيخ أحمد شاكر في تحقيقه لتفسير الطبري أنه لم يجد له ترجمة إلا أن يكون 
القاسم بن الحسن بن يزيد , أبوحمد اهَمَدانيَ الصائغ المتوفي سنة 597 إلا أنه لم يجد دليلاً على هذا . 
انظر (( حامع البيان )) : 7 / 5017 . 
الحسين : الحسين بن داود المصّيصيّ المشهور ب ( سُنيد ) » وهو قد ضُكّفء انظر (( التقريب )) : 510 . 
محمد بن كثير > لعله محمد بن كثير بن أبي عطاء نزيل المصّيصة » وهو صدوق كثير الغلط كما في (( التقريب ) : 
04 » وقد توف سنة 5١57‏ كما في : (( تهذيب التهذيب )) : 3591/9 . 
عبد الله بن واقد > يمكن أن يكون عبد الله بن واقد بن الحارث الهروي المتوقّ بعد الستين ومائة » وهو ثقة . 
انظر (( تهذيب التهذيب )) :5 / 09 - 580 ء ار( التقريب )) : 5084 . 
ويمكن أن يكون عبد الله بن واقد الحرّاني المتوفي سنة 7٠١‏ وهو متروك ء انظر (( التهذيب ) : 5 / 30 -35ء 
ر ١‏ التغريب )) : 304 . 
أبو الجوزاء > أوس بن عبد الله الرَبعي : ثقة » توفي سنة 41 » وكان يرسل كثيراً . (( التقريب )0 :115 . 
والحديث على كل حال ضعيف لضعف بعض رحال إسناد الحديث الأول » ولإرسال مكحول في الأثر الآخرء 
وهو مروي عن القاسم عن الحسين أيضاً وقد عرفت حالهما . 
وقد ذكر البغوي الحديث أيضاً ولكن بدون إسناد » وذكر أن الرجل القرشيّ العائب على رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - دعاءه هو أبو جهل . انظر (( معالم التنزيل )) : © / 3١1737‏ . 
وقد نسب السيوطي - رحمه الله تعالى - تخريج الحديث لابن مِرْدَويْهِ أيضاً » انظر (( الدر المنغرر )) : 8 / 544 . 
؟-(( معترك الأقران » : 5 / 755 , 


وانظر - مزيداً من الأمثلة - (( معترك الأقران )) : © / 9ع 605 958ء والأمئلة كثيرة مبثوثة في الكتاب . 


ممه 


7 غزاه مالو 


ج - مَوّْجٌ التفسير بالقصص والمواعظ والرقائق : 

وهذه سمة بارزة في كتاب (( معترك الأقران )) فقد أكثر السيوطي من إيراد القصص 
والمواعظ والرقائق في ثنايا كتابه » وسيأتي تفصيل لمنهجه في هذا الجانب في المبحث 
السادس إن شاء الله تعالى2"0 . 


ومن الأمثلة على ذلك قوله : 
(( ل يحصعَكَ طعا الْوِسَكينٍ 7214" 
هذه الجملة في حواب : 9٠‏ أَرَءيَتَ 4 ؛ لأن معناها : أخعبرني » فكأنه سؤال 
وحواب . 
والمعنى : انظر الذي يكذب بالدين تحد فيه هذه الأحلاق القبيحة » والأعمال السيئة ؛ 
وإنما ذلك لأن الدين يحمل صاحبه على الحسنات وترك السيئات » فمقصود الكلام ذم 
الفاعل لذلك . 


عرضت نفسي ليلة على هذه السورة فلم أجد فيها ذلك » ثم عرضت عليها : 


. ووسد سا صو - 


د تَدَأَفَلْمُؤْمنَ 4 إلى قوله 9 كنج تِفكرْمُونَ 4" نقلت : 


سبحانك لان عرلا لادج مؤلام معانلا يقول : 


١-انظر‏ ص 7ه وما بعدها . 

؟- هكذا جاء الإمام السيوطي - رمه الله تعالى - بالآية بحردة عن 9 وَلّا 4 وإغا تكلف ذلك ليستقيم له وضع 
ليحضٌ) ني حرف الباء حتى لر أدى ذلك إلى قلب معنى الآية !! فلعله لم ينتبه لإحالة المعنى » والله أعلم . 

«- سورة الماعون : آية 7 . 

4- الجحُتيّيد بن محمد بن الجُنيد النهاوندي ثم البغداديّ » شيخ الصوفية . ولد سنة نيف وعشرين ومائتين » وتفقه رأتقن 
العلم » وتعبد ونطق بالحكمة .روى قليلاً من الأحاديث » أفتى وله عشرون سنة . توق سنة 39448 . 
انظر (( سير أعلام النبلاء )) : 55/014 - لال[ . 

ه- سورة المومنون : آية ١‏ » وقوله : # ولك في بس كرون » هو من سورة المعارج » لكن الأقرب أن السيوطي 
أراد : «أُوْجكَ همالْوربوَ 4 ف سورة المومنون آية ٠١‏ » فلعل السيوطيّ سها عنها أو أن تحريفاً حصل من 
الناسخ » والله أعلم . 

1- الهاتف هو صوت مسموع بدون أن يُنصر مصدره » واقَدف واقّتاف : الصوت العالي أو الصوت الشديد . 
انظر (( لسان العرب )) : هات ف . 

9ه 


ا 
ا ير 1 


7 عراس الو 


2 - 
500 0 


. الذ 5 20 
لال 2 وعم مما ءا 01 2 
كذ الس كي 1 لحا وَء اح رسييَكًا عم ى لله أن يسوب علوم / 
م حالك وا 5 ْ سوب علوم # )0 


٠١5 سورة التوبة : آية‎ -١ 
1 ) ؟- الأقرب أن‎ 
صل هذه الكلمة فارسي”‎ 
لوي اريف 1 لذ فارسيّ ؛ ولم أعثر على معنى ها فيما ا‎ 
ز ن لعل الكلمة هي غود يما بحئت فيه ف المعاحم الي تبحث ف‎ 
ومعنى السيد لايتفق مم السياق واس ده ف وف ربا‎ 
50 ١ والمناسبة بين اللتنيد 72 الفارسية‎ » 2 : - 
ا وحويد أكه 2 لمعربة )») : .مه‎ ١ معترك الأقران‎ (( 
َ ) قران )) : ” / ممع كثر » والله‎ 
. ين ال ا دهء وهناك مزيد من الأمثلة قي الب علم‎ 
والرقائق )) » انظر ص 077 وما في المبحث السادس من هذا الفصل‎ 
وما بعدها . : (( منهجه في ذ‎ 
منهجه ف ذكر‎ 


0٠ 


0 
| جز 1 


7 عراس الوه 


المطلب الغالث : منهجه ف القراءات 


توسع السيوطيّ - رحمه الله تعالى - في إيراد القراءات في كتابه » حيث أتى 
ببحملة كبيرة من القراءات الصحيحة والشاذة ‏ هذا وهو لم يقرأ القراءات على شيخ 
وليار لحي 1 


وهاك منهجه قٍِ إيراده القراءات 9 


يوجحه السيوطي بعض القراءات ويغفل توجيه بعضها الآخر , ومن أمثلة توجيهه للقراءة 
قوله : 
عد 
(( 9 درف 4" بضم الدال وتشديد الياء من غير همز » وهذه القراءة وجهان : 
إما أن ينسب الكوكب إلى الدّر لبياضه وصفائه » أو يكون مسهلا من الحمز 7 . 


2 5 0 0 50 0 
وقرئ با همزة وكسر الدال0 » وبالضم والهمز ؟ء وهو مشتق من (الذرء) 


معنى الدفء") 5 





. 388-384 / 1١ : )) ذكر ذلك في كتابه (( حسن المحاضرة‎ -١ 

؟- توجيه القراءة هو الاحتجاج لها وتوثيقها » والتماس الدليل لقراءة كل قارئ من القراء ؛ وذلك إما بالاستناد إلى قاعدة 
مشهورة في العربيةأوبالتماس علة حفية بعيدة الإدراك يُحاوّل اقتناصها أو توليدها » أو بالاعتماد على القياس وحشد 
النظائر ومقارنة المثيل بالمثيل . وقد يساق للاحتجاج والتوحيه الآيات القرآئية » والأحاديث النبوية » والشعر الصالح 
للاحتحاج » والأمثال » ولغات العرب ولهجاتها » وأقوال أئمة العربية . 
مقدمة تحقيق كتاب (( الحجة )) لأبي علي الفارسي : ١١ - ١4 / ١‏ بتصرف يسير . 

+«- سورة النور : آية 78 . 

4 - ستأتي قراءة الهمز » والتسهيل هنا .معنى الإبدال » - كما سبق ذكر ذلك » انظر ص 487 - فأبدلت الهمزة اع 
وأدغمت في الياء الأولى » وانظر (( حجة القراءات )) : 499 . 

ه- أي «إردرىء » ؛ وهي قراءة أبي عمرو والكسائي » انظر (( النشر في القراءات العشر )) : ؟ / 995 . 

1- أي طورَجىء 4 » وهي قراءة شعبة وحمزة . المصدر السابق . 

7- هذا التوجيه الذي ذكره السيوطي - رمه الله تعالى - هو لكلتاالقراءتين : بضم الدال وكسرها مع الهمزة بعد الباء ؛ 
ومعنى الد فع - هنا - أي يدفع الكوكب بنوره الناظر من أن ينظر إليه » انظر (( حجة القراءات )) : 555 ٠‏ 

ه١‎ 


ب عزإده لجلرالك” 


وشبه الزحاحة في إنارتها بكوكب دري ؛ لأنها تضيء بالمصباح الذي فيها ))'") 


ثانياً : عزو القراءة : 

إذا أورد السيوطي قراءة صحيحة عشرية ثابتة”" فإنه لايذكر من قرأ بها- 
فيما علمته من كتابه - وريعا يكون ذلك لأجل الاختصار » أو لأحل أنه يورد القراءات 
من حفظه » فيبين اختلاف القراءات ولايبين من قرأ بكل منهاء ومن أمثلة ذلك 


قوله : 

0 0 تب ثْ يدهن 274 , يعى الزيت . 

0 شا فانحرور على هذا في موضع الحال كقولك : جاء 
بعال 


ال ادا 


أما إذا أورد قراءة شاذة فقد وجدت بالاستقراء أن له أربعة طرق في إيرادها : 


الطريق الأول 

أن ينسبها إلى 0 التابعي الذي قرأ بها » وذلك نحو قوله : 
0 0 سس 

((9 وَتَجْعلُونَ رركم 14 ... 


. 7948-3791 , 3٠4 /  : معترك الأقران )» : ” / 194 » وانظر لمزيد من الأمثلة على توحيه القراءات‎ (( -١ 

؟- القراءة الصحيحة هي مااستوفت أركاناً ثلائة : صحة السند - تواتراً أو شهرةً واستفاضة » على خخلاف بين القراء - 
وأن تكون موافقة للعربية بوحه فصيح أو أفصح , وأن تكون موافقة للرسم العئماني » فإن اختل أحد هذه الشروط 
الثلاثة صارت شاذة مردودة » انظر (( النشر ف القراءات العشر )) : ١-8 / 1١‏ . 

'- سورة المومئون : آية 7١‏ . 

4- وهي قراءة ابن كثير وأبي عمره وزويس نارتراً الباقون من القراء العشرة : 9 تبت 6 » انظر (( النشر في 
القراءات العشر )) : 77/8/75 . 

ه- (( معززك الأقران )) : ” / 8١1ء‏ ولمزيد من الأمئلة انظر : 5/ر 4019 544379 6 860 اق5". 


>- سورة الواقعة : آية 83 . 


0 
أء| "ث جد 


ا غزلس لجلالو 


قرأ علي بن أبي طالب : ( وتحعلون شك ركم أنكم تكذبون ) وكذا قرأ ابن عباس إلا 
أنه قرأ 3 كدت # بضم التاء والتشديد كقراءة الجماعة 000 


وهو في إيراده لما يورده - هنا - لايحكم عليه بالشذوذ». ورمما كان ذلك 
لشهرة شذوذ القراءة . 


الطريق الثاني : 

أن ينسبها إلى أحد الأربعة المشهورين برواية الشاذ » وهم : 

ابن مُحَيُصن7"» واليزيدي”" ؛ والحسن البصري » والأعمش”؟, وذلك نحو 
قوله : 

(( ( أن ) : بالفتح والتخفيف على أوجه : الأولى أن تكون حرفاً مصدرياً ناصبا 
للمضارع ... وقد يرفع المضارع بعدها إهمالاً لها ... كقراءة ابن محيصن : 

( لمن أراد أن يتم الرضاعة ال 


.40 6174/1730 /1 : »ء وانظر مزيداً من الأمثلة ف‎ 7٠ / معترك الأقران )) : ؟‎ (( -١ 

؟- محمد بن عبد الرحمن بن تُحَيْصن السهمي - بالولاء - المكيّ » قارىء أهل مكة . روى عدداً من الأحاديث وكان من 
رحال الإمام مسلم . توق سنة ١١+‏ بمكة رحمه الله تعالى . انظر (( معرفة القراء الكبار )) : ١‏ / 34-94 . 

#- شيخ القراء » أبومحمد يحيى بن مبارك بن المغيرة العَدَويّ البصري النحوي . عُرف باليزيدي لاتصاله بالأمير يزيد بن 

منصور - خال المهديّ - يودب ولده . وهو تحوي علامة » بصير بلسان العرب , أذ العربية عن أبي عمرو البصري 
وعن الخليل . له عدة مصنفات . عاش أربعاً وسبعين سنة » وتوف سنة اثنتين ومائتين يبغداد - وقيل رو . 

انظر (( سير أعلام النبلاء )) : 9/ 5ه -5135ه. 

- سليمان بن مهران » الإمام ع شيخ المقرئين واخحدثين » أيوعمد الأسديّ الكاهلي - بالولاء - الكو الحافظ . رأى 
أنس بن مالك - رضي الله عنه - وحكى عنه وروى عنه . مكث قرابة سبعين سنة لاتفوته التكبيرة الأول » وكان 

عَسيراً في الرواية » وتحكى عنه نوادر . مات سنة ١44‏ بالكوفة . انظر (( سير أعلام النبلاء )) :550/35 - 548 . 

ه- كذا وحدتها مرسومة في الكناب المحقق » وأما قراءة ابن مُحيصن - رحمه الله تعالى - فهي : ( لم الرضاعة ) كما في 
ر إحاف فضلاء البشر )) : : 44٠ / ١‏ ء وقد يكون ذلك تمريفاً من الناسخ أو سهراً من الصدف أو امخقق » والله 

أعلم » وأصل الآية في سورة البقرة : 3177 . 

1- انظر (( معتزك الأقران )) : ١‏ / 501 ع وانظر - مثالاً آخر - ؟ / 8ه . 


01 


امير غزلس لجلالو 


وهو يكتفي بنسبتها إلى أحد هولاء الأربعة لشهرة شذوذ ماروي عنهم من 
القراءات : 


الطريق الثالث : 

أن ينسب القراءة إلى الشذوذ ثم لايذكر من قرأ بها » وذلك نحو قوله : 

((إذن 0" : ... حرف ينصب المضارع بشرط : تصديرها » واستقباله » واتصاها أو 
انفصاها بالقسم أو بلا النافية . 

قال النحاة : 

وإذا وقععت بعد الواو والفاء حاز فيها الوحهان , نحو : 


راع بدن معد ركع م, "١‏ كك عه لم ع كل 2 0 5 
وَإِدَا اموس لفك لاقلا » 7 فل فإذا لاونو الئاس نَقَيرا 9 وفرىء 


شاذا بالنطي ينين 0م كن 


الطريق الرابع : 

أن يورد القراءة الشاذة ثم لايذكر أنها شاذة بل يُغفل الحكم عليها تماماً : 
ريقف دراه راها يما وثٍ إغفاله ذكرٌ شذوذها يحصل الفرق بين هذا الطريةر 
والطريق العالك ا ومن ذلك قولة + 
( الهمزة ) ... قد تقع في القسم ؛ ومله : 
( ولا نكتم شهادة آلله””) بالتنوين” » ( الله ) بالمد ))90 . 


-١‏ هكذا حاءت في المطبوعة » (( والجمهور يكتبونها بالألف ويقفون عليها بالألف » وهناك من يرى كتابتها بالتون 
والوقف عليها بالنون ٠»‏ ويرى البعض أنها إن عَمِلت كتبت بالألف وإلا كتبت بالنون » وهذا تفريق حيد )) : 
((معجم النحو )) : /ا. 

؟- سورة الإسراء : آية 9/5 . 

6- سورة النساء : آية 8ه , 

4- أي بحذف النون من الفعلين : ( يلبئوا » يوتوا ) لأنهما من الأقعال الخمسةء وكلنا القراءتين تنسب لابن مسعود رضي 
الله عنه » انظر (( مختصر ف شواذ القرآن )) : /ا؟ . 

« - (( معترك الأقران )) : ١‏ / 85ه . ولمزيد من الأمثلة انظر : ١‏ / 9ه .47/35250311١‏ 

5- سورة المائدة : آية 5١١5‏ . 

- أي بالتنوين ف ا سَبْدَةَ © » وهذه قراءة منسوبة لعل بن أبي طالب - رضي الله عنه - ولأبي عبد الرحمن السُلّميَ 
أيضاً ٠‏ انظر (( مختصر ف شواذ القرآن ) : 58 . 

- (( معرّك الأقران )» : ١‏ / *لاه ء ولمزيد من الأمثلة انظر : ١‏ / 51هء 45/5501 . 


015 


ع 
ا ير ا 


7 عراس الو 


ثالاً : الإكثار من إيراد القراءات22 : 

يكاد السيوطي - رحمه الله تعالى - يستقصي ماورد من قراءات 
للكلمات القرآنية الي أتى بها » خاصة في الوجه الخنامس والثلاثين : ( ألفاظه 
المشتركة ) » فهو كثير التنبيه على مائي تلك الكلمات من قراءات » سواء 


كانت صحيحة أو شاذة0" , 


. قد مر( أولا ) » و( ثانيا ) في ص : ١١اهء ؟١ه على التوالي‎ - ١ 
#-انظر - مقالا - : 1/ لكف الام طلاهف كمه .ؤوه.‎ 
ا ل ل يت‎ 


ال ا ا ل 0211 


616 


0 
أي| ”ب جيرا 


0 غزلس لجلالو 


المطلب الرابع : منهجه في بيان الوقف والابتداء 


وهو من علوم التجويد الي يعرف بها كيفية الوقف على الكلمات القرآنية , 
والابتداء بهاءومكان ذلك وزمانه » فالسكت”"©, والقطع”" » والوقف » كل له زمن 
معين يوقف به على الكلمة القرآنية المراد الوقوفٌ عليها » وكذلك هناك أنواع 
للوقف . مثل الوقف التام'2» والكاي”2؛ والحسن”" , والقبيح” » والوقف 
الاضطراري والاختباري إل ... 


وقد جاء الكلام على الوقف والابتداء عند السيوطي مقتضباً وقليلاً » فلم يذكر 
القواعد في الوقف والابتداء » أو أنواعه » إنما اكتفى بذكر بعض الآيات الي للمعنى 
فيها تعلق بالوقف والابتداء » فمن ذلك قوله : 
© مَالككيت ك4 ": 


خبرها . 


ينبغي الوقف على قوله : 9 مَالْكْرَ © ثم يُقرأ : 


: ) السكت عبارة عن قطع الصوت زمنا مّا دون زمن الوقف عادة من غير تنفس‎ (( -١ 
. 8 : )) منار المهدى في بيان الوقف والابتدا‎ (( 

؟- (( القطع عبارة عن قطع القراءة رأساً )) : المصدر السابق » أي بدون نية معاودة القراءة . 

- ( التام هو مايحسن الوقف عليه والابتداء بها بعده » ولايتعلق مابعده بشيء مما قبله لالفظاً ولامعنى : وأكثر مايوحد 
عند رؤوس الآي )) : المصدر السابق ٠١:‏ . 

؛- (( الكافي هو مايحسن الوقف عليه والابتداء .ما بعده إلا أن له به تعلقاً مامن جهة المعنى » وسمي كافياً لاكتفائه 
واستغنائه عما بعده واستغناء مابعده عنه )) : المصدر السابق : 311١‏ . 

ه- (( الحسن مايحسن الوقف عليه » ولايحسن الابتداء ما بعده )) : المصدر السابق . 

7- (( القبيح هو مااشتد تعلقه با قبله لفظاً ومعنى ... نحو : 9 إِنَّاَّه مسحي »4 [ سورة البقرة : آية 75 ]ء ويل 

يَلَمْصَزِيَت4 [ سورة الماعون : آية 4 ] فإنه يوهم غير ماأراده الله تعالى )) : المصدر السابق : ١8‏ . 


/ا- سورة الصافات : آية ١88‏ . 


ع 
ا ير 1 


7 غزاه مالو 


ون 2 
(( ا مَاشَم ميض 4" : 


وقيل : يوقف على «إطنُوأ 4 ويكون ف مالم استئنافاً )20 . 


. 4١* / معتزك الأقران )» : ؟‎ (( - ١ 

وإغا أرشد السيوطي إلى الوقف على لإ مَالَو 4 لآنها جملة استفهامية من ميتدأً و خبر مستقلة عما بعدها , وهذه. 

الجملة ومابعدها جملتان استفهاميتان توبيحيتان ليس لإحداهما تعلق بالأرى من حيث الإعراب » وليس بينهما 

تعلق معنوي قوي يوحب الاتصال ؛ إذ الأولى استفهام إنكاري عما استقر لهم وثبت » والحملة الأعرى استفهام 

تع ان بهذا الحكم الجائر حيث حعلوا لله مايتشاءمون منه من جنسى البشر . 

تعجيّ من حكمهم بهذ لحكم تر حعلر عمو من جحنسي البشر 

انظر (( الدّر المصون من علوم الكتاب المكنون )) للسّمين الحلبي : 9 / 74” . 
؟- سورة فصلت : آية 4 » وهكذا ساق الإمام السيوطي الآية » والشاهد : 8 وَطْتُوامَالكم ... 4 . 

وقد ساق الإمام السيوطي الآية بدون ذكر الشاهد وهو : 8١‏ وََتُوامَالكُم ... 4 » وإنها لم يأت به ليتمكن من ابحيء 

00 4ه 52 5 

ب ا مالم 4 تحت حرف الميم . وإنما يوقف على لوَظتْرأ4 إذا قدرت يععنى الْكَذِب والشك » حتى يستقيم المعنى 

ما بعدها » وإذا قُدرت ععنى العلم فالوقف على يَِِضٍ 4 » وانظر (( المكتفى في الوقف والابتدا )) للداني : 415 . 
- (( معترك الأقران )») : ؟ / 4514 . 

/ااه 
7 7 
ا ع 1 


ا غزلس لجلالو 


المطلب اعخامس : منهجه الفقهي 


السيوطي - رحمه الله تعالى - شافعي المذهب » وهو وإن أظهر الاحتهاد فإنه 
لايخرج عن أقوال الشافعي » وقد ذكر ذلك في كتابه : (( الرد على من أخلد إلى 
الأرض )) فقال : 
(( والذي ادّعيناه هو الاجتهاد المطلق لاالاستقلال » بل نحن تابعون للامام الشافعي - 
رضي الله عنه - وسالكون طريقّه في الاحتهاد امتثالاً لأمره » ومعدودون مسن 
أصحابه. ..)) 29 , 


وقد سبق ذلك كلام طويل عن الاجتهاد وأنواعه » إلا أنه يقرر فيه أنه - في 
احتهاده - لايخرج عن أقوال الإمام الشافعي”” . 


لكنه مع تقيده في احتهاده بعدم الخروج على المذهب الشافعي فإنه غير متعصب 
للمذهب »2 ويذكر في المسألة مذاهب الأئمة فيهاء ولايرحح بين هذه المذاهمب ؛ 
ولعل الإمام السيوطي قصد عدم تطويل الكلام في الفقه في موضوع قرآني صرف 
كهذا . 


ومن أمثلة كلامه في الفقهيات - على النحو الذي وصفت - قوله : 
(( « كسمم ”" أي تضايقتم . والمعنى إن تشططت؟ الأم على الأب في أحرة 
الرضاع ؛ وطلبت منه كثيراً فللأب أن يسترضع لولده امرأة أخرى بما هو أرفق به » إلا 
لأيُقبل الطفل غير ثدي أمه فتجبر حينئذ على إرضاعه بأجرة مثلها ومثل الزوج ٠»‏ فلا 
تضيع الزوجة ولايُكلّف هو مالايطيق . 


. 1١5 : )) الرد على من أحلد إلى الأرض » وانكر أن الاحتهاد ف كل عصر فرض‎ (( -١ 
. 1١5 - 81/ : ؟- المصدر السابق‎ 
. 5 سورة الطلاق : آية‎ -«* 
. ) أي حارت وظلمت وحاوزت القدر انحدود : (( لسان العرب )) : (ش طاط‎ -# 
014 
أرق دجا‎ 
ع م‎ 


ير غزلس لجلالو 


وف هذه الآية دليل على أن النفقة تختلف باختلاف الناس » وهو مذهب مالك خلافاً 


يل 


لبي حنيفة فإنه اعتبر الكفاب 


ومن عجز عن نفقة امرأته فمذهب مالك أنها تطلق عليه خلافا لأبي حنيفة”" , 
وإن عجز عن الكسوة دون النفقة ففي ال: لتطليق عليه قولان في المذهب2©2 )© , 


» 407 / ١ : )) أما مذهب مالك فإنه كما قال السيوطي » وانظر (( حواهر الإكليل شرح مختصر العلامة غخليل‎ -١ 
وأما الأحناف فإنهم وافقوا المالكية في هذا وانظر (( حاشية رد انحتار )) : ” / 4لاه - ولاه حيث ذكر المصنف أن‎ 

النفقة للمرأة تختلف باعتلاف حاها وحال زوجها من الإيسار والإعسار . 
؟- وهو كما قال . انظر (( جواهر الإأكليل )) : 4.٠8 / ١‏ » و (( حاشية رد الحتار )) : 7 / 89٠‏ . 
؟- أي المذهب الشافعي ؛ لأنه مذهب السيوطي » وما ذكره من أن في التطليق عليه قولين في المذهب لم أحده وإنما الذي 

في (( المجموع )» : 737/14 : (( إن أعسر بالكسوة ثبت ها الفسخ ؛ لأن البدن لايقوم بغير الكسوة كمالايقوم 

بغير القرت )) . 
4- (( معترك الأقران )) : ؟ / غ” - ه”#ء ولمزيد من الأمثلة انظر 7 / الال ل/ا؟ا لال #ء (م 4 مم5 
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016 
يا ”جيرا 


ير غزلس لجلالو 


المطلب السادس : منهجه في أصول الفقه 


قد أفرد السيوطي - رحمه الله تعالى - قْ كتابه أبواباً من الأصول عدّها وحوهاً 
من أوجه الإعجاز» وهي : الوحجه الرابع عشر : عموم بعض آياته وخخصوص 
بعضها('" » والوجه الخامس عشر : ورود بعض آياته بحملة وبعضها مبينة7؟ . والوحه 
السادس عشر : الاستدلال.كنطوقه أو عفهومه9 2 وقد بسطت الكلام عليها ف مكان 


: 0 


وهناك بعض المباحث الي يتنازعها علم الأصول وغيره من العلوم مشل : الناسخ 
والمنسوخ , وامحكم والمتشابه » والحقيقة والمجحازء والكناية والتعريض » والمشترك 
وكلها حاءت في كتاب السيوطي أوجها من أوجه الإعجاز"» » وقد سبق الكلام 
كديا أيض](0) ' 


٠. 8‏ و 
وقد حاء السيوطي بهذه المباحث كلها على وحه التفصيل » فكان فيها طويل 
النقس ؛ فهو يستقصي مااستطاع فيما يورده من مباحث » وذلك نحو مبحث العام 
١‏ - تعريف العموم . 
؟ - صيغ العموم . 
أ- عام باقي على عمومه . 


.؟٠١ال‎ / 1١ : )) معررك الأقران‎ (( - ١ 

؟- المصدر السابق : 5١1 / ١‏ . 

«- المصدر السابق : 1/1١‏ 14؟7 . 

4- انظر ص ١لا"‏ وما بعدها . 

ه- انظر (( معترك الأقران )») : 5856545615051١8 / ١‏ 5١ه‏ على الترتيب . 


>- انظر ص لره” 2 7359 , 95/ا1اء 841١‏ 558 ء, من هذا البحث على الرتيب . 
ردك 


0 
أ 2 1 


غزاس الو 


جح - عام مراد به الخصوص . 


ثم أذ في مباحث المخصوص فذكر مايلي : 


: المحصصات المتصلة وهي خمسة‎ - ١ 
. أ - الاستثناء‎ 

ب - الوصف . 

بج - الشرط . 

د - الغاية . 

ه - بدل البعض من الكل . 


؟ - المحصصات المنفصلة وهي : 
| - آيات القرآن العظيم . 

ب - الأحاديث الشريفة . 

جح - الإجماع . 


5 - القياس . 


نم أتى بمسائل وفروع تتعلق بالعام والخاص وهي : 
١‏ - تخصيص القرآن للسنة . 
؟ - بقاء العام على عمومه إذا سيق للمدح أو الذم . 
* - هل الخطاب الخاص بالرسول - صلى الله عليه وسلم - يشمل الأمة أم لا ؟ 
؛ - هل المخطاب ب كايا ألنَاشَ) يشمل الرسول - صلى الله عليه وسلم - أم 
أن 
ه - هل تتناول لفظة ف( من 4 الأنثى ؟ 
١‏ - الخنطاب ب «! يَتأهْلَ الكتّب »© هل يشمل المؤمنين ؟ 
؛ - الخطاب ب فَإيَكَأَيُهَاالَذنَءامَبْوَاك هل يشمل أهل الكتاب ؟ 


ع 
ا ير ا 


7 عراس الو 


ثم إنه مثل لكل ماأتى به من أقسام ومباحث » مثل لها من كتاب الله تعالى . 


من هذا التقسيم لمبحث العام والخاص في كتاب (( معترك الأقران )) يتضح 
شمول التناول الأصولي عند الإمام السيوطيّ - رحمه الله تعالى - حيث لم يترك شادَةٌ 
ولأقاذة إل أن فها تقرها : 


أما المسائل الأصولية المنثورة ف كتابه عدا تلك المباحث الأساسية فهي قليلة : 
مندرحة تحت الألفاظ المشتركة الى حاءت في الوجه الخامس والثلاثين من أوجه 
الإعجاز الي ساقها ) ومن هذه المسائل المنثورة : . 

ل 0 00 1 
(( ف مَنَْسَرَالْموَلَ وَمَنْجَهَرَ بو 7" 
المعنى أن الله يسمع كل شيء فالجهر والإسرار عنده سواء » ولذلك أتى به بعد قوله : 


يدهب وسارصم. ير ع م وام ع سي 0 

أنَهيعَلم مَاتحهلٌ حك ل أنق وَمَاتَقِيض الأرحام وماتزداد#” ١‏ : 

فإن قلت : قوله : هآ يض الْأَركامٌ © قرينة في الخصوص . 

فالحواب أن الفخمر”" والآمدي”'' قالا : إن العام إذا عقب بصنف من أصنافه©» 


فمذهب مالك والشافعيّ بقاؤه على عمومه )27 . 


. 31١ سورة الرعد : آية‎ -١ 

؟- سورة الرعد آية 8 » وقال ابن كير رحمه الله : (( قال الضحاك عن ابن عباس : لِوَْمَابِيضٌ الْأَرِكَاء وَمَائرْدَادُ4 
قال : مانقصت من تسعة ومازاد عليها )» : (( تفسير القرآن العظيم )» : 4 / 4ه" . 

7- هو فخخحر الدين محمد بن عمر بن الحسن التيمي البكري الرازي » الإمام المتكلم . وقد سبقت ترجمته . 

4- سيف الدين أبو الحسن علي بن أبي علي بن محمد التعلبيّ الآمديّ , الأصرلي المتكلم . ولد بعد الخمسين وخمسمائة 
مدينة آمد » وتفقه على المذهب الحنبلي ثم انتقل إلى المذهب الشافعي » تفن في علم النظر » وأحكم الأصلين | أصول 
الدين وأصول الفقه ] والفلسفة وسائر العقليات » ثم دعل الديار المصرية وتخرّجٍ به جماعة.ثم قدم دمشق فتوفي بها 
سنة 551 . انظر (( طبقات الشافعية الكبرى )) : 8 / 5.” - 32197 , 

«- انظر هذه المسألة في (( الإحكام في أصول الأحكام )) للآمدي : ؟ / 809 : المسألة الثانية عشرة . 


- (( معترك الأقران )» : ؟ / 3086 . 


ع 
ا ير ا 


7 عراس الو 


المبحث السادس 
منهجه في ذكر القصص والرقائق والمواعظ 


قد ذكرت سابقا”"2 أن من مَيْزات كتاب السيوطيً - رحمه الله تعالى - 
الإكثارَ من ذكر المواعظ والرقائق؟ والقصص”" الي ليّنت مادة الكتاب » وحببتها 
إلى القارئ » وهذا العدد من المواعظ والقصص لافت للنظر في كتاب السيوطي هذا 
بحيث إني لم أره في أي كتاب آخر له » فيما اطلعت عليه من كتبه ال طرقت 
علوما شرعية أولغوية . 


وهو ف صنيعه هذا لم يكثر الإكثار المعيب الطاغي على المادة العلمية » إنما 
على الترتيب : 


أولاً : مبهجه في القصص : 
أما منهجه ف إيراد القصص فهو كالآتي : 


: عدم اطراد ورودها في الكتاب على طريقة واحدة‎ - ١ 
نك وزو التقيعة مل قاط كدو “و “تند قاتر ىق الكدات‎ 
زرؤ برب ري‎ 
. فلم يظهر لي حامع محدد لكيفية أو مكان ورودها‎ 


. وذلك عند الكلام على منزلة الكتاب العلمية » انظر ص 557 وما بعدها‎ -١ 
ه.‎ 99281١181 د23‎ / ١ : ؟- انظر في المواعظ والرقائق‎ 
ل ا ا ل لكب قشي شا ال ل يام"‎ 
ل ل ل لط‎ 
-845؟7.‎ 548 217/1١ : ع انظر ف القصص‎ 
لش ب فض لض للا‎ 


ع ا سا ل 


0 
ا 2 1 


غزاس الو 


؟ - غرابة وبُعد بعض مايورده من القصص : 

إذ حرص السيوطي - رحمه الله تعالى - على إيراد عدد من كرامات الأولياء ‏ 
وكان بعض ماأورده منها ما يحتاج إلى برهان لتصديقه ؛ وذلك لبعده في حكم 
العقل أو العادة ؛ فمما أورده وهو بعيد في حكم العقل قوله في الوجه الثاني 
والعشرين من وحوه الإعجاز الي أوردها» وهو ( تيسيره - تعالى - حفظه 
وتقريبه )) : 
(( قال ابن عطية : يُسّر .ما فيه من حسن النظم وشرف المعاني » قله :0 
بالقلوب » وامتزاج بالعقول » وهذا مشاهد بالعيان فلا يحتاج فيه إلى برهان . 


كثيرة ؛ قال بعضهم : 
كنت أستغربه حتى شاهدت بعضهم ختمه في دورة الطواف بالبيت الحرام » 


ع 
فحققته مشاهلة . 


قال الشيخ ولي الله المرجحاني”" : 
وذلك أن الله أطلق كل شعرة في الجسد لقراءته » والله أعلم )”2 . 
فهذه القصة مما تحتاج إلى برهان لبعدها في حكم العقل . 


وقال أيضا في موضع آخر : 
لا تنما لْبَلََوْقَهُمْ 274 : أي رفعناه ٠‏ والضمير لب إسرائيل ؛ يعي أن الله 
غال بطي" تنو التوواة جد قاروا عن التتتين © ل اضرع ابل ؤترفات ل[ ترق كن 


ور 


ظلة ... © الآية . 


. الّوْط : الخ اللازق بالقلب . (( لسان العرب )) : ل واط‎ -١ 
. ؟- لم أعثر له على ترجمة‎ 

,8545- 54٠ / 1١ : )) معترك الأقران‎ (( -“ 

4- سورة الأعراف : آية ١/١‏ . 


ه- هكذا في الكتاب بزيادة ( من ) . 


0 
ا 2 1 


غزاس الو 


وأين هؤلاء القومٌ من هذه الأمة المحمدية حيث أخحذوا الكتاب بقوة » فصاروا 
يتلونه آناء الليل والنهار » قياما وقعودا وعلى جنوبهم ... 


ولا لعدوا الكت بقؤةتورضا سَهلة اللنه عليهم 2 ويسره لهم » حتى إن 
منهم من يختمه في كل ساعة . ومنهم من يختمه اثنا عشر ألف بالليل » واثنا عشر 
ألف بالنهار ... )20 . 
فهذا الخبر من ! لمستحيلات العقلية . 


وما أورده وهو بعيد في حكم العادة قوله : 

( وقال - أيضاً" - رضي الله عنه : 

معلت تج فى بالاسكدرية بالشان”© :1 مودت الى المنشرن همالك قاتما 
يصلي ١‏ عليه عباءة مخططة » فقال : تقدم فصل . قلت له : تقدم أنت فصل . 
قال : إنكم من أمة نيّ لاينبغي لنا التقدمٌ عليه . قال : قلت له : بحق هذا الي » 
وقد"©» وضع سه علنى :قبي إتخلالاً للفظلسة الب كي لاتبرز إلى المواء . قال : 


فتقدمت وصليت )200 . 


هذه قصة غريبة » ولاتقوم على ضوابط شرعية صحيحة ؛ بل فيها تحاوزات 


مثل ادعاء نسبة هذا الرجل إلى النبوة بدون برهان » وكالقسم بغير الله 3 


والملاحظ - هنا - أن السيوطيّ لم ينقد شيئاً مما أورده على هذه الشاكلة . 


-١‏ (( معرك الأقران )» : ؟ / 6ه -55ه. 

7- كان ينقل عمّن سماه : ابن الأسمر , 

ع لم أقف على معنى هذه الكلمة » والسياق يدل على أنها موضع . 
4- كأن في السياق انقطاعاً » وإن كان المعنى يصح بتكلف . 


ه- (( معترك الأقران )) : دعن رائظر - أيضا  :‏ / بل لاوم 1/9 مأة. 
ك5 


ا 
أ 2 1 


”0 غوؤس لجلاليه 


ثالعاً : عدم عزوه لما ينقله من القصص إلا نادراً : 


0 
كان أغلب مأورده غير معزو إلى مصدره »2 ولا إلى قائله . إنما يكتفى 


ب( قال بعضهم ) ء أو ( قيل ١)‏ أو ( روي ) إل ... 


وكلديكون عرو هيا للإالجنا لكر احير عزوم كل ريت 
(( ذكر بعض شراح البخاري عن بعض من سمع الحديث : (( أما يخشى الذي يرفع 
رأسه قبل الإمام في الصلاة أن يحوّل الله رأسه رأس حمار ))”"2 » فاستهونه » ورفع 
رأسه امتحاناً.بما صم عن الصادق المصدوق » فحول الله رأسه رأس حمار » وصار 
عجبا يُنظر إليه ))9© . 


ومن العزو النادر قوله : 

(( وحكي أنه كان شداد بن حكيم البلخي التااكك ا" قتويوها سبد من 
مساحد البلخحي”؟ » وموذنه يوذن » وبحذاء هذا المسجدٍ حانوت رجحل مُعَدّل9 , 
لذ قزم مده بع لانن ايقل ولام المذل سيم عالق بن يه ثم خرج 
إلى الصلاة » فلما كان في الغد جاء المعدّل وشهد على رحل بحق » فرد شهادته » 
وقال : إنك مستخحفٌ بأمر الصلاة حيث استقلبت أولا إلى رفع الأمتعة الي بين 
يديك بعد الأذان » ثم خرحت إلى الصلاة . ذكره في الإحياء ))22 . 


-١‏ أخخرحه الإمام البخاري في صحيحه : كتاب الصلاة : باب إثم من رفع رأسه قبل الإمام : ١7/9 / ١‏ » ونص 
الحديث هو (( أما يخشى أحدكم » أو لايخشى أحدكم ء إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس مار 
أو يجعل الله صورته صورة حمار )) » وراوي الحديث هو أبوهريرة » رضي الله عنه . 

؟- (( معترك الأقران )) : 8 / 5917 , 

*- لم أعثر على ترجمته . 

غ- لعلها : .بمسجد من مساحد بلخ » فإن المعنى بها أقوم » و ((بلخ )) مدينة في أفغانستان اليوم . 

ه- هو الذي يشهد للناس بالعدالة » وهو مانسميه اليوم : المزكي . 

5- (( معرك الأقران )) : ؟ / 509-5108 . 
ولم أحد هذه القصة في مظانها من (( إحياء علوم الدين )) للغزالي . 


لحك 


ع 
ا ير 1 


”0 غوس لجلاليه 


رابعاً : الحكم على مايورده : 


والمقصود بالحكم بيان حال القصة من الصحة » أو الضعف » أو الوضع . 

لم يحكم السيوطي على ماأورده من قصص في كتابه هذا إلا في القليل النادر ) 
ومثال هذا قوله : 
(( وحكى البكالي””' بسند صحيح عن رحل كان .عكة ؛ اتتهت حاله في العبادة إلى 
مقام عظيم » ويقصده أصحاب الأموال ... )) . 

والقصة طويلة9 . 


ثانياً : منهجه في إيراد المواعظ والرقائق : 
أما منهجه في إيراد المواعظ والرقائق فهو الآتي : 


: تناثر المواعظ والرقائق في ثايا الكتاب‎ - ١ 
لم يكن للإمام السيوطي - رحمه الله تعالى - ضابطٌ واضح ف إيراد المواعظ‎ 
. والرقائق » بل قد تناثرت في الكتاب بدون أن يظهر لي حامع محدد لورودها‎ 


وهذا أمر بديهي ؛ إذ قد يعتري المولف أمرٌ وحداني يستدعيه ذكر بعض 
الرقائق » وقد لايعتريه مثله في مكان ممائل فلا يورد فيه شيما . 


* - مزج المواعظ بالرؤى المرققة : 
قد يذكر المنامات المرققة في مواعظه ورقائقه » وذلك نحو قوله : (( فتأمل إحساس 
البهائم ومالنا حِسّ » ملأنا بطوننا من الحرام » فغلبت علينا سكرة المنام » وتراكمت 


الله :“نوف بن قضالة الفسيرئ البكاق + "أبويزيد - من آهل العام + وهو ابن امرأة كعب الأحبار . روى عن عدد 
من الصحابة » وكان أحد العلماء » إماماً لأهل دمشق . مات بعد التسعين . انظر (( تهذيب التهذيب )) : 

٠‏ +48 - 410 » ولكن سياق القصة لايرحح أن يكون المقصود هو نوفا هذا , لأنه متقدم » وسياق القصة 
متأخر عن زمن الصدر الأول » والله أعلم . 

وقال فيه الحافظ ابن حجر : مستور ء إنما كذّب ابن عباس مارواه عن أهل الكتاب : انظر (( التقريب )) : 9517 . 


؟- انظر (( معتزك الأقران )» : * / 7/9« - 7178 , 


وذح 


ا 
ا ير 1 


امير غزلس لجلالو 


على قلوبنا سحائب المخالفة » فادّعينا الدعاوى الباطلة » وعن قريب ينكشف 


السحاب فتهب علينا نسائم الأسف والحزن ونقول : ياحسرتنا على مافرطنا . 


فبالله أيها الأخ قم على قدم الاعتذار » واكشف رأس الاستغفار » وثاد 


بلسان الاضطرار : 


ا ا تله 2 مره .ع سرس البراعيق سي صاا ره 2 
0 


."“ 4 قَلَا ربَتَاانَاأنضْنَاوإن لَدسطْفْرلَاوَرَحَمَنا دَكوْْمِنَ الْخَصِرِنَ‎ («١ 


قال بعضهم : 

نك اليلة الوم تقس وأعدّد عليها » ثم نمت» فرأيت كأن القيامة قد قامتء 
والناس جَمّعٌ جَمّْعٌّ » فجئت إلى قوم عليهم ثياب حسنة ؛ ورائحة طيبة » فأردت 
الجلوس معهم » فأخذ بيدي شخص وأزالي » وقال : 

أين أنت ؟ وما أنت منهم ؟ أين حالك من حاهم ؟ أين نورك من نورهم ؟ فلم 
أزل أصرف من جَمّْع إلى جَمْع حتى انتهيت إلى قوم عليهم أطمار”" رثة ء 
ووحوهم مغبرة » فلما رأوني قالوا : 

تقدم إلينا ؛ فأنت من أصحابنا » فعلمت ذُلي ومقامي . فلزمت الحزن إلى يوم 


0 


ألقاه . 


اللهم إنك أنعمت على هذا العبد بإلزام الحزن قلبه » اخلع علينا برد حزن 
حتى أقوم على ساق سسَبّق توبة تكابد الحزن إلى يوم ألقاك ... )270 . 





. 58 سورة الأعراف : آية‎ -١ 

؟- أطمار : جمع طِمّْر » وهو الثواب البالي » وانظر (( لسان العرب )) : ط م ر ٠‏ 

*- يمكن أن يضبط : يرْد فيكون الثوب المخطط » لكن المناسب للسياق أن تُضبط الكلمة : برد جمع بُرْدة » رهي 
الكساء الذي يلتحف به » وانظر (( لسان العرب )) : ب راد. 


غ- (( معترك الأقران )) : 1١‏ / 1ه -4 251١‏ وانظر : 13/ ال 479/5 2 1440. 


058 


ا 
أ 2 1 


ب عزإده لاله 


”# - مزج المواعظ والرقائق بالقتصص: 

قد يذكر القصة ويتبعها الموعظة أو العكس ». لكن الغالب أنه يفرد القصص 
عن المواعظ إلا ماكان من القصص ذا صفة وعفليّة » وذلك نحو قوله : 
(( وحُكي أنه كان في غار السودان” 2 عابدٌ » فأتى بعض الشباب بعود وكوز من 
الخمر فجلس بأعلى الغار من غير علم بالعابد » فلما شرع في ضرب العود والسسّكر 
قرأ العابد : 
الما الآينة؟ »«ستحيعه المكاتي تقال جلك 2 أن عو كبس 
العود والكوز » ورج فارا 
0 أهكذا شأن من يريد الرحوع 
إلى الله ؟ كلا والله » ليس نم رحوع ولاندم » وإنما هو انهماك في المعاصي . 
وقلة الخضوع 


+ - ذكر جملة من العبادات القلبية : 

أورد الإمام السيوطي - رحمه الله تعالى - عدداً من العبادات القلبية » 
وتوسّع في الكلام على بعضها» فقد تححدث عن التقوى”'؟, والصبر9 ع 
والتوكل”" » والخنوف” . والرجاء؟ » والتوبة”" . والاستغفار”'"© . والرضا 
بالقضاءل 2 » وغيرها . 


. هكذا أبهمه السيوطي رحمه الله تعالى‎ -١ 

-١‏ سورة الحديد : آية ١‏ » وكمال الب هو لكيامو عتم وب نح رورمل نلق 
سبلن أوثوألككتب مَل َال عَكالامذ مقست مرجب وَكددمنْم فوت 4 . 

*- (( معزك الأقران )) : 8 / 55هء وانظر أيضاً : 7/1 .١8-91+‏ 

:- (( معترك الأقران )) : ؟ / برعم ب #س, 

ه- المصدر السابق : ؟ / مم عع”ى 

5- المصدر السابق : ؟ / 485 . 

/ا- المصدر السابق : * / 2915-841١‏ 49868 . 

8- المصدر السابق : * / 91 -95و. 

4- المصدر السابق : ؟ / "مه - ورف *«/هغ -5؛. 

. 45- +8 / " : المصدر السابق‎ ٠ 


.445- 41485 / المصدر السابق : ؟‎ ١١ 


00 


0 
ا بك اجقيد 


رد 7 غزه لوالو 


فمن أمثلة كلامه على هذه المرققات قوله ف التقوى عند تفسير قوله تعالى : 
«إمع الَذِين اتقوا 00 : 
(( معناه مع الذين اتقوا .معونته ونصرته » وهو مصدر مشتق من الوقاية ؛ فالتاء 
بدل من واوء ومعناه الخوف والتزام طاعة الله وترك معاصيه » فهر جماع كل 
خير . 
وقد ضمن الله للمتمسك به ال هدى » لقوله : «هدى لِتَقِينَ 4(" . 
والولاية » لقوله : «إ ومو حُالمتقيت 74" . 
وامحبة » لقوله : ط إِنَلَهيحبالْمْقِينَ 94 ) . 


ثم أذ السيوطي ف تعداد فوائد التقوى » وعرّج بعد ذلك على بواعثها , 
ودرجاتها في كلام جميل" . 


ه - ذِكْر جملة من الأدعية » وبيان آداب الدعاء : 

ذكر الإمام السيوطىّ آداب الدعاء » وتخلل كتابّه عددٌ من الأدعية » وكل ذلك من 
المرققات المهمة » فمما ذكره في آداب الدعاء قوله عند تفسير قوله تعالى : «فَإِقْ 
> ع اك وي ةلي ا د 11 55 
قَرِيبٌ أجيبٌ دعوة الداع#” ' , فقال بعد كلام طويل مُرقق في شرح الآية وسبب 
نوها : 

(( فإن قلت : قد رأينا من يدعو ولايستجيب له . 


. ١١4 سورة النحل : آية‎ -١ 
وقد سبق أن ذكرت أن الإمام السيرطي ينتزع الشاهد من الآية انتزاعاً مُخلاً ععناها - أحياناً - ليستقيم له وضعها‎ 
. وما بعدها من هذه الرسالة‎ 4١7 تحت الحرف الذي ساقها فيه » انظر ص‎ 
. 4 وكمال الآية : « إِذَنَهمَمَالنَأنَعَو‎ 

؟- سورة البقرة : آية (؟) . 

«- سورة الحاثية : آية 19 . 

#- سورة التوبة : آية غ . 

ه - (( معترك الأقران )) : « / «سم ب السام 


. ١845 سورة البقرة : آية‎ -١ 


0 
أرق دجا 
“يغ جهيز|, 


”0 غوؤس لجلاليه 


واللجواب إذا وقع الدعاء من المضطر حصل جوابه على كل حال » ومن وُفق 
للدعاء لم يحرم الإحابة .. 
فإن قلت : بين لنا الاضطرار وشروط الدعاء . 
فالحواب : إن الاضطرار ألا تبقى فيك علاقة مع غيره سبحانه » وإن أخلصت له في 
الدعاء وتضرعت ٠.‏ ورجوت وعحيفت » واستغثت به فلا بد من إحابتك إما عاجلاً 
فتبلغ سّؤلك » أو يكفر لك به من ذنوبك . أو يوحر لك لمصلحتك » أو يرفع 
درجتك » ولعله يعطيك سُولك فتغفلٌ عنه" . 
وفواغي اللنقين فى الدعاء ايع : 


ثم أحذ السيوطي في تبيين أسباب قبول الدعاءء» وأوقاته الفاضلة » 
ودرجات الناس في الدعاء . 


وقد تفرق في مواضمٌ من كتابه أدعية كثيرة ومناجاة لله تبارك وتعالى "© . 


تلك كانت نبذة موجزة عن منهج الإمام السيوطي في إيراد القصص والمواعظ 


والرقائق . 


وأنا أميل إلى أن الإمام السيوطيّ قد ألّف هذا الكتاب أواخرٌ حياته ؛ وذلك 
لما فيه من كثرة واضحة في المواعظ » والرقائق » والأدعية ومناحاة الله تبارك وتعالى 
وسواله الرحمة » مما لم أره له في كتساب آسحر على شاكلة (( معترك الأقران )) ع 


والله أعلم . 


. أي فتغفل عن الله بعد الإحابة‎ -١ 
, 784 - 517 / ” : )) معزك الأقران‎ (( - ١ 


لد انظر 2 1 / الالال "الم له 5ل 50948 /5 171354 5ه 354351 


تغرف 


ا 
أ 2 1 


ا" غزلس لجلالو 


المبحث السابع 
منهجه في ذكر المسائل العلمية المادية 


المتعلقة بالمادة و (( الطبيعة ) ال خلقها الله - تعالى - تحدّث عن ذلك في مواضع 
كثيرةٍ من كتابه » ولم يعرف عن السيوطي تخصص في هذه المسائل ؛ ولم يشتهر 
عنه التوسع فيها » وإغا كان ينقل ماوصل إلى عصره من العلوم والمعارف . 


وقد كان للمسلمين السب والتقدم في المسائل العلمية النظرية والتجريبية » 
وكانت لهم حضارة مادية أدهشت المورخخين لصحة قواعدها » ولعظمة ما أنتجته من 


صناعات وفنون7"؟ . 


لكي أعي هنا ماأورده السيوطيً من مسائلٌ نظريّة بحردة » ليست من ييل 
العلم التجريبيّ الذي برع فيه المسلمون قلا » وقد كان يشوب بعضّ هذه المسائلٍ 
عض الأخطاء العلمية الى لايُسأل عنها أهل عصر السيوطي فمن قبلهم ) إنها 
اكتشف أنها أخطاء في وقت متأخر عن عصر الإمام السيوطي » وكثير من الحقائق 
العلمية إنما ظهرت واشتهرت إبّان مايسمى بعصر النهضة في أوروبا . 

وقد انقسمت المسائل العلمية الي ناقشها السيوطي من حيث تعلقها بالقرآن 
إلى قسمين : 
مسائل ها تعلق بحقائق علميةٍ مذكورة في القرآن العظيم . 
ومسائل علمية ذكرها السيوطي استطراداً » ليس لها ذكر في القرآن العظيم . 


7 ا ل ا 210 
-١‏ انظر في هذا (( معالم الحضارة الإسلامية ») للدكتور مصطفى الشكعة » و(( معالم الحضارة في الإسلام وأثرها في 
النهضة الأوربية )) للشيخ عبد الله علوان - رحمه الله تعاللى - » و (( شمس العرب تسطع على الغرب )) للأستاذة 
الألمانية زبجريد هونكه . 


بهن 


ب عزإده لجلرالك” 


أ - مسائل علمية مذكورة في القرآن : 

لابد أن يذكر هنا أن بعض المسائل الي أوردها السيوطيّ هي حقائق قرآنية 
مقطوع بها ء لكن تفسيره لا داخله الخنطا الذي كان فاشياً في عصره » وذلك ثحو 
قوله في مسألة تكوّن اللبن في الضّرْع : 
(( ا ينا مونو بين رت ود و #4 "١‏ ... 


قال الزمخشري : 
إذا استقر العَلّف في كرش البهيمة طبخته » فكإن علي ران ار تاه ينا + 
وأعاذ هنا + والكنه ستلطة على ؤلقتقسيه +" بحري الدع فق العروق + والننين 
اتروع :يقن الاق ارش 


ورة .ابن :اطنطيبي” بأنا مارأينا قط في كرش البهيمة المذبوسة ليبا ولا ذما . 


. 55 سورة النحل : آية‎ -١ 
هكذا أورد السيوطي - رحمه الله تعالى - هذه الآية » ولم يأت بأوها وهو قوله تعالى : 9 فُنْقيكرٌ 4 » وإما فعل‎ 
ذلك ليستقيم له إيرادها في حرف الميم من الوحه الخامس والثلاثين : (( ألفاظه المشتركة )) » وقد نبهت على أمثال‎ 
. وما بعذها‎ 4١ هذه المواضع سابقا » انظر ص‎ 

القزك + يتاي لتقام لق الكزى اول الهم الإسيط 06ب باق راك + 

؟- قد نقل السيوطي كلام الزعخشري يتصرف يسيرء» انظر (( الكشاف )) : 415/7 . 

4- يع به الإمامَ فخحر الدين الرازي » فإنه كان معروفاً ب ( ابن خطيب الريّ ) » وقول السيوطي : رده ابن 
الخطيب يُفهم منه أن الرازي رد كلام الزتخشري . وإنما ردّ الرازي أثراً ضعيفاً عن ابن عباس - رضي الله عنهما - 
ونصّه كما قال الرازي : 
(( روى الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس أنه قال : إذا استقر العلف في الكش صار أسفله فرثاً ٠‏ وأعلاه دما » 
وأوسطه لبنا ٠‏ فيحري الدم في العروق » واللبن في الضّرع ء وييقى الفرث كما هوء فذاك هر قوله تعالى : 8 من 
يرث ود حيصا 4 لايشوبه الدم ولا الفرث )) : (( مفاتيح الغيب )) : 7١‏ / 55 . 
وقول الرازي هذا فيه ملاحظتان : 
الأول : أنه رد هذا الآثر ردأ عقلياً ولم يبين مل هر ضعيف أو لاء ولعله اكتفى بإيراد سنده إشارةً إلى ضعفه » لأن 
الكلبي متهم بالكذب » كما ذكر ابن حجر » انظر (( التقريب )) : 475 . 
الأرى : أن كلام الزعخشري يكاد يكون هو بنصه الأثر المذكور عن ابن عباس آنفاً » ولم يشر إلى ذلك الزعخشري » 
ولم يبن ذلك السيوطيً » والله أعلم . 


يفيل 


ع 
ا ير 1 


7 غزاه مالو 


واحاب رمدي نيان حالة الحياة لها زيادة » ألاترى أن الميت إذا قطع مننه 
لم يخرج منه دم بوحهء. بخلاف الحي ؛ ولذلك كان الفلاسفة يشقون جوف 
الإنسان وهو حي لينظروا مايتحرك في بطنه . 


والصحيح أن الغذاء يطبخه الكَرسُ فيخخرج منه أولاً الأحزاء الكثيفة - وهي 
القرالق ريق ذم ؛ فطاع اثالية وعر حو مقع إلى الضرو ع الأحزاء اللطيفة وهي 
اللبن » ويصير الباقي دما صرفا فيجعله في العروق ... )"2 . 


الصحيح علمياً في هذه المسألة : 

هذا الذي ذكره السيوطي - رحمه الله تعالى - في مسألة تكون اللبن وأنه هو 
الصحيح إما هو بالنسبة إلىماوصل إليه علمُ عصره » أما الصحيح الشابت علمياً في 
مسألة تكون اللبن هو أن الضروع لما غددٌ ترز اللبن » قال الشيخ الطاهر بن 
عاشور » رحمه الله تعالى : 

(( ومعنى كون اللبن من بين الفرْث والدم إنه إفراز حاصل في حين إفراز الدم 
وإفراز المَّدْثْ » وعلاقته بالفرث أن الدم الذي ينحدر في عروق الضرّع يمر يجوار 
الفضلات البولية والتفليّةا"© » فتفرزه غدد الض؟ع لبنا كما تفرزه غدد الكُليتين بولاً 
بدون معالحة زائدة ... وليس المراد أن اللبن يتميع من طبقيٍ فرث ودم . وإنما الذي 
أوهم ذلك من توهمه حَمُله فإ بَينَ 4 على حقيقتها من ظرف المكان » وإنما هي 
تستعمل كثيراً في المكان المحازي » فيُراد بها الوسط بين مرتبتين كقوهم : الشجاعة 
صفة بين التهور والجُبن » فمن بلاغة القرآن هذا التعبير القريب للأفهام لكل طبقة 
من الناس بحسب مبالغ علمهم » مع كونه موافقاً للحقيقة . 





. معترك الأقران )» : ؟ / /1ا”‎ (( - ١ 
. 4031 وانظر للمزيد من الأمثلة : * / #08 ” / لاه‎ 
. ؟- الثقل : ُفْل كل شيء مااستقر تحته ين كدره » والشقل - أيضاً - مارسب محثارته وعلا صفوه من الأشياء كلها‎ 


انظر (( لسان العرب )) : ث ف ل . 


0 


هن 


ب عزإده لجلرالك” 


والمعنى إفرارٌ ليس هو بدم لأنه ألين من الدم » ولأنه غير باق في عروق 
الضرع كبقاء الدم في العروق » فهو شبيه بالفضلات في لزوم إفرازه » وليس هو 
بالفطلة لأ إذرا,اطاهن دافم مهد +" وليسن كندراً ضارا غير مبائل للتعدية ابول 
والشقل )» 20 . 


وقال سيد قطب”؟ , رحمه الله تعالى : 

(( فهذا اللبن الذي تدره ضروع الأنعام مم هو ؟ إنه مستخلص من بين فسرث ودم ‏ 
والفرث مايتبقى في الكرش بعد الضم , وامتصاص الأمعاء للعصارة الي تتحول إلى 
دم ء هذا الدم الذي يذهب إلى كبل خلية في الجسم » فإذا صار إلى غمده اللبن 
في الضرع تحول إلى لبن ببديع صنع الله العجيب » الذي لايدري أحد كيف 
يكون ... وقد بقي هذا كله سراً إلى عهد قريب ء وهذه الحقيقة العلمية الي 
يذكرها القرآن هنا: روج اللبن من بين فرث ودم لم تكن معروفة لبشرء 
وما كان بشر في ذلك العهد ليتصورها فضلاً عن أن يقررها بهذه الدقة العلمية 
الكاملة ))9" , 


ب - مسائل علمية ليست مذكورة في القرآن : 


قد أورد السيوطي بعض المسائل العلمية الي ليست في أصلها حقائق قرآنية ‏ 
ولم يأت لها ذكر في كتاب الله تعالى » إنما أوردها استطراداً ؛ وذلك نحو قوله : 


,50١- 5.6.8 /1١4 : )) التحرير والتنوير‎ ( - ١ 

”- هو سيد بن قطب بن إبراهيم . مفكر إسلامي مصري . ولد في أسيوط سنة ١774‏ . وتخرج بكلية دار العلوم 
بالقاهرة سنة ١٠‏ » وعمل في حريدة الأهرام » وكتب في بعض الحلا الأدبية » وعين مدرساً للعربية » ثم تنقل في 
الوظائف الحكومية . انضم إلى الإخخوان المسلمين سنة ١17/7‏ » ثم سجن فعكف على تأليف صفوة كتبه في السجن » 
ثم أعدم بعد ذلك سنة /81 ١١‏ . انظر (( الأعلام )) : 7 / 44-1417 1. 

+- ( في ظلال القرآن )» : © / 7514 - ١481١؟.‏ 


6ه 


0 
أ 2 1 


و 7 غزه لوالو 


مع 2 0 5 7 8 3 
(( 8 أضطر 2”6 : الجى . وهو مشتتق من الضرورة ... واحتلف في حد 
الاضطرار » والصحيح أنه ثلاثة أيام . 
والحكمة فيه أن الميتة إنما حرمت لسمها وضرّها » والآدمي إذا خلت معدته من 
الطعام كنا ضنهااضمٌ قال بعلب على شع االبنة :: فلذا أبع كله 7 ؛ 


ومسألة السمّ الناشئ في المعدة إذا حلت من الطعام ليست مسألة صحيحة 
كناهن يروف الروم د إقاثايع اك اليه لقلا كرت الالينان برعا إذا لبد 


منهج السيوطي في ذكر هذه المسائل : 
أولاً : عدم ورود هذه المسائل تحت قواعد منضبطة : 

لم يورد السيوطيّ هذه المسائل في كتابه إلا عَرَضاً واستطراداً ؛ فهي لم تقصد 
ابتداءً » إنما تذكر في ثنايا الكلام على تفسير آية » أو تقرير قاعدة . 


فمن كلامه على المسائل العلمية في ثنايا التفسير قوله في تفسير قوله تعالى : 
بعد كلام في تفسير الآية : 

(( ومعنى الفلك جسم مستدير ... وقد قدمنا أن مجاري القمسر ثمانية 
وعشرون ؛ لأنه يقطع الفلك في شهر » وبمحاري الشمس مائة وثمانون لأنها تقطع 
الفلك في سنة » ووحيه أن البق تاذقالة وسعوة يزمسا + ونصفها ماثة وتمانون » 
فهي تقطع في نصف السنة ستة بروج » ثم ترحع صاعدة أوهابطة فتمشي في نظائر 
تلك البروج » فما بحاريها في الحقيقة إلا ستة بروج ...)220 . 


. ١1/9 من قوله تعالى : 8 هَّمَنَأَصْعطْرَخيْربَاع وَلَاعَا دقلا ْم عليه 4 سورة البقرة : آية‎ -١ 
184 - 818( 57 /7: - 4هه » وانظر - للمزيد من الأمئلة‎ / ١ : )) ؟- (( معترك الأقران‎ 
. سورة الأنبياء : آية #ا”"‎ -+ 


4 - (( معيرك الأقران )) : " / 500 . 
يرن 


ا 
ا ير 1 


ب غزلس لجلالو 


57 7 : 50 5007 
وحل مااورده من مسائل علمية إنما هو منثور ف ثنايا تفسيره لبعض 
0000 
الايات” * . 


أما ماأورده في تة ير قاعدة فمثاله قوله في أسباب التقديم وأسراره في السبب 
الثالث منها » وهو التقديم بسبب التشريف : 
(( ... وتقديم المؤمنين على الكفار في كل موضع » وأصحاب اليمين على أصحاب 
الشمال » والسماء على الأرض » والشمس على القمر حيث وقع إلا فى قوله : 
ا ل ال عر ا ا 
يريا 04 . ْ 


فقيل لمراعاة الفاصلة”” » وقيل لأن انتفاع أهل السموات العائد عليهن 
الضمير به أكثر . 


وقال ابن الأنباري : 
يقال إن القمر وجهه يضيء لأهل السماوات » وظهره لأهل الأرض » وهذا قال 
تعالى  :‏ فِيِنَ © لما كان أكثر نوره يضيء إلى أهل السماء )19 . 


ثانياً : نقد بعض المسائل ومناقشتها : 
كله لووط عدا من السائل الي اهيا وناقش مصنفيها فر حح 
مايعتقده الراحح في المسألة » وإن ظهر أنه خطأ بعد ذلك كما ذكرت سابقاً ؛ إذ 


مثل لا , 


-١‏ انظر - للمزيد من الأمثلة -: 1/ 508649 مف 9ل ك7 /لال. 
1- سورة نوح : آية 20018 15. 
3 آي | 
*- أي لتستري ل يبَاقا 4 ر 9١‏ مساج © . 
:- (( معترك الأقران )) : ١/8 / 1١‏ -5لاا, 
وانظر مزيداً من الأمثلة ف :1( .م د حم 4همء 2590/5 
د انظر ص ؟7ه . 
يفيك 
0 
7١‏ 
ا عي م 


ب غزه لوالو 


ومن هذه المسسائل قوله عند الكلام على قوله تعللى : 
« وَأَنْرْلمِنَلسَمَاءِ مآ 74" فقال : 
و كل ماعلاك بسي مماء . ونم اجات سحايا لطلتوه؟ وهذا جار على 
الخلاف في لمياه - على ماقدمنا - هل هي من السماء ؟ أو هي من بخار لطيف 
يصعد من البحار فيتكون منه السحاب ؟ والصحيح,الوقف )7 . 

ومن هذه المسائل - أيضاً - قوله عند الكلام على قوله تعالى : 


- 
2 


مَرَاْلأرْضَ #*" . فقال : 
يقتضي أنها بسيطة لاكرة » وهو ظاهر الشريعة29» وقد يُرتب لفظ المد والبسط 
مع التكوير ؛ لأن كل قطعة من الأرض ممدوة على حِدَّتهاء وإنما التكوير لجملة 
الأرض : 
وقال الشيخ عبد الخالق”؟ : 
وكنت أمع من الشيوخ أن في الأرض خمسة أقوال : قيل : كروية» وقيل : 
بسيطة » وقيل : إنها شبه مكب”2 . وقيل يمنزلة حميلة السيف” الذي يُتقلد بهء 
وإنها شبه حلقة محيطة بهذا العالم كإحاطة الحميلة » وقيل شبه سمكة؛ ومن أحل 
ذلك وضعوا الاصطرلاب” الحوتي الجنوبي . 


. 51 سورة البقرة : آية‎ -١ 

؟ - ( معترك الأقران )) : 1/8 5خ" - لام" , 

*- سورة الرعد : آية " . 

غ- أي ظاهر الآيات قبل إعمال النظر » كما يفهم من السياق بعده . 

ه- لم أحد له ترجمة , 

5- معاني الكّبّ في اللغة تدرر على القلب والانحناء والسقوط » ولعل المعنى هنا : فيها اتحناء يسير من فوقها » والله 

أعلم . 

7- الجميلة : علاقة السيف : (( لسان العرب )) : حمل . 

8- آلة يتوصل بها إلى معرفة كثير من الأمور النجومية كارتفاع الشمس ٠»‏ ومعرفة الطالع » وَسّمْت القبلة » وعرض 
البلاد » رغير ذلك » واصطرلاب كلمة يونانية الأصل » وقد تنطق ( اسطرلاب ) بالسين على أصلها اليونانيّ » 
رقيل إن أرل من وضعه بَطَليْموس ‏ وأرل من عمله في الإسلام إبراهيم بن حبيب الفزاري . انظر ((كشف الفلنون)): 
٠١7-09‏ . وانظر في أنواعه وأشكاله بالتفصيل كتاب (( أثر علماء العرب والمسلمين في تطوير علم الفلك )) 
للدكتور علي الدفاع : :”7 - 38 . 


مه 


ع 
ا ير 1 


”0 غوس لجلاليه 


قال : والصحيح عندهم أنها كورية » وأن السماء كورية(" . 


وقال ابن عرفة9) 8 


استدل بعضهم بهذه الآية على أن الأرض بسيطة » ولادليل له في ذلك ؛ لأن 
اقليدس الهندسئ”" قال : الكرة الحقيقية لايمكن إقامة الزوايا والخنطوط عليها بوجه؛ 


ونحن نحد الأرض تقام عليها الخطوط وغير ذلك » ونراها مستوية » وذلك من أدل 
ديل غلق أنهكاتوإن كاتنت كزوية شمف كمالك #اللقرتيله ة جز أعلاها عر 


كبعض الكور الي أعلاها يكون بسيطا مستوياً ))9© . 


ثالقاً : الربط بين العلم ومبدعه سبحانه وتعالى : 
أورد السيوطي في موضع واحد فقط مجموعة من إبداعات الخالق قي جسم 
الإنسان » وربط بينها وبين خالقها بأسلوب جميل » وذلك عند الكلام على قوله 


تعالى : 9 عَذَلَكَ # - أي 8و سَلَفَكَ فوسك مَعَدَلكَ4 " - فقال بعد كلام في 


تفسير الاية : 


-١‏ كذا وردت ف المطبوعة » وعلق المحقق على ذلك بقوله : (( هذا بالأصلين » وقد ذكرها المولف في هذا البحثر 

كله بلفظ : كورة » وهي - بفتح الكاف - : لَوْث العمامة [ طيّها ] وإدارتها » وبالضم : الضّقع [ أي الموضع ] ))» 
انظر (( معررك الأقران )) : 7 / 7017 . 

1- محمد بن محمد بن محمد بن عرفة » أبوعبد الله الرَرْعْمِيّ - نسبة ل (( وَرْغْمّة )) قرية من إفريقية - التونسي 
المالكيّ » عالم المغرب . ولد سئة 17١/7اء‏ وتفقه وقرأ القرآن بالقراءات » ومهر في العلوم مع الدين المتين والخخير 
والصلاح . وله بعض المصنفات في الفقه والفرائض والتفسير وغيرها . مات بتونس سنة 4١7‏ . انظر (( الضوء 
اللامع )» : 4 / 74١‏ - 45 . وكتابه في التفسير يطبع تباعاً في تونس مذ سنة ١409‏ . 

1- إقليدس بن نوقطرس الصُوري . فيلسوف يوناني » رياضي . قيل إنه ولد ف الإسكندرية » وتوطن في بلاد الإغريق 
قبل ميلاد المسيح - عليه الصلاة والسلام - بثمانمائة سنة » ثم حاء إلى الإسكندرية وافتئح مدرسة لتعليم الرياضيات » 
وهو أقدم من أرشميدس . أشهر كتبه ((أصول إقليدس )) . انظر (( الفهرست )) : 51 » وهامش رقم )١(‏ في 
الصفحة نفسها . 

4- (( معترك الأقران )) : * / 707 » وفي مثال لق اللبن الذي ذكرته آنفاً مثالٌ أيضاً على ترحيحه بين الأقوال 
العلمية . 


ه- سورة الانفطار : آية لا . 


ا 
ا ير 1 


امير غزلس لجلالو 


(( فتأمل ياابن آدم هذه الكرامات الى أكرمك بها ... وإلى تفصيل أعضائك من 
عظم ولحم » ومخ وعصب . وعروق ودم» وجلد وظفر وشعر. كل واحد 
منها لحكمة » لولاها لم يكن الجسد بحسب العادة ؛ فالعظام منها هي عمود الجسد 
فضم بعضها إلى بعض بمفاصلَ وأقفالِ من العضلات والعَصّب رُبطت بهاء 
ولم يجعلها عظماً واحداً ... ثم لق العروق في جميع السد جحذاول لجريان الغذاء 
فيها إلى أركان الحسد » لكل موضع من المسد عدد معلوم من العروق صغاراً 
و كارا دام الخرعة الدعاق العروق سال عبار ااام بولق كان يايبا أو القن اننا 


هو عليه لم يَجْر في العروق ... ))”" . 


وهكذا استمرٌ في ذكر أعضاء حسم الإنسان على هذا المنوال حتى قال : 
(( فانظر إلى دقائق هذا الصنع الحليل » وحسن المعاني من رب جميل لجميع 
الحيوان ؛ وخصّ هذا الآدمي بخصائصٌ وحِكم يُعجز ذكرهاء وقد أشرنا إلى 
بعضها» وقد ذكر أهل علم التشريح تفصيلها . 

وبالجملة فهذا الآدمي هو العالم الأكبر » وجميع المخلوقات هو العالم 
الأصغر » وكيف لاوقد جمع الله فيه ماتفرق في كل الأشياء ... اللهم يامقلب 
القلوب ثبك قلوينا على 'طاغتك: ..واعتهنا على عبادتلف + :وهنت“ طن أرواخا تقووس] 
إلى مشاهدتك ...)29 , 


تلك كانت نبذة موجزة عن منهج الإمام السيوطي في طرق الجوانب العلمية 
المادية في كتابه . 


وبهذا اللبحشرينتهي الكلام على منهج الإمام السيوطي في عرض وجوه الإعجاز . 


. الخشورة : نقيض الرقة . انظر (( لسان العرب )) : خ اث ر‎ -١ 
. 5085-581١ / ؟'- (( معترك الأقران )» : ؟‎ 
. 5884 / المصدر السابق : ؟‎ - 


0: 


0 
ا 2 1 


غزاس الو 


الفصل الثالث 
دراسة أهم القضايا العلمية في كتاب (( معنزك الأقران )) 


: قضية الرسم العثماني‎ - ١ 
») وما جاء فيها في كتاب (( معنزك الأقران‎ 


مايجتاج إلى مناقشة ودراسة . رص 4# ه- مياه ) 
؟ - قضية الفاصلة القرآنية . رص 4لاه-لاوه ) 


إل قضية الذبيح : أإسماعيل هو أم إسحاق , 
عليهم الصلاة والسلام . رص ؤوه-".5) 


0 
ا ير 1 


7 عراس الو 


كتاب (( معترك الأقران )) كبير الحجم » فيه مسائل متنوعة » وكثيرة شاملة » 
يصعب تناوها ومناقشتها على وجه الحصر » لكن هناك بعض القضايا الي أوردها 
الإمام السيوطي في الكتاب تمس الحاجة إلى مناقشتها » منها ماهو شبهة تحتاج إلى 
تفنيد » ومنها ماهو بحمل بحاحة إلى تفصيل وزيادة بسط . 


وقد أشرت إلى بعضها سابقا"2 » وذكرت أني سأتناوها بالتفصيل في هذا 
الفصل إن شاء الله تعالى . 


والقضايا الي سأدرسها ف هذا الفصل هي : 


١‏ - قضيّة الرسم العثماني وماحاء فيها في كتاب ( المعترك )» مما يحتاج إلى دراسة 


ومناقشة . 
* - قضية الفاصلة القرآنية . 


*' - قضية الذبيح : أإسماعيل هو أم إسحاق , عليهما الصلاة والسلام ؟ 


. 551-19 انظر ص‎ -١ 


0 
أ 2 ا 


غزاس الو 


أولاً : قضية الرسم العثماني وماجاء فيها في كتاب ( المعتزك » 


حرص الرسول العظيم - صلى الله عليه وسلم - على كتابة الوحي الذي 
كان يتنرّل به جبريل » عليه الصلاة والسلام » فاتخذ لأحل ذلك عدداً من كتبة 
الوحي المطهّرء اختصوا بكتابته من بين كتاب النبي - صلى الله عليه وسلم - الذين 
كان عددهم يفوق الأربعين7" . 


وكان من أشهر كتبة الوحي ذو النورين عثمان» وعلي بن أبي طالبء وأبيُ 


8 3 20 0 ٠ ٠. 
ابن كعب» وزيد بن ثابت وغيرهم 25 رضي الله عنهم أجمعين.‎ 


1 0 3 : 0 7 20000 
ولكن هذه الكتابة كانت مثبتة على صحف وألواح وعغسب”' متفرقة فلم 
تكن مجموعة في مكان واحد . 


ثم لما كان عهد الصديق رضي الله عنه جمع القرآن في صحف واحدة 
بجموعة» وعهد إلى زيد بن ثابت - رضي الله عنه - القيام بهذه المهمة الحليلة" . 


وفي عهد عثمان - رضي الله عنه - تم جمع الناس على مصحف واحد» 
موثقاً تمام التوثيق بإجماع الصحابة الذين كانوا في المدينة في زمان عثمان » رضي 


الله عنهم أجرعين 210 4 


. 5٠0 نقل ذلك الأستاذ غائم الحمد عن عدد من المصادر » انظر كتاب (( رسم المصحف )) : صفحة‎ -١ 
. 45 : ؟- المصدر السابق‎ 
. السب جمع عَمييب » وهي الجريدة من النخخل إذا نَْىَّ عنها خوصها : انظر (( لسان العرب )) : عسب‎ -+ 
. انظر (( رسم المصحف )) : 35 ء فقد ذكر المصنف عدداً من الآثار في هذا الباب‎ -4 
. 73019 / 5 : )) و (( صحيح البخاري‎ » ٠١6 - ٠٠١ : ه- انظر تفصيل ذلك في المصدر السابق ص‎ 
. 577/5 : )) ومابعدها » و (( صحيح البخاري‎ ٠١17 : انظر تفصيل ذلك في المصدر السابق‎ -7 

اوداك 


ع 
ا ير 1 


7 عراس الو 


وقد غرفت طريقة كتابة كلمات المصحف ب ( الرسم العثمانيَ )») أي الرسم 
الذي تم في عهد الخليفة الراشد عثمانٌ بن عفان - رضي الله عنه - ,كعوافقته 
وإشارته » وموافقة جميع الصحابة - رضي الله عنهم - الذين كانوا في المدينة المنورة 
آنذاك 2 فلم يشذْ منهم أحد . 


وقد رأى كثير من العلماء وحوب المحافظة على الرسم العثماني وعدم 


وقد احتلفت الأنظار في هذا الرسم وطريقته » فجمهور العلماء قد اعتقد فيه 
الكمال » وأة لابه رصي الذة عدي نت كاتوا مرنين لي كتايت اق الغانة الي 
لامزيد عليها ؛ حيث استطاعوا كتابة الكلمات الي تختلف قراءتها بطريقة تجمع بين 
القراءات المحتلفة0" . 


وذهب آخرون إلى أن الرسم توقيفي ؛ لكن ليس هم دليل على هذا"” . 


وبعض العلماء رأى أن طريقة كتابة المصحف تدل على أن الخط العربي كان 
في بداية أمره » وأن الصحابة - رضي الله عنهم - كتبوا المصحف بأفضل ماتوفر 
في زمانهم وإن حالف ذلك قواعد الإملاء المستقرة بعد عصرهم بمدة, فكتابتهم 
لبعض الكلمات القرآنية حصل فيها خطأ غير متعمد ؛ لأنهم - رضي الله عنهم - 
لم يكونوا يعلمون غير ذلك» فممن ذهب إلى هذا الرأي ونصره ابن خلدون؟- 
رحمه الله تعالى - حيث قال : 


.506-1891/ : )) انظر (( رسم المصحف‎ -١ 

؟- انظر (( النشر في القراءات العشر )) : /1١‏ 15-211 . 

*- انظر (( رسم الصحف )).: 707 . 

4- هو الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن محمد . ولي الدين ء أبو زيد الحضرمي » الإشبيلي الأصل التونسي ثم القاهري 
المالكيّ . ولد بتونس سنة 17/77ء وحفظ القرآن وعدة كتب » وطلب العلم على مشايمٌ عدة » واعتنى بالأدب » 
وحفظ عدداً من دواوين الشعر ء ارتحل إلى عدة بلدان » وصارت عليه أمور حتى قدم القاهرة سنة 744 فأكرم وري 
قضاء المالكية بالديار المصرية . ألْف تاريخاً وقدم له.عقدمة اشتهرت ب (( مقدمة ابن حلدون ) . توفي بالقاهرة سنة 
265 . انظر رز الضوء اللامع )) : 8 / 548 .1١49-‏ 


:6 
ا 
ا ير 1 


ب غزلس لجلالو 


(( كان الفط العربي لأول الإسلام غيرٌ بالغ إلى الغاية من الإحكام والإتقان 
والإحادة » ولاإلى التوسط ؛ لمكان العرب من البداوة والتوحش وبعدهم عن 
الصنائع ؛ وانظر ماوقع لأحل ذلك في رسمهم المصحف ؛ حيث رسمه الصحابة 
بخطوطهم وكانت غيرٌ مستحكمة في الإجادة ؛ فخالف الكثيرٌ مسن رسومهم 
مااقتضته رسومٌ صناعة الخط عند أهلها » ثم اقتفى التابعون من السلف رسمهم فيها 
بركا عار عه اضسات الرسولي مان النماعلية وسلم > وعد سولق حن عه 
المتلقون لوحيه من كتاب الله وكلامه .. 

ولاتلتفتن في ذلك إلى مايزعمه بعض المغفلين من أنهم كانوا محكمين لصناعة الخط » 
وأن مايتخيّل من مخالفة خطوطهم لأصول الرسم ليس كما يتخيّل بل لكلها وحةٌ .. 
وما حملهم على ذلك إلا اعتقادهم أن في ذلك تنزيهاً للصحابة عن توهم النقص في 
قلة إجادة الخط ,» وحسبوا أن الخط كمال فنزهوهم عن نقصه ونسبوا إليهم الكمال 
بإحادته » وطلبوا تعليل ماخالف الإجادة من رسمه » وليس ذلك بصحيح 30" . 


والدارس لعلم القراءات وعلم الرسم يعرف ضعف رأي ابن خلدون هذاء 
وأنه تحامل في كلامه » ولم يناقش ماصنعه الصحابة - رضي الله عنهم - مناقشة 


5 7 0 5 0 5 5 5 ؟ 
وقد ذهب إلى رأيه هذا عدد من القدامى وامحدثين ول يأتوا فيه بجديد”" . 


والرأي الذي ينغي المصير إليه في هذه المسألة هو أنه ينبغي على المتكلم ف 


. 41١9 : )) مقدمة ابن حلدون‎ (( -١ 

؟- انظر (( رسم المصحف )) : ص 708 - 5١5‏ ء وانظر الحوامش : 85 , 4١ » +١‏ » فقد ذكر الباحث عدداً من 
القدامى منهم : الفراء » وابن قتيبة » وذكر من انحدثين : عبد العزيز فهمي . وابن الخطيب . والدكتور علي وافي . 
وعبد الحليل عيسى » وبيّن أن عبد العزيز فهمي وابن الخطيب كانا ذوَيْ نيات سيئة وأغراض باطلة . انظر ص 7١7‏ 


. 2١ هامش‎ 


62: 


0 
أ 2 1 


و 7 غزه لوالو 


الرسم العثمانيَ (( أن يستبعد فكرة الخطأ وهو يحاول أن يجد التفسير الصحيح 
لظواهر الهجاء الواردة فيه » وأن يتوقف عن القول فيما لم يتوفر لديه فيه مايرحح به 
رأيا أو يقدم به تفسيراً ؛ لأن جانباً كبيراً من تاريخ الكتابة العربية في تلك الفترةر 
المتقدمة لايزال غير معروف » ويظل الرسم العثماني بكل مايقدم من أمثلة وصور 
لرسم الكلمات خيرٌ ممثل لواقع الكتابة العربية في تلك الحقبة ... )”2 . 


وهناك أمر مهم في هذه القضيةٍ وهو أن القول بأن قواعد الرسم العثماني 
حاءت موافقة لقواعد الحجاء إلا في كلمات قليلة » هذا القول (( منهج مقلوب في 
دراسة القضية ؛ وذلك أن الرسم العثماني ماهو إلا النموذج الحقيقي لحالة الكتابة 
العربية في الفتزة الي نسحت فيها المصاحف , وظل الناس يكتبون وفقاً لما حرى في 
المصحف فترة طويلة » إلا أن حرص علماء العربية على تيسير القواعد الكتابية بعد 
ذلك الاستعمال الواسع للكتاية جعلهم يسعون إلى توحيد قواعد الرسم العثماني وفقا 
لأصوطم الصرفية وأقيستهم النحوية » وظلت قواعد الرسم العثماني هي العمود 
الأساسي في قواعد الحجاء العربي الي وضعها علماء العربية » وليس من المنطقي ولا 
من المنهج العلمي السديد أن نقيس ظواهر الرسم العثماني بأصول وقواعدٌ جاءت 
لاحقة لتاريخ وحود تلك الظواهر » ومعتمدة عليها في أكثر جوانبها ))'" . 


هذا هو ال أى السديد - فق تقديري - ف هذه المسألة » والله أغلم . 
هو الراي بي تفديري - في و 


وبعد هذا التمهيد لهذه المسألة فإني أذكر موقف الإمام السيوطي حيال بعض 
عاياغات انقد كر رعو :رذ ميل جا عدا من مساك الوم الفسماتي الى كثر 
موك ا قيااوقر القن اماف تسعيهة : الكرها فر مدو قدو لماه 


ولادراسة » ولعل ذلك لشهرتها » واستفاضة أحوبتها ف زمانه . 


. 5435 1) رسم المصحف‎ 2-١ 


؟- المصدر السابق : 58484 . 


ا 
أ ير 1 


اير غزلس لجلالو 


وهذا منهج خخطر على أذهان الناشئة - في زماننا - حيث يتوهمون الخطأ في 
كتاب الله تعالى » وكاو انسا لعتوو يزور انق فو و ونه ادن 
الذين يتلقفون هذه الرواياتٍ بتلهف وتشوّق كيما يكيدوا للمسلمين ولكتابهم . 


ومن هذه المسائل التي أوردها الإمام السيوطي : 
أولاً : تشديد (( إن » ورفع «إ هذان > من قوله تعالى : 
إِنهَدَنِ لسرن © 7" . 


هذه قضية كثر النقاش فيها عند أئمة التفسير واللغة ؛ وهذا لأن ( إن ) تعمل 
في الاسم فتنصبه ‏ وقد تَخلّف هذا العمل في هذه القراءة » وهي قراءة الأكثر من 
أئمة القراء"© . 


كلام الإهام السيوني : 
أما تناول الإمام السيوطي لهذه القضية - في هذا الكتاب - فقد جاء على 

غاية من الاقتضاب والإيجاز ؛ فقد قال رحمه الله تعالى : 
قرئ : ٠‏ إِنَهدَانِ 4 بالياء ولاإشكال في ذلك . 

وقُرئ بالتحفيف”'2 » وهي عنففة من الثقيلة وارتفع بعدها «إ هِْدَانِ 4 بالابتداء » 
وأما على قراءة نافع”" وغيره بتشديد إن ورفع هذا 4 فقيل : 9 إِنْ 4# هنا 
بمعنى ( نَعَمْ ) فلاتتصب وقيل : اسم إن ضمير الأمر والشأن ؛ تقديره ( إن الأمر ) 
و فا هدَانِ لَسحِرنِ © مبتدأ وخبر في موضع خبر ف إِنَّ © . 


. 51" سورة طه : آية‎ -١ 
؟- قرأ ابن كثير وحفص بإسكان النون وقرأ الباقرن بتشديدها » وقرأ أبوعمرو بالياء ف ا هَْذَانِ 4 حرياً على أصل‎ 

الإعمال . انظر (( النشر في القراءات العشر ) : ؟ / "5٠0‏ - 581 . 
+- لأن ( إن ) عملت عملها فنصبت « مَذَانِ4 بالياء . 
4- أي بسكون النون من 8 إِنْ © . 
ه- نافع بن عبد الرحمن اللينيّ بالولاء . قرأ على جماعة من التابعين من أهل المدينة » وكان إماما عالماً بوحره 

القراءات » توفي سنة تسع وستين ومائة . انظر (( غاية النهاية )) : 5 / 570 - 354 . 

/ا6 
2 
7١‏ 
ا ع ا 


امير غزلس لجلالو 


وقيل حاء القرآن في هذه الآية بلغة ببىي حارث بن كعب”" , وهي إبقاء التثنية 
بالألف في حال النصب والخفض . 


وقالت عائشة : هذا ممالحن فيه كاتب المصحف”" . 
وقد أكثروا في الكلام في هلبه الآية » وألفوا فيها تأليفاً )0 . 


وإيراده فول عائشة - رضي الله عنها - دون تفنيد أو تأويل أو بيان أقوال 
الأئمة فيها زلّة علمية عظيمة من إمام مثله » وهي طامّة من الطامات الي وردت قُُ 
بعض الكتب العلمية » وأطنب الأثمة في بيانها وتفنيدها . 


وقد كان للسيوطي - رحمه الله تعالى - مندوحة في عدم ذكر هذه المسألتر 
ألبتة » أو يذكرها ويبينها , أما أن يتركها غفْلاً كما صنع هنا فليس هذا محمود ؛ 
وذلك لأنه عكن أن تثلى قي الأاعان شتبهة يضعب امساوها من عقول النانية 
وقصار العلم » وضعاف الرأي والفكر . ولأن أعداء الإسلام من مستشرقين 
وغيرهم يبذلون الغالي والنفيس الجمع مثل هذه المروياتر لإفساد يمان عامة المسلمين 
بعظمة كتابهم » وعلوه عن التغيير والتحريف . 


وقد تكلم السيوطي - رحمه الله تعالى - على هذه المسألة في كتابه 
(( الإتقان )) كلاما حسنا وإن لم يستوعب أطرافها » وكان ينبغي له أن يبين مثل 
ذلك التبيان في هذا الكتابرأيضاً ؛ لأن هذا موضع مناسب ». ولعل الإمام 
السيوطيّ اكتفى هما ذكره في (( الإتقان )) . ولو أحال إليه لكان حسناً » والله 
علوم 
١-بطن‏ من ميم » من العدنانية » أوهم من أهل بحران بطن من مَدْحِجٍ من القحطانية » وقد بين شيخ الإسلام ابن 
تيمية أن بِنٍ الحارث بن كعب الذين هذه لغتهم هم أهل يحران . 
انظر (ر معجم قبائل العرب » : /1١‏ ١*7اء‏ و( مجموع الفتاوى ‏ : 751١/18‏ . 


_- سيأتي تخريج هذا الآثرربالنفصيل قريياً » إن شاء الله تعالى . 


+- زر معترك الأقران ع : * / 7.84 2 868 


048 
أرق لها 
ا ع م 


7 غزاه مالو 


وامحقق الفاضل لم يتكلم على هذه المسألة بشيءء وكان التعليق عليها - 
ولو يسيرا - من المهم الواحب ف دين الله تعالى ) ولعله ل ينتبه لخنطورتها . 


تنريج هذا الأثر 

قبل الكلام على هذا الأثر وإيراد أقوال الأئمة فيه لابد من ذكر سنده وبيان 
درحته : : 
قد أخرج هذا الأثرٌ الإمام أبوعبيد القاسم بن سلام”2 - رحمه الله تعالى - فقال : 
(( حدثنا أبو معاوية7) عن هشام بن عروة9) عن أبيه(*) قال : سألت عائشة عن لحن 
القرآن”2 : عن قوله : 


وعن قوله : 5 
«كالقييةالشلرةوالتؤؤرتالفكرة > 
وعن قوله : 

إِدَاْنينَ ا منوأ ور حَاد و أوَالصَدعُونَ 0# , 
فقالت : 


-١‏ الإمام المشهرر : ثقة فاضل ء مصئف . ليس له في الكتب الستة حديث مسند بل أقوال في شرح الغريب . مات سنة 
14 انظر (( التقريب )) : 45٠‏ . وقد سبقت ترجمته » وإنما أعدت بعضها لبيان حال رحال الأثر . 

؟- محمد بن عحازم » أبو معاوية الضرير الكوقّ . عمي وهو صغير . ثقة » أحفظ الناس للنديث الأعمش وقد يهم في 
غير . 

مات سئة ١50‏ وله اثنتان وثمانون سنة » وقد رمي بالإرحاء . روى له أصحاب الككتب الستة . انظر (( التقريب ) : 
لا . 

؟- هشام بن عروة بن الزبير بن العوام الأسدي . ثقة فقيه » را دلّس . مات سنة ١48‏ وله سبع ويمانون سنة » 
وحديثه في الكتب الستة . انظر (( التقريب )) : 01/7 . 

4- عروة بن الزبير بن العوام الأسدي ٠‏ أبوعبيد الله المدني . ثقة فقيه مشهور . مات سنة 44 » ومولده ف أوائل خخلافة 
عثمان » رضي الله عنه . حديثه في الكتب الستة . انظر (( التقريب )) : 8 

«- أي في ظنه ورأيه لاعلى أنه واقع في القرآن العظيم . 

5- سورة طه : آية 01> 

/ا- سورة النساء : آية ١55‏ . 


- سورة لمائدة : آية 59 . 
:2 
2 
ل د 
يدث مز 


ب غزاه مالو 


ياابن أي : هذا عمل الكّتاب , أخطأوا في الكتاب 00 

وقد حكم الإمام السيوطيّ على هذا الإسنادٍ بأنه صحيح على شرط 
الشيخين2؟ , 

لكن محقق كتاب (( فضائل القرآن )) قد ذكر أن هذا الأثرَ ضعيف لضعف 
أبي معاوية في هشام ولأنه عنعن في روايته2 ع حيث إنه ربا ع . 

ولكن ليس كل أحاديث أبي معاوية عن هشام ضعيفة” , ولم يقل أحد إنه 
دلس عن هشام حتى يتهم في العنعنة هاهنا » إلا أن كان قصد المحقق أن هشاماً هو 


الذي دلّس » وتدليس هشام هنا لايضرٌ » إذ لم يتهمه أحد في إرساله عن أبيه(» 


والأمر الفصل في سند هذا الأثر هو أن هذا السند قد اعتمده البخاري) ومسلم 
كما ذكر الإمام السيوطي » وماكان كذلك فلايحكم على مثله بالضعف بل هو أ 
قوي الإسناد » والله أعلم . 

وأخرج هذا الأثرٌ - أيضاً - ابن أبي داود”" , رحمهما الله تعالى » ف 
كتاب (( المصاحف )) . 


.١5١-5١5٠.6 : ») فضائل القرآن‎ (( -١ 

؟-انظر رر الإتقان ) : ١‏ / كمد 4مكا. 

؟- رر فضائل القرآن )) : 3156. 

4- قد ذكر ابن حجر - رحمه الله تعالى - في (( التهذيب )) : 4 / ١5١‏ أن أبا داود قال لأحمد : (( كيف حديث 
أبي معارية عن هشام بن عروة ؟ قال : فيها أحاديث مضطربة » يرفع منها أحاديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم) . 
فقول الإمام أحمد ا ص حر لحي الم ميق لما رو وي 
وما اضطرب منها فهو معروف عند أئمة النقد . 

ه- انظر - في إرسال هشام بعضّ أحاديث عن أبيه - (( تهذيب التهذيب ) : 40/1١‏ . 

1- انظر - مثالاً -باب غسل الدم من كتاب الوضوء من صحيح البخاري » رحمه الله تعالى » الجزء الأول صفحة 5+ 
حيث قال : (( حدثنا محمد | هوابن سلام | حدثنا أبو معاوية حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ... ) . 

/ا- عبد الله بن سليمان بن الأشعث » الإمام العلامة الحافظ » شيخ بغداد » أبوبكر السجستاني . ولد ب ( سيجسلتان ) 
سنة 350 . روى كثيراً من الأحاديث » وكان من بحور العلم بحيث إن بعضهم فضله على أبيه الإمام صاحب السنن. 
وقد أثهم بالكذب لكن ذلك - إن صمم - يراد به الكذب ف اللهجة لاقي الحديث فإنه حجة فيما ينقله . مات سنة 
١. 5‏ انظر زر سير أعلام النبلاء ) : 1/ 97/7371 


مدص 374. 


00٠ 


اهن 


7 عراس الو 


وأخرجه الفراء0"» - رحمه الله تعالى - قي (( معاني القرآن ا 

وأخرجه الداني7© - رحمه الله تعالى - في (( المقنع )00 : 

كلهم أخرجوه من طريق أبي معاوية الضرير عن هشام بن عروة عن أبيه » أي من 
طريق أن خية الذي ذكرنه آنه 


ذكر من نحا إلى تضعيف المتن : 

وقد نحا عدد من الأئمة نحو تضعيف هذا الأثر من حيث نكارة متنه لامن 
حيث الإسناد » منهم : 
١‏ - الإمام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - فقد أطال في إثبات صحة هذه القراءة : 
« إِنَّهَدَانِ 4 بالألف في ل هذَانِ 4 » وذكّر مذاهب العرب فيها ء ومذامب 
القراء في قراءتها » ومذاهبٌ النحاة في توجيه هذه القراءة © . 
ثم إن ابن هشام نقل عن ابن تيميّة - رحمهما الله تعالى - أنه قال : 
إز وقذا رغنياقوع أن قراءة اين قرا +2 إن هلذان #» لحن ... وهذا حبر باطل لايصح 


من وحوه : 


-١‏ العلامة صاحب التصانيف » أبوزكريا » يحيى بن زياد بن عبد الله الأسدي بالولاء » الكوفي النحوي . قيل غرف 
ب ( الفرّاء ) لأنه كان يفري الكلام [ أي يُصلحه ويأتي بالعجيب فيه ] . كان بحرا في اللغة والنحوء عارفاً بالفقه 
والطب وأيام العرب والشعر والنحوم . 
توق بطريق الحج سنة ٠1‏ وله 517 سنة ء رحمه الله تعالى . 
انظر (( سير أعلام التبلاء )» : .15١-1518/05‏ 

2189/5 

©- الشيخ الإمام » الحافظ » المقرئ » عالم الأندلس عثمان بن سعيد بن عثمان الدانيَ . ولد سنة 717١‏ , وأعحذ عن 
علماء بلده ثم رحل إلى المشرق . كان مالكيً المذهب » جيد الضبط » ديناً فاضلاً » بجاب الدعوة » بارعا في القراءات 
والحديث والنحو والتفسير . مات سنة 444 ب ( دانية ) رحمه الله تعالى . 
انظر (( سير أعلام النبلاء )) : 14 / لالا - 498 , 

4د ص:8١١.‏ 


ه- انظر (( مجموع الفتارى ) : 18 / 7534-1548 . 


امه 


ا 
أ ير 1 


0 غزلس لجلالو 


أحدها : أن الصحابة - رضي الله عنهم - كانوا يتسارعون إلى إنكار أدنى 
المنكرات فكيف يقرون اللحن في القرآن » مع أنه لاكلفة عليهم ف إزالته ؟ 


والثاني : أن العرب كانت تستقبح اللحن غاية الاستقباح في الكلام » فكيف 
لاي يستقبحون بقاءه قِِ املصحف ؟ )) 4 
فابْن يميّة إذا رد للدي هن حينت نكارة الما لاقوة الاننناة ؛ 


ثم إن شيخ الإسلام قد ذكر أمراً مهماً يدل على يقظة الصحابة - رضي الله 
عنهم - وشدةٍ احترازهم قي القرآن » فمما ذكره أنه (( قد ثبت في الصحيح أن 
زيد بن ثابت أراد أن يكتب #إأَلشَّايُوتٌ 76 با هاء - على لغة الأنصار - فمنعوه 
من ذلك ورفعوه إلى عثمالٌ » رضي الله عنه » وأمرهم أن يكتبوه باللناء على لغة 
ور لكاي ولا بلغ عمرّ - رضي الله عنه - أن ابن مسعود. رضي الله عنهء 
قرأ ( عَتى عين )'" على لغة هذيل أنكر ذلك عليه وقال : أقرىء الناس بلغة قريش 
فإن الله - تعالى - إنما أنزله بلغتهم ولم ينزله بلغة هذيل )© . 


وهذه لفتة طيبة من الإمام تدل على أن الصحابة لم يكونوا ليقرّوا خطأ 
الكاتب - لو كان أخحطأ - ف كتابة أي كلمة من كتاب الله تعالى . 


. سورة البقرة : آية م54‎ -١ 
. 7١5 / 5 : ؟- هذا الأثر أخرجه الإمام الباري في صحيحه في كتاب فضائل القرآن : باب جمع القرآن‎ 
4 سورة المومئرن : آية 4ه : #8 درش فْصْرتَهْسَوحِينٍ‎ -'7 
. ؛-( شرح شذور الذهب ) : ال‎ 

وأحرج هذا الأثْرٌ عن عمرّ الإمام أبوداود كما قال الحافظ ابن حجر : 

(( وأرج أبوداود من طريق كعب الأنصاري أن عمر كتب إلى ابن مسعود أن القرآن نزل بلسان قريش » فأقرىء 
الناس بلغة قريش لابلغة هذيل ) : انظر (( فتح الباري » : ٠١/19‏ . 

لكي لم أحد هذا الأثرٌ عند أبي داود بعد بحث طويل » وليس هو أيضاً عند أبي داود الطيالسيّ - فيما يحنت فيه - 
والله أعلم . 

امه 
أ|سث جيز|: 


غزاس الو 


9 - وييدو أن ابن هام كان يرى هذا الرأي أيضاً 2 أي أن المين متكر ب إذ قال 
رحمه الله تعالى : 

(( وهذا - أيضاً - بعيد الثبوت عن عائشة » رضي الله عنها ؛ فإن هذه القراءاتر 
كلها موحهة ... فلا يتجه القول بأنها خطأ » لصحتها في العربية وثبوتهاني 
النقل ))”" . 


© - وممن أنكر هذا المعنّ - أيضاً - الإمام الرازي » رحمه الله تعالى ؛ إذ قال : 

(( إن المسلمين أجمعوا على أن مابين الدّفتين كلام الله » تعالى » وكلام الله تعالى 
لايحوز أن يكون حناً وغلطاً » فثبت فساد مانقل عن عثمانُ وعائشة - رضي الله 
عفيين ث أن فحلا وعلط 


؛ - وقد تكلم الإمام الطبري رحمه الله تعالى على هذه المسإْيمَ ومثيلاتها كلاما 
عي 4 سافان للق شك فقا ل برففة الله شان : 

( لو كان خط من جهة الخط لم يكن الذين أخذ عتهُم القرآن من أصحاب رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - يُعلّمون من علّموا ذلك من المسلمين على وحه 
اللحن » ولأصلحوه بألسنتهم ولقنوه الأمة تعليما على وجه الصواب ء وفي نقل 
المتتلوى قينا ذلك دزاءة على وأعويهة قا لظ دمر سيوع أ[ الد كاقلن عرد كناك 
وصوابه » وأن لاصنع في ذلك للكاتب ا 


. 759 : ) شرح شذور الذهب‎ (( -١ 

7- (( مفاتيح الغيب )) : لحلهلا. 

ع رر امع البيان » : 383/9 . 

وقد ذكر الشيخ محمود شاكر في تعليقه على هذا الكلام أن (ر هذه الحجة الي ساقها إمامنا أبوجعفر - رضي الله عنه 
- هي حجة فقيه.معاني الكلام ووحوه الرأي » وهي حجة رجحل عالم محيط بأساليب العلم » عارف .ما توجبه شواهد 
النقل » وأدلة العقل . وقد تناول ذلك الجمهور من أثئمتنا ولكن لاتزال حجة أبي حعفر أقومٌ في رد هذه الروايق الي 


نسبت إلى عائشة أم المومنين . ' 
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تون قمع لات وس لا ار 
تعالى - حيث قال : 

(( والذي أحنح إليه أنا - والعاصم هو الله تعالى - تضعيفُ جميع ماورد ممافيه 
طعن بالمتواتر » ولم يقبل تأويلاً ينشرح له الصدر ويقبله الذوق وإن صححه من 
صححه » والطعن في الرواة أهون بكثير من الطععن بالأئمة الذين تلقوا القرآن 
العظيم » الذي وصل إلينا بالتواتر من النبي - صلى الله عليه وسلم - ول يألوا 
جيد ف إنقانة ومضطة. 


وقد ذكر أهل المصطلح أن ما يدرك به وضع الخبر مايؤحذ من حال المرويّ : 
كأن يكون مناقضا لنص القرآن » أوالسنة المتواترة » أو الإجماع القطعي » أوصريح 
العقل » حيث لايقبل شيء من ذلك التأويل » أولم يحتمل سقوط شيء منه يزول به 
امحذور » فلوقال قائل بوضع بعض هاتيك الأخبار لم ييعد , والله تعالى أعلم )»20 . 


والذي يتحرر من كلام الآلوسي أنه يرد السند إذا تناقض متنه مع المتواتر 
القطعي » وهو - هنا - ثبوت هذه القراءة قرآناً عند أئمة السلف والخلف » فلا 
يعتد بالمئن - وإن صح سنده - مع نكارته . 


تأويل هذه الرواية : 
قد أوّل عددٌ من الأئمة هذه الرواية ذاتَ السند الصحيح ليستقيم متنها مع 


القطعي المتواتر فلا يتناقض » وهذا مسلك حسن لكن بشرط ألا يُتعسف في التأويل 


فيكون ا 


-١‏ (ر روح اللعاني » : 4/155؟7. 
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١‏ - ومن التأويلات الجيدة - في تقديري - ماصنعه الإمام أبوعمرو الداني , رخصه 
الله تعالى » حيث قال : 
(( فإن قيل : 


تساتاريل اير الذي روتهؤه امنا ع عشاء من عتووة عترن ابي انيه تساك 


تأويله ظاهر ؛ وذلك أن عروة لم يسأل عائشة فيه عن .حروف الرسم الي تزاد فيها 
لمعنى وتنقص منها لآخر تأكيداً للبيان وطلباً للخفة”" » وإئما سأها عن حروف من 
القراءة المختلفة الألفاظ امحتملة الوجوه على اختلاف اللغات الي أذن الله - عز 
وجل - لنبيه » عليه السلام » ولأمته في القراءة بها واللزوم على ماشاءت منها 
تيسيراً ها وتوسعة عليها » وماهذا سبيله وتلك حاله فعنن اللحن والخخطأ والوهم 
والزلل بمعزل ؛ لفشوه ف اللغة ووضوحه ف قياس العربية . 


وإذا كان الأمر في ذلك كذلك فليس ماقصدته فيه بداحل في معنى المرسوم 
ولاهو من سببه في شيء » وإنما مّى عروة ذلك لحنا وأطلقت عائشة على مرسومه 
كذلك الخطاً على جهة الاتساع في الأخبار وطريق احاز في العبارة ؛ إذ كان ذلك 
مخالفاً لمذهبهما وخارجاً عن اختيارهما » وكان الأوجة”" والأولى عندهما » والأكثر 
والأفشى لديهما » لاعلى وجه الحقيقة والتحصيل والقطع"”" ؛ لما بيناه قبل من 
حواز ذلك وفشوّه في اللغة واستعمال مثله في قياس العربية » مع انعقاد الإجماع على 
تلاوته كذلك دون ماذهبا إليه ... دون أن يُقطع به( على أن أم المومنين - رضي 
-١‏ وذلك نحو زيادة الياء في قوله تعاللى « بأَير4 في سورة الذريات : آية 47 » وانظر (( المقنع في معرفة مرسوم 
مصاحف أهل الأمصار )) : باب (( ذكر مارسم بإثبات الياء زائدة أو لمعنى )) ص : 494-407 » وباب ذكر 
ماحذفت منه إحدى الياءين اختصاراً وماأثبتت فيه على الأصل ) ص : 51-48 . 
؟- أي كان مذهبهما الأرحة والأولى . 


- أي القطع على أن ماسواه باطل رخخطاً . 
غ- أي هذا الخبر . 
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ب عزإده لجلرالك” 


الصحايّة وخطأت الكتبة » وموضعهم من الفصاحة والعلم باللغة موضعهم الذي 
لايجهل ولاينكر » هذا مالايسوغ ولايجوز . 


وقد تأول بعض علمائنا”'' قول أم المؤمنين : (( أخطأوا في الكتاب )) أي 
أخطأوا في اختيار الأولى من الأحرف السبعة يجمع الناس عليه لاأنّ الذي كتبوا 
من ذلك خحطاً لايجوز ؛ لأن ما لايجوز مردود بإجماع وإن طالت مدة وقوعه وعظم 
قدرموقعه » وتأوّل”' اللحنّ أنه القراءة واللغة كقول عمر رضي الله عنه : 


ع على .اعلا 
(( أبي أقرؤنا وإنا لندع بعض لحنه )7 أي قراءتّه ولغته » فهذا بين » 


. وستأتي ترجمته قريياً‎ » 144 / ١ : » هو ابن أشتة كما ذكر ذلك السيوطي في (( الإنقان‎ -١ 
؟- أي ابن أشتة,‎ 
: ؟- أخرحه الإمام البخخاري في كتاب فضائل القرآن : باب القراء من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - بلفظ‎ 
أبيّ أقرؤنا وإنا لندع من لحن أب » وأبيّ يقول : أذته من في رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا أتركه‎ (( 
.2]1١5 لشيء»؛ قال الله تعالى: لاما تَنسَمْ مِنّ ءايه أو نُنيِهَا تأت 2 مَئَآ أز ينبي ©»: سورة البقرة: آية‎ 
وهذه الآية من رد عمر على أبِي رضي الله عنهما » ويتضح هذا أكثر في الموضع الآخحر الذي أخترج البخاري فيه هذا‎ 
الأئرُّ في كتاب التفسير :باب قوله لاما تَنسَمْ ين ءاي أو تيه تأت يمير يت أذ يمْيِهاً 4 : حيث ساق بسنده إلى‎ 
: عمر رضي الله عنه أنه قال‎ 

( أقرؤنا أي » وأقضانا على » وإنا لندع من قول أب » وذاك أن أييا يقول : لاأدع شيعا سمعته من رسول الله؛ صلى 
الله عليه وسلم , وقد قال الله تعالى : مَاتَنْسَم منْءَايَة آَوتُنِيِهَا4 . 

وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى : 

( من لحن أب : أي من قراءته » وحن القول فحواه ومعناه , والمراد به هنا : القول » وكات أب بن كعب لايرحع 
عما حفظه من القرآن الذي تلقاه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولو أخبره غيره أن تلاوته نسخمت ؛ 
لأنه إذا سمع ذلك من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حصل عنده القطع به فلا يزول عنه بإخبار غيره أن 
تلاوته نُسححت » وقد استدل عليه عمر بالآية الدالة على النسخ وهو من أوضح الاستدلال في ذلك » : 

فتح الباري )) : 54/19 . 

وفي كلام الحافظ على الرواية الأخرى قال : 

( اللحن : اللغة » وف رواية ابن خحلاد : وإنا لنترك كثيراً من قراءة أبي . 

قوله : (( سمعته من رسول الله , صلى الله عليه وسلم )) في رواية صدقة : (( أخذته من رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - ولاأتركه لشيء » لأنه بسماعه من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يحصل له العلم القطعيّ به » 
فإذا أحبره غيره عنه بخلافه لم يتتهض معارضاً له حتى يتصل إلى درحة العلم القطعيّ » وقد لايحصل ذلك غالباً » : 
در فتح الباري )) : 1107 /38. ش 

مه 
يا ”جيرا 
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وبالله التوفيق 0" . 


وتأويل ابن أَشتة!"2 هذا قريب من تأويل الداني ؛ إلا أن الفرق بينهما هو أن 
تأويل الداني مقزن باختيار عائشة - رضي الله عنها - لنفسها » وتأويل ابن أشتة 
مقترن باختيار الأولى من الأحرف السبعة مطلقا ء والله أعلم . 


؟ - وللقاضي أبي بكر الباقلاني - رحمه الله تعالى - كلام على هذه المسألتر أيضاً 
حيث قال : 

(( وأمّا قول عائشة - رضي الله عنها - في تلك الحروف إنها غلط من الكاتب 
فقد بينا أنه من أخبار الآحاد ولاحجة فيه ء ولايجوز لذي دين أن يعتقد أن 
عائشة - رضي الله عنها - كانت تُلحَّن الصحابة » وتَخطَّىء كتبة المصاحف » 
والأشبه فيما روي عنها وعن غيرها - إن صح وسلم سنده - أن يكونوا قالوا : إن 
الوحه الظاهر المعروف في هذه الحروف غير ماجاء به المصحف » وأن استعماله على 
ذلك الوجم غامض أو غلط عند كثير من الناس » ولَحْنٌّ عند من لايعرف الوحه 
فيه » فلم تضبط هذه الرواية عنهم » ولم يسمعوا تمامه . ولم يوردوه على وجهه 
لسهوهم » وأما أن يُقطع عثمان وعائشة - رضي الله عنهيا + أن'ق الشران للها 
وغلطاً فذلك باطل )© . ا ٠‏ 


١‏ - در القبع )) :18د كلل 

؟- هو محمد بن عبد الله بن محمد بن أشته » أبو بكر الأصبهاني . أستاذ كبير » وإمام شهير » ونحوي محقق » ثقة 
صاحب سّنة ٠.‏ قرأ على عدد من المشايخ وله عدة مصنفات . سكن مصر وتوقي بها سنة 35٠‏ . 
انظر (( غاية النهاية » : * / 314885 . 

- أي عند التعارض مع القطعي الثابت من القراءة القرآنية والرسم الذي أجمعت عليه الصحابة . 

4 - (( نكت الانتصار لنقل القرآن )») : 9179 - 171708 , 
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ولايخفى أن توجيه الإمام الباقلاني أن الرواة عن عائشة لم يضبطوا نقل 
الرواية » وأنّ لكلامها بقية لم يوردوهاء لايخفى أن هذا تأويل ضعيف ». ويحتاج إلى 
دليل لإمكان أن يقال ذلك ف كل حبر من الأخبار » إلا أن يقال إن ذلك إنما 
وحب المصير إليه والقول به لتعارضه مع المتواتر القطعيّ» فيمكن تأويله بهذا » والله 
أعلم . ش 


#خدوقال القيام ابن قعية ارخم ننه عفان : 


( وليست تخلو هذه الحروف”" من أن تكون على مذهب من مذاهب أهل الإعراب 
فيها , و31 تكرة علطا مه لكف كما ذكرت عائشة رضي الله عنها : 
فإن كانت على مذاهب النحويين فليس هاهنا لحن بحمد الله . 


ونا كانك: خطا اق الكنات فلس عن رسوله متي اللنه ليه واتيل د 
جناية الكاتب في الخط , ولو كان هذا عيباً يرجع على القرآن لرجع عليه كل خطاً 
وقع ف كتابة الصحف من طريق التهجي . ققد كُتب في الإمام”" : « إِنَهْدَانِ 4 
بحذف ألف التثنية » وكذلك ألف التثنية تحذف ف هجاء هذا المصحف في كل 
مكان ؛ مثل : © فَالَ يَجَكَانِ »# 29 0 


ثم شرع ابن قتيبة - رحمه الله تعالى - ف إيراد كلمات قرآنية كتبت في 
المصحف العثماني على وحه لايتفق مع قواعد الكتابة الي استقرت بعد ذلك بمدة » 
وغرضه من ذلك قياس تلك الكلماتِ على كلمة ا هِنْذَ'نِ * الي قيل إن كاتب 


: هي حروف بجموعة من القرآن الكريم » جمعها ابن قتيبة ليبين ماقد يعتريها من إشكال , وهي في كتابه‎ -١ 
. 54 - ٠٠ : تأويل مشكل القرآن ) : باب : مالدعي على القرآن من اللحن‎ ( 

؟- أي المصحف الإمام . 

*- المائدة : 5 ء وهي في المصحف الذي بين أيدينا اليوم : 8 رَْمَلَانِ © بإثبات ألف التثنية . 

5 - (( تأويل مشكل القرآن )) : 5ه - لاه , 
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المح الخطاق عاديا فلت هده الكل #اففمل اا كنت اليا للقواعيد 
الكتابية الي استقرت بعد ذلك بل هناك كلمات أخرى كثيرة كتبت على وه 
لايتفق مع تلك القواعد . 


وتأويل ابن قتيبة حيد لولا أن خحطأ كاتب المصحف الذي لايعود على الإسلام 
يحناية - في تقديره - نشأ عنه خطأ في كتاب الله تعالى » من ججهة القراءة ؛ 
كما يُفهم من أثر عائشة رضي الله عنها ؛ إذ ليس خطأ كاتب القرآن كخطاً 
غيره » وكيف يقر الصحابة هذا الخطأ ولايغيرونه » فلعل هذا فات عن الإمام ابن 
قتيبة ) والله أعلم . 


4 - وللسيوطي نفسه - رحمه الله تعالى - كلام على هذه المسألة في كتابه 
((الإتقان » ؛؟ إذ قال عن هذه الآثار ومثيلاتها : 


(( وهدة الآثاز مشكلة جد » وكين يظن بالصحابة > أولاً - انهم يلون 
في الكلام » فضلاً عن القرآن » وهو الفضتتحا ليولا ثم كيف يُظن به" - 
يا ذائ القران «الديى تقوم سن الحىية عض النفايه ولو سا أحل 
وحفظوه وضبطوه وأتقدوه » ثم كيف يُظن بهم - ثالئاً - احتماعُهم كلهم على 
الخطأ وكتابته » ثم كيف ييظن أن القراءة استمرت على مقتضى ذلك الخطأ وهو 
مروق بالواثر خلا عن سكلك". نا ماايشتحيال غفلة وطرعا وعادة ,"وق الات 
العلماء عن ذلك بثلاثة أحوبة ... )) . 


ثم أورد الأحوبة عن آثار غير الأثر المروي عن عائشة » رضي الله عنها » ثم 
قال في أثر عائشة : 


-١‏ اللدَ جمع ألَدَ وهو الخَصيمٌ الشديد الول( لسان العرب )) : ( ل ده). 
؟- أي الخطأ في كتاب الله تعالى . 
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(( وبعد» فهذه الأحوبة لايصلح منها شيء عن حديث عائشة , أما اللجواب 
بالتضعيف فإسناده صحيح كما ترى 1 6 : 
ثم أحاب عن هذا الأثر بما لايخرج عن توجيه الداني له . 


خلاصة تأويل الأئمة هذا الأثر : 
قد تبين من المنقول عن الأئمة في تأويل هذا الأثر أنهم يوجهونه بالآتي : 


أولاً : أم المومنين عائشة - رضي الله عنها - أرادت بخطأ الكُتاب مخالفتّه لا 
احتارته هي من القراءة هذا الحرف دون إرادتها مطلق الخطأ في كتاب الله - تعالى 
- وهذا تأويل الداني » رحمه الله تعالى . 


ثانياً : إن المراد بخطأ الكّناب هو الخطاً ف اختيارهم الأولى من الأحرف السبعة ؛ 
حيث كتبوا رسم الكلمة موافقا لقراءة الرفع ء وكان الأولى - عندها - كتابتها 
بالياء » منصوبة » فكانت قراءة الكلمة إذاً عند الجمهور مخالفة للأولى - في رأي أم 
المؤمنين - من الأحرف السبعة . 

وهذا التأويل هو لابن أشتة » وهو قريب من الأول » وبينهما فرق دقيق قد 


ص 
بينته سابق0) 5 


ثالئأ : إن رواة هذا الخبر عن عائشة - رضي الله عتها - لم يضبطوا عنها الألفاظ , 
وإئما أرادت أن القراءة بالرفع حطأ عند من لايفهم وحهها , فللرواية عن عائشة 
تكملة لم ينقلها عنها الرواةٌ لحديئها » وهذا التأويل هو للامام الباقلاني » وقدبيسنت 


ضعفه ف مكان سابق”2 . 


.ل١م4‎ - ١89/1:  ناقتإلا‎ ( - ١ 
. ؟- انظر ص /اهه‎ 
. انظر ص 8هه‎ -" 


05 
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ا 2 ا 


غزاس الو 


زابعا دا التطاعة حمن من العاف تلن على الأسلام بيه حتاية ولاكبهةة. 
وهذا تأويل الإمام ابن قتيبة » وها ذكزة.ضفيق + لأن :هذا عط ق كتابة كلمة.من 
كتاب الله - تعالى - ينشأ عنه خطأ في تلفظ تلك الكلمة , وهو أمر عظيم » 
مستحيل الحدوث . 

هذا حاصل توجيه الأثئمة لظاهر هذا الأثر . 


حاصل المسألة » ورأبي فيها : 


يتبن مما سبق نقله الآتي : 
أولا : إن سند هذا المءن صحيح من حيث القواعد الحديثية . 


ثانيا : إن الأئمة انقسموا حيال هذا الأثر إلى فريقين : 
”_ 


- فريق قبله وجنح إلى التأويل جمعا بين معنى المئن القاضي بوحود خطأ في كتابة 
عند أئمة القراء والعلماء بأن تلك القراءة - المظنون بأنها خطأ - إنماهي قراءة 
متواترة » ليس للخطأ عليها سبيل . 


وممن صنع ذلك الإمام أبوعمرو الداني » والإمام أبوبكر الباقلاني » وابن 
تسق وق ه سقاوعت فؤة تللق العا يلك بون تأوبلدف 8 نة وتأويللات تبعدة . 


- وفريق رد هذا الأثر ولم يقبله لأن متنه منكر تعارضه القراءة المتواترة المقطوع 
بها ولم يجد هذا المان تأويلاً سائغاً » ولاوجهاً للجمع بينه وبين المصحف الإمام . 


ومن هؤلاء الأئمة الطبري » وابن تيمية » والرازي » وغيرهم . 


0 
ا 2 1 


غزاس الو 


رأبي في المسألة : 

الملاحظ أن الذين ردوا هذا الخبر قد ضعفوه من جهة أن المعن منكر » وأنه 
لابمكن لعائشة - رضي الله عنها - وهي من هي في العلم والفهم أن تقول هذا . 
لكن ألا يمكن أن يُقال إن الخبر المرويّ عن أم المومنين - رضي الله عنها - صحيعٌ , 
لكنها أمطأت » ورأيها في هذه المسألة لايقوى على معارضة اتفاق جماهير الصحابة 
على كتابة هذه الكلمةٍ كذلك ثم قراءتها على الوحهين : الرفع والنصب . 


الرواية » وبين المقطوع المتواتر من القراءة » ولاحاحة إلى التأويل أو إبطال الرواية 


وخلاصة الذي أراه في هذه المسألة - والله أعلم - أن هذه الرواية إنما ثتلقى 


بالاتي : 

أولاً : قَبوها رواية صحيحة السند لكن يقال إن أم المومنين عائشة - رضي الله 
عنها - أخطأت الصواب في هذه المسألة » ولايقدح ذلك في دينها ولافي علمها . 
فالعصمة ف البشر إنما تكون للأنبياء . 

وهذا القرل بخطأ أم المومنين إنما استلهمته من صنيع بعض العلماء من قبل حيث 
استدركوا عليها بعض المسائل”'2 » رضي الله عنها » فلا مانع إذاً من القول بأنها 
أمطأت هاهناء والله أعلم . 


التأويل »كما صنع عددٌ من الأئمة الذين ذكرتهم أنفاً . 


. ينظر في هذا كتاب (( الإجاية فيما استدر كته عائشة على الصحابة )) للإمام الزركشي » رحمه الله تعالى‎ -١ 


دحك 


0 
أ 2 1 


غزاس الو 


ثالقاً : إن لم نُستسغ تأويلاتٌ الأئمة الي سُّقتها آنفاً فإنه عكن أن ترد هذه الرواية 
بالقول بأن متنها متعارض مع القطعي ولا يمكن الجمع بينهما . 


هذا حاصل تلك المسألة الشائكة » ويبقى توجيه النحاة لقراءة الرفع , وهو 
الآتي: 


مذاهب النحاة في هذه القراءة : 


أما مذهب النحاة في هذه القراءة فقد لخصها السيوطي - رحمه الله تعالى - 
بقوله : 
(( أما قوله : 9 إِنَّهِدَانِ أُسلحران 4 ففيه أوجه : 
أحدها : أنه حار على لغة من يُجري المثنى بالألف في أحواله الثلاثة وهي لغة مشهورة 
ليكنانة"'© وقيل لب الحارث"؟ . 


-ٍ 


-١‏ هم عدة قبائل وبطون » ولم أحد - بعد المراجعة - من عيّن المراد من كنانة » بل كل المصنفين - من اطلعت على 
تصانيفهم - الذين تكلموا على هذه المسألة أطلقوا بأنها لغة لكنانة » وكنانة عدة قبائل ربطون ‏ ولعل المراد بكنانة 
- هنا - كنانة بن بكر » وهم بطن ضخحم من عُذْرة » من كلب » من قضاعة » من القحطانية : انظر رز معجم 
قبائل العرب )) : 9/ 955 . 
وإنما دعاني هذا الرحيح ماذكره أبوحيان حيث قال : 
رر وهي لغة لكتانة - حكى ذلك أبو المخطاب - ولبي الحارث بن كعب » وختفعم » وزبيد وأهلٍ تلك التاحية - 
حُكي ذلك عن الكسائيّ - ولبن العنبر » وبي الحجيم » ومراد » وعذرة )» : (( البحر انحيط )) : 5 / 350 . 
فقول أبي حيان : (ر وأهل تلك الناحية )» يُفهم منه أنه يريد كنانة القحطانية ؛ لأن بن الحارث وخعم وزبيد من 
قحطان أيضاً » انظر (( معجم قبائل العرب ) ١ 99١ / ١‏ 5 / 459 . 
وقد ذكر شيخ الإسلام أن هذه لغة بن الحارث بن كعب وقريش » ونسب ذلك إلى ابن الأنباري : انظر (( بجموع 
الفتارى )) : 789/1١٠‏ . 
وبالرحوع إلى (( البيان في غريب إعراب القرآن )» : ؟ / ١44‏ تبين أن ابن الأنباري اقتصر على نسبة هذه اللهجة 
إلى بين الحارث بن كعب ء فلعلٌ شيخ الإسلام رَهِم ؛إذ لم أر من نسب هذه اللهجة لقريش غيره » وإن صح أنها 
منسوبة لقريش فالمراد من كنانة إذا كنانة بن زعة » القبيلة العظيمة الي تفرع منها قريش » وانظر (( معجم قبائل 
العرب) : 8 / 995ء والله أعلم . 
؟- أي بن الحارث بن كعب » وقد سبق ذكر أنهم بطن من مدَّحِجٍ من قحطان » انظر ص 5417 . 


؟ودهة 


ا 
ا ير 1 


7 عراس الو 


ا 0 5 اك 00م 8 0 
الثاني : أن اسم 9 إِنْ # ضمير الشأن محذوفا 2 والجملة - مبتدأ وخبر - نخبر 


إن 4 . 


الشالث: كذلك إلا أن ا سلحران *» حبر مبتدأ محذوف » والتقدير : هما 


لحرا 
الرابع : أن 9 إِنَّ 4 - هنا - .معنى نع25 . 


الخامس : أن فإ ما 4 ضمير القصة اسم ذإ إن © » و #إذ ان لَسَْحِرِنِ * مبتداً 
وخبر؛ وتقدم رد هذا الوحه بانفصال ل إِنْ © واتصال فإ كا © في الرسه © . 


قلت : وظهر لي وحه آخر وهو أن الإتيان بالألف لمناسبة : 


«( سلحِرّن يرِبِدَانِ © كما نون ط سكسل 4 للمناسبة وَأَغْلَالا 4) 


. 8847 أي إن الأمر والشأن ء وقد سبق ذكر هذا التقدير» انظر ص‎ -١ 

؟- قال ابن هشام : 
زر مثلها - فيما - كي أن رحلاً سأل ابن الزبير شيئاً فلم يعطه » فقال : لعن الله ناقة حملتي إليك » ققال : إن 

رراكبهاء» أي نعم ولعن الله راكبها » ر ( إن ) الي بمعنى نعم لاتعمل شيئاً . كما أن نعم كذلك» 

ف ا هَْذَانِ 4 مبتدأ مرفوع بالألف , و 8 سَحِرَِنِ © خبر لميتداً محذرف . أي : لما ساحران » والجملة خير 
« مَدَانِ 4» ولايكون « لَسْحِرنِ 4 عير ظ هَذَانٍ 4 لأن لام الابتداء لاتدعل على عبر المبندأ )» : 
( شرح شذور الذعب )) : 58 . 

*- أي اتصالها مع 8 ذَان 4 في الرسم العثماني . 

4- سورة الإنسان : آية عم . 
رإنما قال ذلك لأن 8 سَلِْلَاً #4 ممنوع من الصرف » قال أبوحيّانَ رحمه الله تعالى : 
( قرأ طلحة وعمرو بن عبيد وابن كثير وأبوعمرو وحمزة «[ سيلا 4 ممنوعٌ الصرف وقفاً ووصلاً ... وقرأ باقي 
السبعة بالتئوين وصلاً » وبالألف المبدلة منه وقفا ... قيل : وهذا على ماحكاه الأخعفش من لغة من يصرف كل 
مالاينصرف إلا ( أَفْعَلَ ين ) ) : (( البحر اغيط » : 8 / 8794 . 
وإئما مُنعت ف سَلاسل »© من الصرف - على قراءة من منعها - لأنها على صيغة منتهى الجموع , وانظر (( الحجة في 
القراءات السبع )) لابن خالريه : 384 . 


ىه 


ع 
ا ير 1 


7 عراس الو 


و ظط مسج # لمناسبة « و23 )7 


وهناك مذهبان للنحاة ا الإمام السيوطى قد ذكرهما ابن هشام - 


رحمهما الله تعالى - وهما : 


١‏ - ((لما تي ( هذا ) اجتمع ألفان : ألف ( هذا ) وألف التثتية » فوحب حذف 
واحدة ة منهما لالتقاء الساكنين » فمن قدر المحذوفة ألفَ ( هذا ) والباقية قية ألف التثنية 
لبها في الجر والنصب ياءً » ومن قدّر العكس ل يغيّر الألف عن لفظها”” . 


٠”‏ - لما كان الإعراب لايظهر في الواحد - وهو ( هذا ) - جعل كذلك ف التثنية 
ليكون المثنى كالمفرد ؛ لأنه فرع عليه » واختار هذا القول الإمام العلامة تقي الدين 
بق العباضس اخعاذابن كيمية رمه الله ت ورغم أذابتاء الى إذا كان مقدردة مننيا 


أفصح من إعرابه » قال : وقد تفطن لذلك غير واحد من حُدَاق النبحاة 29006 


وبهذا ينتهي الكلام على هذه المسألة » وإن طال الحديث عنها ففيه خخير 
وفائدة وتوجيه هذه المسألة الخطيرة » المشكلة في ظاهرها » وبالله التوفيق 


» سورة النمل : آية 8:27 وَحكَةٌ ِلك من سَبَبيقينٍ4» وها قال ذلك لأن « سا4 منوع من الصرف أيضاً‎ -١ 
: - قال أبو حيّان - رحمه الله تعالى‎ 
قرأ الممهور : «من سيا 4 مصروفاً ... وابن كثير وأبوعمرو بفتح الحمزة غير مصروف » وقنبل من طريق التبّال‎ ( 

بإسكانه ) : (( البحر لغحيط )) : 55/1 . 

وإفا نُنعت فإ سيا من الصرف - على قراءة من منعها - للعلمية والتأنيث . 

؟- (( الإتقان )» :1 1/1 184. 
ومن صرفها فإنه جعل الكلمة اسما لحبل أو أب للقبيلة » انظر (( الحجة في القراءات السبع )) : 
الل ل ا 7 
انظر (( المعترك )) : ”3# / 7٠١6‏ -17368. 

>- لأنها ألف ( هذا ) . 

؛- (( شرح شذور الذهب )) : ٠7١‏ 

وانظر تقرير شيخ الإسلام لهذه المسألة في (( بجموع الفتارى » : ١8‏ / 581 - 581 . 


مكمه 


0 
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ا غزلس لجلالو 


رس 


انياً : مسألة لفظ ١‏ وَطْلَْمَضُود» (" وماورد فيها : 

ومثل المسألة التي أوردها السيوطي عن عائشة - رضي الله عنها - أورد مسسألة 
أخرى مماثلة عن علي » رضي الله عنه » فقال عند قوله - تعالى - :99 وطلج 4 : 
(( شجرٌ عِظامٌ كثير الشوك'" ... وقرأ علي بن أبي طالب : ( وطأسع منضود )”7 
- بالعين - فقيل له : إنها بالحاء » فقال : ماللطلح والمئة ؟ فقيل له : أنصلحها في 
المصحف ؟ فقال : المصحف اليوم لايغيّر )© , 


وهذه المسألة توهم أن هناك خطاً في كتابة الملصحف » نتج عنه قلب احرف 
من المزو ف تعفر عن معن غالك قاما للمعتج المراد وهو أن نعي اطلنة لاعسولة 


فيه ولاضرار . 


وهذه مسألة خطيرة كان ينبغي للامام السيوطي أن يفندها » وقد ذكرها 
الإمام القرطي في تفسيره فقال : 
(( وقرأ علي بن أبي طالب رضي الله عنه : ( وطلع منضود ) بالعين» وتلا هذه 
الآية : نحل طْلعها هَضيرٌ”" وهو خلاف المصحف . 


وفي رواية أنه قرىء بين يديه : «9 وَطَل مضو , فقال : ماشأن الطلح ؟ إغما هو 
( وطلع منضود ) » ثم قال : ا شاطلمْنضِيدٌ 24 . 
فقيل له : أفلا نحوها ؟ 


. ٠59 سورة الواقعة : آية‎ -١ 
. 4 / 8 : » ؟- هذا احتيار لمعنى من معاني الطلح » ومن معانيه المشهورة المورٌ » وانظر (( تفسير القرآن العظيم‎ 
. الطلع هو أول ماييدو من الثمر‎ - 
. 3185 / انظر (( معيرك الأقران )) : ؟‎ -4 
. 1١44 ه- سورة الشعراء : آية‎ 
.31٠١ سورة ف : آية‎ -5 

ككه 

يا ”جيرا 


غزاس الو 


فقال : لاينبغي أن يهاب(" ل و 


وأخرج هذ الكل أنريكر الأبارئ" مسد فقال.: 

دن ا مَل ##يورتنا للست ب اغراف اس و م عن 
مُجَالِد9"؟ » عن الحسن بن سعد" عن قيس بن عاد" قال : 

قرأت عند علي » أو قرفت دعتي اتيك تالف - «( وطلو مضو ؛ 
فقال علي رضي الله عنه : مابال الطلح ؟ أما تقرأ : ( وطُلّع منضود ) ثم قبال : 
ل فَاطمِْيدٌ 214 . 

فقال له : 

يأمير المومنين : أنحكها من المصحف ؟ 





. ميج : الإثارة » (( تاج العروس  : ( هي ج ) » والمقصود به هنا المس والتغيير‎ -١ 
٠ 5١4 / ١1 : )) ؟- (( الجامع لأحكام القرآن‎ 
م«- الإمام الحافظ اللغري أبوبكر محمد بن القاسم بن بشار المقرىء النحوي . ولد سنة . قال أبوعلي القالي : كان‎ 
شيخنا أبوبكر يحفظ - فيما قيل - ثلاث مائة ألف بيت شاهد في القرآن . وقال غيره : كان ابن الأنباري بعلي من‎ 
. حفظه » ماأملى من دفتر قط . وقال المخطيب : كان صدرقاً ديناً من أهل السنة . مات سنة 714 بيغداد‎ 
. انظر (ز سير أعلام النبلاء » : 31/ 5/4 -196ا؟‎ 
» القاسم بن محمد بن بشّار » أبوحمد الأنباري . سكن بغداد وحدّث بها . وكان صدرقاً أميناً » عا بالأدب‎ -4 
. 441-440 / 15 : )) موثقاً في الرواية . توق سنة حمس وثلامائة . انظر (( تاريخ يغداد‎ 
ه- الحسن بن عرفة بن يزيد العَبّديّ » أبوعلي البغدادي » صدوق . توفي سنة سبع وحمسين ومائئين وقد حاز المائة‎ 
, 5111 : )) انظر (( التقريب‎ 
» دعي :إن ونس بن الى تضاف الكزعرة كوق اترل الخبام برايسااء ثقة مأمون » هات سنة سبع وثمانين ومائة‎ 
.44١ : )) وقيل سنة إحدى وتسعين . أحرج له أصحاب الكتب الستة . انظر (( التقريب‎ 
مُجالِد بن سعيد بن عُمير اهَمْدانيَ » أبو عمرو الكوفّ ليس بالقري » وهو من رحال الإمام مسلم . مات سنة‎ -+ 
. 875٠ : )) انظر (( التقريب‎ ء١##غ‎ 
٠ م- هو الحسن بن سعدين معبد الحاشيّ بالولاء - مولى علي أو الحسن رضي الله عنهما - ثقة من الطبقة الرابعة‎ 
٠ 7544/5 : )) انظر (( التقريب) : 151غ و (( تهذيب التهذيب‎ 
٠ هو قيس بن عُباد الصبَعِيَ » أبوعيد الله البصري . ثقة . مات بعد الثمانين ووهم من عذه في الصحابة‎ -5 
. 401 : )) التقريب‎ (( 


-٠‏ سورة ف : آية 6ل3ء 
/اكة 


هن 


ب عزإده لجلرالك” 


فقال : لايهاج القرآن اليوم »901 . 


وقد أحرج هذا الأثرَ أيضا الإمام الطبري - رحمه الله تعالى - قي تفسيره بإسنادين 


حيث قال : 


(( وقوله : «[ وَطَلَوح مَنضُو 4 : أما القراء فعلى قراءة ذلك بالحاء : <[ وطُلْيم 
سَنَضُور# ع وكذا هو في مصاحف أهل الأمصار » وروي عن علي بن أبي طالب 
- رضي الله عنه - أنه كان يقرأ : و ( طلع منضود ) بالعين : 


حدثنا عبد الله بن محمد الزهري”" 2 قال: حدثنا سفيان9؟ » قال : حدثنا 
زكريا”” عن الحسن بن سعد عن أبيه”"2 رضي الله عنه قرأها : 

! 00 
( طلع منضود ) )) © . 


وأما الإسناد الآخر فقّد ساقه الإمام الطبري بقوله : 


-١‏ إسناد هذا الأثر حسن وذلك لأن الحسن بن عرفة صدوق » وبجالد بن سعيد ليس بالقوي لكنه من رحال الإمام 
مسلم . 

؟- (( الجامع لأحكام القرآن )) : 117/ 7054-5608 وقد ساق القرطبي إسناد الأنباري إذا كتابه : 
من كتابه (( المصاحف ) الذي هو مفقود فيما أعلم » والله أعلم » رانظر (( الدر المنغرر )) : 8 / ١1‏ . 

*- هو عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن السئُور بن مَخترمة الزهري البصري . صدوق . مات سنة ست وحمسين 
ومائتين . انظر (( التقريب )) 57١‏ » و (( التهذيب ) : 5 / 1١‏ . 

غ- هو الإمام سفيان بن عبَيّنة بن ميمون الهلالي » أبو محمد الكوف ثم المكى . ثقة » حافظاء فقيه , إمام » حجة . 
توفي سنة ١94‏ وله إحدى وتسعون سنة . انظر (( التقريب )): 54 » و (( تهذيب التهذيب )) : 4 / 5١4‏ - 
/ا30. 

ه- زكريا بن أبي زائدة : حالد بن ميمون الحمّدانيَ الوادعيّ » أبو يحيى الكوفق . ثقة وكان يدلس . مات سنة سبع أو 
ثمان أو تسع وأربعين بعد المائة . انظر (( التقريب )) : 5١5‏ » و (( تهذيب التهذيب )) : ”* / 584 - 788. 
*- الحسن بن سعد » تقديره - والله أعلم - عن الحسن عن أبيه ؛ أي الحسن بن علي عن أبيه ؛ وذلك لأن الحسن 
بن سعد مولى علي أو مولى الحسن كما سبق في ترجمته » وبذلك يستقيم الإسناد . 

“- (( حامع البيان )) : 517 / 13 - 104 


4كه 


ا 
ا ير 1 


ير غزلس لجلالو 


حدثنا سعيد بن يحى الأموي(") 4 قال : حدثئن 00 4 قال حدثنا مجاهد0) 4 
فك 2 (©) م . 


قرأ رجل عند علي : 3 وطْلو مَنصُور» 


فقال علي : ما شأن الطلح ؟ إنماهو : ( وطلع منضود )؛ ئمقراً: 
فقلنا : أو لانحولما ؟ 
فقال : إن القرآن لايهاج اليومَ ولاييحوّل ))”" . 


. 549 سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي ء أبو عثمانٌ البغدادي . ثقة رعا أخطأ . مات سنة‎ -١ 

انظر (( التقريب )) : 7847 , 
؟- هو الشيخ يحبى بن سعيد بن أبان الأموي ٠‏ أبو أيرب الكوقّ , نزيل بغداد . لقبه : الحمل . صدوق يُغْرب . مات 
سنة أربع وتسعين ومائة وله ثمانون سنة . انظر (( تقريب التهذيب ) : 850 . 
؟- لاأدري من بحاهد هذا ؟ فإنه ليس بحاهدَ بن حَبّر الممسر التابعي المشهور لأنه توق سنة أربع ومائة على أكثر 
الأقرال - كما في (ر التقريب )) : 57١‏ - إلا أن يكون سقط بينه وبين يحبى بن سعيد الأموي . 

وليس هو بجحاهد بِنْ موسى الخوارزمي الذي ولد سنة ١04‏ وتوقي سنة 544 - كما في (ر التهذيب ) : 4١/15١‏ - 
وذلك أن بحاهداً هذا لم يدرك الحسن بن سعد . كما أنه من شيوخ الطبري نفسه فقد روى عنه في مواضعٌ متعددة من 
كتابه فلا يحتاج أن يروي عنه بواسطة رحلين . 

ويمكن أن يكون محاهدَ بن وردان المدنيّ وهو صدوق ». من الطبقة السابعة, روى عن عروة بن الزبير ؛ كما ف 
( التقريب )) : 05٠‏ » و (( التهذيب ) : 4١/5١‏ . 

لكن قد ذكر ابن أبي حاتم في (( الجرح والتعديل )) : 4 / ١5١‏ أن يحبى بن سعيد قد روى عن مُجالد , وهو بجالد 
ابن سعيد الهَمْدانيَ» وهر من رجال الإمام مسلمء كما في «التقريب»: 2807١‏ وقد توفي سنة .١44‏ 
فيُحتمل احتمالاً قوياً أن تحريفاً حصل في تفسير الطبري وأن الراوي عن الحسن بن سعد مُجالد وليس بحاهداً ‏ 
خحاصة أن الإسناد السابق الذي ساقه القرطيي عن الأنباري فيه ( يحالد عن الحسن بن سعد ) » والله أعلم . 

وقد ذكر الإمام البغوي هذه الرواية وأن بحالداً رواها عن الحسن بن سعد » انظر (( معالم التنزيل » : 4 / 317ء وقد 
احتار محققو الكتاب ماقي نسخة ( ]أ) : ( مجالد ) على مافي نسخة ( ب ) : ( مجاهد ) دون ذكر السبب . 
غ- تقدمت ترجمته ف الإسناد السايق » وأنه ثقة . 
ه- قيس بن سعد ء أبوالمغيرة الخارقَ » من أهل الكوفة . مقبول من الطبقة الثانية . 

انظر (( التقريب )) : 404 » و (( تهذيب التهذيب )) :8 / 288 1754 . 
كور لمر 11+ 
ا- ((حامع البيان في تفسير القرآن )) : 517 / 4 3١‏ . 

والإسناد الأول الذي ساقه الطيري ضعيف للسقط الحاصل فيه » ولتدليس زكريا بن أبي زائدة . أما الإسناد الآخر 


فهر حسن إن كان الراوي عن الحسن بن سعد تُجالداً وليس بحاهداً ٠‏ وكون بحالد هر الراوي أقرب كما بينته آنفاً . 


0_3 


أرق دجا 
ات | 
ب 


عزإده لجلرالك” 


5000 لع قي “م مومع ام )00( 0 6ه 


ولعَبّد بن حميد مسندان : كبير وهو مفقود منذ زمن بعيد » ومسند صغير » 
وهو المعروف ب ( المنتخب ) وهو الذي بأيدي الناس اليوم”" ٠‏ ولم أجد هذا الأثر 


فيه . 


وأما أثر ابن حاتم فقد قال الحافظ ابن كثير في شأنه : 
سمعت عليا يقول هذا الحرف ف 9 وَطَلَو مَنصُوير» قال : 
( طلع منضود ) )00 . 
فهذا الأثر - بهذا الإسناد - ضعيف لجهالة الشيخ مدان . 


وقد ذكر أبو حيانٌ أن عليا وجعفر بن محمد" وعبد الله قرأوا ذلك 
الحرف بالعين : ( وطلع منضود ) » لكنه لم يذكر إسنادا » ولم يبين مصدر 
ذلك , 


ااام ادام لمح لوال از عبد عرور الور لوال رشان ارك ولد بعد 
السبعين ومائة » وحدّث عن خلق كثير» وأحذ عنه عدد كبير من الرواة . جمع وصئف . مات سنة تسع وأربعين 
ومائتين . انظر (( سير أعلام النبلاء )) : 1١١‏ / 8"( -3978؟ . 

؟- انظر (( الدر المنثور )) : 8 / 377 . 

*- (( انظر الرسالة المستطرفة )) ٠:‏ 55 لا5 , 

4- (( تفسير القرآن العظيم )) : 8 / 4 . 

د- جعفر بن محمد بن علي بن الحسين القرشي الاهمي المدني » الإمام الصادق ٠‏ شيخ بنٍ هاشم . 
ولد سنة ثمانين » ورأى بعض الصحابة » وحدث عنه نلق » وهو ثقة . كذب عليه الرافضة كثيراً » وكان يعقتهم 
ويتبرأ منهم . توفي سنة 0١44‏ رحمه الله تعالى . انظر (( سير أعلام النبلاء )) : 7 / 358 - 317١‏ . 

5-لم يبين أبو حيّانَ من عبد الله هذا لكنه ذكر أنه قرأها على المنبر » فيحتمل أن يكون عبد الله بن مسعود » لأنه 
إذا أطلق عبد الله فإنه ينصرف غالباً إلى أبن مسعود - رضي الله عنه - وكان قد أرسل إلى الكوفة معلما ررزيراً 
مع أميرها عمار بن ياسر فيصح لابن مسعود إذا أن يعتلي المنير » انظر (( الوائي بالوفيات )) : 19 / 505 . 

/ا- انظر (( البحر الغيط )) : 505/8 . 


داهم 


ا 
ا ير 1 


امير غزلس لجلالو 


ما سبق يتبين أن سند هذا الأثر حسن ؛ حيث إن له طرقا يقوي بعضها 
- 


بن لكوك عن الأدمة ردوا هذا الأثر واحتجوا بأنه منكر المتن : 


رد هذا الأثر من حيث نكارة المتن : 

وممن تكلم على هذه الرواية الآلوسي - رحمه الله تعالى - حيث قال : 
(( هي رواية فر سودت كانه عر نك لطي ال وكين بد امير 
المومنين » كرم الله تعالى وجهه » زفق كناب اللند ع تعالل:- المتداول نين 
الناس ؟ أو يف يقلن يآن 'تقلة القرات ؤرواته و كاه من قبل عمدو ذلك أو غفلوا 
عنه ؟ هذا واللهٌ - تعالى - قد تكفل بحفظه » سبحانك هذا بهتان عظيم !! 
ثم إن الذي يقتضيه النظم الحليل - كما قال الطيبي - حمل فِسِذْرحْصُورٍ 4 7 
إلخ ... على معنى التظليل وتكائف الأشجار على سبيل الترقي”" ؛ لأن 
الفواكه مستغنى عنها بما بعدا)» وليقايل قوله تعالى ٠‏ لوحب اليمَالما 
اله ٠‏ في سَمُو موحي ٠.‏ وَظِلْ م نمو و » 0 


لْبَِينِ 74 إلح ... فإذن لامدحل لحديث للع في معنى الظلّ ومايتصل به ))!") 


. الحسين بن محمد بن عبد الله ع شرف الدين الطَيبيّ » الإمام المشهور . من أهل (( تَؤْريز )) ف عراق العجم‎ -١ 
حسن المعتقد » شديد ارد على الفلاسفة والمبتدعة » مظهراً فضائحكهم : كثيرٌ الحياء » ملازماً للجماعة مع ضعف‎ 
بصره بآخره . له مصنفات في التفسير» والمعاني والبيان » وغير ذلك من العلوم » وفضائله كثيرة . توثي سنة‎ 
.75935 7/5 : )) لاه 1ع و( الأعلام‎ - ١65 / 7 : )) انظر (( الدرر الكامنة‎ . /4 

؟- سورة الواقعة : آية 58 . 

+- أي الترقي من ذكر الظل الأدنى إلى الظل الأعلى » فتظليل ورق المور أكبر من تظليل السدر » وتظليل الظل 
الممدود أكبرو:تظليل ورق الموز » أما الطلع فلا مدخل له هاهنا» والله أعلم . 

غ- أي بذكره ها سبحانه وتعالى بقوله : هوق رَوَلَامَفَطوعَةَ ولا مُوْعَةَ » [ سورة الراقعة آية ان 38 ]له 
والطلع أول الفاكهة » كما سبق تعريفه . 

ه- سورة الواقعة : آية 4١‏ . 

1- سورة الواقعة : آية لا؟ . 

7- (( روح المعاني )) : 37 / 131843. 


الاه 


2 
أ ير 


ب عزإده لجلرالك” 


فالآلوسي والطيبي ردًا المتن لأنه يتعارض مع المرسوم القطعي الثبوت » وبأن عليًا 
لوعلم أن ف الصحق خط لباذر إل تضحيحه.: 


الجمع بين هذا الأثر وبين المرسوم في المصحف : 
حاول عدد من الأئمة الجمع بين هذه الرواية : ( وطلع ) وبين المقطوع 


9. 


بصحته المتفق على رسمه : «9 وطلوع # . فمن هؤلاء : 


١‏ - الإمام أبوبكر الأنباري » حيث أخخرج هذه الرواية بإسناده - كما بينت 
سابقا””© - ثم علق على قول علي رضي الله عنه : (( لأيُهاج القرآن اليوم )» , 
فال : 

(( ومعنى هذا أنه رحع إلى مائي المصحف وعلم أنه الصواب » وأبطل الذي كان 
فرط(" من قوله )200 . 

وكلام الأنباري هذا فيه تكلف ؛ إِذِ السياق لايساعد هذا التأويل » وصدر الرواية 
ييطله حيث قال علي : (( ماشأن الطلح ؟  ))‏ فعلى - رضي الله عنه - ينكر أن 
يكون المراد ( الطّلحّ ) إنما هو ( الطُلّع ) . 


بات الام التعورق 1" عي قال 
(( قد اختار هذه القراءة » ولم ير إثباتها في المصحف لمخالفة مامه بجمعٌ 
عليه ))20 , 


, انظر ص /519ه‎ -١ 

”- أي سبق » انظر (( لسان العرب )) : ف راط . 

؟- (( الجامع لأحكام القرآن )) : 504/117 -09؟. 

4- هر الشيخ الإمام » الزاهد » القدوة » أبوالقاسم عبد الكريم بن هوازن بن عبد املك القُشيري » المفسر» صاحب 
الرسالة . ولد سنة 98” . كان عديم النظير في السلوك والتذكير» لطيف العبارة » طيب الأخلاق . له عدة 
مصنفات وكان على مذهب الشافعي . توفي سنة 458 ب (( نيسابرر )) . 
انظر (( سير أعلام النبلاء )) 1 18/ /371 - 730 , 

ه- (( الجامع لأحكام القرآن )) : /11 / 504 . 


؟لاة 


0 
أ 2 1 


ب غزه لوالو 


وهنا الذق كمي الب« الفكدوئ حمسن حي 4د عكق أذ كلون هيده العراءة: 
( وطلع منضود ) مما كان علي - رضي الله عنه - يرى قراءتها كذلك »ء لكنه 


رص 


لايدكر على من قرأ : 9[ وطلج 4# . 
وا سويت راي لقان قي كه رحجه الله تالح الامو 


من كتاب الله » تعالى ‏ بدون أن يكون رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
قد قرأه» فهو له مستند - ولابد - في قراءته لذلك الحرف كذلك . 


ثانيا : يُجمع بهذا الرأي بين الرواية الي سندها حسن وبين المقطوع به المرسوم في 
المصاحف » فلا تهدر تلك الرواية إذا وحد وجهٌ حسن للجمع . 


الئا : قد روي عن عدد من الصحابة - ومنهم علي - رضي الله عنهم روايات 
شاذة لم يَعُد يُقرأ بها » ومثل هذا المروي عن علي هو من الشاذ الذي لايْعدُ قرآنا . 
وإن ارتآه علي - رضي الله عنه - صحيحاً ‏ فإن القرآن هو الذي مابين الدفتنين 


ما جمعه عثمان ووافقه عليه الصحابة وقرأوا به من غير نكير » رضي الله عنهم . 


فقول القشيري : (( اختار هذه القراءة » ول يرإثباتها في المصحف لمخالفة مارسُمه 
بحمعٌ عليه )) قول القشيري هذا قول دقيقٌ يصلح أن يكون فصلاً في هذه المسألة » 


والله أعلم . 


كانت تلك مسألتين من قضايا الرسم العثماني المهمة » ال قد تكون شبهة 
نافذة حين تذكر ولا بين البيانٌ الشاقي » ولعل ماسقته فيهما كاف في بيانهما » 


كاه 


0 
ا 2 1 


ا" غزلس لجلالو 


القضية الثانية : الفاصلة القرآنية 


الفاصلة في لسان العرب تأتي على معان متعددة . الأصل فيها الحجرٌ بين 
شيئين » فالفاصلة حاجر(؟ , ش ٠‏ 
والفاصلة في الاصطلاح استعملت في عدد من العلوم : 
فلها في التحو استعمالٌ وهو ضمير الفصل أو العماد”, وفي العَروض لها 
استعمال”" » وفي علامات الترقيم لما استعمال معروف » وهو مايوضع بين الجمل 


ما في اصطلاح علوم القرآن : 

فهي الكلمة الأخيرة من الآية القرآنية : 
(( أواخخر الآيات في كتاب الله - عز وجل - فواصل بمنزلة قواقيٍ الشعرء جل 
كتاب الله - عرّ وجل - واحدتها فاصلة )9 , 


ونقل السيوطي - رحمه الله تعالى - أن الفاصلة تقع (( عند الاستراحة 
بالخطاب لتحسين الكلام بها » وهي الطريقة الي يباين القرآن بها سائر الكلام ‏ 
وتسمى ( فواصل ) لأنه ينفصل عندها الكلامان ؛ وذلك أن آر الآية فصل بينها 


وبين مابعدها )”2 . 


ويتعلق معنى الفاصلة بقوله تعالى : 4 كثب هَصََأْيُ # 3 ؛ إذ للآية معنيان 
ع 
(( أحدهما : تفصيل آياته بالفواصل » والمعنى الثاني ف قله 4 : بّناه )9 . 


؟- وذلك نحو قوله تعالى نكا مَددًا هْوَالْحَنَّ منْعِدرِكَ : سورة الأنفال : 76 . 
انظر (( لسان العرب )) : ف ص ل . 
'- انظر (( لسان العرب )) : ف ص ل . 
غ- المصدر السابق . 
«- (( معترك الأقران )) : /١‏ ١7ء‏ ونقل السيوطي ذلك عن الزركشي في (( البرهان )) : ١‏ / 4ه . 
5- سورة الأعراف : آية 57 . 


7- (( لسان العرب )) ف ص ل . 
؟لاه 


0 
أ 2 1 


غزاس الو 


وللفاصلة تعلق بإثبات السّجع في القرآن العظيم » وقد تحدثت عن هذه المسألة قبل 
هذاء ورأيت أن الحجة أقوى لمن أثبت السجع غير المتكلف في كتاب الله 
غ0 فالفاصلة إذا ركن من أركان السجع وعماد له ٠.‏ 


ولمعرفة الفواصل طريقان : توقيفي وقياسي » (( فما وقف - عليه السلام - عليه 
دافن تق الس اقيرة دوعا راواه ممقةان لير بقامسلنة ين «وسار تعاب 
مرّة ووصله أخرى احتمل الوقف أن يكون لتعريفهم!" . أو التعريف الوقف التام » 


أو للاستراحة ))!") 


والقياسي (( هو ماألحق من المحتمل غير المنصوص بالمنصوص لناسب » ولامحذور في 
ذلك ؛ لأنه لازيادة فيه ولانقصان » وإنما غايته أنه محل فصل أو وصل » والوقف 
على كل كلمة جائز » ووصل القرآن كله جائز ))'") 


وللفاصلة القرآنية أهمية كبرى » وطا تعلقات بعلوم اللغة العربية ؛ أومأت إلى 
وللفاصلة أقسام وأنواع تنظر في مظانها” . 


ومرادنا من هذا الفصل هو مناقشة قضية قضية مهمة ذكرها الإمام السيوطي عند 
عرضه لمسألة الفاصلة في القرآن » وغذه الغضية ملخص ني أن الإمام السيوطي نقل 
عن ابن الصائغ أن هناك كلماتٍ قرآنية أخرت وكان حقّها التقديم, أو قدمت 


١-انظر‏ ص 1887 - 164. 

؟- أي لتعريف مواضع الفواصل من غيرها . 

*- جر البرهان 4 : 34/1 . 

#- المصدر السابق » وقد ذكر فيه طرق القياس ٍ ضبط الفواصل . 

ه- انظر في (( الفاصلة )» : (( البرهان )) : ١‏ / “اه - ١١٠٠3ء‏ و ((الإتقان)): 45/1١‏ - ه١٠2‏ وهناك بحث 
رائد في تاريخ الفاصلة » وحهود القدماء والنحدثين في تحديدها وتقسيمها » وعلاقتها ببعض العلوم » وقد طبع ف 
كتاب بعنوان (( الفاصلة ف القرآن )) للأستاذ محمد الحسناوي . 


ولاه 


0 
ا ا 


امير غزلس لجلالو 


وكان حقها التأخير» أو ليك و كان ننه الافرادن اك م ري اللفظتين 
وغير ذلك من أسباب مراعاة الفاصلة » وبل مذك تيبا اسن التقاديم أو التأخخير 

إلا ماذكره السيوطي عقب انتهائه من سرد الأمثلة الي أتى بها في هذه المسألة - نقلاً 

(( قال ابن الصائغ : 

لابمتنع في توجيه الخروج عن الأصل في الآيات المذكورة أمور أخرى مع وجه 

المناسبة ؛ فإن القرآن العظيم - كما جاء في الأثر”"2 - لاتنقضي عجائبه))2" . 


ولم يناقش الإمام السيوطي هذه القضيةٌ كما ينبغي » خاصة أنه أطال في 
ذكر الفاصلة وأقسامها .» بل حعلها ضمن المناسبة بين الآيات وجها من وجوه 
الإعجان 29 لذلك رأيت أن أبسط الكلام عليها لما لها من عظيم التعلق بكتاب الله 
- تعالى - وإعجازه » وسأذكر ماحاء في (( المعترك )) مماله تعلق بهذه القضية ء 
وهي ست مسائلَ ٠‏ نقلها السيوطي كلها عن ابن الصائغ»وهذه المسائل هي : 


-١‏ هذه الجملة وردت في أحاديثٌ عدّة لاتخلو من ضعف » منها ماأعرحه الحاكم بسئده عن عبد الله بين مسعود 
رضي الله عنه » عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 

(( إن هذا القرآن مأدبة الله فاقبلوا من مأدبته مااستطعتم » إن هذا القرآن حبل الله » والنورٌ المبين » والشفاء النافع » 
عصمة لمن تمسك به » ويحاة لمن تبعه » لايزيغ فيستعتب » ولا يعوج فيقوّم » ولاتنقضي عجائبه » ولايُعلق على 
كثرة الردٌ ... )) . 

وقد ضعف النحبي أحدّ رواته وهو إبراهيم بن مسلم لفَحَريّ : انظر (( المستدرك )) : ١‏ / 741 . 

وأخرحه البيهقي في (( شعب الإيمان )) عن عبد الله بن مسعود » مرفوعاً وموقوفاً » بألفاظ مقارية لما في 

(( المستدرك ))ء وفيه إبراهيم بن مسلم افَحَرَيّ أيضاً ٠‏ انظر (( شعب الإهان )) : 4 / 498 © 044 . 

وهذا الحديث أخرج في عدد من كتب السنة : ستنٍ ومعاحم ومسانيد وغيرها - مرفوعاً وموقوفاً - لكن من طريق 
إبراهيم حجري » وهو ضعيف . وأخرحه الامام النزمذي في ستنه © ١77/‏ - 17 ء والبيهقي في ((شعب الإيمان )) 
عن علي رضي الله عنه مرفوعاً وف السند مجاهيل وضعفاء ء انظر (( شعب الإهان )» : 4 / 448 6 445 

- 441 2 44هء وكلام المحقى على هذا الحديث . 

وقد قال الإمام العرمذي : 

هذا حديث لانعرفه إلا من هذا الوحه » وإسناده مجهول . 

؟ - (( معترك الأقران )» : #”4/1١‏ . 


“- انظر (( معترك الأقران )) : ١‏ / م5 - 4ه , 
كلاه 


ع 
أ ير 1 


ب غزاه مالو 


أولاً : التقديم والتأخير في كلمات القرآن مراعاةً للفاصلة : 
وقد ذكر السيوطي مقالين للتقديه والتأخير مراغاة للفاضلة ©“ وهما؛ 
أ - ذكر أن سبب تقديم هارون على موسى - عليهما الصلاة والسلام - في قوله 


لس و ل 


تعالى : «آ بربّههرونوموسئ # (' أن سبب ذلك رعاية الفاصلة”" . 


ب - ذكر من مناسبات آخير الآيات وأحكامها (( تقديم ماهو متأحر في الزمان نحو 
22 3 


م 1 الأول 4 ا" ورا الفواصل لقدمت ف[ لذو 14 © كقوله : 
ف له اند الأول وَالآحْر 4 00 1 


ثانياً : إيثار أغرب اللفظتين مراعاة للفاصلة : 

ويعين بهذا أن هناك كلمات أوضح من بعض الكلمات القرآنية » وإنما تكلم الله 
- سبحانه وتعالى - باللفظة الغريبة مراعاة للفواصل » وما ساقه من هذه الكلمات 
قوله : 

(( إيثار أغرب اللفظتين و ده ضيرك 274 ولم يقل : جائرة . 

وو اككة و القللة "انو ريق "جمدم او قار 


00 


وال وشتواسر المرمة 1167م راوسا لل اا بور 
القارعة ا مَأَمَّهممَاوِيَةٌ 14 '' لمراعاة فواصل كل سورة ))7' 2 . 


, 7. سورة طه : آية‎ -١ 
.1١اله‎ / 1١ : )) ؟ - (( معترك الأقران‎ 


+- سورة النجم : آية 58 . 


غ- سورة القصص : أآية 7١‏ . 

ه- (( معرّك الأقران )) : /1١‏ ا وانظر كذلك : ١‏ / /ا/31. 
1- سورة النجم : آية 0 

/ا- سورة الهمزة : آية 4 . 

ه- آية 5١‏ . 

4- آية 216 

94 آية‎ -٠ 


١١‏ - (( معترك الأقران )) : /1١‏ ه". 
/الاة 


0 
أ ا 


0 غزلس لجلالو 


ثالعا : إطلاق التغنية والمراد الإفراد لمراعاة الفواصل : 
ومعنى هذا أن بعض كلمات القرآن جاءت مثناةً وكان حقّها الإفراد » وإنما 
كان ذلك لأحل مراعاة الفواصل . 
وساق السيوطي - نقلاً عن ابن الصائغ مثالين فقال : 
(( الاستغناء بالتثنية عن الإفراد نحو : «آ وَلِمَنّسَاف مَقَامرَيوم نان 4 ”" . 
قال الفراء : 
أراد جئة ؛ كقوله 9 وَإنَابََ لمأو » ”" فتنى لأحل الفاصلة . 
قال”" : والقوافي تحتمل من الزيادة والنقصان مالايحتمله سائر الكلام ))9©) . 


وقد أورد السيوطيّ - نقلاً عن ابن الصائغ - ردا لابن قتيية على هذه 
المسألة » وكان هذا هو الموضع الوحيد . في سائر المسائل الي وردت في هذه 
القضية » الذي رد فيه على الغلو في الزعم مراعاة الفواصل ولو وردت الألفاظ 
بسياق مرجحوح » وسأسوق رد ابن قتيبة - إن شاء الله تعالى - عند مناقشيّ تلك 
المسائل . 
ثم ذكر السيوطي المثال الآخر فقال : 
(( ونظير ذلك قول الفرّاء - أيضاً - في قوله  :‏ إَأئَْحَتَ أَشْهَْهَا 74 فإنهما 
رحلان : قدار وآخر معه ولم يقل : ( أشقياها ) للفاصلة ))29 . 


رابعاً : إطلاق الجمع والمراد الإفراد : 
وهذه المسألة شبيهة بسابقتها » وقد ساق السيوطي فيها مفالاً تقله عن ابن 
الصائغ فقال : 


. 45 سورة الرحمن : آية‎ -١ 

. 11١ سورة النازعات : آية‎ -٠ 

+- أي ابن الصائغ . 

؛ - (( معترك الأقران )) : 35/1١‏ . 
ده- سورة الشمس : آية 1١‏ . 

5- (( معررك الأقران )) : 751/1 . 


0/4 


0 
ا 2 1 


غزاس الو 





)) الاستغناء بالجمع عن الإفراد نحو ا نيدت كل 4 0 أي : ولاخلة ؛ 
كما في الآية الأحرى”" , وجمع مراعاة للفاصلة ))7) 


خامساً : الجمع بين المجرورات : 

وهذا ما نقله السيوطي عن ابن الصائغ رحمهما الله » وهو أخطر من سائر 
المسائل الي نقلها » وإنما تكمن خطورة هذه المسألةٍ في إطلاق الحكم بأن ماف 
السياق القرآني مفضول بغيره ؛ وقد مثل له ابن الصائغ بقوله : 
(( الجمع بين الحرورات : نحو «إثمَلَايمِرُوأ 1 ُميَن هيما 4 إن لسن 
الفصل بينهما إلا أن مراعاة الفاصلة اقتضت عدمه )) 2 


سادساً : تأخير الأبلغ وتقديم البليغ : 
أي أن هناك كلمتين بليغتين متقاربتين » لكن إحداهما أبلغ من الأحرى » 
فقُدمت الكلمة البليغة وأخرت الكلمة الأبلغ مراعاة للفاصلة . 


ومن الأمثلة الي ساقها ابن الصائغ ونقلها عنه السيوطي قوله : 
«ل اليَجم 4 . 
و( الرؤوف ) على « لصي 14" . 
و( الرسول ) على ( الي ) في قوله : «« وَكَانَرَسولَاًَا 4 9 . 


ا 


. ”١ سورة إبراهيم : آية‎ -١ 
. 4 من سورة البقرة «لَابيْعفِيو ا خله 1 سَْعَة‎ 7٠ ؟- أي الآية غ‎ 
. معترك الأقران )) : 3 / ا"‎ (( -© 
. 5 سورة الإسراء : آية‎ - 4 
. 378/1١ : )) ه - (( معترك الأقران‎ 
. » في سورة الفاتحة في قوله تعالى : 8 ليِآسَهتمِنَالتَمٍ‎ -1 
2 


/ا- سورة البقرة : آية 41 ١‏ : « إنَأسَهرألكاس لء وف نحي 4 ً/ 


- سورة مريم : آية .81١‏ 
4 اسه 


0 
ا بك اجقيد 


ا" غزلس لجلالو 


وذكر لذلك نكت أشهرها مراعاة الفاصلة 222 . 


وهذا القول توسّطٌ في المسألة حيث ذكر السيوطيّ نقلاً عن ابن الصائغ أن 
لمسألة التقديم والتأخير نكتا منها مراعاة الفاصلة » وهذامما لم يتقدم في المنقول 
السابق على هذا ؛ إذ اكتفي - في سائرها - بالقول بخراعاة الفواصل فقط . 


مناقشة مانقله السيوطي عن ابن الصائغ : 

لمناقشة هذه القضية ينبغي أن يوردٌ سوال مهم , وهو : 
هل المعنى في كتاب الله - تعالى - تابع للفواصل ؟ أو الفاصلة مقيدة بالمعاني 
الجليلة ؟ 


وإنما أوردت هذا التساؤل لأني فهمت من هذا الذي نقله الإمام السيوطي - 
رحمه الله تعالى - أن المعانى تبعٌ للفواصل في الآيات الى ساقها » وهذا المعنى ينزه 
عنه كتابُ الله - تبارك وتعالى - إذ لابد أن يكون هذه المواضع الي سُقتها آنفا 
وغيرها عا غائلها لايد أن يكون هنا ممان عليلة اتتضدت بان ساق الألفاظل تيئ 
للمعاني السياق الذي أوردته عن (( ارك 0 


انق" كتاي النيات تارك ريمال د ايكون الحند سات :انف اياف 
مراعاة الفواصل ؛ إذ لوقع الفواصل على الآذان تأثير لايُدكر ولايُدفع » أما أن يكون 
سبب هذا السياق مراعاةً الفاصلة فقط » فهذا مما يُرد على هذه القضية ويوهنها . 


إيراد كلام الأئمة الذين أحسنوا مناقشة هذه المسألة في بعض جوانبها : 
ومن ناقش هذه القضية مناقشة حسنة : الإمامان بدر الدين الزر كشي 
والزمخشري ٠»‏ حيث نقل الزركشي كلام الزمخشري قائلا : 


.3180/1١ : ») معترك الأقران‎ 2 - ١ 
«لمم‎ 


ع 
أ ير 1 


7 غزاه مالو 


(( ذكر الزمخشريّ في كشافه القديه(' أنه لاتحسن المحافظة على الفواصل بحردها إلا 
مع بقاء المعاني على سدادها » على النهج الذي يقتضيه حسن النظم والتثامه ع كما 
لايحسن تخيرٌ الألفاظ المونقة9© في العم » السلسة على اللسان إلا مع بحيئها ماده 
للمعاني الصحيحة المنتظمة » كا اذ ون المعاني ويهتم بتحسين اللفظ وححده غير 
منظور فيه إلى مؤداه على بال فليس من البلاغة ف فتيل'" أو نقير» » ومع ذلك 
يكون قوله : 

١‏ بَالقسَرمويون 4“. وقرله : ط مَمَاتفهم يُِنَ 74 لاهأتى نيه 
ترك رعاية التناسب في العطف بين الجمل الفعلية”' إيثاراً للفاصلة؛ لأن ذلك أمر 
لفظيّ لاطائلٌ تحته » وإنما عُدل إلى هذا لقصد الاختصاص ))00) 


ولو جمع الزخشري - رحمه الله تعالى - إلى جحانب إرادة الاعتصاص إرادة 
مراعاةٍ الفواضل ف هذا لكان جمعاً حسناً ٠‏ .ولائتفى امحذور بالقول برعاية الفاصلة 


فقط . أو بإهمال شأن الفاصلة تماما ؛ إذ أن كلاهما مراد . 


» قد ذكرت في فهرس مصادر ومراحع السيوطيّ أن كتاب (( الكشاف القديم )) للزعخشري مما أبهم على معرفته‎ -١ 
وهل يُقصد به التفسيرٌ الذي ألفه لسورتي الفاتحة والبقرة ثم اختصره لما رأى طوله وصئف الكشاف الذي بين أيدينا ؟‎ 
انظر ص 794 من هذه الرسالة.‎ 
. ؟- العجيبة الحسنة : انظر (( لسان العرب )) : أ ن ق‎ 
. الفتيل : مايكون على هيئة الخيط ف شق النواة‎ - 
: النقير : التكنة في ظهر النواة » كأن ذلك الموضع تقر منها . والفتيل والنقير يضربان مثلاً للشيء النافه الحقير القليل‎ -4 
انظر (( لسان العرب )) : ن قا راء ا فات ل.‎ 
. 4 ه- سورة البقرة : آية‎ 
. *" سورة البقرة : آية‎ -5 
المقصود بنرك رعاية التناسب ف العطف بين الحمل الفعلية أن السياق في الآية الثالنة من سورة البقرة والآية الرابعة‎ - 
منها كان بالحمل الفعلية المتعاطفة إلا ماكان من فاصلوي الآيتين فهما جملتان اسميتان » فانقطع التناسب بين الجمل‎ 
لكون أكثرها جملا فعلية وبعضها جملاً اسمية » فلأيتوهم أن هذا كان مراعاة الفاصلة فقط » وسيأتي قريباً بيانُ‎ 
. الزمخشري سبب هذا‎ 
البرهان )) : 1/01 75ا.‎ ( - 
والمقصود بالاختصاص اختصاص المومنين بصفين الإيقان بالآحرة والإنفاق في سبيل الله على وه الكمال » وقد‎ 
. حصل الاختصاص هنا بتقديم المعمولين : « وَيِالْأَخوَ 4 » 9 وَيِيَاررَقَهُمْ 4 على العاملين‎ 
. 515 / ١ : )) ولم يرتض هذا الاختصاص في الآية الزركشي انظر (( البرهان‎ 
امه‎ 
0 
ا ا‎ 


امير غزلس لجلالو 


لم إن الزر كشي - رحمه الله تعالى - ناقش بعض الآيات الي قيل إن نهاياتها 
إئما حاءت على صورتها الى هي عليها لمراعاة الفواصل . 


ولكن الزركشيّ - رحمه الله تعالى - رحح في آيات كثيرات أن السبب في 
كون نهاياتها علوصورتها ال هي عليها إما هو لمراعاة الفاصلة » ولم يذكر سيا 


0 


ومن الآيات الي ناقشها الإمام الزركشي مالقلئه [نفا9؟ عع اين الصائغ - رحمه الله 
تعالى - في قوله سبحانه : فإ وَلِسَنْحَافَ مَقَامريمجَنََانِ* 227 وقد ذكر فيها قول 
ارق قي دابا عو فشا الناع من عي ا 

وف كر ايها ول مق فال [ق انملع الفصل بين الروزاكا قي قرله تفال + 
م ملا تدوأ ل معنا ديعا 4" حيث ذكر أن تأخير لإ ينعا # أرحح من 
الفصل به بين المحرورات المذكورة » ولكنه لم يذكر السبب » وذكر أيضاً أن تأخيره 
حسرٌ لمراعاة الفاصلة9؟ . 

وسيأتي بيان هذا - إن شاء الله تعالى - عند مناقشيَ للمسائل الست الي 


نقلها السيوطيّ عن ابن الصائغ”") 


وممن تكلم على هذه القضية كلاماً حسناً الشيخ الإمام برهان الدين البقاعي 
حيث قال في قوله تعالى : «آ برب مرو دَومُوم # 97 : 


. 51 - 518 / ١ : )) انظر (( البرهان‎ -١ 
. ؟- انظر ص 8ه‎ 

«- سورة الرحمن : آية 45 . 

؛- انظر (( البرهان )) : 1١‏ / 584 - 58, 
ه- سورة الإسراء : آية 59 . 

5 - (( البرهان )) :1/5 57. 

/ا- انظر ص 086 ومابعدها , 


4- سورة طه : آية 71 . 
م0 


0 
ا ا 


0 غزلس لجلالو 


وهل الأرةاق افامي ااعنه السسورة ا وقيركرا دما تنونك ماشادر أن نه 
التأخير وبالعكس لأنحاء من المعاني دقيقةٍ - هي الي حملت بعض من لم يرسخ إلى أن 
يقول : إن القرآن يراعي الفواصل كما يتكلف بلغاء العرب السّجّع » وتبعه جمع من 
المتأرين تقليداً ... وقد قال الإمام فصر الدين الرازي - كما حكاه عنه الشيخ 
أبوحيّانَ في تفسير سورة فاطر من النهر" : 

لايقال في شيء من القرآت إنه قدّم أو أخر لأحل السجع ؛ لأن معجزة القرآن 
ليست في بحرد اللفظ » بل فيه وق المعنى ... )00 . 


وقال البقاعي - رحمه الله تعالى - ف موضع آخخر : 
(( وإذا تأملت كتابي هذا ظهر لك أن كثيراً من الآيات فسرها على غير المراد منها 
ملي كان" الحلعاء + فعلى الإنسان إذا في عليه أمرٌ أن يقول لاأعلم » ولايظن أنه 
رتب شيء من هذا الكتابر العزيز لأجل الفواصل » فذلك أمر لايليق بكلام الله 
تعالى )200 . 
ثم ذكر أن القرآن قد يقع فيه شيء من الكلام الموزون وشيء من السّجْع إلا إنه 
(( وإن وقع فيه كل من الأمرين فغير مقصود إليه ولا معول عليه » بل لكون المعنى 
انتنظم به على أتم الوحوه فيوتى به لذلك ))”" . 

وقال - رحمه الله تعالى - في موضع آخخر : 
(( وإذا تأملت الفواصل ف الاتيان بها تارة بكثرة » وتارة بقِلّة » وتارة تترك بالكلية 
ويؤتى في كل آية بفاصلة لاتوافق الأحرى » علمت أن هذا المذهب هو الصواب » 


ولاسيما آخر سورة 9 أقْرَأ #))* . 


-١‏ هو كتاب (( النهر لمادَ من البحر )) » وهو تلخيص من (( البحر لمحيط )) » وكلا الكتايين لأبي حيان - رمه 

الله تعالى - ولم أحد هذا النقل في (( النهر )) إنما هو في (( البحر المحيط )) : 505/107 . 
؟- (( نظم الدرر )) :5.84/15 -551. 
+- المصدر السابق : 4 / لاه . 
- المصدر السابق : 4 / 59 . 
ه- للصدر السابق : 4 / 70 » ومراده الآية رقم : ١5‏ 3 علا لَامْطعَةُوَأَسْجْدْوَأَقمَب 4 ؛ إذ أنها تختلف في فاصلتها 

عن كل آيات السورة . 

رك 
| 'جميراء 


امير غزلس لجلالو 


فالرأي القوي الحميد إذا في هذه المسألة هو أن : 
فواصل القرآن (( حروف متشاكلة في المقاطع توحب حسن إفهام المعنى )”2 . 

وأن (( فواصل القرآن كلها بلاغة وحكمة » لأنها طريق إلى إفهام المعاني الي 
يحتاج إليها في أحسن صورة يدل بها عليها )»2 . 

و(( وبحرد المحافظة على الرؤوس”" لايصير نكتة للتقديم إلا بعد أن يثبت أن المعاني 
إذا أأرسلت على سجيّتها كانت تقتضي التقديم )90 . 


ولامانع من القول بأن إرادة المعنى الصحيح لاتضادٌ إتقانَ الفواصل وبحيئها 
متناسقة » جميلة الوقع على الأسماع ؛ فكلا الأمرين مرادٌ ومقصودٌ » لكن المحذور 
الممتنع أن يقال إن الفواصل حاءت على حساب لمعاني » أو مستقلة عن مراعاة 
المعاني . 


فلا يصح إذا التعليل الذي ذكره الإمام السيوطيّ - رحمه الله تعالى - ممانقله 
عن ابن الصائغ أن سبب بحيء نهاية بعض الآيات على صورتها الى هي عليها إنما 
هو مراعاة الفواصل فقط بل هذا معان اقتضت محيئها هكذا » كما ذكر ذلك ابن 
الصائغ نفسه في المسألة السادسة . ْ 


وقد بحثت عن بعض الحكم الي ذكرها العلماء تفسيراً لسبب محيء فواصل 
الآيات الي نقلها الإمام السيوطي عن ابن الصائغ على صورتها تلك . فوحدت 
اعتناءٌ حيداً - و لله الحمد - في بيان أكثرها » وبيان مثيلاتها مما لم يذكره الإمام 
السيوطي ٠»‏ رحمه لاهن وروه نذا أروكاتار حجن تن الكاحه عار وندك المستائن 
الست 


. 94 : )) النكت في إعجاز القرآن‎ (( -١ 
. ؟- المصدر السابق‎ 
. ؟- أي رؤوس الآي » والمراد الفواصل‎ 
. 53/1 : )) روح المعاني‎ (( - 5 
4م60‎ 
'جيراء‎ 6| 


غزاس الو 


المسألة الأولى : التقديم والتأخير بزعم مراعاة الفاصلة : 

قد ذكر السيوطي - نقلاً عن ابن الصائغ - مثالين للتقديم والتأخير يزعم 
مراعاة الفاصلة . 
أما المثال الأول فهو تقديم هارون على موسى - عليهما الصلاة والسلام - في قوله 
تعالى : ف( برب هروَوَمُوّ 22704 وقد تكلم عدد من الأئمة على سبب هذا 
التقديم فمنهم : 
١‏ - الإمام البقاعي ؛ فقد قال ماحاصله أن تقديم هارون على موسى - عليهما 
الصلاة والسلام - إنما هو ترق من السحرة في شكر من أوصل تلك النعمةٌ إليهم ؛ 
فهارون هو كالوزير بين يدي موسى » عليهما الصلاة والسلام”" . 
؟ - وقد جمع الشيخ الطاهر بن عاشور بين إرادة رعاية الفاصلة وبين التنبيه على 
معنى آخر حسن » فقال رحمه الله تعالى : 
رخزجط كي جاو جز دي قا اللوطلة ن جوزتو انكرت يم رز 
في هذه الآية من حكاية قول السحرة فيكون صدر منهم قولان » قدموا في أحدهما 
اسم هاروث اعتباراً بكبر سنه » وقدموا اسم موسى ف القول الآخخر””) اعتباراً بفضله 
على هارون بالرسالة وكلام الله تعالى » فاختلاف العبارتين باختللاف 
الاعتبارين ))”2 . 
#حدوقه كمعن كينا فيك الكرى اللقطدي انذهبا سنا واتتريو سني وروه 
الال كتانلف ققال يفك أندد كر معطا من تقاذت العلمالى : 
(( والأمر - عندنا - أهون من هذا » المي : فهذه المقولات الثلاث الى 
حكاها القرآن على لسان السحرة هي جميعها من مقولاتهم في تلك الحال» فقال 


لو لس عو له > شس برسم وهلرونَ هي 
43 


بعضهم: «9 يرب هلرونَوموسن * وقال بعض آخر : و ريّموسئ وهلرون 


. سورة طه : آية .لا‎ -١ 

.923 1/015: )) نظم الدرر‎ (( - ١ 

*- وهو قوله تعالى : 4 وب مومئ و هَلرُونَ #4 : سورة الأعراف : آية . 
4 - (( التحرير والتنرير )) : 1١5‏ / 3557 . 

ه- سورة الأعراف : آية 11717 . 


همه 


0 
ا 2 1 


ب غزلس لجلالو 


00000 


وقال بعضْ ثالث «و رت الْعَلقِينَ 3 ؛ وقال بعضُ رابع وخامس وسادس » 
وهكذا قالوا جميعاً مقولات تدل على الإيمان بالله » قالوها بأساليبٌ مختلفة وبصور 
متباينة »ع جهر بها بعضهم وخافت بها بعضّ » ومحالٌ أن يكونوا جميعا قالوا قولاً 
واهدا غال شوورة اع فذلك مالايتفق هذا اللجمع الكثير » ولايشهد له واقع 
الحياة » وكان الذي حكاه القرآن من مقولاتهم هو الوجة الغالب فيهاء وهذا 


مايتفق وصدق القرآن وإعجازه )0 , 


فالفاضلة > إذا ت يراوت على عيقها ق شؤزة طن كيتاة فقول برف من 
السحرة » وما كان في سورة الأعراف فهو قول آر لمجموعة أخرى » والله أعلم . 


وهناك أقوال أخرى في المسألة على طالبها أن يراجعها في مظانه" . 
وأما الآية الثانية الي ذكرها السيوطي نقلا عن ابن الصائغ » رحمهما الله تعالى : 
فهي : «إ فلله الأخرة والأولى 74 وأنه لولا مراعاة الفاصلة لقُدمت 3 دوك 4 
لأنها أسبق في الزمان وذلك كقوله تعالى : وَلَه لْحَمْد الأول والاتخرة 4 : 


وقد وحه هذه الآية الشيخ الطاهر بن عاشور فقال : 
(( وإنما قدمت الآخرة للاهتمام بهاء والتنبيه”' إلى أنها الي يحب أن يكون 
اعتناء المؤمنين بها ؛ لأن الخطاب ف هذه الآية للببي - صلي الله عليه وسلم - 
والمسلمين » مع ماقي هذا التقديم من الرعاية للفاصلة ))7" . 


. 1١ سورة الأعراف : آية‎ -١ 

*- (( إعجاز القرآن )) : ؟ / 55-519 , 

*- انظر - مثالاً - (( الفاصلة في القرآن )) : ١4١- ١8‏ . فقد ذكر مولفه أقوالاً أعرى في هذه المسألة . 
4 - سورة النجم : آية ده 

ه- سورة القصص : آية 7٠‏ . 

- في المطبوع : ( والتثنية ) ولاأرى لها وحهاً » ولعل الصواب ماأثيئه . 

/ا- (( التحرير والتنوير )» : /ا” / .3١1‏ 
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غزاس الو 


وقد أشار الأستاذ سيد قطب - رحمه الله تعالى - إلى هذه المسألة إشارة 
حسنة ؛ إذ قال : 
(( ولاننسى أن نلحظ هنا تقديم الآخرة على الأولى لمراعاة قافية السورة وإيقاعها إلى 
جانب النكتة المعنوية المقصودة بتقديم الآخرة على الأولى كما هي طبيعة الأسلوب 
القرآني في الجمع بين أداء المعنى وتنغيم الإيقاع » دون إخلال بهذا على حساب 
ذاك ... فالجمال في الكون كله يتناسق مع الوظيفة ويؤاحيها . 


وإذا خلص الأمر كله لله في الآخرة والأولى فإن أوهام المشركين عن شفاعة 
الآلحة - المدّعاة من الملائكة - لهم عند الله ... لاأصل ها ... فالأمر لله في الآحرة 
والأولى » ومُّنى الإنسان لاتغير من الحق الواقع شيئاً » والشفاعة لاتقبل إلا بإذن من 
الله ورضاً فالأمر إليه في النهاية » والاتحاه إليه وحده في الآخرة والأولى ))20 . 


فتقديم الآخرة على الأولى إذاً مرادٌ هاهنا لبيان صلة الآيات السابقة - وهي 
آيات تقصّ اتخاذ المشركين الأصنامٌ والملائكة » على أحد التفاسير آلحة - بالآيات 
اللاحقة وهي تخبر بعدم جدوى عبادة هذه الآلهة بدعوى الشفاعة في الآخرة ‏ 
فالحديث هنا يدور على الدار الآخرة وما يظهر فيها من بطلان الشفاعات كلها إلا 
شفاعة من أذن الله له » فناسب الْمقَامُ تقديم الدار الآحرة في الذكر ء والله أعلم . 


. 5808/5: )) في ظلال القرآن‎ (( -١ 


/اممهة 


0 
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ا غزلس لجلالو 


المسألة الثانية : إيثار أغرب اللفظتين مراعاةً للفاصلة : 

ومقتضى هذه المسألة أن هناك لفظتين أو أكثر لتأدية المعنى نفسهء لكن 
أوثرت اللفظة القرآنية - وهي الأغرب من بين الألفاظ المودية لذلك المعنى - مراعاةً 
للفاصلة فقط . ولم يبين السيوطي أن ذلك اللفظ يؤدي معنى لايؤديه غيره . 


وقد ساق السيوطي - نقلاً عن ابن الصائغ - عدة أمئلة » كان الأول منها 
قوله : 
(د نحو 2« هشه ضير 4 29 ول يقل : إحائرة )00 .4ع ثم ساق أمثئلة 
أرى” , سأكتفي منها ببيان أوها لما فيه من الغرابة . 

وقد تكفل الرافعي - رحمه الله تعالى - ببيان أن هذه الكلمة : <9 ضير # 
ا معنى مهم ومقصود لايؤديه أي مرادف لهماء فال رحمه الله تعالى : 
(( وفي القرآن لفظة غريبة هي من أغرب مافيه » وما حَسّنت في كلام قط إلا في 
3-4 م 0-3 دده 3 
موقعها منه » وهي كلمة « ضصِيرْكك #» من قوله تعالى :4 يَلِكَإِذافْسْمة ضير # 2 
ومع ذلك فإن حُسنها في نظم الكلام من أغرب الحُسن وأعجبه » ولوأردت اللغة 
عليها ماصلح هذا الموضع غيرّها ؛ فإن السورة الي هي منها - وهي سورة النجم - 
مفصلة كلها على الياء'' » فجاءت الكلمة فاصلة من الفواصل”' . ثم هي في 
معرض الإنكار على العرب ؛ إذ وردت في ذكر الأصنام وزعويهم في قسمة 
الأولاد ٠‏ فإنهم جعلوا الملائكة والأصنامٌ بنات لله مع وأدهم البنات9؟» فقال 
تعالى : 

سو سح و و 2 « لد لد كد 7 

الح اذوه لاتق يإ دافسمَةٌ ضير 


. 3١ سورة النجم : آية‎ -١ 
... ؟- أي ومرادفاتها مثل ظالمة وقاسطة إل‎ 
. 78 / 1 : )) معررك الأقران‎ (( -* 
. أي بالألف المقصورة الي صّورتها ياءٌ في الكتابة‎ - 4 
» ه- هذه واحدة من حِكم بحيء هذه اللفظة » وهي مراعاة الفاصلة » ثم شرع الرافعي في إيراد مناسبتها للمعنى‎ 
. وهذا هو المنهج السديد‎ 
. في المطبوع : (( أولادهم البنات ))» والوحه ماأثبتة» والله أعلم‎ -5 
084 
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7 عراس الو 


فكانت غرابة اللفظة أشدّ الأشياء ملاءمة لغرابة هذه القسمة الي أنكرها . 
وكانت الجملة كلها كأنها تُصرّر ف هيئة النطق بها الإنكار في الأول" والتهكم ف 
الأخرى”" , وكان هذا التصويرٌ أبلغ مافي البلاغة » وخاصة في اللفظة الغريية الي 
تمكنت في موضعها من الفصل . ووصفت حالة المتهكم في إنكاره من إمالة اليد 
والرأس بهذين المدّين فيها إلى الأسفل والأعلى”” » وجمعت إلى كل ذلك غرابة 
الإنكار بغرابتها اللفظية )) . 


ثم أذ الرافعي ف تبيين ماف هذه الآية من غنن ومُدود مناسبة لغرابة لفظة 
“> / : )0 
و9 ضِيرْك #» وموقعها من الآية . 


المسألة الثالئة : 
إطلاق التشية في اللفظ القرآني والمراد الإفراد مراعاةً للفواصل : 


خآ 


الأول : قوله تعالى : 1 َلْمَنَ حَافَمِقَاء ري جتان 4 ّ 
وذكر قول الفراء : 
(( أراد جنة » كقوله 1 ننه ىالمأوك 4 ْ فثنى لأجل الفاصلة 0 . 


.4 أي قوله تعالى : ط أَلْحَْالد هلاق‎ -١ 

؟- أي قوله تعالى : 3 يَلْكَداقسمَة ضِيركة 4 . 

+- المدّان المقصودان : المد الذي في حرف الياء بعد الضاد » والمد الذي في آحر كلمة 8 ضير , فالمد الأول في 
هذه الكلمة متسفّل , أما الآخر فهو مُتصمّد إلى أعلى الفم . 

ع - (( إعجاز القرآن )) : 57٠١‏ , 

ه- سورة ال رحمن : آية 85 . 

. 4١ سورة النازعات : آية‎ -١ 

: هو‎ ١١8 / * : )) ونصٌ كلام الفراء ف كتابه (( معاني القرآن‎ -٠ 
ذكر المفسرون أنهما بستانان من بساتين الحنة » وقد يكون ف العربية جنة تثنيها العرب في أشعارها ... وذلك‎ (( 
. )) أن الشعر له قواف يقيمها الزيادة والنقصان فيحتمل مالا يحتمله الكلام‎ 

فكلامه هذا لايفهم منه ما ساقه السيوطي عن ابن الصائغ ؛ إذ غاية مافيه تفسيرالجنتين ببستانين يكونان داحل حنة 
واحدة » لكن لعل له كلاماً آخر في كتاب غير هذا الكتاب » والله أعلم . 
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امير غزلس لجلالو 


ثم ذكر ابن الصائغ قول الفراء : 
وز والشواق: فصل من الرياذة والتططان:«الاعكمله سات الك 


ولقد أورد السيوطيّ رد ابن قتيبة على الفرّاء حيث قال السيوطي : 
(( وقد أنكر ذلك ابن قتيبة وأغلظ فيه وقال : 
إغما يجوز في رؤوس الآي زيادة هاء السكت » أوالألف » أوحذف همزةء أو 
حرف » فأما أن يكون الله وعد جنتين فيجعلهما جنة واحدة لأحل رؤوس الآي 


ٍ- 
ا 


ثم قال : 0 فِهما 0 ا ' 


البحاري بسنده إلى أبي بكر بن عبد الله بن قيس”) عن أبيه””) أن رسول الله - 


.”5 7/05١: )) معتزك الأقران‎ (( - ١ 

. 48: سورة الرحمن : آية‎ -١ 
, 9.6 سورة الرحمن : آية‎ -7 

ونص كلام ابن قتيبة » رحمه الله : (( وهذا من أعجب ماحمل عليه كتاب الله » ومن نعوذ بالله أن نتعسّف هذا 
التعسف » ونحيرٌ على الله - حل ثناؤه - الزيادة والنقص في الكلام لرأس آية , 

وإنما يجوز في رؤوس الآي أن يزيد هاءٌ للسكت كقوله : «إوَمَآأَدْرَِكَ مَاهِيّدُ4 [ سورة القارعة ] وألفاً كقرله : 
« وَتَظوون ياه الظئونا © [ سورة الأحزاب : آية ٠١‏ ]» أر يحذف همزة من الحرف كقرله : ل أَتَنَاوَرِءيا 4 
[ سورة مريم : آية 74 ] » أرياء كقوله : «( لاسر 4 [ سورة الفجر ] لتستويّ رؤرس الآي على مذاهب 
العرب في الكلام إذا تم » فآذنت بانقطاعه وابتداء غيره ؟ لأن هذا لايزيل معنىّ عن حهته » ولايزيد ولاينقص ٠»‏ فأما 
أن يكون الله - عر وحلّ - وعد حنتين فيجعلها حنة واحدة من أحل رؤوس الآي فمعاذ الله . 

وكيف يكرن هذا وهر - تبارك اسمه - يصفهما بصفات الاثشين فقال  :‏ دَوَاتَاأَنانِ » ثم قال : 
« نيما ...4< فِيمًا... 4 . ولو أن قائلاً قال في خزنة النار إنهم عشرون » وإنما جعلهم تسعة عشر لرأس 
الآية ... ماكان ف هذا القرل إلا كالفرَاء )») : (( تفسير غريب القرآن )) : 440 - 44١‏ . 

- (( معترك الأقران )) : "5/١‏ - لاا . 

ه- أبوبكر بن أبي موسى الأشعري . اسمه عمرو أو عامر » ثُقة . مات سنة ست ومائة . انظر (( التقريب )) : 54. 
5- عبد الله بن قيس بن سليم » أبومرسى الأشعري » رضي الله عنه . مات سنة حمسين » وقيل بعدها . 

انظر (( التقريب )) : 718 . 


6034 
ا ”رفع اجر 
لات | | 


ير غزلس لجلالو 


(( جنتان من فضة آنيتهما ومافيهما » وحنتان من ذهب أنيتهما وما فيهما. 
ومابين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم - عر وجل - إلا رداء الكبرياء على وجهه 
في حنة عدن )20 , 

وقد ساف البغارزي هذا لحديت فق سير كوله تغالى 4 
و« ام ا ل 0 ؟ 
9 ومن دَوْيِمَاجَنََان 14" . 

فإذا هناك جنتان من ذهب لمن حاف مقام ربه»وجنتان من دونهما من فضة » 
كما بين النبي - صلى الله عليه وسلم - ف الحديث الذي سقته آنفاً » فلا يصحٌ إذا 
ماذهب إليه الفرّاء - لو ثبت عنه النقل كما بينت آنفا - من أنها جنة واحدة وإنما 


قر فاة انافاه 


المثال الآخر : 

قوله تعالى : ل إِذْبَعَتَ أَشْقَنْهَا 9# . 

مل ابن الصائغ - رحمه الله تعالى - بهذه الآية : «إ إِؤَأنَمَتَ أَشْفَنْهَا # على 
إمكان إطلاق التثنية وإرادة الإفراد » فال فيما نقله عنه الإمام السيوطي : 

(( والقواقي تحتمل من الزيادة والنقصان مالايحتمله سائر الكلام » ونظير ذلك ول 
الفرّاء أيضاً في قوله تعالى : ا إِؤِاْبَحَتَ أَشْقَئْهَا # فإنهما رحلان : قدار وآخر معه» 
ولم يقل ( أشقياها ) للفاصلة ))”' . 


. 181١ / 5 : الجامع الصحيح )) : كتاب التفسير : تفسير سورة الرحمن‎ (( -١ 
. 4375 / 07 : )) ؟- سورة الرحمن : آية 57 » وانظر (( تفسير القرآن العظيم‎ 
. ١١ سورة الشمس : آية‎ -+ 
. 35/01 : )) معترك الأقران‎ (( - : 
: ونصٌ الفرَّاء في كتابه (( معاني القرآن )) : * / 7554 » وهو‎ 
يقال إنهما كانا اثنين : فلان ابن دهر » والآحر قدارء ولم يقل : ( أشقياها ) ؛ وذلك حائز لو أتى ؛ لأن‎ (( 
العرب إذا أضافت ( أفعل ) الى يمدحون بها وتدحل فيها ( من ) إلى أسماء وحدرها في موضع الاثنين والمونث‎ 
. ») والجمع » فيقولون للاثنين : هذان أفضل الناس » وهذان خيرٌ الناس » ويقتون أيضاً‎ 
وقول الفراء : (( وذلك حائز لو أتى )) أي يصح إطلاق المفرد وإرادة المننى لو أتى ذلك صحيحا في النقل » أي لو‎ 
- . صح أن قاتل الناقة رحلان‎ 
694١ 
يا ”جيرا‎ 


امير غزلس لجلالو 


أما ضرب تلك الآية مثلاً لبيان أن القوافي تحتمل الزيادة والنقصان فلا يستقيم ؛ 
وذلك لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد بين أن 98 أَشْقَمْهَا © رجحل 
واحد وهو الذي عقر الناقة » فلايستقيم عد « أَشْهَنْهَا ' رجلين ؛ فقد أخبر عبد 
الله بن رَمّعة() - رضي الله عنه - أنه سمع النيّ » صلى الله عليه وسلم ؛ 
يخطب » وذكر الناقة والذي عقر » فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : 
)0 © إِذَائِعَتَ أَشقَنها 4 : انبعث لها رجحل عزيز » عارء”") ٠»‏ متيع في رهطه مثل 
ا 


3 


أبي زمّعة ) 


.1 . ا ٠‏ 3 
فهذا حديث صحيح صريح » وهو نص ف موضع النزاع » يقطع كل الاج 
وخصام » ويبين أن عاقر الناقة رجحل واحد . 


والمسألة الرابعة - وهي إطلاق الجمع وإرادة المفرد - مشابهة للمسألة الثالشة 
السابقة » وقد ذكر السيوطيّ - نقلاً عن ابن الصائغ - مثالاً واحداً على هذه 
المسألة فقال : 

(( الاستغناء بالجمع عن الإفراد نحو : 





- فليس في كلام القرّاء تأسيسٌ لقاعدةٍ مراعاةً لفاصلة - كما نقل السيوطي عن ابن الصائغ - لكنّ كلامه توحيه لما لعله 
يصح ف النقل والآثر » والله أعلم . 

-١‏ عبد الله بن رَمّعة بن الأسود بن المطلب القرشي الأسدي . صحابي مشهور . استشهد يوم الدار مع ذي النررين 
عثمان بن عفان رضي الله عنهما . حديئه في الكتب الستة . انظر (( التقريب )) : "٠1‏ . 

؟- العارم : الخبيث الشرّير » والعٌرام : الشدة والقوة والشراسة . انظر (( لسان العرب )) : ع رم . 

- الأسود بن المطّلب بن أسد القرشيّ : كان من أشد المستهزئين بالرسول - صلى الله عليه وسلم - الموذين له » 
انظر (( السيرة النبوية )) لابن هشام : ١‏ / 518 » 405 » و (( التبيين في أنساب القرشيين )) : 58417 2 5414 . 
وقد دعا عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالعمى فْعَمِي . وهذا الحديث أخرحه الإمام البعاري ف 
صحيحه في كتاب التفسير : تفسير سورة الشمس :5 / .37١١‏ 
وهناك أحاديث أنخرى في هذه المسألة » انظر (( تفسير القرآن العظيم )) : 8 / 4719 . 

7ه 
يا ”جيرا 


ب غزلس لجلالو 


«البَيٌْفِيهِوَلَاعِلَلُ 74 أي ولاخلّة » كمافي الآية الأخرى! 2 . وجمع مراعاةً 
للفاصلة ))0" , 

ولم أحد في المسألة توجيهاً كافياً » لكن ذكر بعض المفسرين وعلماء العربية 
١ 1‏ 00 1 
أن 9 خلدل © مصدر ل ( خاللت ) » يمعنى الصداقة والمخالة » فيستوي إذا 
الجمع فيه والمفرد » فلا يكون اللفظ هنا مراداً به الجمع ؛ والله أعلم . 


هذ ليق شقان 5 المت لشين :ب اقراية كر بح بعاد عه فيه و ننه[ عل 
د و وحدته فيها ») و 


المسألة الخامسة : الجمع بين المجرورات : 
نقل السيوطي في هذه المسألة كلام ابن الصائغ فقال : 
(( الجمع بين المحرورات نحو : 
غلا نكناد ييا هد 
فإن الأحسن الفصل بينهما إلا أن مراعاة الفاصلة اقتضت عدمه )"2 . 


وهذا كلام حطير ؛ بل هو أخخطر النقول في هذه المسائل الست - في 
تقديري - وذلك أن ابن الصائغ قرر أن النظم القرآني مفضول بغيره » وأن سبب 
هذا مراعاة الفاصلة . 


وممن تكلم على هذه المسألة الإمام الزركشيّ - رحمه الله تعالى - حيث قال 
في مبحث (( إيقاع المناسبة في مقاطع الفواصل )) » في الموضع الثالث منها : 


. 3١ سورة إبراهيم : آية‎ -١ 

؟- وهي في سورة البقرة : آية 584 : «إ لبي فِيِوِوْلا حََه ولا سَفْحَةٌ 4 . 

7 - (( معترك الأقران )) : ١‏ / لا” . 

4- انظر (( معاني القرآن وإعرابه )) للزحاج : * / 23155 و (( ررح لمعاني )) : 555/011 -555,. 
ه- سورة الإسراء : آية 59 . 


5- (( معترك الأقران )) : 38/01١‏ . 


ا 
أ ير 1 


ير غزلس لجلالو 


(( الثالث : الجمع بين البحرورات » وبذلك يجاب عن سؤال في قوله تعالى : 
« مَلَايمدُوا لَ«َعَِنَايوميِيصَا » فإنه قد توالت المحرورات بالأحرف الثلاثة , 


طش 2 


ته 


وهي اللام في فا لَكثَْ 4 والباء في ا يه 24 واظ عل 4 في 8 عََيْنَا 4: 
وكان الأحسن الفصل . 


وحوابه أن تأحر ييعًا» وترك الفصل أرحح من أن يفصل به بين بعض الروابط » 
/ 2 عومد ب و 2 سل سما كك 

وكذلك الآيات الي تتصل بقوله:«ل ثم لايحد وال علينَايوتِيِعا 4 ٠»‏ فإن فواصلها 

كلها منصوبة منونة » فلم يكن بِدّ من تأخير قوله: «إيِيعًا 4 لتكون نهاية هذه الآية 

مناسبة لنهايات ماقبلها حتى تتناسق على صورة واحدة )27 . 


فارز كمع ره اللته فال حدو كر سويق لور القافيلة عل اه 
الصورة » وهما مراعاة فواصل الآيات قبلها وبعدها » وأن الأرجح لغة هو ترك 
الفصل بين ا محرورات » وهذا جمع حسن , لكنه لم بين لم كان أرحم لغة » وم 
أحد في هذه المسألة قولاً شافياً . 


المسألة السادسة : تأخير الأبلغ وتقديم البليغ : 

وهذه المسألة هي المسألة الوحيدة الي توسط فيها ابن الصائغ فذكر - فيما 
نقله السيوطيّ - أنه (( ذكر لذلك نكت أشهرها مراعاة الفاصلة )) : فاتيلت: حكياً 
للتقديم والتأحير - هنا - بخلاف مراعاة الفاصلة » بينما اقتصر على مراعاة الفاصلة 


في المسائل الخمس الماضية . 


ثم ساق عدة أمثلة تدل على ماذهب إليه » منها : 
١‏ - تقديم امن 4 على طا اليو 4" . 


. 57/5 : )) البرهان في علوم القرآن‎ (( - ١ 
. * ؟- وذلك في قوله تعالى : «إ يسم ألَّليَحم لحيو‎ 


224 


0 
ا 2 1 


غزاس الو 


. "24 و( الرؤوف ) على « لتحيو‎ - ١ 


* - و( الرسول ) على ( ابي ) في قوله تعالى : «( وَكنَرسْوَابيَا 04" . 
لكن الإمام الزركشي - رحمه الله تعالى - لم يذكر حكمة التقديم والتأير في تلك 
الأمئلة ال ساقها . 


١‏ - أمّاالمثال الأول - وهو تقديم ف أَليّحْمْنِ »4 على 9 أليّحيمِ » مع أن 
«أليّحَمْنِ 4 أبلغ - فقد بيّنه أبو السعود 7" رحمه الله تعالى » بقوله : 

(( وفيه”'» من المبالغة ماليس في فإ أَلتَحِيِمِ 94 ... وتقديمه مع كون القياس 
تأخيرّه ٠‏ رعاية لأسلوب التزقي إلى الأعلى ؛ كما في قوهم : فلان عالم نحرير : 
وشجاع باسل ٠»‏ وجواد قياض ؛ ألم اماف" ب مهو وجا عجان عونا 
بالاتيكوة قروا انيم ديرن لاط 0 تمان ع ولأ مايدل على لال التحتم 
وعظائمها وأصوها أحق بالتقديم مما يدل على دقائقها وفروعها» )0 . 


. ١8417 وذلك في قوله تعالى : إرك آلَهَبأَلكَاسِ لَه وف تحِيملُ4: سورة البقرة : آية‎ -١ 

ه١ سورةمريم : أية‎ -١ 

- العلامة محمد بن محمد بن مصطفى العمادي الحنفى . ولد سنة 894 بقرية قريبة من القسطتطيئية » وقرأ على والده 
وغيره » وتفقه » وتولى قضاء بورصة » ثم تنقل في مناصب القضاء » ثم صار مفتياً . وحصل له من المجد والشرف 
الشيء الكثير . له بعض المصنفات أعظمها هذا التفسير . وله شعر كثير . توي بالقسطنطينية سنة 9441 . 
انظر (( شذرات الذهب )) : 8 / 544 - 4.١‏ . وقد طبع على غلاف تفسيره أنه توق سنة 10١‏ », وقد صعّف 
هذا الزركلي ودلل على وفاته سنة 485 . انظر (( الأعلام )) : 1 / 58 . 

4؛- أي طاليّحْمْن)4 , كما في السياق قبل . 

ه- وذلك لأن لفظ طاأَليَحْمن» زائد يحرف على لفظ ظ أَليَّحيِمٍ > وزيادة مبنى الكلمة زيادةً في بلاغة معناها - غالبا 
- وانظر (( الكشاف )) : 4١ /١‏ » و (( روح لمعاني )) : 89/1١‏ . 

“- أي باختصاص لفظ إأَلسّحَمن» بالله تعالى فلا يطلق على غيره بخلاف 8 لحي 4 . 

»- أي « أله 4 من «بسم أله 4 . 

8- وإها قال أبوالسعود ذلك لآن علماء اللغة فرقوا بين «لأَلمَّحمنِ » و © لتحي » فقالوا إنما يطلق الأول للثناء 
على الله - تعالى - بإفاضة حليل النعم وعظيمهاء وذلك لأن اللفظ أبلغ » ويطلق الثاني للثناء على الله - تعالى - 
بأنه مفيض دقائق النعم وفروعها » وانظر حاشية الشريف على (( الكشاف )) - وهي حاشية مطبوعة مع 
(( الكشاف )) -: 4١/1١‏ عو (( روح لمعاني )) : 51/١‏ . 

4- (( إرشاد العقل السليم )» : ١١ / ١‏ وانظر - كذلك - (( روح لمعاني )) : 1١‏ / 4ه - 517 . 


ه04 


ع 
ا ير 1 


7 عراس الو 


فهذه نكتة لتقديم و9 آلب حَمن © على 8 ألنَحيم # »: » مع ماقي التقديم من 
رعاية الفاصلة . 


ار ( الرؤوف ) على 9 ألبَحِيِم م * في قوله تعالى : 
«إإك أللَّهبألكاس يوق تَّحيك 74 - فقد نقل الشيخ الطاهر بن عاشور » رحمه 
الله تعالى » اوح ا ا نو ب 
لكنّ هناك فرقاً دقيقاً بين الرأفة والرحمة » فالرأفة رحمة قوية » بينما الرحمة اسم 
جامع يدخل فيه معنى الرأفة ويدخل فيه معنى الإفضال والإنعام أيضاً » فالجمع بين 
الوصفين لإفادة أنه - تعالى - يرحم الرحمة القوية لمستحقها » ويرحم مطلق الرحمة 
مر دون ذلك ع لفطلا ميه سار 


* - أمّا المثال الشالث - وهو تقديم ( الرسول ) على ( النبي ) في قوله تعالى : 
د وان رَسُولا بين 4" - فقد بين الشيخ الطاهر بن عاشور - رحمه الله تعالى - 
أن الجمع بين الوصفين : الرسالة والنبوة » وتقديم الرسالة على النبوة مع أن الرسالة 
أصّ ؛ إِذِ الرسول لايكون إلانبياً بخلاف النبي فقد يوحى إليه لكن لايومر بالتبليغ » 
بين الشيخ أن الجمع بينهما هنا (( لتأكيد الوصف ؛ إشارة إلى أن رسالته بلغت 
مبلغا قوياً ٠‏ فقوله لإا با 4 تأكيدٌ لوصف ١‏ رَسُوا # ))0) 


وتفسير الشيخ الطاهر الجمعٌ بين الوصفين للإشارة إلى بلوغ رسالة موسى 
- عليه الصلاة والسلام - مبلغا قويا لايستقيم مع قوله تعالى عن إسماعيلٌ » عليه 
الصلاة والسلام » 3 وَانَرَسْولَابيَاُ 04" ؛ إذ لم تبلغ رسالة إسماعيل مبلغ 


. ١841 سورة البقرة : آية‎ -١ 

"- (( التحرير والتنرير )) : ؟ / 58 . 
؟- سورة مريم : آية 01١‏ . 

4 - (( التحرير والتنرير )) : 1١17/15‏ . 


ه- سوة مريم : آية 4ه . 


3ث614 


7 
أ اق 


غزاس الو 


زجالةتموسئ :ظ علنيما:الغالاة و العاف 12 "الكن كن أن يقال إن عام رشان إن 
رسالة محمد عليه الصلاة والسلام » لأنه الى الوحيد من ذرية إسماعيل عليه الصلاة 
والسلام » والله أعلم . 


(( وحه ذلك موافقة الواقع ؛ بناء على أن المراد : أرسله الله - تعالى - إلى الخلق 
فأنبأهم عنه سبحانه ))0© . 


ومانقلته عن الشيخ الطاهر أوحة » والله أعلم . 


تلك كانت بعضّ التوجيهات لبعض ماأورده السيوطيّ - نقلاً عن ابن الصائغ 
- رحمهما الله تعالى» من أن أواخخر بعض الآيات جحاءت على صور معينة لمراعاة 
الفاصلة فقط0؟ » فأردت أن أبين أنه لايستقيم زاف إزاةة التامكة قط ميا : 
ولوجُمع معها إرادة معنى يقتضيه المقام أيضاً لكان ذلك صواباً يتفق مع حلال 
القرآن » والله أعلم . 


ولا أدّعي أن مانقلته من توحيهات الأئمة لتلك الفواصل قد خفي على 
السيوطي وابن الصائغ » لكن لا لم يرد في (( المعترك )) توجيةٌ شاف عمدت إلى نقل 
مانقلته » والله الموفق . 


-١‏ (( روح المعاني )) : ٠١/17‏ . وقول الآلوسيّ هذا هو قول البيضاوي ٠‏ وأبي السعود » لكن ماف (( روح 
المعاني )) أوضح قليلاً » انظر (( أنوار التنزيل )) : /401 » و (( إرشاد العقل السليم )» : © / 559 . 

؟- إلا ماكان من أمر المسألة السادسة حيث ذكر السيوطيّ - نقلاً عن ابن الصائغ - أن مراعاة الفواصل سببٌ من 
أسباب بحيء نهايات بعض الآيات على صورتها في المصحف » لكنه لم يبين تلك الأسباب » وقد سفت بعض كلام 


الأئمة فيها » انظر ص 54ه ومابعنها . 


0 
أ 2 1 


و 7 غزه لوالو 


القضية الثالئة 
تعيين الذبيح : أإماعيل هو أم إسحاق . عليهما الصلاة والسلام 


هذه قضية ترددت في كتب التفسير » وكثر الحديث فيها » لكنّ أغلب أهل 
العلم يذهبون إلى أن الذبيح المفديّ هو إسماعيل - عليه الصلاة والسلام - وعلى 
ذلك أكثر النقول عن أئمة الصحابة والتابعين . 

وذهبت طائفة من أهل العلم إلى أن الذبيح هو إسحاق . 

وتوقفت طائفة ثالثة فلم تحزم برأي في هذه المسألة » فكأنّ الأدلة قد تكافات 
عندها فلم تستطع الترحيح . 

وكان من هذه الطائفة الإمامٌ السيوطي - رحمه الله تعالى - فقد استقر رأيه 
على التوقف في هذه المسألة » فقال : 
 (‏ مَبَشَّريَهعُلمٍ 04 هو إسماعيل أو إسحاق : قولان شهيران ) ”2 وقد استقر 
على التوقف في المسألة بعد أن كان يجزم بأنه إسماعيل » ثم مال إلى أنه إسحاق » 
كو تزفق حلا قال بق بكرن أو لكديانه إساعيل ترسيله إل أنه (إسحاق !: 
(( ( الذبيح ) : إسماعيل على الأصح . 
وقيل : إسحاق وبه جزم السهيلي » وأنا الآن أميل إليه ))0© . إذاً قد كان يذهب 
إلى أنه إسماعيل ثم مال إلى كونه إسحاق » ثم توقف في هذه المسألة كما نقلت عنه 
ل وكما يتضح من النقل الآني : (( وكنت ملت إليه في (( علم التفسير )) 9 , 
وأنا - الآن - متوقف في ذلك » والله - سبحانه وتعالى - أعلم ))9 . 

وقد ألف الإمام السيوطي (( التحبير )) ف مقتبل حياته العلمية”” . 


. 3١١١ سورة الصافات : آية‎ -١ 

؟ - (( معترك الأقران » : 4517/1١‏ . 

؟- (( التحبير في علم التفسير )) : 403 . 

؛- أي (( التحبير في علم التفسير )) الذي سقت كلامه فيه آنفاً . 

ه- (( القورل الفصيح في تعيين الذبيح )) ضمن (( الحاوي للفتاوي )) : 7 / 39 . 

1- قد صنفه وعمره ثلاث وعشرون سنة ء انظر (( التحبير في علوم التفسير )) : 447 . 


موه 


ا 
ا ير 1 


م غزلس لجلالو 


ذكر أدلة الفريقين والترجيح بينها : 

ليس عند الفريقين حديث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صحيحٌ 
في تعيين الذبيح”'' لكن لكل منهما آثار عن الصحابة - رضي الله عنهم - والتابعين 
رحمهم الله تعالى » إلا أن أدلة الذاهبين إلى أن الذبيح هو إسماعيل - عليه الصلاة 
والسلام - أكثر وأقوى . 


والسياق القرآني للقصة مرجح أن الذبيح هو إسماعيل » بل يكاد ينص على 


قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى : 
(( قال الله تعالى : «9 هَبَشَّوْيحْكمِسَلِيِمٍ ©» وهذا الغلام هو إسماعيل - عليه 
الصلاة والسلام - فإنه أول ولد بشر به إبراهيم » عليه الصلاة والسلام » وهو أكبر 
من إسحاق باتفاق المسلمين وأهل الكتاب » بل في نص كتابهم أن إسماعيل ولد 
ولإبراهيم ست وثمانون سنة » وولد إسحاق وعمر إبراهيم تسع وتسعون سنة » 
وعندهم أن الله - تعالى - أمر إبراهيم أن يذبح ابنه وحيده - ول نسخة : بكره - 
فأقحموا هاهنا » كذباً وبهتانا إسحاق . لأنه مخالف لنص كتابهم » وإنما أقحموا 
إسحاق لأنه أبوهم » وإسماعيل أبو العرب فحسدوهه'”" فزادوا ذلك”؟ وحرفوا 
١‏ وحيدك ) .معنى الذي ليس عندك غيره؟؟ , فإن إسماعيل كان 5 به وبأمه إلى 
حنب مكة » وهذا تأويل وتحريف باطل » فإنه لايقال ( وحيد ) إلا لمن ليس له 


-١‏ هناك عدة أحاديث في هذه المسألة » بعضها ينص على أن الذبيح إسحاق » وبعضها الآخر ينص على أن الذبيح 
إسماعيل » وكل تلك الأحاديث ضعيفة » انظر (( تفسير القرآن العظيم )) : 7 / 258 88 3٠ + 88 ٠‏ لو ((القول 
الفصيح )) ضمن (( الحاري للفتاري )) : ؟ / 74 - 78 . 

؟- قد حاء في حسدهم هذا وبهتانهم أثر عن أحد مسلمة يهود وإقراره بهذا بعد إسلامه بين يدي الخليفة الراشد عمر 
ابن عبد العزيز » رحمه الله تعالى » وانظر القصة في (( تفسير القرآن العظيم )» : 77 / 79 . 

. أي زادوا كلمة إسحاق‎ -٠ 


4- أي في فلسطين حيث كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام مقيماً بعد هجرته . 
43 


ع 
ا ير 1 


7 غزاه مالو 


فووا وايها عإذ ون ولو لم اقية ماليين لو سافن الأ ولاق الاين بده الم 
الابتلاء والاحتبار ))'") 


وقداقك الكافقة إن قيرات ايض ت انه لأغور أن 'ركون إتحاق هر الذي 
لأن الله - تعالى - قال في سورة الصافات بعد قصة إسماعيل ونحاته من الذبح : 
وَيشَرْيَدْبِسْحَقٌَ يتابن الصالحيت 04(" . 
2 8 5 5 0 ته 0 
وقال تعالى ف سورة هود(" :  3«‏ هَسَرْسهَاإِسْحَقَ ومن وراءِ إِسْحوَيَعْهُوب 5 
أي يولد ف حياتهما ولد يسمى يعقوب فيكون من ذريته”') عَقِبِ ونسل » فكيف 


يؤمر بعد هذا بذبحه صغيرا . 


بعض الآثار المرجحة أن إ“ماعيل هو الذبيح : 

وهذه الآثار كثيرة صحيحة منها : 

١‏ - ماأخرجه الإمام أحمد - رحمه الله تعالى - بسنئده عن ابن عباس » رضي الله 
عنهما » في حديث طويل صرح فيه ابن عباس بأن الذبيح هو إسماعيل » عليه 
الصلاة والسلام”" . 

- وماأخرحه الحاكم بسنده عن مجاهد/"؟ - رحمه الله تعالى - حيث قال : 


(( وزعم ابن عباس أن الذبيح إسماعيل 0 


. 37 / 07 : )) تفسير القرآن العظيم‎ (( -١ 

-١‏ آية : ١١1‏ » أي أن هذه بشارة أخرى لإبراهيم - عليه الصلاة والسلام - بعد أن أمر بذبح ابنه إسماعيل فهي 
مغايرة ولابد لقوله تعالى : شري كليم » . 

مد آية : كلاا. 

4- أي ذرية إسحاق . 

ه- المصدر السابق بتصرف يسير» وقد حاء هذا القول عن ابن إسحاق نقله عن محمد بن كعب القرظي كما في 
(( تفسير القرآن العظيم )) : 7 / 59 . 

*- انظر (( مسند الإمام أحمد )) : 4 / 544 ء فقد صحح الحديث أحمد شاكر » وساق الحديث عختصرً الحافظ 
الحيثميّ - رحمه الله تعالى - وذكر أن الحديث صحيح » انظر (( ججمع الزوائد ) : م / 5٠019‏ - 504 . 

.-٠‏ مجاهد بن حَبْر الكي ء أبو الحجاج » المخزومي بالولاء . ثقة . إمام ف التفسير وق العلم . مات سنة إحدى 
ومائة وله ثلاث وثمانون سئة » رحمه الله تعالى . انظر (( التقريب )) : ١ه‏ 

8- قال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين » ووافقه الإمام الذهبي . انظر (( الستدرك ) : 14541/5. 


6ه" 


ا 
ا ير 


7 عراس الو 


'' - وقد ذكر الحافظ ابن كثير - رحمه الله تعالى - أن قرني الكبش الذي في به 
إسماعيل ظلاً معلقين داخل الكعبة حتى احترق البيت فاحترقا("'؟2, وبيّن الحافظ أن 
(( هذا دليل مستقل على أنه إسماعيل - عليه الصلاة والسلام - فإن قريشاً توارثوا 
ترق الكش الذي قذئى يه إبراهيم خلفاً عن تلت ويلا بعد خيل إل أن بحت الله 
رسوله » صلى الله عليه وسلم ))7" . 

فإنما توارثته قريش واحتفظت به لكون إسماعيل هو الذبيح فحرصوا عليه 
حفاظاً على أثر كبش فدي به جدّهم , وقد ذكر العلامة الآلوسيّ أن كون إسماعيل 
هو الذبيح هو المشهور عند العرب قبل البعئة . 
4 - وقد ذكر الحافظ ابن كثير - رحمه الله تعالى - عدداً كبيراً من الصحابة 
والتابعين من ذهب إلى أن الذبيح هو إسماعيل”" » وذكر الإمام السيوطيّ أن غالب 
المحدثين على هذا القول9" , 
بيان حال الآثار المنبئة بأن الذبيح هو إسحاق : 
وهي كثيرة - أيضا - وبعضها صحيح إلى قائليها , وفيهم عدد من الصحابة منهم 
ابن عباس ؛ لأنه قدروي عنه روايتان في تسمية الذبيح لكن الأظهر عنه أن الذييح 
هو إسماعيل كما أخبر الحافظ ابن كير 29 , 

لكن علة تللك الأقوال كلها انها ماعوظة عن الاشر الوزات جد كواد اللناقفا 
ابن كتير » رحمه الله تعالى - حيث قال : 
وهذه الأقوال - والله أعلم - كلها مأخوذة عن كعب الأحبار" ؛ فإنه لما أسلم 
في الدولة العمَريّة حعل يحدث عمر - رضي الله عنه - عن كتبه » فرما استمع له 


: )) وذلك أيام ميت الكعبة بالمنجنيق على عهد عبد الله بن الزبير - رضي الله عنهما - انظر (( روح المعاني‎ -١ 
. 132/0 

؟- (( تفسير القرآن العظيم )) : 7 / 537 . 

؟- (( روح المعاني )) : 58 / 3778 . 

4- (( تفسير القرآن العظيم )» : 10 / 59-58 , 

«- (( القول الفصيح )) : ضمن (( الحاوي للفتاوي )) : * / 54 . 

5- انظر (( تفسير القرآن العظيم )) : 07 / 258051054 50, 

- كعب بن ماع الجميري » أبو إسحاق » المعروف ب ( كعب الأحبار ) . ثقة . كان من أهل اليمن فسكن الشام . 
ومات في آحر حلافة عثئمان » وقد زاد على المائة » رحمه الله تعالى . انظر (( التقريب )) 1 4551 . 


00١ 


ع 
ا ير 1 


”0 غوس لجلاليه 


عمر» رضي الله عنه » فترحص الناس في استماع ماعنده » ونقلوا عنه غئها(") 
وحمينها 2 لمن هذه الف حروالك عل عاج إلى حرف واحد هما عنده )) 0 . 


وقال الحافظ ف موضع آخر : 
طائقة ين العاق عفن شن حدم سف السحانة افا ولحين ليك 3 كاب 
ولاسئة » وما أظن ذلك ثُلقّي إلا عن أخبار أهل الكتاب . وأَعذ ذلك مسلماً من 


49 


غير حجة» وهذا كتاب الله شاهد ومرشد إلى أنه إسماعيل ... ))” 


وقال الإمام ابن قِينّم الجزية » رحمه الله تعالى : 
بعدهم » وأما القول بأنه إسحاق فباطل بأكثر من عشرين وجحهاء وسمعت شيخ 
الإسلام ابن تيمية - قدّس الله روحه - يقول : 
. 55 5 ا 8 5 9 5 5 7 5( 
هذا القول إنما هو متلقى عن أهل الكتاب . مع أنه باطل بنص كتابهم ... )) * . 
لايصح أن يكون إسحاق , عليه الصلاة والسلام9" . 


وقال العلامة الآلوسيّ رحمه الله تعالى : 
(( والذي أميل أنا إليه أنه إسماعيل - عليه الصلاة والسلام - بناءً على أن ظاهر 
الآية يقتضيه ... ول أتيقن صحة حديث مرفوع يقتضي خلاف ذلك » وحال أهل 
الكتاب لايخفى على ذوي الألباب )200 . 


. الث : الرديء من كل شيء : (( لسان العرب )) :غفث‎ -١ 
. 38 / ؟- (( تفسير القرآن العظيم )) : /ا‎ 

«- المصدر السابق : 7 / 737 . 

ع - (( زاد العاد )) :735 الا. 

ه- المصدر السابق : 71 73 - هلا. 


5- (( روح المعاني )) : 5# / 335 . 


0 
ا 2 1 


ب غزلس لجلالو 


فالقول الراحح الواضح إذا إن إسماعيل عليه الصلاة والسلام هو الذبيح . 


وأنا أعجب من الحافظ السيوطي - رحمه الله تعالى - كيف توقف في مثل 
هذه المسألةٍ وقد اطلع على كل تلك النصوص النبئة بوضوح عن كون إسماعيل هو 
الذبيح عليه الصلاة والسلام”'" » وأن اليهود حسدوا العرب على ذلك . ولكن لعله 
لا رأى كثرةً في القائلين بأن الذييح هو إسحاق توقف في هذه المسألة » والله 


أعلم . 


تلك كانت أهم ثلاث قضايا علمية في كتاب (( معترك الأقران )). وبها 
يُختم الكلام على هذا البابر الشالث الذي خصصته للحديث عن منهج الإمام 
السيوطي في هذا الكتاب » وصنيعه في تناول الإعجاز . 


-١‏ وذلك كما ف رسالته (( القول الفصيح )) » وما ساقه في (( الدر المنغور )» : ١١8 - ٠١5 / ٠‏ من آثار كثيرة 
ف هذه المسألة . 


3 


0 
أ 2 1 


و 7 غزه لوالو 





المقارنة بين منهج السيوطي وغيره من العلماء في قضية 
الإعجاز 


الفصل الأول : المقارنة بينه وبين العلماء السابقين عليه . 


الفصل الثاني : المقارنة بينه وبين مناهج المؤلفين بعده . 


9 





0 
7١‏ 
ايأ 4 ا 7 
0 عنس لجرالوم 


الفصل الأول : المقارنة بينه وبين العلماء السابقين عليه : 
وفيه مباحث : 


المبحث الأول : المقارنة من حيث المنهج في التأليف 
( المقارنة مع كتاب القاضي عبد الجبار : (( إعجاز القرآن )) ) رص 5.4-.؟5) 


المبحث الثاني : المقارنة من حيث وجوه الإعجاز وجكمه 
( المقارنة مع كتابي : الخطّابي والرّمُلكاني ) رص ١؟5‏ -ده”5.) 


المبحث الغالث : المقارنة من حيث الاستدلال . 
( المقارنة بين (( معترك الأقران )) وأربعة كتب ) رص #5 - 4ه5) 


المبحث الرابع : المقارنة من حيث المصادر والمراجع . 
( المقارنة بين (( معترك الأقران )) وثلاثة كتب ) رص 8ه - لاهة ) 


0 
ا 2 1 


غزاس الو 


0-4 


هيد 


استولى القرآن على أفئدة سلف المسلمين فأقبلوا عليه ينهلون من معينه , 
وقاموا به ليلهم » وعملوا به نهارهم . 


أما علماؤهم وأدباؤهم فقد وحدوا بغيتهم في هذا الكتاب العظيم الذي 
لاتنقضي عجائبه » ولا تفنى كنوزه » فأقبلت طائفة كثيرة من العلماء والأدباء على 
التصنيف في علوم القرآن والتنقير عن فنونه . 


وككال التفعيف قل الأعساة تسيا واعر امن هذه المينوه انار كة شيك 
شرعت أقلام البلغاء والعلماء تسطر إعجابها بهذا الكتاب العظيم » وتحاول فهم 
سر إعجازه الذي اقتزب منه كثيرون » لكن سر إعجازه - على التحقيق والقطع - 


وأخمذت المصنفات ف الإعجاز تتوالى منذ انقضاء القرن الثاني حتى يومنا 


هذاء كما بينت سابق" . 


ولقد عقدت الباب الثالث لبيان منهج الإمام السيوطي - رحمه الاله تعالى 
- في التصنيف في هذا العلم » فبقي أن تعقد المقارنة بين منهجه ومنهج غيره في 
/ أق الإعجاز حتى يكتمل بيانُ الجهود المباركة الي بذها العلماء لإظهار إعجاز 


القرآن » ولكي تتضح الحدةٌ الي يمكن أن يوصف بها جهدٌ السيوطي في تصنيفه . 


ثم إنه لكي تعقد المقارنة بين منهج الإمام السيوطي ومناهجٌ من سبقه من 
العلماء ينبغي أن يلاحظ الآتي : 


. انظر ص 4/ ومابعنها‎ -١ 


ع 
ا ير 1 


7 غزاه مالو 


أولاً : الاخعلاف من حيث التأصيل : 

إن أصول التصنيف في عهد الإمام السيوطي - رحمه الله تعالى - كانت قد 
استقرت وتأصلت » وصار ها قواعدٌ تحكمها وتضبطها ء بينما لم يكن الأمر 
كذلك في القرون المتقدمة » وهذا مردّه إلى أن أهل القرون المتأخرة توارثوا جهود 
أسلافهم في التصنيف » وكان كل مصئف - في أي علم - ينهل من مصنفات من 
سبقه فيجتنب عيبها » ويستزشد بخيرها » ويضيف في تصنيفه ذاك تحربته اليّ 
اكتسبها في دراسة وتدريس العلم الذي يصنف فيه ء فيصبح المصئف اللاحق 
كالدراسة النقدية للتأليف السابق . 


فينبغي إذا ملاحظة الاختلاف ف التأصيل عند مقارنة المنهج في التأليف عند 
السيوطي وعند من تقدمه من | لمصنفين . 


ثانياً : الاخلاف من حيث الزمن : 

إن المصنفين الأوائل كانوا بين اتراع لمباحث الإعجاز يما أعملوا فيه ذهنهم , 
أو جمع لمتفرقات أخباره من نصوص القرآن العظيم ووقائع السيرة والتاريخ » أو 
جمع بين هذا وذاك » وهذا يصبغ كتبهم بصبغة علمية تأسيسية قويةٍء أما 
المتأخرون الذين صنفوا في الاعحاز فيندر أن تحد عند أحدهم تأسيساً حديداً كل 
الجدة في مباحث هذا العلم . إنماغاية أحدهم حَسن التصنيف وبراعة التقسيم 
وجمال العرض » ورا مناقشة المتقدمين والترحيح بين آرائهم ثم إثبات مااختير 
منهاء خلا المصنفين المحدثين الذين أثرى كتبّهم بحوثهم في الإعجاز العلمسي 
والتشريعيّ ورد الشبهات الجديدة وغير ذلك . 

وهذا الأمر يكاد يكون سمة كل العلوم الي صنف فيها المتأخرون وليس علم 
الإعجاز القرآني فقط . 

فينبغي - إذا - ملاحظة هذا الأمر عند المقارنة بين وجوه الإعجاز عند 
السيوطي وعند من تقدمه من المصنفين . 
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امير غزلس لجلالو 


ثالثاً : تفاوت علم المصنفين : 

سعة علم المصنف . وشمولٌ المادةٍ العلمية في كتابه مختلفّ الجوانب الشرعية 
واللغوية أمران حاكمان في عقد المقارنات بين كتب المصنفين ؛ فلايصح عقد 
مقارنة بين الإمام السيوطيّ والقاضي عبد الحبار - مثلاً - في الاستدلال بالأحاديث 
والآثار ؛ إذ القاضي من المعتزلة الذين تضاءل علمهم بالآثار واضم حل 
اهتمامهم بها على وحه السعة والإحاطة » وهكذا الشأن عند المقارنة بين 
المصادر والمراحع في كتاب السيوطي وكتب من تقدمه . 


رابعاً : حجم الكتاب وسعة المعلومات الواردة فيه : 

لابد من مراعاة حجم الكتابين الذيئن يحري عقد مقارنة بينهما؛ 
فكتاب (( معترك الأقران )) الضخم الحجم لاعقد مقارنة بينه وبين 
(( الرسالة الشافية )) للجُرْحانيّ - مثلاً - إلابعد ملاحظة صغر حجم الثانية جداً » 
وملاحظة أن تكون المقارنة في مناحي متشابهة أو متقاربة في الكتابين يحسن عقد 
مقارنة بينهما كما بيئنت ف الملااحظة السابقة . 


فلذلك كله راعيت أن تكون المقارنة بين كتاب السيوطي وكتب غيره ثمن 
فقاو سو جر دااية تيدع ينا التزرط اوس دروت ب زا - 
تغير في بعض الكتب المخقارة للمقارنة في كل مبحث . وإبقاء بعضهاء فإذا 
لوحظ هذا الذي قدمته صحّ البدء .مباحث هذا الفصل من غير شطط في الميزان » 
ولابخس لمصنفات رجال هذا الشان ؛ فإن الإمام السيوطي قد وقع على كنوز 
ودرر في كتب من صنفوا في الإعجاز قبله فضمنها كتابه » وللسابقين فضلٌ 
لاينكر . 
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رد 7 غزه لوالو 


المبحث الأول 
المقارنة من حيث المنهج في التأليف 


كتب الإعجاز ال وصلت إلينا وعلمنا شأنها تختلف في السعة والشمول 
والإحاطة » وتختلف في تناوما مباحثٌ الإعجاز طولا وقِصّرا ؛ فمنها الصغير 
الحجم لكنه كثير الفائدة » ومنها ماهو كبير في حجمه لكنه قليل الفائدة نسبياً » 
ومنها ماهو حسنٌ في عرضه للمباحث الإعجازية » سلس العبارة فيهاء ومنها 
ماهو عكس ذلك 2 وهكذا ... 


وسأعقد - في هذا المبحث - مقارنة بين كتاب السيوطي » وكتاب 


(( إعجاز القرآن )) للقاضي عبد الحبار » وقد احترت كتابه هذا للأسباب التالية : 


أولاً : توسط زمن تصنيف الكتاب : 

فليس هو بالمتقدم - ككتاب الرماني مثلاً - قلا تَحُسن المقارنة كما بيت في 
التمهيد » وليس بالمتأحر فتقلّ الفائدة من المقارنة بين مناهج متمائلة أو قريية من 
التمائل » بل هو في زمن متوسط بينهما . 


ثانياً : مناسبة الكتاب لهذا المبحث : 

إن أنسب مبحث لذكر كتاب القاضي وعقد المقارنة به هو هذا الملبحث ؛ إذ 
ليس فيه كثير أدلةٍ وآثار فيكون في مبحث ( المقارنة من حيث الاستدلال )) » 
مثلاً » ويندر فيه ذكر المصادر والمراجع فيصح إدراحه في مبحث ( المقارنة من 
حيث المصادر والمراحع )) » وهكذا الشأن في باقي مباحث هذا الفصل . 
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ب غزلس لجلالو 


ثالقاً : التقارب في حجم الكتابين : 

حجم كتاب القاضي - مقارنة مع غيره من كتب الإعجاز - قريب من 
حجم (( معترك الأقران )) لاسيما أن معظم كتب الإعجاز هي أشبه بالرسائل منها 
بالكتب الكبيرة الحجم الغزيرة المباحث . 


رابعاً : التجديد في ذكر كتب الإعجاز : 
إذ سيق ل "أن :ذكرت غددا كبيرا متها'قة الأبوات:السائقة + مدلا اعيند كر 
ماطرقته من قبل حرصاً على أن أنظم مااستطعتٌ من دُرر في سلك الإعجاز . 


وسأذكر قبل عقد المقارنة بين الكتابين ماتضمنه كتاب (( إعجاز القرآن )) 


للقاضي عبد الحبار مِن مباحث 2 وطريقة تصنيفه على وحه الاختصار» ثم أقارن 


بينه وبين تصنيف السيوطي : (( معترك الأقران )) » إن شاء الله تعالى . 
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إعجاز القرآن 

مؤلفه الشيخ القاضي عبد الجبار الأسد آباذي المعتزلي رت 4١8‏ ) 

هذا الكتاب هو الجزء السادس عشر في سلسلة كتاب ( المغنئ في أبواب 
التوحيد والعدل )) للمصنف » وهو حاص بإعجاز القرآن الكريم » ويبدو ذلك - 
أي أن الكتاب جزء من عدة أجزاء - واضحاً إذا نظر في مقدمة الكتاب » فمقدمته 
بدئت ب (( فصل في صفة الخبر الواقع عن الجماعة الذي يمكن أن يستدل به على 
صحته )) ويقصد بذلك خبر (( التواتر )) » فليس هو إذاً كتاباً مستقلاً عما قبله تمام 
الاستقلال , بل لمباحثه في هذا الجزء - جزء إعجاز القرآن - نوعٌ اتصال يما قبله 
لو 1 

وقد قسم المصنف كتابه في الإعجاز إلى أقسام : 


القسم الأول : الكلام على خبر التواتر » وتحته فصول(" . 
القسم الثاني : الكلام على النسخ » وتحته فصول”" . 


القسم الثالث : الكلام في إثبات نبوة أبي القاسم » صلى الله عليه وسلم » وق 
إعجاز القرآن » وضمنه أحوبة على بعض المطاعن في القرآن9©) . 


القسم الرابع : الكلام في إثبات سائر معجزاته ‏ عليه الصلاة والسلام » وتحته 


فصول”) : 


-١‏ قد حص المصئف الحزء الخامس عشر - وهو الكتاب الذي قبل هذا - يمبحث النبوات والمعجزات ٠»‏ فناسب أن 
يكون الجزء السادس عشر في إعحاز القرآن . 

" - (( إعجاز القرآن )) : 84 - 88 . 

“- المصدر السابق : 89 .3١815-‏ 

ع- المصدر السابق : 805-5847 . 


ه- المصدر السابق : /8.1 - 8397 , 
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أمَا القسم الأوّل - فغرض المصنف منه التمهيدٌ للقسم الثالث وهو إثبات نبوة أبي 
القابتم. 6 “ضلكى اللنه خليه وسلمءة وقد بين ذلك في آخحر كلامه في هذا القتسم 
بقوله : 

(( وهذه الحملة هي الي يُحتاج إليها قبل إثبات نبوّة نبينا - صلى الله عليه وسلم - 
وقد تقصّيناها ٠‏ فأمًا الجنس الآخر من الكلام في الأخبار -وهو الذي يقتضي منها 
غالب الظنّ كأخبار الآحاد » والشهادات » وماشاكلها - فإنما يُحتاج إليه في 
معرفة الشرائع » ونحن نذكره عند القول في أدلّة الشرع ؛ لأن الذي يُحتاج إلى 
بيانه عند أوّل التكليف من الخاصّ وغير ذلك فقد بيناه وكشفنا القول فيه )20 . 


وأما القسم الثاني - وهو الكلام على النسخ - فإنه قد ذكر فيه فصولاً مطوّلة 
قصد فيها الرد على اليهود فيما ادَّعَوّه من امتناع ورود النسخ على الشرائع المتقدمة » 
وأن موسى - عليه الصلاة والسلام - قد ورد عنه المنع من نسخ شريعته إلى آخمر 
ادعاءاتهم . 


وكأن الكلام على هذا القسم ممهّد للكلام على القسمين الذيّن يتلوانه » 
وفيهما إئبات نبوة أبي القاسم - 00500 القرآن 
وسائر معجزاته » صلى الله عليه وسلم » لأن الشريعة الإسلامية نسخحت شريعة 
اليهود المحرفة . 


وأمًا القسم الثالث - وهو إثبات إعجاز القرآن - فقد مهّد له المصنف بفصول 
مهّدات ؛ منها إثبات نبوة سيد الرسل » صلى الله عليه وسلم » ومنها بيان طريق 


معرفة القرآن وثبوت وروده . 


ثم ذكر المصنف مراتب الكلام الفصيح . 


. 4 : )) إعجاز القرآن‎ ( - ١ 
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ثم دلف من تلك الفصول إلى الفصل المراد وهو إثبات إعجاز القرآن , 
وصحة التحدي به.» ووجوه الإعجاز القرآني » وحتم هذا القسم بذكر جملة 
من المباحث القرآنية ردّ فيها على بعض المطاعن والشبهات الي يرددها (( بعضّ من 
قسا قلبه وعميت بصيرته )) . 


وهذا الفصل هو معظم الكتاب » ولذلك سمي به . 


وأما القسم الرابع - فقد خصه بذكر سائر معجزات رسولنا - صلى الله عليه 
وسلم - سوى القرآن ومباحث متصلةٍ بذلك . 


أهمية كتاب القاضي عبد الجبار : 

كان القاضي عبد الحبار من الأوائل الذين طرقوا الإعجاز القرآني » ودرسوه 
دراسة حادّة قويّة » مثله في ذلك مثل الرمانيّ » والخطابي » والباقلاني » 
والجُرحانيّ ؛ إذ أن هؤلاء يُعَدُون المدرسة الأولى الموسّسة لنظرية الإعجاز القرآني , 
على تباين بينهم في العطاء وقَدّر المساهمة في تأسيسها . 


وكان زمن القاضي عبد الحبار ( ت 4١١‏ ) متوسطاً بين أولهم وهو الؤماني 
(ت 584 ) وآخحرهم وهو الُرجاني (ات 480 )» وقد عدّه بعض الباحثين') 
صاحبّ المدرسة الثانية في الإعجاز البلاغي بعد الزمَاني »ع حيث استفاد من آراء 
الرماني وأضاف إليها الجديد الموسّس في كتابه (( إعجاز القرآن )) » وأن عبد 
الحبار وَامرجاني معاً كان هما الفضل في تأسيس نظرية النظم'" مستفيدين من 
النحو العربي في دراسة الإعجاز البلاغي في القرآن العظيه”” . 


. 34 : )) هو علي مهدي زيئون في كتابه (( إعجاز القرآن وأئره في تطور النقد الأدبي‎ - ١ 

؟- النظم : المقصود به نظم الحروف لتكون كلمات » ونظم الكلمات » لتكون جملاً » ونظرية النظم هي كيفية نظم 
الحروف والكلمات بالاستعانة بالنحو العربي » انظر (( دلائل الإعجاز )) : 55-88 . 

© - (( إعجاز القرآن وأثره في تطور النقد الأدبي )) : 58 - 40 . 
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وكل تلك الحدة والتأسيس إنها أو دعها القاضي في كتابه(( إعجاز القرآن  ))‏ 
الذي لم يدرس بعد الدراسة الكافية2" . 


أولاً : اتباع الطريقة الكلامية : 

يتضح في الكتاب طريقة المعترلة في اليجاج والاستدلال ؛ فقد أورد المصنف 
في كل فصل من فصول الكتاب - تقرييا - جميع حجج المخالفين واستدلالاتهم , 
بل إنه قد أورد مايظنه متعلقا لهم في حجاحهم فأورده على أنه حجة لهم. وقام 
بالرد على ذلك كله على الطريقة المطولة الكلامية العقليّة المنطقيّة » وهذه الطريقة 
تورث قارئئً الكتاب الملل » وتقلل من التركيز الذهيّ . 


فمن الأمثلة على هذا ماذكره في فصل : (( في أن معارضة القرآن وإيراد مثله 
لم تقع» وما يتصل بذلك )) : 
(( قد بينا في باب الأخبار أنا قد نعلم انتفاء الشيء لفقد الخبر » إذا كان ذلك 
الك هالو كان قاب ربعن لور اط عه وييّسا أن فده الطريفة فق باب 
الأخبار .منزلتها في باب الإدراك » فكما نعلم بفقد إدراكنا للشيء - الذي لو كان 
لوحب أن يُدرك لظهوره - انتفاءه » فكذلك نعلم بفقد الخبرء على ماذكرناهء 
انتفا المحبر عنه ؟ وهذا كما نعلم أنه ليس بين بغداد وحُلوان مدينة مثل بغداد ؛ 
لأنه لو كان لظهر الخبر كظهور بغداد ؛ لأن الداعى إلى الخبر عنهما يتفق ... فإذا 
صح ذلك فلو كان من تحداهم - صلى الله عليه - مثل القرآن أتوا بالمعارضة 
لوحب أن يُنقل على وجه يظهر كظهور نقلهم للقرآن وتحديهم به .. 
فإن قال : 
إن الذي ذكرتموه - في باب الإدراك - إنما وحب لأنه كما تقرر في العقل أنه لابد 
من أن نعلم المدركات فكذلك تقرر فيه أنه لو أدرك لعلم » فإذا لم يعلم عَلِمنا أنه لم 
ادر حوانت سير به الددصرر عبد ساح لين" و سانا .رذ يوقة اران بو انار اطاط عبد ار 0ت 
والأستاذ علي زيتون في كتابه : (( إعجاز القرآن وأثره في تطور النقد الأدبّ )» . 
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يدرك ؛ وإذا لم يدرك علمنا أنه ليس ؛ إذ لوحاز لوحب أن يدرك . فلهذه 
الأصول أوجبنا نفي ما لايدرك من الأمور الظاهرة ولم نثبت مثل ذلك في الأبار . 
قيل له : 
إن الأخبار لاحقة - في هذا الباب - بالمدركات ؛ لأنا كما نعلم ذلك في المدركات 
نعلم مثله في الأمور الظاهرة الي طريقها الأخبار» وقد بيّنا أن الأمر بخلافه ف 
الأحبار يودي إلى الجهالات فيها » كما يودي إلى مثله في المدركات . ولافرق ف 
صحة هذا الكلام بين أن يقال في العلم.مخبر الأخبار إنه من كمال العقل ‏ أو أن 
لايقال ذلك فيه ؛ لأنه على الوجهين جميعاً لابمتنع أن يكون لاحقاً به. وإن كان 
علة أحدهما غير علة الآخر » فالعلة في المدركات ماذكرناه من وجحوب هذه الطريقتر 
من جهة كمال العقل » والعلة في الأخبار مابيّناه في الدواعي والحاجة » وأن العادة 
فيهما لاتنتقض على طريقة معروفة » وقد كشفنا ذلك ف باب الأحبار ... 
بل لو قيل ... 
ولنا أن نقدح بذلك في قوهم ... 
فإن قال ... 
قيل له ... 
فإن قال قائل ... 
قيل له ... )") 

ثم أحذ في سلوك هذه الطريقة » وإيرادٍ الاعتزاضات والإجابة عليها 
ونقضيها''' , وهذه الطريقة مرهقة للقارئ » مشتتة لذهنه » ولتسلسل فهم مايقرؤه » 
والله أعلم . 1 
ثانياً : غموض المعاني : 

لا كان المصنف قد نهج في كتابه الطريقة الكلامية المنطقية فإن مباحث كتابه 


ا - أحيانا - على المطلع » وقد تغمض وتدق حتى يبدو للقارئ أنه 


١‏ - (( إعجاز القرآن )) : ع حا ا 1م 
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لايفهم مايكتبه الشيخ ولايعقله » إلا إذا أدار الفكر فيه وأعمل النظر » وتكلف 
الفهم . 


أي أن الكتاب قد جاء بعيدا عن السلاسة والسهولة » وإن كان الأسلوب 
متينا والعبارات قويّة » فإن هذا لايضادٌ ذلك ولايناقضه . 


والمثال السابق المنقول يصلح أن يُمثل به هاهنا في بعض جوانبه . 


ع" 


الغا : تطويل المقدمات : 
قد طوّل المصئف المقدمات الي أوردها قبل الكلام على إعجاز القرآن ؛ 
حيث إنها قد حازت على ثلث حجم الكتاب - تقرييا”'؟ - وكان يمكنه اختصارها 
إلى مادون ذلك لولا أنه التزم ماذكرته في الملحظ الأول . 


رابعاً : الاستطراد في الأقسام والفصول : 

أورد المصنف ف كتابه فصولاً لامتعلق لما بإعجاز القرآن - في تقديري - إلا 
من ملحظ بعيد ؛ فمن ذلك القسم الثاني بأكمله وهو الكلام على النسخء وما 
جاء تحته من فصول » ومن ذلك عددٌ من الفصول في كل قسم من الأقسام الثلائة 
الأعرع 7 .لعز ماذعاه إل.ذلك هو أن هذا الكقاب دا كما ذكرت آنا - 
سلسلة من كتب كثيرة للمصنف » فاحتاج في هذا القسم - قسم إعجاز القرآن - 
إلى أن يصله .مما قبله وبعده من سلسلة كتيه ‏ ولح ف عراس لوقك اكوك 
إذ قال : 
(( آخر الكتاب في النبوات » يتلوه - إن شاء الله - الكلامٌ في بيان وحوه معرفة 


عراد الدج تماق اعد وماق رشيوكه بالحظابي))7 : 


. 1١847 - 9 من صفحة‎ -١ 
؟- انظر الصفحات : .م [ه ره 7ع هت الاك هلا 4ض لاللل كل لاا ادكه‎ 
فلوس لوعن سحسن ونم لاس ولاك ورك الوك الك مدقا‎ 


«دص 658ل 


ا 
ا ير 1 


7 عراس الو 


فظهر أن هذا الكتاب وبعض الكتب الي قبله قد كان موضوعها الرئيسٌ هو 
الكلامٌ في النبوات » وإعجاز القرآن بعضّ من هذا القصدء وإن طول فيه » والله 


أعلم . 


بسبب الملاحظ الأربعة السابقة فإن الناظر في الكتاب إذا أراد أن يخرج برأي 
للمصنف في إعجاز القرآن » أو يقعٌ على استدلال بارز يدل علىماذهب إليه » فإنه 
يتعب كثيرا » ويحاول أمراً صعباً » ويبذل حهدا غير يسير ليظفر يمراده » وهذا قد 
يقلل من الإقبال على الكتاب » بل يقطع الرغبة في الاستزادة من مطالعته والبحث 
فيه » إلا للمتخصصين الباحثين . 


أما التقسيم العام للكتاب فيلاحظ عليه مايلى : 


وفهمها » فقد قسم الكتاب إلى فصول » ثم لم يتبع ذلك التقسيم بتقسيم أصغرٌ 
يعين على تتابع القراءة » ففي فصل : ( الدلالة على أنهم لم يعارضوه ‏ عليه 
السلام » لتعذر المعارضة عليهم )) لم يأت المصنف فيه بأي تقاسيم » إنماأورده 
بكامائدت وعدو نكيل ري يعافا عب سكي على التار تمسبراد 
المصنف”"؟ . 


. لم يبدأ بداية واضحة » ولم يذكر المصنف الغرض من تصنيفه‎ - ١ 


.80٠.6- 554 -انظر ص‎ ١ 
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ا" غزلس لجلالو 


* - لم تظهر في الكتاب أهمية الموضوع » أو من سبق المصنف إلى التصنيف في هذا 
الموضوع ء إلى آعر مابرع في إظهاره عددٌ من المصنفين المتأخرين على وجه 
الخصوص . 


ولعل هذا الذي لوحظ في الملاحظتين الأخيرتين إنما كان بسبب أن الكتاب 
قسم من أقسام عديدة متصلة متسلسلة » والله أعلم . 


المقارنة بين (( إعجاز القرآن )) للقاضي عبد الجبار 
و(( معترك الأقران )) للسيوطيّ من حيث منهج التأليف 


قد سبق ذكر منهج السيوطي في كتابه بالتفصيل في الباب الثالث السابق2؟ , 
وسأكتفي هنا بعقد المقارنة بين منهجي التصنيف : 


أولاً : تقسيم الكتاب : 


أ - ابتدأ السيوطي كتابه ابتداءٌ واضحاً » وحدوة عن اضيا كذلك » ولم يكن 
هذا شأنَ القاضي ف كتابه » وقد ينوت مالعلة يكون سيا هذا + انف ) وهو كون 
كتاب القاضي جزءاً من سلسلة كتب متصلة متنابعة في مباحثها . 


ب - كتاب القاضي ضم مباحث متنوعة مع الإعجاز » بيدما كان كتاب السيوطي 
- في أصل وضعه - خالصاً للإعجاز ومقتصراً عليه » وإن استطرد في عد وجوه 
ليست من الإعجاز » لكن كان لأكثر ما ساقه من وجوه تعلق بالإعجاز أو بعض 
قلق كما فت ال 


١-انظر‏ ص ٠‏ وما بعدها من هذه الرسالة . 


* - انظر ص 4 4١‏ وما بغدها من هذه الرسالة . 


0 
ا 2 1 


رد 7 غزه لوالو 


ثانياً : عرض الادة العلمية : 


أ - أسلوب السيوطي واضح سهل لايتكلف له » ولا يحتاج القارئ لفهمه إلى 
ولعل استعماله للطريقة الكلامية قد أدى إلى هذا . 


ب - أكثر القاضي من طريقة إيراد الأسئلة والأحوبة حتى يخيل للناظر في كتابه أنه 
اقتصر عليها » بينما قلّ ذلك عند السيوطي . 


وهذه الطريقة حيدة لإفهام السامع وتنبيهه إلى مالعله لايتنبه له » لكن الإكثار 
منها - كما صنع القاضي - قد يُنسي القارئً الغرض الأصلي الذي سيق الكلام مسن 
أجله . 


ح - ابتدأ القاضي كتابه .عمقدمات ممهدات طالت وتشعبت بينما ولج السيوطي إلى 


مراده من أول كتابه ٠.‏ 


د - اشترك المصنفان في إيراد مالا متعلق له بالإعجاز » وإن كان السيوطيّ قد فاق 
القاضي في هذا طولاً وتشعباً ‏ كما بينت في موضع سابق7" . 


ه - ليّن السيوطيّ كتابه بذكر كثير من المواعظ والقصص والأخبار المشوقة بينما لم 


يفعل ذلك القاضي ». ولعل لمنهج المعتزلة - القائم على تقديم الأمور العلمية العقلية 
دائماً - أثراً في عدم إيراده القصص والمواعظ . 


. وما بعلها‎ 4١ 4 -انظر ص‎ ١ 
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ب غزلس لجلالو 


و - شمل كتاب السيوطيّ علوماً ومعارفٌ كثيرة » بينما ل يكن كتاب القاضى على 
هذا الشمول والسّعة في تناول العلوم والمعارف واستخدامها ء ولعل مردٌ ذلك إلى 
أن زمن التصنيف ف أواخحر القرن الرابع وأوائل الخامس لم يعهد مشل هذا التصنيفٍ 
الشامل المبسوط » الذي صبغت به مصنفات القرون المتأخرة . 


ز - اشترك المصنفان في الإطناب في كثير من المباحث الي أورداها وإن كان للقاضي 


الإعجاز عند السيوطي موحزة غاية الإيجاز © . 


١‏ - وذلك نحو الوحه النامن عشر : (( معترك الأقران )» : لضف والوحه التاسع عشر : ١‏ ١54ء‏ والوحه 
العشرين : 7847/١‏ . 


0 


0 5 
أ ع 1 


و 7 غزإس يراليه 


المبحث الثاني 
المقارنة من حيث وجوه الإعجاز 


اختلفت أنظار العلماء - رحمهم الله تعالى - في تحديد أوحه الإعجاز 
القرآني » فبعضهم جعله وحهاً واحداً لاغير وهو عجيب نظمه وبديع تأليفه, 
وماهو عليه من المنزلة البلاغية العليا » ومنهم من نوّع أوجه الإعجاز وعدّدهاء 
ومنهم من أوصلها إلى عدد كبير كما فعل الإمام السيوطي في (( معترك الأقران )) . 


وليس فيما فعلوه إشكالٌ ؛ إذ (( كل ماذكره العلماء من الوحوه في إعجاز 
القرآن هو حجة على إعجازه » ولاتناقض ف ذلك ؛ بل كل قوم تنبهوا لما تنبهوا 
له )20 


وإنما اختلفت وحهات النظر في الإعجاز لأن تحديده على حقيقته أمر صعب » 
فقد قال السكاكيّ متحدثاً عن الإعجاز البلاغيّ : 
(( وها - أعٍ البلاغة - طرفان : أعلى وأسفل » وبينهما مراتب تكاد تفوت 
الحصر . متفاوتة » فمن الأسفل تبتدئ البلاغة - وهو القدر الذي إذا نقص منه 
شيء التحق ذلك الكلام بما شبهناه به في صدر الكتاب من أصوات الحيوانات - ثم 
تأعذ في الترايد متصاعدة إلى أن تبلغ حداً لإعجاز عجيب يدرك ولايمكن وصفه ؛ 


كاستقامة الوزن : تدرك ولامكن وصفها, وكالملاحة . 


ومُدرك الإعجاز عندي هو الذوق ليس إلا » وطريق اكتساب الذوق طول 


خدمة هذين ل لعلمينت9) : 


. 435 / ٠ : )) الحواب الصحيح لمن بدل دين المسيح‎ (( - ١ 
. توضيحٌ هذين العلمين » وهما : المعاني والبيان‎ ٠٠١ / 7 : ؟- قد حاء ف (( البرهان )) للزركشيّ‎ 
513١ 
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نعم للبلاغة وجوه ملتئمة”'' را تيسّرت إماطة اللثام عنها لتجلى عليك » أما نفس 
وحه الإعجاز فلا )20 . 


وقال أبوحيان التوحيدي : 

( لم أسمع كلاماً ألصقّ بالقلب ء وأعلق بالنفس من فصل تكلم به بُندار بن الحسين 
الفارسي” - وكان بحرا ف العلم - وقد سكل عن موضع الإعجاز من القرآن 
فقال : 

هذه مسألة فيها حَيْفَ على المفيّ ‏ وذلك أنه شبيه بقولك : ماموضع الإنسان 
من الإنسان ؟ فليس للإنسان موضمٌ من الإنسان » بل متى أشرت إلى حُملته حققته 
ودللت على ذاته » كذلك القرآن لشرفه لاينُشار إلى شيء منه إلا وكان ذلك المعنى 
اليا تيده لوم لخادل وهدىّ لقائله » وليس في طاقة البشر الإحاطة 
تأقراض للق عاب مره وفيت فلذلك حارت العقول وتاهت البصائر 
عنده )) © , 


فهذان النقلان يدلان على صعوبة تحديد الإعجاز » والوقوف على حقيقته . 


وقد ذكر الأستاذ عبد الكريم الخطيب كلام علل به اختلاف العلماء في بيان 
(( ليس مما يواجه النظر » أو يقع في مجاله » وفااهو لستعبور'بالقلة سكمارا 


ويُلمح بالبصيرة نحا . 


4 
؟- (( مفتاح العلوم )») : .4١5- 4١68‏ 
8- يُندار بن الحسين الشيرازي » القدرة » شيخ الصوفية . كان ذا أموال فأنفقها وتزمّد » وله معرفة بالكلام والنظر 
والأصول . وله حكم منثورة ومنظومة . توفي سنة ثلاث وحمسين وثلائمائة . انظر (( سير أعلام النبلاء )) : 
ل ل 
4- الحيّف : الْيّْل في الحكمء» الور والظلم : (( لسان العرب )) : ح ي ف . 
« - (( البرهان في علوم القرآن )) : 7 / 231 
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”0 غوؤس لجلاليه 


هذا هو سبب الخلاف بين الناظرين في إعجاز القرآن » احتلفوا في سلامة 
الأحهزة الي يتعاطون بها النظر إلى القرآن » فاختلفت مُعطيات القرآن لهمء وبهذا 
احتلفت مقولاتهم فيه » وهذا - في رأينا - أصدق نظر ينظر به إلى الإعجاز من 
حيث إنه أمر لايمخضع لمقاييس العلم”" » وإنما هو مما يستجيب لمناحاة الروح ونحسات 
البصيرة » أما الإعجاز ذاته؟ فلا حلاف فيهء إذ كان أمره أوضمّ من أن يختفي 
منه شيء على ناظر ينظر إليه من أي اتجحاه كان ))70" . 


هذا وقد ناقشت وجوه الإعجاز الي ساقها الإمام السيوطي بالتفصيل”؟ , 
وإنما أتخير لعقد المقارنة بين كتابه وكتب غيره كتابين : 


: ) 788 كتاب (( بيان إعجاز القرآن ) للإمام الخطابي ات‎ - ١ 


- كتاب (( البرهان الكاشف عن إعجاز القرآن )) للشيخ كمال الدين الزّملكاني 


,)"560١ لوت‎ 


وقد اخترت هذين الكتابين لما فيهما من جدّة في عرض وحره الإعجاز ) 
ولما قصدت إليه ووضحته آنفاً من رغبي في جمع أكبر عدد ممكن من كتب الإعجاز 
والحديث عنها في هذه الرسالة » خدمة لهذا الضرب من علوم القرآن الكريم . 

وسأتحدث عن مقارنة هذين الكتابين على الترتيب : 


: لأيسلّم أن الإعجاز لايخضع للقاييس العلم مطلقاً ؛ بل فيه حانب علمي » وفيه حانب إماني » وفيه حانب ذَوْقيّ‎ -١ 
. فالجانب العلمي في دراسة الإعجاز هو مايحتاج لفهمه من دراسات بلاغية ولغوية وتشريعية وعلمية ماديئة‎ 
والجانب الإبماني في فهم الإعجاز يرحع إلى سلامة الفطرة ونقائها » وإلى التوفيق الإنهي ؛ إِذِ الكفار قدبكاً وحديثاً‎ 
. لم يهتدوا لإعجاز القرآن مع أنه أوضح من أن يُستدلّ عليه‎ 
. والجانب الذوقىّ في فهم الإعجاز هو سلامة الس » ودقة الشعورء وقّة البصيرة‎ 
. فمن حصل له هذه الجوانب كلها فقد قهم الإعجاز وعرفه على وحهه . والله أعلم‎ 

؟- أي بدون تحديد وحه الإعجاز فيه بل المقصود استشعار الإعجاز . 

#- (( الإعجاز في دراسات السابقين )) : 18-145 . 


4- انظر الفصل الأول من الباب الثالث : ص 958 وما بعدها . 
رفن 


ا 
أ ير 1 


”0 غوس لجلاليه 


كتاب (( بيان إعجاز القرآن )) للإمام الخطابيّ ( 1" - 88 )2 . 
هو أول مصنف في الإعجاز يصنفه إمام من أهل السنة - فيما أعلم - 
والكتاب رسالة مختصرة أوجزها مصنفها وذكر فيها عدداً من أوجه ارتضى منها 
اثنين ورد ماسواهما : 
أما اللذان ارتضاهما فهما : 


الإعجاز بالفصاحة والبلاغة والنظم والإعجاز التأثيري . 


: الإعجاز بالبلاغة والفصاحة والنظم‎ - ١ 

قال رحمه الله تعالى : 

), القراقة صا معدا لأنه حاء بأفصح الألفاظ في أحسن نظوم التأليق 2 معنا 

أصمحّ المعاني » مِن توحيدٍ له - عرّت قدرته - وتنزيهٍ له في صفاته » ودعاء إلى 

طاعته ... )00 , ْ 
قد جمع الخنطابي في هذا الوحهٍ بين الفصاحة والنظم والبلاغة » أما الفصاحة 

والنظم فقد نصّ عليهما » وأما البلاغة ففي قوله : (( متضمنا أصمٌ المعاني ... )» 

إشارةٌ إليها ؛ إِذِ البلاغة متعلقة تعلقاً كبيراً بالمعاني . 


وهذا الوجه الذي جاء به يكاد يكون بجمعاً عليه عند كل من تكلم في 
الإعجاز . 


وقد قرر أحد المعاصرين'” أن الخطابي يرى أن البلاغة ليست جهة إعجازء 
والخطابي لم يقل بهذا على إطلاقه » لكنه عدّ البلاغة جهة إعجاز مؤتلفة مع غيرها 
وليست مستقلة بنفسها » وإنما صنع ذلك لأنه رأى أن عامة من جعل البلاغة 


-١‏ الكتاب مطبوع ضمن بجحموع يحوي ثلاثة كتب في الإعجاز » وحققه محمد خلف الله » والدكتور محمد زغلول 
سلام » نشر دار المعارف » القاهرة . 
؟ - (( بيان إعجاز القرآن )) ؛ / 7 . 


*- هو الدكتور عبد الفناح لاشين في كتابه (( بلاغة القرآن في آثار القاضى عيد الجبار )) : 4845 - 447 . 
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وحدها وجهاً للإعجاز (( قد جَرًَا في تسليم هذه الصفة للقرآن على نوع من 
التقليد » وضرب من غلبة الظن » دون التحقيق له وإحاطة العلم به. ولذلك 
صاروا إذا سئلوا عن تحديد هذه البلاغة التي اخمص بها القرآن , الفائقة في 
وصفها سائر البلاغات » وعن المعنى الذي يتميز به عن سائر أنواع الكلام 
الموصوف بالبلاغة قالوا : إنه لابمكننا تصويره ولاتحديده بأمر ظاهر نعلم به مباينة 
القرآن غيرّه من الكلام » وإنما يعرفه العالمون به عند سماعه ضرباً من المعرفة لابمكن 


تحديده 3 2 


قالوا : وقد توحد لبعض الكلام عذوبة في السمع وهشاشة في النفس لاتوحد مثله 
لغيره منه » والكلامان معأ فصيحان ثم لايوقف لشيء من ذلك على علة . 


قلت : وهذا لايقنع في مثئل هذا العلم » ولايشفي من داء الجهل به ء وإنماهو 
إشكال أحيلّ به على إبهام ))”". 


فهل ف كلام الخطابي مايفهم منه أنه يرى أن البلاغة ليست وجها من أوجحه 


االإعجاز ؟ 


إنما غاية مايّفهم منه - والعلم عند الله تعالى - أن الذين ذكروا البلاغة قد 
حاء تعريفهم لا قاصرا » أو أنهم لم يحسنوا تعريفها . 


لكي لاأوافق الخطّابي على أن عدم استطاعة التعبير عن الإعجاز إنما هو 
(( إشكال أحيل به على إبهام )) » بل لعل عدم استطاعة إدراك موطن الجمال في 
الشيء تكون إدراكاً كاملاً له » والله أعلم . 


١‏ - لعل هذا هو مايعرف بالذوق » أي أن إعجاز القرآن يتذوق لكنه لايُستطاع تقعيده ؛ كما مر في كلام بندار 
الفارسي قريبا . 
؟ - (( بيان إعجاز القرآن )) : 514 - 59 , 


ا 
ا ير 1 


ب غزلس لجلالو 


؟ - الإعجاز التاثيري : 
وهو الوجه الآخر من وجهي الإعجاز اللذين ارتضاهما : الإمام الخطّابي » 
رحمه الله تعالى . 


وهذا الوحه قد تفرد الخطابي به وسبق غيره إلى تقريره » وإنما ارتضاه وجها 
من أوحه الإعجاز ل (( صنيعه بالقلوب » وتأثيره في النفوس ٠‏ فإنك لاتسمع كلاما 
غير القرآن - منظوماً ولا منثورً - إذا قرع السمعٌ حلص له إلى القلب من اللذة 
والحلاوة في حال » ومن الروعة والمهابة في أخرى مايخلص منه إليه » تستبشرٌ به 
النفوس » وتنشرح له الصدور ... ))0" . 


ثم ذكر أمثلة من عصر النبوة تويد ماذهب إليه وارتآه . 
أما الأوجه الي ردّها فهي : 


: الصرفة‎ - ١ 
: وقد ردّها بدلالة قوله تعالى‎ 
عر عل ع ركوس‎ > 


جاه مءسسد وااو لهمة سم مكدمه ا ٠.‏ 00700 

"ل قل لين معت لاس والْحِنْع ل أن يأنوأ بمثل هذا الْعنان لايأنون يميه وَلَوَكرت 
2 ,0 
بعضهم لبعض ظهيرا 0 : 


حيث أشار الله تعالى فيها إلى (( أمر طريقه التكلف والاحتهاد » وسبيله 
التأهب والاحتشاد » والمعنى في ( الصّرفة ) الي وصفوها لايلائم هذه الصفة » فدل 
على أن المراد غيرها » والله أعلم))0" . 


.ا/١‎ : -المصدر السابق‎ ١ 
. ؟- سورة الإسراء : آية هه‎ 
. بيان إعجاز القرآن ) : 7 - +7 وانظر الرد على ( الصرفة ) مفصلاً في ص 47 وما بعدها‎ (( - 
لحر‎ 
أرق دجا‎ 
أ ع ا‎ 


غزاس الو 


* - الإعجاز بأخبار الغيب : 
حيث قال فيه بعد أن أورد آيتين من الآيات المنبئة عن أخبار الغيب المستقبل : 
(( ولايّشَّكٌ في أن هذا وما أشبهه من أخباره نوع من أنواع إعجازه » ولكنه ليس 
بالأمر العام الموحود ف كل سورة من سور القرآن » وقد جعل سبحانه في صفة كل 
سورة أن تكون معجزة بنفسها لايقدر أحد من الخلق أن يأتي .كثلها فقال : 
00 2 رمع ع م سس سس .ا 
3 فَأَنوا تسُورَةْمَن مَغْلِهِء ودعو سهدَاء مَندونا 
غير تعيين2؟» فدلّ على أن المعنى فيه غير ماذهبوا إليه )) 


0 2 ع جب اوه )00( 
تن كَُسْرَصددِقِينَ 4 من 
ليف 


وكلامه في هذا الوجه جيد لكن رده للإعجاز بأخبار الغيب.بالسبب الذي 
ذكره لاينبغي ؛ إذ يصح أن يقال إن الإعجاز بأخبار الغيب ثابت في القرآن العظيم 
لكنه نوع من الإعجاز الحزئي الذي لايضره عدم انتشاره ف كل آيات القرآن » وقد 
نص الخطابي على ذلك - كما في النقل السابق عنه - ثم إنه لم يرتضه » وقد بينت 
ذلك سابق؟ . 


ثم إن الخطابي - رحمه الله تعالى - قصر الكلام على الإعجاز بأخبار الغيب 


على نوع منه وهو الغيب المستقبّل » لكن لوعمم بإدحال الغيب الماضي والحاضر 
لكان للمسألة وحةٌ آخمر ؛ إِذْ الغيب الماضي والحاضر منتشر في القرآن انتشاراً 


َك 


عظيما . 


ن 


. 37 سورة البقرة : آية‎ -١ 

؟- أي من غير تعيين سورة » بل كل سورة فيها إعحازهوهذا مالايتوفر في القول بالإعحاز بأخبار الغيب ؛ إذ 
ليس هو في كل سورة . 

- (( بيان إعجاز القرآن )) : "!ا - 58 , 


5- انظر ص ١55‏ وما بعدها من هذه الرسالة . 


7/ 


ا 
ا 2 1 


”0 غوؤس لولاليه 


؟ ل الإعجاز بالبلاغة : 
وهذا هو الوحه الثالث الذي الثالث ردّه» وإنما رد الخطابى الإعجاز البلاغى 


و 5 ع 
إذا اقتصر عليه دون الفصاحة والنفلم”'؟ » وقد بينت مراده آنفا(" , 
إذا اقتصر عليه دو و وقد بينت مر 


المقارنة بين الكتابين : (( بيان إعجاز القرآن )) و (( معنرك الأقران)» 
في أوجه الإعجاز : 


١‏ - الوجهان اللذان ارتضاهما الخطابيّ وقررهما يظهر فيهما الجدّة والتأصيل ؛ إذ 

هو سابق إلى التصنيف في الإعجاز ومن أوائل من تكلم في وجحوهه . بينما نقل 
:5 1 0 1 

السيوطي - بحكم تأخر زمانه - كثيرا من أوحه الإعجاز من سبقه . 


- نقد الخطابي وجوه الإعجاز الى ساقها » وبين مافيهاء بينما لم يكن النقد 
عند السيوطيّ واضحاً أو بارزاً » بل أستطيع القول بأن السيوطيّ اكتفى بنقل أو 


تأسيس ماساقه من أوحه بدون نقد أو مناقشة . 


* - رد الخطابي بعض الأوحه الي قيل فيها إنها أوحه إعجاز » بينما لم ينقد 
السيوطي شيئا ما أورده على أنه من وجوه الإعجاز » ولم يتكلم على وحه اتفق 
العلماء على رده وهو ( الصّرفة ) إلا في سياق نقله عن الأصبهاني'" من تفسيره” . 


. انظر (( بيان إعجاز القرآن )) : 8؟ - /ا؟‎ -١ 

؟- انظر ص 8 5150-5017 . 

*- لم أعرف الأصبهاني هذا لعدم ورود مايعيّته في (( المعترك )) ولكثرة من لُقبوا بهذا اللقب » لكن رحح الدكتور 
عمر الساريسي أن السيوطي استعان في (( الإتقان )) يتفسير الراغب الأصبهاني » انظر (( الراغب الأصفهاني 
وحهوده في اللغة والأدب )) : 77 » وكثير من المواضع الي استشهد فيها السيوطي بتفسيره الأصبهاني في 
(( الإتقان )) هي بعينها في (( المعيرك )) . 

4- انظر (( معترك الأقران )» : ١‏ / 4 . 


58 


0 
أ 2 1 


”0 غوؤس لجلاليه 


5 1 ء 5 
4 - قرر الخطابي أوحه الإعجاز - ماارتضاه منها ومارذه - في صفحات معدودة , 
وسياق سال لم ينقطع أو يتشوش » بينما قرر السيوطي أوجه الإعجاز في صفحات 
كثيرة » وكلام طويل » قد ينسي آخحره أُوَلّه . 


ا 
يا ”جيرا 


مير غزه لوالو 


ثانياً : كتتاب (( البرهان الكاشف عن إعجاز القرآن )) للشيخ كمال الدين 
الرمْلكانيَ ‏ : 

هذا كتاب متوسط الحجم في محلد واحد» بدأ فيه مصنفه.قدمة » ثم قسمه 
إلى أقسام »ء وجعل القسم الأول منه في بيان إعجاز القرآن » وأوجزه غاية 
الإيجاز » وجعل باقي أقسام الكتاب خاصة يمباحث البلاغة وغيرها من فنون 


الأدب : 


وق كر فانية أوحه للاعحار(" ٠.‏ سبة منها على طريقة انبر والتقسية 9 , 
وآخران ليسا كذلك » والأوحه ال ذكرها هي : 


: الصرفة‎ - ١ 
وقد ذكرها في الأوجه الستة الى جاءت على طريقة السبر والتقسيم » لكنه توسع في‎ 
فكوا ور ذماخر سه عميا وقد لديف عن اوجح الاعحاة:‎ 


وقد رد ( الصّرّفة ) بالآني : 


أ- لم يرد عن العرب أنهم تعجبوا من حاهم إزاء القرآن حيث إنه ما يقدررون 
على مثله لكنهم لايجدون في أنفسهم الرغبة في معارضته؟ »ع كما هو لازم القول 
ب ( الصرفة ) 93 


ب - لم يرد عن العرب أنهم عارضوا القرآن بكلامهم الفصيح الذي قالوه قبل 
حدوث ( الصّرفة )'' بزعمهم . 


. ه١594 حققه الدكتور أحمد مطلوب والدكتورة حديجة الحديثي » وطبع في بغداد'سنة‎ -١ 

؟- الأوحه الثمانية هي : الصّرفة » وهي مذكورة في هذه الصفحة » وستة أوحه مذكورة في الصفحة القادمة » ووحه 
امن مذكور في صفحة 54 . 

8- قد مر تعريف السبر والتقسيمء أنظر ص 3510 . 

*- (( البرهان الكاشف عن إعجاز القرآن )) : 7ه . 

ه- المصدر السابق . 


3 


0 
ا 2 1 


”0 غوؤس لجلاليم 


ات ززانيك تذرهم ريه عرى اموت اقلا عدي استماعهي قو وظهورا على 

المارضة ع وهو الف لقولة تفال 

لإ سسالا الج أديأأبيفل كداالشين تجاه 
يف04 0 


وقد بسطت الكلام على الردود على مذهب ( الصّرْفة ) سابقا”؟ . 
؟ - ثم إنه لما أثبت بطلان مذهب ( الصّرفة ) » وبطلات كون القرآن مسعجراً 
لأمر حارج عنه » الما أثبت بطلان ذلك شرع في ذكر الأوحه الي يمكن أن 


يثبت بها إعجاز القرآن الذاتي » فذكر ستة أوجه للإعجاز على طريقة السبر 
والتقسيم » ارتضى منها واحداً ورد الباقي » وهذه الأوحه هي المذكورة بقوله : 


. إعجازه إما من جهة ذوات الكلم‎ (( - ١ 
. أو عوارضه من الحركات‎ - ١ 


© - أو مدلوله . 

5 - أو المجموع . 

ه - أو التأليف . 

. أو أمر خمارج عن ذلك”2‎ - ١ 


. 88 سورة الإسراء : آية‎ -١ 
. ؟- (( البرهان الكاشف عن إعجاز القرآن )) : 4ه‎ 
. انظر ص 45 ومابعدها‎ -* 
, البرهان )) : 4ه‎ (( - + 
ضرت‎ 
1 
7١ 
ا عي ا‎ 


0 غزلس لجلالو 


ومراده ب ( العوارض من الحركات ) هو مايعرض للكلمة من ضروب الحركات الى 
تغير المعتى مقل + و أمدع و و أنند . 


والمقصود ب (١‏ المدلول ) هو المعنى الذي يدل عليه اللفظ » بنحيث يصير القرآن 
يد ا ا عكر لم جو داه اا أي أن قوالبه اللفظية 
البالغة غاية الفصاحة والبيان تحمل- أيضاً - أشرف المعاني وأحل المدلولات . 


ومراده ب ( الأمر الخارج عن ذلك ) هو(الصّرفة)؛ أي أن القرآن غير 
معجز في ذاته بل بأمر خارحي عنه عاق البشر عن الإتيان يمثله » وذلك هو 
( الصرفة ) ع وقد بسطت القول عليها سابق2" . 


هذه هي الأوجه الستة للاعجاز الي أوردها » ثم إنه أجمل نقد ماأورده منها 
بقوله : 
(( الأول والثاني باطلان ؛ إذ صغير العرب يمكنه ذلك )) . 


والسصنف إن عنى بذوات الكلم - وهي الوجه الأول الذي ردّه مسن 
الإعجاز - الكلمات القرآنية بدون اعتبار فصاحتها ء أي الألفاظ المفردة مل 
( الصلاة ) و ( الزكاة ) فرده لهذا الوح صحيح » أما إن اعتبر فصاحتها فرده 
لهذا الوحه مردود ؛ لأن الفصاحة - ومدارها على خلوّ الكلام من التعقيد وسلاسته 
وجمال ألفاظه - تتفاوت في كلام البشر أنفسهم فكيف بكلامهم وكلام الله تعالى ؟ 


أما الوحه الثاني الذي ردّه وهو عوارض الحركات الى تنقاب الكلمات ؛ أي 
مايعرض للكلمة من ضروب الحركات الي تغير المعنى » فرده له صحيح . 


. انظر ص 47 وما بعدها من هذه الرسالة‎ - ١ 
بحرن‎ 


ع 
أ ير 1 


7 عنس لجرالوم 


ثم رد الوحه الثالث - وهو المدلول - بقوله : 
(( وأما المدلول فليس صنيمٌ البشرء ولايقدرون على إظهار المعاني مسن غير مايدل 
عليها )) 2"7. أي من غير مايدل عليها من الألفاظ . كأنه يعي » والله أعلم ؛ 
أن المدلول وحده - وهو المعاني - لايصح أن يكون جهة إعجاز يفرده ؛ لأنه 
لايظهر إلا بالألفاظ الدالة عليه والميرزة له» فلو كانت الألفاظ غير فصيحة لما 
ظهرت قوة المعاني » فالألفاظ الحسنة الفصيحة دالة على المعاني القوية الشريفة . 


أو أنه يعن أن المدلول - وهو المعاني - لايسّستطاع التعبير عنه إلا بألفاظ 2 
وكأنه يشير إلى اللغة أتوقيفية هي أم اصطلاحية » فهو يذهب إلى أن اللغة توقيفية ء 
وأن الدال والمدلول فيها هو من عند الله - تعالى - وليس من صنيع البشرء فلما 
كانت اللغة كذلك كان القول بالإعجاز بالمدلول فقط وترك الألفاظ الدالة عليه قولاً 
مو عا عله لعفف 


هذا مقدار مافهمته من كلامه » والله أعلم . 


ثم رد الوحه الرابع - وهو الإعجاز بمجموع ماسبق - بقوله : (( وأما 
المجموع فالكلام عليه كالكلام على ماسبق ))220, أي كما أن أفراد ماسبق 
مردودة عنده فكذلك مجموعها مردود . 


ثم رد الوجه الخامس - وهو ( الصرفة ) - بقوله : 
(( وأما الخارحيّ فباطل - إلا على رأي النظام » وقد عرف )”27 أي عرف 


. 84 : )) البرهان الكاشف‎ (( - ١ 
. ؟- المصدر السابق‎ 
. المصدر السابق‎ -+ 


انيت 


0 
ا 2 1 


رد 7 غزه لوالو 


ثم إنه بيّن الوجه الذي ارتضاه - وهو (( التأليف )) - بقوله : 
(( فتعين أن يكون الإعجاز نشأ من التأليف المخاص به لامطلق التأليف ؛ 


وذلك بأن اعتدلت مفرداته تركيبا وزنة » وعلت مر كباته معز ا" 


وقوله : (( اعتدلت مفرداته تركيبا )») هو النظم . 

وقوله : (( زنة )) فيه إشارة إلى الفصاحة . 

وقوله : (( علت مركباته معنى )) : إشارة إلى البلاغة ٠‏ والمضمون المتمثل قي المعاني 
القرآنية . 


وهذا الوجه الذي ارتضاه هو الذي أطبق عليه جماهير السلف والخلف . 


8 - ثم ذكر الوجه الثامن للإعجاز على هيئة سؤال وجواب فقال : 
(( فإن قلت : لم لايجوز أن يكون إعجازه نشأ من جهة مافيه من الأنباء السابقة 


واللاحقة ؟ ))”" ثم رد هذا الوحة بأنه (( ليس الإعجاز منحصراً في ذلك ))”2" . 


أي أن الإعجاز القرآني أعمٌ من كونه منحصرا في الإعجاز بأخبار الغيب ؛ إذ 
الإعجاز منتشر في آيات وسور القرآن » بيئما أخبار الغيب ليست كذلك . 


فكأنه - والله أعلم - يرد هذا الوحه إذا قيل بتفرده بالإعجازء أما إن ذُكر 
وجهاً من وجوه الإعجاز فإني لاأحد من كلامه رفضاً أو قبولاً له حيث إنه قال : 
(( قد ذهب إلى هذا المذهب قوم » لك لبن الاضار«متخسر ا قدلا بال اتطلينة 
الملحصوص معجز ... وليس ف كل سورة إخبارٌ بالغيب )200 . 


. المصدر السابق‎ - ١ 

7- المصدر السابق : *9© . 

#- المصدر السابق . 

#- المصدر السابق : ©2680- 5ه . 
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00 
7 
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0 غزلس لجلالو 


المقارنة بين وجوه الإعجاز 
في كتابي (( معترك الأقران )) و ( البرهان الكاشف عن إعجاز القرآن )» 


١‏ - جاءت وجوه الإعجاز ف (( معنزك الأقران )) مستغرقة للكتاب كله » بينما 
طرقت في (( البرهان الكاشف طرق حفيفا فق ضفحات معدوداك ول الكتاب .. 


7 م يقرر الرنُلكاني وجوه الإعجاز حق التقرير ‏ ولم يُفصّلها إنما حاء بها 
مطر ود اف حتى إن كلامه كان محتاجاً إلى شرح وبيان لما لعله هم عدي 
القارئ » بينما توسع السيوطي في تقرير معظم أوحه الإعجاز الي ساقها توسعاً 
ير » ووضحها غاية الإيضاح . 


* - جاء الكلام على أوجه الإعجاز ف كتاب (( البرهان الكاشف )) كالتمهيد 


لمباحث البيان الي استغرقت معظم الكتاب » بينما ضمّن السيوطي كل مايريد 
الحديث عنه في أوحه الإعجاز الي ساقها . 


4 - اقتصر الرّمُلكانيّ على ذكر حزء من أوحه الإعجاز فلم يستغرق كل ماقيل في 
الإعجاز عند المصنفين فيه قبله » بينما كان غرض السيوطي الإحاطة بكل أوجحه 
الإعجاز الي ذكرها من قبله . 


2 قداقة رمحا عدا من أوحه الإعجاز الى لم يرتضها نقداً خفيفاً 
وبين مافيها بياناً بحملاً . بينما قبل السيورطي كل الأوحه الي ساقهافٍِ 
(( معترك الأقران )) ٠‏ بل ذكر أنه سيورد أوجهاً ليست من الإعجاز » وقد حلا 
كتاب السيوطي من نقد أوحه الإعجازكما بينت من قبل7" » فكان من جرّاء ذلك 
أن الزملكاني قد حرج برأي اعتمده في وجه الإعجاز المختار » بينما لم يصنع ذلك 
الإمام السيوطيّ » ولم يظهر في كتابه رأيه المختار في الإعجاز ولامذهبه فيه , 

.454 2519 2959# -انظر ص‎ ١ 


؟- انظر ص 4 4١‏ من هذه الرسالة . 


0 


0 


لبه 


ع إيدد لجلرالك” 


المبحث الثالث 
المقارنة من حيث الاستدلال 


-. 


تمهيد: 

اعتمد المصنفون في الإعجاز اعتماداً كبيراً على آيات الكتاب العزيز » 
وجتعلوا متها أذلة وشواهة كا أوزدوة من قراف يلاغي اله على إمخار: الشرآن 
العظيم » وتكاد تستوي كتب الإعجاز في الإكثار من إيراد الأدلة من الكتاب 
الكريم . 


أَمّا الحديث النبوي الشريف والآثار عن الصحابة والتابعين فلم يكثر قدماء 
المصنفين في الإعجاز من إيرادها » وبعضهم لم يورد أي أثر أوحديث كما صنع 
الرمانيّ ؛ وذلك لأن الكلام منصبٌ على إعجاز القرآن وليس على مطلق الأساليب 
العربية . 


وسأورد عدداً من الكتب الى صُنفت في الإعجاز فأبين ماحاء فيها من 
الاستدلال بآيات القرآن الكريم » ثم ماأورده مصنفوها من الأحاديث والآثار ‏ 
وبيان طريقة إيرادهم لها » وأعينٍ بهذا بيان تخريحهم لتلك الأحاديث » وحكمهم 
عليها أو إغفاهم ا . 


وهذه الكتب الي سأوردها هي : (( بيان إعجاز القرآن ) للإمام الخطابي 
(ت88؟)ء وكتاب (( إعجاز القرآن )) للإمام الباقلاني (ت 1١09‏ )» 
وكتاب (( البرهان الكاشف عن إعجاز القرآن ) للإمام الرّمُلّكاني (ت 10١‏ ) 
وكتاب (( الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز )) للسيد يحيى 
العلوي (ت 745 ) . 


فهذه أربعة كتب أسوقها للمقارنة بينها وبين كتاب (( معترك الأقران ) ف 


مبيحث الاستدلال بالآيات والأحاديث والآثار : 


غرف 


ا 
ا ير 1 


ير غزلس لجلالو 


أولاً : (( بيان إعجاز القرآن )) للإمام الخطابِي : 


| -_- أدلته من القرآن : 
قد كثر الاستدلال بآيات القرآن العظيم في كتاب الإمام الخطابيّ » وهذا 
الاستدلال - عنده - ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 


١‏ - استدلال عُرَضي استشهادي لوحوه الإعجاز : قَبولاً ورد : كقوله: 
(( وذهب قوم إلى أن العلة في إعجازه ( الصّرفة ) » أي صَّرْفُ الهمم عن المعارضة 
وإذ كانت مقدورا ليها وغير معجّزة عنها » إلا أن العائق من حيث 8 
خارجاً عن بحاري العادات صار كسائر المعجزات ... )) . 


2-2 
7 مس ساسا 
7 


ثم إنه استدل - للرد على هذا المذهبٍ - بقوله تعالى : «9 قل لَينِا 1 


7 


00 


0.0 رمء الس > مره ٠.‏ 218 0 - لدم ٠.‏ 7 ويه 
الس وَالْجِنْ عل أن يأتوأبِمثل هنذا لمان لايأتون يشل ولؤماست بعضهم لِبَعْضٍ 
هرا بي ش 


؟ - استدلال عَرَضيّ كشرح معنى لغوي مثلاً » وذلك نحو قوله : 

(( وأما قولك ( بلى ) و ( نعم ) ء فإن ( بلى ) حواب عبن الاستفهام حرف 
النفي ؟؛ كقول القائل : ألم تفعل كذاء فيقول صاحبه : بلى » كقوله- 
عر وحل - :ف أَلسَتْيرَيَكم قالْوأبقَ 4<" . 

وأما ( نعم ) فهو حواب عن الاستفهام'” , نحو: هل » كقوله سسبحانه : 


ٍِ 
ساك شال وسلو 


0 0 عر 5 
ص فَهِلْ وجد تم ماوعد رب َحَقَاَا لاسر 0#)” . 


, 389 - سورة الإسراء : آية 8ه . وانظر (( بيان إعجاز القرآن )) : ؟7‎ - ١ 
. 11/7 ؟ - سورة الأعراف : آية‎ 

+- أي الاستفهام غير المنفي . 

ع - سورة الأعراف : آية 44 . 

ه- (( بيان إعجاز القرآن )) : ”١‏ . 


يننا 


ا 
ا ير 1 


امير غزلس لجلالو 


م - الاستدلال بين العرض والعرض ء فليس هو غرضاً جردا ولاعرَضًا بحرا , 
وذلك مثل استدلاله في موضوع رد شبهات على بلاغة القرآن ‏ نحو قوله : 

(( وأما ماعابوه من التكرار ؛ فإن تكرار الكلام على ضربين : أحدهما مذموم 
وهو ماكان مستغنى عنه » عن سكن ذننة زنادة ينعت لم يستفيدوه بالكلام الأول ؛ 
لأته حيقةا يكرق قغتلاً من الكلام ولغوا وليس ف القرآن شيءٌ من هذا النوع 


والضرب الآخر ماكان بخلاف هذه الصفة ؛ فإن ترك التكرار في الموضع 
الذي يقتضيه » وتدعو الحاحة إليه فيه بإزاء'2 تكلف الزيادة في وققت الحاحة إلى 
الحذف 0 الله - عز وحل - بالسبب الذي من أحله كرر 


ا 8 0 
كوء مواع را كيرء يوي 


وقال تعالى : وَصَرَهنَافِهِ من اوعد لعَلّهُم + سن رتل و5 4 0 
ثم شرع في تبيان الفائدة من الآيات اليّ قيل إنها من التكرار المحض”" . 


- أدلته من الأحاديث والآثار : 
أورد الخطابيَ - رحمه الله تعالى - ف كتابه ثلاثة0” أحاديث وسبعة آثار”2 . 
روى حديثين وأربعة آثار منها بسنده المتصل » وأغفل ذكر السند في الباقي من 
حاف والكار تعن و نمطا لق تاقوائال يدر توعان أن 
منها » وهذا من الخطابي عجيب ؛ إذ أنه من أئمة رجال الحديث المعروفين . 


. هذا هو خير إن‎ -١ 

؟- سورة القصص : آية ١ه‏ . 

ع- سورة طه : آية 31١1‏ . 

4- (( بيان إعجاز القرآن )) : 5ه - 5ه . 
د- انظر الصفحات : 9” 2 8 6 .5١‏ 


5- انظر الصفحات : 90 0 #5 5521 1260م 


"4 


0 
أء| "تج 


ا" غزلس لجلالو 


وقد أورة الأنحاديت والكثان عرضا فق كتاية + إذ لم يقرر بها الإعجازء ولم يوردها 
استشهاداً في موضوعه . إنما ساقها لنصرة بعض المعاني اللغويّة » أو لبان أهمية 
إتقان اللغة العربية لطالب تفسير القرآن » فمما أورده من الأحاديث على هذا قوله 
في مبحث أهمية إحكام اللغة : 

(( حث - صلى الله عليه وسلم - على تعلم إعراب القرآن وطلب الغريب منه : 
نا إسماعيل7" بن محمد الصفار”” , قال : حدثئ محمد بن وهب الثقفي”" ء قال : 
حدثئ محمد بن سهل العسكري”' » قال حدثين ابن أبي زائدة7 عن عبد الله بن 
سعيد ميري" عن أبيه”" عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : 

(( أعربوا”” القرآن والتمسوا غرائبه ))'" . 

وما أورده من الآثار على هذا النحو قوله : 


. أي حدثنا إسماعيل‎ -١ 
؟- إسماعيل بن محمد بن إسماعيل الصفار ء الثقة الإمام » النحوي المشهور . مات سنة إحدى وأربعين وثلائمائة وقد‎ 
. 445 / ١ : )) حاز التسعين بأربع سنين . انظر (( لسان الميزان‎ 
لم أحد له ترجمة إلا في (( تاريخ بغداد )) : © / 8785 ء فقال الخطيب : (( محمد بن وهب بن يحي؛ » أبوبكر‎ -« 
. النقفي المقرئ )) ثم سرد مشايخه وتلاميذه » ولم يتكلم فيه تعديلاً أو تجرياً‎ 
. 7570 / 8 : )) ؛- راو للموضوعات . انظر (( ميزان الاعتدال )) : * / 5لا » و (( لسان الميزان‎ 
» ه- يحى بن زكريا بن أبي زائدة لطْمُّدانيَ » أبو سعيد الكوق . ثقة متقن . مات سنة ثلاث أو أربع وثمانين ومائة‎ 
. 89٠ : )) وله ثلاث وستون سنة . انظر (( التقريب‎ 
: )) عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد الْقبُريَّ » أبوعيّاد » اللينيَ بالولاء » المدني . متروك . انظر (( التقريب‎ -5 
0 
. سعيد بن أبي سعيد كَيْسان الْقَيْرِيّ » أبو سعد المدنيّ . ثقة . مات في حدود سنة عشرين ومائة‎ -٠ 
. 355 : )) انظر (( التقريب‎ 
وهذا إسناد ضعيف جداً لأن فيه عبد الله بن سعيد الْتبْرَيّ وهو متروك ء وفيه محمد بن سهل العسكريّ وهو رار‎ 
. للموضوعات‎ 
وقد أخصرج الحديث أبويعلى الموصلي » والبيهتي في (( شعب الإهان )) » والحاكم في (( المستدرك )) » ومدار‎ 
2» 794 / 7 : ») إسنادهم على عبد الله بن سعيد المقبْري » وهو متروك » وانظر (( المطالب العالية‎ 
. ١535/1 : )) و (( بمجمع الزوائد‎ 5٠1 / ١ : )) و((شعب الإمان)) : 8 / 25*89 و (( كنز العمال‎ 
. الإعراب معناه - هنا - التبيين والإفصاح . انظر (( لسان العرب )) : ع راب‎ -4 


4- (( بيان إعجاز القرآن )) : 4” . 


غيل 


اهن 


ير غزلس لجلالو 


(( وأما ( مِن ) و (عن ) فإنهما يفتزقان قي مواضع » كقولك : أحذت منه مالاء 
وأعدت عنه غلم > فإذا قلت , سمعت منه كلاماً أردت سماعه من فيهء 
وإذا قلت : سمعت عنه حديثاً كان ذلك عن بلاغ29 . وهذا على ظاهر الكلام 


وغالبه » وقد يتقاربان في مواضعٌ من الكلام . 


وما يدل في هذا الباب ماحدثين محمد بن سعدويه9" ع قال : حدثن محمد 
ابن عبد الله بن الحنيد9؟ » قال : حدثي محمد بن النضر بن مساور” , قال : 
حدئنا حعفر بن سليمان”' ‏ عن مالك بن دينار9© » قال : 

جمعنا الحسن لَعرض المصاحف”" أنا وأبا العالية الرياحي » ونصر بن عاصم 
الب وعاصما الجحدري””' ' . فقال رحل : يأبا العالية : قول الله ف 


كتابه : 


. أي لم يكن ذلك الحديث مسموعاً عن مشافهة‎ -١ 

؟- لم أعثر على ترجمته . 

- محمد بن عبد الله بن الجُنيد » أبو الحسين التميمي البرّاز حدث عن عيد الله بن الإمام أحمد , هذا ماحاء في 
(( تاريخ بغداد )) : ه / 46٠‏ » أما ابن أبي حاتم فقال : محمد بن عبد الله بن الجنيد ء أبوعبد الله النيسابوري 
نزيل جُرحان » وذكر أنه ابن أبي حاتم سمع منه الحديث بالري . انظر (( الجرح والتعديل )») : 7 / 558 . 

4- محمد بن النضر بن مُساور الْمرُوزيَ . صدوق . مات سنة تسع وثلاثين ومائتين . انظر (( التقريب )) : 68٠١‏ . 

ه- حعفر بن سليمان الصُبعىَ » أبو سليمان البصريّ . صدوق عابد . مات سنة ثلاثين ومائة . انظر (( التقريب )) : 
لااه. 

5- مالك بن دينار البصري الزاهد » أبويحي . صدوق عابد . مات سنة ثلاثين ومائة . انظر (( التقريب )) : 811 . 

- المقصود ب ( عَرْض المصاحف ) هو قراءة المصحف بعد كتابته على إمام من أئمة القرآن » انظر (( المصاحف )) 
لابن أبي داود : 315-3114 . 

8- رفيع بن مهران » أبوالعالية الرياحي البصري » الإمام » المقرئ » الحافظ . المفسر . أدرك زمان الببي - صلى 
الله عليه وسلم - وهو شاب » وأسلم في حلافة أبي بكر الصديق » رضي الله عنه » ودل عليه . حفظ القرآن » 
وقرأه على أبيّ بن كعب » وتصدر لإفادة العلم » وبعٌد صيته » وله كلام رائق وحكم مفيدة . مات - رحمه الله 
تعالى - سنة تسعين . انظر (( سير أعلام النبلاء )) : 4 / 5117 - 518 

4- نصر بن عاصم الليثي البصري . أحد القرّاء من التابعين . كان على رأي الخوارج ثم تركهم» وهو ثقة . انظر 
( التقريب )) : 050 » و (( تهذيب التهذيب )) : 3841/1١‏ . 

-٠‏ عاصم بن أبي الصبّاح الَْحْدريّ البصريّ » المقرىء المفسر . ثقة » وله قراءة شاذة منسوبة إليه . توفي سنة ثمان 


وعشرين ومائة . انظر (( الوافي بالوفيات )) : 15 / 54ه . 
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7 غزاه مالو 


0 > وس سلس 


َي لَلنْمْصَزي ألَذِينَ هْمْعَن صَّلَاتَ سَاهُونَ 76" ماهذا السهو ؟ 
قال : الذي لايدري عن كم ينصرف » عن شفع أو عن وتر . 


فقال الحسن : مه ياأبا العالية » ليس هذا ء بل الذين سَّهُوًا عن ميقاتهم حتى 
تفوتهم » قال الحسن : ألا ترى قوله عز وجل : « عن صَّلَاميٌ ... 


2 
2 


قلت : وإنما أتي أبو العالية في هذا حيث لم يفرّق بين حرف ( عن ) و ( في ) فتنبه له 
الحسن 0 ))20, 

كان ذلك منهج الإمام الخطابيّ في الاستدلال بالآيات والأحاديث والآثارء وقد 
ظهر أنه مُقلّ في استدلاله بالأحاديث والآثار» وأنه لم يأت بها استشهاداً على 
الإعجاز . 


.8 2 4 سورة الماعون : آية‎ -١ 

؟- مه : اسم فعل أمر .معنى : كف واسكت . وانظر (( لسان العرب )) : م هاه . 

©- أحرج هذا الأثرٌ الإمامٌ عبد الرزاق الصنعاني ف تفسيره : * / 4٠٠‏ فقال : 
(( عبد الرزاق عن حعفر بن سليمان عن مالك بن دينار قال : كنا نعرض المصاحف أنا والحسن وأبو العالية ... )) . 
وألفاظه مقاربة لمارواه الإمام الخطابي » وطريق المنطابي هو طريق عبد الرزاق» وإسناد هذا الأثر حسن لأن حعفر 
ابن سليمان ومالك بن دينار كلاهما قيل فيه صدوق كما سبق في ترجمتهما في سند الخطابي . 


5- (( بيان إعجاز القرآن )) : 8-75" , 


54١ 


00 
ا ير 


0 


ع إيدد لجلرالك” 


ثانياً : (( إعجاز القرآن )) للقاضي الباقلاني 


أ- الاستدلال بالآيات الكرعة : 
قد أورد القاضى - رحمه الله تعاللى - في كتابه مئاتي من الآيات » وقد اك 
استدلاله بها على قسمين : 


١‏ - استدلال عَرَضيّ » وذلك في استشهاده بالآيات لغرض إثبات الإعجاز ؛ 

وذلك كقوله : 

(( فصل في جملة وجوه إعجاز القرآن : 

ذكر أصحابنا وغيرهم في ذلك ثلاثة أوجه من الإعجاز : 

أحدها : يتضمن الإخبار عن الغيوب » وذلك مما لايقدر عليه البشر » ولاسبيل لهم 

إليه » فمن ذلك ماوعد الله - تعالى - نبيه » عليه السلام » أنه سيظهر دينه على 

الأديان بقوله عز وحل : 

لمُوَالرَى 1 رَسَلوس ترما تر الى عورال المعو روك 
لْمُشَرِكوْرت »4 ففعل ذلك )) 9© 


وهذا القسم من الاستدلال يندرج تحته العدد الأكبر من الآيات الي ساقها في 
كتابه . 


؟ - استدلال عَرَضيٌ » لم يُردٍ الباقلانيّ به الاستشهاد على شيء من الإعجاز إنما 
ساقه عَرَّضاً أثناءً الكتاب » كقوله في تعظيم القرآن : 
(( وأمر عند افتناحه بما أمر به لتعظيمه من قوله : 
:ل فدات لفان تَأسْيَِدٌ هِذَّ بأللّه منَالشَّيْطنن البَصِر »4 3209 . 
- الاستدلال بالأحاديث والآثار : 
-١‏ سورة التوبة : آية ا" . 
؟ - (( إعجاز القرآن )) : 317 . 
6- سورة النحل : آية 44 . 


؛ - (( إعجاز القرآن )) : 3١7‏ . 
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ب غزلس لجلالو 


لغرض الاستشهاد للاعجاز » إغما كان عرضاً . 


فمما أورده من الأحاديث عَرَضاً - وهو قليل - قوله : 
(( وممايبين ماقلناه - مِن أن البليغ المتناهي في وجوه الفصاحة يعرف إعجاز 
القرآن » وتكون معرفته حجة عليه إذا تحدّي إليه وعجر عن مثله » وإن ل يُتتظر 
وقوع التحدي في غيره » وما الذي يصنع ذلك بالغير - فهو مارّوي في الحديث أن 
حُبير بن مُطْعِم ورد على النبي - صلى الله عليه وسلم في مُعَنى”" حليف له أراد أن 
يفاديّه فدخل والنبي - صلى الله عليه وسلم - يقرأ سورة ف« وَالظُورٍ ٠‏ يكتّب 
ف قال : فلما انتهى إلى قوله : 
ِنَ عَدَابَرَيْكَ لوقع .. مَالَهُمِندَافِ 7#" قال 
خحشيت أن ل العذاب فأسلم 0 


ومن أمغلة ماذكره من الأحاديث عَرَضأً قوله : 
(( أخبرني محمد بن علي الأنصاري بن محمد بن عامر”؟ , قال : حدثنا علي بن 
إبراهيه”2 » حدثنا عبد الله بن داود بن عبد الرحمن العمرى” . قال : حدثنا 
الأنصاري : علي بن محمد الحنظلي”؟ - من ولد حنظلة الغسيل9؟ - حدثنا جعفر 


. أي أسيرء انظر (( لسان العرب ) : ع نا ى‎ -١ 

؟- سورة الطور : آية ١‏ -8. 

#- أخحرج الإمام البحاري هذا الأثر بألفاظ مقاربة » وقد سبق تخريجه » انظر ص .1١5‏ 
وقد عزاه السيوطي إلى سعيد بن منصور» وطبقات ابن سعد » ومسند الإمام أحمدا» ولم يعزه إلى البحاري . انظر 
(« الدر المنعرر )) : 7 / 353 . 

- (( إعجاز القرآن )) : /ا؟ . 

ه- لم أعثر له على ترجمة . 

5- لم أعثر له على ترجمة . 

/ا- ل أعثر على ترجمة . 

4- لح أعثر له على ترجمة . 

9- حنظلة بن أبي عامر بن صيفي الأنصاري الأوسي » وأبوه أبو عامر هو الراهب الذي سماه المسلمون : الفاسق . 
استشهد حنظلة في أحد » رضي الله عنه » ومن المشهور أنه غساعه الملائكة في أحد لكونه مرج إليها حتباً» 
وانظر (( الإصاية )) : ١‏ / 37306 . 

57 
أء| "ث جد 


ب غزلس لجلالو 


ابن محمد" عن محمد بن حسان”(" ع عن محمد بن حجاج اللخمي”" . عن 
مجالد©) عن |/ 9 0 “عن ابن عباس قال : 

لما قدم وفد عبد القيس(2 على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : 

ايك يعزقت عن إن باع و01 ؟ 

قالو : كلنا نعرفه يارسول الله . 

قال : لست أنساه بعكاظ إذ وقف على بعير له أحمر فقال :أيها الناس ... 2"0240)2, 


-١‏ هناك جماعة بهذا الاسم » ولعلّ هذا هو حعفر بن محمد الواسطي الوراق » نزيل بغداد . توفي سنة 770 » صدوق 
وانظر (( تهذيب التهذيب )) : 37 / 40 و (( التقريب )) : ١4١‏ . 

؟- محمد بن حسّان بن خخالد الضّي السّميّ » أبوحعفر البغدادي . صدوق لين الحديث . مات سنة ثمان وعشرين 
ومائتين . انظر (( التقريب )) : 4/5 . 

«- محمد بن الحجاج اللخمي الواسطي . كذبه يحيى بن معين وأبوحاتم » انظر (( الجرح والتعديل )» : 07 / 754 . 
وف (( تاريخ بغداد )) أن الدار قطينٍ كذبه أيضاً » ونقل الخطيب عن ابن محمد بن الححاج أن أباه توثي سنة إحدى 
وثمانين ومائة . انظر (( تاريخ بغداد )» : ؟ / 4/ا!ا - 740 . 

4- مُجالِد بن سعيد بن عُمَير ماني » أبوعمرو الكوقّ . ليس بالقوي » وقد تغير في آحر عمره . توفي سنة ١44‏ » 
انظر (( التقريب )) : 017١‏ » وقد تقدمت ترجمته . 

ه- عامر بن شراحيل الشّمِْيّ » أبوعمرو . ثقة مشهورء فقيه فاضل . مات بعد المائة وله نحو من ثمانين سنة . انظر 
( التقريب )) : 3417 . 

”- هي قبيلة عظيمة تنتسب إلى عبد القيس بن أَقْصى بن دُعْعِيَ بن حديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار بن معد بن 
عدنان » كانت مواطنهم بتهامة ثم خرحوا إلى البحرين » وقد ارتد أهل البحرين بعد وفاة رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - إلا عبد القيس » وكان منهم مددٌ للمسلمين . 
وفي النسبة إليهم ثلائة مذاهب : أحدها عبيدي - على النسبة الأولى - والثانية : قيسي » على النسبة الثانية » 
والشالث عبد قيسيّ » على النسبة إليهما جميعاً . انظر (( معجم قبائل العرب )) : 175/0 - 77 . 

/ا- قسّ بن ساعدة بن حذامة الإياديّ البليغ الخطيب المشهور . أول من آمن بالبعث من أهل الجاهلية » وأول من توكاً 
على عصا في الخطبة » وأول من قال : أما بعد» وأول من كتب : من فلان إلى فلان . وكانت العرب تعظمه . 
انظر (( الإصابة في تمييز الصحابة )) : ”* / 554 - 358 , 

- (( إعجاز القرآن )) : ١١١‏ - اهدقء وأنظر للمريد من الأمئلة :174 2 251/288 44ا. 

8- هذا الأثر - بهذا الإسناد - موضوع لأن أحد رواته كاذب . وهو محمد بن الحجاج اللحمي الواسطئ . وقد قال 
الحافظ أبن حجر : 
), وقد أفرد بعض الرواة طريق حديث فس » وفيه شعره وخخطبته » وهو في ( المطولات )) للطبراني وغيرها » 
وطرقه كلها ضعيفة )) . انظر (( الإصابة )) : 7 / 7768 . 


"5: 


ع 
ا ير 1 


7 عراس الو 


وقد أورد القاضي - رحمه الله تعالى - في كتابه اثنين وثلاثين حديفا(" , 


واثنين وثلاثين أثرا”" . 


وهو في إيراده للآثار والأحاديث لايعزو لكت لكتب الحديث » ولايحكم على 
مايورده من الأحاديث والآثار » وكثيراً ماينْصّدّر الحديث بلفظ (( روي )) » وهو 


- في أصله - صيغة تمريض وتضعيف عند المحدثين7” . 


وهو تارة يروي الأحاديث والآثار بالسند وتارة يغفله » وهو الأكثر . 


4 انظر الصفحات :517 72 م لازت كلاه ليع قو مكو و او كو‎ -١ 
عاك أوكل2 لدعلا هعمل كذما.‎ 

؟ انظر الصفحات : لا" 4658م ع)خضا للق :كلك الالال 3451451415 
هغل ”كت لا5كاالمةا0 د٠هلا20‏ ”65# . 


“- انظر - مثالا - ص : 317 2882 5لا ... 


0 
يا ”جيرا 


0 غزلس لجلالو 


ثالثا : (( البرهان الكاشف عن إعجاز القرآن » 
لكمال الدين الزّمْلكانيّ ٠‏ رحمه الله تعالى . 


أمااستدلال الإمام الزملكاني بالآيات فهو على مثال استدلال الإمام الباقلانيّ 
الذي ا 

وأما استدلاله بالأحاديث والآثار فقد أورد فْ كتابه ثلاثين حديئاً وأثرين”؟ , 
وعزا ثلاثة من الأحاديث إلى الصحيحين” , 
وقد حكم على أثر بأنه صحيح. أما باقي الأحاديث والآثار فلم يَعْرّها ولم يحكم 
عليها . 


أما الأحاديث الي عزاها للصحيحين فثلاثة - كما مرّ - ساق واحداً منها في 
مسألة البسملة : هل هي حزء من السورة أم لا » فقال: 
(( قوله - صلى الله عليه وسلم - فيما رواه مسلم , رحمه الله 
(( قسمت الصلاة بين وبين عبدي نصفين فإذا قال العبد : الحمد لله » قال الله 


تعالى : حمدني عبدي )200 )200 , 


والحديثان الآخران ساقهما المصنف في مسألة خلق الجنين حيث قال : 





١-انظر‏ ص 5147 . 

؟- قد استفدت من فهرس الأحاديث الذي صنعه المحققان ‏ لكنهما أسقطا حديثاً فلم يورداه في الفهرست وهو في 
ص : للا وقد عدًا مثالاً أورده المصنف حديئاً وهو ليس بحديث » وذلك ص : 48 ٠‏ ولم يصنع امحققان فهرساً 
للآثار في الكتاب كله فوحدت بالاستقراء أن المصنف رحمه الله تعالى قد أورد أثرين فقط » وذلك ف الصفحتين : 
1ع 3558 

؟- انظر ص : 21/4 7558 . 

4- أخرحه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب الصلاة : باب وحوب قراءة الفائحة في كل ركمة : 4 / 5.1 2 7.وء 
والذي ساقه الإمام الرئلكاني فيه حلاف يسير عن نص الإمام مسلم » ونص مافي صحيح مسلم : (( قال الله تعالى + 
قسمت الصلاة بي وبين عبدي نصفين ولعبدي ماسأل , فإذا قال العبد : الحمد الله رب العالمين ... )) . 


ه- (( البرهان الكاشف )) : 9/4 . 


55 


ع 3 
ا ع 1 


ا عنس لجرالوم 


(( وقد ورد عن الرسول الله - صلى الله عليه وسلم - قي الصحيح من حديث 


5 3 ٠. 
: حذيفة ا حمه الله0©‎ 


39 ]ذا شزجالنظفة قكان: واروكوك لئلة رسي الله ملكا فطيو وهو حاو حهينا ويصوها 
وكتب رزقها وأجلها ع( ... وهذه ووانة مسن رمه الله. 


(( إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يوما وأربعين ليلة » ثم يكون علقة مثل 
ذلك » ثم يكون مضغة مثل ذلك » ثم يرسل الله الملك فيؤذن له ثم يؤمر فيكتب 


000 (59) 60 
رزقه وأحله )) . 


أما الحديث الذي حكم عليه بالصحة فهو مأورده في بيان قوله تعالى : 
عدون ل 2 نر مم * 52 ون حاف بج - سه ع عر ص سس ور اليل و 0-0 
يسَحَلُوتكَ عَنِالْأَهِلَةِ هله مواقت لِلنّاس وَالحَج وَلَيْسَ لير يأن تأنوا ألْسَمُوتَ ين 
ع آ 00# 00 ل مل 
ظهُورها » حيث قال الزملكاني ا 


(( فإن قلت : وهل كان أحدهم في الحج لايدخل بيتا إلا من ظهره ؟ 


: أبو سريحة : حذيفة بن أسيد الغفاري . صحابي من أصحاب الشجرة . مات سنة ؟4 » رضي الله عنه‎ -١ 
. 1١84 : )) انظر (( التقريب‎ 

؟- كذا قال مع أن الوجه : رضي الله عنه . 

+- أخحرحه الإمام مسلم في صحيحه ف كتاب القدر : باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه : ١91 / 1١‏ 
موده ونصُ مائي صحيح مسلم : إذا مر بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها ولق 
سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها ... )) . 

غ- أخخرجه الإمام البخاري في صحيحه في ثلاثة مواضع وهي بكتاب الحيض : باب نقض المرأة شعرها عند غسل 
الحيض : 85/1١‏ ء» وكتاب الأنبياء : باب لق آدم صلوات الله عليه وذريته : 4 / ١70‏ » وباب في القدر : 8 / 
+ . وليس في تلك المواضع كلها سياق المصنف بحروفه إنما هو بألفاظ مقاربة . 

ه- (( البرهان الكاشف )) : 754 . 


5- سورة البقرة : آية ١89‏ . 


ا 
ا ير 1 


ب غزلس لجلالو 


قلت : في الحديث الصحيح أن ناساً من الأنصار كانوا إذا أحرموالم يدل أحدٌ منهم 
خاتطا والادارا ولافينطاطا من بابي ؛ فإن كان من أهل المدّر("© نفب فق ظهرءيضه ؛ 
منه يدخل ويخرج » اوم عله ا ا وإن كان من أهل الوَبر”'© حرج من 
خلف الخجياء9 ,)20 


هذا وله يق الإمام الرمُلكاني شيئاً من الأحاديث والآشار للاستشهاد بها 
لغرض الإعجاز إنما أوردها كلها لأغراض أحرى أثناء كتابه . 


. أهل المدر: أهل المدن ؛ لأذ: مبانيها تبنى بالمدر وهو الطين » انظر (( لسان العرب )):مدر‎ -١ 
. أهل الوَبْر : أهل البوادي » وذلك لأن بيوتهم يتخذونها من وَبّر الإبل وهو صوفها : انظر (( لسان العرب )): وبر‎ -" 
الميباء من الأبنية هو ماكان من وَبر أو صوف ولايكون من شعر» وهو على عمودين أو ثلاثة » وما فوق ذلك‎ -* 
. فهر بيتاء انظر (( لسان العرب )) : با‎ 
. 556 : )) البرهان الكاشف عن إعجاز القرآن‎ (( - 5 
: وهذا الآثر أخمرحه الإمام البحاري بألفاظ مقاربة بإسناده عن البراء رضي الله عنه قال‎ 
» نزلت هذه الآية » فينا » كانت الأنصار إذا حجوا فجاؤوا لم يدحلوا من قبل أبواب بيوتهم ولكن من ظهورها‎ (( 
فحاء رحل من الأنصار فدحل من قبل بابه فكأنه عُيرٌ بذلك فنزلت 9 وَلَبْسَ الي أن تأ ميوت من كلهُوره‎ 
َكنَ أت ونوا يتين أتويهتا4 ) : كتاب الحج : باب قول الله تعالى : «( وَأثوا بوك هن‎ 
0) أبويهكا» : + / و-‎ 
:)) وقد أورد الإمام ابن حرير في تفسيره آثارا كثيرة قريبة في ألفاظها من الآثر الذي ساقه المصئف» انظر((حامع البيان‎ 


ما ألومة اوه 
0 


ع 
ا ير 1 


ب غزاه مالو 


رابعاً : (( الطّراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز )) 
للسيد يحبى بن حمزة العلوي 


هذا كتاب يشترك مع كتاب السيوطي في خصائص تحعله أقرب الكتب 
للمقارنة من حيث الاستدلال » ومنها : 
١‏ - كبّر حجم الكتاب ومقاربته الحجم (( معترك الأقران ))7" . 


- توسعه في ذكر المباحث البلاغية كصنيع السيوطي في «( المعترك )) . 


* - كثرة ورود الآيات والأحاديث والآثار فيه كثرة نسبية إذا ماقورنت يما في 
الكتب الثلاثة السابقة . 


أما منهجه في الاستدلال بالآيات فهو ممائل لمنهج الإمام الخطابيَ الذي بيّنته آنفا" . 
وأما الاستدلال بالأحاديث والآثار فقد أورد - رحمه الله تعالى - اثنين وثمانين 


ومائةحديث”" » عزا منها واحدا لصحيح البخاري . 


. صفحة‎ ١1١٠٠ الكتاب مطبوع ف ثلاثة مجلدات » فيها قرابة‎ -١ 

؟- انظر اص 518-17 . 

ل انظر ١:‏ ا ا خلا ل ةا ةا ال 
ل ل الي الل ل ا لش ل لب للش لض اش لشض ب لب ال سي 
ال ل ا ل ل ل اللي 0 
وانظر ؟ / 25 49.٠ه‏ ءلم ع كم ع5 2 لا 245 175154155114821 4مك 
ل د الل الل ا اللي ب اللي لحف الف الي ا لل لي لشي لش لضت 
الا اش للش لحضا الحضب ال ا ا ل 0 0 
رانظر : ”" / 451419171 4 565 مق لتك كلكا :لهاك 


لامك كلكلا 79ل" "5 . مهش. 


64> 
ع 
ا ير 1 


7 عراس الو 


دوم عه 


)0 4 . 1 
وأو رك أريعة و أزيعية وعافة اند لم يعز أيا منها ؛ فيكون مجموع ماأورده من 


أحاديثٌ وآثار ستة وعشرين وثلائمائة حديث وأثر» وهو عدد كبير . 


أما الحديث الذي عزاه لصحيح البخاري فقوله : 
(( وقوله - صلى الله عليه وسلم - فيما ورد في صحيح البخاري في صفة النارء 
وأن الجبار يضع قدمه في النار ))7") 
وف اكنيقا كنا درج لطر ساق ره 

(( عن أنس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : 
لايزال يلقى فيها وتقول : هل من مزيد حتى يضعّ فيها,ربُ العالمين قدمه فيتزوي 
بعضها إلى بعض ...)20 , 


ولقد كانت المباحث البلاغية غية وافرة في كتاب (( الطّراز )» » وكان مراد 
المصنف من ذلك تسهيل السبيل لفهم مباحث الإعجاز الى ساقها في آحر الكتاب 
كما بينت ذلك من قبل ؛ لذا يصح أن يقال إن استشهاده بالأحاديث والآثار 
كان استشهادا عَرَضَيًا ق معطيه' واكره؛ أو هو استشهاد يخدم الغرض الذي سيق 
الكتاب من أحله وهو الإعجاز ؛ فقد أكثر من إيراد الإحاديث والآثار أثناء كلامه 
على مباحث البلاغة » وهذا الضرب من الاستشهاد - بالاعتبار الذي سقته آنفاً : 

8 2 

وهو التمهيد للباخث الأغجاز: - يعد استشهادا عرضيا : 





لحانظر :51/1 76 1ك 119 هتكن لكو مكو كوا اوهو رو وول 
١‏ 5 ا لا اا الا لاا لا كن اول ووسسن بسن لسو 
لاك ب لل ب ل لظي اليب لطا ال ال ا ل ال ا ا 1 0 
رانظر : ؟ /لاء لاع كل لاحل لا لك 79 صكك لما هرا ا ا زوك رو 
الاك لالاا 63 4 لكا ا مات الا ا وا او ل م لوقع 
احا لا4. 
رانظر : ”7 / ١ك‏ 7ل هل 4ك" الا 14 هه 4 450 

؟ - 2 الطراز ) : 8/8 -و., 

1- صحيح البخاري : كتاب التوحيد : باب قوله تعالى : وهو العزير الحكيم : ؟ / ١47‏ . 

4- انظر ص 5015 . 


16 


بإتبف هن 


7 عنس لجرالوم 


(( وثي الحديث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اتقوا الغضب فإنه يوقد 
في فؤاد أبن آدم النار 2( الاتروه0) إذا غم 5 5 7 2 > عيكاة وتنتة 83 


أوداجه(") 27 . 


. كذا وردت ف المطبوع » والوحه : ترونه‎ -١ 

؟- الأوداج جمع رَدَجٍ : عرق في العنق » انظر (( لسان العرب )) : واد ج . 
وهذا الذي ساقه المصئف حزء من حديث طويل أحرحه الإمام العرمذي ف جامعه : كتاب الفعن : باب ماجاء ما أخبر 
النني - صلى الله عليه وسلم - أصحابه ما هو كائن إلى يوم القيامة : 4 / 484 ٠»‏ ومنه : (( ... ألا وإن الغضب 
جمرة في قلب ابن آدم » أما رأيتم إلى حمرة عينيه وانتفاخ أوداحه ... )) وقال الإمام التزمذي : حسن صحيح . 
وقد أرحه عن عمران بن موسى القزاز البصري : حدثنا حماد بن زيد » حدثنا علي بن زيد بن حُدعان القرشيّ عن 
أبي نضرة عن أبي سعيد الخدريّ رضي الله عنه . 
أما عمران بن موسى فهو صدوق . مات بعد الأربعين ومائتين . انظر (( التقريب )) : 47٠0‏ . 
وأما حماد بن زيد فهو ثقة فقيه بت » توق سنة تسع وسبعين ومائة كما في (( التقريب )) : ١9/4‏ . 

أما علي بن زيد بن حُدعان فهو ضعيف . توفي سنة إحدى وثلاثين ومائة » انظر (( التقريب )) : 401 . 
وأما أبو نضرة فهو ال منذر بن مالك بن قُطّعة العبدي ء ثقة مات سنة ثمان أو تسع ومائة . انظر (( التقريب )) :845 . 
فالحديث - بهذا الإسناد - ضعيف لضعف علي بن زيد بن حدعان » لكن سبق ذكر أنّ الترمذيّ حكم على الحديث 
بأنه حسن صحيح » وذلك لآن العرمذي حكم على علي بن زيد بأنه صدوق كما ف (( تهذيب التهذيب )) : 
8/17 . 

“- انظر (( الطراز )) : 8# / 153--1537. 

6١ 


7 عراس الو 


نظرة إجمالية : 


يتضح مما سبق أن منهج أصحاب كتب الإعجاز الأربعة المذكورة في 
الاستدلال بالأحاديث والآثار هو الآني : 


١‏ - سياق السند تارةٌ وإغفال ذلك أمرى » وذلك عند الإمامين الخطابيّ 
والباقلاني » أما الإمامان الزملّكاني والعلوي فلم يذكرا إسناداً » ورمما كان ذلك 
لتأحر زمانهما . 


؟ - عزو الحديث والأثر أحيانا وإغفال ذلك في أكثر ماورد عند الإمامين الزملّكاني 
والعلوي من أحاديث وآثار » أما الإمامان الخطابي والباقِلني فلم يعزوا ماأورداه من 


. عدم الحكم على الحديث والأثر إلا فيما ندر‎ - ٠“ 


- قلة الاستشهاد بالأحاديث والآثار عند أصحاب الكتب السابقة » ماعدا الإمام 
يحيى بن حمزة العلوي . 


المقارنة بين كتاب (( معنرك الأقران )) والكتب الأربعة من حيث الاستدلال : 


قد تحدثت عن منهج الإمام السيوطي بالاستدلال بالآيات والأحاديث والآثار 
فيما سبق7" . وبيبت أن الآيات والأحاديث والآثار كانت كثيرة كثرةٌ واضحة فى 
كتابه » حيث بلغت الآيات مئات ». والأحاديث والآثار جاوزت الألف”؟ ,2 
والسبب ف هذا يعود إلى الآتي : 


. انظر ص 4550 وما بعدها‎ -١ 


؟- انظر ص 48١‏ وما بعدها . 


ع 
ا ير 1 


7 عنس بلالو 


١‏ - التوسع في ذكر مباحث لاتعلق لها بالإعجاز عند الإمام السيوطي ؛ مثل مباحث 
أصول الفقه الي توسع في إيرادها » ومثل مبحث المبهمات وفيه عشرات الأحاديث 
والكار» هكد وق نينت هذا بالتفطيل تابي . 


؟ - تأر زمان الإمام السيوطي وكونه محدثا مشهورا اجتمعت عنده كثير من كتب 
الحديث والأثر عاملان مهمان في إكثاره من إيراد الأحاديث والآثار . 


أما إذا قورن كتاب الإمام السيوطي بما في الكتب السابقة فإنه يتضح 
الآتي : 


أولاً : أورد الإمامان الخطابي والباقلاني عنددا من الأحاديث والآثار بإسناد هما 
المتصل بينما لم يفعل ذلك الإمام السيوطي » وهذا عائد لتأحر زمانه حيث إن 


أسانيدهم فيما يوردوله . 


ثانياً : تفرد الإمام السيوطيّ بالحكم على عدد كبير من الأحاديث والآثار الي 
أوردها(” » بينما لم يصنع ذلك أحد من أصحاب كتب الإعجاز الأربعة المذكورة 


و 
إلا نادرا . 


تالكا 7 الإمام السبيوطي من عزو مايورده من أحاديث تار كم بينما قلّ ذلك 


عند غيره أو انعدم . 


. ففيهما إحالات على تلك المباحث الي لا تعلق ها بالإعجاز‎ 2 4١17-41١5 انظر ص‎ -١ 
. وما بعدها‎ 47١ ؟- انظر ص‎ 


*- انظر ص 458 وما بعدها . 


567 


ا 
أ 2 1 


”0 غوؤس لجلاليه 


رابعا : اشترك الإمام السيوطي ويحيى بن حمزة العلوي في الإكثار من حشد 
الأحاديث والآثار الي تدل على مايذهب إليه كل منهما في كتابه من آراء » بينما 
كان أصحاب الكتب الباقية يكتفون بإيراد عدد قليل من الأحاديث والآثار » وكثيراً 


مايكتفون بإيراد حديث أو أثر واحد فقط في المسألة » ورا لايوردون فيها شيئا. 


خامسا : قد أكثر الإمام السيوطي والإمام يحيى العلوي - رحمهما الله تعالى - 
من إيراد الأحاديث والآثار للاستشهاد بها على الإعجاز » بينما قلّ ذلك عند الإمام 
الباقلاني » وكان استشهاد الإمام الخنطابيّ والإمام الرّملكانيّ بالأحاديث والآثار 
عَرَضا في أثناء مُصنفيُهما . 


10 


0 
أي| ”ب جيرا 


غزاس الو 


المبحث الرابع 
المقارنة من حيث المصادر والمراجع 


قد بينتُ سابقاً أن الإمام السيوطيّ - رحمه الله تعالى - قد رجع إلى عدد 
كبير من المصادر والمراحع » بلغ قرابة سبعين ومائة كتاب في علوم شرعية ولغوية 
وتاريخية متنوعة"2 . 

واستعانة غيره بالمصادر والمراحع نزر يسير إذا ماقورنت ما استعان به منهاء 
ولأدلل على هذا فإني سأبين استعانة ثلاثة من المصنفين بالمصادر والمراجع لمناسبة 
حجم كتبهم كتاب الإمام السيوطي ؛ إذ أكثر كتب الإعجاز صغيرة الحجم. 
وهؤلاء المصنفون هم : 


الباقلاني وكتابه (( إعجاز القرآن )) » وابجُرحانيّ وكتابه (( دلائل الإعجاز )) , 
ويحبى بن حمزة العلويّ وكتابه (( الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق 
الإعجاز )) . 

وسوف أبدأ بذكر كتاب (( الطّراز )) لأنه أكبر حجماً من باقي الكتب . 

والكتابان الآخران لم يقاربا كتاب (( المعتزك )) ولاكتاب (( الطّراز )) في الحجم ء 
وإنما أوردتهما مثلاً على مدى اعتماد مصنقَيُهما على مصادر ومراجع لعلماء 
سابقين ء وللكيرٌ النسبيّ في حجمهما مقارنة بكتب الإعجاز الأخرى . 


قد أورد الإمام العلوي في كتابه أربعة عشر مصدرا ومرجعا”؟ فقط على 
ضخامة الكتاب وكبّر حجمه”"؛ والسبب في هذا أن الكتاب مصنف في غالبه من 
كلام الشيخ - رحمه الله تعالى - بعكس كتاب السيوطي الذي كان معتمدا في 
-١‏ انظر ص : 45١‏ » 455 من هذا البحث . 
كد انظر :1 ع ه”# 515 لات ا هش 1 


وانظر : ؟ / 298 58821١59‏ . وانظر : 4/5 . 


؟- قد بلغ حجم الكتاب ألفاً وثلاامائة صفحة تقريباً كما ذكرت سابقاً . 


252606 


0 
ا 2 1 


غزاس الو 


تصنيف أجزاء كبيرة منه على كلام من سبقه من العلماء » وعلى مقاطمٌ كبيرةٍ من 
2 اا 

هذا وقد ذكر الشيخ كل أسماء الكتب الي نقل منها عدا كتب الحديث والأثر 
فقد ذكر منها كتابين فقط وأغفل ذكر الباقي”" . 
وكان أكثر مصادره الي رحع إليها في اللغة والأدب . 


(( إعجاز القرآن ) للباقلآني : 
قد استعان الباقلاني بأربعة مصادرٌ فقط ف كتابه الذي بلغ حجمه قرابة 


وكل الكتب الي أوردها الإمام الباقلاني إنما هي في اللغة والأدب7" . 
هذا وقد ذكر الإمام الباقلانيَ أسماء المصادر ال رحع إليها فلم يُغفلها . 


(( دلائل الإعجاز )) للشيخ عبد القاهر الجُرجاني : 
قد استعان في كتابه هذا - الذي يبلغ قرابة ستمائة صفحة - بأحد عش 
تشناترا ومرضيها فقيل + 
وكل تلك المرحع والمصادر إنما كانت في علوم اللغة والأدب فقط9؟2 . 
هذا وقد ذكر الإمام الجُرحاني أسماء المصادر الي رحع إليها فلم يُغفلها . 


-١‏ انظرر ص ١”؟‏ -5غان0 لاه215 986؟. 

؟دانظر : 419/1 4/2. 

*- انظر فهرس الكتب الذي صنعه أحمد صقر في تحقيقه لكتاب الباقلاني : ص77 . وليعلم أنه أورد ثمائية عشر كتاباً 
ذكرها الباقلاني في كتابه » أربعة عشر منها ليست مصدراً أو مرحعا للباقلانيّ إنما ذكرها عَرَضاً ومَثْلاً فقط » 
والكتب الأربعة الي رحع إليها هي : (( البيان والتبيين )) للجاحظ ء ر (( الحماسة )) لأبي تمام » و (( الدرة )) 
و (( اليتيمة )) وكلاهما لابن المقفع . 

4- انظر فهرس الكتب الذي صنعه الأستاذ محمود شاكر ف تحقيقه لهذا الكتاب ص 579 » وقد ذُكر ف ذلك الفهرس 
كتابان ليسا مما يعد مصدراً للجرحاني إذ ذَّكّرهما عرضاً » وهما (( الجمهرة ) لابن دريد » ذكره في : 
ص ٠0٠١‏ ء وكتاب (( العين )) للخليل » ذكره في صفحة ١ه‏ أيضاً . 
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ا ير 1 


7 عراس الو 


وبالمقارنة بين كتاب السيوطي والكتب الغلاثة الماضية يتبين الآتي : 


١‏ - السيوطي يعتمد على النقل ويكثر منه بينما لم يكن غيره كذلك » ولعل ذلك 
مرده إلى أن الباقلاني وامخرحانيّ كانا موسُسيّن لكثير ما أورداه من مباحث فلم 
يحتاحا إلى كثير نقل من كتب غيرهم » وحال يحيى العلوي قريب من حالما 
بينما لم يكن الأمر عند السيوطي كذلك ؛ إذ غالب ماأورده من مباحث إثما هو مما 


فرغ من تأ سيسه وتم تفعيده . 


؟ - كان النقل من المصادر والمراجع عند أصحاب الكتب الثلاثة نقلاً محدوداً 
لايتعدى سطورا قليلة أو كلماتم بينما يبلغ النقل عند السيوطيّ صفحاتتي مطولة في 
كثير من الأحيان » وقد بينت ذلك من قبل"'. 


٠‏ - يقل عند المصنفين الثلاثة حداً عدمٌ ذكر المصدر أو إغفالُ القائل بيدنما كثر 
ذلك عند السيوطيّ كما بينت من قبل7" . 


5 - استعان الإمام السيوطيّ بمصادرٌ ومراحع كثيرة في مباحث بعظها لايْمُتُ 
للإعجاز بصلة » وبعضٌُ منها يلحق بالإعجاز بشيء من التكلف . بينما كانت 
أكثر استعانة المصنفين الثلاثة بالمصادر والمراحع في مباحث لها صلة قوية بالإعجاز أو 
0 


تلك المباحث الأربعة السابقة الذكر بينت الفرق بين منهج الإمام السيوطي - رحمه 
الله تعالى - ومنهج غيره ممن سبقه من العلماء » رحمهم الله جميعاً . 


, 68 انظر ص‎ -١ 


؟-انظر ص 0159584 5552؟. 


617 
أرق دجاه 
ا عي م 


غزاس الو 


الفصل الثاني 


المقارنة بين منهج السيوطي وبين مناهج المؤلفين بعده 


المبحث الأول : المؤلفات التي سارت على غمط الكتب السابقة . 
رص 9هك-555) 
المبحث الثاني : المؤلفات التي جاءت بأمور جديدة تناسب العصر 


رص لاكة - بارا 


1 
7١‏ 
أ 4 ا 7 
0 غزه لوالو 


- 


مهيد 


لل نشيو كروما ينه سامت الدتنا ونعيي و كان وق سل 
التصنيف جهودٌ لاتتسى على مرّ الزمان » ولاتبلى بكر الأيام » ومن أهم مااعتنوا به 
كتاب الله العزيز » فأكثروا البحث في مختلف حوانبه والتنقيب عما فيه من جواهرٌ 
وقرن > حت شيل اللناظر بق تلك الحيود المباركة أن المستون لم يعوا شع مص 
القرآن إلا وبحثوا فيه . 


ثم إنه لما أصاب العالم الإسلاميّ جميعّه الركودٌ والغفلة - وكان ذلك بعد 
القرن العاشر - ركن المسلمون إلى ماعندهم من مصنفات سلفهم وجمدوا عليها إلا 
ماكان من حهود مكرّرة هنا وهنالك » لاتساوي ولاتتُسامي تلك الجهود القوية الي 
بُذلت في القرون الماضية » ولم يكن في ساحة المسلمين مايحفزهم ويستفرٌ هممهم 
للكتابة في بحوث قرآنية جحديدة . 


حتى إذا احتل الكافرون بلادهم » أنزلوا في ساحتهم مايسوؤهم من 
مستشرقين ماكرين » ومنصّرين طامعين » وأعداء حاقدين صاروا يتطاولون على 
القرآن العظيم » ويطعنون في مصدره الإلهحي ويشككون فيه » وتبعهم في ذلك 
اجن شع رن اطق 7ل عوك هذ كلئة وو لشاف رامحو علا 
المسلمين » فقاموا للذب عن دينهم » وحماية قرآنهم » وبيان إعجازه وعظمته » 
وأنه من لدن الله الحكيم العظيم » فأعذك المصتفاك قرى قاع اعشن سلييلة 
التآليف المباركة مرة أخرى . 


وسيظهر هذا بوضوح ف الملبحث الثاني المعحصص للكتب الي صنفت في 
القرن الفائت » أما المبحث الأول فإنه يبين حال التصنيف في الإعجاز في حقبة من 
الزمان تلت عصر السيوطي وامنتدت لتشمل القرن الثالث عشر . 


08 


ا 
أ 2 1 


ب غزلس لجلالو 


الملبحث الأول 
المؤلفات التي سارت على غمط الكتب السابقة 


والمقصود بهذا الكتبُ الي ألفت في الإعجاز في القرون الأربعة التالية لعصر 
السيوطي والمولفة على غرار منهج السيوطي ومن سبقه . 


وقد بحثت كثيراً عن مصنف مستقل بالإعجاز مطبوع أو مخطوط . فلم أحد 
ذلك فيما بحئت فيه من مظان » وسبب ذلك قد قدّمته في التمهيد » وإنماوحدت 
كلاما عن الإعحاز مبثوثا في بعض كتب التفسيرع وقد اخترت منها كتابين لأتكلم 
بإيجاز عمًا فيهما من الكلام على الإعجاز » وهذان الكتابان هما : 


١‏ - (( إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم )) للشيخ أبي السعود العمادي 
رحمه الله تعالى . 


” - (( روح المعاني )) للآلوسي » رحمه الله تعالى : 


أما الكتاب الأول - تفسير أبي السعود - فهو (( غاية في بابه . ونهاية في حسن 
الصّوغ وجمال التعبير » كشف فيه صاحبه عن أسرار البلاغة القرآنية كما لم يسبقه 
أحدٌ إليه » ومن أجل ذلك ذاعت شهرة هذا التفسير بين أهل العلم )22 . 


, ”417 /1١ : )) التفسير والمفسرون‎ (( - ١ 
00 


0 
ا 2 1 


رد 7 غزه لوالو 


(( والكتاب دقيق غاية في الدقة » بعيد عن خلط التفسير يما لم يتصل به ))!'" . 


ولم يتكلم الصنف على مباحث الإعجاز التفصيلية » إنما اكتفى بعرض 
الإعجاز البلاغي في القرآن » وبيان مافيه من سمو في النظم والأسلوب (( فهو يهم 
بأن يكشف عن نواحي القرآن البلاغية » وسرٌ إعجازه في نظمه وأسلوبه )”2 . 


وقد ذكر المصنف وجوه الإعجاز في القرآن مرة واحدة - فيما اطلععت عليه 


(( القرآن معجز من جهة النظم والمعنى » ومن جهة الإخبار بالغيب ا 


هذا وقد تكلم الإمام أبوالسعود على بعض معاني الإعجاز في مواضعٌ من 
كتابه » منها: 
اول :عبد تفسير قوله تعالى :: 
(( والتعبير عن اعتقادهم في حقه بالريب مع أنهم جازمون بكونه من كلام البشر ... 
إما للإيذان بأن أقصى مايمكن صدوره عنهم وإن كانوا في غاية مايكون من المكابرة 
والعناد هو الارتياب في شأنه ... وإما للتنبيه على أن حزمهم ذلك يمنزلة الريب 
الضعيف لكمال وضوح دلائل الإعجاز ونهاية قوتها )'" . 
وقوله : 
(( والأمر في قوله تعالى : 


. 7849/1١ : المصدر السابق‎ -١ 

؟- المصدر السابق : 787/1١‏ . 

*- (( إرشاد العقل السليم )) : 8 / .١845‏ 
وانظر حدينه عن الإعجاز في : ١‏ / 58 - كت 4 / 00145 ([19- اول ه/199- 1201954 / امك 
.5١٠٠١‏ 

+- سورة البقرة : آية 38 . 


ه- ( إرشاد العقل السليم )) : ١/؟5.‏ 


احا 
ا 
أ 2 1 


0 غزلس لجلالو 


#مَأْنواسِسُورَةٍ © من باب التعجيز وإلقام الحجّر ... كأن قيل : إن كان الأمر كما 
زعمتم من كونه كلام البشر فأتوا.مثله لأنكم تقدرون على مايقدر عليه سائر بي 
نوعكم )20 . 

وقوله : 

(( و ”9 مِنْ # ف قوله تعالى : لآ من مَمْلِء © بيانية متعلقة بمحذوف وقع صفة 
لسورة ... أي بسورة كائنة من مثله ف علو الرتبة » وسمو الطبقة » والنظم 
الرائق » والبيان البديع » وحيازة سائر نعوت الإعجاز ... )9 . 


' وقد أذ المصنف ف بيان معاني الإعجاز ف هذه الآيقرعلى هذا المنوال . 


نابا + عه شيور نلعا 

١‏ بوتس كل كأ أشوتق يفيه وأدعُوام تعش رين ذو سكم 
سن 16 نقال : 

(( إن كان الأمر كما تقولون فأتوا بسورة مثله أي ف البلاغة وحميمن الصياغة وقوة 
المعنى - على وجه الافتراء - فإنكم مثلي في العربية والفصاحة » وأشدٌ تمرناً مئئ ف 
النظم والعبارة ... )29 , 

وهكذا ساق المصنف الكلام على الإعجاز - هنا وف سائر المواضع في كتابه - على 
هذا النسق من الإجمال والإشارة دون التفصيل والتبيين . 

؟ - أما (( روح المعاني )) للآلوسي » فهو كتاب مشهور معروف » تكلم فيه 
مصنفه على الإعجاز في أماكن متعددةٍ من تفسيره » منها : 

أ - في المقدمة » حيث خصص مبحثاً منها بعنوان : (( بيان وجه إعجاز القرآن )) » 
ذكر فيه بعض وجوه الإعجاز؟ » وألخصها بالآتي : 

. النظم البليغ والوزن العجيب والأسلوب الفائق أساليب العرب‎ - ١ 


. 54 / 1١ : المصدر السابق‎ -١ 

؟- المصدر السابق , 

15ل سورة يونس : آية 54 . 

+- (( إرشاد العقل السليم )») : 4 / 31١457‏ . 
ه- انظر (( روح للمعاني )) 1 1/ "#١17‏ 


1 


ع 
أ ير 1 


ب غزاه مالو 


” - البلاغة . 
© - اشتماله على الأخبار الغيبية . 
- كونه - مع طوله - غير متناقض ولامختلف . 


ه - موافقته لقضية العقل ودقيق المعنى . 


عت إعجازه من جهة قدَّمه0") 5 


/ - الصّرفة . 


م - الإعجاز بجملة وجوه . 

وقد تاق الآلوسيّ تلك الأوحه متاقشة مستفيظة © :وأورة يعض مسن 
اعتراضات العلماء على بعضها . ورد كرو اي 1 ثم إنه اختار منها 
أربعة أوجه رأى أن القرآن إنما صار معجزاً بها , وهي مجموعة ل قوله : 
(( والذي يخطر بقلب هذا الفقير أن القرآن بجملته وأبعاضه حتى أقصر سورة منه 
معجرٌ بالنظر إلى نظمه » وبلاغته » وإخباره عن الغيب » وموافقته لقضية العقل 
ودقيق المعنى » وقد يظهر كلها في آية27» وقد يستتر البعض كالإخبار عن 
الغيب » ولا ضَيْرٌ ولاعيب » فما يبقى كافم » وفي الغرض واف )”2 . 
ثم قال : 
(( وهذه الأوجه الأربعة هي الظاهرة في وجه إعجاز القرآن ... ))2©) , 


. ومابعدها‎ ١١8 تكلمت على هذه المسألة قبل هذا فلتنظر قْ صفحة‎ -١ 
. ؟- أي قد تظهر كل الأوحه الي ذكرها في آية واحدة‎ 

؟- (( روح لمعاني )) :1/1 51. 

+ - المصدر السابق : 512/1١‏ . 


نذا 


ع 
أ ير 1 


7 عنس الو 


ب - وقد تحدث عن الأعجاة أرق عد يد لآإيات التحدي”؟ كقوله عند 
الكلام على آية : م« يعون فته ل فنأ سُورة مَفْلِوء وأ دع وام نأسَْمَطعْشُمّن 
دون سنك سوق 5 9 حيث قال : 

(( ... إن كان الأمر كما زعمتم فأتوا من عند أنفسكم أو ممن 7 تقدمكم من فصحاء 
العرب وبلغائها ... بسورة ممائلة له في صفاته الحليلة » فحيث عجزتم عن ذلك مع 
شدة تمرنكم ولم يوحد في كلام أولئك - وهم الذين نصبت لمم المنابر في عكاظ 
الفصاحة والبلاغة” » وبهم دارت رحا النظم والنثر ... - دل على أنه ليس من 
كلام البشر بل هو من كلام خالق القوى والقدر ))”*) 


وقال أيضاً قُ هذه الآية 8 

(( وف هذه الآيتردلالة على إعجاز القرآن لأنه - عليه الصلاة والسلام - 
تحدى مصاقع””' العرب بسورة منه فلم يأتوا بذلك وإلا لنقل إلينا لتوفر الدواعي إلى 
نقله )000 


وقد تكلم على ترتي فك آناك العدئ" كاذنا هين "عبد سر وله سال + 


و 


٠. 00000‏ 5 
2 ميقولوس أفترئه فل فَأنو يع رِسْوَروْئْلهِ امنريلت رَادَغْوأ من أسْسَطعْشممّن دون 


إن متم صَدوِينَ 004 


١-انظر‏ : 1/ 975١ل‏ لولأا 1515ل الهج هود لوو ورا 
- سورة يونس : آية 78 . 

+- في السياق قلق ظاهر أو سقط أدى إليه » والمعنى مفهوم . 

4 - ( روح لمعاني )) : .31١8/1١‏ 

ه- القع : البليغ » انظر (( لسان العرب )) : ص قاع . 

- (( روح المعاني )) : .11١9/1١‏ 

/ا- انظر ص 4 ه وما بعنها من هذه الرسالة . 


- سورة هرد : آية ١1‏ . 


00 


غزاس الو 


ثم إنه نقل قول من قال : 
(( استدل بهذه الآيقرعلى أن إعجاز القرآن بفصاحته لاباشتماله على المغيّات وكثرة 
العلوم ؛ إذ لو كان كذلك م يكن لقوله سبحانه : « مَفَدرَينُتٍ # معنى » أما إذا 
كان وجه الإعجاز الفصاحة صح ذلك » لأن فصاحة الكلام تظهر إن دنا ران 
كذباً ... نعم ماذكر إنما يدل على صحة كون وجه الإعجاز ذلك » ولابمنع احتمال 
كونه الأسلوبّ الغريب وعدم اشتماله على التناقض كما قيل به ))!2 . 


كانت تلك نبذة عن مباحث الإعجاز في كتاب (( روح المعاني )) . 


وإذا أريدمقارنة ماني هذين الكتابين : (( إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن 
الكريم )) » وكتاب (( روح المعاني )) مع كتاب (( معترك الأقران )) فإنه يجب أن 
يلحظ أن كتاب (( معترك الأقران )) مستقل بالإعجاز بينما الكتابان الآخران ليسا 
كذلك . فالحديث عن الإعجاز ف كتابي التفسير جاء محدداً ومختصراً » بينما توسع 
السيوطي في (( معتزك الأقران )) توسعاً كبيراً » فلهذا كله لايصح مقارنة ذينك 
الكتابين بكتاب الإمام السيوطي في الاستدلال بالآيات والأحاديث » أو إيراد كلام 
العلماء من المصادر والمراحع » أو من حيث المنهج ف التأليف . 


المقارنة بين الكتب الغلاثة : 


أولاً : ل يأت أبو السعود - رحمه الله تعالى - بكلام متعلق بمباحث الإعجاز إلا في 
مواضم يسيرة» بينما توسع السيوطي والآلوسي في ذكر تلك المباحث . 


ثانيا : سلك أبو السعود مسلك السيوطي في بيان بلاغة القرآن العظيم وقوةٍ نظمه 
وأسلوبه » إلا أن السيوطئ أفرد مباحث البلاغة أوجها للإعجاز » محددا بذلك 
مرادة تحديداً واضحا بيناً » بينما الباحث عن الإعجاز في كتاب أبي السعود كغائص 
البحر باحثا عن درره . 


,75(١ -176 1/11 : )) روح اللعاني‎ 2-١ 
556 


ا 
: ا ات | ' 


ب غزلس لجلالو 


الك : على أن كتاب (( روح المعاني )) ليس مستقلاً بالاعجاز إلا أن مباحث 
الإعجاز فيه قوية واضحة ء فيها نقد قوي لما يحتاج إلى النقد من كلام العلماء » 
وفيه ذكرٌ لوجوه الإعجاز وبيان المختار منها » بينما لم يكن الأمر كذلك في كتاب 
السيوطي ولاق كتاب أبي السعود ‏ رحمهم الله جميعاً . 


رابعاً : كان أسلوب أني السعود قويًاً رصيناً » ذقيقا ق يعظز ألانة دق قاروا ة 
الغموض » يليه ِي هذا العلآمة الآلوسيّ » بينما أسلوب السيوطي يغلب عليه 
السهولة في مباشرة المعاني وطق المراد » وقد بينت هذا سابق9"" . 





. انظر ص 455 وما بعدها‎ -١ 
الح ظ‎ 


1 
أ ير 1 


0 عنس لجرالوه 


المبحث الغاني : 
المؤلفات التي جاءت بأمور جديدة تناسب العصر 


كان لقدامى المصنفين - رحمهم الله تعالى - الفضلٌ والسبق في إظهار 
جوانب مهمةٍ من الإعجاز القرآني » وكان الإعجاز اللغوي البيانيّ أهمّ ماطرقه 
المصنفون القدامى وأظهروه وبينوه » لكن الله - تعالى - ادّخر من الفضل والتوفيق 
لعلماء القرن الرابع عشر الشيءَ الكثير » حتى أنّ أحد الباحثين وصف هذا القرن 
بأنه العصر الذهيّ الثاني للتأليف في الإعجاز » حيث إن العصر الذهبي الأول عنده 
هو القرن الخامس (( نظراً لما أضافه الباقلاني والجرحاني من أفكار )20 . 


والناظر في مصنفات أهل القرن الفائت في موضوع إعجاز القرآن يعلم أن 
هد قله ميخ لامها ليه فيه إذ أن كثيرا منْ المصئفين في الإعجاز - خخاصة 
بعد القرن الخامس - لم تسلم مصنفاتهم تلك من التزداد والتكرار لما سبق أن قعّده 
وتكلم فيه كبار المصنفين من أمثال الخطّابيَ والباقلاني والمرحانيّ - رحمهم الله 
جميعاً - حتى جاء السيوطي » رحمه الله تعالى ٠‏ فتوجهت همته إلى جمع ماقاله من 
سبقه مع شيء من التحرير والإضافة » كما سبق بيان ذلك!" . 


ثم إن من أتى بعده طيلة أربعة قرون أو تزيد لم يأت بشيء ذي بال » بل إننا 
لانكاد نعلم عن شيء من مصنفات تلك القرون الفوائت » لأنها كانت قرونٌ 
ضعف وركود في كل مناحي الحياة تقريباً » وأصاب التفكيرٌ العلميّ فيها ماأصاب 
غيره من جمود وهمود » حتى لكأن الأمة الإسلامية لم تشارك الأمم في حياتها تلك 
السنوات الطوال . 


ل1١‎ : )) الدكتور صلاح الخالدي في كتابه : (( البيان في إعجاز القرآن‎ -١ 


؟- انظر ص : 4١4‏ وما بعلها. 
و1 


ا 
أ ير 1 


7 عنس الو 


ثم استيقظت هذه الأمة العظيمة بعد سبات طويل لتجد نفسّها قد فاتها 
مايفوت النائم بقدر نومه » وهاهي هذه الأمة الي نامت طزولا جداية اكات من 
وز حركات الإصلاح المحدودة لها لتستيقظ - قد أفاقت ففزعت لما فاتها فأحذت 
تحاول اللحاق بالركب لتتبوأ المكانة اللائقة بها » فأحذ علماوها ومفكروها يبرزون 
عظمتها وحضارتها وعظمة دينها وكتابها حتى يطردوا من أذهان الناس وهم النتقص 
الناشئّ من غلبة الاستعمار عليه(" : الغلبة العسكرية والغلبة الفكريّة . 





وقد أسهمت هذه الجهود المباركة في دحر الاستعمار ويقظة الأمةء ثم ْ 
صارت هذه اليقظة صحوة قوية مباركة نشهدها هذه الأيام » وستصير هذه الصحوة ْ 
- بإذن الله - لما قدره الله تعالى لحا أن تصير فتعود العزة لهذه الأمة المباركة وتصبح ظ 
اال ان ع ٍْ 


وقد قلت إن علماء الأمة ومفكريها أبرزوا - فيما كتبوه - عظمة هذا 
الكتاب العظيم » فكان من أبرز مادل على عظمته وتفرده هو بقاؤه وسناؤه 
وخلوده وعدم تأثره بكرور الليالي والأيام » الأمر الذي تفرد به بين معجزات سائر 


الرسل عليهم الصلاة والسلام . 


والمولفات ال أُلفّت في القرن الفائت - وقت يقظة الأمة وتأثرها بنداءات 
وأعمال المصلحين - عليها سمات بارزة تعرف بها وهي من لوازم ذلك العهد 1 
المبارك 04 فمنها 3 


١‏ - التأكيد على عظمة هذا الكتاب » وأن الأمة وإن كانت يممجموعها قد ضعف 
عندها الحس ببلاغة هذا القرآن إلا أنه مازالت ألفاظه وقوة حرسه تعمل عملها في 
القلوب”" . 


. قد حاريت في هذا المصطلح السائد من التعبير وتنزلت معه» وإلا فهو تراب ودمار في أكثر حوانبه‎ -١ 
.3١ 84-101 : )) ؟- انظر (( النبأ العظيم‎ 


514 


ا 
ا ير 1 


7 غزاه مالو 


* - تعميق الحس بأن هذا الكتابّ من عند الله - تبارك وتعالى - لامد حل للبشر 
فيه ولايستطيعه أحد منهم » ويتبين هذا الأمرٌ في كثرة ردود من صدف في ذلك 
الزمان على الشبهات الواردة بأن هذا الكتابٌ من صنع البشر وليس من عند الله ء 
تعالى الله عما يقولون وتقدّس . وما كان هذا ليكون لولا طول مكوث الكافرين 
- مستشرقين ومستغربين - في أماكن التأثير على العقول والقلوب”2 . 


* - إظهار موقف منصفي الكافرين من هذا القرآن العظيم وإعجازه » وأن المنصف 
الحق لايملك إلا أن يقف مثل هذا الموقف”" . 


4 - بيان رجوع الأمم إلى الحق الذي جاء به هذا القرآن العظيم في حوانب كثيرة » 
الكتاب العظيم من قوة في الإصلاح والتشريع”” . 


5 - المباحث الجديدة الي قررت وجوهاً للإعجاز ما كانت معروفة من قبل وقد 
تفرد بذكرها وكشفها القرآن العظيم منذ قرون طويلة » وذلك نحو الإعجاز العلمي 


(«( فمن المقرر أن القرآن تاحاء امب إلا للهداية وتقرير منهاج الله لعبادهء 
وشريعته للناس » وما حاءت وجوه الإعجاز اللغوي أو العلمي والتاريخي إلا لخدمة 


هذا الأصل واستمالةٌ وجوه الناس إليه ...)2200 , 


و (( الإعجاز التشريعي هو المعجزة الدائمة الي تتحدى البشر في كل زمان 
ومكان » خاصة في عصور الغرور العلمي والفكري والمذهبيَ الذي يسود العالم 


. 59 - «٠ : )) انظر - مثالاً - (( مناهل العرفان )) : * / 5١م - +58 ء (( والنب العظيم‎ -١ 
. 3017 / 7 : ») ؟- (( مناهل العرفان‎ 
. 744-744 / المصدر السابق : ؟‎ -#“ 
. 48 : )) المدحل إلى التفسير الموضوعي‎ (( - 
6 
ا‎ 
1 ا ير‎ 


ب غزلس لجلالو 


الآن» أما الإعجاز اللغري فهو كذلك صاخ إلى يوم الدين » ولكن لايوجد أحد 
على وجه الأرض يصلح أن يكون أهلاً لتحدي القرآن الآن كما كان العرب في أوج 
فطرتهم البلاغية وسليقتهم البيانية حين نزل القرآن » والإعجاز أظهر مايكون حين 
يتحدى الناس ف أقدارهم الي برعوا فيها وظنوا أنهم وحدهم القادرون عليها )7 . 


والإعجاز العلمي مهم - أيضا - في مخاطبة الناس وإظهار ماف القرآن من 
تفوق علمي حتى على المكتشفات الحديثة الي ظن مكتشفوها أنهم أتوايما لا قبل 
للناس به ولا يعرفونه » فإذا بهم يفاجأون بأن ماحاؤوا به قديم معروف منذ مئات 
السنين ثابتٌ في هذا الكتاب العظيم » وكم من العلماء الكبار قد عقدت الدهشة 
الهم تأمتليوا اللهررتتي العالمين » وعرفوا أن هذا الكتابٌ معجز لايصح أن يكون 


والحق إن هذه الحوانب الخمسة السابقة هي مما تفردت به الكتب المصنفة في 
القرن الفائت إلى حد كبير » بل إن بعض هذه الجوانب قد تفردت به تلك الكتب 
مطلقا مثل الحانبين الرابع والخامس . 


وقد رأيت أن أتحدث عن ثلاثة مصنفات طرقت الإعجاز انفرد منها واحد 
بطرقه للإعجاز على انفراد » وشاركت الاعجارٌ علوم أخصرى في المصنفين 
الآخرين . 


أما ما كان خخالصاً للإعجاز فهو كتاب (( النباً العظيم : نظرات حديدة في 
القرآن )» للشيخ الدكتور محمد عيد الله دراز» رحمه الله تعالى » والكتابان 
الآخران هما : كتاب (( مناهل العرفان في علوم القرآن )) للشيخ محمد عبد العظيم 
الرّرقاني » رحمه الله تعالى » وكتاب (( إعجاز القرآن والبلاغة النبوية )) للأستاذ 
مصطفى صادق الرافعي » رحمه الله تعالى . 


. المصدر السابق : 44 - 59 ء وانظر (( مناهل العرفان )) : ؟ / 5417 وما بعدها‎ -١ 
12 


ع 
ا ير 1 


بر غزاه مالو 


وهذه الكتب الثلائة المعقارة تعد صورة صادقة للمولفات في الإعجاز في 
القرن الفائت لما تفرد به كل منها في حوانب مهمة من دراسة الإعجاز”" . 
ثم إني بعد فراغي من ذكر مناهج المصنفين الثلاثة سأعقد - إن شاء الله تعالى - 
مقارنة بين تلك المناهج ومنهج السيوطي . 
4 


-١‏ لكتابي' (( في ظلال القرآن )) و (( التصوير الف في القرآن )) للأستاذ سيد قطب - رحمه الله تعالى - فضل 
لاينكر في بيان الإعجاز » لكن قد كفاني موونة تبيان ذلك عدد من المصنفات كان من أهمها دراسات د . صلاح 
الخالدي ‏ فلم أشأ أن أكرر ماسبق شرحُه وافياً . 
ف 
أرق دجا 
أ ع م 


ا" غزلس لجلالو 


أولاً : إعجاز القرآن والبلاغة النبوية 2 : 
للأستاذ مصطفى صادق الرافعي » رحمه الله تعالى 


كان للأستاذ الرافعي - رحمه الله تعالى - فضل السبق في الكلام على 
الإعجاز في القرن الرابع عشر على هذا النحو من البسط والتوسع في العرض بذكر 
مباحث متعلقةٍ بالإعجاز تعلقا مباشرا » فقد جاء مبحث الإعجاز قسما من أقسام 
الكتاب حيث إنه يحتوي مباحث قرآنية عديدة نحو : تاريخ القرآن » والقراءات » 


وآداب القرآن إل ... 


هذا وإن جاء الإعجاز القرآني مبحثا في كتاب الرافعي إلا أنه أكبر مباحث 
الكتاب 0 


وقد قسم المصنف - رحمه الله تعالى - هذا المبحث إلى أقسام : 
١‏ - معنى الإعجاز0” . 


* - أقوال في الإعجاز» ضمنها أقوالَ العلماء في إعجاز القرآن من أهل السنة 
والمعتزلة » وأقوال من أنكر الإعجاز إلخ د 


© - ذكر بعض المصنفات في الإعجاز . 


- حقيقة الإعجا: 9) ١‏ 


يريد بهذا ماانقدح في ذهنه هو من حقيقة الإعجاز بعد طول بحث وإطالة فكر . 


. قد رتبت الكتب الثلاثة بحسب وفاة مصنفيها : الرافعي ثم الرقانيَ ثم درازء رحمهم الله جميعاً‎ -١ 

؟- قد استغرق البحث في الإعجاز من صفحة ١88‏ - 117 » والكتاب يقع في أربعين وثلاثمائة صفحة تقريباً . 
#اص واد 41ل 

قصض 141 .ه1. 

هدض .6 ١1-ه6١.‏ 


١1١18 - 1١985 كدص‎ 


فين 


0 
ا 2 1 


”0 غوؤس لجلاليه 


وهذا يحتاج إلى وقفة ؛ إذ أني أعملت الذهن فيما خرج به الرافعي من حقيقة 
الإعجاز فلم أظفر يمراده كاملا , ولم أمرج من كلامه الطويل بتعريف محدد 
للاعجاز ؛ ذلك أنه يقول : 
(( أما الذي عندنا في وجه إعجاز القرآن » وما حققناه بعد البحث » وانتهينا إليه 
بالتأمل وتصفح الآراء وإطالة الفكر » وإنضاج الروية » وما استخرحناه من القرآن 
تفنتته ف نقلسة و ويه عر كيه واطر اف اسلو يل نم واتعاطناة لانكمن ادير 
والمقابلة » واكتناه الروح التاريخية في أوضاع الإنسان وآثاره » ومانتج لنا مسن تتبع 
كلام البلغاء في الأغراض الي يُقصد إليهاء والجهات الى يعمل عليهاء و رد 
وحوه البلاغة إلى أسرار الوضع اللغويءاليَ مرحعها إلى الإبانة عن حياة المعنى 
بزكيب حي من الألفاظ يطابق سنن الحياة في دقة التأليف وإحكام الوضعهوجمال 
التصوير» وشدة الملاءمة حتى يكون أصغر شيء فيه كأكبر شيء فيه » نقول إن الذي 
ظهر لنا بعد كل ذلك واستقر معنا أن القرآن معجز بالمعنى الذي يفهم من.لفظ 
الإعجاز على إطلاقه حين ينفى الإمكان بالعجز عن غير الممكن » فهو أمر لاتبلغ 
مئة القطرة الاتتشاتية عيلفا وليف إل ذلك مانن ولاجهة 231 : 


وقد سقت هذا النصّ الطويل لبيان أن الرافعيّ - رحمه الله تعالى - الم يبين لنا 
حقيقة الإعجاز على هيئة تعريف محدد إنما حرج بالذي سقته آنفاً وحاصله أن 
الإعجاز القرآني لايستطاع تحديده - كالروح والنوم مثلاً - إذ كلٌّ من الإعجاز 
والروح والنوم فيه إعجاز من جهة هيئة الوضع لكن القرآن انفرد عنهما وعمًا 
عائلهما بأن له مادة من الألفاظ هي الي يظهر فيها وحه هذا الإعجاز . 


ثم إن الرافعي يمضي ليؤكد أن (( القرآن معجز في تاريخه دون سائر الكتب » 
ومعجز في أثره الإنساني » ومعجز كذلك ف حقائقه , وهذه وجوه عامة لاتفالف 


الفطرة الإنسانية في شيء فهي باقية مابقيت » وقد أشرنا إليها في بعض الفصول 


. 1١65 : )) إعجاز القرآن‎ (( - ١ 


ون 
ع 
ا ير 1 


7 غزاه مالو 


المتقدمة » على أنها ليست من غرضنا في هذا الباب وإنما مذهبنا بيان إعجازه قِ 


نفسه من حيث هو كلام عربي ))27" . 


فالرافعيّ - إذا - يعلم أن هذه الأوجة الثلاثة المذكورة هي من إعجاز القرآن 
ولكنه لايريد الحديث عنها ء إنما يريد إظهار حقيقة إعجاز القرآن في ألفاظه نفسها 
وأثرها على السامع ويبين ذلك بقوله : 
(( على أنها ليست من غرضنا في هذا الباب وإنما مذهبنا بيان إعجازه في نفسه من 
حيث هو كلام عربي ؛ لأننا إنما نكتب في هذه الجهة مسن تاريخ الأدب دون جهة 
التأويل والتفسير )) . 


ويأتي الرافعي فيوكد بعد هذا أنه لولا أن القرآن فصيح في ألفاظه إلى حد 
الإعجاز لما استطاع التأثير في العرب الذين كانت الفصاحة رأس مالهم وتحارتهه'" » 
وأتى بعبارة رائعة حيث قال : 
(( قامت فيهم بذلك دولة الكلام ء ولكنها بقيت بلا ملك حتى جاءهم 
القرآن )0 . 


ثم ذكر أن الذي غيّر طباع العرب فانقادت للإسلام وذلّت له إنما كان بسبب 
(( القرآن وإعجازه بنظمه وأساليبه » وافتئانه على هذه الوخوه المعجزة الي أقل 
ماتوصف به أنها السحر بل السحر بعضها ... وليت شعري ماهو أمر المعجزة في 
العقل إن لم يكن هذا من أمره )) . 


فالإعجاز عند الرافعي - 5 ِ لايستطاع تحديده ولايوصف بأحسرح مان أنه 
معجز بالمعنى الذي يفهم من لفظ الإعجاز » ولكن يستأنس لفهمه هما تركه من آثار 


١‏ - ( إعجاز القرآن )) : 165 - لا16, 
؟- المصدر السابق : .1١5.6- 5١089‏ 
؟- المصدر السابق : /ا81١‏ . 

4- المصدر السابق : ١58‏ . 


7/5 0 
ا ير 1 


امير غزلس لجلالو 


عجيبة في المومنين به والمتبعين له » وهذه الآثار ساعد على ترسيخها في النفوس 
وتعميقها في شغاف القلوب ماكان عليه القرآن من الفصاحة ابي لاتستطاع والبلاغة 
الي في الذروة من النظم والافتنان في الأساليب » وسيأتي الرافعي على هذا كله قي 
الفصول القادمة الي ستأتي بعد هذا الفصل . 


هذا ما حاولته في فهم كلام الرافعي في الإعجاز » والله أعله”" . 


ه - التحدي والمعارض(؟ : 

قد ذكر الرافعي ف هذا الملبحث تحدي الله - تعالى - الكافرين بأن يأتوا.مثل 
هذا القرآن أو بعض سور منه أو سورة منه. وذكر من حاول الإتيان.عثل هذا 
القرآن العظيم فباء بالخيبة » وذكر طرفاً من كلامهم الذي قاؤوه زاعمين به 
المعار ضف 


5 - أسلوب القرآن29 : 

وهذا مبحث موصول ,ما قبله ؛ إذ أورد فيه سبب عدم معارضة القرآن 
بقوله : 
(( وهذا الأسلوب فإنما هو مادة الإعجاز العربي ف كلام العرب كله . ليس من 
ذلك شيءٌ إلا وهو معجز » وليس من هذا شيءٌ يمكن أن يكون معجزا”» » وهو 
الذي قطع العرب دون المعارضة » واعتقلهم عن الكلام فيها » وضربهم بالحجة من 
أنفسهم وتركهم على ذلك يتلكأون ... 


)») حاول عدد من الباحثين الخروج برأي محدد في الإعجاز عند الرافعي » انظر : (( الإعجاز في دراسات السابقين‎ -١ 
: وما بعدها» و (( فكرة إعجاز القرآن )) للأستاذ نعيم الحمصي‎ 77١ للأستاذ عبد الكريم الخطيب : ص‎ 
ص 7519 وما بعدها » وتناوله للإعجاز عند الرافعي تناولٌ هش سريع لم يأت فيه .ما ذكره الرافعي عن حقيقة‎ 
. الإعجاز » وإنما حاكم الرافعي إلى شيء لم يُرِذْه ولم يقصده ف كلامه » والله أعلم‎ 
ودراسة الدكتور صلاح المخالدي : (( البيان في إعجاز القرآن )) لم يتعرض فيها إلى حقيقة الإعجاز عند الرافعي وما‎ 
. 11584 - 1١57 اكتفى يذكر مظاهر الإعجاز عنده » انظر ص‎ 

؟- (ر إعجاز القرآن )) : 181-5155 ,. 

*- المصدر السابق : 5١8-1١84‏ . 

4- الإشارة في (( هذا )) إلى كلام العرب » كما يفهم من السياق . 
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ا 
أ ير 1 


ب غزلس لجلالو 


فلما ورد عليهم أسلوب القرآن رأوا ألفاظهم بأعيانها متساوقة”' فيما ألفوه 
من طرق الخطاب وألوان المنطق » ليس في ذلك إعناتٌ ولامعاياة » غير أنهم ورد 
عليهم من طرق نظمه » ووحوه تركيبه » ونسق حروفه في كلماتهاء وكلماته في 
جملها » ونسّق هذه الجمل في جملته ماأذهلهم عن أنفسهم من هيبة رائعة وروعة 
مخوفة » وخوف تقشعر منه الحلود حتى أحسوا بضعف الفطرة القوية » وتخلف 
الملكة المستحكمة » ورأى بلغاؤهم أنه جنس من الكلام غير ماهم فيه ... ))0" . 


وقد أحذ الرافعي ابتداءً من هذا المبحث بذكر مظاهر الإعجاز في كتاب الله 
- تعالى - وإنما قلت ( مظاهر ) ولم أقل ( وحوه ) لأن من مذهب الرافعي - الذي 
ذكرته آنفا - أن الإعجاز حقيقة لاتصور ولاتكيف وإنما هو معجز على إطلاقه ع 
ويفهم هذا الإعجاز .ما يذكر من مظاهر دالةٍ عليه . 


/ - نظم القرآن”" : 
وقسمه إلى ثلاثة أقسام . نظم الحروف » ونظم الكلمات » ونظم الجمل 
وسيأتي قريباً الكلام على هذه الأقسام . 


8 - غرابة أوضاعه الزكيبية : 
وهو متعلق بالمبحث الذي سبقه - وهو نظم القرآن - والذي يليه » وهو 
بلاغة القرآن » حيث احتمع لألفاظ القرآن من قوة التركيب ومن قوة البلاغة مالم 


3 : 7 فى 
يتفق للعرب بعضه ولاقليل من بعضه . 


. التساوق هو المتابعة » انظر (( لسان العرب )) : س وق‎ -١ 
.184- 1١88 : ؟ - المصدر السابق‎ 

؟- (( إعجاز القرآن )) : 9١؟‏ - 5448 . 

#- المصدر السابق : 89 ؟ - هه؟ , 


ه- انظر(( إعجاز القرآن )) : ؟59 . 


ألحذة 


0 
ا 2 1 


غزاس الو 


- البلاغة في القرآن7" : 

لم يتكلم الرافعي في هذا المبحث عن فنون البلاغة » إنما ذكر أن البلاغة 
القرآئية بلغت المبلغ الذي ليس وراءه مبلغ » واحتوت فنون كلام العرب جميعاً على 
الوحه المعجز » وقال كلمة جميلة في هذا الباب » وهي : ش 
(( إن القرآن كان عِلمَ البلاغة عند العرب » ثم صار بعدهم بلاغة هذا العلم ))2" . 


: الطريقة النفسية في الطريقة اللسانية0؟‎ - ٠ 

ومراده منها أن القرآن أورد ألفاظاً جميلة لمعاني جليلة » وهذه الألفاظ تدل 
بنفسها على المعاني من غير زيادة ولانقصان . وتعبر عما في النفس تعبيرا يعجز عن 
مثئله كل البشر . 


: إحكام السياسة المنطقية على طريقة البلاغة9؟‎ - ١ 

ومراده - والله أعلم - أن فنون المنطق المعروفة قد جاءت في القرآن واضحة 
بارزة لكن ليس على طريقة المنطقيين من إلزام العقل وترك العاطفة والشعور وإنما 
بجمع الاثنين معاً ؛ بحيث إن السامع لآيات القرآن العظيم لايستطيع أن يَضْدِف عنه 
ولايجد له (( مذهباً ولاوجها غير القصد إليه فيكون من ذلك الإلزامٌ البياني الذي 
توحيه طبيعة المعنى البليغ » وكان حتماً مقضياً )»© . 


وقد استفاد من كلام ابن رشد"؟2 - رحمه الله تعالى - في هذه المسألة » 


. 75١ - المصدر السابق : 5ه8؟‎ -١ 

؟- المصدر السابق : /ا1©؟ . 

«- المصدر السابق : 5515 - 554 . 

غ- المصدر السابق : 558 - 8/ا؟ , 

«- المصدر السابق : 5517 . 

5- هو ابن رشد الحفيد » العلامة » فيلسوف الوقت ٠‏ أبو الوليد محمد بن أبي القاسم أحمد بن محمد القرطِيّ . ولد 
سنة عشرين وحمسمائة » وبرع في الفقه » ودرس الطب ٠‏ ثم أقبل على علوم الأوائل وبلاياهم حتى صار يُضرب به 
امكل في ذلك . كان متواضعاً » صاحب همّة ماترك الاشتغال إلا ليلتين : ليلة موت أبيه وليلة عرسه . ولي قضاء 
قرطبة فحمدت سيرته ثم رفعت عنه أقوال رَدِيّة إلى سلطان مراكش فحبسه بداره حتى مات سنة 888 . 
انظر (( سير أعلام البلا )) : 5١‏ / /ا.” - 6 للا. 


يفذا 


ع 
ا ير 1 


”0 غوس لجلاليه 


كما أشار الرافعي في كتابه9 . 


هذا موجرٌ لكلام الرافعميّ - رحمه الله تعالى - في إعجاز القرآن » وقد 
عانيت ل فهم بعض كلامه ومراميه ومقاصده حيث إنه قد أغلق بعض العبارات » 
فصعْب فهم بعض آرائه ومراده منها . 


وكلام الرافعي في الإعجاز - وإن نَمل في بعض ألفاظه ومعانيه - إلا أنه 
عرضه في أسلوب رصين جزل زانه كثير من التجديد وحسن العرض . 


أما الجديد في كتابه فهر كلامه ف نظم القرآن في قسمي نظم الحروف ونظم 
الكلمات ؛ فقد أتى ف قسم نظم الحسروف .ما يسمى ب (( موسيقى الحروف )) 
ومراده منها جرس الحرف ووقعه على أذن السامع » وأختار أن تغيّر هذه التسمية : 
(( موسنيقى الحروف )) لسببين : 


الأول : أن الكلمة : (( موسيقى )) غير عربية فلم نستعملها ؟ 


الثاني : للوهم الذي ينشأ عند العوام إذ يخلطون بين المراد منها عند إطلاقها وبين 
مايعرفونه هم من معناها الناشئ عن الآلات . 


نظم الحروف : 

وإنما عَظُم القرآن وأعجز الناس - في رأي الرافعي - لأسباب منها نظم 
حروفه وتناسق تواليها على هيئة معجزة » وخلاصة رأيه هذا مبئٍ على ملاحظة 
الظواهر التالية في الأحرف امجتمعة : 
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7 3 
ا ات | ' 


ا عنس لجرالوم 


. مخارج الحروف‎ -١ 


؟ - صفات الحروف . 
والكرافت عريها وشيفة يلين بق اللسان تطفا ويسلي فق الكلمة مريفاة 
حتى كأن كل حرف يسلّم اللسان إلى الحرف المحاور على هيئة معجزة لاتتأتى لكلام 


آخر . 


” - فواصل الحروف؟" : 

يقول الرافعي : 

(( وما هذه الفواصل الي تنتهي بها آيات القرآن إلا صورٌ.تامة للأبعاد الي تنتهي بها 
جمل الموسيقى » وهي متفقة مع آياتها في قرار الصوت اتفاقاً عجيباً يلائم نوع 
الصوت والوجه الذي يساق عليه بما ليس وراءه في العجب مذهب », وتراها أكثر 
ماتنتهي بالنون والميم - وهما الحرفان الطبيعيان في الموسيقى نفسها - أو بالمد » فإن 
لم تنته بواحدة من هذه كأن انتهت بسكون حرف من الحروف الأخرى كان ذلك 
متابعة لصوت الحملة وتقطيع كلماتها » ومناسبة للون المنطق يما هو أشبه وأليق 

كوضعه )0 , 


نظم الكلمات : 
أما نظم الحروف نفسها لتصبح كلمات فقد جاء فيه بوحوه حديدة طريفة 
حيث قسم الكلمة من حيث الحقيقة الوضعية إلى ثلاثة أقسام : 


: صوت النفس‎ - ١ 
وهو الصوت الموسيقي الذي يكون من تأليف النغم بالحروف ومخارحها‎ (( 
». وحركاتها » ومواقع ذلك من تركيب الكلام ونظمه » على طريقة متساوقة‎ 


. قد سبق الحديث عن الفواصل » انظر ص 4 لاه ومابعدها‎ -١ 
,؟1١19/-‎ 5١5 : )) ؟- (( إعجاز القرآن‎ 


4 5 
ا ير ا 


7 عراس الو 


بحيث تكون الكلمة كأنها خطوة للمعنى في سبيله إلى النفس » إن وقف عندها هذا 
المعنى قطع به )00 . 


؟ - صوت العقل وتارة يعبر عنه بصوت الفكر : 

(( وهو الصوت المعنوي الذي يكون من لطائف التزكيب ف جملة الكلام » ومن 
الوجحوه البيانية الي يداوّر بها المعنى لايخطئ طريق النفس من أي الجهات انتحى 
إليها ))”" . 


* - صوت الحس : 

(( وهو أبلغهن شأناً » لايكون إلا من دقة التصور المعنوي والإبداع ف تلويين 
الخطاب » وبمحاذبة النفس مرةً وموادعتها مرةً » واستيلائه على محضها”" بما يورد 
عليها من وجوه البيان » أو يسوق إليها من طرائف المعاني » يدعها من موافقته 
والإيئار له كأنها هي الي تريده وكأنها هي اليّ تحاول أن يقتصل أثرها بالكلام » إذ 
يكون قد استحوذ عليها وانفرد بالمهوى والاستجابة » وعلى مقدار مايكون في 
الكلام البليغ من هذا الصوتل يكون فيه من روح البلاغة )0 . 


ثم قرر أن (( صوت النفس طبيعي ف تركيب لغتهم » وإن كان فيها إلى 
التفاوت كمالاً ونقصاً » وصوت الفكر لايعجزهم أن يستبينوه في كثير من كلام 
بلغائهم » أما صوت الحس فقد حلت لغتهم من صريحه وانفرد به القرآن » وقد 
كانوا يحدونه ف أنفسهم منذ افتنوا في اللغة وأساليبها » ولكنهم لايجدون البيان به في 


. ؟؟١‎ : المصدر السابق‎ -١ 

؟- المصدر السابق . 

+- أي استيلائه على النفس كلها . 
4- أي صوت الحس . 


ه- المصدر السابق . 


ا 
"رام له 
أي| ”جيرا 


و 7 غزه لوالو 


ألسنتهم ؛ لأنه من الكمال اللغوي الذي تعاطوه ولم يُعطؤه )) » في كلام طويل له 
في تقرير هذه المسألة يُرجع إليه”" . 


ثم إنه جاء يبعض الكلمات القرآنية وضربها مثلاً لما أراد إثباته من أن نظم 
الكلمات القرآنية لامثيل له » وأن الكلمة القرآنية مهما طالت فإن لتناسق حروفها 
وحسن الفصل فيما بينها في الكلمة الواحدة أحسن الأثر في جمال موقعها على الأذن 
وعظم تقبل السامع لها(" . 


هذاوصف موجز لما حاء في كتاب الرافعي من الإعجاز والمياحث 
المتعلقة به . 


. المصدر السابق : 17؟؟‎ - ١ 


؟- المصدر السابق : /711 وما بعده إلى 7178 . 


لمملا 


0 
يا ”جيرا 


غزاس الو 


ثانيا : (( مناهل العرفان في علوم القرآن )) 
تأليف الشيخ محمد عبد العظيم الزرقاني 
رحمه الله تعالى 


3 


هذا الكتاب - كما هو ظاهر من عنوانه - مصنف في علوم قرآنية شتى 
إعجاز القرآن وخصائص أسلوبه قد استغرق الكثير من حجم الكتاب”" ,ع وقد جحاء 
هذا الكتاب جامعاً محاضراتٍ سبق أن ألقاها المصنف الكريم على طلبته . 


وقد قسم المصنف بحثه في الإعجاز إلى قسمين رئيسين : 
١‏ - وجوه إعجاز القرآن » وبين في صدرها معنى (( إعجاز القرآن )) . 
؟ - شبهات واردة على هذا الإعجاز . 


أما وجوه الإعجاز الي أتى بها فهي أربعة عشر وحها '" أجمل ذكرها 
بالاتي م 


الوجه الأول : لغته وأسلوبه : 

قد ضمن هذا الوحه عدة مباحث وهي : القَدْر المعجز من القرآن » 
ومعارطنة القرا ن قلعا وديا و كر عبر زنك الف اذى وسفار و بده الممجوات + 
وحكمة اختيار اللغة العربية لغة لهذا القرآن العظيم » وختم بالفرق بين أسلوب 
القرآن وأسلوب الحديث النبوي . وهذا الوحه متعلق.مبحث أسلوب القرآن الكريم 
وهو المبحث السابق على مبحث الإعجاز » ولاأدري لم لّم يضمه المصنف - رحمه 
الله تعالى - إلى ذلك الوحه» ففي كثير من مباحثه تعلق به . 
-١‏ (( متاهل العرفا ) : 192/5 - م050 


, #3١١ - 5١28/١ : المصدر السابق من صفحة‎ -١ 


“- المصدر السابق : ؟* / م؟؟ -5؟. 
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ع 
ا ير 1 


7 عراس الو 


0 - الوجه الثاني : طريقة تأليفه" : 

أي أن القرآن محكم التأليف والرصف مع أنه قد نزل منجماً في ثلاث 
وعشرين سنة » والبشر يُعجزهم أن يصنفوا كلاما متزابطاً ترابط القرآن العظيم قد 
قيل في مناسبات مختلفة على أزمان متباعدة ؛ ولو كان هذا الكلامٌ كلام النبي 
صلى الله عليه وسلم . 


# - الوجه الثالث : علومه ومعارفه" : 

ويقصد بهذا ماق القرآن من علوم هدت البشر إلى الحق ف دينهم ودنياهم » 
وجمعت بين مطالب الروح ومطالب الجسد . واحتزأ من تلك العلوم والمعارف 
موضوع العقيدة في الله حيث عرض لعقيدة المسلمين وكيف حاءت في كتاب الله 
- تعالى - واضحة سهلة » وكيف رد القرآن على عقائد أهل الكتاب المحرفة . 


ووحه الإعجاز هنا أن القرآن (( اشتمل على علوم ومعارف في هداية الخلق 
إلى الحق » بلغت من نبالة القصد. ونصاعة الحجة.ء وحسن الأثر وعموم 
النفع » مبلغا يستحيل على محمد - وهو“زجل نشأ بين الأميين - أن يأتي بها من 
عند رقي ودان سكين عل كن لاعن ععنها و تعرياء ادحا تاقيم 


0 7 ع كس با ّ.. * 
ومشترعين وأخلاقيين أن يأتوا من تلقاء أنفسهم مثلها ا 


غ - الوجه الرابع : وفاؤه بحاجات البشر؟ : 
وحاجات البشر الي وفى بها القرآن هي : اصلاح العقائد والعجادات 
والأخلاق والاحتماع والسياسة والمال إل ... 


. 354 - 775 / © : )) مناهل العرفان‎ (( -١ 
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ه - الوجه الخامس : موقف القرآن من العلوم الكونية9" : 
وقد جاء في هذا الوحه .مباحث متنوعة في طريقة القرآن في ذكر المعارف 


والعلوم . 


5 - الوجه السادس : سياسته في الإصلاح”" : 

أي في إصلاح المومنين بهذا الكتابر العظيمء وحملهم على اتباع الخير 
والمهدى » ومن سياسته التدرج في تطبيق الأحكام الشرعية » ومخاطبة العقول 
والأفكار » وتلبية مطالب الروح والجسد إل ... 


| - الوجه السابع : أنباء الغيب29 : 
ويقصد بهذا الوحمرأنباء الغيب الماضي والحاضر من جنة ونار وملائكة 
وغيرها » وأنباء الغيب المستقبلي القريب منه والبعيد . 


وقد أفرد مبحثاً في هذا الوح يتعلق بما ذكره القرآن واكتشفت فائدته 
بعد ذكر القرآن له.مات السنين أمثال فائدة الصوم » وفائدةآية 
إن الله لايغير مابقوم حتى يغيروا مابأنفسهم 27# ومدخلها في علم الاجتماع 


إخ .. 


8 - الوجه الثامن : آيات عتاب المصطفى , صلى الله عليه وسلم : 
ووجه الإعجاز فيها أن الب 2 الله عليه و - لواكان لف هذا 
حو مؤ 
القرآن العظيم لما سجل على نفسه مثل هذا العتاب . 


, المصدر السابق : ؟ / 589 - /اه؟‎ -١ 
؟- المصدر السابق : ؟ / لاه؟ -59؟.‎ 
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9 - الوجه التاسع : مانزل بعد طول انتظار”" : 

(( ومعنى هذا أن في القرآن آياتر كثيرة تناولت مهمات الأمور ومع ذلك لم تنزل 
إلا بعد تلبث وطول انتظار فدل هذا على أن القرآن كلام الله لاكلام محمد ؛ لأنه 
لو كان كلام محمد ماكان معنى لهذا الانتظار )290 , وضرب أمثلة على هذا منها 
قَضِة الافك ؛ 


٠‏ -الوجه العاشر : مظهر النبي - صلى الله عليه وسلم - عند هبوط الوحي 
عليه : 

وهو ماكان يعتريه - عليه الصلاة والسلام - من تغير ويل حال نزول الوحي 
فدل على أن هذا القرآن ليس من عنده . 


الحادي عشر آية المباهلة© : 
ويعئٍ بها ماحاء في سورة آل عمران من قوله تعالى : 
فم. حاجحك فيه مر بعد ماجاءك مما فقا تعالوا ندع أبناءنا وأبناء 
فمن من من ع و 
الكذبين 294 . 


وهذه الآية نزلت في وفد نصارى حران عندما قدموا على رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - المدينة . 


.588 - 9591 / المصدر السابق : ؟‎ -١ 
. 5981 / ” : ؟- المصدر السابق‎ 
. 595-588 / المصدر السابق : ؟‎ -« 
المصدر السابق : * / 847 - 27317 والمباهلة هي (( أن يجتمع القوم إذا احتلفوا في شيء فيقولوا : لعنة الله على‎ - 
. الظالم منا )») » والتهل : اللعن  وانظر (( لسان العرب )» : به ل‎ 
. 5١ ه- سورة آل عمران : آية‎ 
. 48 - 4٠ / انظر (( تفسير القرآن العظيم )) : ؟‎ -1 
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0 غزلس لجلالو 


وهذه المباهلة تدل على ثقة النبي - صلى الله عليه وسلم - بربه , وأن هذا 
القرآنَ كلام الله القادر على إنزال اللعنة والعذاب على الكاذب . 


: الوجه الثاني عشر : عجز الرسول عن الاتيان ببدل له"‎ - ١ 
: أي القرآنرء ويريد المصنف ماحاء في سورة يونس من قوله تعالى‎ 


5200 ا 1 ع ل 0 م بك مه عع م 1 
«إقَال ا لذيمست لا يرجون لآ نا أَنَتِبِشَرءَانِعَيرِهدَا وير له قل ما يكور ل أن رمن 


20 زهة 


تِلقَاى نفيى ... )) 


ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يأت ببدل هذا القرآن لأنه ليبس 
كلامّه وهو خجارج عن طوقه وقدرته . 


: الوجه الثالث عشر : الآيات التي تجرد الرسول من نسبته إليه©©‎ - ١١ 

أي من نسبة القرآن إلى الرسول صلى الله عليه وسلم » وذلك نحو قوله 
تعالى : «[ وَمَدْتَ ْوَأ لَبلْهَِ كَالْصَكِي ب إلَارَْمَة بنرك 4" فلر كان 
القرآن من إنشائه لما تنصل من نسبته إليه على هذا النحو بل كان سيفخر به ويعلو . 


: الوجه الرابع عشر : تأثير القرآن ونجاحه‎ - ١ 
ويعئٍ به تأثير القرآن في المسلمين وغيرهم على السواء » وكيف أحب‎ 
: المسلمون هذا القرآن العظيم فبذلوا مهجهم في سبيل العمل به وتنفيذ تعاليمه‎ 


ثم ختم الحديث عن أوجه الإعجاز بذكر بعض أوحه للإعجاز قد ذكرها من 
سقي لمعن الكت ل برض الدسد تار 


-١‏ ( مناهل العرفان )) : * / 591 -98؟. 
؟- سورة يونس : آية 319 . 

*- (( مناهل العرفان )) : ؟ / 599 - 8301 , 
4- سورة القصص : آية 8١‏ . 

ه- (( مناهل العرفان )) :؟ / 301 - 70 , 
1- المصدر السابق : 508/5 ومابعدها . 

الا 
أء| لك جيرا 


ب غزه لوالو 


أما الأوجه الأربعة عشر الي ساقها أوحهاً للإعجاز فإن بعضها لايصح أن 
يكون كذلك ؛ إذ آيات عتاب المصطفى - صلى الله عليه وسلم - لامدخل ها في 
الإعجاز » وكذلك مانزل بعد طول انتظار » ومظهر النبي - صلى الله عليه وسلم 
- حال نزول الوحي عليه كل ذلك من البراهين الدالة على أن القرآن من عند الله 
- سبحانه وتعالى - لكن ليس ها تعلق مباشر .موضوع الإعجاز » أمّا المباهلة فلا 
أرى ها تعلقاً موضوع الإعجاز ألبتة » وأما عجز الرسول عن الإتيان يمثله فلم يثبت 
لنا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حاول هذا أو فكر فيه إنما أراد الله سسيحانه 
وتعالى تلقين رسوله الحجة فيما إذا طلب منه الكافرون ذلك » وكذلك الوحه الثالث 
عشر وهو الآيات الي تنفي نسبة القرآن إلى هذا النبي العظيم - صلى الله عليه 
وسلم - لاأدري مانسبته إلى الإعجاز وتعلقه به ؛ ال تيا المنبشة ف 
هذا القرآن العظيم » وقد تعلق المصنف في هذا الوجهٍ بأن القرآن - على هذا - ليس 
من كلام النبي » صلى الله عليه وسلم» وهذا صحيح لكن لامدخل له في 
الإعجاز » والله أعلم . 


ثم إن المصنف أنهى مبحث الإعجاز بذكر بعض الشبهات الواردة على 
إعجاز القرآن وتفنيدها(" . 


أما الجديد في كتاب ((مناهل العرفان )) فهو الآتي : 


١‏ - الوجه الرابع وهو ((وفاؤه بحاحات البشر )) ؛ إذ أثبت المصنف بدلائل ماديةٍ 
حدئت في زمانه صلاحية القرآن العظيم لهذا الزمان ولكل زمان ؛ ذلك لأن القرآن 
العظيم وضع أسساً لإصلاح العبادات والأعلاق والنواحي الاحتماعية والمالية 
والسياسية وغيرها منذ.مئات السنين » وأنْ (( غير المسلمين كانوا ولايزالون حائرين 


يبحثون عن النور » وينقبون عما يفي بحاحتهم في كثير من نواحي حياتهم » حتى 


. ومابعدها‎ ١١/5 : المصدر السابق‎ -١ 
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ير غزلس لجلالو 


اضطروا تحت ضغط هذه الحاحة وبعد طول المطاف وقسوة التحارب أن يرجعوا إلى 


هداية القرآن من حيث يشعرون أو لايشعرون )22 . 


ثم أتى على ذلك بشواهد منها تحريم أمريكا الخمرّ » وإباحتها الطلاق » 
ومطالبة بعض المصلحين الغربيين اعتمادٌ مبدأ تعدد الزوحات » وغير ذلك . 


وهذا الوجه الذي ذكره يندرج تحت الإعجاز التشريعي ف القرآن . 


* - في الوجه الخامس - (( موقف القرآن من العلوم الكونية )) - أتى المصنف » 
رحمه الله تعالى » يمباحث لطيفةٍ حديدة في طريقة القرآن في ذكره لهذه العلوم ؛ 


إذ أن القرآن العظيم : 


أ - أجمل ذكر هذه العلوم فلم يذكر تفصيلاتها وإنما أشار إليها وذلك كي يفهم 
كل جيل منها مايناسبه . 


ب - دعا إلى النظر والبحث فيها من جملة مادعا إليه من البحث والنظر في الكون . 


ج - تحدث عن هذه العلوم تحدث إحاطة بهاء فالله سبحانه عالم بأسرار 
السموات والأرض . 


د - أشار إلى أن الكون كله مربوب له - سبحانه وتعالى - ومن جملته مافيه من 
علوم وأسرار ؛ فلا يليق بعد هذا إذا أن نُخدع بعلم الكافرين الذين سجنوه في دائرة 
المادة الضيقة » ولايليق أيضاً أن نماكم المعارف العليا الي في القرآن إلى المعارف 
الدنيا الي عندهم . 


. مناهل العرفان )) :؟ /448؟‎ (( - ١ 
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ثم إن المصنف - رحمه الله تعالى - نقل كلام أحد العلماء المعاصرين له 
حيث عقد مقارنة بين نفرة النصارى - بسبب تعاليم الكنيسة المحرفة - من العلم 
الكنسيّ وأهله وبين استقبال المسلمين الحسن لما في القرآن من معارف وعلوء© . 


وهذا الوحه الذي ساتقه يندرج تحت الإعجاز العلمي في القرآن » وليس 
ماساقه حديثاً عن العلوم بقدر ماهو إشارات إلى طريقة القرآن في ذكرها وبيانها . 


* - إيراده منافعٌ اكتشفها العلم الحديث في بعض ماشرعه الله - سبحانه وتعالى - 
لعباده » وإيراده بعض المسائل التاريخية والاحتماعية الي أثبت سبق القرآن في إيرادها 
وذكرهاء وقد سمّى كل ذلك : (( معجزات يكشف عنها العلم الحديث ))7©, 
وهذا الذي ساقه مندرج - أيضاً - تحت وجه الإعجاز العلمي في القرآن . 


هذا ماحاء من مباحث جديدة في كتاب المصّنف - رحمه الله تعالى - أما 
ماجاء فيه من مباحث قليمة غرضت عرضا جحديدا شيقا فشيءٌ كثير » والكاتب بمتاز 
بسلاسة العرض وقوة الأسلوب » ونصاعة الحجة والبرهان في كثير ممايورده, 
رحمه الله تعالى . 


. مناهل العرفان )) :549/9 - /ا36‎ (( -١ 
. 588 - ؟- المصدر السابق : 7 /80؟‎ 
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غزاس الو 


نظرات جديدة في الإعجاز 
تأليف ( الدكتور )) محمد عبدالله دراز رحمه الله تعالى 


هذا الكتاب - في الأصل - مجموعة من المحاضرات كان الشيخ قد ألقاها 
على طلبته ثم نقحها وجمعها في هذا الكتاب الجليل9 . 


وقد قسم كتابه إلى بحثين : 


: تحديد القرآن‎ - ١ 


ويقصد بالتحديد تعريف القرآن والفرق بينه وبين الأحاديث النبوية والقدسية9" . 


* - بيان مصدر القرآن وإثبات أنه من عند الله بلفظه ومعناه : 


وهذا المبحث هو الذي استغرق جُلَّ الكتاب حيث قسّمه المصنف إلى مراحل : 


المرخلة الأول'من البحت +نييان أن القرآن. لامكو أن يكوت إيماء ذاتيا من نفس 
رسولنا محمد » صلى الله عليه وسله© . 


وقد تفنن المصنف - رحمه الله تعالى - ف هذا المبحث في إثبات أن القرآن 
العظيم لابمكن أن يكون من كلام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مخرّعاً ين 
يله » واستدل على ذلك ب : 
١‏ - صدق الرسول - صلى الله عليه وسلم - وأمانته » وأنه لم يكن لِيذرَ الككذب 
على الناس ويكذب على الله . 


.4- 17 : )) التبأ العظيم‎ 2 -١ 
.1١ا!ل‎ -11 : ؟- المصدر السابق‎ 
هه.‎ - “٠ : المصدر السابق‎ -" 
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و 7 غزه لوالو 


؟ - (( كانت تنزل به - صلى الله عليه وسلم - نوازلٌ من شأنها أن تحفزه إلى 
القول » وكانت حاجته القصوى تلح عليه أن يتكلم بحيث لو كان الأمر إليه لوحد 
له مقالاً وبحالاً » ولكنه كانت تمضي الليالي والأيام تتبعها الليالي والأيام ولايجد في 
شأنها قز يتلق على الناس ))0'؟ » وضرب مثلاً على ذلك بحادئة الإفك9؟ , 


ع٠‏ - آيات العتاب الي كان يُعاتَبُ بها الي - صلى الله عليه وسلم - بسبب خطأ 
يسير في اجتهاده في بعض الأمور » فلو كان القرآن من لدنه - وحاشاهء» صلى 
نك عه و أن مذ رات رو ا يكت لتاق مكرك عدوا معان فيه 
واستبقاءٌ لحرمة آرائه ؟ بلى إن هذا القرآن لوكان يفيض عن وحدانه لكان يستطيع 
عند الحاجة أن يكتم شياً من ذلك الوجدان » ولو كان كاتماً شيئاً لكتم أمثال هذه 


الآيات ... 0 . 


ثم استمر - رحمه الله - في التدليل على أن هذا القرآن لابد أن يكون من 
عند الله - تبارك وتعالى - حتى آخحر المبحث » ثم دلف إلى المرحلة الثانية من 
المبحث وهي : 
وجوب أن يكون الرسول قد عُلّم هذا القرآن من لدن حكيم خبير . 


وهذا المبحث - على الحقيقة - جزء لايتجزأ من المبحث الذي قبله ؛ فإذا لم 
يكن القرآن من كلامه - صلى الله عليه وسلم - فهو من كلام الله وهو العم 


. 54 - 87 : المصدر السابق‎ -١ 
. 378 - ١17 / 5 : )) ؟- انظر تفصيلها في (( تفسير القرآن العظيم‎ 
, 55 58 : )) النبا العظيم‎ (( -© 
.58- المصدر السابق : 5ه‎ -4 
"596١ 
أرق دجا‎ 
عي م‎ 


ب عزإده لاله 


ورد المصنف في هذا المبحش على شبهات قديمة وحديدة في هذا الصدد ؛ 
ل الفسول يتأن غلاضا روعي اكه كتان يفلس عر 101 إن الول 
ب (( الوحي النفسي )”2 من المستشرقين وأذنابهم » أي أن الرسول - صلى الله 
عليه وسلم - اخترع القرآن من لدان نفسه وليس هو بوحي”"" . 


ثم أذ في بيان المرحلة الثالثة من بحئه وهي (( الوحي ))9؟ , وذكر حاله 
الشريف - صلى الله عليه وسلم - حين كان الوحي يتتزّل عليه » وذكر الفرق بين 
هذه الأحوال وبين مايمكن أن يقال - وقد قيل - من أن الذي كان يحصل له » صلى 
الله عليه وسلم » نوع من المرض والاضطراب النفسي” . 


+ انظر القصة في تفسير ابن كثير : 4 / 05 - 014 » عند قوله تعالى : «وَلَقَدُ َل تيفوو إتَمَايعلئةمك‎ -١ 
. ٠١7 إمساءث الْرى يُلْحِدُو ]بده أعْجِنوَسََدَالِسَاكُححَرتٌ ثُبِيتٌ » :سورة النحل :آية‎ 
؟- الوحي النفسي هو (( الإلغهام الفائض من استعداد النفس العالية » وقد أثبته بعض علماء الفرنج لنبينا - صلى الله‎ 
عليه وسلم - كغيره فقالوا : إن محمداً يستحيل أن يكون كاذباً فيما دعا إليه من الدين القويم والشرع العادل والأدب‎ 
السامي » وصوّره من لايومدون بعالم الغيب منهم ... بأن معلومايه وأفكارّه وآماله ولّدت له إهاماً فاض من‎ 
عقله الباطن أو نفسه الخفية الروحانية العالية على يخيلته السامية » وانعكس اعتقاده على بصره فرأى الْلّكِ ماثلاً له‎ 
. وعلى >معه فوعى ماحدث به‎ 
» فصار الخلاف بيننا وبين هولاء في كون الوحى الشرعي من حارج نفس البي » نازلاً عليها من السماء كما تعتقد‎ 
: )) ... لامن داحلها فائضاً منها كما يظنون‎ 
. 47 : ((الوحي المحمدي )) للسيد محمد رشيد رضا‎ 
وإنما حدث لنبينا - صلى الله عليه وسلم - ذلك الوحي النفسي بزعمهم لأن (( منازع نفسه العالية » وسريرته‎ 
الطاهرة » وقوة إيمانه بالله وبوحوب عبادته وترك ماسواها من عبادة وثنيّة » وتقاليد وراثية رديئة يكون ها في جملتها‎ 
من التأثير مايتجلى في ذعنه » ويُحدث في عقله الباطن الرؤى والأحوال الروحية فيتصور مايعتقد وححوبّه إرشاداً‎ 
للها نازلاً عليه من السماء بدون وساطة » أويتمئل له رحل يلقنه ذلك يعتقد أنه مَلّك من عالم الغيب » وقد يسمعه‎ 
. 119 : يقرل ذلك » وإنما يرى ويسمع مايعتقده في اليقظة ...) المصدر السابق‎ 
, 84 /4/ا - ولا لالت‎ ١: )) انظر ((التبا العظيم )): 31 » و (( متاهل العرفان‎ -5 
4د ص 09 د كلا,‎ 
. ه/اء و (( التبأ العظيم )» : ص١7 وما بعدها‎ - 74 / ١ : )) ه- انظر - مثالاً - (( مناهل العرفان‎ 
41 
أء| لك 'هير|:‎ 


7 غزاه مالو 


واستأنس لظاهرة الوحي ما يسمئ (( التنويم المغناطيسي )”2 » وعقد 
مقارنة بين التأثير الذي يفعله المنوم بالمنوّم وبين التأثير المنطبع بالوحي القرآني » لكن 
الفرق أن الناس (( قد يوحون زرف القول غروراً » وكثيراً مايتزك وحيهم ف 
نفس متلقيه أعراضاً عقلية أو بدنية يصعب علاحها » فأين هذا من الوحي بين 
رسولين مؤيدين اصطفاهما الله لرسالته : رسول من الملائكة ورسول من 


الناس 000" . 


أمَا المرحلة الرابعة فهي المقصودة هنا » وهي الى استغرقت باقي صفحات 
الكتاب”” , ألا وهي إعجاز القرآن » وهو لم يطرق إعجاز القرآن كما طرقه 
كثير من سبقوه حيث بينوا وجوه الإعجاز وقارنوا بينها ورجححوا بعضها على 
بعض » لكنه ذكر وجهاً واحداً للإعجاز وهو الإعجاز اللغوي . وكان يريد ذكر 
الإعجاز العلمي والإعجاز الإصلاحي التهذيبي”' . لكنه لم يفعل, ولعل ذلك 
مرده إلى أن الكتاب المطبوع هو الجزء الأول من ( النبأ العظيم )) فقط ء والباقي 
لم يكمله الشيخ رحمه الله تعالى . 


وابتدأ الشيخ - رحمه الله تعالى - بالإعجاز اللغويّ لأنه هو الذي وقع من 


9 8 م كع 10 
جهته التحدي في كل سورة من سور القرآن2"9 . 


وكان للشيخ - رحمه الله تعالى - طريقة فريدة في عرض الإعجاز اللغوي » 
فقد ابتدأ بذكر الشبهات”9©) الي يمكن أن تثار في وجوه الذين يقولون بالإعجاز 


-١‏ التنويم المغناطيسي هو (( حالة تأثيرية يظهر فيها النوم على الوسيط تأثرً بإيحاء المنوّم وترحيهه إياه إلى الفكرة 
المقصودة » ويكون الوسيط في أثنائها الي الذهن من هذه الفكرة )) : (( المعجم الوسيط )) :؟/ 7٠١‏ . 

؟- (( النبأ العظيم )) : 8/ا --75 , 

“ا- المصدر السابق : 5لا - 391. 

؛- انظر (( التبأ العظيم )») : 10/9 35١5‏ . 

ه- انظر (( التبأ العظيم )) : 7 . 

5- المصدر السابق : 9/4 . 

لا- المصدر السابق : ١٠م‏ - 39.61 . 
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0 غزلس لجلالو 


اللغري وهي محصورة في حمس شبهات » ثم فندها جميعا وأظهر عُوارها» وهذه 
الشبهات هي : 


الشبهة الأولى : القدرة على محاكاة القرآن » وهي لاتثار إلا من قبل الأغعرار 
الناشئين أو الكاذبين كمسيلمة الكذاب . 


الشبهة الثانية : قد يتيقن واحد من الناس عجزه عن الإتيان يمثل القرآن » لكنه يظن 
أن غيره ممن أوتي فصاحة وبلاغة قادر على معارضة القرآن . 


الشبهة الثالغة : ( الصّرفة )''' ؛ وذلك أن مثير هذه الشبهات علم من نفسه وغيره 
العجز عن مثل القرآن لكنه يظن أن هذا العجز مرده إلى أن الله صرف البشر عن 
معارضته فلم يحاوله أحدٌ قط ولوحاوله أحدٌ لأتى .عثله 5 


الشبهة الرابعة : بناء القرآن لامخرج عن معهود العرب فكلماته كلماتهم وحروفه 
حروفهم فبم تميز عنهم ؟ ولم كان خارحا عن قُدَرهم ؟ وهذه الشبهة لاتصدر إلا 
من لم يتذوّق أساليب العرب في نثرهم ونظمهم ومِن نّم يقارنها بأسلوب القرآن 
العظيم . 


الشبهة الأخيرة : لِمَّ لايكون اختلاف أسلوب القرآن عن أسلوب غيره من الكلام 
كاختلاف أساليب الناس بعضهم عن بعض فلكل أسلوبه في الكلام وطريقته ؟ . 


ولايخفى أن الشيخ - رحمه الله تعالى - رتب الشبهات على طريقة متدرحة 
فمن خُلْت له الشبهة الأولى أثار الثانية ومن خُلّت له الثانية أثار الثالئة وهكذا ... 


. تقدم بيانها والرد عليها » انظر ص 57 من هذا البحث‎ -١ 
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7 عنس لجرالوم 


ثم بعد فراغه من الإحابة على الشبهات ابتدأ بالمقصود الأعظم من كتابه وهو 
إثبات إعجاز القرآن البلاغىّ » وأن هذا الإعجارٌ له دوحتان : 


الدوحة الأولى : الإعجاز بتناسق الألفاظ وتأثيرها في السامع وهو ماعغرف قدي 


ب (( الإعجاز النظميّ )) » وبيان أن التأثر به يختلف تماماً عن التأثر بأي كلام 


9 200 
و3 


الدوحة الأخرى : إعجاز معاني القرآن » وأنها قد بلغت الذروة الي بلغتها فصاحة 
الألفاظ وتناسقها وجَرسها(" . 


ولكي يثبت هذا فإنه قسّم القرآن العظيم إلى أربعة أقسام : 
وعبر عن هذا ب (( القرآن في قطعة قطعةٍ منه  )»)‏ وصدّر هذا القسم ببيان وجوه 
الكمال في أي كلام وهي : 


+ القصد ق اللفظ والوقاء بحى المعنى .. 


؟! - خطاب العامة وخطاب الخاصة » ويعب بهذا أن الخطاب يتلذذ به العامة 


ويفهموله ) وكلدة. يشامو شيمونة أيضا 8 


* - إقناع العقل وإمتاع العاطفة معاً . 


.31١5-161 : )) (ر التبأ العظيم‎ -١ 
. إلى آخحر الكتاب‎ ٠١5 : ؟- المصدر السابق‎ 
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4 - البيان والإجمال : أي أن الألفاظ بحملة لكنها تحوي بياناً كثيراً لمن يفهم ذلك 
منها . 

وقد بِيّن - رحمه الله تعالى - أن هذه الأربعة قد احتمعت في القرآن العظيم 
على وحه معجز لاتستطيعه عقول البشر ولاكلامهم . 


ثم إنه احتار ثلاث آيات لبيان مايريده في هذا القسم الأول وهو بيان 6 
القرآن قي قطعة قطعة منه » وهي قوله تعالى : مدقل لهم اموا يما ندل أسَّدُنَا لوأ 
َمَتْلُونَ يآ 


و وس مع ع يله 50 


ُؤْمنّيِمَآ أَنْزِلْعَلْعَمَا ود 0 ودح يما وراء 6 وهو لْحَقٌ مُصَِيْهًا [ لِمَامَمَهُم كل فلم تكو 
َه ينَقَلُإنكتكُم مُؤمنييحت2 ... 4 الآيات© ,» هذا وقد اختار هذه الآية 
وآيتين بعدها ولم يختر آيات اعتاد على الكلام عليها والتمثيل بها من قبله » نحو قوله 
تعالى : « وَقِيِلَيكاَر ضأبْليِى مَك .. 4”" وقوله تعالى : فإ وَلْكُم ف الْقِصَّاصِ 

حيو 4" وذلك لأنه أراد التمثيل كشال لاينتبه له الناس عادة ليكون أقوى في 
الحجة؟ , 


ثم بعد أن أتى بآيات أخرى تؤيد ماذهب إليه تحدث عن : 


القسم الثاني : وهو بيان إعجاز القرآن في سورة سورة منه : فقارن , رحمه الله 
تعالى » بين اتساق مواضيع السورة الواحدة في القرآن - ولو كانت منزلة في سنين 
متطاولة - وبين الأحاديث النبوية ونثر ونظم العرب »2 فقال عنها : 


(( خدذ بيدك بضعة متون كاملة من الحديث النبوي كان التحديث بها في أوقات 
مختلفة » وتناولت أغراضا معاينة» أوخذ من كلام من شئت من البلغاء بضعة 
أحاديث كذلك وحاول أن تحيء بها سردا لتجعل منها حديثا واحدا من غير أن تزيد 
بينها شيئا أو تنقص شيئا » ثم انظر كيف تتناكر معانيها وتتنافر مبانيها في الأسماع 
-١‏ سورة البقرة : الأيات : 291١‏ 290 94#. 

. 44 سورة هود : آية‎ -١ 


*- سورة البقرة : آية ١/4‏ . 


غ - (( النبأ العظيم )) : 31١5‏ . 
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والأفهام » وكيف يبدو عليها من الترقيع والتلفيق والمفارقة مالا ييدو على القول 
الواحد المسترسل ))”" . 


ثم ذكر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مهما أوتي من قوة البيان 
ورجاحة العقل والتفكير لايمكن له أن يُنرّل كل آية من كل سورة موضعها فتبدو 
كل سورة بهذا التناسق البديع فلابد أن يكون هذا التنسيق من الله العلي القدير . 


وضرب مثلاً على هذا التنسيق البديع والترابط بين مواضيع السورة المختلفة بسورة 
البقرة المدنية ؛ وذلك لأنها أطول سورة في القرآن ونزلت في مده طويلة متفاوتة 
وهذان العاملان أدعى إلى حدوث عدم الترابط ووقوع التنافر» لكنه أظهر - رحمه 
الله تعالى - في دراسته للسورة عظم التناسق والترابط بين أحزائها . 


أما القسمان الثالث والرابع وهما : 
القرآن فيما بين بعض السور وبعض » والقرآن في جملته فلم يطرقها في هذا الجزء 
المطبوع من الكتاب » ولاأدري أفاجأه الموت قبل إكماله , أم أنه كتبه لكنه لم 


يطبع بعد ؟ 


والكتاب في جملته فريد في بابه » مشوق ف طرحه لأبوابه وأيحائه » حديد في 


أما التجديد في عرض ماسبق به المصنفون في الإعجاز فواضح في جميع جوانب 


.1450- 1146 : )) التبأ العظيم‎ (( -١ 


"517/ 


0 
ا 2 1 


بر غزلس لجلالو 


أما الجديد المطلق في كتابه فهو الآتي : 


أو 0 : استشهاده لبلاغة القرآن بآيات غير الآيات الى دأب على الاستشهاد بها 
الأولون » وذلك في قوله : 

(( ولاتحسبن أننا سنضرب لك الأمثال بتلك الآيات الكريمة التى وقع اختيار الناس 
عليها وتواصفوا”" الإعجاب بها ؛ كقوله تعالى : 

9 وقبليتارض ابل مك2 لي ...4" الآيةء وقوله : «إ وَلْكُم ف الْقِصّاصِ 
حَيَوْةٌ 74 وأشباههما » بل نريد أن بيئك .عثال من عرض القرآن » في معنى 
لايأبه له الناس » ولايقع اختيارهم على مثله عادة » ليكون دليلاً على ماوراءه . 


لي م 1 
سمه م مج واس لام م 
يما أذ 


ل وَإِدَاقِلَ لَهِمْ موأ يمآ أن اهما لوأ نؤْمِنّبِما أنزِلَعَلِكَنا وَيَكفرو نت يما وراء هوهو 
لح مُصَرَا لَمَاممهُم لقم َوه يد وين َلُإ كم تؤبييت ... 34 . 


هذه قطعة من فصل من قصة بن إسرائيل » والعناصر الأصلية الي تبرزها لنا 
هذه الكلمات القليلة تتلحص فيما يلي : 


. مقالة ينصح بها الناصح لليهود ؛؟ إذ يدعوهم إلى الإبمان بالقرآن‎ - ١ 
. ؟ - إحابتهم هذا الناصح .مقالة تنطوي على مقصدين‎ 


- الرد على هذا اللحواب بركنيه من عدة وجوه . 


. أي وصف بعضهم لبعض مدى إعجابهم بها‎ -١ 
44 سورة هود : آية‎ -1 
. ١1/9 سورة البقرة : آية‎ -«© 


4- سورة البقرة : الآيات 2915421951١‏ 87. 


2 
ا ا 


غزاس الو 


وأقسم لو أن محاميا بليغا وٌكلت إليه الخصومة بلسان القرآن في هذه القضيةر 
ثم هُدي إلى استنباط هذه المعاني الي تختلج في نفس الداعي والمدعو لا وسعه في 
أدائها أضعافٌ هذه الكلمات » ولعله بعد ذلك لايفي يما حولها مسن إشارات 


واحنزاسات وآداب وأخلاق ... ) . 
ثم أخذ ف بيان ماني تلك الآيات من بلاغة وسمو نظم'" . 
ثانياً : مبحث الحروف التي اذُعي أنها زائدة : 


حاء في القرآن العظيم عدة حروف حكم كثير من المفسرين عليها بأنها 
أحرف زائدة » وتلطف بعضهم قذكر أسباياً وحِكماً لزيادتها ٠»‏ أما الأستاذ فينفي 
هذه القضية من أصلها ويبين أنه ليس في القرآن حرف زائد, فذكر في مبحث 
الإيجاز أن القرآن (( ليس فيه كلمة إلا هي مفتاحٌ لفائدة جليلة » وليس فيه حرف 
ال 1 


دع عنك قول الذي يقول في بعض الكلمات القرآنية إنها مقحمة»ء وف 
بعض حروفه إنها زائدة زيادة معنوية » ودع عنك قول الذي يستخحف كلمة التأكيد 
فيرمي بها في كل موطن يظن فيه الزيادة ؛ لاييالي أن تكون تلك الزيادة فيها معنى 
المزيدٍ عليه فتصلح لتاكيده أولا تكون . ولايبالي أن يكون بالموضع حاحة إلى هذا 
التأكيد ألا حاجة له به . 


ع 7 
أحل دع عنك هذا وذاك فإن الحكم في القرآن بهذا الضرب من الزيادة أو 
شبهها إما هو ضربٌ من الجهل - مستورا أو مكشوفا - بدقة الميزان الذي وضع 
عليه أسلوب القرآن ... )7 , 
-١‏ (( النبأ العظيم )):1019-/311717. 
؟- المصدر السابق : .1١7١- 1٠‏ 
514 


ا 
ا 2 1 


اير غزلس لجلالو 


لوعت القاركمةاغلى كدي القرآن شرع كم في عدا لتحت تين على 
فهم أسرار أسباب ورود هذه الأحرف ء ثم ضرب عليها مثلاً بقوله تعالى : 9 لَيسسَ 
كوت :74" نقال : 
(( أكثر أهل العلم قد ترادفت كلمتهم غلى زيادة الكاف » بل على وحوب زيادتها 
في هذه الحملة فراراً من محال العقلي الذي يفضي إليه بقاؤها على معناها الأصلى 
من التشبيه ؛ إذ رأوا أنها حينئذ تكون نافية الشبية عن مئل الله ء 22 


بشبوت المثل له سبحانه » أو على الأقل محتملة لثبوته وانتفائه .. 


وقليل منهم من ذهب إلى أنه لابأس يبقائها على أصلها ؛ إذ رأى أنها 
لاتودي إلى ذلك انحال لانصاً ولااحتمالاً ؛ لأن نفي مثل المثشل يتبعه في العقل نفي 
المثل أيضا ... وقصارى هذا التوجيم - لو تأملته - أنه مصحح لامرجحح ؛ أي أنه 
ينفي الضرر عن هذا الحرف ولكنه لايثبت فائدته ولايبين مسيس الحاحة إليه .. )2)0) 
ثم أخذ ف توحيه هذا الحرف - حرف الكاف - توحيهاً جميلاً حديداً”" . 


تلك كانت نبذة عن منهج د. دراز في تناول الإعجاز . 


. 1١ سورة الشورى : آية‎ -١ 
. 171 :)) ؟- ( التبأ العظيم‎ 
, 755-1١5 : ؟- للصدر السابق‎ 


و وليه ” 


ا 
0 
أ ير 1 


7 عراس الو 


المقارنة بين منهج الإمام السيوطي ومناهج المصنفين الثلاثة : 
الرافعي والزرقاني ودراز 


لعقد المقارنة بين منهج الإمام السيوطي ومنهج هولاء الأساتذة الثلاثة فإني 
سأعقد مقارنة بين الجوانب المشتركة في مصنفاتهم وبين كتاب (( معترك الأقران)) » 
ثم أذكر ماتفرد به كل واحد من الثلاثة من جوانب » وأعقد مقارنة بينها وبين 
ماحاء في (المعيرك )) . 


المقارنة بين منهج الإمام السيوطي والجوانب المشتركة في مناهج الرافعي ودراز 
والررقاني . 


أولاً : منهج السيوطيّ منهج عرض واستدلال لذلك كثر عنده إيراد الآيات 
والأحاديث والآثار كثرة ملحوظة » بينما لم تكثر الآيات والأحاديث والآثار ف 
المصنفات الثلائة وذلك لأن منهجهم قائم على استخراج الحقائق وتأصيلها » وقد 
بدا ذلك 557 في المباحث الآتية : 

أ - في كتاب (( إعجاز القرآن )) : 

مبحث نظم القرآن في قسمي : نظم الكلمات ونظم الحروف”" . 


ب - في كتاب (( مناهل العرفان )) : 


١‏ - الوجه الرابع من وجوه الإعجاز الت ساقها المصنف » وهو (( وفاؤه بجاحات 
البشر ))!" . 


. انظر ص 78" من هذا البحث‎ -١ 
. انظلر ص 5817 من هذا البحث‎ -7 


0 
ا 2 1 


غزاس الو 


؟ - مبحث (( موقف القرآن من العلوم الكونية ))”2 . 

© - مبحث (( معجزات يكشف عنها العلم الحديث ))(" . 
ج - في كتاب (( النبأ العظيم )) : 

. مبحث الحروف الي ادُعي أنها زائدة"‎ - ١ 


؟ - استشهاد المصنف بآيات لم يستشهد بها من سبقه في إثبات إعجاز القرآن 
البيا77*؟ 1 


ثانياً : السيوطي يستخدم أسلوب زمانه في الكلام على الإعجاز وطَرقه طرقاً مباشرا 
دون التمهيد له بمباحث تنبت صحة القرآن وإلهيته ؛ إذ لم تكن به حاحة إلى منهج 
الإقناع بصحة القرآن وإثبات إعجازه والجدل في ذلك لأن القوم مسلمون ذوو طوية 
حسنة وفطرة نقية » بينما كان المصنفون الثلاثة في القرن الفانت يكتبون للناس في 
عصرهم : مسليهم وكافرهم » ويخاطبونهم خطاب من يريد إثبات أن القرآن من 
لدن حكيم عبير وليس من قول البشر» وهم - أيضاً - يخاطبون قوماً بَحُّدت 
أفهامهم عن اللغة الفصحى بعداً عظيماً » فاحتاجوا - لذلك - للإفاضة في مباحث 
كان السيوطي في غنى عن أكثرها . 


ثالقاً : السيوطي يورد أقوالاً على سبيل الحكاية وقد تكون هي شبهات بذاتها" ؛ 
وذلك لأن من منهجه الجمعٌ واستيعاب الأقوال » ولاحرج كبيراً في هذا على 


. انظر ص 588 من هذا البحث‎ -١ 
. ؟- انظر ص 5864 من هذا البحث‎ 
. انظر ص 545 من هذا البحث‎ -9 
. انظر ص 5448 من هذا البحث‎ -4 


ه- انظر ص 5١5‏ وما بعدها من هذا البحث . 
؟ءا 


0 
ا 2 1 


ا" غزلس لجلالو 


السيوطي لأنه كان يخاطب طلبة علم أو مسلمين ذوي عقيدة متينة - غالبا - لاتهتز 
بالعبياكن ينبا كاذ السهرن الفلقة يوسلونالرزة على القنريات ناضلا حسها 
ويكتبون للناس كلهم وفيهم المستشرقون والمستغربون والمنصرون وأعداء الإسلام ممن 
يلتقطون الشبهات التقاطاً من كتب المسلمين وغيرهه”" . 


رابعاً : أما التقسيم وعرض لاذه العتد ةن عاد سيا وها في كل الكتب 
الأربعة » لكن كتاب (( مناهل العرفان )) كان أحسنها في هذا . 


خامساً : استعمل السيوطيّ في كتابه عدداً وافراً من العلوم : علوم الشرع وعلوم 
الآلة - كاللغة وأصول الفقه - للدلالة على مايريد » بينما انجصر استعمال العلوم في 
دائرة أضيقَ عند المصنفين الثلائة » ولعل لاستطراد السيوطي وإتيانه.مباحث ليست 
بن الأعجار سببا هذا 


سادساً : استعمل المصنفون الثلاثة : الرافعيّ والزرقاني ودراز المنهجَ العلمي الحديث 
في التصنيف على ماهو معروف من قواعده » أما السيوطي فقد مزج كتابه بالقصص 
والوعظ والدعاء ما يوثر في قارئ الكتاب ويتفاعل معه على مابينته في موضع 


00007 


سابعاً : اشترك المصنفون الأربعة في الإتيان بجديد في كتبهم » إماالجديد مطلقا أو 
التجديد في عرض مباحث قلية . 


128 5 8 0 

المقارنة بين منهج ا لسيوطي ومناهج المصنفين الثلاثئة كل على حدة : 
-١‏ انظر ص 559 2587 599 من هذا البحث . 

- انظر ص 75م ومابعنها من هذا البحث . 


ا 
أ 2 1 


0 غزلس لجلالو 


المقارنة بين منهج السيوطي ومنهج الرافعي : 
أولاً : عرف الرافعي الإعجاز بينما ترك السيوطي ذلك . 


ثانيا : قد بين الرافعي وحه الإعجاز الذي قبله وارتآه » بينما اكتفى السيوطي بسرد 
أوجه الإعجاز دون بيان مايختاره منها؟ . 


ثالعاً : السيوطي أوسع دائرة في الإتيان بأو جه الإعجاز وأكثرٌ إحاطة من الرافعيّ : 


رابعاً : أسلوب السيوطيّ أسلس وألصق بالأذهان والقلوب من أسلوب الرافعيّ ؛ إذ 
قد تغمض عبارات الرافعيّ في كثير من الأحيان حتى تَدِقّ عن أفهام القارئ متوسط 
الثقافة . 


المقارنة بين منهج السيوطي ومنهج الزرقاني : 


لم يتمّض كتاب (( مناهل العرفان ) لمباحث الإعجازحيث إن الكتاب 


مسوق لبيان أنواع عديدة من علوم القرآن » لكن مباحث الإعجاز فيه جاءت وافية 
بالمراد كيفا وكمًّا » ومما يُقارن به بين الكتابين : 


أولا : عرف الزرقاني الإعجاز تعريفا حسنا وافيال" , بينما لم يعرّفه السيوطي . 


ثانيا : اشترك المصنفان ف إيراد وجوه حديدة في الإعجاز» وقد سبق بيان ذلك9© . 


١-انظرر‏ ص 8" 2 41١4‏ من هذه الرسالة . 

. 7١17 / 7 : )) انظر (( مناهل العرفان‎ -١ 

ا انظر صفحة 2١+‏ ومابعدها وصفحة /417” ومابعلها . 
7, 


ع 
أ ير 1 


7 عنس الو 


ثالثاً : اشترك المصنفان في الإتيان بوجوه لاتعلق ها بالإعجاز لكن السيوطيّ توسع في 
نا ا كر : 


رابعاً : ناقش الزرقاني عدداً من أوجه الإعجاز لم يرتضه(" . بينما اكتفى السيوطيّ 


بإيراد أوجه الإعجاز بدون نقد" . 


عانسا :اسلو الرَركَاي سلوب غلم كم رصيق سلس ٠‏ وباعفه جيدة 
العرض حسنة الترابط » أما مباحث السيوطي فقد اعتزاها بعضْ التفكك والضعف 
وذلك لطول الكتاب » ولورود مباحث فيه طويلةٍ ولاعلاقة لها بالإعجاز قد تخللت 
مباحث الإعجاز الأصيلة . 


المقارنة بين منهج السيوطي ومنهج د .دراز 


إضافة لما يشترك المصنفون الثلاثة فيه فإن ماتفرد فيه كتاب (( النبأ العظيم )) وتميز 
عن (( معترك الأقران )) هو : 


أولاً : انصرف جهد الأستاذ دراز في إظهار الإعجاز البياني في كتابه » بينما أتى 
السيوطي بجميع ماوصل إليه من أوجه الإعجاز . 


ثانيا : كان طرق الأستاذ دراز الإعجارٌ البياني ف القرآن يختلف تماماً عن طرق 
السيوطي له » فإن السيوطي ذكر الإعجاز البياني في عدة أوجه طويلة متفرقة في 
كتابه ؛ فلم يتضح الإعجاز عنده ذلك الوضوح الرائع الذي كان ف كتاب 


د . دراز» حيث تفئن في عرض الإعجاز البلاغيّ بطريقة لم أرها عند غيره . 


. ومابعدها وصفحة 87" من هذه الرسالة‎ 8١ 5 انظر صفحة‎ -١ 
. ؟- انظر ص 85" من هذه الرسالة‎ 
. من هذه الرسالة‎ 4١8 انظطر ص‎ -* 


4- انظر ص 567 وما بعدها من هذه الرسالة . 


7 
أرق دجا 
ات جتن ' 


0" غزلس لجلالو 


هذا ما أردته من عقد المقارنة بين منهج الإمام السيوطيّ وبين مناهج بعض 
المولفين ا محدئين » وبهذه المقارنة » والمقارنة السابقة بين كتاب (( معنزك الأقران )» 
وبعض الكتب المصنفة قبله وبعده تتضح منزلة كتاب (( معترك الأقران في إعجاز 
القرآن )) بين كتب الإعجاز القرآني » ويُعد هذا الباب - الباب الرابع - تكملة 
مهيمة لمنا سبق يانه قي لباب القاتي فق مبحت ميرلة كنات الأمام السيوطي:: 
(( معترك الأقران في إعجاز القرآن )) بين كتب الإعجاز”" . 


5 مااع ء: 
وف نختام هذا البابي فإن هناك دراستين أود أن أذكرهما وأنوةً بفضلهما في 


باب الدراسات الحديئة للاعجاز» وهما: 


١‏ - (( الإعجاز في دراسات السابقين )) : دراسة كاشفة لخنصائص البلاغة العربية 


. فكرة إعجاز القرآن )) : للأستاذ نعيم حمصي‎ (( - ١ 


أما الكتاب الأول فقد اختار مصنفه عدداً ممن ألف في الإعجاز منذ القرن 
الثالث إلى القرن الرابع عشر » فذكر آراءهم في الإعجاز ء ونقد مايحتاج إلى النقد 
منها» وقدّم لذلك كله عقدمة ذكر فيها مباحث مهمة في الإعجاز» وختم 
بمباحث قرآنية صرفة دارت حوها الشبهات » مثل التكرار في القرآن » ومبحث 
حلق القرآن » والنسخ في القرآن إل ... 


وقد ساق مباحث كتابه بلغة رصينة » وأسلوب جزل قوي . 


. وما بعدها‎ 54٠0 انظر ص‎ -١ 


0 
ا 2 1 


0 غزلس لجلالو 


أ كاك قد مارو ققة محا القران نك كان كنا سيران 
بابه ؛ إذ عمد المصنف إلى استقصاء كل من كتب عن الإعجاز » سواء استقلالاً 
الع مامت اه وسواء أكان الكتاب مطبوعاً أم مخطوطاً , ورتب المصنفين 
على قرونهم » لكنه لم يترجم لهم بل اكتفى بالتعريف بكتبهم » فأتى بعمل 
كر 


لكن استقصاءه لم يكن تاماً » إذ فاته بعض الكتب المهمةء منها كتاب 
السيوطي : (( معترك الأقران في إعجاز القرآن )) » ولكن لعلّ لتأحر طباعة الكتاب 
وله شو ته ييا وهنا وق شد د ان عا فانداح رض ساون 


بعض كتب العقائد الى تحدثت عن الإعجاز والمعجزة وشروطها : 


والكتابان إضافة مهمة لمكتبة الإعجاز » ودراسة إحصائية : ( بيبلوغرافية ) 


رائدة . 


. انظر ص 794 من هذه الرسالة‎ -١ 


هن 


ب عزإده لاله 


النتائج والاقزاحات 


بعد طواف طويل » وتنقيب في بطون الكتب والرسائل ؛ أحمد الله - تعالى 
- على أن جعل هذا الجهدَ خدمة لكتابه » وأداءً لبعض عظيم حقّه . وإبرازا لبعض 


وجوه إعجازه . 


») ذكرت في الباب الأول معنى مصطلح ( الإعجاز ) » (المعجزة‎ - ١ 
و( الإعجاز القرآني ) خاصة » ثم بينت أسباب نشأة علم الإعجاز » وبدايات‎ 
تدوين المصنفات فيه » وجهود العلماء في هذا الصّدد » ثم بينت خطأ مذهب‎ 
. الصرفة ) ع وضعف رأي من قال بها‎ ( 


ودرست كذلك بعض الكتب الي ضُمّنت أبحاثاً عن الإعجاز » وكتباً أخخرى 
استقلت بهذا العلم وخلّصت له . 


-٠‏ أما الباب الثاني فقد خصصته لدراسة حياة الإمام السيوطي بإيجاز » ودراسة 
كتابه (( معترك الأقران في إعجاز القرآن )) دراسة أت على توثيق نسبة الكتاب 
إلممصنفه » وحل إشكال في عنوانه » ومضمون الكتاب ومنزلته العلمية . 


1- أما الباب الثالث فقد درست فيه منهج المصنف دراسة تفصيلية » وناقشت 
أوجه الإعجاز الي ساقها » ومنهجه في عرضها وبيانها » ثم عرضت لثلاث قضايا 
علمية أفردتها بالمناقشة . 


ا 
ا ير 1 


ب غزلس لجلالو 


تقدمه في التصنيف » وكتبي لبعض من حاء بعذه . 


وقد نظرت في (( معترك الأقران )) وعايشته مدة طويلة » وخلصت من 
دراسته إلى بعض النتائج » كان بعضها متعلقا بدراسة علم الإعجاز القرآني 
والدراسات المصنفة فيه » وبعضها الآخر متعلقاً بكتاب الإمام السيوطي (( معترك 
الأقران في إعجاز القرآن )) . 


أ - النتائج المتعلقة بدراسة علم الإعجاز القرآني , والكتب التي صنفت فيه : 


أك:إذ القرآن التقليم له اقائير كيين طلى تفوس امن يسمعه أو يقر وها ستواء كان كافرا 
أو مؤمناً » وقد ثبت أن الكافر إذا أنصف فإنه ينتهي إلى الإسلام والإيمان بهذا 
الكتاب » وأنه ماع مك الله بحن ويدف :+ حدث ذلك في عصر الرسالة » وقي 


وهذا التأثر بالسماع والقراءة هو الذي يفضي إلى التسليم بإعجاز القرآن 
البيانيّ » وأثره القاهر في النفوس » وإن أنكره من كَل بصرّه » وغطي على قلبه . 


- كما أن للقرآن العظيم تأثيراً في قارئيه وسامعيه » فإن له تأثيراً في دارسيه » فقد 
دفعت المعجزة القرآنية العلماء لدراستها دراسة فاحصة فتكونت دراسات مهمة في 
علوم القرآن عموما وفي الإعجحاز خحصوصاً» وقد تطورت هذه الدراسات عبر 
القرون لكن مسألة إعجاز القرآن مازالت بحاحة إلى دراسات متعمقة أكثر لزيادة 
فهمهاء سواء أكانت تلك الدراسات متعلقة بظاهرة الإعجاز نفسهاء أم بأثرها 
على تطور دراسات البلاغة العربية » أم بأثرها على الدراسات الإسلامية والحياة 


الفكرية عامة . 


ا 
ا ير 1 


امير غزلس لجلالو 


'- وقد كانت الدراسات المصنفة في الإعجاز تقلّ أو تكثر عبر القرون بحسب تناول 
فطاحل العلماء ها وإبرازهم إياها » حتى إذا كان عصر النهضة العلمية والأدبية في 
القرن الرابع عشر ال هجري تصدّى عدد من العلماء لمسألة الإعجاز» ودراسة 
ماصنف فيه » وقد كان لدراساتهم تلك أثرٌ قوي فْ بيان وتقويم جهود قدامى 
المصنفين في الإعجاز » لكن تلك الدراسات الحديفة غير كافية ؛ إذ تعد افتتاحاً 
لدراسات مركزة مطلوبة تكون أكثر تعمقا وأوسعٌ تناولاً لظاهرة الإعجاز ونقدٍ 
الدراسات المصنفة فيها . 


5 - قد قيل ف وجوه الإعجاز أقوال كثيرة غالبها مقبول » وبعضها إلى الخصائص 
والفضائل والدلالة على مصدر القرآن ألصق منها بالإعجاز . 


- لقد كان لقدامى المصنفين الفضل الأكبر في كشف النقاب عن أوجه الإعجاز 
المحتلفة والكلام عليها ئها ولم يكن لمن بعدهم - غالياً - إلا الجمع وحسن العرض 
والبيان » إلا ماكان من أمر المصنفين امحدثين فقد ساعدت المكتشفات العلمية على 
تكوين دراسات جديدة ومؤثرة في توضيح الإعجاز التشريعي والعلمي في القرآن 
العظيم . 


1 قد اجتمع في هذا البحث كثير من وجوه الإعجاز الي تفرقت في بطون 
0 » بل عمدت إلى إنشاء فهزس يضم كل ماتناهى إلى علمي من أوجه 
الإعجاز منذ بداية التصنيف فيها إلى عصرنا الحاضر سواء وردت في الرسالة أوالم 


ترد . 


7- للإعجاز البيانى أهمية لاتنكر في ميدان دراسة إعجاز القرآن العظيم.» لكن 
أهل عصرنا بحاحة أكثر إلى بيان الإعجاز التشريعي والعلمي هم . 


ال٠٠‎ 


1 
أ 2 


0 


عزإس ليلاله” 


ب : النتائج المتعلقة بكتاب الإمام السيوطي (( معترك الأقران )) : 


: قد كان لكتاب الإمام السيوطي جملةٌ من المميزات التي تتمثل في‎ -١ 


أ - الإحاطة بأكثر وجوه الإعجاز » وتفصيل الكلام على غالب الأوجحه الي 


ب - تقرير أوجه حديدة في الإعجاز . 
جح - إبراز بعض أوجه الإعجاز - .الي ذكرها من قبله - في خُلّة حديدة . 
؟- وهناك بعض اللمآخذ التي تتمثل في : 
أ- الاستطراد : 
قد ذكر الإمام السيوطي عدداً من الأوجه لاتعلق لما بالإعجاز» وتوسع في 
تناول بعض أوجه الإعجاز المعروفة توسعا كبيرا . 
ب : عدم الترجيح : 
قد ساق الإمام السيوطيّ كل الأوجه ف كتابه على أنها أوجه إعجاز » فلم 
يرجح بعضها على بعض » ولم يخرج برأي محدد واضح في الإعجاز . 
م« عدم النقد : 


غابت الناحية النقدية في الكتاب إلا في مواضمٌ قليلةٍ متفرقة » ولم يكن ذلك 


ال1١‎ 
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ا" غزلس لجلالو 


اقبراحات 


قد تبدت لي بعد دراسيّ للكتاب مجموعة من الاقتراحات أرحو أن تكون 
نافعة ف بابها إن شاء الله تعالى : 


أولاً : تأليف كتاب جامع في الإعجاز : 

ليس هناك كتاب مصنف جامع لوجوه الإعجاز المتنوعة » لذا أقترح على 
الدارسين والباحثين في الكليات المتخصصة التعاون لإخراج مثل هذا المصنف النافع » 
الجامع لما تفرق في بطون الكتب القديمة والحديثة . 


ثانياً : التوسع في بيان الإعجاز البياني : 
ليس صحيحاً مايُشاع أنه ليس للإعجاز البياني أهمية في هذا الزمان » بل له 
مدخحلان : 


. بيان أنه قد أعجز أسلافنا فنحن عنه أعجز‎ -١ 


- عرض تأثير القرآن البياني في نفوس الذين عاصروا زمن الرسالة ومن ججاء 
بعدهم » ففي ذلك العرض فائدة في بيان أهمية الإعجاز البياني » وهو موثر أيضاً 
في عدد كبير من الناس ف هذا الزمان ؛ وذلك لأن الله تعالى أنزله بلسان عربي 


مبين ) وسهل على الناس فهمه وتدبره . 


لذا اقرخ أن تتولى الحيعات العلسية وعناضة ابكامعات اللتخصصة تحديد 
الإعجاز البياني والكشفَ عن أسراره ؛ إذ قد تاه أكثر جوانبه في أودية البلاغة 
ومصطلحاتها ومعانيها » وه ذا لم يعد واضحا لعامّة الناس أثرٌ الإعجاز البيانى 


وأهميته . 


ك7 


0 
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ب غزه لوالو 


ثالثاً : التوسع في بيان الإعجاز التشريعي : 

الإعجاز التشريعي وجة جامع من وجوه الإعجاز القرآني » بل إن الشريعة 
بمعناها الجامع الذي يضم العقيدة » والأخلاق » والعبادات » والمعاملات هي اللب 
المقصود من دعوة القرآن . 


لكنّ هذا الإعجارٌ التشريعي القرآني لم يأخذ حظه الكامل من الدراسة 
العلمية » بل لم يُفرد فيه كتاب واحد - فيما علمت ٠»‏ بلمعنى الذي ذكرته - إنما 
كتب فيه مقالات متناثرة » وأبحاث يسيرة متفرقة في بطون الكتب مثل (( مناهل 
العرفان )) للزرقاني . 


لذلك أقترح على الباحثين والجامعات المتخصصة إبراز هذا الوحه والتركيز 
عليه وتوجيه طلاب الدراسات العليا لدراسته لشدة أهميته في العصر الحديث » 
وعظيم تعلقه بالدراسات الي تخدم القرآن والدعوة الإسلامية » وذلك أسوة 
بالإعجاز العلمي الذي تولت هيئة خاصة إبرازه والإشراف على الأبحاث المتعلقة 


إن : 


هذا واللهُ - تعالى - أعلم وأحكم . وصلم الله وسلم على سيدنا محمد 


. وتسمى هيئة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة » وهي تابعة لرابطة العالم الإسلامي .عكة المكرمة‎ -١ 
71 


ا 
أ 2 1 


0 غزلس لجلالو 


تم بحمد الله وفضله. 


وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين 
6اه. 
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؟- فهرس القراءات الشاذة ا ل 


+- فهرس الأحاديث الشريفة 211111115 


5- فهرس المصطلحات الأصولية م و م ا 


8 - فهرس المصطلحات البلاغية ار ل 
- فهرس الشواهد الشعرية ل 


2110110101011 فهرس الأعلام‎ -١ 


52570 فهرس مصادر ومراجع الإمام السيوطي‎ -١ 
فهرس مصادر ومراجع البحث واعافاه ةا ةو موف ةو ة ةما من ةن ةملقم‎ -5 


هالا 


)١7ةميركلا فهرس الآيات‎ - ١ 


الآية رقم الآبة 
( سورة الفاتحة ) 


( سورة البقرة ) 
وم درد ا د 
حدى زَلْتَقِينَ » 7 
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«وَإِدِكُمن ربب مِمَاَلَاعَوْعبْن كأنأ 4 2 "١‏ 


لفَإِمَايَاْتَيتم من هدّى» 7 
© السّلوى 4 /اه 
١‏ روهز واليَة مَحْهْنصَاحنت مف 4 ١ه‏ 
لوَآدْ نو اتاب سب دَاوفُولوحِطلة» 5 


«سَردالْمُخْيِيِينَ 4 0 
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. رتبت هذا الفهرس على ترتيب السور في المصحف الشريف » ورتبت الآيات الكريمة حسب أرقامها في سورها‎ -١ 


كالا 
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ير غزلس لجلالو 
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و 


"( لَاهَار ص وَلَابرَعوَانْبَبِ ذَلِكَ 4 14 
وَإِدَاقِلَ لَه اموا بِمَآ أَنْرْلَأسّهمَالُوأ » أقءكاقء 


4 
1 م 64 هه 
حَالِصَصَةَمّن دون الشانس فَتَميرًا المو تان 
كد ربك وَلريتعَكرة 4 
1 ا 4 01 


(شليستن» ١‏ 
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9 


00 داه 
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رقم الآية 


لا يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج 4 ١14‏ 
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إِدْمَمَّت طَاَيِقَتَانِ م: مِنحكم أن تَدْسَّكا4 


«ل تأكُلو اا ريز 


( سورة النساء ) 


«( وَيَتَعمْمَارِجَالاد اوش »* 
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«وسفَهم رمع سَرَابا طهورًا 4 "١‏ 3 


( سورة المرسلات ) 


«( وَأَسقيتك م6 ” 4.4 


دحنهآ 4 7 4 


م ف لَه ه لمأو 4 3 3220030 
)0 سورة الانفطار ( 

« عَقَهَسَيهَ هَدككَ»4 ' 5 
( سورة الطارق ) 


( سورة الفجر ) 


« وَلإِدايسْرِ » 5 48 
« وَمَاوْرَيُكَ 4 0" 5 


4١ ٠ 4 لدَسَلهَا‎ 


07 


هن 


ب عزإده لاله 


الآية 


« إِذِائْعَتَ أَشْفَهَا »4 


دَمْك» 


( سورة البيئة ) 
« ليك نَمل 
كني وَالْمتْركِنَ دكن 4 


( سورة الرلرلة ) 


حرجت ل سأ لها 4 


( سورة القارعة ) 
ننه كارية » 


( سورة الهمرة ) 


يدنف أ 2 4 


( سورة قربش ) 
( سورة الماعون ) 
0 طعا أَلْيسَكْينِ » 
0 0 إتخصيت * 


074 


رقم الآية 


١!‏ لاه 5ه ”وه 


١: 


الصفحة 


١١ 


حقق 


/ا/عه 


ثوه 


ااه 


8ه 


55١2 كلاه‎ 


0 


اهن 


عزإده لاله 


«إنا 


01 0210 


نا أعطيئندلت 


كالكزكرَ 4 


( سورة الكوثر ) 


7١ 


الت ونا 


0 
ا ا 


م غزلس لجلالو 


؟ - فهرس القراءات الشاذة(') 


السورة ‏ أصل الآية رقم الصفحة 


( لمن أراد أن تتم الرضاعة )) البقرة 0 88# 0 ذه 
(( ولانكتم 5 آلله)") المائدة 066 :1ه 
(( عتى عين )) المومنون ع6 اده 
(( ألا إنهم سني صدورهم )) هود : 2-7 


(( وتحعلون شك ركم أنكم تَكذبون ))»0 الواقعة 4 ااه 
(( وتجعلون شك ركم أنكم تُكَذّبون )» الواقعة 4 اه 
(( ماهن أمهلتهم (( المحادلة ؟ هه 


(( ماهن بأمهلتهم (( المحادلة 7 هه 





. قد رتبت هذ الفهرس على حسب ترتيب السور‎ -١ 
7*1 


0 
أي| ”جيرا 


بر غزه لوالو 


« - فهرس الأحاديث الشريفة'» 
حرف اهمزة 


(( اتقوا الغضب فإنه يوقد ف فواد ابن آدم النار ))" 0 
(( إذا مرّ بالنطفة اثتئان وأربعون ليلة أرسل الله ملكا )» 1 
((9 إذ انبعث أشقها # انبعث ها رحل عزيز عارم )) د11 00 
(( أعربوا القرآن والتمسوا غرائبه )»” لاسا ساسع ب م 
(( ألا أعب ركم بأفضل آية في كتا ب الله )) م 0 
(( ألا وإن الغضب جمرة في قلب ابن آدم » أما رأيتم إلى ))* ا جا 
(( التمسوها ف العشر الأواخر فإن ضعف أحدكم أو عجز )) 010 1 23257070700 
(( اللهم أصلح لي دين الذي هو عصمة أمري )) 321 
(( أما أهل النار الذين هم أهلها )) لتو لاس السو االو اي 
(( إن أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصورون )) 000 
(( إن لق أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يوماً )» 01 1212107070171 
(( إن السرائر الإيمان والصلاة والزكاة والغسل من الحنابة )»* و ا 
(( إن قاف حبل من زبرجدة عحضراء تحيط بالدنيا ))** 
(( إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن )) لل سس م ا 
(( إن الله يقول : إنا أنزلنا المال لإقام الصلاة )») 7 آزؤز[ز[ [ز[ [ [ [ ز[ز |[ ز[ز[ز [ [ [ [ 1 5110 


(( إن هذا القرآن لاتنقضي عجائبه ))* مسو ا اا مشت اا 

(( إن الوليد بن المغيرة حاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقرأ عليه القرآن )» 500 
حرف اليم 

(( حنتان من فضة آنيتهما وما فيهما » وحنتان من ذهب )) ز [  [  [‏ 1 2101110111 
حرف الحاء 

(( حتى إذا فرغ الله من القضاء بين العباد )) امسو م لعل امف سام اووس للم 

(( حدثوا عن بن اسرائيل ولاحرج )) وام اوم ل اواو لطم مويق امود مئال ا مامه عر ميا لاقام 


(( الخير معقود في نواصي الخيل )») كا جا الوبق سنا م قحم اساخو و ام قد 

(( الخير معقوص بنواصي الخيل )) امام اا او ا سوا ا لاو م اماد م هدرو 

(( حيركم من تعلم القرآن وعلمه )) ااا 0 

(( الخيل معقود في نراصيها الخير )) لا وا س لمحا افوا لا ام افلم الم قيطا لق اا عفر ل 
حرف السين 

(( سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقرأ في المغرب بالطور )) ماسوو رو 11 





. رتبت هذا الفهرس على حسب الحروف الحجائية , واكتفيت - إن كان الحديث طويلاٌ - بإيراد طرف منه‎ -١ 


وقد وضعت علامة ( * ) على الضعيف . وعلامة ( ** ) على الموضوع . وعلامة ( *** ) على مالم أجده . 


رحقى 


ه١‎ 


ك 5غ" 


7 عراس الو 


(( فطلبوها فأعجرتهم )) ا ل ات كو ووش ان لوو مف ب ا 
(( فقال يامحمد : فقرار الأرض من أي شيء )) ** 0000 


(( قسمت الصلاة بيئٍ وبين عبدي نصفين )) 001000 22# 


(( كان النبي - صلى الله عليه وسلم - ساحداً يدعو : 


يارحمن » يارحيم )) * ممما عم ا رطام رع و مرو خ كوم لم عط ورميت وسح له جما وم اها واوا وله 6ج ا 


(( كل حرف في القرآن يذكر فيه القنوت فهو الطاعة )) * 00 


(( كل شيء بقدر حتى العجز والكيّس )» الو ا ا 


(( كنا حلوساً عند البي - صلى الله عليه وسلم - إذ نظر إلى القمر ليلة البدر)» 
حرف اللام 
(( لما قدم وفد عبد القيس على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 


قال : أيكم يعرف قس بن ساعدة )) * مدا ست وا روا بو 0 

(( المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده )) اط لسو ا ا ا 
حراف الميم 

(( من أحب علياً بقلب » همع ل 

(( من قرأ سورة الإخلاص )) *** مائو الف اموا م ناما مساح ل 0 
حرف افاء 

000 )) هل جزاء الإحسان إلا الإحسان # هل تدرون ماقال ربكم‎  (( 
حرف الواو‎ 

(( وحدثوا عن بن إسرائيل ولا حرج )» ا ساف ا ال 1 

حرف اللام ألف 

(( لايزال يلقى فيها وتقول هل من مزيد )) مع ‏ ا الخم و م ا 
حراف الياء 

(( يارسول الله : 8 الطلق مرتان »© فأين الثالثة ؟ )) 0 
:؛,ى, 


.4552 548 


غزاس الو 


4 - فهرس الآثار”") 


حرف اهمزة 

( أي أقرؤنا وإنا لندع بعض لحنه )» 0 

(( « أتى أمر الله # : قال : محمد صلى الله عليه وسلم )) * ذز[ [ ة[ز [ [ [ [ 1 1 111111 

(( أرأيت أنه لو رعى الحدبة وترك الخصبة أكنت مُعَجْرهِ ؟ )») 21# 

(( أقرؤنا أبِيّ وأقضانا علي )» 0000 ا 0 

(( أنزل الله مائة وأربعة كتب )) امنب لس ساف ال لخ لز لوت باو لووك 

(( إن زيد بن ثابت أراد أن يكتب 9 التابوت # بالهاء )) 1-7 1 1111111 

(ر طه إن الصلاة كانت على المومنين كتابا موقوتاً 4 : قال ابن عباس : فرضاً مفروضاً )) 0 

(( إن قوم مدين وأصحاب ليّكة أمتان )) * 000 

(( إنكم تزعمون أن الله كان عزيزاً حكيماً )») 00 

(( إن المومن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت حبل )) 0 325*070 
حرف العاء 

(( التفسير أربعة أوحه : وحه تعرفه العرب من كلامها )) ا ا 

(( تقرن السماوات السبع والأرضون السبع )) * نمع قد تاس و اق و 1 
حرف اكيم 

(( 8# الجبت 4# : الساحر بلسان الحبشية )) ب ا 0 
حرف السين 

(( سألت عائشة عن لحن القرآن )) 00001 

(( سمعت علياً يقول هذا الحرف في ل طلح منضود » )) * اام اموا وول م ا 
حرف الفاء 

(( فقال أنيس : إن لي حاحة بمكة فاكفئ )» سي لطا ا اا ل ا ل ل 

في القرآن من كل لسان )) 011 0 ا ا ا 2070 
حرف القاف 

(( قال عمر بن المنطاب يوماً لأصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - 

فيمن ترون نزلت هذه الآية ؟ )) 0 1 

(( قرأت عند على : © وطلح منضود » فقال علي : )) ا 0 

(( قرأ رحل عند على : آ وطلح منضود » فقال علي : ماشأن الطلح )») 011 

(( قرأ على بن أبي طالب : # ( وطَلْع متضود 0 ا و 
حرف الكاف 

(( الكيف غير معقول والاستواء غير بجهول )) * ب-01 000 


. عي بالآثار المرويّ عن الصحابة رضي الله عنهم والمرري عن التابعين رحمهم الله‎ -١ 
. وقد رتبت هذا الفهرس على الحروف الحجائية » واكتفيت بإيراد طرف الأثر إن كان طويلاً‎ 


وقد وضعت علامة ( * ) على الضعيف وعلامة ( ** ) على الموضوع . وعلامة ( *** ) على مالم أحده . 


6 


4264 4غ 
/اده 
008 


ككم 


ب غزلس لجلالو 


الصفحة 


حرف اللام 
(( لقد انتشر علينا أمر محمد فلو التمستم رحلاً عالماً بالسحر)» رو ل ا 
(( لما بلغ عمر - رضي الله عنه - أن ابن مسعود » رضي الله عنه » 
قرأ ( عَتَى عين ) على لغة هذيل » *** 1 ا 0 
(( لو برزت الن وأعائهم الإنس فتظاهروا )) يمحتو الئاه اتاو ولط الل ا 1 
(( لو قعدت العام عن الغزو )) 00 ا ا 
(( ليس في الحلىّ زكاة )) * ا ا سو اوقا وش امار تر لاس امام باجم نات الو شا أبن 
حرف الميم 
(( من أراد العلم فعليه بالقرآن )») ::__1-1ذ1ذ1ذ0013 0 ا 
حرف النون 
(( نزلت هذه الآية فينا » كانت الأنصار إذا حجوا )) > ار 
حرف افاء 
(( هذا ما لحن فيه كاتب المصحف )) ا 0 
(( هو الإثم بلغة الحبشية )») مناه سا حدم مطامط واو بار م او كلما ار در تسا لماخ مقا 
(( هو اسم الله الأعظم )» مول سوساج ماسب اما سساو ساس 0 1 
حرف الواو 
والله إن لقوله الذي يقول لحلاوة )») م الطض وو مح الوا وأ كما لق ا لا 
حرف اللام ألف 
(( لاتقدرون على ذلك ولاتطيقونه )) في تناه وطس ف مما لل فج اشم ماق او ل 
(( لايقولن أحدكم قد أحذت القرآن كله )») مقع سمال ناكا لب اسفن او ا 11 
حرف الياء 
(( ياأبا العالية : قول الله في كتابه # فويل للمصلين » )) ا ل ا ا ل ف ةا 
ك7 


0 
أي| ”ب جيرا 


غزاس الو 


ه - فهرس وجوه الإعجاز 


ذكرت أثناء البحث عدة وحوه للإعجاز» منها ما ذكره السيوطي ومنها ما ذكره غيره من العلماء » 
وسأذكرها في هذا الفهرس مضافاً إليها جميع ماوقفتُ عليه من وحوه الإعجاز في كتب أهل العلم . 
وسأقتصر على الوحوه الأصلية المتفردة الي لاتندرج تحت وحه آخحر أعم منها : 
أولاً : الوجوه المذكورة في هذا البحث : 

. الإعجاز بالبلاغة والفصاحة والنظم‎ - ١ 

؟ - الإعجاز بأخبار الغيب . 

م« - الإعجاز بالأسلوب . 

ه - الإعجاز بالعلوم والمعارف . 

ه - اشتمال القرآن على الحقائق والأسرار والدقائق . 

5 - الإعجاز أمر لايستطاع التعبير عنه . 

. علو القرآن من الاعتلاف والتناقض‎ - ٠7 

4 - التحدي وقع بالكلام القديم الذي هو صفة الذات » وأن العرب كُلفت في ذلك ملايطاق » وفيه وقع عجزها . 
4 - الجمع في القرآن بين الدليل والمدلول . 

. ) الإعجاز بالآيات المشتبهات ( على اعتبار حزئي معين فيها‎ - ٠ 
. اشتماله على جميع أنواع البراهين والآدلة‎ - ١ 

. ) الإعجاز ب ( الصّرفة‎ - ١ 

. ©!) الإعجاز بمجموع أوحه منها ( الصّرفة‎ - ١6 
: ثانياً : الوجوه المذكورة في غير هذا البحث‎ 

. الإعجاز التشريعي”"‎ - ١ 

. الإعجاز العلمي'‎ - ١ 

©« - الإعجاز النفسي7؟؟ , 





.418 617117511١ انظر ف الوحوه السابقة ص‎ -١ 

؟- قد ذُكر الإعجاز التشريعي ل هذه الرسالة عَرضا » انظر ص 554 , لكن انظر لي تفصيله كتاب (( مباحث في إعجاز القرآن )) 
للدكتور مصطفى مسلم : ١؟؟‏ -51425؟:. 

سج انظر فيه المصدر السابق : 1413 1519-5١‏ ع وكتاب (( المعجزة الخالدة )) : غ57 --/7109” , وكتاب (( مناهل العرفان )) . 
ا - 55 

4 - المقصود به حديث القرآن عن النفس الإنسانية وبيانه لصفاتها » رتحليله لها » والمقصود به أيضاً تأثير القرآن ني 


النفس الإنسانية » وانظر (( البيان ني إعجاز القرآن )) : 5*١‏ - 581 » و(( المعجزة الخالدة )) : 54١‏ - 5944 . 
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]| أ 


عزإده لاله 


5- فهرس المصطلحات الأصولية”') 


الإجمال مسري سه الح الما مر معام بخان لوق اول لو الما ا ا و ا 
السسّبر والتقسيم : 0 0 
الظاهر : ان 
العام 0 ا 0 
المجان : 0 ا ل 
المشترك : فممم ممم ممم وم ممما مام م موف فوم ةتوم ممم ث اميا زم ةثل ل ا ا ا ةا ال لل 6 8ف" 
المعرّب : فقس اواو ب واو و و ا ا ل لد 
المنطوق : 10[ ا ل 
الموول : مدلاو وق واب و مم اا ل ام ا ليا 
النص : 0 ااا 


. سأذكر موضع تعريف المصطلح فقط‎ -١ 
. ) وقد رتبت هذا الفهرس على حسب الحروف الهجائية بعد حذف أداة التعريف ( أل‎ 


م, 


0 
يا ”جيرا 


ب غزه لوالو 


التنويم المغناطيسي 0 ب 03000 


القراءات الشاذة : ف و 
القرا اءات الصحيحة 5 لضع ف لقاع برل عمد ع اوه كع اموه فلم انه لاتق ود عالستع عع اماو الك 1 


!ا - فهرس المصطلحات العلمية9"» 





مد5ك ع )كمة 


1١ا/ا/‎ 


كذاه 

كمع 

مع لأتالدلان الا 25*52 
4 م5 يعكق 2 لا 235١495549‏ 
ا ا ا فى لك 
كلل لسعم ضضم 1١١١‏ 
ا ل كت اقالل 
»لا ١28420155201501‏ 
امال الا كلع ؟الا لا بلاط ع كما 
»كخمكل2 8ه059 ”250 
ا اال الت م 0 
ا ا اام 3 شري ب برشرة ب بترن 
٠“‏ 5148. 

00 

. "54 


#لاه 2 84ل59". 


. 1 


. سأذكر موضع تعريف المصطلح فقط إلا ( الصّرفة ) فأذكر جميع صفحاتها لتعلقها .عباحث الإعجاز‎ -١ 


وقد رتبت هذا الفهرس على حسب حروف الهجائية مع حذف أداة التعريف ( أل ) . 


6. 


00 
0 
ا 
سيره 


١ 
أ‎ |] 


عزإده لجلرالك” 


لصطلح الصفحة 
تمس مح 851 

| بسو سر و00 3 

1 0 -- 0 

0 

الوقف الكائي 2500 


,”*”*ْ 


اهن 


ا غزلس لجلالو 


4- فهرس المصطلحات البلاغية"» 


. سأذكر موضع تعريف المصطلح فقط‎ -١ 


070 


الصمفحة 
اهكان لام" . 


هل" 2 55 


. 585 


لام" . 
.3١ 4‏ 
ا ل ده" 
0 
34١‏ . 
258٠‏ 


. 1/6 





هن 


0 عزإده لاله 


4 - فهرس الشواهد الشعرية”» 


السسة 
-١‏ إذا أثنى عليك المرء يوماً 
* - وهذا العلم لايحويه إلا 
" - ولاعيب فيهم غيرأن سيوفهم 
4 - من تلق منهم تقل لاقيت سيدهم 
ه - كلوا في بعض بطنكم تعفوا 
* - وأعلم علم اليوم والأمس قبله 


7 - ولا عيب فيه غير أني قصدته 


كفاه من تعرضه الثناء 

نبي أو وصيّ الأنبياء 
بهن فلول من قراع الكتائب 
مثل النجوم الي يسري بها الساري 
فإن زمانكم زمن خميص 
ولكنئي عن علم ماف غد عمي 
فأنستيَ الأيام أعلا وموطناً 
وألغى قوها كذباً يما 


. رتب هذا الفهرس على حروف الهجاء باعتبار آخر البيت‎ -١ 
عبر‎ 


07” 


0 
يا ”جيرا 


0 


عإيدد لاله 





؟'و/ا 


الصفحة 
4ه 
لغ م كمع ”كه 


؟كه. 


اكه "كه 
لاحن 5 

ات 2 

ماه 'اكه. 
0 
ل لي 
ا ا 


ست 


54هم2 ”6579م . 


هن 


7 عراس الو 


١‏ - فهرس الطوائف والأمم”") 
بنو إسرائيل : ام ا و لاط امامو الا مرو ووو لاوز ب ور لم ل ا اع ا 


أصحاب الأيكة : 1[ [ز[1[ز[1[1[1[ذ[ز[ز[ز[ز [ [ز[ز ا 01 


أهل الكتاب 8 فقوو ثري م ةرو ةيه م فهو مر رو زرو ريو من ةنر فر يمرم ةمل ةم تور ره رو هرم ةن تور رت رن ةا ات رز ت رن 


بنو أيوب : 0 


الصفحة 
4 
4خ 558214" 
68 . 

لكين 5 

.8 
"518606 
. 4515 

ل ال 0 
لأكف 674 
0061744 
ا ل 


فده 


كا 151121 
6.46" . 

. ١*5 

/ا1”. 

” 

مه 86 3515, 
44ه. 
ةن ا 
ا الا ا 
ا ا ال ا 
ل ل 0 
فق 
ففددة 

. ١155 

دكن 2 

44ه. 


. 1 


. قد رتبت هذا الفهرس على حسب حروف الهجاء بعد حذف أداة التعريف ( أل ) وحذف ( بنو)‎ -١ 


2/6 


000 
2 
يي 
0 


١ 
أ‎ |] 


عزإس لاله 


المماليك الْبرّحية : م و 


الصفحة 

ا ل 
ل 0 3 
ا ب ل 
ا ل ليت 
له 

ا ل الي 
44 ع7 . 

؟* 3 
ل 
788 2480.2 
ال ا الل 


."554 


اهن 


ا غزلس لجلالو 


)١تاعامجلاو فهرس الفرق‎ - ١ 


الصفحة 
الإمماعيلية : لع ل لوو م 6 للخت و ا اعم لوو وام فم ووو ارم الخو له ا عو "03 
الإمامية : مخو حفف اما رماو ف لو او وه لقو ال مجه الا اا ل ا وام ملو ل اول لاف ساموت 
الجهمية : الم امل لولمه وا طق مك اما لاع قم ور قاع افا واوا اخ الاي لاا مان 
الخوارج : فيل ا عم ام م وتم ل الوا لماع ا او ل ل و 4 
الرافضة : ما ام اتا ف ا ل مق ولط ام ل لاسا او ل ا أ وا ل يي ع وا الو عا 
الشيعة : 000010 ا ا 0 
الفلاسفة : فمو مو ميم د يورم وميه ممم وميم يميم تين فوم ام تنمت ث يرل ة رن متت زر لزن ا نز نان لطا الع ادن 4ق 
الاهو 5ىهة. 
الموولون : فوم وممصم ةمومهم مم ممم ممت موقم م ررم رفم ةيم ةيور رةه نة ممتي نز نز ةن رم ررقف 440000 4؟49. 
المعتزلة : ا ا ا ا 0 


الاء ولك الى عام كعم 
الك ل 0 ل 
ل 
لأاأق فذحت 4أا25 


5 





. ) قد رتبت الفهرس على حسب حروف الهجاء بعد حذف أداة التعريف ( أل‎ -١ 
كمع‎ 


0 
يا ”جيرا 


ب غزه لوالو 


آلوس : ا وو اس كاوه ا سام ا ل مادق افد ووو دو وا له 


- فهرس الأماكن والبلدان 


"42١‏ ه'اهم 895”ه. 
2 نيرك #8 

بل ة 

كك , 

“4١‏ 2 5"ه. 

60 

ل ا ا 
5 غ١١هه.‏ 


ضيه 


. 5515 

#ك 455201152 . 
الم الام . 

الم 485597 42!اة. 
لمت لل 14م ) 
لت ا الي ل 
ل ل ل ا 
ا ا 
لهم" امعا مم6 
لاكم 55ه 2 544". 
لاع .5ع5اهة. 

كل 


5 


00 
0 
ا 
سيره 


١ 
أ‎ |] 


عزإده لجلرالك” 


الصفحة 


بورصة : فبوءو ةم ة مم ميرمو ةفد مهو ممي ةب مم ويه مة رمي ة ةو قمر رم رن نقتت ر نيزنا قازر م ل ل ا ا نل #76 ع 6قهم. 

بيجور : ااا 0 

بيروت مممم ةو ةم ةبيرم ووو ةر ميرم وروم ميري ةرقف قث رمو ة رقت ةي يرث رز ة نيزر زر تر ر زر ل ا رن رن سل مقرم 

يبهق : ا 0 00 

تربة برقوق صرد ةع اموه اذاي رقم محم الله عه 1 قا عا ولو معزو لم لوي ل ا م تعره 

تهامة : ا 0 

0 0 57 

تونس مممم مهو ممم مهرم مم ممم مم ةتيمم ة رمام ممم متا تو نوت تت توت تر تلز ا ل ا و و سق كن لعلف زؤه 

الجامع الأموي اا 0 

حامع الزيتونة 0 

الجامع الطولوني 0 

المزيرة 0 0 

حزيرة ابن عمر 1 1ٍ000000001 0 

حورجيا : 0 ان 

الحوزية : اما د واو ا اق و ل رو و ل ل وا ل ل او وم الا 

يان مق سو دي و ا 

الحجاز : ا ا ا ا 20 
الخضة 

الحجُون : ففلم ممم ةم مثيم ةيم يموي يما فم ررم مي رمم ممتي ةوف ونث نز ةر ثء رن انث نان نل رن نر الله 

الحرّمان ماما سما ارا ل او و يع ا ا ا ا 

حلب فمرم وم ممم مو ميم م رمه رو ةمهمو ممي ةبت وميم مت م ةيمنت امت تنيزت ز رز لز ترز ا و ور اللا ااا ا ا 

حماة : ا 8 

حوران ممع سوس مستروه اكاحا لجنا رو ووو وق ا ا ا 

الخانقاة البيبرسية : ا ا 0 

تنك : ا 0 

الخنضيرية : 0 

خوارزم : ال 2 

دار الحديث السُنية : 11 

دار الحديث الكاملية : و ل 

دار العلوم : مووواات لوحا احا و ال وال امايو ااال اماو ع حي ف 1 الا الك الم ممه 

دانية : حمق م امسا م جو اال ل رمي وموم عه م فم حر طح معو ااال ووال واد و فوا اعم الولو وو وا لاه 

دمشق : فموم ممم ممم نتمم مو ممم ممم رفوتم د ممم م ممم م لنت ا تمت تم م زوز ا زاون م تو ا ل وا للا ا و ول 


ماكلا ه59 لم0 
086 4 لره:غ 2 ه21 
الع اكلم لاله 


الدينور : ا ا ال ا 00 


مه؟ 


أ ا 2 | م 


7 عنس لجرالوم 


ذمار : 00000 1 1#1#1#1#1 1212113117331 


الرياط : واف ف الله اطق و11 لق لهال واو لالدو ف ا 1 


رويان : ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0ك 


)ؤؤؤذ", 


سوق العطش ( ببغداد ) : لق اتوي لوا لل د اا ملت ار 0 
الشام : ممم ممم ةم فة م يمل م ممم مم ممم يفن مم ممم يمن م م ة مارم ف ةم ةا ته ل تلن تارم 


اع 
نض 0 1 5 


الم كفم 294 2 9ي”ه. 


كق ا 

يمع .وه. 

9 2 لا5ع. 

ا . 

4١ 

ل ا ا ا ل 
ل الال ا 3 ال 3 
ل ا 
لاه لاكه ع 51 
لل8م. 

الى 

. 4 

كه" 4052 . 

هم2 55 . 

60 


الل ه١6"‏ 


00 
ا ا + 
هع" ل 051 
.ه6١"‏ . 
”0 


. 48 


أ 8 ا | ا 


غزاس الو 


الصفحة 

القاهرة : 00000 0 
تقد ف ا الي 
ري ا ا ا ال 0 


ه26 #ككا/ شكك20 


لي الال : نض 3 
كل ل ا 0 /20”, 


255#255١ ١ 4غ‎ 


ه“هء *5ه 

القدس : 1[1ز1ذ[1[1[ 1|131[ 1[ 1[ 01 0 271 ا ا ا سين لسن 

القرافة : [ |[ 11 

قرطبة : وص ا افعو بو الملا م جلو واد وو ا لط لم مق و الع ا عام ل ل ل ل اماو لالط 6 م ا ود لانن 

القام : وممو رم موه قورف ة ةي ةوف فوم ممم ةي ةيم ةم مفم يمام ممم ممق تت لمزم رمم رف ةل ةزر ل رز ل 55 

القسطنطنية : ا ا اا ا لت 

قطر : ا اا ااا 000 

القيروان الور ا و ا لم 

الكوقه : اا 0 

لؤرقة 00 ا 0 

الكَرّج : مق لاما الح واد امور اام كاه ال اا واف بام قم وس كف برقل امال تي 1017 1 

مالقة : 1 1[ ا 1 

المدرسة الشيخحونية 0 

المدرسة النظامية 10[ [1[1[1[ذ[ |[ انا 

المدينة المنورة : 0000000 ااال ف 
4ع لأاهش ه45 هى5. 

مراغة : ااا ا 

مراكش : اصا بالمال ا تقب م 

مرو : 01000 5 

مصر : جذاس ايف ا حو و معو للم ف سمو ع ممه ووم أل اشح ءا مشج عرو فصقي اترلده ليق وواا ماي )و وتويك هيه 608 #يق 1 لاجر بور 245 
كل الي 
11[ اا كاه 
ل ا ١‏ ل ل لضا 
للشب لي 
2555 5هة علاأدهه. 

المصيصة : للم ام وو ل و فق ل ما م مو مق الم صا واوظاايت ود اليج عقوم للم عم امه 

المغرب : ا ااا 1[ ا ال ل 


نض 0 ابرض : ايان *# 


7*7 


ايأ د ا | ا 


غزاس الو 


الصفحة 
مكة : تام او ا ا الما ال ا تلان او م 


"امه "م2 ه22 


51 

المملكة المتحدة : اما جا ل لاس انام ألم يماسا لو ا و اا 

الموصل : ا ا ا ا وا ار ا م ا مل امطاب 

ميسان : اتاا الم وو اح اسان تاساود مقاط سطس امو واف الم لاد ال ا فا ا 

نحران : 11 ا ل ا 

نوى : 00 

نيسابور : ا نا اماس الوق ا ا ا ل اكات اقم 
بايا و ا ادي د 
آنه كالاة. 

هراة كو اح كوو ل 22 سو مه ون و ا هه حم لاا 2 4032 لقعو و خم لخدف قا انا و عي :51-71 

هَمّدان 10100001 1 ا 0 

الهند : لسن بعرو لوست له و ل ارمق او رو لاا الك ا 

واسط : اا اسان قا افد احا اع اسن مرا 11 م يو ل اي م من مز لوخ ا ام ل 5151/1 

وَرغْمة: 1[ 0 

اليمن ال ل ف لقاو مما ال ل مار قف اوم ل جل ال ا با ال ا ا ا 

اليونان حي ل م ا ا ا ا ا الام مم ا 


,و/ك١‎ 


اهن 


ب غزلس لجلالو 


-١‏ فهرس الأعلاه”"2 


الآبادي- محمد أشرف بن أمير بن علي ١‏ 
الآحري- محمد بن الحسين . 


آدم رعليه الصلاة والسلام ) : 9 40682854942 451 4152 28640189480 0ا11. 


الآقصرائي - يحيى بن محمد . 

الالوسي - محمود بن عبد الله . 

الآمدي »- علي بن أبي علي بن محمد . 

آمنة : ( أم الرسول صلى الله عليه وسلم ) : 58 . 

آنص : 554 . 

إبراهيم ( عليه الصلاة والساام ) : ”3 2 991 16125969089942 


إبراهيم بن حبيب الفزاري : 0178 . 


إبراهيم بن سيار ( النظامع: 288( )ءالا كلا :115821421616360 552اء 


حل ا لل لا 

إبراهيم بن عبد الرحمن ( ابن الكرّكئ ) : 751655٠‏ . 

إبراهيم بن عمر بن حسن البقاعي : ( 7*8 ), م9 كازمهء كمه 46ه. 
إبراهيم بن محمد بن إبراهيم ( أبو إسحاق الإسفرابيئ ) : ( 8 ٠١‏ ) » للك 
إبراهيم بن محمد البَيُجوري : 73502059 ). 

إبراهيم بن محمد السّريّ ( أبر إسحاق الزحاج ) : ( 155) 2 2808 9915. 
إبراهيم بن مسلم الهجري : كلاه . 

إبراهيم بن مضارب بن إبراهيم : 591 . 

أبقراط- بُقراط . 

أي بن كعب ( رضي الله عنه ) : ( 444 ) , 68856847 3540. 

الأحلح بن عبد الله : 59 556 ). 

أحمد بن إبراهيم بن الزيير : ( 34١‏ ) . 

أحمد بن إبراهيم الكناني : 2519 551 . 

أحمد بن إدريس القراق : ( 73١١‏ ) . 

أحمد حسن فرحات : 2884 .3١8‏ 

أحمد بن الحسن القاضي : 9017 . 


أحمد بن الحسين بن علي البيهقي :435854 2355( )15852 158 15121601508 5552ء 
حمل بس 5ع" 45 552 ئ ا 1 :انا ملك 2281 اده ادهع كلاه 2 5595. 


أحمد الحمّادي : 389 . 


أحمد الخازتدار : 5؟؟ . 





» الصفحة الي ترحم فيها العَلَّمم أضعها بين قوسين هكذا : ( ... ) ومالم توحد هذه العلامة ف الترجمة فإن هذا يعني أني لم أترجم للعلم‎ -١ 


أو لم أجد ترجمته . 


وقد رتبت هذا الفهرس على حسب الحررف اللهجاتية بعد حذف أداة التعريف ( أل ) » ر ( أبو ) و ( ابن ) و ( أم ) و( بنت ) . 


نف 


00 
0 
ا 
سيره 


ل د 
]| أ 


عزإده لجلرالك” 


أحمد السمًا : 199. 

أحمد بن سليمان بن كمال باشا : 0 .1١١١60351١١4)05١١5‏ 

أحمد بن سهل البلخي : ( 481١‏ ). 

أحمد شاكر : /51 4452582 50046. 

أحمد شس الدين : 25412035845 584. 

أحد صقر : 5854600191. 

أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ( ابن تيمّية ) :90 )ا الي ا الا 350111 0300 
مع 55542 علندتهم ع قوم أمف لمم اكه لأكهمه هكه اا 

أحمد بن عبد الرحمن البنا : 445 . 

أحمد بن علي ( ابن الإخشيد ) : ( 4١‏ ) . 

أحمد بن علي بن ثابت ( الخطيب البغدادي ) : 479 , 07.همء 2851 344 . 

أحمد بن علي بن عبد القادر المقريزي : 73713 . 

أحمد بن علي بن عبد الكافي السبكي ( بهاء الدين ) : ( 485 )2 451 . 

أحمد بن علي بن المثنى ( الحافظ أبو يَعْلى ) : 41/١‏ , 41/5 3779 . 

أحمد بن علي بن محمد (ابن حجر )1 518633 0515691١6 )51١(01536‏ 44482548 د24 
كم لاحم الام الاق "الام 2 كلاق الاو لاقو «يهن لازام لاف .قف امه 5ده 2 
345 

أحمد العمري : 18 ها" . 

أحمد بن فارس بن زكريا ( ابن فارس ) : ( 8037 ). 

أحمد بن محمد بن حنبل :0 ), ( 416 آلا 447004480031517 ضاق الاك 1354 يتقف 23166 
54. 

أحمد بن محمد بن علقمة : هكه. 

أحمد بن محمد بن عمر ( الخفاحي ) : (7١7415546)1ا1961١5.‏ 

أحمد بن محمد القسطلاني : 2179 4١‏ . 

أحمد بن محمد بن محمد الشمني : لق 

أحمد بن محمد بن هارون الخلال : ( ١7١‏ ) , 

أحمد بن مصطفي بن خليل ( طاشكبري زاده ) : ( 5579 )37336 . 

أحمد مطلوب : 85 . 

أحمد بن المفصّل القرشي : ( 8/5 ) . 

أحمد بن موسى بن مردويه : 5750 )!55 8961045546 082ه. 

أحمد بن يحي بن إسحاق ( ابن الراوندي ) : ( 78 ) . 

أحمد بن يوسف ( السمين الحلبي ) : /1١ه‏ . 

الأخحفش : 5514 . 

إدريس ( عليه الصلاة والسلام ) : 999٠‏ 2 401 . 

أرشميدس : 90898 . 

أسباط بن نصر الهّمْدانيّ : 80750 ). 


إسحاق ( عليه الصلاة والسلام ) : بلالا 661 598684152 8695: 205017199 1917 


ردك 


أرق دجا 
ير رك 1 
بد 


عزإده لاله 


أبو إسحاق الإسفراييني > إبراهيم بن محمد بن إبراهيم . 
أبوإسحاق النصيبي : .37١7‏ 

ابن إسحاق - محمد بن إسحاق . 

إسرائيل ( عليه الصلاة والسلام ) :0 .298, 

الأسود بن عبد يغوث الزُهري : 455 . 

إسماعيل ( عليه الصلاة والسلام ) : 48177 2 5298282946887 35 #7 50. 
إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم ( ابن عَليّة ) : ( 44١‏ ) . 

إسماعيل باشا بن محمد أمين البغدادي : (/1؟7 ) . 

إسماعيل بن سّميع الحنفي : 455 . 

إسماعيل بن عبد الرحمن المنّدي : ( 4077 )475 . 

إسماعيبل بن عمر بن كثير ( ابن كثير ) : )9:0(40011١820011١‏ 3675 الماالاه 2 94ه ما لن5ا 
إسماعيل بن القاسم ( أبوعلي القالي ) : /517ه . 

إسماعيل بن محمد الصقار : ( 598 ) . 

ابن الأسمر : 076 . 

الأسود العَنسيّ - عبهلة بن كعب . 

الأسود بن المطلب : ( 59597 ). 

ابن أشته - محمد بن عبد الله بن محمد . 

الأشعري - علي بن إسماعيل . 

أشوف : 408 . 

ابن أبي الاصبع - عبد العظيم بن عبد الواحد . 

ابن بنت الأعز - عبد الوهاب بن حلف العلامي . 

الأعمش - سليمان بن مهران . 

إقليدس بن نوقطرس : ( 059 ) . 

إقليمة : مه؟ . 

امرؤ القيس بن خُخْر الكندي : ( .)1١95‏ 

أمة المغيث : 40/4 . 

أميمة بنت عبد المطلب : 05” . 

أمية بن حالد : 54 . 

أمية بن أبي الصلت : 54 , 6.08 . 

ابن الأنباري - محمد بن القاسم بن بشار . 

أنس بن مالك ( رضي الله عنه ) : 4617 0 458 سايم ام .ف". 
أنيس بن حُنادة الغفاري ( رضي الله عنه ) : ( »)11١4‏ وكلكل. 
أوس بن عبد الله الرّبّعي : ( 5908 ). 

ابن إياس الحنفي : محمد بن أحمد . 

اليسع ( عليه الصلاة والسلام ) : 5*٠‏ .40648 4592. 

اد : مه . 

أيوب ( عليه الصلاة والسلام ) : 08" . 


ةى, 


أرق دجا 
ذت | 
بد 


عزإس ليلاله” 


أيوب بن كيسان السّحتيانيَ : ( 441 )2 447 . 
حرف الباء 
بارق : 5884 . 
بدر الدين ابن جماعة - محمد بن إبراهيم بن سعد الله . 
البراء ( رضي الله عنه ) : 544 . 
برقوق بن آنص ( السلطان ) : (251١6‏ 555؟). 
بشر بن الحسين : ( 003 ). 
بشر بن معاذ العقدي : ( لا5 ). 
أبو بشر بن أبي وحشية > حعفر بن إياس . 
يَطْلبْمُوس : ل*ه . 
البغوي - الحسين بن مسعود . 
البقاعي > إبراهيم ين عمر بن حسن . 
بقراط : ( :”7 ). 
البكالي - نوف بن فضالة الحميري . 
أبو بكر الميجسئتانيّ > عبد الله بن سليمان ين الأشعث . 
أبر بكر الصديق ( رضي الله عنه ) : 1/4 645 56 
أبوبكر بن عبه الله بن قيس : ( 510 ) . 
البقليئي - صالح بن عمر . 
بندار بن حسين الفارسي : ( 5717 ) . 
بيبرس ( السلطان الظاهر ) : 5598 . 
يرس بن عبد الله الجاشتكير ( السلطان ) : ( 138 )2 554 . 
البيضاوي - عبد الله بن عمر بن محمد . 
البيهقي - أحمد بن الحسين بن علي . 
حرف التاء 
التزمذي - محمد بن عيسى بن سّورة . 
ابن التركماني - علي بن عثمان بن إبراهيم . 
ابن تغْري بردي - يوسف بن تغري بردي . 
أبوتمام - حبيب بن أوس ‏ 


حرف اليم 


حابر بن عبد الله بن حرام ( رضي الله عنهما ) : 55( 50 ). 


الجاحظ - عمرو بن بحر 

الجبائي - محمد بن عبد الوهاب 

حبريل ( عليه السلام ) : 58١١©‏ 2 0847 

حُبير بن مُطعم ( رضي الله عنه ) : ( 2)١١5‏ 547. 
ابن حَرَيْجٍ > عبد الملك بن عبد العزيز 

حرير ( رضي الله عنه ) - 451. 


ابن حرير > محمد بن حرير 
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ابن الحزري - محمد بن محمد بن محمد 
حزورة > 8ه 
أبو حعفر ( القارئ ) - يزيد بن القعقاع . 
حعفر بن إياس ( أبو بشير ) : ( 904 ) . 
حعفر بن سليمان الْضّبعيّ : (0)5140 541١‏ . 
جعفر بن محمد ( ابن شمس الخلاقة ) : ( 53884 )2 45 . 
حعفر بن محمد بن على ( الإمام الصادق ) : ( 7/١‏ ) , 
حعفر بن محمد الواسطي : ( 5415 ) . 
حقمق ( السلطان المملوكي ) : 515 . 
أبن جماعة ( بدر الدين ) - محمد بن إبراهيم بن سعد الله . 
حندب بن حنادة ( أبو ذر الغفاري » رضي الله عنه ) : ( .)1١9 (+ )11١4‏ 
ابن حين - عثمان بن حي 
الجُنيد بن محمد بن انيد التهارندي : (8.5) 6 1ه . 
أبوحهل - عمرو بن هشام بن المغيرة . 
حهم بن صفوان : 4569 . 
الجؤخري - محمد بن عبد المنعم . 
أبو الجوزاء > أوس بن عبد الله الرّبعي . 
ابن الجوزي - عبد الرحمن بن علي بن محمد . 
حرف الحاء 
ابن أبي حاتم > عبد ال رمن بن إدريس . 
أبوحاتم > محمد بن إدريس بن المنذر . 
ابن الحاحب - عثمان بن عمر بن أبي بكر . 
حاحي خليفة - مصطفى بن عبد الله , 
الحارث بن مالك ( أبو واقد الليني رضي الله عنه) : */اغ . 
حازم القرطاحني : ( ١148‏ ) . 
الحاكم - محمد بن عبد الله . 
حامد بم محمد الهروي : ( 6505 ) 
ابن حبان - محمد بن حبان . 
حبيب بن أوس الطائي ( أبوتمام ) : 87+ 
الحجاج بن محمد المسيصيّ > 58 ) . 
ابن حجر ع أحمد بن على بن محمد . 
حذيفة بن أسيد الفاري : ( /541 ) . 
اين حزم - علي بن أحمد بن سعيد . 
الحسن بن أحمد ( أبو علي الفارسيّ ) : 01١‏ . 
الحسن بن أبي الحسن البصري :995 48197 . ( 4877 )ا 4177 404 65404 541 
حسن حلي : .3١8‏ 


الحسن بن سعد بن معبد : ( 051 ) 58ه 20 55ه الاه. 
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حسن ضياء الدين عِثر : ( 191). 

الحسن بن عرفة بن يزيد العبدي : ( لا5ه )2 (058). 
الحسن بن علي ( رضي الله عنهما ) : 551 2 654 . 

الحسن بن علي بن نصر : 85 . 

المحسن بن محمد بن إسحاق : 41/5 . 

الحسن بن محمد كرامة ( الحاكم الحُشمي ) : 7١‏ . 

أبو الحسن المقريء : 81/8 . 

الحسن بن منصور بن محمود ( قاضيخان ) : ( +40 ). 


الحسين بن أحمد بن ععالوية ( ابن خالوية ) : ( 4884 )2 888 542ه. 


الحسين بن إسماعيل المخاملي : ( 459 ) . 

الحسين بن الحسن بن محمد حَليم ( الحتليمي ) : زلاه؟)6امه"”. 
الحسين بن داود المصّيصي ( سنيئد ) : (/908()54). 
حسين بن عيسى بن ميسرة : ( لا8” ). 

الحسين بن فضل بن عُمير ( 414 ٠)‏ ( *59). 

الحسين بن محمد بن عبدالله الي : ( 01/1 ).077 . 


الحسين بن محمد بن المفضل ( الراغب الأصبهاني ) : 55 2 )١١80(‏ 235758244503595 


الحسين بن مسعود البغري : 8590885 059420. 
حفص بن سليمان : 519 88416 . 

حكمت بشير ياسين : /1ه" 2 .85٠084‏ 

الحكيم الزمذي - محمد بن علي الحسن . 


الحُليمي - الحسين بن الحسن بن محمد بن حَليم . 


حَمْد بن محمد بن إبراه يم( الخطابي ):(45)ع 1432156 15 5154لا مامكا 


ا ا ال ا يي ا الاي ا 64 7 انه د احية . اي ل ف ب الي ال 0 اللا 0 للا 


لاامعك2 #هكت لاك5. 
حمرة بن حبيب الزيّات : 20811١‏ 54ه. 
حماد بن زيد : ( .)181١‏ 


حمّاد بن سلمة : 4590 ). 


حنظلة بن أبي عامر ( حنظلة الغسيل » رضي الله عنه ) : ( 547 ) . 


أبو حنيفة > النعمان بن ثابت . 
أبو حيان الأندلسيّ - محمد بن يوسف بن علي . 


أبو حيان التوحيدي - علي بن محمد بن العباس . 


حرف الخاء 
خالد العك - ه78 , 
حالد بن الوليد : 58 4 . 
حالد بن يزيد ( لاه" ) . 
اي كخالوية اك اللسية ألختد بن جالواية . 
الندري - سعد بن مالك بن سنان » رضي الله عنه . 
يفا 
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ابن عزعة - محمد بن إسحاق بن خزعة . 
أبو الخطاب - 0ده . 

الخطابي - حّمود بن محمد بن إبراهيم . 
الخطيب البغدادي - أحمد بن علي بن ثابت . 


ابن خطيب الري - فخخر الدين الرازي ‏ محمد بن عمر . 


ابن النطيب - 48ه . 
ابن خلاد - كوه , 


الخلال - أحمد بن محمد بن هارون 


ابن حلدون - عبد ال رحمن بن محمد بن محمد . 


ليد العَصّري : (605). 


الخليل بن أحمد الفراهيدي : .٠ه‏ .مع 5054861. 


حليل بن إسحاق : 019 . 


الخياط المعتزلي - عبد الرحيم بن محمد بن عثمان . 


خير الدين الزركلي : 5؟؟ , 598 . 


خَيْرة :444 . 


الدار قطن - علي بن عمر بن مهدي 
الداني > عثمان بن سعيد 

أبو داود السيجسئتانيّ - سليمان بن الأشعث 
أبو داود الطيالسي > سليمان بن داود 
داود الأنطاكي : ٠١1‏ . 


أبو الدرداء ( رضي الله عنه ) > عور بن زيد . 


درّاج بن سمعان : ( 21 ) . 

ابن دُريد - محمد بن الحسن بن دُريد . 
ابن دهر : أنه 

الديلمي - شيرويه بن شهردار . 


أبو ذر - حندب بن حُنادة رضي الله عنه . 
اله - محمد بن أحمد . 
ذو الكفل : 45/8 . 


الذيال بن حرملة : 55 . 


رانمه4 


الرازي - محمد بن عمر بن الحسن . 


الراغب الأصبهاني - الحسين بن محمد بن المفضل . 


الرافعي - مصطفى صادق الرافعي . 


حرف الدال 


حرف الدذال 


حرف الراء 
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ابن الرواندي - أحمد بن يحي بن إسحاق . 
الربيع بن صّبيح السعدي : ( 494 ) . 
أبو رّزين الأسديّ : ( مسعود بن مالك الكوفٍ ) . 
ابن رشد الحفيد - محمد بن أحمد بن محمد . 
رُفيع بن مهران ( أبوالعالية ) : ( 455)54. 
الرّوياني : عبد الواحد بن إسماعيل . 
رُويس :؟1اه. 
حرف الزاي 


رَبَان بن العلاء ( أبوعمرو البصري ) : 441١6819‏ 8611؟1اف لم ا4م28 54م ه56ه. 


الزبير بن عدي : ( ٠05‏ ) . 

أبوالزبير - محمد بن مسلم بن تدْرُس . 

الزحّاجٍ > إبراهيم محمد بن السّري . 

الزرقاني - محمد بن عبد الباقي بن يوسف . 

الرُرقاني - محمد بن عبد العظيم . 

الزركشي - محمد بن بهادُّر بن عبد الله . 

زكريا ( عليه الصلاة والسلام ) : 4لا » 5488 . 

زكريا بن أبي زائدة : ( 554 )2 5ه . 

زكريا بن محمد الأنصاري : 559 . 

الزمخشري - محمود بن عمر . 

أبو زمعة > الأسود بن المطلب . 

الزُملكاني > عبد الواحد بن عبد الكريم . 

أبوالرّناد - عبد الله بن ذّكوان . 

زنحريد هونكه : 071 . 

زهير بن أبي سلمى : 585 . 

زيد بن أبي أسلم العَدّري - ( 475 ) . 

زيد بن ثابت ( رضي الله عنه ) : /ا44 » 2688# 8815. 
زيد بن حارثة ( رضي الله عنه ) : 2518 4[ 6*018/ا5908651. 
زيد بن علي بن الحسين : 9/4 . 

ابن أبي زيد > عبد الله بن أبي زيد . 


زينب بنت ححش ( رضي الله عنها ) :5050 )5ل 5116918691429 98182. 


حرف السين 
السبكيّ - أحمد بن على . 
السبكي - عبد الوهاب بن علي . 
السبكي - علي بن عبد الكافي . 
السخاوي > محمد بن عبد الرحمن . 
السسّدَي الصغير > محمد بن مروان . 
السّدّي الكبير - إسماعيل بن عبد الرحمن . 
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ابن سراقة - محمد بن يحي بن سراقة أو محمد بن محمد بن إبراهيم . 
سعد بن مالك بن سنان ( أبوسعيد الخندري » رضي الله عنه ) : ( 3١4‏ )2 3157 6 871 . 
ابن سعد - محمد بن سعد بن منيع . 

أبو السعود > محمد بن محمد بم مصطفى . 

سعيد بن حبير : ( ©5#8 )2 الا 85ده. 

أبوسعيد الخدري ( رضي الله عنه ) : سعد ين مالك بن سنان . 
سعيد عاشور : 75١98‏ . 

سعيد بن أبي عَرُوية : 54 ). 

سعيد بن كيسان المَقَبرَيّ : 584 ) . 

سعيد بن منصور : 5454207149 454846 2 547. 

سعيد بن يحي بن سعيد الأموي : ( 559 ) . 

سفيان بن عيينة اهلاني : ( 554 ) . 

السكاكي - يوسف بن أبي بكر . 

أبو سلّمة بن عبد الأسد ( رضي الله عنه ) : 444 . 

أم سلمة > هند بنت أبي أمية المخزوم ( رضي الله عنها ) . 
سليم ( السلطان العثماني ) : 07١6‏ . 

سليمان ( عليه الصلاة والسلام ) : 4١8‏ » 4لا5 2 4995. 


سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني : 5348 2 ١ا4‏ , 418 23544 اء 


سليمان بن الأشعت بن شداد ( أبو داود السيجسئتاني صاحب السنن ) : ( 454 ) ع يوه علاوة. 


سليمان بن داود الطيالسي : عه 

سليمان بن عمرو الليثي ( أبو الهيدم ) : (71ا8 ) . 
سليمان بن مهران ( الأعمش ) : ( 811 )84942. 
السمين الحلبي - أحمد بن يوسف . 

ابن سنان الخفاحي ع عبد الله بن محمد بن سعيد . 
سند : 808 . 

سيد > الحسين بن داود . 

السهيليٌ - عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد . 
سواع :4ه؛ . 

سيبويه : عمرو بن عثمان بن قنبر . 

سيد قطب ( ه"اه ) لالمهء الاا. 


سيف الدين الكاتب : 201745 348 . 
السيالكوتي - عبد الحكيم بن شمس الدين . 


حرف الشين 
الشافعي - محمد بن إدريس . 
شبونة : 488 . 
شداد بن حكيم البلخي : 7ه . 
الشريف المرتضى - علي بن الحسين بن موسى . 
با 


00 
0 
ابر 
اشير 


١ل‏ 
]| أ 


عزإده لاله 


الشريف - علي بن محمد بن علي الجرحاني . 
شعبة بن الحجاج بن الوّرد العتكي : ( 677 )© 804 . 
شعبة بن عياش : .81١١ 6 851١‏ 
الشعي - عامر بن شرحيل . 
شعيب ( عليه الصلاة والسلام ) : 4855 . 
ابن شمس الخلافة - حعفر بن محمد . 
الشّمنٍ - أحمد بن محمد بن محمد . 
ابن أبي شيبة > عبد الله بن محمد . 
شيث :لمه4. 
شيخو الناصري ( الأمير ) : ( 575 ) . 
شَيّذلة - عزيزي بن عبد الملك . 
شيروية بن شهردار الديلمي : 607 . 
حرف الصاد 
ابن الصائغ - محمد بن عبد الرحمن بن علي . 
الصادق - حعفر بن محمد . 
صالح ( عليه الصلاة والساام ) : 238 5337 6 45 . 
أبوصالح > عبد الله بن صالح . 
صالح بن عمر بن رسلان التلقيني : 21514 ( 7555 ). 
صدقة : مه . 
ابن الصلاح - عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان . 
صلاح عبد الفتاح الخالدي : 2551( 2)91 23131 الاك هلاك. 
حرف الضاد 
ضرابيس : 4804 . 
الضحاك بن مزاحم الهلالي : ( 451 )51772 , 
حرف الطاء 
طاشكبري زاده - أحمد بن مصطفى بن خليل . 
الطبراني - سليمان بن أحمد بن أيوب . 
الطاهر بن عاشور - محمد الطاهر بن عاشور . 
الطوسي ( نصير الدين ) - محمد بن محمد بن الحسن . 
الطِّي - الحسين بن محمد بن عبد الله . 
طلحة بن مُصرّف : 5184 . 
حرف العين 
عائشة بنت الصديق ( رضي الله عنها) 5١5‏ 2545295484 ومع #همف ووه لاوهي روه 2555 
مكه)ع أكه ع 65 5ه , 
عاصم بن أبي الصباح المحدري : ( 35549 ). 
عاصم بن أبي النَجُود : م6 . 
عافية بن أيرب : 67١‏ . 
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أبو العالية - رفيع بن مهران . 

أبو عامر الراهب ( الفاسق ) : 547 . 

عامر بن الجراح ( أبو عبيدة رضي الله عنه ) : 48 . 

عامر بن شراحيل الشّعِيّ : ( 544 ) . 

عامر العربي : 4771545 . 

عباد بن سليمان البصري : ( الا)ء الا /ا9. 

عبد بن حُميد : 2598 كك (الاه). 

عبد الحبار بن أحد الَمَذائيَ : 88 ( 9 ) 2 08ت 5 94 لكا للك "لطا تت 
عبد الجليل عيسى : 948 . 

عبد الجواد حلف : 75" . 

عبد الحارث : 480/8 . 

عبد الحق بن غالب بن عطية ( ابن عطية ) : 2011١‏ 798()ا لاا #١‏ ا اا ك1 ا 
ا ال ل ال ا 81 

عبد الحكيم بن شمس الدين السيالكوتي : ٠١8‏ . 

عبد الحي بن العماد الحنبلي : لشي 

عبد الخالق : 8ه . 

عبد الرزاق الصنعاني : 54١‏ . 

عبد الرؤوف مخلوف : 9ه . 

أبو عبد الرحمن السّلمىّ - عبد الله بن حبيب . 

عبد الرحمن بن صخر الدوسي ( رضي الله عنه ) : 1١‏ 47/8 280175 5894. 

عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد ( أبو القاسم السهيلي ) : ( 597 )5982 . 

عبد الرحمن بن على بن محمد ( ابن الجوزي ) : ( 7914 ).1.4 5« #/ 6 454 

عبد الرحمن بن محمد بن إدريس ( ابن أبي حاتم ) : لاه ( 5454 )2 الاقء كلاق لازق #نها 4نم نقتم ء 
اه . 

عبد الرحمن بن محمد بن محمد ( ابن خلدون ) : ( 844 )2 548 . 

عبد الرحمن بن مغْراء الروسيّ : ( 397 ) . 

عبد الرحمن بن مهدي : 4/7 )4752 » 

عبد الرحيم بن الحسين العراقي ( الحافظ ) : 7١8‏ . 

عبد الرحيم بن محمد بن عثمان ( الخياط المعتزل ) : (07٠‏ 98). 

عبد الرزاق بن همّام الصنعاني : ( 474 ) . ه47 . 

عبد السلام هارون : الا 14 859817 2526ه. 

عبد العال مكرم : 758 . 

عبد العزى بن عبد المطلب ( أبو لهب ) : ( 1١74‏ ). 

عبد العزيز فهمي : ٠48‏ . 

عبد العزيز بن يعقوب ( الخليفة العباسي عصر ) : ( 554 ) . 

عبد العظيم بن عبد الواحد العدراني : ( ابن أبي الإصبع ) : ( لالم ) 384 2 474 2 48 4856 4552. 


عبد العظيم المطعني : 77 . 
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عبد العليم الهندي : 44 . 

عبد الفتاح لاشين : 4ه 2 250184 517584 . 

عبد القادر بن شيخ العيدروسي : 21519 5506 . 

عبد القاهر بن طاهر البغدادي : ١1‏ . 

عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الخرحانيّ : ا ل ال ل ل لل لمن 
وعكت 5هت لامكا لا6ا. 

عبد القيس بن أفصى : 544 . 

عبد الكريم الخطيب : (631601)91 31515284861637 61/6 17052 

عبد الكريم بن هوزان القَسَيرِيّ : الام لالاة. 

عبد الله بن خدعان : 6ه . 

عبد الله بن حبيب ( أبو عبد الرحمن السّلمي ) : 9184 . 

عبد الله بن داود العمري : 5847 . 

عيد الله بن ذكوان ( أبو الرّناد ) : ( 458 ). 

عبد الله بن زَمعّة ( رضي الله عنه ) : ( 995 ). 

عبدالله بن أبي زيد ( ابن أبي زيد ) : ( 47 ) . 

عبدالله سعيد المْقْري : ( 599 ) . 

عبد الله بن الزيير : 54ه 2 .5051١‏ 

عبد الله بن سلام ( رضي الله عنه ) : 2599 21306 39084. 

عبد الله بن سليمان بن الأشعت (أبو بكر السجستاني ): ( 2481١ ) 8١‏ (35404)980. 
عبد الله بن صالح المصري ( أبو صالح ) : ( 4970 ٠)‏ الا 2 417 2 68084 87518 . 

عبد الله بن عامر الأسلمئ : ( 73١54‏ ) . 

عبد الله بن عباس ( رضي الله عنهما ) : 785011١8‏ )ء او 4799 2 441 24442 4045/4058 ع 
الام ؟لام ع 5ل ع 454 اهمده 7 لها اهل لالم لالم داكا 
عبد الله بن عبد المطلب : ( 58). 

عبد الله علوان : ”لاه . 

عبد الله بن عمر بن الخطاب ( رضي الله عنهما ) : 54١‏ 59902 ). 

عبد الله بن قيس ( أبو موسى الأشعري » رضي الله عنه ) : ( 10 ) . 

عبد الله بن كثير : 919 851١١‏ اق ا84ه 2 154ه2 2518 


عبد الله بن لهيعة : ١/ا4‏ . 

عبد الله بن محمد ( ابن أبي شيبة ) : 58 . 

عبد الله بن محمد بن سعيد ( ابن سنان المخفاحي”) : ( 0111 876ل ١94‏ 7 

عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن الزهري : ( 554 ) . 

عبد الله بن مسعود ( رضي الله عنه ) : 4894 )ء 24088 الا مء الام 8ا4 25055201١42‏ حت 2 
كلاه . 

عيد الله بن مسلم ين قتيبة :(56). 48م مههء اكلم 4لاء52مه2 5., 

عبد الله بن واقد بن الحارث اطَرّوَي : ( 904 ). 


عبد الله بن واقد الحرّاني : ( 504 ). 


"بايا 


أرق دجا 
أت | ١‏ 
ب 


عزإده لجلرالك” 


عبد الله بن يوسف بن عبد الله ( ابن هشام ) : ( 587 )2 “407 .)4 4ه4. امه #_مهمه 6 51مه هكه, 
عبد المطلب بن هاشم : ( 54 ) . 

عبد المغيث : 458 . 

عبد الملك بن عبد العريز بن حريح : ( 58 ) . 

عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الحويي ( إمام الحرمين ) : ( 35 )2 441 . 

عبد الملك بن هشام : 55352515 . 

عبد الملك بن عثمان الزاهد : ( 0.05 ). 

عبدالملك بن هشام : 0514 ؟95ه. 

عبد المنعم بن إدريس : 478 . 

عبد الواحد بن إسماعيل بن أحمد الدّؤْياتيّ : 88 . 

عبد الواحد بن عبد الكريم بن علف الرتلكاني : 35 ) 08ت 57# لت وتء ولت كفت إقدء2 
54256١‏ . 

عبد الوهاب بن لف العلامي : ( 558 ) . 

عبد الوهاب بن علي السبكى : 1514 . 

عبد الوهاب الشعراني : 59 2 (1750) 015151١‏ 550 , 

عَبهلة بن كعب بن غوث : ( الأسود العَلْسيّ ) : 78 ) . 

عُبيد الله بن حرير بن حبلة : ( 458 ) . 

عبيد الله بن حسان : ( 4لا ). 

عبيد الله بن محمد بن حعفر ( ابن عائشة ) : ( 459 ). 

عبيد الله بن عبد اميد الحنفىّ : ( 505 ) . 

عثمان بن حي : 15٠‏ . 

عتبة بن ربيعة بن عبد مس :1( 058) 46 552058. 

عثمان بن سعيد ( أبو عمرو الداني ) : 3985 , اله( ١هم)‏ همهم لاهه 6ل 5ه لوده 
عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان ( ابن الصلاح ) : .)14983١ (6 475 2, 3١8‏ 

عثمان بن عفان ( رضي الله عنه ) : 44١ ٠9‏ 28847 844ه8 4ه امه امه لاهه, 66915 (52. 
عثمان بن عمر بن أبي بكر ( ابن الجاحب ) : 50515 2 484 . 

عدي العبادي : لم7 . 

ابن عراقً - علي بن محمد بن علي . 

العراقي > عبد الرحيم بن الحسين . 

ابن العربي - محمد بن عبد الله بن محمد . 

أبن عرفة > محمد بن محمد بن محمد بن عرفة . 

العَرّندس الكلابي : 5017 . 

عروة البارقي ( رضي الله عنه ) : 48 . 

عروة بن الربير : ( 1ه ).)ههه586ه. 

عز الدين الكناني الحنبلي - أحمد بن إبراهيم . 

عر :لمه؛. 

عزيزي بن عبد الملك ( شيذلة ) : 5*8 . 


:لاا 


"رام له 
لات جر ١|‏ 
بد 


عزإس ليلاله” 


ابن عساكر - علي بن الحسن بن هبة الله . 

العضياء ( ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم ) : 45 . 

عطاء بن يسار الهلالي : ( 475 ) ©» 

ابن عطية > عبد الحق بن غالب بن عطية . 

عفان بن مسلم : (4/ا؟ ). 

علاء الدين السيرامي : 5114 . 

علي بن إبراهيم : 5847 . 

على بن أحمد بن سعيد ( ابن حزم ) : ٠١70‏ ). 

علي إسحاق شواخ : 79 . 

علي بن إماعيل بن أبي بشر ( الإمام الأشعري ) : ( 1لا ) الى هلاء 039,91 170411161166384 » 
الاك كلا ل ؟455. 

علي بن أبي بكر الفيثمي : 348 2 411١‏ ؛ 41/8 4 5060. 

علي بن الحسن بن هبة الله ( ابن عساكر ) : ( 1984 ) 4989 . 

علي بن حسين بن حبيب ( المارودي ) : ( .55*)05١8‏ 

علي بن الحسين بن علي : 88 . 

علي بن الحسين بن موسى ( الشريف المرتضى ) : ( 84 )2 11١‏ . 

علي بن حمزة الكسائي : 261١241١‏ 6559. 

على الدفاع : 8ه . 

علي بن رن الطبري : ( 1/5 )2 79 . 

علي زيد بن حُدعان : ( 581١‏ ). 

علي بن سلطان القاري : 51 ٠‏ 54 . 

على بن أبي طالب ( رضي الله عنه ) : 9.15 25.6928 2644561448 ( 0189 25050549652845 
لاحم كه الام كلاه لاف كلاة, 

على بن أبي طلحة : ( 0/ا4 241١)‏ 6084. 

علي بن عثمان بن إبراهيم ( ابن التركماني ) : 459 . 

علي بن عبد الكاتي السبكيّ : 45 ٠»‏ 454 . 

علي بن أبي علي بن محمد الآمدي : ( 555 ) . 

علي بن عمر بن مهدي ( الدار قط ) : 455 2 ؟/ا2 451/2 35446. 

على بن عيسلى الرماني : 01 85(200(8 )146065949 2115 2194 4لا ل الاك الا 15 ء 
ال ل لي اطد” 

علي بن عيسى : 598 . 

أبو علي القالي : إسماعيل بن القاسم . 

علي بن محمد الحنظلي : 5847 . 

علي بن محمد بن العباس ( أبو حيان الترحيدي ) : ( 41١‏ )2 3717 . 

علي بن محمد بن علي الخرحاني ( الشريف ) : 8568 . 

علي بن محمد بن على ( ابن عراق ) : ( 5٠35‏ ) . 

على محمد البجاري : الاك الاكن لال1ك 4ا5 2 45 2545 3555215484 


هبام 


أرق دجا 
ير رك 1 
بد 


عزإده لاله 


علي بن مُسْهر : 55 . 
علي مهدي زيتون : .5١84 23501١1‏ 
أبو علي الفارسيّ - الحسن بن أحمد . 
علي وافي : 4ه . 
ابن عُليَة - إماعيل بن إبراهيم بن مقسم . 
ابن العماد > عبد الحي بن العماد الحنبلي . 
عمر بن أحمد بن علي الشمّاع الحلي : ( 5599 ) . 
عمر بن الخطاب (رضي اللهعنه): هو لاك 4لا 5.5 40" .44421449 1ق امه كود 
الكعكلة. 
عمر الساريسيّ : 578 . 
عمر بن عبد العزير : 0919 . 
عمران بن داور القطان : 505 . 
عمران بن موسى القزاز : ( 5981١‏ ). 
عمرو بن بحر بن محبوب ( الجاحظ ) :79 ), كلاء هلان لالاء تلا لهم 333846951 دل ادل 
ا اع ا فا ال 
أبو عمر البصري > زيّان بن العلاء . 
أبو عمرو الدانيّ - عثمان بن سعيد . 
عمرو بن شرحبيل الهمذاني : ( 1539 ). 
عمرو بن عبيد : 054 . 
عمرو بن عثمان بن قَْبَر ( سيبويه ) : ( 75 ) . 
عمرو بن هشام بن المغيرة : ( أبو حهل ) : ( 2)514 144441١١8‏ )(5084). 
عوعر بن زيد ( أبو الدرداء رضي الله عنه ) : 9.5 . 
عياض بن موسى اليحصي : 35 )1١١*90(‏ 158 9ك لاه1991 59421554158157 كن ؟مكء 
ان ل 0 ل لا لش اعرش د لل 0 
عيسى بن صبيح المرزدار : ( )1١‏ 09456 81. 
عيسى بن مريم ( عليه الصلاة والسلام ) : م9 , لام كلاء لال( 98ه. 
عيسى بن يونس السّبيعي : ( 851 ) . 
حرف الغين 
غازي العمري : 588 . 
غاتم الحمد - 4ه . 
الغزالي - محمد بن محمد بن أحمد . 
ا 
حرف الفاء 
ابن فارس - أحمد بن فاؤس بن زكريا . 
الفارسي ( أبو علي ) - الحسن بن أحمد 
فتحي عبد القادر فريد : ه99" . 


فخر الدين الرازي > محمد بن عمر . 


كام 


00 
ر 
بتي 
0 
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الفراء > يحيى بن زياد . 
حرف القاف 
قابيل : 254 . 
القاري - علي القاري 
أبو القاسم بن حبيب : 474 . 
القاسم بن الحسن : 5048 . 
القاسم بن الحسن بن يزيد الَمّذانيَ : ( 008 ) . 
القاسم بن سلام : ( 44١‏ )ء “ا 6( 649) 6 61ه. 
القاسم بن محمد بن بشار : ( 51ه ) , 
القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق ( رضي الله عنه ) : 14 . 
القاسميّ - محمد حال الدين . 
قاضيخان - حسن بن المنصور بن محمود . 
القالى - إسماعيل بن القاسم 
قايتباي ( السلطان الأشرف ) : 5١5‏ . 
قتادة بن دعامة : (/51 )2 459254 0175ه. 
أبن قتيبة > عبد الله بن مسلم . 
قدار بن سالف : هلاه 2 91ه. 
القراقي - أحمد بن إدريس . 
القرطي - محمد بن أحمد بن أبي بكر . 
القزوين - محمد بن عبد الرحمن بن عمر . 
قس بن ساعدة الإيادي : ( 544 ) . 
القشيري - عبد الكريم بن عوزان . 
ابن القطان : 459 . 
قلارون ( السلطان ) : 7001 . 
قُنبل - محمد بن عبد الرحمن بن محمد . 
قيس بن سعد الخاري > ( 555 ) . 
قيس بن عباد الضبّعيّ > ( 5ه ) . 
ابن القيم - محمد بن أبي بكر بن أيوب . 
حرف الكاف 
الكافيجي - محمد بن سليمان بن سعيد . 
ابن كثير > إسماعيل بن عمر بن كثير . 
ابن كثير > عبدالله بن كثير . 
ابن الكركيّ > إبراهيم بن عبد الرحمن . 
الكسائي - علي بن حمزة . 
كعب الأحبار - كعب بن ماتع الحميري : لالاه 2( .)501١‏ 
كعب الأنصاري : 8801 . 


يفف 


00 
0 
ابر 
اشير 


ا 
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عزإده لاله 


ابن كمال باشا > أحمد بن سليمان بن كمال ياشا . 


حرف اللام 
أبوهب - عبد العزى بن عبد المطّلب . 
اللالكائي - هبة الله بن الحسن . 
الليث بن سعد : 4/١‏ . 

حرف اليم ٠‏ 


مالك بن أنس : ("0١‏ 2)8498 ؤله. 

مالك بن دينار : ( 589) .54١‏ 

مالك بن ني : 3١84‏ . 

ابن مالك - محمد بن عبد الله بن عيد الله 

المارودي - علي بن حسن بن حبيب . 

المومّل بن إسماعيل العَدَرَي : ( 4865 ).2 

المتوكل : 21/7 377. ال 
جالد بن سعيد لفَمْدائيَ : ( /51ه )54م 58م (544). 

بجاهد بن حَبْر المكي : ١لاغ‏ ع 5 6( 500 ) ببججاهد بن موسى الخوارزمي : 8550 ). 
الخذوم المهائمي : 24 . 

مَجْمع بن يحيى : ( لاه" ). 

امحلى - محمد بن أحمد . 

محمد بن إبراهيم بن سعد الله ( بدر الدين ابن جماعه ) : 385 . 

محمد أشرف بن أمير بن علي العظيم آبادي : 458 . 

محمد بن أحمد بن البراء : 9لاغ . 


محمد بن أحمد بن أبي بكر ( القرطبي ) : 948421151١ )1١*(‏ 1ل” ةنما اكه وقكمف 


محمد بن أحمد بن إياس الحنفى : 37٠‏ . 


محمد بن أحمد بن عبدالمومن الإسعردي ( ابن اللبّان ) : ( 454 )2 446 . 


عمد بن أحمد بن عثمان الذهي : 54 الا ١4م‏ 55520495 448 5562قا الاكل كلاكا كلامء. 


محمد بن علي الفاسي : ( 47 ) . 

محمد بن أحمد اللي : 771 . 

محمد بن أحمد بن محمد ( ابن رشد الحفيد ) : ( لالا5 ) . 

محمد بن إدريس الشاقعي : 84 46١14520551‏ 4 20ه82(ه. 
محمد بن إدرس بن المنذر ( أبوحاتم الرازي ) : ( لاه" ) 2 5484 . 

محمد بن إسحاق بن خحرعة : 1١١170‏ ). 

محمد بن إسحاق النديم ( ابن النديم ) الا 1/84 241 5م 


محمد بن إسحاق بن يسار : "55٠١‏ »)(ا28 )06..» 


محمد بن إسماعيل البجاري : 1١56554095‏ لاد" ل 5د لاء” ع كن" 152455 )150 (5ق) 


5ع هملاك لالاع ىلا55 لامع .وه هه اهدهم اكه 5ه ه22 5551-57 2 


“ءلم غ25 5ك 0ه" 
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محمد بن بشار العُبديّ ( بندار ) : ( 495 )0420م 

محمد بن أبي بكر بن أيوب ( ابن قيم الجوزية ) : ( 7581 )2 25*01 04552158482514 ٠١1١521491‏ 

محمد بن بهادر بن عبد الله ( الزركشي ) : : ( 1178 ع 0011518 214454145145158 15١؛‏ 
ل كه 11وكاازره؟ كلاه نزره لزه 25355255752 558. 

عمد ينا توطرتك 1 

محمد التونحي : 51١‏ . 

محمد بن حرير بن يزيد الطبري : عل لا الل 5ل 4 2 5لا 1ع 2455 
يمع ماه “مها زتها لاته 5544555 . 

تحمد بن حعفر هذل (غُندر ) : 604 . 

محمد جمال الدين القاسمي : 5١١‏ . 

محمد بن حبان بن أحمد ( ابن حبان ) : 55 2( 47١‏ ), 

محمد بن حبان 1 55 . 

محمد بن حجاج الوسطي : ( 545 ). 

محمد حسّان بن خالد الضبي : ( 545 ) . 

محمد حسن هيتو : ل . 

محمد الحستاوي : هلاه . 

محمد بن الحسين الآخْرّي : 41 . 

محمد بن الحسين بن موسى الكوق : ( 477 ) . 

محمد بن نحازم ( أبو معاوية الضرير ) : ( 8849 )6 6880 (968. 

محمد رشيد رضا: 551 . 

محمد أبو زهرة : 1١1/0688‏ . 

محمد بن زيد الواسطي : ٠.) 48١0‏ 

محمد بن السائب الكلبي : 7ه . 

محمد بن سعد ( ابن سعد ) 9١8501:‏ )6 159. 

محمد بن سعدوية : 58509 . 

محمد بن سلام : 88 . 

محمد بن سليمان بن سعيد ( الكاقيجي ) : ( 75517 )2771 5188 . 

محمد بن سهل العسكري : ( 5159 ) . 

محمد شعباني : 1:9" . 

محمد الشيباني : 595 . 

محمد بن صالح بن هانىئ : 274 . 

محمد الطاهر بن عاشور : (/41 )9420 “م5 429 8942م 65525852040 5310. 

محمد بن الطيب الباقلاني 1 8014م تا كلا( هلا 15520014345 2150 كاه 
كاطع لملا ه2014 21١152048442045‏ مقلع زول وال لادلا لاقه ا زمه أكه2 1١15#‏ 2 
ذخ 0 ا ا ا ا الا لي ا لي ا ا ار ب الل 2 0 


محمد عبد الباقي بن يوسف الزّرقاني : ( 5١1‏ ) . 
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محمد بن عبد الرحمن بن على الحنفي الزمردي ( اين الضائغ ) : ( 1928 ). قلاه, كلاه لاه هلامع لقم 


كمرهء ء )كمه ممم كمه اممف كمه حؤهمه لؤه كاوهي “5ه زوم لإاؤقه. 
محمد بن عبد الرحمن بن عمر القزرييّ : ( 105 )2 40 . 

محمد بن عبدال رحمن بن محمد السشخاري : 518 5551519 5552151١)‏ 
محمد بن عبد ال رحمن بن محمد ( قنبل ) : 058 . 

محمد بن عبد ال رمن بن مُحَيصن السّهمي : ( 1ه ) ., 

محمد عبد العظيم الزرقاني : 5ه , الاك الالكا كلكا اللا “الا قالاء فللا 
محمد بن عبد الكريم الراضي : 51/5 2 85" . 

محمد بن عبد الله بن الخنيد : ( 51 ). 

محمد عب الله دراز : (9.0). الاك الاك 9ن بان اللا الا مالا 
محمد بن عبد الله بن عبد الله بن مالك ( ابن مالك ) : 4854 4452 ). 

محمد بن عبد الله بن محمد ( ابن أشته ) : دقف زلامه )6 .ده . 

محمد بن عبد الله بن محمد ( الحاككم ) 4“ 1414()25815 )15952 تلاك لاه 5.2.06 59"9. 
محمد بن عبد الله ( المهدي العباسي ) : ١ه‏ . 

محمد بن عبد الله بن محمد ( ابن العربي ) : ( 3١8‏ ) . 

محمد بن عبد المنعم التُوؤحري : لي 

محمد عبده : 3715 . 

محمد بن عبد الوهاب البصري : ( أبو علي الخبّائي ) : 217١‏ (1/8) 6 80 . 

محمد بن علي بن الحسن ( الحكيم الرمذي ) : 40177 . 

محمد بن علي الداردي : ( 3577) 07752 01055.67 1989. 

محمد بن علي الشوكاني : 70١‏ . 

محمد بن علي بن عبد الواحد الزملكاني :26 . 

محمد بن علي بن محمد الأنصاري : 541 . 


محمد بن عمر بن الحسن الرازي ( فخر الدين ) : 214 (85 )2 ملكا الكل 4لا ع هل 2 
كقك لا 135019 كم لد لأ كام هئ ل الاو لدع لاومو إنون ره 


محمد بن عمر بن سعيد الباهلي : ( 2١‏ ) . 

محمد بن عمر الواقدي : ( 7١14‏ ). 

محمد بن عيسى بن سّرة : “لاه 0 58١‏ . 

محمد بن الفضل السدوسي : 4979 ). 

محمد بن أبي القاسم بن بايجوك : 6م . 

محمد بن القاسم بن بشار ( أبو بكر الأنباري ) : له , 2517# (/51ه ).ا قكها ؟لاه. 
محمد بن كثير بن أبي عطاء : ( 004) . 

محمد بن كعب القرظي : 56 6 506٠‏ . 

محمد بن المثنى بن عُبيد العتري : ( 4077 ) . 

محمد بن محمد إبراهيم ( ابن سرأقة ) : ( لالم 9826" . 
محمد محمد أبو موسى : 0148٠6‏ 1417. 


محمد بن محمد بن أحمد ( أبو حامد الغزالي ) : /11 0818 6375 . 
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محمد بن محمد بن الحسن ( نصير الدين الطوسي ) : ( .)1١١15‏ 

محمد بن محمد بن عمرو التنوخي : 4950 ). 

محمد بن محمد بن محمد ( ابن الجزري ) : 244 35720114 , 

محمد بن محمد بن محمد بن عرفة ( ابن عرفة ) : ( 553* ) . 

محمد بن محمد بن محمد ( بحم الدين الغزي ) : 350 . 

محمد بن محمد بن مصطفى ( أبو السعرد العمادي ) : ( 9ه ) , /891 0 4255 (0550 2 ٠11143038‏ 
محمد بن محمد بن النعمان ( الشيخ المفيد ) و ( ابن المعلم ) : ( 89 ) . 

محمد بن محمود ( ابن النجار ) : 601 . 

محمد بن مروان ( السّدّي الصغير ) : ( 417 ) 

محمد بن مطهر المهدي : 848 

محمد بن النضر بن مُساور الَرْوزَي : ( 750) . 

محمد بن هارون ( المعتصم ) : 7لا . 

محمد بن اهيل ( أبو اشُدَيل العلآف ) : 006 

محمد بن وهب الثقف : 519 . 

محمد بن يحيى بن حبان : ( 5١5‏ ). 

محمد بن يحبى بن سُراقة : 41 . 

محمد بن يعقوب تركستاني :51/5 2 1514 2 39197 . 

محمد بن يوسف الصالحي : ( 394 ) . 

محمد بن يوسف بن علي ( أبو حيان الأندلسي ) : ( 141 ) 21559 484 ء لا4. 28ه2 601426015 6 دء 
ثلاه ع "مه . 

محمد بن يونس الكُدعِيٌ : (907). 

محمود بن حمزة بن نصر الكِرّماني ( تاج القراء ) : ( 4199 )2 405 ٠‏ 

محمود بن عبد الله الحسيي الآلوسي : ع لاع ا عه الاهن الاها لاوما الا 
ات 5 

محمود بن عمر الزعخشري : ه4 49502 )41170 43861454 145154 :25155259 نوه لامىه. 
ابن مُحَيصن - محمد ين عبد الرحمن بن مُحيصن . 

مخرر: 458 . 

المرتضى » الشريف المرتضى - علي بن الحسين بن موسى 

ابن رديه - أحمد بن موسى 

مرة اهَمَذائيَ : 348 (٠‏ 477 ) 

مسدّد بن مُسلهد هع 

مسعود بن مالك الكوف ( أبو رزين الأسدي ) : ( 454 )4355266 . 

مسلم بن الحجاج الينسابوري : 48 »5056)508(41١١8 21١4476‏ ل ل لشي 
لولم تلاق "لهاع .هه لاه 2 154ه 2545 54". 


مسيلمة بن حبيب اليماميّ ( مسيلمة الكذاب ) : ل( 552155 4. 
مصطفى الشكعة : 1717م 


74١ 


00 
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مصطفى صادق الراقعي : (9900) 7582185231١١‏ م اها قيره ا الاك الاك «اوكم وللنم فلن 
كلاكن لالاك يلاك كلاك لوكا لبلرت لال وبلا 
مصطفى بن عبد الله ( حاحي خليفة ) : 2/9 المء هل لام (7955 )3510 . 
مصطفى عمر الكندي : غ8” . 
مصطفى مسلم : 8384208١ 6371١‏ . 
معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه : ١١5‏ . 
معارية بنصالح الحضرمي : 47١(‏ )511 6082. 
أبو معاوية الضرير - محمد بن حازم . 
المعتصم : محمد بن هارون . 
ابن المعلم > الشيخ المفيد - محمد بن محمد بن النعمان . 
مَعْمَّر بن راشد الأزدي : ( ه47؛ ) . 
المفضّل بن محمد الضَبي - 400 . 
المقداد بن عمرو بن ثعلبة الكندى ( المقداد بن الأسود رضي الله عنه ) : ( 459 ) . 
المقريزي - أحمد بن علي . 
مكحول الدمشقيّ -08.ه . 
مكي بن أبي طالب القيسي : 88 . 
الْناوي » يحيى بن محمد بن محمد . 
المنذر بن مالك العّبدي : ( .)581١‏ 
المنهال بن عمرر الأسدي : ( 480 ) . 
المهدي - محمد بن عبد الله . 
موريس بوكاي : 07 . 
موسى ( التي , صلى الله علية وسلم ) : © 5لا 455201١85143154 1١848‏ لالاهء ازرى مزه 
51 
أبو موسى الأشعري ( رضي الله عنه ) - عبد الله بن قيس . 
ميمونة بنت الحارث اهلالية : ( #/ا؟ ). 
حرف النون 
ناصر المطرودي : ه88” , 
نافع (مولى ابن عمر ) : ( 44١‏ ). 
نافع بن عبد الرحمن ( القارئ ) : /1417ه . 
النبّال - أحمد بن محمد بن علقمة . 
أبو النجا بن حلف - 55.0 . 
ابن النجار > محمد بن محمود . 
ابن النديم - محمد بن إسحاق . 
نسر : 188 . 
نصر بن عاصم الليني : ( 5150 ). 
أبو نصر بن قتادة : 0ه . 
النظام > إبراهيم بن سيار . 


ذف 
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النعمان بن ثابت ( أبو حنفية ) : 515654 ,801١92‏ 
نعيم الحمصي : الال الا 6لا 4 فلا 5لا للا 1036 كا 0356لا 
نوح ( عليه الصلاة والسلام ) : 32١‏ . 
نوف بن فضالة الحميري البكالي : ( /571 ) . 
حرف افاء 
هابيل : 458 . 
هارون ( عليه الصلاة والسلام ) : لالاه » 17مه» 8548 . 
هاشم بن عبد المطلب : ( 59 ). 
هبة الله بن الحسين بن منصور اللالكائي : 155( 447 )44486 . 
أبو اهُدَيْل - محمد بن اهُذيل 37١‏ . 
أبو هريرة رضي الله عنه > عبد الرحمن بن صخر الدوسي . 
هشام بن سعد المدني : ( 877 ). 
ابن هشام > عبد الله بن يوسف بن عبد الله ( النحوي ) . 
ابن هشام ‏ عبد الملك بن هشام ( صاحب السيرة ) . 
هشام بن عروة بن الزيير : ( 845 ).6ه ١86م95668)268.‏ 
هشام بن عمرو افرط : ( 01/1 617 917 . 
هند : 4848 . 
هند بنت أبي أمية بن المغيرة المخزومية ( أم سلمة رضي الله عنها ) : 44/4 . 
هند شلي : 3595 . 
هولاكو: ؟*١١.‏ 
هينمي - على بن أبي بكر . 
حرف الواو 
أبوواقد الليني - الحارث بن مالك ( رضي الله عنه ) . 
الواقدي - محمد بن عمر . 
ود :مه . 
الوليد بن المغيرة : 25 .1١١8‏ 
ولي الله المرحاني : 574 . 
وهب بن منبه : ( 54 )29526 . 
حرف الياء 
يحيى ( عليه الصلاة والسلام ) : 594 . 
ييى بن حمرة العلري : 14 24(201) 11111753542 ها هلال 5015 :52035454551048 10اء 
*#ه” دهت لاه5. 
ييى بن زكريا بن أبي زائدة : ( 599 ) . 
غيى بن زياد الفرّاء : ه084 ١61ه)2‏ 4لاه 54820415 595:99515908. 
ييى بن سعيد الأموي : ( 959 ) . 
يحبى بن سلام البصريّ : ( 8985 )ع 0 


يحيى بن شرف النروي : 48 8454 .5112*51١6)570(: 1517001١46‏ 


نكا 


أرق دجا 
ذت | ١‏ 
ب 
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يبى بن مبارك بن المغيرة ( اليزيدي ) : ( 0801 ) . 
يبى بن محمد الأقصرائي : ( 559 ) . 

يحى بن محمد بن محمد الّناريّ : 5787 . 

يحيى بن معين : /451 2 544 . 

يزيد بن زُريع : /51 2 ((54). 

يزيد بن القعقاع ( أبو حعفر ) : 4١١‏ . 

يزيد بن منصور - 011 . 

اليزيدي > يحيى بن ميارك . 

يعقرب ( صلى الله عليه وسلم ) : 7868 » رلك 
يعقرب الحضرمي : 51١‏ 

يعرق : 8ه4 . 

أبو يعغلى - أحمد بن علي بن المثنى . 

يَبْغا الخاصكي : 30514 . 

يغرث : 404 . 

عن : 404 . 

يوسف بن أبى بكر الشكاكي : ( 1495 )4552 5531. 
يوسف بن تغري يردي الأتابكي : 5ك 


>, 


0 
أي| ”ب جيرا 


”0 غوؤس لجلاليه 


6- فهرس مصادر ومراجع الإمام السيوطي 
في كتابه (( معترك الأقران في إعجاز القرآن )) 


من مام الفائدة العلمية لدراسة هذا الكتاب ذكرٌ المصادر والمراحع الي رحع إليها الإمام السيوطي ف كتابه 
هذاء والكلام عليها من حيث كونها مطبوعة » أو مخطوطة » أو مفقودة . 

وهناك عدة ملاحظات أسوقها بين يدني هذا الفهرس هي : 
أولاً : قد حكمت على الكتاب بأنه مفقود بعد بحثي عنه في مظانه من فهارس الكتب المحققة » ومقدمات التحقيق لكتب 
ممائلة في العلم نفسه , ومراحعة الكتب الي تتحدث عن مصادر ومراحع العلوم إل ... 
ثانياً : إذا كان الكتاب مطبوعاً متداولاً معروفاً بين طلبة العلم اكتفيت بالإشارة إلى أنه مطبوع » وإلا ذكرت المحقق - 
إن وّحد - ودار النشر » وبلد النشر . 
ثالثاً : قد يسمي السيوطي الكتاب بغير اسمه المشهور » فأضعه في مكانه من ترتيب الفهرس باسمه المعروف » وأشير 
في المعن أو الهامش إلى ماسماه به الإمام السيوطي . 
رابعاً : قد يخفى على حال الكناب من كونه مفقوداً أو مخطوطاً » أو قد يخفى علي مادته أو مصنفهء أوهما معآاء 
فأبين هذا الخفاء . 
خاهساً : رتبت هذه المراحع على حروف الحجاء » بعد حذف أداة التعريف ( أل ) . 

حرف افهمزة 

. ) الآداب النافعة بالألفاظ المحتارة الجامعة )) : ابن همس الخلافة - حعفر بن محمد (ات :0ه‎ ( - ١ 
.31594- 1178 / 5 : )) والكتاب مطبوع كما في (( الأعلام‎ 
. وسماه السيوطيّ : (( الآداب )) اختصاراً‎ 
؟ - (( الإبهاج في شرح المنهاج )20 : أي شرح (( منهاج الوصول إلى علم الأصول )) للقاضي ناصر الدين عبد‎ 
. ) الله بن عمر البيضاوي ات 148ه‎ 
. ) و (( الإبهاج )) من تأليف الإمام تقي الدين علي بن عبد الكاتي السبكي ( ت7 هلاه‎ 
. نشر دار الكتب العلمية . بيروت‎ 
. ) إحكام الراي في أحكام الآي )) : شمس الدين ابن الصائغ - محمد بن عبد الرحمن بن علي (ت 5لالاه‎ (( - © 
. الكتاب مفقود - فيما أعلم - والله أعلم‎ 
. ) إحياء علوم الدين )) : الإمام أبوحامد محمد بن محمد الغزالي : ( ت8 .مه‎ (( - 4 
. مطبوع مراراً‎ 
. ) ه - (( الأدب المفرد )) : الإمام محمد بن إسماعيل البخاري (ات 1937ه‎ 
. مطبوع مراراً‎ 
. ) الأذكار )) : محي الدين يحبى بن شرف النووي ( ات 1ه‎ ( - 5 
. مطبوع مراراً‎ 
. ) ارتشاف الصتّرَبِ” من لسان العرب )) : الإمام أبو حّان الأندلسي - محمد بن يوسف (ات ه4لاه‎ (( - 7 


مطبوع بتحقيق الدكتور مصطفى التماس . مصر . 


. )) ماه السيوطي : (( شرح المنهاج‎ -١ 
. ؟- القتّرّب : نوع من العسل : انظر (( لسان العرب )) : ض راب‎ 


6ق"ظ., 


ا غزلس لجلالو 


وهذا الكتاب مختصر لكتاب (( التذييل والتكميل في شرح التسهيل )» » وقد طبع حزء من هذا الكتاب ,مطبعة السعادة 
.كصر سنة 117358 هاء وانظر مقدمة تحقيق كتاب (( تقريب المقرّب )) : 18-١17‏ » وكتاببُ ((شرح التسهيل)) 
للإمام محمد ابن عبد الله بن مالك ( ات 7/ا5ه )» وهو في النحوء ومنه نسخحة مخطوطة في دار الكتب المصرية ع 
كما في مقدمة تحقيق كتاب (( شرح عمدة الحافظ )) : مه - وه 

8 - (( الإرشاد في القراءات العشر )) : أبوبكر محمد بن الحسين الواسطيّ القلانسيّ زات ١8مه‏ ) . 

مطبوع بتحقيق الأستاذ عمر الكُبيسيّ . نشر المكتبة الفيصلية . مكة المكرمة . 

4 - (( أسرار التنزيل )) : شرف الدين هبة الله بن عبد الرحيم البارزي (ات 58/اه ) . 

الكتاب مفقود - فيما أعلم - والله أعلم . 

. ) الأسماء والصفات )) :الإمام أحمد بن الحسين البيهقي (ات 458ه‎ ( - ٠ 

نشرته دار الكتب العلمية . بيروت . وهو مطبوع بالقاهرة سنة ١04‏ ه ء طيبع مكتية السعادة . 

. الإعجاز )) : ابن سراقة‎ (( - ١ 

الكتاب مفقود - فيما أعلم - والله أعلم . 

. ) الإغريض في الفرق بين الكناية والتعريض )) : تقي الدين علي بن عبد الكاني السبكيّ (ت 5هلاه‎ (( - ١ 
. الكتاب مفقود - فيما أعلم - والله أعلم‎ 

. ) الافراد )) : الإمام أحمد بن فارس (ات 868ه‎ (( - ١ 

الكتاب مصنف في التفسير والمعاني كما رحح محقق كتاب (( مجمل اللغة )) لابن فارس » وقد ذكر أنه مفقود » انظر 
(( بجحمل اللغة)) :49/01 . 

ولم أطلع على من ضبط اسم الكتاب . 

4 - (( الاقتصاص بين الحصر والاختصاص )) : تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي (ات 5هلاه ) . 

قد سماه السيوطي في (( الإتقان )) : ١‏ / 8 : (( الاقتناص في الفرق بين الحصر والاختتصاص )) . 

والكتاب مفقود - فيما أعلم - والله أعلم . 

. ) أقصى القُربِ في صناعة الأدب ) : زين الدين محمد بن محمد بن محمد التترعي زات 48 لاه‎ (( - ٠٠ 

الكتاب مطبوع كما في (( الأعلام )» : 07 / ه” . 

وسماه السيوطي : (( الأقصى القريب )) » وحاء اسم الكتاب في (( كشف الظنون )) : ١0 / ١‏ : (( أقصى القَرّب 
ف صناعة الأدب )) » وكذا سمّاه صاحب (( الأعلام )) . 

- (( أمالي الرافعي على الفاتحة )) : الإمام عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم الرافعيّ (ات 7ه ) . 

الكتاب مخطوط كما ف (( الأعلام )» : 4 / مه . 

- ( الإمام في. شرح الإلمام )) : و (( الإلمام )) في أحاديث الأحكام . 

وكلا الكتابين لابن دقيق العيد - تقي الدين محمد بن علي بن وهب القُشيري (ات ؟١/اه‏ ) . 

والشرح لم يتم » ومنه نسخة عخنطوطة ف المكتبة الأزهرية كما في (( الأعلام)) : 5 / 8" , أما (( الإلمام )» فهر 
مطبوع . 

89 - ( الانتصار لنقل القرآن )) : الإمام محمد بن الطيب الباقلاني (ت 407ه ) . 

طبع مختصره باسم (( نكت الانتصار )) بتحقيق د . محمد سلام » ونشرته منشأة المعارف بالإسكندرية » مخطوط موحودٌ 
بعضه ومفقود بعضه الآخر . كما ف مقدمة تحقيق كتاب (( نكت الانتصار )» . 

. ) الإيضاح شرح المفصّل ))27 : أبر عمرو ابن الحاحب - عثمان بن عمر ابن أبي بكر (ات 145ه‎ (( - ٠ 
. ) وكتاب («المفصل )) للإمام حمود بن عمر الزتخشري (ات 78ده‎ 


. )) سماه السيوطي : ((شرح المفصّل‎ -١ 
كملا‎ 


7 عنس بلالو 


واقتصر السيوطي على تسميته : شرح المفصل » وقد ذكر الأستاذ عبد السلام هارون أن اسمه (( الايضاح )) ٠‏ 
انظر (( حزانة الأدب )) : ٠١5/1‏ » و( الأعلام )) : 54 /١1١5ء٠‏ وقد ذكر الأستاذ الزركلي أن منه تنسحة 
مخطوطة . 
١‏ - (( إيضاح المعاني )) : الخنطيب القزويني - محمد بن عيد الرحمن ات 8؟لاه ) . 
وهو شرح (( التلخيص)) : له أيضاً . 
والكتاب مطبوع في مطبعة السنة المحمدية بالقاهرة » بتحقيق لحنة من الأساتذة . 
؟” - (( إيضاح الوقف والابتداء ))'" : أبوبكر الأنباري ع عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله ( ت /الاده ) . 
طبع بتحقيق د . محيي الدين رمضان » ونشره مجمع اللغة المربية بدمشق سنة ١99١‏ . 
حرف الباء 
7١‏ - (( بديع القرآن )) : ابن أبي الإصبع المصري عبد العظيم بن عبد الواحد - (ات 4 58ه ) . 
طبع في مطبعة نهضة مصر سنة /1581 هاء وحققه د . حفئي شرف . 
4 - ( البرهان في أصول الفقه )) : إمام الحرمين > عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجحويني (ات 414ه ) . 
نشرته دار الأنصار بالقاهرة » بتحقيق د . عبد العظيم الديب , 
٠‏ - (( البرهان في إعجاز القرآن )) 7( : ابن أبي الإصبع > عبد العظيم بن عبد الواحد (ت 584ه ) . 
منه نسححة عنطوطة في مكتبة (( تشستربيٍ ) في المملكة المتحدة » كما في (( الأعلام ) : 4 / 3٠‏ . 
5 - (( البرهان في مشكلات القرآن )) : عزيزي بن عبد املك ( سَبْدَلة ) . 
(ت454ئه). 
الكتاب مفقود - فيما علمت - والله أعلم . 
/ا؟ - (( بستان العارفين )) : أبو الليث نصر بن محمد بن أحمد السمرقندي (ات *الالاه ) . 
مطبوع أكثر من مرة . 
8 - ( البسيط )) . 
- (( الوجيز )) : كلا الكتايين لأبي الفتح أحمد بن علي بن بَرهان الشافعي (ت 18هه ) . 
والكتابان في الفقه وأصوله كما في (( الأعلام )) : ١77 / ١‏ » وييدو أنهما مفقودان » والله أعلم . 
حرف التاء 
٠‏ - (( تاريخ دمشق ) : الإمام أبوالقاسم اين عساكر - علي بن الحسن بن هبة الله رت الاده ) . 
مطبوع أكثره باعتناء بجمع اللغة بدمشق » وطبع مختصره بدار الفكر باختصار ابن منظور . وطبع مختصر ابن بدران له 
أيضا . 
وهناك طبعة حديدة كاملة في ثلاثين مجلداً » نشر دار الباز» سنة 1415 ها . 
١‏ - (( تاريخ الإمام أحمد )) : لعله : (( العلل ومعرفة الرحال )) كما ذكر حقق كتاب (( العلل )) » نقلاً عن ابن 
النديم في فهرسته . والكتاب مطبوع في الدار السلفية ببومباي يتحقيق د . وصي الله عباس : انظر ص : ١5 - ١8‏ من 
الكتاب . 
؟* - (( التاريخ الكبير )) : الإمام محمد بن إسماعيل البخاري (ات195ه ) . 
مطبوع مراراً . 
”7 - (( التاريخ المظفري )) : ابراهيم بن عبد الله بن أبي الدم الحموي (ات 147ه ) . 
للكتاب عدة نسخ عخطوطة تنظر في (( الأعلام )) : ١‏ / 45 . 
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وذكر الزركلي أنه قد رجحم منه إلى الإيطالية الجزء الخاص ب ( صقلية ) وطبع . 
4 - ( التبيان في آداب حملة القرآن )20 : الإمام يحيى بن شرف النووي ( ات 5175ه ) . 
طبع مراراً . 
50 - (( التبيان في أقسام القرآن )) : الإمام ابن قيم الجوزية > محمد بن أبي بكر زات ١0/اه‏ ) . 
مطبوع . 
5" - ( التبيان في المعاني والبيان )) : الحسين بن محمد الطيبي (ت 47/اه ) . 
وللكناب نسخخة مخطوطة في مكتبة (( عارف حكمت )) في الماينة المنورة » وفي مكتبة (( تشساريٍ )) في المملكة 
المتحدة ,» كمافي (( الأعلام )) : 5055/15 , 
0 - (( تحرير التحبير )) : ابن أبي الإصبع المصري > عبد العظيم بن عبد الواحد (ات 154ه ) . 
طبع في القاهرة بتحقيق د . حفنى شرف سنة 117417اه . 
08 - (( تحفة الأقران فيما قرئ بالثلائة من حروف القرآن )) : أحمد بن يوسف ابن مالك اليُعَيْيَ ات 4لالاه ) . 
الكتاب مفقود - فيما علمت - والله أعلم . 
9 - (( تذكرة النحاة )) : الإمام أبو حيان الأندلسي - محمد بن يوسف (ات ه4لاه ) . 
طبع . بتحقيق د . عفيف عبد الرحمن » ونشرته دار الرسالة ببيروت . 
- تفسير أبن أبي حاتم > تفسير القرآن العظيم . 
وابن أبي حاتم هو عبد الرحمن بن محمد بن إدريس (ات 7ه ) . 
حقق الموحود من الكئاب في جامعة أم القرى » ويصدر تباعاً عن مكتبة الدار» ومكتبة طيبة » وكلاهما بالمديئة» 
ومكتبة ابن القيم بالدمام . 
١‏ - تفسير ابن حبيب النيسابوري © الحسن بن محمد بن حبيب الينسابوري (ات 405ه ) . 
الكتاب مفقود - فيما علمت - والله أعلم . 
7 - انفسير ابن رشيق . الم أحد ترجمة المصدف. 
والكتاب مفقود - فيما علمت - والله أعلم . 
٠‏ - تفسير أبي محمد الحوييّ - عبد الله بن يوسف بن محمد (ت 474ه ) . 
الكتاب مفقود - فيما علمت - والله أعلم . 
١‏ - تفسير أبي الليث - لعله أبو الليث نصر بن محمد السمرقندي ات لاه ) . 
وقد طبع الكتاب أخيراً ء ونشرته دار الكتب العلمية ببيروت في ثلاثة بجلدات . 
*غ - تفسير الأصبهاني . 
هناك عدة تفاسير لعدد من العلماء من أصبهان , ولم أتبين مراد السيوطي هناء وينظر (( أعلام الدرسات القرآنية )») 
لا - 4لا لاو 5056155-18 - لاو و (( معجم مصنفات القرآن الكريم)) : 5 / ١.‏ لاد 
5/9؛. 
وقد حزم د . عمر الساريسي أن الأصبهاني هذا إنما هو الراغب - الحسين بن محمد ابن المفضل (ات 5.7ه ) وقد 
استعان بكتابه هذا السيوطي في (( الإتقان )) » وانظر (( الراغب الأصبهاني وحهوده ف اللغة والأدب )) : 78-197 . 
4 - تفسير سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني (ات اه ) . 
وهو حزء من سننه كما في (( الإتقان )) : ١‏ / 17 والسنن مطبوعة . 
44 - تفسير عبد بن حُميد بن نصر الكِسيَ (ات 1494ه). 
الكتاب مفقود - فيما علمت - والله أعلم . 
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5 - تفسير عبد الرزاق بن هَمَّام الصنعاني (ات ١١1ه‏ ) . 

نشرته مكتبة الرشد بالرياض بتحقيق د . مصطفى مسلم » وعنوان الكتاب (( تفسير القرآن )) . 

41 - تفسير علي بن إبراهيم العوقّ - كذا ورد لقبه» ولعله : علي بن إبراهيم الْحَوْق . (ت ٠47ه‏ )» وكتابه 
مخطوط كما في (( الأعلام )» : 4 / 580 . 

ل - تفسير علي بن سهل النيسابوري . 

لم أعرف المصنف » والكتاب مفقود - فيما علمت - والله أعلم . 

- تفسير الكواشي - أحمد بن يوسف الشيباني الكواشي (ت 0٠14ه‏ ) . 

منه عدة نسخ مخخطوطة تنظر في (( معجم مصنفات القرآن الكريم )) : 3١8 / ١‏ . 

1 - تفسير الكواشي الأوسط . ولعله (( التلخيص )) للكواشي . 

انظر نسخه المخطوطة في (( معجم مصنفات القرآن الكريم )) : * / 44 . 

٠ه‏ - (( تلخيص المفتاح ) : التلخيص للقزوين - محمد بن عبد الرحمن ( ت 8*لاه ) » والمفتاح للسكاكي - 
يوسف بن محمد زات 195ه ) ء وكلا الكتابين مطبوع مراراً . 

وسماه السيوطي اختصاراً : (( التلخيص ) . 

١ه‏ - (( التمهيد لمافي الموطأ من المعاني والأسانيد )) : الإمام يوسف بن عبد الير القرطبي (ات 451ه ) . 
مطبوع ف المغرب بعناية وزارة الأوقاف . 

؟ه - (( التنقيح )20 : الإمام يحيى بن شرف النووي (ات 1ه ) . 

و (( الوسيط ) للإمام محمد بن محمد الغزالي (ات 06 ده ) . 

فهو و (( الوسيط )) مطبوع أما (( التنقيح )) مفقود - فيما أعلم - والله أعلم . 

+ه - (( تهذيب الأسماء واللغات )) : الإمام يحيى بن شرف النووي زات الاكه ) . 

مطبوع مراراً . 

سماه السيوطي اختصارً : تهذيب النووي . 

4ه - (( التوبة )) : الإمام عبد الله بن أحمد بن عُبيد ابن أبي الدينا رت ١14ه‏ ). 


مطبوع مراراً . 
حرف اجيم 
هه - (( جامع البيان عن تأويل آي القرآن ) : الإمام محمد بن حرير بن يزيد الطيري (ات ١٠١1ه‏ ) . 
مطبوع مرارا . 


1 - ( الجامع الصحيح )) : الإمام محمد بن إسماعيل البخاري ( ت 03 اه ) . مطبوع مراراً . 
لاه - (( الجامع الصحيح )) : الإمام محمد بن عيسى بن سّورة الترمذي زات 1لا١ه‏ ) . 
مطبوع مراراً . 
4ه - ( المامع الصحيح )) : الإمام مسلم بن الحجاج (ات 151ه ) . 
مطبوع مراراً 
- ( الجامع الكبير في تفسير القرآن)): أو (( الجامع في علوم القرآن))”": علي ابن عيسى الرماني (ات 84؟ه ) . 
يوحد منه تفسير جزء عم عخطوطاً في (( التيمورية )) بدار الكتب المصرية » كما في مقدمة تحقيق (( شلاث رسائل في 
إعجاز القرآن )) : .1١١-203‏ 
٠‏ - (( حمال القراء وكمال الإقراء ) : الإمام علي بن محمد السخخاري زات 1415ه ) . 
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مطبوع بتحقيق د . علي البواب » ونشرته مكتية التراث .ككة المكرمة . 
حرف الحاء 
١‏ - (( حلية الأولياء رطبقات الأصفياء )) : الإمام أبونعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني (ت ٠*4ه‏ ) . مطبوع . 
7 - (( حواشي الكشاف )) : محمد بن محمد الرازي - القطب الرازي رت 5دلاه ) . 
وحاشيته هذه مخطوطة , منها نسخة في مكتبة (( تشستربٍ )) في المملكة المتحدة » كمافي (( الأعلام )) : 74/107 . 
وقد جمع السيوطي فقال : (( حراشي ) » ولاأدري مراده . 
حرف الخاء 
5 - (( الخاطريات )) : عثمان بن حي . ((ت : 897ه ) . 
الكتاب مفقود - فيما علمت - والله أعلم . 
4 - (( الخواطر السوانح في كشف أسرار الفوائح )0 : ابن أبي الإصبع > عبد العظيم بن عبد الواحدت 
(ت 64ههها). 
حققه الأستاذ حفئ شرف » وطبع في القاهرة سنة ٠95١ه‏ . 
حرف الدال 
8 - (( درة التنزيل وغرّة التأويل )) : محمد بن عبد الله الرازي - النطيب الإسكافي رات 50عه ). 
طبع مرارا ومنها طبعة نشرته دار الآفاق الجديدة . بيروت . 
5 - ((دلائل النبوة)) : الإمام أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني رت ها). 
نشرته دار الوعي بحلب » ونشره مجلس دائرة المعارف العئمانية بحيدر آباد الدّكن . 
حرف الذال 
/51 - (( ذا القد )) : عثمان بن حي (ات 8947ه ) . 
ضبط اسم الكتاب الأستاذُ عبد السلام هارون رحمه الله » انظر (( خزانة الأدب )) : 187 / 4ه . 
والكتاب مفقود - فيما علمت - والله أعلم ١‏ ولا أعرف موضوعه . 
حرف الراء 
8 - (( رؤوس المسائل وتحفة طلاب الفضائل )) : الإمام يحيى بن شرف النووي (ات 510/5ه ) . 
قال الإمام السخحاوي : 
(( ذكر فيه من التفسير والحديث والفقه واللغة » وضوابط ومسائل من العربية وغير ذلك » حليل في معناه )» : (( المنهل 
العذب الروي في ترجمة قطب الأولياء ‏ النروي )») ٠:‏ 5# . 
والكتاب مفقود - فيما علمت - والله أعلم . 
8 - (( الرد على من الف مصحف عثمان )) : الإمام أبوبكر عيد الرحمن بن محمد بن مُبيد الله الأنباري 
رت بالامه). 
الكتاب مفقود - فيما علمت - والله أعلم . 
٠‏ - ( الرسالة )) : الإمام محمد بن إدريس الشافعي (ت 4١١ه‏ ) . 
مطبوع بتحقيق الأستاذ أحمد شاكر . 
١‏ - ( الرسالة النظاميّة )) : إمام الحرمين الجوبيّ - عبد الملك بن عبد الله بن يوسف (ات 98ا4ه ) . 
وتسمى (( العقيدة النظامية )) أيضاء وقد طبعت بستحقيق محمد الكوثري ‏ سنة 1+859ء كما ذكر محقق 
(( سير أعلام البلا )) :186 / 27# . 
وطبعت - أيضاً - بتحقيق د . أحمد حجازي السقا . 
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. ) روض الأفهام في أقسام الاستفهام )) : محمد بن عبد الرحمن بن الصائغ (ات "لالاه‎ (( - 7١ 
. الكتاب مفقود - فيما علمت - والله أعلم‎ 
؟7 - (( الروض الأئف )) : أبوالقاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد السّهيلي زات ١8مه)ء وهو شروح‎ 
. لسيرة ابن هشام‎ 
. مطبوع مراراً‎ 
. ) رياض النفوس )): أبوبكر عبد الله بن محمد المالكي (ت 40/4ه‎ (( - 4 
. هاء بتحقيق بشير البكوش ومحمد العروسي المطوي‎ ١407 نشرته دار الغرب سنة‎ 
حرف الزاي‎ 
. ) هم - (( الزيئة )) : أبوحاتم أحمد بن حمدان اللغوي زات 97؟5ه‎ 
: قال الزركلي عن هذا الكتاب‎ 
: )) في فقه اللغة والمصطلحات » يقع في خمسة أحزاء » طبع منه حزآن‎ (( 
3119/1: )) ز( الأعلام‎ 
. وذكر الزركلي أن المصنف من الإسماعيلية » وأظهر القول بالإلحاد‎ 
. )اها١4١ >ل/ا - (( الزهد )) :الإمام عبد الله بن المبارك ات‎ 
. مطبوع مراراً‎ 
حرف السين‎ 
سر الفصاحة ))0'' : ابن سئان التفاجحي > عبد الله بن محمد بن سعيد (ات-455ه).‎ (( - 7 
.اه1١8565 نشر الكتاب دار الكتب العلمية » بيروت . سنة‎ 
. ) السنة )) : الإمام هبة الله بن الحسن اللالكائيّ زات 418ه‎ (( - 
. مطبوع بتحقيق د . أحمد حمدان ع وقد نشرته دار طيبة بالمدينة‎ 
من الكتاب‎ ٠١94 - ٠١8 / ١ : وقد رحّح المحقق أن اسم الكتاب : (( شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة )) انظر‎ 
. المحقق‎ 
. ) السنن الكبرى )) : الإمام أحمد بن الحسين البيهقي (ات 408ه‎ ( -8 
. مطبوع أكثر من طبعة‎ 
, ) سئن سعيد بن منصور الخراساني (ات 3517اه‎ - 
. هاء بتحقيق الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي‎ ١4٠17 نشرته الدار السلفية بالهند سنة‎ 
, ) سنن الإمام أحمد بن شعيب بن علي النسائي (ات .اه‎ - ١ 
. وابحتبى قد طبع مراراً‎ ٠ السئن الكبرى يطبع في الهند ويخرج تباعاً‎ 
حرف الشين‎ 
. ) ه4١4 الشاتي )) : إسماعيل بن إبراهيم العراب (ات‎ (( - 
.785 / 7 : )) والكتاب في علم القراءات كما في (( معجم المولفين‎ 
. والكتاب مفقود - فيما علمت - والله أعلم‎ 
6م - (ر الشامل )) : لعله (( الشامل في علم الحرف )) للسكاكيّ - يوسف بن محمد (ات 1ه ). كما يفهم من‎ 
. 085 / سياق النص عند السيوطي في (( معترك الأقران )) : ؟‎ 
. والكتاب مفقود - فيما أعلم - والله أعلم‎ 
. ) شرح آيات الصفات ) : محمد بن عبد المؤمن - ابن اللبان الإسعردي (ات 44 /اه‎ (( - 4 
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وقد ذكر السيوطي اسم الكتاب ف (( الإتقان )) : ١‏ / 4 ء وترك ذكر الاسم في (( المعترك )) . 
ولعل هذا الكتاب هو (( رد معاني الآيات المتشابهات إلى معاني الآيات المحكمات )) وهو مطبوعه أو 
(( إزالة الشبهات عن الآيات والأحاديث المتشابهات )) وهو مخطوط , كما في (( الأعلام )) : ه / /71” . 

وم - (( شرح الأسماء الحسنى )) : الإمام أحمد بن الحسين البيهقي (ت8ه4ه). 

لم أطلع على حال الكتاب » والله أعلم . 

- (( شرح البخحاري )) : ابن بطال > علي بن خلف بن عبد الملك (ات 49 4ه ) . 
للكتاب عدة نسخ عغخطوطة أفاض في ذكرها الز ركلي في (( الأعلام )) : 4 / 586 . 
/ام - (( شرح بديعية ابن حابر )) > محمد بن أحمد بن على (ات .لاه ) . 
وقد شرح هذه البديعية اثنان : 
مصنفها وسّماها :(( اللّة المسيّرا في مدح خير الورى )) -صلى الله عليه وسلم- وهي مطبوعة كما في (( الأعلام )) : 
.]ا 
وشرحها أبو جعفر الرّعبيَ الغرناطيّ كما في ((حزانة الأدب )) : 1 / /71. 
8 - (( شرح البزودي )) : لعله يريد شرح عبد العزيز البحاري لأصول فخحر الإسلام البزودي المسمّى (( كشف 
الأسرار )) » وهو مطبوع مشهور . 

8 - (( شرح التبيان )) للطيبي » وانظر (( التبيان في المعاني والبيان )) في هذا الفهرس . 
أما هذا الكتاب فلا أعرف أهو للطيي أم لغيره » ولاأعرف أهو مخطوط أم مفقود » والله أعلم . 

. ) شرح السئة )) : الإمام الحسين بن مسعود البغري (ات 15هه‎ (( - ٠ 
. مطبوع بتحقيق الأستاذ زهير الشاويش والأستاذ شعيب الأرناؤوط » نشر المكتب الإسلامي‎ 

١‏ - (( شرح الكافية )) : و(( الكافية )») وشرحها للإمام محمد بن عبد الله بن مالك (ات 5ه )ء» والشرح 
مطبوع كما ذكر د . عبد المنعم هريدي في مقدمة تحقيق كتاب (( شرح عمدة الحافظ وعدة اللافظ )) لابن مالك 
ص : 1٠6‏ 

؟ - («(الشرح الكبير )) : علي بن مؤمن بن محمد ابن عصفور (ت 35594). وهو شرح لأبيات (( الإيضاج )) - 
كما ذكر السيوطيّ - ولم أتبين موضوع كتاب (( الإيضاح )) . وانظر مقدمة تحقيق كتاب (( الممقع في التصريف )) 
لابن عصفور : ١‏ / ه - ”2 بتحقيق د . فخحر الدين قباوة ونشر دار الآفاق المديدة . بيروت . 
4 - (( شرح صحيح مسلم )) :الإمام يحبى بن شرف النووي (ت31050) . 

مطبو ع مرارا . 

4 - (( شعب الإعمان )) : الإمام أحمد بن الحسين البيهقي ( ات 408ه ) . 

مطبوع أكثر من طبعة . 

حرف الصاد 

1- (( الصاحبي في فقه اللغة وستن العرب في كلامها ))0' : الإمام أحمد بن فارس (ات 848ه ) . 
طبع مرتين » كما في مقدمة تحقيق (( بحمل اللغة )) لابن فارس : 8١ / ١‏ . 

45 - صحيح أبي عوانة - يعقوب بن إسحاق الإسفرايييّ (ات 117ه ) . 
نشرته دار المعارف العثمانية بالهند سنة “117 كما في فهرسة مراحع تحقيق كتاب (( الكواكب النيرات ف معرفة مسن 
اختلط من الرواة الثقات )) : لعبدٍ القيوم عبد رب الببي ٠:‏ ص 47ه . 


حرف العين 


. )) سماه السيرطي (( فمّه اللغة‎ -١ 
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417 - (( عجائب المحلوقات )) : زكريا ين محمد القزويي (ت 145ه ) . 
مطبوع ومترحم إلى عدة لغات » كما في (( الأعلام )) : 45/8 . 

- (( عروس الأفراح ) : الإمام بهاء الدين أحمد بن علي السبكي (ات 5"لاه ) . 
الكتاب شرح لتلخيص (( المفتاح )) » وهومطبوع كما في (( الأعلام )) : 375/1١‏ . 

4 - (( عمدة الحكام فيما لاينفذ من الأحكام )) 27 : الشيخ إبراهيم بن علي الطرسوسيّ (ات8ه/اه ) . 
والكتاب مفقود » والله أعلم . 

٠‏ - ( العواصم من القواصم في تحقيق مواقف: الصحابة بعد وفاة البي صلى الله عليه وسلم )9 : الإمام أبو بكر 
ابن العربي - محمد بن عبد الله (ت 45 هه ) . 

مطبوع بتحقيق الأستاذ محب الدين الخطيب » ونشرته دار الكتب السلفية . 

حرف الغين 
- ( الغرائب والعجائب )) -(( غرائب التفسير وعجائب التأويل )) : تاج القراء محمود بن حمزة الكرماني . 
( توفي في حدود الخمسمائة ه ) 
حققه د . شمران العجلي » ونشرته دار القبلة وموسسة علوم القرآن ببيروت سنة 5١8‏ ١ه‏ . 
حرف الفاء 

٠١7‏ - (( قتاوى قاضيخحان ) : الإمام فخر الدين حسن بن منصور الأوزحندي ‏ لات 118ه). 

مطبوع بهامش الفتاوى الهندية . 
٠٠‏ - ( فتح الباري بشرح صحيح البخاري )) :ابن حجر العسقلاني - أحمد بن علي (ت 167ه ) . 

مطبوع أكثر من طبعة . 

. ) الفروق )) : أحمد بن إدريس القراقٌ (ت 144ه‎ ( - ١4 
. مطبوع أكثر من طبعة‎ 

. ) ه45١ الفريد )) أحمد بن محمد بن يعقوب » أبو علي ابن يسكويه (ات‎ (( - ٠ 

لاأعرف موضوع الكتاب » وهو مفقود - فيما أعلم - والله أعلم . 

- (( فضائل القرآن )): ابن أبي شييةء. وهل هو محمد بن عثمان ات 147هه )أو أيربكر 
(ت ه8؟ه ) ؟ وانظر مقدمة تحقيق (( فضائل القرآن )) للنسائي » تحقيق الأستاذ فاروق حمادة : ١7-1‏ . 
7 - (( فضائل القرآن )) : محمد بن أيوب بن الضريس العجليّ (ت 144ه ) . 
حققه غزوة بدير » ونشرته دار الفكر بدمشق سنة 808 ١ه‏ . 

- (( فضائل القرآن )) : أبو ذر عبد بن أحمد الهروي (ات 454ه ) . 
الكتاب مفقود - فيما أعلم - والله أعلم . 

4 - (( فضائل القرآن )) : أبوعبيد القاسم بن سلآم رات 74١ه)‏ . 
نشرته دار الكتب العلمية بتحقيق وهبي غاوحي الألباني . 

. ) فقه اللغة )) : عبد الملك بن محمد التعالي (ت 455ه‎ (( - ٠ 
. 3151 / 4 : )) الكتاب مطبوع كما في (( الأعلام‎ 

. ) الفلك الدائر على المثل السائر )) : عبد الحميد بن هبة الله > ابن أبي الحديد رات 105ه‎ ( - ١ 
. )) الكتاب مطبوع بذيل كتاب (( المثل السائر‎ 
. وكتاب (( المثل السائر )) من تأليف ابن الأثير‎ 


. )) سماه الإمام السيوطي (( العمدة‎ -١ 
304 مهام الإمام السيوطي )2 القواصم‎ ٠» 
لاخدا‎ 
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- (( فنون الأفنان ف عيون علوم القرآن )) : الإمام أبو الفرج ابن الجوزي - عبد الرحمن بن علي بن محمد 
١ت‏ الاقهها). 
حققه د . حسن ضياء الدين عر ء» ونشرته دار البشائر الإسلامية ببيروت سنة  ١4٠08‏ . 
١١‏ - ( الفنون )) : لعله لابن عقيل فإن السيوطي لم يبينه » وكتاب (( الفنون )) مطبوع بعضه ومفقود أكثره » 
وقد طبعت منه حزئين مكتبة لينة للنشر والتوزيع . دمنهور . 
- (( فوائد الحربي ) : لم أقع على المصنف ولا المصنف . 
حرف القاف 
٠٠‏ - ( قانون التأويل )) - رحلة ابن العربي : أبوبكر محمد بن عبد الله - ابن العربي (ات 45 ده ) . 
وقد سماه السيرطي بالاسمين معاً في موضعين بما يرهم أنهما كتابان » والكتاب اشتهر بهذين الاسمين » وانظر مقدمة تحقيق 
(( قائرن التأويل )) : /ال4* - 384 . 
وقد نشر الكتاب دار القبلة يجدة وموسسة علوم القرآن ببيروت سنة 1٠5‏ اهاء بتحقيق محمد السليماتي . 
حرف الكاف 
- (( الكامل )) : أبوالعباس محمد بن يزيد ابره رت 186ه ) . 
طبع مراراً . 
٠١7‏ - (( لمعرّب )) : أبوعبيد القاسم بن سلام (ت 174ه ) . 
الكتاب مفقود - فيما علمت - والله أعلم . 
- ( الكشاف )) : محمود بن عمر الزمخشري (ات 98هه ) . 
طبع مراراً تحواش متنوعة . 
8 - ( الكشاف القديم )) : محمود بن عمر الزمخشري . 
كذا سماه السيوطي » ولم يتبين لي مراده ؛ وذلك لأن الزتخشري صنف تفسيراً كبيراً فسّر فيه سورة الفاتحة والبقرة » ثم 
بدا له أن يختصر التفسير فصنف الكشاف » لكن السيوطي ذكر الكشاف القديم في كتابه في مراضع متأخرة عن 
سورة البقرة » قالله أعلم . 
٠‏ -(( كنز البراعة )) : عماد الدين إسماعيل بن أحمد بن سعيد - ابن الأثير (ات5949اها). 
والكتاب مفقود - فيما أعلم - والله أعلم » لكن هناك نسخة مخطوطة من مختصره: (( جوهر الكنز )) الذي اختصره 
ابنه أحمد» كما في (( الأعلام )) : ١‏ / 91 . 
- ( الكتاب المصنف في الحديث والآثار )) : أبر يكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة (ات ١ه‏ ) . 
طبع سنة 4٠94‏ ١ه‏ بتقديم وضبط كمال الحوت » ونشرته مكتبة العلوم والحكم . المدينة المنورة . 
حرف اللام 
- ( اللغات الي نزل بها القرآن )) : أبوعبيد القاسم بن سلام ات 04؟ه ) . 
وقد ذكمر السيوطي الاسم هكذا في (( الإتقان )) : 7/1١‏ و ١4/١‏ من الطبعة الي حققها محمد أبو الفضل 
إبراهيم » بينما ذكره في (( المعترك )) باسم: (( لغات القرآن )) . 
وقدطبع كتاب مشابه له» ويْظنَ أنه هو » طبع في مصر في مطبعة محمد بن أبي زيد سنة .1١هاء‏ ضمن 
كتاب للديريي » وانظر (( أعلام الدراسات القرآنية )) : للدكتور مصطفي الجويي ص : 44 . 
1١‏ - (( ليس في كلام العرب )):الحسين بن أحمد بن خالويه (ات ١/اه‏ ) . 
حققه أحمد عبد الغفور عطار » وطبع ف مكة سنة 5949 ١ه‏ . 
حرف الميم 
4 - (( لمبتدأ والبعث والمغازي )) : محمد بن إسحاق بن يسار (ات ١ه١اها).‏ 
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طبع بعضه في المغرب بتحقيق محمد حميد الله ع وبعضه الآخر مفقود » والله أعلم . 

- (( المجموع شرح المهذب ))'" : تحبي الدين يحيى بن شرف النووي ( ات 31/5ه ) . 
مطبوع متداول مشهور . وقد طبع مؤخرا في طبعة أنيقة » ونشرته دار الإرشاد يجدة . 

- (( امحتسب في تبيين وحوه شواذ القراءات والإيضاح عنها )) : أبوالفتح عثمان بن حي (ت 797ه ) . 
مطبوع بتحقيق بجموعة من الأساتذة » ونشرته دار سزكين للطباعة والنشر يتركيا سنة 405 ١ه‏ . 
١7‏ - (ر( محصل أفكار المتقدمين والمتأحرين من العلماء والحكماء ولمتكلمين )) : فخحر الدين الرازي - محمد 
بن عمر (ات 105ه ) . ويسميه السيوطي ( المحصل )) اختصاراً . 
والكتاب مطبوع كما في (( الأعلام )) : 5 / 3١1‏ . 

4 - ( المحصول )) فخر الدين الرازي - محمد بن عمر رات 505ه ) , 
نشرته جامعة الإمام سنة 1749١ه‏ بتحقيق د . طه العلواني . 

4 - ( المختار من الطيوريات )) : الإمام أحمد بن محمد بن ميلّفة الأصبهاني السَلفِيّ (ات 5ل/اده ) . 
الكتاب مفقود - فيما علمت - والله أعلم . 

٠٠‏ - (( المرشد الوحيز ف علوم تتعلق بالكتاب العزيز )) : الإمام أبو شامة المقدسي - عبد الرحمن بن إسماعيل 
رت 560كهه). 

تحقيق طيار آلِيٍ قولاج » وطبع في دار صادر » ببيروت . 

. )) مسائل نافع بن الأزرق‎ ( - ١ 
. مطبوع ضمن عدة كتب ء وقد حققتها الدكتورة بنت الشاطىء‎ 

, ) المستدرك على الصحيحين )) : أبو عبد الله محمد بن الله الحاكم (ت 4.08ه‎ (( - ٠١١ 

مطبوع أكثر من طبعة . 

. ) مسند أبي يعلى الموصلي )) : الحافظ أحمد بن علي بن المثتى الموصلي (ات 17.*ه‎ (( - ١+ 
. حقق ومطبوع أكثر من طبعة‎ 

4 - ( مسند أحمد )) : 

مطبوع . 

ه١٠‏ - (( مسند إسحاق بن راهويه )) : إسحاق بن إبراهيم بن مخلد - ابن راهويه ت 198ه ) . 
منه نسخخة مخطوطة في مكتبة الحرم المكي . وأخرى في (( الجامعة الإسلامية ) كما ف فهرس مراع تحقيق (( النكت 
على ابن الصلاح )) بتحقيق د . ربيع المدحلي : 494/5 . 

- (( مسند البزار )) : أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزّار البصري (ات 185ه ) . 
يسمى (( البحر الزاخر )) » وحققه د . محفوظ الرحمن زين الله» ويخرج تباعاً عمن مكتية العلوم والحككم بلمديئة » 
وموسسة علوم القرآن يبيروت . 

. ) مسئد الحارث بن محمد بن أبي أسامة )) : ات 8ه‎ (( - ٠0 

الكتاب مفقود - فيما علمته - والله أعلم . 

64 - (( مسند الدرامي )) > عثمان بن سعيد رات 85كه ) . 
ويسمى ب (( ستن الدارمي )) أيضاً » انظر ((تدريب الراري )) : 159/1١‏ -140. 

م٠‏ - (و المصاحف )) : عبد الله بن أبي داود السجستاني (ات 215ه ) . 
مطبوع بتحقيق آثر حفري » ونشرته مكتبة المثنى ببغداد مصوراً عن طبعة المطبعة ال رحمائية عضر سنة ١7868‏ ها . 

. ) المصاحف )) : محمد بن عبد الله بن أته ات 5.0+ه‎ (( - ١٠ 





. )) سماه السيوطي : (( شرح المهذب‎ -١ 
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الكتاب مفقود - فيما علمت - والله أعلم . 

. ) المصباح في المعاني والبيان )) : محمد بن محمد بن عبد الله بن مالك > ابن ناظم الألفية رت 145ه‎ ( - ١ 
. 3١ / 07 : )) والكتاب مطبوع كما في (( الأعلام‎ 

7 - (( المعجم الأوسط )) : الإمام سليمان بن أحمد. بن أيوب الطبراني (ات 50؟ه ) . 
يحققه د . محمود الطحان » ويصدر تباعا عن مكتبة المعارف بالرياض . 

؟4١‏ - ( المعجم الكبير )) : الإمام سليمان ين أحمد بن أيرب الطبراني 
رت .ككها)ا 
حققه الأستاذ حمدي السلفي » وطبع في العراق وصور ف مصر . 

١ 4‏ - (( معيار النظار في علوم الأشعار )) : عبد الوهاب بن إبراهيم الزتحاني (ات 108ه ) , 
الكتاب مخطوط كما في (( الأعلام )) : 4 / ١09/4‏ . 

5 - (( مغ اللبيب عن كتب الأعاريب ) : عبد الله بن هشام الأنصاري (ات ١5لاه‏ ) . 
الكتاب مطبوع مراراً . 

5 - (( المغيث )) : لم أتبين مصنفه ولامادة الكتاب . 
١417‏ - (( مفاتيح الغيب )) : فخخر الدين الرازي - محمود بن عمر ( ت 5ه ) . 

مطبوع أكثر من طبعة . 

- (( مفتاح العلوم )) : السكاكي - يوسف بن أبي بكر محمد بن علي (ت 155ه ) . 

نشر الكتاب دار الكتب العلمية بتحقيق الأستاذ نعيم زرزور . 
مطبوع مراراً . 

9 - (( مفردات ألفاظ القرآن )) : الراغب الأصبهاني - الحسين بن محمد بن المفضّل (ات ١78‏ ده ) طبع مراراً . 
- (( المقتنص في فوائد تكرير القصص )) : بدر الدين ابن جماعة - محمد بن إبراهيم بن سعد الله . 

لا أعرف حال الكتاب أمخطوط هو أم مفقرد . 

. ) المقدمة في سر الألفاظ المقدّمة )) : شمس الدين ابن الصائغ > محمد بن عبد الرحمن بن علي (ات ”لالاه‎ (( - ١١ 
. الكتاب مفقود - فيما علمت - والله أعلم‎ 

- (( مناقب الشافعي ) : إسماعيل بن أحمد الهروي (ت 414ه ) . 

الكتاب مفقود - فيما علمت - والله أعلم . 

. ) منع الموانع )) : تاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكى (ات الالاه‎ (( - ١9 
)») هذا الكتاب مجموعة من الأسكلة على كتاب (( جمع الجواسع )) لتاج الدين أيضاً » ولا أعلم هل (( منع الموانع‎ 
. مخطوط أو مفقودء والله أعلم‎ 

1١64‏ - (( منهاج البلغاء وسراج الأدباء )) : حازم الفُرطاحَنيَّ رت 4لهها). 

بعضه مفقود » وطبع بعضه الآحر بتحقيق محمد الحبيب بن الخوحة » ونشرته دار الغرب سنة 9575١م.‏ 

حرف النون . 

و١‏ - (( الناسخ والمنسوخ )) : أحمد بن حعفر بن محمد البغدادي (ابن المناديه ) : (ات850؟ه ) . 
الكتاب مفقود - فيما علمت - والله أعلم . 

- ( الناسخ والمنسوخ )) : الحافظ أبو داود سليمان بن الأشعث السيحستاني (ت ه/ا١ه‏ ) , 
الكتاب مفقود - فيما علمت - والله أعلم . ١‏ 

/ا٠٠١‏ - ( النشر في القراءات العشر )) : ثمس الدين محمد بن محمد الجزري (ات 7ه ) . 
مطبوع . ش 
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. نظم القرآن )) : الحرحاني . لم أقف على ترجمة المصنف‎ (( - ٠ 
. والكتاب مفقود - فيما علمت - والله أعلم‎ 
. ) النفيس )) : الإمام أبو الفرج ابن الجوزي - عبد الرحمن بن علي بن محمد (ت 51 ده‎ ( - 8 
. لاأدري أمفقود هو أم مخطوط » والله أعلم‎ 
. (إ النكت في إعجاز القرآن )200 : علي بن عيسى الرماني‎ - 
. مطبوع ضمن (( ثلاث رسائل في إعجاز القرآن )) : طبع دار المعارف .صر‎ 
نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز )) : فخحر الدين الرازي > محمد بن عمر.‎ (( - ١ 
. ه١‎ 40 مطبوع بتحقيق د . أحمد حجازي السقاء ونشره المكتب الثقاقي للدشر والتوزيع . القاهرة : سنة‎ 
. ) ه19١ نهاية التأميل في كشف أسرار التنزيل )0 : عبد الواحد بن عبد الكريم الزملكاني (ت‎ (( - 
. الكتاب مفقود - فيما علمت - والله أعلم‎ 
.198 / النوادر )) أبو زيد» ولعله سعيد بن أوس الأنصاري » كما في (( كشف الظنون ) : ؟‎ (( - ١+ 
هساء كما ذكر الأستاذ عبد السلام هارون في‎ ١717 والكئاب مطبوع بتحقيق سعيد الخوريّ ونشر في بيروت سنة‎ 
504/11 : )) عزانة الأدب‎ (( 
حرف الواو‎ 
. ) ه1١١ الواحد والجمع )) : علي بن سليمان الأخفش (ات‎ ( -4 
: قال د . حسين نصار‎ 
وألف ... أبوالحسن علي بن سليمان الأخفش الأصغر كتاب التثنية والجمع » ولعله كتاب (( الواحد والجمع في‎ (( 
.ك١‎ ١ : )) القرآن )) الذي نسبه السيوطي إلى أحد الأخخافش )) : (( المعجم العربي‎ 
. ولا أعلم عن حال الكتاب شيقاً‎ 
. ) اه‎ ٠١ الوجوه والنظائر في القرآن )) : مقاتل بن سليمان (ت‎ ( - 
: منه نسحة مخطوطة في مكتبة (( بايزيد )) في تركياء كما ف كتاب‎ 
. 74 : )) أعلام الدراسات القرآنية‎ (( 
حرف الياء‎ 
. ) ينبوع الحياة )) : محمد بن عبد الله بن محمد بن ظفر الصقلي المكي (ات 58 ده‎ ( - 
. )) وسماه السيوطي : (( الينبوع‎ 
. 770/3: )) والكتاب تفسير للقرآن يقع في اثنى عشر مجلداً » وهر مخطوط كما في (( الأعلام‎ 
. ) اليواقيت ) : أبو عمر الزاهد - محمد بن عبد الواحد بن أبي هاشم (ات 146ه‎ (( - ١0 
. 594 / 5 : )) ولعله كتاب (( الياقوتة )) » وهي رسالة مخطوطة في غريب القرآن » كما في (( الأعلام‎ 


. )) سماه الإمام السيوطي (( إعجاز القرآن‎ -١ 
. )) ؟- سماه الإمام السيوطي (( أسرار التنزيل‎ 
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1 - فهرس المصادر والمراجع') 


* القرآن الكريه”© 
حرف اهمزة 
١‏ - (( إتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربع عشر )) : الشيخ أحمد بن محمد البنا رت 17١1١١ه).‏ 
حققه الدكتور شعبان محمد إسماعيل . نشر عالم الكتب ببيروت ومكتبة الكليات الأزهرية . القاهرة . الطبعة الأولى سنة 
7ه (بججلدان), 
” - (( الإتقان في علوم القرآن ) : الإمام حلال الدين عبد الرحمن السيوطي (ات 41١‏ ه ) . 
نشر دار الندوة الجديدة . بيروت ( حزءان ف مجلد ) . 
* - (( الإحكام في أصول الأحكام )) : الإمام علي بن محمد الآمديّ رت ١8هه)‏ . 
تحقيق د . سيد الجميلي . نشر دار الكتاب العربى . الطبعة الثانية . سنة هر أربعة أحزاء في بحلدين ) . 
؛ - (( أحكام القرآن ) : الإمام ابن العربيّ - محمد بن عبد الله زات 47 مه ) . 
تحقيق محمد عبد القادر عطا . نشر دار الكتب العلمية . بيروت . الطبعة الأولى ( أربعة بجلدات ) . 
ه- (( الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاإعتقاد )) : إمام الحرمين أبو المعالي عبد الملك الحويي (ات 4178ه ) . 
تحقيق أسعد تميم . نشر موسسة الكتب الثقافية . بيروت ..سنة 4.8 1ه ( بحلد ) . 
5 - (( إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم )) القاضي أبو السعود العمادي رت 8ه ) . 
نشر دار إحياء التراث العربي . بيروت ( تسعة أحزاء في أربعة بجلدات ) . 
- (( أسرار ترتيب الغرآن )) : الإمام حلال الدين السيوطي . 
دراسة وتحقيق عبد القادر أحمد عطا . نشر دار الاعتصام . الطبعة الثانية . سنة 84١ه‏ ( حزء ) . 
- (( الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المحاز )) : الإمام عر الدين عبد العزيز بن عبد السلام السلمي الشافعي 
رت نككمه). ١‏ 
حققه وقدم له الدكتور محمد مصعفى بن الحاج . نشر كلية الدعوة الإسلامية » ولجنة المحافظة على 
التراث الإسلامي . طرابلس : ليبيا . الطبعة الأولى سنة 84-0١‏ 1ه ( حزء) . 
8 - (( الإصابة في تمييز الصحابة )) : الحافظ ابن حجر العسقلاتي - أحمد بن علي (ات 187ه ) . 
نشر دار الكتاب العربي . بيروت ( أربعة مجلدات ) . 
٠‏ - (( الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد )) : الإمام أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي (ات /40ه ) . 
قدم له وخحرج أحاديئه وعلق حواشيه محمد عصام الكاتب . 
نشر دار الافاق الجديدة . بيروت . الطبعة الأولى . سنئة 4.01١‏ 1ه ( حزء) . 
١‏ - ( الإعجاز البلاغي : دراسة تحليلية لتراث أهل العلم )) . د . محمد محمد أبوموسى . 
نشر مكتبة وهبه . مصر .الطبعة الأولى . سنة 84.8 1ها. 
١‏ - (( الإعجاز ف دراسات السابقين )) : الأستاذ عبد الكريم الخطيب . 
نشر دار المعرفة . بيروت . سنة ©1894 هه ( حرء ). 
٠‏ - ((إعجاز الغرآن )) : الإمام أبوبكر محمد بن الطيب الباقلاني (ات 408ه ) . 
تحقيق السيد أحمد صقر . نشر دار المعارف مصر . الطبعة الثالئة ( جز ) . 
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4 - (( إعجاز القرآن )) : القاضي عبد الحبار الأسد آباذي رت 8١4ه‏ ). 

وهو الجزء السادس عشر من كتاب (( المغئ في أبواب التوحيد والعدل )) . 

حققه أمين الخولى . نشر الشركة العربية للطباعة والنشر . القاهرة سنة١م١ه‏ ( حزء ). 
٠‏ - (( إعجاز القرآن )) الأستاذ عبد الكريم الخطيب . 

نشر دار الفكر العربي القاهرة . الطبعة الأولى سئة 954١م‏ ( بجلدان ) . 

5 - (( إعجاز القرآن وأثره في تطور النقد الأدبي )): الأستاذ علي مهدي زيتون . 

نشر دار المشرق يبيروت . الطبعة الأولى . سنة 991١م‏ ( حزء ) . 

. إعجاز العغرآن بين المعتزلة والأشاعرة )) : د . منير سلطان‎ (( - ١١ 

نشر منشأة المعارف بالإسكندرية ( حزء ) . 

- (( الإعجاز القرآني : وحوهه و أسراره )) : الدكتور عبد الغئي محمد سعد بركة . 

نشر مكتبة وهبة . المّاهرة . الطبعة الأولى . سنة 1١84.5‏ هد( حزء ) . 

4 - (( إعجاز القرآن والبلاغة النبوية )) : الأستاذ مصطفى صادق الرافعي (ت 8805 ١ه‏ ) . 
نشر دار الكتاب العربي . بيروت . سنة ١٠184ه(حزء).‏ 

. الأعلام )) : الأستاذ حير الدين الزركلي‎ ( - ٠ 

نشر دار العلم للملايين . بيروت . الطبعة الخامسة . سنة اع ( ثانية مجلدات ) . 

. أعلام الدراسات القرآنية في خمسة عشر قرناً )) : الدكتور مصطفى الصاوي الجوبي‎ (( - ١ 
. ) نشر منشأة المعارف . الإسكندرية . سنة 941١م ( حزء‎ 

. ) ه48٠0 أعلام النبوة )) : الإمام أبو الحسن علي بن محمد الماوردي (ات‎ (( - 7١ 

قدم له وشرحه وعلق عليه محمد شريف سكر . نشر دار إحياء العلوم . 

بيروت . الطبعة الأولى . سنة ١404‏ ه ( حزء ) . 

” - (( الإكليل في استنباط التنزيل )) : جلال الدين عبد الرحمن السيوطي (ات ١١1ه‏ ) . 


تحقيق سيف الدين عبد القادر الكاتب . نشر دار الكتب العلمية . بيروت . الطبعة الأولى . سنة 4-01١‏ 1ه( حزءع). 


4 - (( الألفاظ الفارسية المعرّبة )) : تأليف ادّى شير . 
نشر دار العرب . القاهرة . الطبعة الثانية لال841 ام ( حزء ) . 


٠‏ - ( الانتصار والرد على ابن الراوندي الملحد ما قصد به الكذب على المسلمين والطعن عليهم )) : عبد الرحيم بن 


محمد بن عثمان الخنياط المعتزلي ( توفي نحو 6.ه ). 
طبع المطبعة الكاثوليكية . بيروت . سنة 561١م‏ ( حزء ) . 
حرف الباء 
5 - ( الباقلاني وكتابه إعجاز القرآن )) : الدكتور عبد الرؤوف مخلوف . 
نشر دار مكتبة الحياة . بيروت . سنة 914١م‏ ( حزء ) . ْ 
7 - (( البحر انحيط ) : الإمام أبوحيّان الأندلسي - محمد بن يوسف (اته 4 لاه ) , 
نشر دار الفكر . بيروت . الطبعة الثانية . ستة 4.7 ١ه‏ ( نمانية بجلدات ) . 
- (( بدائع الزهور ف وقائع الدهور )) : الشيخ محمد بن أحمد بن إياس الحنفي (ات ٠15ه‏ ) . 
نشر افيئة المصرية العامة للكتاب . الطبعة الثالثة . سئة 404 ١ه‏ ( ستة أحزاء في خمسة بحلدات ) . 
9 - (( البداية والنهاية )) : الحافظ ابن كثير - إسماعيل بن عمر رت 4لالاه). 
نشر دار الفكر . بيروت ( ثمانية بجلدات ) . 
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)دها76٠0 البدر الطالع .محاسن من بعد القرن السابع )) : القاضي محمد بن علي الشوكاني (ات‎ ( - ٠ 
.) مجلدان‎ ( 
. نشر دار المعرفة . بيروت‎ 
. ) هه1١ البدور السافرة في أمور الآحرة )) : الحافظ عبد الرحمن السيرطي (ات‎ ( - ١ 
.') تحقيق مصطفى عاشور . نشر مكتبة القرآن . القاهرة ( مجلد‎ 
. ) ها/٠48 البرهان ف ترتيب سور القرآن )) : الشيخ أحمد بن إبراهيم بن الزبير الغرناطي (ات‎ (( - "* 
. دراسة وتحقيق الأستاذ محمد شعباني‎ 
نشر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب . سنة ١141ه د( خرء).‎ 
. ) البرهان ف علوم القرآن )) : الإمام بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي (ات 4 لاه‎ (( - 7” 
. ) تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم . نشر دار المعرفة . بيروت ( أربعة مجلدات‎ 
البرهان الكاشف عن إعجاز القرآن )) : الشيخ كمال الدين عبد الواحد بن عبد الكريم الزملكانى‎ (( - "4 
,)اهكدأ١ ز(ت‎ 
. حققه الدكتور أحمد مطلوب والدكتورة تحديجة الحديني‎ 
. ) نشر مطبعة العاني . بغداد . الطبعة الأولى . سنة 5914١ه ( حزء‎ 
بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتئاب العزيز ) : الإمام بحد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآ بادي‎ (( - 
رت لالمها).‎ 
. ) تحقيق مجموعة من الأساتذة . نشر المكتبة العلمية . بيروت ( ستة مجلدات‎ 
. ) ه88١ البصائر والذحائر )) : أبوحيان التوحيدي - علي بن محمد بن العباس ( ات‎ (( - 7 
. ) تحقيق د . وداد القاضي . نشر دار صادر . الطبعة الأولى . سنة 408 ١ه ( تسعة أحزاء في ستة مجلدات‎ 
. /ا- (( بلاغة القرآن بين الفن والتاريخ )) : د . فتحي أحمد عامر‎ 
. ) نشر منشأة المعارف . الإسكندرية ( حزء‎ 
. ((بلاغة القرآن في آثار القاضي عبد الجبار وأثره في الدراسات البلاغية )) : الدكتور عيد الفتاح لاشين‎ - 8 
. ) نشر دار الفكر العربي . القاهرة ( حزء‎ 
. البيان في إعجاز القرآن )) : الدكتور صلاح عبد الفتاح الخالدي‎ ( - 8 
ها( حزء).‎ 1١841١1 نشر دار عمار . الأردن . الطبعة الثالثة . سنة‎ 
حرف التاء‎ 
. ) ه١15 تأويل مشكل القرآن )) : الإمام عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (ات‎ ( - ٠ 
. شرح ونشر الأستاذ السيد أحمد صقر‎ 
ها( حرء).‎ 1١14٠05١ نشر دار الكتب العلمية . بيروت . الطبعة الثالئة . سنة‎ 
.) ه١5١© تاج العروس من جواهر القاموس )) : الشيخ محمد مرتضى الزبيدي (ت‎ (( - ١ 
. ) تحقيق مجموعة من الأساتذة . مطبعة حكومة الكويت ( خحمسة وعشرون محلداً‎ 
. ) تاريخ بغداد )) : المخطيب البغداي - أحمد بن على (ات 77غه‎ (( - 4” 
1 . ) نشر دار الكتب العلمية . بيروت ( ثلائة وعشرون بحلداً‎ 
) تاريخ حكماء الإسلام )) > (( نزهة الأرواح وروضة الأفراح )) : شمس الدين الشهرزوري . (ات ؟‎ (( - 4 
. تحقيق د . عبد الكريم أبوشويرب‎ 
. ) نشر جمعية الدعوة الإسلامية العالمية . ليبيا . الطمعة الأولى . سنة 944١م (حزء‎ 
. ) هلاه‎ ١ التبيان في أقسام القرآن )) : العلامة شمس الدين ابن قيْم الجوزية > محمد ابن أبي بكر ات‎ ( - 44 
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صححه وعلق هوامشه محمد حامد الفقي . 


نشر دار المعرفة . بيروت ( حزء ) . 


ه - ( التبيين في أنساب القرشيين )) : الإمام موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسئ (ات ١٠507ه‏ ) . 


حققه وعلق عليه الأستاذ محمد نايف الدليمي . 

نشر المجمع العلمي العراقي . الطبعة الأولى . سنة ١5001‏ ه ( حزء ) . 

5 - ( التحبير في علم التفسير )) : حلال الدين عبد الرحمن السيوطي ات ١١4ه‏ ). 
حققه الدكتور فتحي عبد القادر فريد . 

نشر دار العلوم . الرياض الطبعة الأولى . سنة 8055 1ه ( بحلد ) . 

/اغ - (( التحدث بنعمة الله )) : الحافظ عبد الرحمن السيوطي (اءت ١١ؤه‏ ) . 

تحقيق اليزابيث ماري سارتين . طبع المطبعة العربية الحديثة . القاهرة ( حزء ) . 

4 - ( التحرير والتنوير )) : العلامة الشيخ محمد الطاهر بن عاشور ( ت 585 اه ) . 
نشر الدار التونسية للنشر . تونس . سنة 488١م‏ ( ثلاثون جزءاً في أربعة عشر جحلداً ) . 

1 - (( تحصيل نظائر القرآن )) : الحكيم الترمذي - محمد بن علي بن الحسن ( توق بعد سنة 514ه ) . 
تحقيق الأستاذ حسيئن زيدان . مطبعة السعادة . الطبعة الأولى . سنة 5ه( حجزء). 

, ) تحفة المريد على حوهرة التوحيد )) : الشيخ إبراهيم البييجوري (ات 5/ا7 اه‎ (( - ٠ 
. ) ه ( مجحلد‎ ١701 طبع المطبعة الأزهرية . سنة‎ 


اه - (( تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي )) : الإمام حلال الدين عبد الرحمن السيوطي (ات الذها). 


تحقيق د . أحمد عمر هاشم . 

نشر دار الكتاب العربي . بيروت . الطبعة الأولى . سنئة 4.08 ١ه‏ ( مجلدان ) . 

؟ه - (( التذكرة في أحوال الموتى والدار الآخرة )) : الإمام محمد بن أحمد القرطبي (ات ١511ه‏ ) . 
تحقيق د . السيد الجميلي . 

نشر دار ابن زيدون . ببيروت » ومكتبة مدبولي بالقاهرة . الطبعة الأولى . سنة 505 ١ه‏ ( بجلد ) . 
*ه - (( التصاريف )) : الإمام يحيى بن سلام زات ١٠١ه‏ ) . 

تحقيق الأستاذة هند شلي . 

نشر الشركة التونسية للتوزيع . سنة 4٠6٠‏ اه( حزء). 

4ه - (( تطور دراسات إعمجاز القرآن وأثرها في البلاغة العربية )) : د . عمر الملآ حويش . 
مطبعة الأمة . العراق . سنة 5857١ه‏ ( حجزء ) . 

هه - (( التعريفات )) : الشيخ علي بن محمد بن علي الجُرحاني (ات 4 لالاه ) 

تحقيق الأستاذ إبراهيم الأبياري . 

نشر دار الكتاب العربي . بيروت . الطبعة الأولى . سنة 4.068 ١ه‏ ( مجلد ) . 

ه - (( تفسير غريب القرآن )) : الإمام عبدالله بن مسلم بن قتيبة (ات 5/ااه ) , 

تحقيق السيد أحمد صقر . نشر دار الكتب العلمية . بيروت سنة 5948١ه‏ ( حزم ) . 

/اه - (( تفسير القرآن )) : الإمام عبد الرزاق بن همام الصنعاني (ات ١١1ه‏ ) . 

تحقيق الدكتور مصطفى مسلم محمد . 

نشر مكتبة الرشد . الرياض . الطبعة الأولى . سنة 1١841٠١‏ ه ( أربعة بحلدات ) . 

4ه - (( تفسير القرآن العظيم )) : للحافظ ابن كثير - إسماعيل بن عمر ( 4 717) . 


تحقيق الأساتذة عبد العزيز غنيم وتحمد أحمد عاشور ومحمد إبراهيم البنا . 


ا غزلس لجلالو 


نشر دار الشعب . القاهرة ( ثمانية مجلدات ) . 

- ( التفسير والمفسرون )) الدكتور محمد حسين الذهب . 

الطبعة الثانية . سنة 795١ه‏ ( مجلدان ) . 

. ) تقريب التهذيب )) : الحافظ شهاب الدين ابن حجر العسقلاني > أحمد بن علي (ت 57هه‎ ( - ٠ 
. ) تحقيق الأستاذ محمد عوامة . نشر دار الرشيد حلب . سنة 4-05 ١ه ( بجلد‎ 

١‏ - (( تمبيز الطيب من الخبيث فيما يدور على ألسنة الناس من الحديث )) : ابن الدييع الشيباني - عبدالرجمن بن 
على (ت 44ؤوه). 

نشر دار الكتب العلمية . بيروت . سنة ١84.0١ها(‏ جزء). 

7 - (( تناسق الدرر قْ تناسب السور )) : جلال الدين عبدالرحمن السيوطي (ات ١١هه‏ ) . 
دراسة وتحقيق عبد القادر أحمد عطا . 

نشر دار الكتب العلمية . بيروت . سنة 405 ١ه‏ ( حزء ) . 
- (( تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة ) : الشيخ علي بن محمد بين عَرَاق الكناني 
وت ظ#اكقها). 

حققه الأستاذان عبد الوهاب عبد اللطيف وعبد الله محمد الصديق . 

نشر دار الكتب العلمية . بيروت . الطبعة الثانية . سئة 4.0١‏ ١ه‏ ( بمحلدان ). 

4 - (( تهذيب التهذيب )) الحافظ ابن حجر العسقلاني - أحمد بن على ( ت 167ه ) . 

نشر دار الفكر الطبعة الأول . سنة 4 40 ١ه‏ ( أربعة عشر محلداً ) . 

- ( التوقيف على مهمات التعاريف )) : الشيخ عبد الرؤوف المناري (ات 71١1اه‏ ) . 

تحقيق الدكتور عبد الحميد صالح حمدان . 

نشر عالم الكتب . القاهرة . سنة ١٠184ه‏ ( بمحلد) . 

حرف الثاء 
7 - ثلاث رسائل في إعجاز القرآن : 
(( التكت في إعجاز القرآن )) : علي بن عيسى الرماني (ت 84؟ه ) 
(( يبان إعجاز القرآن )) : حَمْد بن محمد بن إبراهيم الخطابي (ت 888ه ) 
(( الرسالة الشافية )) : عبدالقاهر بن عبدال رحمن الجرحاني ( ات الاوها) 
تحقيق محمد حلف الله ودكتور محمد زغلول سلام . نشر دار المعارف . القاهرة . الطبعة الرابعة . 
حرف الجيم 

1" - (( جامع البيان ف تأويل آي القرآن ) الإمام محمد بن حرير الطيرى (ت ١٠*ه‏ ) . حققه وعلق حواشيه 
الأستاذان أحمد ومحمود محمد شاكر . 

نشر دار المعارف . مصر ( طبع منه من أول القرآن إلى أثناء سورة إبراهيم في ستة عشر محلداً ) . 

- (( حامع البيان في تأريل القرآن )) : الإمام محمد بن حرير الطبري . 
طبع مصطفى البابي الحلبي . القاهرة . ( طبع كاملا ) 

8 - ( الجامع الصحيح )) : الإمام محمد بن إسماعيل البخاري ( ت 65١ه‏ ) , 

نشر دار الجيل . بيروت ( ثلاثة بجلدات ) . 

8 - (( الجامع الصحيح )) - سنن الترمذي : الإمام محمد بن عيسى الترمذي (ا ت 5/ااه ) . 

تحقيق وشرح أحمد محمد شاكر وغيره . نشر دار إحياء التراث العربي . بيروت ( خمسة محلدات ) . 

. ) ه5ال١ الجامع لأحكام القرآن )) : الإمام محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي (ات‎ ( - ٠ 
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نشر الهيكة المصرية العامة للكتاب . سنة 441١م‏ ( عشرون حزءاً في عشرة محلدات ) . 
١‏ - (( الجرح والتعديل ) الإمام الحافظ عبد الرحمن بن أبى حاتم الرازي (ات 1ه ) . 
نشر دار إحياء التراث العربي . بيروت ( نسعة بحلدات ) . 
؟ - (( حلال الدين السيوطي وأثره في الدراسات اللغوية )) : الدكتور عبد العال سالم مكرم . 
نشر مؤسسة الرسالة . بيروت . سنة 409 ١ه‏ ( بججلد ) . 
7 - (( الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح )) : شيخ الإسلام ابن تيمية - أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام 
رت كلاه ). 
تحقيق وتعليق د . علي بن حسن بن ناصر» و د . عبد العزيز بن إبراهيم العسكر» و د . حمدان بن محمد الحمدان . 
نشر دار العاصمة . الرياض . الطبعة الأولى . سنة 414 ١ه‏ ( ستة مجلدات ) . 
4ل - (( جواهر الإكليل شرح مختصر العلامة عليل )) : الشيخ صالح عبد السميع الآبي الأزهري . 
نشر مكتبة ومطبعة مصطفى البابي وأولاده . مصر . الطبعة الثانية . سئة 75١ه‏ ( حزءان ) . 
هلا - (( حواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع )) : الأستاذ أحمد الهاهمي . 
نشر دار الفكر . بيروت . سنة 794 ١ه‏ ( بجلد ) . 
حرف الحاء 
5 - (( حاشية رد امحتار على الدر المختار : شرح تنوير الأبصار في فقه مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان )) : الشيخ 
محمد أمين الشهير بابن عابدين ( ت 587 ١ه‏ ). 
نشر شركة ومطبعة مصطفى البابي وأولاده . مصر . سنة 7853 ١ه‏ ( ثمانية بحلدات ) . 
/الا - (( الحاوي للفتاوي )) : الحافظ عبدالرحمن السيوطي (ات ١١1هها)‏ 
نشر السلام العالمية للطبع والنشر . القاهرة ( حزء ) . 
- (( الحجة في القراءات السبع )) : الإمام الحسين بن أحمد بن غبالويه (ت .لاه ) , 
تحقيق د. عبدالعال مكرم . 
نشر دار الشروق . بيروت والقاهرة . الطبعة الثانية . سنة /591١ه‏ ( حزء ) . 
4 - (( حجة القراءات )) : الإمام أبوزرعة عبد الرحمن بن محمد بن زجحلة ( توي في حدود الأربعماثة ) . 
حققه الأستاذ سعيد الأفغاني . 
نشر موسسة الرسالة . بيروت . الطبعة الثالئة . سنة 4٠5‏ ١ه‏ ( بججلد ) . 
م - (( الحجة للقراء السبعة أئمة الأمصار بالحجاز والعراق والشام الذين ذكرهم أيوبكر بن مجاهد )) : أبوعلي 
الحسن بن عبد الغفار الفارسي (ات لالالاه ) . 
حققه بدر الدين قهوحي وبشير حويحاتي . 
نشر دار المأمون للتراث . دمشق . الطبعة الأولى . سنة 4 4٠‏ ١ه‏ ( ستة مجلدات ) . 
١م‏ - (( حجة الله على العالمين في معجزات سيد المرسلين )) : الشيخ يوسف بن إسماعيل النبهاني (ات 986٠0‏ ١ه‏ ) , 
دار الفكر . ببروت ( مجحلد ) . 
م - (( حسن النحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة )) : حلال الدين عبد الرحمن السيرطي (ات ١١1هه‏ ) . 
تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم . 
نشر دار إحياء الكتب العربية . القاهرة . الطبعة الأولى . سنة لا ١ه‏ ( مجلدان ) . 
8م - (( حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر )) : الشيخ عبد الرزاق البيطار (ا ت 788١ه‏ ) . 
حققه وعلق عليه حفيده محمد بهجة البيطار . 
نشر المجمع العلمي العربي . دمشق . سنة 741١ه‏ ( ثلاثة بحلدات ) . 
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4 - ( الحيوان )) : أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ (ات 808ه ) . 
تحقيق وشرح عبد السلام محمد هارون . 
نشر مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده . مصر . الطبعة الثانية . سئة785١ه‏ ( ثمانية بجلدات ) . 
م - (( خعزانة الأدب ولب لباب لسان العرب )) : العلامة عبدالقادر بن عمر البغدادي ات ١.95‏ ١اها)‏ . 
الأستاذ عبد السلام هارون . 
تحقيق نشر مكتبة الخانجي . القاهرة . الطبعة الأولى ( ثلائة عشر مجلداً ) . 
- ( الخصائص الكبرى )) : الحافظ عبدالرحمن السيوطي (ات ١١41ه‏ ) . 
تحقيق د. محمد ليل هراس . 
نشر دار الكتب الحديثة . القاهرة ( ثلاثة بحلدات ) . 
م - (( خلاصة الآثر ف أعيان القرن الحادي عشر )) : الشيخ محمد الأمين بن فضل الله اغبي (ات ١١١١ه).‏ 
نشر دار صادر . بيروت ( أربعة مجلدات ) . 
حرف الدال 
- (( درء تعارض العقل والنقل )) : شيخ الإسلام ابن تيمية - أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ( ت 18لاه ) . 
تحقيق الدكتور محمد رشاد سال . طبع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية . الطبعة الأولى . سنة 1401ها 
( أحدعشر حزما ) . 
4 - (( دراسات ف الإعجاز العددي بين الماضي والحاضر في ضوء الكتاب والسنة )) : الأستاذ مصطفى عمر الكنديّ 
رسالة ماحستير نوقشت في حامعة أم القرى سنة 409 ١ه‏ ( مجلد ) . 
٠‏ - (( الدرر الكامنة في أعيان الماثة الثامنة )) : الحافظ ابن حجر العسقلاني - أحمد بن على (ت 67هه ) . 
حققه محمد سيد حاد الحق . نشر دار الكتب الحديثة . القاهرة . سنة 7486١ه‏ ( خمسة مجلدات ) . 
١‏ - ( الدر المصون من علوم الكتاب المكنون )) : السمين الحليّ - أحمد بن يوسف (ات 5هلاه ) . 
تحقيق د . أحمد المخراط . نشر دار القلم . دمشق . الطبعة الأولى ( أحد عشر مجلداً ) . 
١‏ - ( الدر المتثور في التفسير بالمأثور )) : حلال الدين عبد الرحمن السيوطي (ات ١51ه‏ ) . 
نشر دار الفكر . بيروت . الطبعة الأولى . سنة ١ 4٠١7‏ ه ( ثمانية مجلدات ) . 
4 - (( دلائل الإعجاز )) : الشيخ عبد القاهر بن عبد ال رحمن الحرحاني (ات ١/اغه‏ ) . 
تحقيق الأستاذ حمود شاكر . نشر مكتبة الخانجي . القاهرة . الطبعة الثانية . سنة 4٠١‏ ١ه‏ ( مجلد ) . 
4 - (( دلائل النبوة )) : الإمام أبوبكر أحمد بن الحسين البيهقي رت 408ه). 
رج حديثه وعلق عليه الدكتور عبد المعطي قلعجي . 
نشر دار الكتب الغلمية . بيروت » ودار الريان للتراث . القاهرة . الطبعة الأولى . سنة ١4048‏ ه ( سبعة بجلدات ) . 
٠٠‏ - (( دليل مخطوطات السيوطي )) : إعداد أحمد الخازندار ومحمد الشيباني . 
نشر مكتبة ابن تيمية . الكويت . سنة 14٠5017‏ ١ه‏ ( حزء ). 
- ( الديياج المذهب في معرفة أعيان علماء المنهب )) : الشيخ إبراهيم بن علي - ابسن فرحون المالكي 
رت وولاه). 
تحقيق وتعليق الدكتور محمد الأحمدي أبو النور . 
نشر دار التراث . القاهرة ( حزءان ) . 
7 - (( الدين والدولة )) : علي بن رَبْن الطبري ( توق في حدود 0٠84ه‏ ) . 
نشر المكتبة العتيقة بتونس ( حزء ) . 
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- (( الراغب الأصبهاني وجهوده في اللغة والأدب )) : د . عمر الساريسي . 

نشر مكتبة الأقصى . عمان . الأردن . سنة /1١6١١اه‏ ( حزء ) . 

8 - ( الرد على من أخلد إلى الأرض وجهل أن الاجتهاد في كل عصر فرض )) : الحافظ حلال الدين عبد الرجمن 

السيوطي ( ات الؤقها). 

قدم له وحققه الشيخ خليل الميس . 

نشر دار الكتب العلمية . بيروت . الطبعة الأولى . سنة 507 ١ه‏ ( مجلد ) . 

. ) ه٠١‎ 6 ((الرسالة )) : الإمام محمد بن إدريس الشافعي (ات‎ - ٠ 

تحقيق الشيخ أحمد شاكر . نشر مكتبة دار العراث . القاهرة . الطبعة الثانية . سنة ١ه‏ ( حزء ) . 

- (( الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرّفة )) : العلامة محمد بن حعفر الكتاني (ات 840 اه ) . 

اعتنى بها الأستاذ محمد المنتصر الكتاني . نشر دار البشائر الإسلامية . ببروت الطبعة الرابعة . سنة 405 ١ه‏ . 

- (( رسم المصحف : دراسة لغوية تاريخية )) : الأستاذ غائم قدوري الحمد. 

نشر اللجنة الوطنية للاحتفال بمطلع القرن الخامس عشر الهجري . العراق . الطبعة الأولى . سنة ١40‏ ه ( بجحلد ) . 

ول - (( روح المعانى في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني )) : العلامة أبو الفضل شهاب الدين محمود الآلوسي 

البغدادي رات ٠١/اااها),‏ 

نشر دار الفكر . بيروت . سنة ١40+‏ ه ( ثلاثون حزءاً في عشرة محلدات ) . 

٠١4‏ - (( الروض الأُنْف في تفسير السيرة النبوية لابن هشام )) : العلامة أبوالقاسم عبد الرحمن بن عبد الله السّهيلي 

رت اومه). 

علق عليه وضبطه الأستاذ طه عبد الرؤوف سعد . نشر مكتبة الكليات الأزهرية . القاهرة ( أربعة أحزاء ).. 
حرف السين 

. ) سر الفصاحة )) : الشيخ محمد بن سعيد بن سنان الخفاجي الحلي (ت 455ه‎ (( - ٠٠ 

نشر دار الكتب العلمية . بيروت . سنة ١4057‏ ه ( مجلد ) . 

- (( سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر )) : الشيخ أبوالفضل محمد بن على المرادي (ات 5١١١ه‏ ) . 

نشر دار البشائر الإسلامية » ودار ابن حزم . بيروت . الطبعة الثالئة . سنة 4.04 ١ه‏ ( أربعة أحزاء في مجلدين ) 

0 - (( سنن الدار قطن )) : الحافظ علي بن عمر الدار قطنى رت 86"ه ) . 

وبذيله (( التعليق المغئ على الدار قطينٍ )) : للعلامة أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي . 

نشر دار الكتب . بيروت . الطبعة الثانية . سنة 4037 ١ه‏ ( أربعة أحزاء في مجلدين ) . 

4 - (( السئن الكبرى )) : الحافظ أحمد بن الحسين البيهقي (ات 608ه ) . 

نشر دار المعرفة . بيروت ( أحد عشر لدأ ) . 

8 - (( سير أعلام النبلاء )) : الحافظ محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (ت 44 لاه ) . 

تحقيق مجموعة من الأساتذة . نشر موسسة الرسالة . بيروت . الطبعة الأول ( خمسة وعشرون بحلدا ) . 

- (( السيوطي وحهوده في الدراسات اللغوية )) : الأستاذ محمد بن يعقوب تركستاني . 

والكتاب رسالة ماحستير مقدمة لجامعة أم القرى (( جامعة الملك عبد العزيز.مكة سابقاً )) سنة 81 ١ه‏ ( بحلد ) . 
حرف الشين 

. ) ه٠١85 شذرات الذهب في أخبار من ذهب )) : الشيخ عبد الحي ابن العماد الحنبلي (ت‎ (( - ١ 

نشر دار الفكر . بيروت ( ثمانية أحزاء في أربعة بجلدات ) . 
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0-7 شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة )) : الإمام أبو القاسم هبة الله بن الحسين اللالكائي 
(تحلماعئه). 

تحقيق د. أحمد حمدان . نشر دار طيبة للنشر والتوزيع . الرياض ( ثمائية أحزاء في أربعة بحلدات ) . 

. شرح التلخيص )) : الشيخ أكمل الدين البائرتي‎ (( - ١7 

تحقيق د . محمد مصطفى صوفيه . نشر المنشأة العامة للنشر والتوزيع والإعلان . طرابلس . ليبيا . الطبعة الأول . سنة 
0 4اهرحجرء). 

١14‏ - (( شرح كتاب أهدى سبيل إلى علمي الخليل : الممروض رالقافية )» : الأستاذ تحمود مصطفى . والشرح 
للأستاذ نعيم رَرُزور . 

نشر دار الكتب العلمية . بيروت . الطبعة الأولى . سنة .4 ١ه‏ ( حزء ) . 

6 - (( شرح الزرقاني على المواهب اللدنية )) » وكتاب ( المواهب اللدئية بالمنح المحمدية )) للإمام أحمد بن محمد 
القسطلاني (ات 057قه ) , 

وشرحه للإمام محمد بن عبد الباقي الزرقاني (ات 707١١ه‏ ) . 

نشر دار المعرفة . بيروت . 

5 - (( شرح شافية ابن الحاحب )) : الشيخ محمد بن الحسن الاستراباذي النحوي (ات1450ه ) , 

حققه الأساتذة محمد نور الحسن ومحمد الزقزاق ومحمد محي الدين عبد الحميد . 

نشر دار الكتب العلمية . بيروت . سنة ١79٠©‏ ه ( أربعة بجلدات ) . 

١1/‏ - (( شرح شذور الذهب ف معرفة كلام العرب ) : الإمام عبد الله بن هشام ( ات لكلاها). 

نشر دار الأنصار . القاهرة . الطبعة الخامسة عشرة . سنة 194 ه ( حزء ) . 

4 - (( شرح الشفا )) : الملا على القاري (ات 4 ١١١ه‏ ) . 

نشر دار الكتب العلمية . بيروت ( مجحلدان ) . 

108 - (( شرح قطر الندى ويل الصدى )) : الإمام عبد الله بن هشام ( ات أدكلاها), 

نشر دار الفكر . بيروت . سنة 1١418‏ ه ( مجلد ) . 

- (( شرح مقامات حلال الدين السيوطي )) : الأستاذ مير محمود الدرربي . 

نشر موسسة الرسالة . بيروت .الطبعة الأولى . سنة ١4.08‏ ه ( مجلدان ) . 

. ) شرح المقدمة الجزرية )) : شيخ الإسلام زكريا الأنصاري (ات 75هه‎ (( - ١ 

تعليق الأستاذ محمد غياث الصباغ . نشر مكتبة الغزالي : دمشق » وموسسة مناهل العرفان : بيروت . الطبعة الثانية . 
سنة 41١‏ اها( حزء). 

- (( شرح المواقف )) مع حاشية عليه لعبد الحكيم السيالكوتي وحسن حلي . 

وكتاب (( المواقف )) لعضد الدين عبد الرحمن بن أحمد الإيحي (ات هلاه ) والشرح للسيد على بن محمدد البرحاني 
رت 51أامه). 

طبع دار الطباعة العامرية . القاهرة . 

7 - (( شعب الإعان )) : الإمام أحمد بن الحسين البيهقي (ات 408ه ) . 

حققه وراجع نصوصه الدكتور عبد العلي عبد الحميد حامد . 

نشر الدار السلفية . الهند . سئة ١404‏ ه ( أربعة عشر مجلداً ) . 

4 - (( الشفا بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم )) : للقاضي عياض بن موسى اليحصبي 
(ت64مه). 


تحقيق الأستاذ علي محمد البجاري . 
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طبع .كطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه . القاهرة ( مجلدان ) . 
حرف الصاد 
6 - (( صحيح مسلم بشرح الترري )) . 
المطبعة المصرية ومكتبتها ( عشرون حزما في ستة بحلدات ) . 
حرف الضاد 
7 - (( الضوء اللامع لأهل القرن التاسع )) : الحافظ همس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي (ات 7١1ه‏ ) . 
نشر دار مكتبة الحياة . بيروت ( ستة مجلدات ) . 
7 - (( ضياء السالك إلى أوضح المسالك )) : أوضح المسالك للإمام عبد الله بن هشام ات 5١‏ لاه ): وضياء 
السالك تعليقة للأستاذ محمد النجار ( أربعة أحزاء في مجلدين ) . 
حرف الطاء 
8 - (( طبقات الشافعية الكبرى )) : تاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي (ات ١الالاه‏ ) , 
تحقيق الأستاذين عبد الفتاح محمد الحلو وتحمود محمد الطناحي . 
نشر عيسى البابي الحلبي وشركاه . القاهرة ( ثمانية محجلدات ) . 
8 - (( الطبقات الصغرى )) : أبوالمواهب عبد الوهّاب الشعراني (ات وه ) . 
تحقيق الأستاذ عبد القادر عطا . نشر مكتبة القاهرة . مصر . الطبعة الأولى . سنة ١ه‏ ( حزء ) . 
- (( الطبقات الكبرى )) : الإمام محمد بن سعد (ات .5ه ). 
نشر دار صادر . بيروت ( عشرة محلدات ) . 
6١‏ - (( طبقات المفسرين )) : الشيخ محمد بن علي الداودي . 
نشر دار الكتب العلمية . بيروت ( مجلدان ) . 
؟١1‏ - (( الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز )) : الإمام يحيى بن حمزة العلوي اليمنى 
رت وكلاها). 
أشرفت على مراحعته جماعة من العلماء . 
نشر دار الكتب العلمية . بيروت . سنة ١85٠057‏ ه ( ثلاثة مجلدات ) . 
حرف الظاء 
١١‏ - (( الظاهرة القرآنية )) : الأستاذ مالك بن نبي (ات 8817 اه ) . 
ترجمة عبد الصبور شاهين . 
نشر دار الفكر المعاصر ببيروت ودار الفكر بدمشق . الطبعة الرابعة . سنة /41 ١ه‏ ( حزء ) . 
حرف الغين 
١١#‏ - ((غاية النهاية في طبقات القراء )) : الإمام ابن الجزري - همس الدين محمد بن محمد بن محمد (ات 8ه ). 
تحقيق ج . برحسراسر . 
نشر دار الكتب العلمية . بيروت . الطبعة الثانية . سنة 40٠‏ ١ه‏ ( مجلدان ) . 
ه١٠‏ - (( غرائب التفسير وعجائب التأويل )) : تاج القراء محمود بن حمزة الكرماني ( توفي بعد النمسمائة ه ) . 
تحقيق الدكتور شمران العجلي . نشر دار القبلة للثقافة الإسلامية يجدة ومؤوسسة علوم القرآن ببيروت . الطبعة الأولى . 
سنة 084+ ١ه‏ ( مجلدان ) . 
حرف الفاء 
- ( الفاصلة في القرآن ) : الأستاذ محمد الحسناوي . 


نشر دار الأصيل . دمشق ( حزء ) . 
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7 - (( قتاوى قاضيخان )) : الإمام فخخر الدين حسن بن منصور الأوزحندي (ات 18١ه‏ ) , 

مطبوع بهامش الفتاوى الهندية . 

نشر دار إحياء التراث العربي . بيروت . الطبعة الرابعة . سنة 4١5‏ ١ه‏ . 

4 - (( فتح الباري بشرح صحيح البخاري )) : الحافظ ابن حجرالعسقلاني - أحمد بن علي (ات 887ه ) . 
راحعه وضبط أحاديثه الأساتذة طه عبد الرؤوف سعد » والسيد محمد عبد ا معطي » ومصطفى محمد الواري . 
نشر مكتبة الكليات الأزهرية . القاهرة . سنة 784 ١ه‏ ( ثمانية وعشرون جزءاً في خمسة عشر بحلداً ) . 

4 - (( الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني )) : وبهامشه شرحه (( بلوغ الأماني من أسرار 
الفتح الرباني )) الشيخ أحمد عبد الرحمن البنا ات ١ه‏ ) . 

نشر دار الشهاب . القاهرة ( أربعة وعشرون حزءا في أربعة عشر بحلداً ) . 

- ( الفردوس .مأثور الخطاب )) : أبرشجاع شيرويه الديلمي الحمداني (ات08هه ) . 

تحقيق السعيد بن بسيوني زغلول . 

نشر دار الكتب العلمية . بيروت . الطبعة الأولى . سنة ١84٠05‏ ه ( ستة محلدات ) . 

. ) ((-الغرق بين الفرق وبيان الفرقة الناحية منهم ) : الإمام عبد القاهر بن طاهر البغدادي رت 454ه‎ - ١ 
. ) نشر دار الآفاق الحديدة . بيروت . الطبعة الخامسة . سنة 405 ١ه ( جزء‎ 

؟4١‏ - (( الفِصّل في الملل والأهواء والنحل )) : الإمام ابن حزم الظاهري - علي بن أحمد ات 405ه ) . 
تحقيق الدكتور محمد إبراهيم نصرء والدكتور عبد الرحمن عميرة . ش 

نشر دار الجيل . 

بيروت . سنة ١408‏ ه ( حمسة أحزاء ) . 

. ) ه١؟4 فضائل القرآن ) : الإمام أبرعبيد القاسم بن سلآم (ت‎ (( - ١4+ 
. تحقيق وتعليق الأستاذ وهبي سليمان غاوحي‎ 

نشر دار الكتب العلمية . بيروت . الطبعة الأول . سنة ١1411ه‏ ( بجلد). 

١44‏ - (( فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة )) : أبو القاسم عبد الله بن أحمد البلحي (ات 84+ه ) والقناضي عيد 
الجبار الهمذاني (ات ٠١4ها‏ )2 والحاكم الجشمي » المحسن بن محمد (ات 5444ه ) . 
تحقيق فواد سيد . 
نشر الدار التونسية للنشر بتونس والموسسة الوطنية للكتاب بالجزائر . الطبعة الثانية . سنة ١4.5‏ ه ( حرء) . 
- (( فكرة إعجاز القرآن )) : الأستاذ نعيم الحمصي . 

نشر مؤسسة الرسالة . بيروت . الطبعة الثانية . سنة 84.٠‏ ١ه(‏ حرء). 

. ) الفهرست )): ابن النديم محمد بن إسحاق النديم ات 888ه‎ (( - ١45 

تحقيق الد كتورة ناهد عباس عثمان . 

نشر دار قطري بن الفجاءة . قطر. الطبعة الأولى . سنة 948١م‏ ( مجلد ) . 

17 - (( فوات الوفيات )) : الشيخ محمد بن شاكر الكتبي رت 54/اه ) . 

تحقيق د . وداد القاضي ١‏ ونعيم كساب » وصالح آغاء وطريف بزي . 

نشر دار الثقافة . بيروت ( حمسة بحلدات ) . 

4 - (( في ظلال القرآن )) : الأستاذ سيد قطب (ات لم74 ١ه‏ ) . 

نشر دار الشروق . الطبعة الحادية عشرة . سنة ١84٠.5‏ ه ( ستة مجلدات ) . 

حرف القاف 
8 - (( قطف الأزهار في كشف الأسرار )) : حلال الدين عبذ الرحمن السيوطي (ات ١1ه‏ ) . 
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تحقيق د . أحمد الحمّادي . نشر وزارة الأوقاف والشوون الإسلامية . قطر . الطبعة الأولى . سنة 4١14‏ ١ه‏ ( مجلدان ) . 
حرف الكاف 

- (( الكامل في التاريخ )) : الإمام محمد بن محمد الشيباني > ابن الأثير الجزري (ات 570ه ) . 

عن .مراحعة أصوله والتعليق عليه بجموعة من العلماء . 

نشر دار الكتاب العربي . بيروت . الطبعة السادسة ( عشرة محلدات ) . 

. ) الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار )) : الحافظ أبوبكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة (ات 8ه‎ (( - ٠٠١ 
. ) نشر دار التاج . بيروت . الطبعة الأولى . سئة 408 ١ه ( سبعة بحلدات‎ 

-(( الكشاف عن حقائق التنزيل وعيؤن الأقاويل من وحوه التأويل )) : 

أبوالقاسم حار الله محمود بن عمر الزعخشري الخوارزمي ( ات 88مه ) . 

نشر دار الفكر . بيروت ( أربعة مجلدات ) . 

١5+‏ - (( كشف الظئون عن أسامي الكتب والفقون )) : مصطفى بسن عبد الله الشهير يماحي خليفة 
زر تلاك اها), 

نشر دار العلوم الحديئة . بيروت ( مجلدان ) . 

4 - (( كفاية الألمعي في شرح قوله تعالى فإ وقيل يلأرض ابلعي 4 في إعجاز القرآن )) : شمس الدين ابن المزري - 
محمد بن محمد بن محمد (ات مها ). 

تحقيق عدنان أبو شامة ( حزء ) . 

. ) ه1١94 الكليات )) : أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيي الكفويّ (ت‎ ( - ٠٠ 

تحقيق د . عدنان درويش ومحمد المصري . نشر موسسة الرسالة . الطبعة الأولى . سنة 4151 ١ه‏ ( بجلد ) . 

- (( كنز العمال من سنن الأقوال والأفعال )) : العلامة على بن حسام الدين الهندي (ات 6/قه ) . 

ضبط الأستاذ بكري حياني . نشر موسسة الرسالة . بيروت . الطبعة الخامسة . سنة .4 ١ه‏ ( ثمائية عشر مجلداً ) . 
١٠7‏ - (( الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشزة )) : نحم الدين الغزي - محمد بن محمد بن محمد (ت 1١٠١ه‏ ) . 
تحقيق الدكتور جبرائيل حبّور . نشر دار الآفاق الجديدة . بيروت . الطبعة الثانية . 819١م‏ ( ثلاثة أحزاء ) . 

حرف اللام 

4ه - (( لب اللباب في تحرير الأنساب )) : حلال الدين عبدالرحمن السيوطي (ات ١١5ه‏ ) . 
تحقيق محمد أحمد عبد العزيز » وأشرف أحمد عبد العزيز . 

نشر دار الكتب العلمية . بيروت . الطبعة الأولى . سنة ١١41١1ه‏ ( محلدان ). 

8 - (( لسان العرب )) : العلامة ابن منظور الافريقي - محمد بن مكرم (ات ١١لاه‏ ) . 

نشر دار صادر . بيروت ( خمسة عشر بلدا ) . 

- (( لسان الميزان )) : الحافظ ابن حجر العسقلانيّ - أحمد بن علي بن ثابت (ات ؟88ه ) . 

نشر دار الفكر . بيروت . سنة ١401‏ ه ( ثمانية محلدات ) . 

- ( لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية شرح الدرة المضيّة في عقيدة الفرقة المرضية )) : العلامة الشيخ 
محمد بن أحمد السفاريي ( ات 88١١ه‏ ) . 
نشر دار المكتب الإسلامي يبيروت » ودار الخاني بالرياض . الطبعة الثالئة . سنة ١41١‏ ه ( حزءان في مجحلد ) . 

5 - (( ليس في كلام العرب)) : ابن خالويه > الحسين بن أحمد زات .لالاه ) . 
تحقيق الأستاذ أحمد عبد الغفور عطار . نشر في مكة المكرمة سنة 99 ١ه‏ ( مجلد ) . 
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حرف اليم 
3 - ( المباحث البلاغية في ضوء قضية الإعجاز القرآني : نشأتها وتطورها حتى القرن السابع ال هجري )) : الدكتور 
أحمد جمال العمري . 
نشر مكتبة الخانجي . القاهرة . سنة ٠4اه(حرزء).‏ 
84 - (( مباحث ف إعجاز القرآن )) : د . مصطفى مسلم . 
نشر دار المنارة حدة . الطبعة الأولى . سنة 4048 ١ه‏ ( حزء ) . 
- ( مجمع الزوائد ومنبع الفوائد )) : الحافظ نور الدين علي بن أبي بكر اطيئميّ (ات 037٠2ه‏ ) . 
نشر مؤسسة المعارف . بيروت . سنة ١1405‏ ه ( عشرة أحزاء في حمسة بمجلدات ) . 
5 - (( بجموع رسائل الماحظ )) : تحقيق وشرحم الأستاذ عبد السلام محمد هارون . 
نشر دار اليل . بيروت . الطبعة الأولى . سنة 1١41١‏ ه ( أربعة أحزاء ف مجلدين ) . 
17 - (( النجموع شرح المهذب )) : الإمام أبو زكريا حي الدين يحنى النوري (ات 1/5ااها) . 
نشر دار الفكر . بيروت ( عشرون بحلداً ) . 
8 - (( مجموع الفتاوى )) : شيخ الإسلام ابن تيمية - أحمد بن عيد الحليم بن عيد السلام ات 78/اه ) إعنداد 
محمد بن عبد ال رحمن بن قاسم . 
نشر مكتبة المعارف . المغرب ( سبعة وثلاثون مجلدا ) . 
53 - (( حماسن التأويل )) ( تفسير القاسمي ) : العلامة محمد حمال الدين القاسمي زات 885اه ) . 
نشر دار إحياء الكتب العربية . القاهرة ( سبعة عشر حزءاً في عشرة بحلدات ) . 
- (( المحتسب في تبيين وحوه شواذ القراءات والإيضاح عنها ) : أبو الفتح عثمان بن حئ (ات 9ه ).. 
تحقيق علي النجدي ناصف والدكتور عبد الفتاح إماعيل شلبي . 
نشر دار سزكين للطباعة والنشر . استانبول . الطبعة الثانية . سنئة 405 ١ه‏ ( بجلدان ) . 
الا١‏ - (( انحر الوحيز في تفسير الكتاب العزيز )) : القاضي عبد الحق بن غالب ابن عطية الأندلسيّ وات 45 ده ). 
تحقيق المجلس العلمي بفاس . 
نشر مطابع فضالة . المغرب . الطبعة الثانية . سنة ١6٠.7‏ ه ( ستة عشر مجلدا ) . 
؟١‏ - (( مختصر تاريخ دمشق )) : التاريخ للإمام ابن عساكر - علي بن هبة الله ( ت الاده ) » والمختصر للإمام 
ابن منظور الإفريقي - محمد بن مكرم ( ١١لاه‏ ) . 
تحقيق جموعة من الأساتذة . 
نشر دار الفكر . دمشق . الطبعة الأولى . سنة 408 ١ه‏ ( تسعة وعشرون مجلداً ) . 
١7‏ - (( مختصر ل شواذ القرآن من كتاب البديع )) : ابن خالويه > الحسين بن محمد (ات ٠‏ /الاه ) . 
عنى بنشرة ج . برحشسرراسر . 
نشر دار الهجرة ( حزء ) . 
5 - (( المدحل إلى التفسير الموضوعي )) : الدكتور عبد الستار فتح الله سعيد . 
نشر دار التوزيع والنشر الإسلامية . القاهرة . الطبعة الثانية . سئة 841١١‏ ١ه‏ ( حزء ) . 
© - (( المزهر في علوم اللغة وآدابها )») : حلال الدين عبد الرحمن السيوطي (ات ١11ه‏ ) . 
شرح وضبط الأساتذة محمد أحمد حاد المولى بك » ومحمد أبوالفضل إبراهيم » وعلي محمد البجاوى . 
نشر دار التراث . القاهرة . الطبعة الثالئة ( حزءان ) . 
هن - (( المستدرك على الصحيحين )) : الإمام الحافظ محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري (ات 400ه ) . 
دراسة وتحقيق مصطفى عيد القادر عطا . ْ 
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نشر دار الكتب العلمية . بيروت . الطبعة الأولى . سنة 841١1١‏ 1ه ( حمسة بجحلدات ) . 
- ( المسك الأذفر في نشر مزايا القرن الثاني عشر والئالث عشر ) : الشيخ محمود شكري الآلوسي 
(ت5:«اه). 
تحقيق د . عبد الله الخبوري . 
نشر دار العلوم . الرياض . سنة 1١4-0017‏ ه ( بجلد ) . 
8 - (( مسند الإمام أحمد )) : تحقيق الشيخ أحمد شاكر رت 7117 اه ) . 
نشر دار المعارف . مصر ( اثنات وعشرون حزءاً في أحد عشر بحلداً ) . 
8 - (( المصاحف )) : الإمام أبوبكر عبد الله بن أبي داود الأشعث ات 5١5ها).‏ 
نشر دار الكتب العلمية . بيروت . الطبعة الأولى . سنة 5.08 ١ه‏ ( مجلد ) . 
- (( مصر والشام في عصر الأيوبيين والمماليك )) : د . سعيد عبد الفتاح عاشور . 
نشر دار النهضة العربية . بيروت ( حزء ) . 
١‏ - ( المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية ) : الحافظ ابن حجر العسقلاني - أحمد بن على ات 197ه ) . 
تحقيق الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي . نشر دار المعرفة . بيروت ( خمسة بحلدات ) . 
م١‏ - (( معالم التنزيل )) : محي السنة الحسين بن مسعود البغري (ت 15هه ) , 
حققه وعخرج أحاديئه محمد عبد الله النمر» وعثمان جمعة ضميرية » سليمان مسلم الحرش . 
نشر دار طيبة . الرياض . الطبعة الأولى . سنة ١4٠08‏ ه ( ثمانية جلدات ) . 
١87‏ - (( معاني القرآن )) : يحبى بن زياد الفراء,( ت ١1‏ اه ) . 
نشر عالم الكتب . بيروت . الطبعة الثالثة . سئة “.4 ١ه‏ ( ثلاثة بحلدات ) . 
4 - (( معاني القرآن وإعرابه )) : الإمام أبو إسحاق إبراهيم الزحّاج رت ١١1ه‏ ) . 
تحقيق د . عبد الجليل شلبي . نشر عالم الكتب . بيروت . الطبعة الأولى . سنة 4.04 ١ه‏ ( خمسة مجحلدات ) . 
م - ( المعجزة الخالدة )) : د. حسن ضياء الدين عتر . 
الطبعة الثانية . سنة ١4.8‏ ه ( بحلد ) . 
- ( المعجزة الكبرى : القرآن )) : الشيخ محمد أبو زهرة . 
نشر دار الفكر العربي . القاهرة ( حزء ) . 
١1/‏ - (( معجم الأدباء )) : ياقوت الحموي . 
نشر دار الفكر . بيروت . الطبعة الثالثة سئة 646٠‏ ١ه‏ ( عشرون حزءاً في عشرة بحلدات ) . 
4 - (( معجم أعلام الشرق والغرب )) : فرديناند اليسوعي . 
مطبوع في ذيل (( المنجد في الآداب والعلوم )) : لمولفه لويس معلوف . الطبعة التاسعة عشر . سنة 495١م‏ ( محل ) . 
8 - (( معجم الألفاظ التاريخية في العصر المملوكي )) : الشيخ محمد أحمد دهمان . 
نشر دار الفكر المعاصر . ببيروت » ودار الفكر بدمشق . سنة 41٠١‏ ١ه‏ ( حزء ) . 
- (( معجم ألفاظ القرآن الكريم )) : تأليف بمجموعة من الأساتذة . 
نشر بجمع اللغة العربية . القاهرة . الطبعة الثانية . سئة 1١*4١‏ ه ( بحلدان ) . 
5 - (( معجم البلدان )) : ياقرت الحموي . 
نشردار الفكر ودار صادر » بيروت ( ستة محلدات ) 
يحل - (( معجم قبائل العرب القديمة والحديثة )) : الأستاذ عمر رضا كحالة . 
نشر موسسة الرسالة . بيروت . الطبعة الخامسة . سنة +٠8‏ ١ه‏ ( حمسة بحلدات ) . 
١191©‏ - (( معجم المولفين )) : الأستاذ عمر رضا كحّالة . 
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نشر دار الكتب العلمية . بيروت . الطبعة الأولى . سنة 411 ١ه‏ ( خمسة عشر حزءا في ثمانية بجلدات ) . 
4 - (( معجم معن اللغة )) : العلامة أحمد رضا . 

نشر دار مكتبة الحياة . بيروت . سنة ١٠178١ه‏ ( حمسة بحلدات ) . 

6 - (( معجم مصنفات القرآن الكريم )) : الدكتور علي إسحاق شواخ . 

نشر دار الرفاعي . الرياض . الطبعة الأولى . سنة ١404‏ ه ( أربعة محلدات ) . 

5 - ( المعجم المفصل في الأدب )) : محمد التونحي . 

نشر دار الكتب العلمية . بيروت . الطبعة الأولى . سنة 4١17‏ ١ه‏ ( مجلدان ) . 

17 - ( المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي )) : رتبه ونشره مجموعة من المستشرقين . 

نشر مطبعة بريل . ليدن . سئة 955١م‏ ( سبعة مجلدات ) . 

- ( المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم )) : الأستاذ محمد فواد عبد الباقي (ات 84/8 ١ه‏ ) . 
نشر موسسة جمال للنشر . بيروت ( مجلد ) . 

8 - (( معجم مقابيس اللغة )) : الشيخ أحمد بن فارس بن زكريا زات 888ه ) . 

تحقيق وضبط الأستاذ عبد السلام محمد هارون . 

نشر شركة مككتبة ومطبعة البابى الحلبي وأولاده . القاهرة . الطبعة الثانية . سنة 1ه ( ستة بجلدات ). 
٠‏ - (( معجم النحو )) : الشيخ عبد الغن الدقر . 

طبع بإشراف الأستاذ أحمد عبيد . 

نشر الشركة المتحدة للتوزيع . بيروت . الطبعة الثانية . سنة 8405 ١ه‏ ( مجلد ) . 

- ( المعجم الوسيط )) : تأليف مجموعة من الأساتذة . 

نشر مجمع اللغة العربية . القاهرة . الطبعة الثالئة ( بجلدان ) . 

. ) معرفة السئن والآثار )) : الإمام أحمد بن الحسين البيهقي ( ت 408ه‎ (( - ١5 

حرج أحاديثه وعلق عليه د . عبد المعطي أمين قلعجي . 

نشر حامعة الدراسات الإسلامية بكراتشي » ودار قتيبة بدمشق وبيروت » ودار الواعي بسورية » ودار الوفاء بالقاهرة . 
الطبعة الأولى . سنة 1١41١‏ ه ( حمسة عشر مجلداً ) . 

. ) معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار ) : الإمام شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي (ات 48 /اه‎ (( - 5٠ 
. حققه الأساتذة بشار عواد معروف » وشعيب الأرناؤوط » وصالح مهدي عباس‎ 

نشر موسسة الرسالة . بيروت . الطبعة الأولى . سنة ١4٠04‏ ه ( بججلدان ) . 

64 - (( المغنٍ )) : الإمام عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة رت ٠5:5ه)‏ . 

تحقيق د . عبد الله التركي » د . عبد الفتاح الحلو . نشر هجر للطباعة والنشر . القاهرة . الطبعة الثانية . سنة 
5ه (حمسة عشر يحلداً ) . 

. المغئ في تصريف الأفعال )) : د . محمد عبد الخالق عضيمة‎ (( - ٠ 

نشر دار الحديث . القاهرة ( بجلد ) . 

- (( مغي اللبيب عن كتب الأعاريب ) : الإمام عبد الله بن هشام الأنصاري (ات ١5/اه‏ ) . 
حققه الدكتور مازن المبارك » ومحمد على حمد الله . 

نشر دار الفكر . بيروت الطبعة السادسة . سئة 948١م‏ ( بجحلد ) . 

- (( مفاتيح الغيب )) : الإمام فححر المدين الرازي - محمد بن عمر (ت 505ه ) . 

نشر دار الفكر . بيروت . سنة ١4٠0©‏ ه ( ستة عشر بجلداً ) . 

4 - (( مفتاح السعادة ومصباح السيادة )) : طاشكبري زاده - أحمد بن مصطفى ( ات 154ه ) . 
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نشر دار الكتب العلمية . بيروت . الطبعة الأولى سنة +٠8‏ ١ه‏ ( ثلاثة مجلدات ) . 

84 - (إ مفتاح العلوم ) : يوسف بن محمد بن علي السكاكيّ ( ت 171ه ) . 

ضبط الأستاذ نعيم زرزور . نشر دار الكتب العلمية . بيررت . الطبعة الأرلى . سنة 40 ١ه‏ ( مجلد ) . 

- (( مفحمات الأقران في مبهمات القرآن ) : الإمام حلال الدين عبد الرحمن السيوطي (ات ١41ه‏ ) . 

ضبطه وعلق عليه الدذكتور مصطفى ديب البغا. 

نشر مؤسسة علوم القرآن . دمشق - بيروت . الطبعة الأولى . سنة ١805‏ ه ( مجلد ) . 

- (إ مفردات ألفاظ القرآن )) : العلامة الراغب الأصفهاني - الحسين بن محمد بن المفضل (ات 05.مه ) . 
تحقيق نديم مرعشلي . نشر دار الكاتب العربي » ودار الفكر . بيروت ( جملد ) . 

- (( مقالات الإسلاميين )) : للإمام أبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري (ات 4ه ) . 

عنى بتصحيحه هلموت ريت . 

نشر فرائز شتايئر . فيسبادن . الطبعة الثالثة . سنة ٠6٠4١1ه‏ ( خرء). 

.) ه8١8 مقدمة ابن حلدون )) : العلامة ابن خلدون - عبد الرحمن بن محمد رت‎ (( - 7١ 

نشر المكتبة التجارية الكبرى . القاهرة ( بجلد ) . 

14 - (( مقدمة ابن الصلاح ومحاسن الاصطلاح ) : الإمام ابن الصلاح - عثمان بن عيد الرحمن الشهرزرري 
رت 5 1كاها), 

تحقيق د . عائشة عبد الرحمن (( بنت الشاطئ )) . 

نشر مطبعة دار الكتب . القاهرة . سنة 9174 ١م‏ ( بجلد ) . 

- (( مقدمة جامع التفاسير مع تفسير الفاتحة ومطالع البقرة )) : الراغب الأصبهاني > الحسين بن محمد بن المفضل 
(ت #دمه). 

تحقيق د . أحمد حسن فرحات . نشر دار الدعوة . الكويت . الطبعة الأولى . سنة 408 ١ه‏ ( حزء ) . 

11 - (( مقدمة في أصول التفسير )) : شيخ الإسلام ابن تيمية > أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام (ات 18لاه ). 
تحقيق د . عدنان رَرُرُور . 

نشر دار القرآن الكريم . بيررت . الطبعة الثالئة . سنة 599 ١ه‏ ( حزء ) . 

١7‏ - ( المقنع في معرفة مرسوم مصاحف أهل الأمصار مع كتاب النقط )) : الإمام أبوعمرو عثمان بن سعيد الداني 
رت4يعه). 

تحقيق الأستاذ محمد أحمد دهمان . نشر دار الفكر . دمشق .سنة .8 ١ه(‏ حزء ) . 

- (( مكتبة الجلال السيوطي )) : أحمد الشرقاري إقبال . 

نشر دار المغرب . المغرب . سنة ١591/‏ ه ( حزعء ) . 

8 - ( المكتفى في الوقف والابندا في كتاب الله عز وحل ) : الإمام أبوعمرو الداني - عثمان بن سعيد 
رت444عه). 
تحقيق د. يوسف المرعشلي . نشر مؤوسسة الرسالة . بيروت . الطبعة الأولى . سنة 4٠4‏ ١ه‏ ( مجلد ) . 

- (( مكي بن أبي طالب وتفسير القرآن )) : د . أحمد حسن فرحات . 

نشر دار الفرقان . عمان . الطبعة الأولى . سنة غ٠4‏ ١ه‏ ( مجلد ) . 

- ( الملل والتحل )) : الإمام محمد بن عبد الكريم الشهرستاني (ات 48 مه ) . 
تحقيق محمد سيد كيلاني . 


نشر دار المعرفة . بيروت . سئة 4.0٠‏ ١ه‏ ( بمجلدان ) . 
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55 - (( المنار المنيف في الصحيح والضعيف )) : الإمام شمس الدين ابن قيّم الموزية > محصد بن أبي بكر 
(ت أولاها).,. 
حققه وحرج نصوصه وعلق عليه الأستاذ عبدالفتاح أبو غدة . 
نشر مكتبة المطبوعات الإسلامية . حلب . الطبعة الثانية . سنة 4.05 ١ه‏ ( حزء ) . 
51 - (( منار الهدى في بيان الوقف والابتدا )) : الشيخ أحمد بن محمد بن عبد الكريم الأشموني . 
نشر شركة مصطفى البابي الحلبي وأولاده . القاهرة . الطبعة الثانية . سنة 888 ١ه‏ ( مجلد ) . 
- (( مناهل العرفان فْ علوم القرآن )) : الشيخ محمد بن عبد العظيم الزرقاني زات 751 اه ) , 
نشر دار إحياء الكتب العلمية العربية . الطبعة الثالئة . القاهرة ( مجلدان ) . 
8 - (( المتتحب من مسند عَبّْد بن حُميد )) : الإمام عَبْد بن حُميد الكِسّيَّ ات 494؟ ه ) حققه وضبط نصه 
ورج أحاديثه السيد صبحي البدري السامرائي » ومحمود محمد حليل الصعيدي . 
نشر عا الكتب . بيروت . مكتبة النهضة العربية » ومكتبة السنة بالقاهرة . الطبعة الأولى . سنة 6408 ١‏ ه ( حزء ) . 
5 - ( المنجم في المعجم )) : حلال الدين عبد الرحمن السيوطي (ات ١41ه‏ ) . 
تحقيق إبراهيم باحس عبد انحيد . 
نشر دار ابن حزم . بيروت . الطبعة الأولى . سنة 418 1ه ( مجلد ) . 
7 - (( منهاج البلغاء وسراج الأدباء )) : حازم القرطاحني (ت 184ه ) . تحقيق محمد الحبيب ابن المخوحة . نشر 
دار الغرب الإسلامي . بيروت . الطبعة الثالئة . سنة 985١م‏ ( مجلد ) , 
4 - (( منهاج السنة النبوية ف نقض كلام الشيعة والقدرية )) » شيخ الإسلام ابن تيمية > أحمد بن عبد الحليم بن 
عبد السلام ات 8١لاه‏ ) , 
تحقيق د . محمد رشاد سالم . نشر جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية . الرياض . الطبعة الأولى . سنة 4.5 اه 
( تسعة أحزاء ) . 
- ( المنهاج في شعب الإيمان )) : الإمام الحافظ الحسين بن الحسن الحليمي (ات 07 4ه ) . 
تحقيق حلمي محمد فوده . نشر دار الفكر . الطبعة الأولى . اسنة 9١ه‏ ( ثلاثة مجلدات ) . 
- ( المنهل الصائي والمستوقي بعد الواقي )) : يوسف بن تفْري بَرْدِي الأتابكي زات 4/اهه ) . 
حققه ووضع حوآأشيه د . نبيل محمد عبد العزيز . ش 
نشر افيئة المصرية العامة للكتاب ( ستة أحزاء ) . 
١‏ - ( المواعظ والاعتبار بذكر النطط والآثار )) المعروف ب (( الخطط المقريزية )) : تقي الدين أحمد بن علي 
المقريزي ات 48مه ) . 
نشر مكتبة الثقافة الدينية . القاهرة . الطبعة الثانية . سنة /941 ١م‏ ( مجلدان ) . 
؟6* - ( المراهب اللدنيّة بالمنح احمدية )) : للعلامة أحمد بن محمد القسطلاني رات 9#هه ) . 
تحقيق صالح أحمد الشامي . 
نشر المكتب الإسلامي . بيروت - دمشق - عمان . الطبعة الأولى . سنة 41 ١ه‏ ( أربعة بجلدات ) . 
*” - (( ميزان الاعتدال في نقد الرجال )) : الإمام خمس الدين محمد بن أحمد الذهبي رت 8؛/اه ) . 
تحقيق الأستاذ علي محمد البجاوي . نشر دار الفكر . بيروت ( أربعة مجلدات ) . 
حرف النون 
4" - ( النبأ العظيم )) : الدكتور محمد عبد الله دراز زات /ال31اه ) . 
نشر دار القلم . الكويت . الطبعة الرابعة . سنة ١841/‏ ها . 
8 - ( النبوات )) : شيخ الإسلام ابن تيمية - أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ات 8؟/اه ) . 
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نشر دار الكتب العلمية . بيروت . الطبعة الثانية . سنة 4١4‏ ١ه‏ ( مجلد ) . 
(( نزهة الأرواح وروضة الأفراح )) - (( تاريخ حكماء الإسلام )0 . 
5 - (( نزهة الأعين النواظر في علم الوحوه والنظائر )) : الإمام أبو الفرج ابن الجوزي - (ات 917 ده ) . 
دراسة وتحقيق محمد عبد الكريم كاظم الراضي . 
نشر مؤسسة الرسالة . بيروت . الطبعة السابعة . سئة /5.1 ١ه‏ ( مجلد ) . 
77 - (( نزهة المنواطر وبهجة المسامع والنواظر )) : العلامة عبد الحي الحسيٍ 
رت 52ععام). 
نشر دار عرفات رائي بريلي . لهند . سنة 415 ١ه‏ ( ستة أحزاء ) . 
+ - (( نسيم الرياض شرح شفا القاضي عياض )) : الشيخ أحمد بن محمد بن عمر الخفاحي (ات 59١١ه‏ ) . 
نشر المكتبة السلفية . المدينة المنورة ( أربعة بحلدات ) . 
8 - ( النشر في القراءات العشر )) : الحافظ أبو الخير ابن اللمزري > محمد بن محمد (ات 8599ه ) . 
طبع بإشراف الأستاذ علي محمد الضباع ( بحلدان ) . 
- ( نظم الدرر في تناسب الآيات والسور )) : برهان الدين إبراهيم بن عمر البقاعي (ت 888ه ) . 
نشر دار الكتاب الإسلامي . القاهرة . الطبعة الثائية 41١5‏ ١ه‏ ( إثنان وعشرون مجحلدا ) . 
١‏ - (( نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب وذكر وزيرها الخطيب الدين ابن الخطيب ) : الشيخ أحمد بن محمد 
المقري التلمساني (ات ١4١٠ه‏ ) . 
حققه ووضع فهارسه الأستاذ يوسف الشيخ محمد البقاعي . 
نشر دار الفكر . بيروت . الطبعة الأولى . سنة ١4.5‏ ه ( أحد عشر بجلدا ) . 
47 - (( نكت الانتصار لنقل القرآن )) : الإمام أبوبكر الباقلاني - محمد بن الطيب (ات 05١1ه‏ ) . 
تحقيق الدكتور محمد زغلول سلام . 
نشر منشأة المعارف . الإسكندرية ( حزء ) . 
؟74 - ( نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز )) : الإمام فخر الدين الرازي - محمد بن عمر(ات505ه ) . 
تحقيق د . أحمد حجازي السقا . ش 
نشر المكتب الثقائٍ للنشر والتوزيع . القاهرة . سنة ١945‏ ه ( حزء ) . 
4 - (( نهاية السّول في شرح منهاج الأصول )) : (( منهاج الأصول)) تأليف الشيخ ناصر الدين عبد الله بن عمسر 
البيضاوي (ات 180ه ) و (( نهاية السّول )) تأليف الشيخ جمال الدين عبد الرحيم بن حسن الإستوي 
(ت " الاها ), 
نشر عالم الكتب ( أربعة بخلدات ) . 
ه - ( النور السافر عن أخبار القرن العاشر )) : محي الدين عبد القادر بن شيخ العيدروسي : (ات 8*١٠ه‏ ) . 
ليس في الكتاب ذكر لمكان النشر ولالزمانه ولا لاسم الناشر ( بجلد ) . 
حرف الماء 
5؟ - ((هدية العارفين : أسماء المولفين وآثار المصنفين )) : إسماعيل باشا بن محمد أمين البغدادى (ات 89؟١ه‏ ) . 
نشر دار العلوم الحديثة . بيروت ( محلدان ) . 
حرف الواو 
40+ - (( الموافي بالوفيات )) : الإمام صلاح الدين ديل بن أَينْبَك الصفدي رت 4كلام). 


اعتناء س . رينغ . نشر فرانزشتايئر ٠‏ فيسبادن . الطبعة الثانية ( اثنات وعشرون بحلدا ) . 
-١‏ لم أضع له رقماً لأنه مضى في حرف التاء وكرر هنا لآن له اسمين . 
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4 - ( الوحي المحمدي )) : السيد محمد رشيد رضا . 
نشر موسسة عز الدين للطباعة والنشر . بيروت . الطبعة الثالئة 405 ١ه‏ ( محلد ) . 
51 - (( وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان )) : شمس الدين ابن لكان أحمد بن محمد بن أبي بكر (ت احكها) . 
تحقيق الدكتور إحسان عباس . نشر دار الثقافة . بيروت ( ثمانية بحلدات ) . 

حرف الياء 
6 - ( اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر )) : الشيخ عبد الوهاب الشعراني ( ت 9177ه ) . طبع عباس 
أبن عبد السلام بن شقرون . سنة 81*١ه‏ ( بمجلد ). 
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١ 7/‏ - فهرس موضوعات الرسالة 





الصعوبات في هذا البحث 1 |[ ا 
الباب الأول : 

الإعجاز القرآني وأوجه دراسته عند العلماء قبل الإمام السيوطي: ايف 
الفصل الأول : الإعجاز القرآني مفهوماً وتارياً مخفاو الهم ا و الا 1 
المبحث الأول : معنى مصطلح الإعجاز القرآني امس تماد لابو ع ا 5 
الإعجاز في اللغة امسا ا ريم المطام المح سخا مالا الا تخ ا أو 
الإعجاز في الاصطلاح [ 1[ 1[  [‏ [1[ز[ز[1[ز[ز[ز[ز[ [ذ[ |[ [  [  [‏ 0 
المعجزة في اللغة ب ا 
حرق العادة ممما ا ل حقو الو واما وه خاو العو لمكا او ل و 1 
التحدي اح ساوح لط مو ال ا 0 
عدم المعارضة 00101000 0 
شروط المعجزة ا 101011 اا 
إطلاق المعجزة على آيات الأنبياء افا سل ا 2 
ورود ألفاظ الإعجاز والمعجزة وتصاريفهما في كتاب الله - تعالى - وفى الأحاديث والآثار 417 
ألفاظ دالة على معنى الإعجاز والمعجزة في كتاب الله تعالى ار ا ا 21 
ظهور مصطاح الإعجاز والمعجزة 4 و اسائم ا ف بان قال افاي ا طم ا اه 
تعريف القرآن الكريم م ل مساج ننم ل قد تدا لبو ووو اسه فم اذه 
معنى إعجاز القرآن ا 000121 ااا 0 
الآيات الكرعة الي تحدت الكافرين وأعجزتهم أن يأتوا .مثل القرآن أو .كثل شيء منه 017 
المبحث الثاني : نشأة علم الإعجاز وتدوينه , وجهود العلماء في دراسته : 
نشأة علم الإعجاز وسببه ا رك 
الكلام على الإعجاز في القرنين الأول والثاني ا ا نا 
الكلام على الإعجاز في القرن الثالث الهجري 1 1[ 1[ 1 1 00 
ذكر المصنفات في الإعجاز منذ القرن الثالث حتى القرن الرابع عشر لقع ل الاو 05 
المصنفات في إعجاز القرآن في القرن الرابع عشر تسق حتاف االددا م قدو لكا امدق ا 01 211 
المبحث الثالث : القول بالصرفة والرد عليه بز 7[ [ ز ز[ ز [ز[ [ ز [ ا 0 
( الصّرفة ) في اللغة والاصطلاح ماب قارف اسسافف يوك اس لسالس 1 
ذكر من قال ب ( الصّرفة ) من المعتزلة اا 11 1[ [ذ[ [ [ 1 ا 
أقوال توهم القول ب ( الصّرفة ) منسوبة إلى بعض أهل السنة : لكان مدنف الخو قوط ولو ا 

م1١17‎ 
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القائلون ب ( الصّرفة ) من الإمامية والرافضة ا و ها ا ا 1 
الرد على القائلين ب ( الصّرفة ) من الفلاسفة 221111010 


الفصل الثاني : طرائق التدوين في الإعجاز القرآني : 


المبحث الأول : التدوين المبئوث في الكتب ا ا ا 
(( المحرر الوحيز ف تفسير الكتاب العزيز )) لابن عطية 1 اا 0 
أوحه الإعجاز الي أتى بها ابن عطية 2000000 
تفصيل القول في الإعحاز بأخبار الغيوب 21000 
(( البرهان في علوم القرآن )) للزركشي 0000 1[ [1 2771171 
أوحه الإعجاز الي أتى بها الزركشيّ 0000 
(( الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد )) للإمام البيهقي لوطت ال 5 وس اس و1 
أوجه الإعجاز الي أتى بها البيهقتي مال الا ا ا ل لاط لوالا رو ار ال ا ا ا 
مسألة السَّجْع ووقوعها في القرآن العظيم 5000هظ1' 
(( الشفا بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم )) للقاضي عياض 0 
أوحه الإعجاز الى ساقها الرماني و ل و لسرا اما ا اا سا 
(( إعجاز القرآن )) للباقلاني اب و ااظتل ااوا امد رفاسا ا ل 
وحوه الإعجاز في كتاب الباقلاني سطا مل اممو او 


(( نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز )) لفخحر الدين الرازي ماسوو ا ا ا ا مم ا 


الباب الثاني 3 
الإمام السيوطي ودراسة كتابه (( معترك الأقران )) 


الفصل الأول : الإمام السيوطي : حياته وآثاره و م ب ا 


تمهيد : عصر الإمام السيوطي 1#1#11#1510[ذ11 ااا 00 
أولا : الجانب السياسي 2 


ثانياً : الجانب الاحتماعي والاقتصادي 0 


ثالنا : الجانب العلمي ببب-000 00 


المبحث الأول: مولده واأسعه واكنيتة ولقبه امسا وام لم ا كا لاو وساي اك فا ارام الا م ا 
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4- (( التحبير في علم التفسير )) م 1 أ لش الس ارك ا 0 
ه - ((الخصائص الكبرى)) أو ((كفاية الطالب اللبيب في تصائص الحبيب)) صلى الله عليه وسلم ٠٠٠‏ 


+ - (( قطف الأزهار في كشف الأسرار )) بط الموة طوس مشا مو 
/ - (( مفحمات الأقران في مبهمات القرآن )) ا 1 
المبحث الرابع : منزلته العلمية » وأقوال العلماء فيه , وتحقيق ذلك اا ا 
البحث الخامس : اعتزاله الفتيا والتدريس » ووفاته 000 
الوظائف الي تولاها السيوطي ا لج لقان اتيك تاراما اس ا 
اعتزال السيوطي الناس ا 5 
وفاته ا رام مط لطت ال ا 
الفصل الثاني : (( معترك الأقران في إعجاز القرآن )) ونسبته ونسخه 

المبحث الأول : معنى العنوان وماآثير حوله 8 1[ ز[ز[ز[ [ 1[ 010 1 1 010101 1 11717 
تحرير معنى العنوان 00 
المبحث الثاني : تحقيق نسبة الكتاب إلى الإهام السيوطي 213101010 
ال مبحث الثالث : مخطوطات الكتاب ومطبوعته , والجهود التي بذلت لخدمته 5 ش!ظ15 
الفصل الثالث : محتويات الكتاب ومنزلته العلمية ل و 
المبحث الأول : وصف الكتاب من حيث الغتوى ا 
المبحث الثاني : منزلة الكتاب العلمية وأثره تع ا عن افا لوت اق ا اد ا 
المطلب الأول : منزلة الكتاب العلمية م ف عمو الو سا ووه اا ا ل 
ميزات الكتاب مدا الح و تع مط تي ارس سا ا ل ا م 
١‏ - غزارة المادة العلمية عاك ااافنااه امتاخ اننع جاو اود سارو لج نطق م 


؟ - الموازنة بين الأقوال ونقدها وتمحيصها 
© - الإكثار من إيراد الأمثلة والشواهد 00 


4 - الإكثار من إيراد الأحاديث والآثار ا ساو ا لح 


4 - عدم الجمود والتعصب مامتو ولفقة لبد ل لوه ودح ل وده وات و38 تا الاسام 1ه 
٠‏ - ذكر القصص والمواعظ 


سلبيات الكتاب : 


١‏ - خلط بعض وحوه إعجاز القرآن بغيرها 
؟ - عدم عزو كثير من الأقوال 
١‏ - كثرة النقلمن كتبه الأعرى 
- النقل من الكنب دون إشارة 000 


ه - إيراده لعدد من الأحاديث الموضوعة 


لا ؟ 


هه" 
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ب - تبني الآراء الضعيقة أو الي ليس عليها دليل 


١‏ - قضية تعذيب بعض الموحدين ف النار 39 ا 
؟ - مسألة زواج البي - صلى الله عليه وسلم - زينب بنت ححش رضي الله عنها ان 
جح - أخطاء في قضايا في الرسم العثماني اماد تدا وق مس ساو ابوس سلما ااام 
المطلب الثاني : أثر الكتاب 1337 اا ا ا ا 
أثر الكتاب في الدراسات الحديئثة امساو بط ماله البو لمان اماس لمم و 1 91/1 
الباب الثالث : 
منهج المؤلف في كتابه ( دراسة تفصيلية ) 
الفصل الأول : وجوه الإعجاز التي ذكرها : عرض ومناقشة 0 00000 ون 
طريقة السيوطي في إيراد أوحه الإعجاز ةد ةد زدزذد د دكدك52د0 0 ا 
الوحه الأول : من وجوه الإعجاز الى ساقها : العلوم المستنبطة منه ا ا دن 
الوحه الثاني : كونه محفوظاً من الزيادة والنقصان 1 0 0 
الوحه الثالث : حسن تأليفه والتئام كلمه وفصاحتها »ووجو ه إيجازه » وبلاغته ان 
الوحه الرابع : مناسبة آياته وسوره 000 اا 
الوحه الخامس : افتتاح السور وحوائمها 100 1[ 1110070101 
الوحه السادس : مشتبهات آياته 0 1 00 
الوحه السابع : ورود مشكله حتى يوهم التعارض بين الآيات 6 ة ز[زةز[ [ز[ز[ [ [ [ ا 0 000 
الوحه الثامن : وقوع تاسخخه ومنسوخحه ا ا ا ا وى 
الوحه التاسع : انقسامه إلى محكم ومتشابه 0000011 ا 
الوحه العاشر : احتلاف ألفاظه في الحروف وكيفيتها من التحفيف والتشديد وغيرهما 07 2 لالض 
الوحه الحادي عشر : تقديم بعض ألفاظه وتأحيرها في مواضع 7 00113 0 ا ا 
الوحه الثاني عشر : إفادة حصره واختصاصه 000 0 ا 0 
الوحه الثاني عشر : تقديم بعض ألفاظه وتأخيرها في مواضع 00 0 
الوحه الثالث عشر : احتواؤه على جميع لغات العرب وبلغة غيرهم ام توف الس اميقم الدع 
الوحه الرابع عشر : عموم بعض آياته ومصوص بعضها الوق ماو املو ل اممو الحا الات سام 
الوحه النامس عشر : ورود بعض آياته بحملة وبعضها مبينة 7 313 00 
الوحه السادس عشر : الاستدلال منطوقه أو .بمفهومه ا انام 
الوحه السابع عشر : وجوه عخاطباته اا سوم ا لعف وح لوال التو اشح ملاو لويم 
الوحه الثامن عشر : ماانطوى عليه من الإخخبار بالمغيبات ا ا د 
الوحه التاسع عشر : الإخبار بأحوال القرون السالفة معو ماك مولس قم وو ارا سولف لطا بف ٠‏ ررم 
الوحه العشرون : روعته وهيبته ب00000000 0 0 ا 
الوحه الحادي والعشرون : أن سامعه لايْمَّجّهِ وقارئه لاجله ا ا 
الوحه الثاني والعشرون : تيسيره - تعالى - حفظه وتقريبه م 
الوحه الثالث والعشرون : وقوع الحقائق واجحاز فيه اكب جك وما لوالو اوم ل اس “او 
الوحه الرابع والعشرون : تشبيهه واستعاراته ا كن 
الوحه الخامس والعشرون : وقوع الكناية والتعريض الما ووم الما را وا لا ا كاو الت 1 6 
الوحه السادس والعشرون : إيجازه في آية وإطنابه في أخحرى ال ا اا الصا ل 
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الوحه السابع والعشرون : احتواؤه على الخبر والإنشاء ا ا 
الوجه التاسع والعشرون : إقسامه - تعالى - في مواضع لإقامة الحجة وتأكيدها 
الوحه الثلائون : اشتماله على جميع أنواع البراهين والآدلة ا 
الوجحه الحادي والثلاثون : ضرب الأمثال فيه ظاهرة ومضمرة ااا ال 


الوجه الثاني والثلاثون : مافيه من الآيات الخامعة للرحاء والعدل والتخحويف 


الوحه الثالث والثلائون : ورود آيات مبهمة يحار العقل فيها اف ع ا 
الوحه الرابع والثلائون : احتواؤه على أسماء الأشياء » والملائكة » والكّتى » والألقاب 
الوجه الخنامس والثلاثون : ألفاظه المشتركة الج طاو الا ف ا ا 
منهجه ف إيراد الألفاظ المشركة 0100 10111[1[1[1 1311111 
ملاحظات على منهجه في إيراد الألفاظ المشتركة 0 
نظرة بحملة على وحوه الإعجاز الي ساقها الإمام السيوطي 11 1 31717171 
الفصل الثاني : منهجه في تصنيف المادة العلمية وتقسيمها 000 
المبحث الثاني : منهجه في استعمال المصادر والمراجع » وأقوال العلماء 52152*5 
المطلب الأول : ذكر بعض مصادرة ومراجعه التو نم لوا باط ل 1 
١‏ - مصادر ومراحع من شيء من كتبه 00000000 #*غ21 
؟ - مصادر ومراحع من كتب غيره لاسا واس ا 0 


د - مصادره من كتب الفقه ف اما اال ا ا لا ا 1 
ه - مصادره من كتب الأصول 0016 1 1210171010101 
و - مصادره من كتب اللغة العربية ااا 0000 
ز ‏ مصادره من كتب اللغة العربية الي ا و ل اجا لخ اماس مويه ا 1 
١‏ - مصادره من كتب النحو 00 
؟ - مصادره من كتب الصرف تسوس اخ اموي واس ا 
٠‏ - مصادره من كتب البلاغة لا ا ق 6 كفو لوالا الله 1 و ا 
ح ‏ مصادره من كتب التاريخ 711101171010110 
المطلب الثاني : منهجه في الاستفادة من المصادر والمراجع اا ا ا 


* - النقل مع التلخيص موممةء م ف ةرور ةورم فو موقي ةورف ورنوم ةرور موف يور وهر ةما زر نر ررم ررق 
0 - النقل مع التلخيص والإضافة فافافاية هرو ةم رمم هو رار ةر ةر ءار انار مان رام ررم ين 
ه - الانعتيار من المنقول 0 25277 


/ - النقل من غير عزر » أو بعزو ناقص ا له ا ا ا 
م - النقل من الكتب من غير إشارة 01[ 1[ [[ [ [ [ 232711 
المبحث الثالث : منهجه الاستدلالي او نط ب طن دلوت رواسا عط اع ا 
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١‏ - الاستدلال بالآيات الكريهة منج وا 


؟- الاستدلال بالأحاديث الشريفة والآثار المطهرة 2031000 
أ - تفريج الأحاديث والآثار المطهرة اقبطو تاوما الماك 
ب - إيراد الأحاديث والآثار مع ذكر الراوي فقط مذ ا 


ه - إيراد الأحاديث والآثار بتحردة من التخريج ومن ذكر الراوي 


و - إدراج الحديث والأثر ضمن الكلام ا لاط 1 
© - الاستشهاد بالإسراهليات 1[ ا 1 


عدد الأحاديث والآثار الى أوردها الحافظ السيوطي في كتايه..... 
مدى مطابقة الأحاديث والآثار لموضوع الإعجاز 0 
المبحث الرابع : منهجه اللغوي 0000 


المبحث انامس : منهجه في تأصيل القضايا الشرعية 222007 


المطلب الأول : منهجه في العقيدة 0 


١‏ - قضية الصفات بين الإثبات والتأويل مام ا 
* - قضية آيات الصفات وإدحاها في المتشابه 0ض 
” - الكلام على بعض عقائد المعتزلة ا 
المطلب الثاني : منهجه في التفسير 21211111111111 


أ- مصادر التفسير : 


١‏ - تفسير القرآن بالقرآان لحان الا 


جح - مزج التفسير بالقصص والمواعظ والرقائق لظ 
المطلب الثالث : منهجه في القراءات 00 
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المبحث السابع : منهجه في ذكر المسائل العلمية المادية 5 
الفصل الثالث : دراسة أهم القضايا العلمية في (( معنزك الأقران )») 

القضية الأولى : قضية الرسم العئماني في كتاب (( المعنزك )) اا 0 
١‏ - تشديد ف إن # ورفع و هلذان # من قوله تعالى : 

© إن هلذ ن لسلحرن # دين دان م مودو اباان اطق كتخو ال مالكو ام ا يه 
حاصل المسألة ورأبي فيها ا 0000000110000 0 
مذاهب النحاة في هذه المسألة ا ا و ا ا لم حو ال كات اقس باساتسس 5 
* - مسألة لفظ ‏ وطلح منضود # وما ورد فيها ا اط الم ا كاه 
القضية الثانية : الفاصلة القرآنية ابد ا اك اطوش قي اس اس ما لاله 
١‏ - التقديم والتأير في كلمات القرآن مراعاة للفاصلة لم سقف نات اموا تيل الاب 
* - إيئار أغرب اللفظتين مراعاة للفاصلة ا 0 
© - إطلاق التثنية والمراد الافراد ا 0 
- إطلاق الجمع والمراد الإفراد لمراعاة الفواصل 11[ [ز[ذز[ز[ [ [ [ [ [ ا ا 00 
ه - الجمع بين المحرورات 0 
+ - تأحير الأبلغ وتقديم البلبغ 8 0 
مناقشة القضايا الست السالفة اللا ع و او ا بده 
القضية الثالئة : تعيين الذييح : أإسماعيل هو أم إسحاق » عليهما الصلاة والسلام ا المح واه 

الباب الرابع : 
المقارنة بين منهج الإهام السيوطي وغيره من العلماء في قضية الإعجاز 
الفصل الأول : المقارنة بينه وبين العلماء السابقين عليه و با اا الم ا و 
المبحث الأول : المقارنة من حيث المنهج في التأليف : م م شم ل ا 
كتاب (( اعجاز القرآن )) للقاضي عيد الجبار امع لمك اط ل مالك المع الف ا 511 
ملاحظات على منهج القاضي عبد الجبار ا [1[1[1[1[1[ذ[ز[ [ [ [ [ [ [ ز ‏ ا 
المقارنة بين كتاب السيوطي وكتاب القاضي عبد الجبار اا ا 
المبحث الثاني : المقارنة من حيث وجوه الإعجاز الوا ال ا مه او ا 
١‏ - كتاب (( بيان إعجاز القرآن )) للإمام الخطابي مسد اميه اا فك ال م ا 34 
أو جه الإعجاز الي ذكرها الخطابي ع ار اا ل ام اش ا 5 
المقارنة بين كتاب السيوطي وكتاب المخطابي ا 1 
” - كتاب ( البرهان الكاشف عن إعجاز القرآن ) للرَملكانيّ ام و 
أوحه الإعجاز الي ذكرها الزملكاني 1 [[ذ1[ذ[1[1[ 1[ [ز[ [ [ [ [ [ 0 
المقارنة بين كتاب السيوطي وكتاب الزملكاني ا 
المبحث الثالث : المقارنة من حيث الاستدلال ل واس و سا حو بو اروم الود 
١‏ - كتاب (( بيان إعجاز القرآن )) للامام الخطابيّ 10 1 0 ا اا 
؟ - كتاب (( البرهان الكاشف عن إعجاز القرآن )) للزملكاني ع اس ا ا و ا مله 
- كتاب (( الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز )) للسيد يحبى العلوي 349 
المقارنة يبن كتاب السيوطي والكتب الأربعة السالفة 1 اا 
المبحث الرابع : المقارنة من حيث المصادر والمراجع ...... 00 
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١‏ - كتاب (( الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز ))للسيد يحيى العلوي 


؟ - كتاب (( إعجاز القرآن )) للباقلاني االو لم عا و لو و 


* - (( دلائل الإعجاز )) للجرحاني “100 [ 1 37171101 
المقارنة بين كتاب السيوطي والكتب الثلاثة السالفة ا 


الفصل الثاني 9 المقارنة بين منهج الإمام السيوطي وبين مناهج المؤلفين بعده 


0000 كتاب (( إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم )) لأبي السعود العمادي‎ - ١ 
2337 070000 0 0 [1 0 ؟ - كتاب (( روح المعاني )) للآلوسي‎ 
0 [| المقارنة بين كتاب الإمام السيوطي والكتابين السالفين [زذ[1[ز1[1[5[ذ[ز[ز[ز[ز[ز[‎ 
المبحث الثاني : المولفات الي حاءت بأمور حديدة تناسب العصر 0 757 ه123‎ 
كتاب (( مناهل العرفان في علوم المَرآن )) لمصطفى صادق الرافعي 0 هشهغظ15©‎ - ١ 
006 كتاب (( مناهل العرفان في علوم القرآن )) محمد عبد العظيم الزرقاني‎ - ١ 
11 كتاب (( النبأ العظيم )) محمد عبد الله دراز معو اسن امام ا فعا ا ا‎ - «© 
51770 المقارنة بين منهج السيوطيّ ومنهج المولفين الئلاثة‎ 
المقارنة بين منهج السيوطي والرافعي والح فنك الس د نو دا ار مسا‎ 
المقارنة بين منهج السيوطي والزرقاني ان الاق لطا وو الو ماف رار لدو ا‎ 


؟ - فهرس القراءات الشاذة امس لاطا 1 
+ - فهرس الأحاديث الشريفة 0000005000 23232310131131 


ه١1‏ - فهرس مصادر ومراحع السيوطي امو و اماو الأ د و حح وف و مننا جوج تود اس وميد اع اكه ونا 
5- فهرس مصادر ومراح عالبحث وا رن سوق ون ل امسو كم و مق وار أن لاخو وح و رمزنئ لك لجع ناا علد ع 


١٠‏ - فهرس الأ رضوعات ا ا و م مجو ام ا ا ا ا 
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